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20  ةعياشلا‎ ! 


امن كن الو ا اه #ر تر صلم اسللامى, 


جديا سي من مل د صو .. اله معدت لساب سال اد نه سسممصسسين عسس 


الحمد والشكر لخالق العلماء والعلوم والمنثور والمنظوم. الذي جمُلهم بالنطق. 
وفوههم بالبيان. والذي ميّزهم من بين أنواع الحيوان بمنطق أبدع به بالفصاحة والتبيان. 

لهذا كثيراً ما يشعر المرء ما في دقائق تأمّلاته برغبة جامحة للوصول إلى آفاق 
المعرفة عله يفيد أبناء بجدته فتظهر له من تأمّلاته الاستطلاعية رؤيا جديدة لم تردُ على 
خاطره وإنما يحس مع انّساع معالم ثقافته الفكرية بتوئّب الذّهن للخلق والإبداع . 

وكم حلمت؛ وأنا في دراستي العليا للكتاب البلاغي؛ خاصة المطران 
جرمانوس فرحات ٠‏ بلوم الآرب في علم الأدب » أن يكون في حوزتي ( موسوعة علوم 
البلاغة » في مادة تخصّصي ., أرجع إليها من أقرب سبيل . واعتمد عليها في تحقين 
وتيقين ها أرئاب في صحته . وأعود إليها في ما غمض علي من أسس البيان. والبديع, 
والمعاني » تلك التي أعتز باستقرائها من الآيات الكريمة في القرآن العزيز, 


فاستطعت بعون المولئ القديرء» مواجهة العمل الكبير بقوة وشجاعة من الآياتِ 
الكريمة في القرآن العزيز , ومرتكزة على ما يتاصل بالدرس البلاغي حتى يرتفع عن 
الغثاثة» وبساهم بالنهوض بالتراث البلاغي الأصيل. وذلك بإبادة القديم بحثا وتنقيبا. هذا 
وعلوم البلاغة أحوج ما تكون إلى الدراسة والتنقيب ودفع مباحثها إلى منطلق تستئور فييه 
مرحلة جديدة مستقبلية متقدّمة تحدد معالم العبور, لأنْ القدماء لم يذكروا التجدّد إلا بما 
يخدم مآربهم للكتب التي عملوا على تاليفهاء ولائهم لم يتجهوا إلى التأريخ اتجاها 
مخلصاً. لذلك فمت بالخطوة الجريئة لدرس مصطلحات فنون البلاغة والمعاني, فعملت 


م 


على مسح شامل لكل تطور وتجدد فيها مبّلة توبها العربي الأصيل في هذا ١‏ المعجم 
المفصل» الذي سيصدر إن شاء الله عام 1ه/؟144١‏ م وتنسيق جميع أشنات اللاغة. 
ونسقها في سجل كبير» يظهر تطورها ويبرز معالم الفصاحة والبلاغة ليكون تجربة تأخذ أثارها في 


غير أن هذا العمل ليس بالسهل, إِذْ تأريخ الالفاظ واللهجات العربية ممتدٌ طويل. 
وفقدان كثير من النصوص في غمرة الظروف الصعبة التي مررنا بها ادها صعوبة, فقام منهج 
هذا « المعجم المفصل » في علوم البلاغة على نقب كل فن من فنون البديع والبيان 
والمعاني في مصادرها, واستخلاص الرأي من نالع وذكر القاسم المشترك الذي تلتقي 
عنده الآراء وتتماسك بقوة. وتبين عملية التطور. وتوضح المعنى الاصطلاحي الذي توصل 
إليه المتأخرون. وعليه فإن تَضنيف المعجم البلاغي لم يكن مهلاء فهناك كثير من المراجع 
والمصادر تعبق بين جنباتها ثمارا بانعة» وما على المصنف إلآ أن يحسنّ 1 ويمعن 
النظر الدقيق ليختار المفيذن.» ويضمه إلى ما اقتبيسه من كتب البلاغة ‏ حتى إذا راقت المادة 
على سوقهاء بدا التأليف. ودرجت حروف الهجاء تبدأ :في سياق الترئتيب من غير التفات 
إلى جوهر مادة المصطلح . ؛ أو صلة بالمعجم القديم. لان في ذلك كثيراً و 
الهدف المطلوب لدى المراجعة جعة السريعة, ولذلك نم « الائتلاف ٠‏ قبل « الابتداء » ورت 
د الإبدال » قبل « الإبهام » و« د ٠‏ قبل ه و الاتكاء ٠‏ لأنْ الاعتماد على ترتيب الحروف 

في المعجم كما هو معتمد في تميق ىق الألفاظ والمصطلحات. 

وبعد أن انتهى هذا اليد كان لا بد من العودة إلى المعجمات للوقوف غلى 
معنى المصطاح لغة. ويذكر بعد ذلك المعجم أسماء الفنون البلاغية إِنْ كانت له عدة 
تسميات, مع ذكر تعريف البلاغيين والنقاد لها ولتلك الفنون» وهو تعريف أفبس نسقه من 
التطور التأريخي » وهذا يرجع إلى عهد بعيد يمتد إلى آخر ما وقفت عنده البلاغة على يد 
جرمانوس فرحات المتوفئ 0 ل ه/175 م ) صاحب « بلوغ الأرب في علم الأدب » 
وبعدها تأتي أنواع الفنون موضحة بالامئلة المقتبسة من القرآن الكريم» وأشعار العرب 
اليليغة . 

هذأ مهاج تصنيف المعجم الذي ابتدأ من الهمزة؛ وانتهى بالواوء ولم يكن هذا 
الإنجاز سهلا. لِآنّ تأريخ البلاغة أزلي . لآ المنقدمين لم يفكروا بوضع معالم لهذا 
العمل. وبالتأكيد اعترضنا ضيق شديد لوجود اسمين أو أكشر للفن الواحد من الفئون 


ع 


البلاغية , كتسمية بعضهم التجنيسس واحتانا وو و متحاضا ووو مانلا ودثمائلاً :. 
والتورية ‏ إيهاماً » و« توجيها ٠‏ وه ئخييلا» إلى غير ذلك. ففْضصَل البحث فيها نفصيلا 
مسهباً واقتصر على الاسم المشهور لكل متقدم من البلاغيين. 

إن «المعجم المفصّل؛ هذا الذي حوى ثمانمائة واثنتين وأربعين مادة؛ معجم ينهض 
على ترتيب الفنون البلاغية ترتيباً هجائياً لتسهل مراجعته للفن المطلوب. وَشّمْل أجزائه في 
مادة واحدة . وَجَمْع الأراء المختلفة في الفن الواحد تفيد مؤلف البلاغة. ومن يهتم بالمقارنة 
بين الفنون عند العرب وغيرهم كالفرس واليونان والهنود. الذين قيل إِنْ لهم أثرأ كبيراً في 
نشأة البلاغة العربية ؛وما هوكذلك, وخاصة حينما يرجع المدقق إلى هذا المعجم. ويرى 
نشأة الفن وتطوره خلال القرون؛ وارتباط المصطلحات بالمتقدّمين منذ عهد الصحابة. 
والأوائل كالخليل بن أحمد. وسيبويه. والأصمعي . وأبي عبيدة, والفراء وغيرهم ممن 
لم يدرسوا بلاغة أرسطوء أو يطلعوا على صححف الفرس والهئود. 

وهذا « المعجم المفصّل » ذكر مدى تأثر اللاحقين بالسابقين إلى جانب تقريب فئون 
البلاغة ودمجها بالنصوص لتؤدي خخدمة جليلة لمن يريد أن يكتشف بنفسه هذا الفن قبل أن 
يعود إلى الكتب؛. ويقفٌ على الأساليب التي ترصد التطور التأريخي. وبفضل هذا المنهج 
ُسْهل العودة إلى الفنون البلاغية. وتكثر الفائدة من المصادر والمراجع التي استعملتها في 
« المعجم المفصل .١‏ 

ذلك منهج التأليف را ا ادر لكر اللتميت ابيز مر غزاييية ة العمل 
الكير بقوة وشجاعة حتى : تسنىئ الظهور لهذا المعجم الضخم أن يرى النور, بمساعدة 
اللدكتور إميل يعقوب. وبتشجييع من الدكتورة عزيزة فال لأنّه ليس بالعمل السهل 
ولا اليسيرء خاصة وإنْ العلوم البلاغية ركنت بعض الشيء في هذا العصر الحديث؛ بعد أن 
كان يقصد به وجوه تحسين الكلام. وإحرازه لمعاني البيان. وأنواع الفصاحة والبديع, 
ووجوه مطابقته للمحسنات اللفظية والمعنويّة التي احرزت دوراً مهماً نال إعجاب العلماء 
اللغريين بعامة, والبلاغيين بخاصة. تلك العلوم البلاغيّة التي غرس بذورها ابن المعتز. 
وعبد القاهر الجرجاني فيما بعد؛ وكآن الرحال خطت بها عند هذا الحذ؛ فعملت على 
الاعتناء بهذه العلوم البلاغيّة لعلوٌ شأنهاء وارتفاع قدرهاء فضلاً عن أنْ الله عر وجل نرّل خير 
الكتب على أفضل أنبيائه. بإظهار قيمة هذا البيان وإعجازه متعلقاً بهاء فكان القرآن الكريم 
معجزأ فيما اشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة ومن أنباء الغيب, والحكم, والمواعظ. من 


0 


ذلك ما افتخر النبيّ محمد وآ حيث قال: ١‏ أنا أفصح من نطق بالضاد» وتبعه الشعراء 
المولدون والخطباء؛ وممن كان يجمع الخطابة والشعر الجيّد.ء مع حسن البيان وتطور 
البلاغة: بعد أنْ كانت ملاحظات بيانيّة مبعثرة في كتب الأدباء واللغويّين» إذ كان الشاعر 
منهم بحسه الفطريّ. وعلى غير دراية منه. يأخذ بأنواع هذه الأساليب البيانية» ومصطلحاتها 
البلاغيّة. يستخدمها تلقائيّاء كلما جاش بنفسه خاطرء وأراد أن يعبر عنه تعبيرا بلافياً. من 
ذلك كان لي الحافز والدافع للاهتمام بهذه العلوم البلاغية. إِذ أخل العلوم بالتعلّمى وأولاها 
بالتحفظ. علم البلاغة» ومعرفة ة الفصاحة, لأئنا بحاجة إلى ذكر ما وراء البلاغة» وما زلنا 
بحاجة إلى الدخول في معترك هذا اليم لتذليل الصعاب وللوصول بأقصر الأوقات إلى 
ما يبتغيه الذارس في مسألة عالقة بموضوع ما. 
وبالطبع قد سبقني إلى مثل هذا البحث كثيرون» ولعلني أضيف شيئً إلى ما وضعوه. 

ويكون لي شرف المساهمة في خدمة أبنائي الطلاب وإخصواني الأجباء مدوخية الغاية 
المرجاة في الوصول إلى المبتغى بأسهل الطرق. مبتعدة بذلك عن الإفراط والتفريط. مدققة 
في إيراد المعاني , وتحرير العبارة. والأخذ بما يسهل فهمه من شرح وتفسير ومعانٍ؛ ساعية 
إلى إتقان التأليف بغية إرضاء الخاصة والعامة . 


6 إنعام فوال عكاري 


تكرم الإستاذ ناصيف يمين بقراءة نص الكتاب وتصحيحه فله الشكر والتقدير 


وسيصم يسر حسر يي 7 1م آم م ؟ 








الاثيلاف 
الاثتلاف من الفعل الْتَلفَ؛ والتلَفٌ القومُ اثثلافاً: أَلِف بعضهم بعضا. 


عرف قدامة بن جعفر الاثتلاف بقوله : إن قرل موزون فى يدل على معنى 4. 
أي إنه يتأللف من أربعةٍ أركان: الوزنء والقافية, واللّفظ. والمعنى . وَتَولْدَ لديه اثتلافُ 
اللْفظٍ مع المعنى , وائتلاف اللْفظٍ مع الوزن والتلافٌ المعنى مع الوزن وانتلاف المعنى 
مم القافية. بيلما ذكر بدر الدين بن مالك, والعلوى , والسبكي ١‏ الات اللْفظٍ مع اللفظِ. 
واثتلاف المعنى مع المعنى ؛ ؛ وسَمَى ابن حبّة الحمويّ مراعاة النظير اثتلافاً. وتناسباء 
وتوفيقاً. ومؤاخاة؛ وعرفه قائلا : ذ وهو في الاصطلاح » أن يجمع م الناظم أو النَائرٌ 9 
وما يناسبه مع إلغاء ذكر التضادُ. لتخرج المطابقة. سواه كانت المناسبة لفظأ لمعنى . أو لنظا 
للفظ. أو معنى لمعنى, إذ القصد جمع شيء إلى ما يناسبه من نوعه. أوما يلائمه من أحد 
الوجوه» . 

وقال ابن معصوم المدنيّ: ٠‏ هذا النوع ‏ أعني مراعاة النظير ‏ سماه قوم بالتوفيق . 
وآخرون بالتناسب», وجماعة بالائتلافٍ. وبعضهم بالمؤاخاة. قالوا: هو عبارة عن أن يجممٌ 
المتكلّم بين أمر وما يناسبه. لا بِالنُضاد. سواء كانت المناسبة لفظأ لمعنى, أو لفظأ للفظء 
أو معنى لمعنى. إذ القصد جمع شيء مع ما يناسبه من نوعه, أوملائمة أحد الوجوه » 
ثم قال : ٠‏ ولا يخف أن هذا التفسير يدخل فيه اثتلاف اللفظ مع المعنى . ركلا اللنط بع 
اللفظ , وائتلاف المعنى مع المعنى . وكلٌ من هذه الأقسام عدَّه أرباب البديعيّات نوعا منه. 
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ونُظموا له شاهدا مستقلا وجعلوه ه مغايراً لهذا النوع, ٠‏ مع أنهم مثْلوا لاثتلافٍ اللفظٍ بما مثلوه به 
لمراعاة النظير بعيلة 8 . 


ائتيلافٌ الفاصلة 

الفاصلة: جمع فواصل: الحَرْرَُ تفصلٌ بين الخرزتين في الجقدٍ. والفواصل هي 
مقاطع القرآن. ولا تسمُى سْجعاً. ولا قوافى. وهذا النُوع من مُحْبْرَعَاتَ قدامة كما قال 
ابن أبي الإصبع المصريّ. وسَمّاه « التمكين » وعرفه بقوله: « هو أنْ يُمهُدَ النائر لسجعةٍ 
فقرته والشاعر لقافية بيته تمهيدا تأتي به القافية في مكانهاء مستقرة في قرارها مطمئئة في 
موضوعهاء غير نافرة ولا قلقة. متلق معناها بمعنى البيت كله تعلقا تامّاء بحيث لو طرحت 
فخ البيت لاختل معناه» واضطربٌٍ مقهومه 64. كل مقاطع ‏ اي الكتاب العرية سنن 
فواصل . وممًا جاء منه على و باب التمكين » قوله تعالى : : + فَالوا با شْميِتُ أُصَلَيكَ تَأمرْدَ 
أن نكما يبد ْنَا أو أن تَْمَل في أَمْوَالَِا ما عَاء نك لأنْتَ الحكيمٌ الرَشِيدٌ 04 فإنه لما 
تَقَدْمْ في الآية كر العيادة. وتلاه ذكر الصركي الأموال. اقتضى ذلك در الحلم اكد 
على الترتيب؛ أن الحلم العقل الذي يصح به تكليف العيادات» 5-5 عليهاء والرشد 

حسن التصرف في الأموال. 

وشاهده قوله تعالئ : ط قل اذخل_ الجن قَالَ يا لَيْتَ فَوْمِي يَعْلْمُونَ بِمَا غَفْرَ لي رَبي 
وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ 74 لأنْ ذكر دخول الجنة مَهُدَ لفاصلتها . 

اثيلاف القافية 

القافية من كل شيء: آخرُهُ يقال: ١‏ أئيتّه على قافية الشيء ٠‏ أي على أُثْرهِ. تكلم 
قدامة بن جعفر في كتابه « نقد الشعر » عن اثئيّلافٍ القافية. وقال: وهو أن كرون القافيةٌ 
متعلقة بما تقدُمَ من معنى البيت تعلق نظم له وملاءمة لما مر فيه ». وتحدّث عن أنواع 
التلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت وهو التوشيح والإيغال؛ وأنْ من عيوب ائتللاب 
المعنى والقافية» التُكُلف في طلبهاء والإتيان بها لتكون نظيرةٌ لأخواتها : فى السجع . 

ومثال ملاءمة المعنى القافية. قول ابن حجة الحموي : [ البسيط ] 


ذكرت نظم اللالىء والحبّاب لَه زَائَىْ النظير تقر مِنهٌ مُيْتِم 


)١(‏ سورة هود آية ( لالم ). (؟) سورة بسء الآيتان79/,757ا). 


'نرئ 5 نظم الحباب ٠»‏ يناسب ٠‏ نظم اللالىه © ود نظم الثغرا لمبتسم .2 وهي مناسبة 
بديعية عند أهل الشعر. وقوله: ٠‏ راعئ النظير » ورّى بها عن نوع البيان « مراعاة النظير ». 

ومنه قول الحلّي. غير مُوْرٌ عن نوع البيان: [ البسيط ) 
تجَارٌ لفظ إلى سوق القبول بها من لُجَةٍ الفكُرٍ تَهدِي جوهر الكَلم 

يظهر في هذا البيت ثماسك أركانه بين « التجار. والسوق. واللجة, والجوهر ». 

ومثال أَنْ تكونٌ القافية مستدعاة ومتكلّفة قول أبي تمام : [ الرجز] 

كَالظَبِية الأذماءٍ صَافتُ فَارْنَعَْتْ زَهْرْ الغرار الغض والجَنْجَانًَا 

فجميع البيت مبني لطلب هذه القافية. وإلاً فليس في وصف الظبية بأنها ترصى 
الجشجاث كبير فائدة؛ لاله إنما تورصف الظبية لمدحهاء يقال : إنها تعطو الشجر. لأنها حينشذ 
رافعة رأسها. 

ومثال الإتيان بالقافية لتكون نظيرة لأخواتها ة في السججع . قول علي بن محمد البصري 
في وصف الذرع وتجويد نعتهاء ولا يزاد في جودتها أنْ يكون نجادُها مخططأ أو غير ذلك : 
[ الطويل ] 

وسَابِعَةٌ الأذيال رَعْفُ مُفَافَةً ‏ تُكنفها مني نجاهٌ مُخَططُ 

وقدسّمى أبن مالك. واد بن الأثير الحلبي ؛ والحموي ؛ والسيوطي » والمدني هذا 
النوع تمكيناً كما قال ابن أبي الإصبع 0 
البيثت : هو الذي سمًاه منْ بعد قدامة ٠‏ التمكين . . 

ومعظمْ شعر الفحول من هذا اللّوْن. ومن ذلك قول المتشّي : [البسيط] 2 !أ 

يَامَنْ يمر علينا أن نفارِتَهُمْ وبجدانا كل شيم يدك عدم 
إن كان سَرْكُمُ ما ثَالَ حابِدُنا فمالِججرح إذا أرضاكمُ ألم 
ل 0 #6 ىس 
التلاف اللْفْظِ مع اللفط 

ائتلافٌ اللّفظ: ما يُلفظٌ من الكَلامٌ والكلمات المتمكنة في مكانها مناسة في 

موصعها غير نافرة ولا قلقة . 


ذكر ابن مالك الهلاف اللَفْظٍ مع اللْفظٍ بقوله: « هو أنْ يكونّ في الكلام معلى يِصعْ 
معه واحد من عدّة معانٍ. فيختار منها ما بينه وبين بعض الكلام ائتلاف الاشتراك في 
الحقيقة. أو ملاءمة المراجح. أو نحو ذلك ©6. 

أما العلويٌ فعرّفه بقوله: « هو أن تربد معنى من المعاني تَصّحٌ تأديته بألفاظ كثيرة» 
ولكنك تختار واحدأ منها لما يحصل فيه من مناسبة ما بعده وملاءمته ». 

وقال ابن حجة الحموي : وهو أن يكون في الكلام معنى نصح معه هذا النوع. 
واعدعد عدّة معانٍ؛ | فيختاز منها لفظة بينها وبين 00 اثتلاف». وكذلك قال 0 : و أن 

اي [ الطويل ] 

4 جك يا شْمْس الئهارٍ وَبْعْدَهُ وإن لامني فيك السهى والمُرْقَدٌ 

فقد أتى المتني في هذا البيت بائتلااف اللفنظ للفظ بين « الشمس والنهار» وبين 
« البدر والسّهى والفرقد », 

وتحدّث ابن أبي الإصبع عنه فائلا: إن لهذا النوع تعر يفين : 

ولا : ما ذكره صفي الدين الحلي , وعليه أصحاب البديعيّات. وهو. ‏ أن يكون فى 
الكلام معنى يْصَحٌ معه واحد من عدَّة ممانٍ, مكار منهاانا ين لفظه وين بف التكلام 
ابتلاف وملاءمة , وإنْ كان غيره بَسِد نُسدهع؛ كقول البحتري : [الخفيف] 

كالقِيِي المُقَطماتٍ بل الاهد 2 هم مبريّة بل الأؤتار 

إن نشبيه الإبل بالقَبِي تعبيرأ عن هزالها يمكن ممه وصفها بالعراجين . أو الأهلة. 

لي 

والااطئاب وتحوهاء ولكنه اختار من ذلك تنبيهها بالأسهم والأوتار لما بينها وبين القبِي من 
الاثتللاف اللفظيٌ والمناسية المعنوية . 

وثانياً: ماذكره السيوطي فيمأ تقدم. كقوله تعالى: : ج وَأَنْسَمُوا بالله جَهِدَ 
مانم امد فأتى بجميم الألفاظ متداولة. لا غرابة فيها. رغبة في التلاف الألفاظ ء لتعادل 


في الوضع . وتناسب في النظم . 
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ومن ذلك قول ابن رشيق القيرواني : [ الطويل ] 
ضح وأو ما رَوَينَاء في اللدئ مِنْ الخْبَرٍ المأئور د قديم 
أحاديثُ تزويهسا السيحرل عَنٍ الحيا عن البحر عن جدد الأميرٍ تميمٍ 
فَلآهَمٌ بين الصِحّة والقؤة. وبين الرّواية والخبرء لأنها كلها متاربة في الفاظِهاء 
والاحاديث تقارب الأخبار, ثم أردفها بقوله السيول. وعقبها بالحياء لأنْ السيول منه؛ ثم عن 
البجرء لله يغرب من اليل ثم تابع بعد ذلك بقوله : و عن جود الأمير تميم » فهذه الأمور 
كلها متقارية , فلأجل هذا لام بينها في تأليف الألفاظ. فصار الكلام بها مؤتلف النسج 


محكم السدى. 
البلا اللفْظِ مم المعنى 

نصح بشر بن المعتمر. في صحيفته. بهذا الفن. فقال: ٠‏ ومن أرَاغْ معلى شريفاً . 
فليلتمس له لفظاً كريماً, فإِن حي المعنى الشريف اللفظ الشريف », 

وقال الجاحظ: ١‏ إِني أزعمُ أن سخيف الألفاظٍ مشاكل لسخيفٍ المعاني ». وقال 
متابعاً : د ولكلٌ ضرب من الحديث ضرب من اللفظ. ولكل نو من المعاني نوع من 
الأمماء. فالسمخيف للسحخيفف؛ والخفيف للخفيفي. والجزل للجزل, ». وهذا هو التناسب 

وقد سمّاه قدامة د اثتلاف الل مع المعنى ». 

وأشار الفاضي الجرجاني إلى هذا انوع من ٠‏ الانتلاف؛ فقال: «١‏ لا أمرك بإجراءٍ انواع 
الشعر كله مجرّى واحداًء ولا أن تلعت تسميعة عذفيت بعضه . بل أرى لك أنْ تقسمٌ الألفاظ 


على رتب المعاني 6 

وفال المرّزوقي في مشاكلة اللفظ للمعنى: « عيارٌ مشاكلةٍ اللفظ للمعنى وشدة 
اقتضائهما للغافية. طول الدّربة ودوام المدارسة, فإذا حُكُمَا بحسن التباس بعضها يبعض» 
لا حفماء في خلالها ولا نبو ولا زياد فيها ولا قصور.ه وكان اللفظ مقسوما على رئب 
م قد جعل الأخصٌ للاخص. والأحْس للاحس. فهو البريء من العيب 6. 

وأشار ابن أبي الإصبع إلبه فقال: « وتلخيص معنى هذه الكسمية أنْ تكونْ ألفاظ 
المعنى المطلوب ليس فيها لفظة غير لائقة بذلك المعنى . 
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ومنه في ائتلافٍ اللفظ مع المعنى قول ابن حجة الحموي : [ البسيط ) 
نألف اللفظ دم بمذخته والجسم عنلدي بغير الروح لم يقم 
وذكر قدامة 0 جعفر ائتلاف اللفظ ص المعنى رجه 00 لكنه لم 1 معثاه . 
أنَانِيّ سُفْعَأْ في مُعَرْسٍِ برجلٍ اعرد لم يَتقَلْمٍ 
فلا عرفت الذَارَ قلت لِرَبْعِها ل أَنْعِمْ مانا الينا ارد بْعْ واسلم 
إن زهيرا أراد تركيب. اليتق الأول والثاني من الفاظ يدل على معنى غريب». لكن 
المعنى. وقال العلويٌ : « هو أن تكونّ الألفاظ لائقة بالمعنى المقصودٍ. ومناسبة له. فإذا 
كان المعنى فخماً. كان اللّفْظُ الموضوع له جَزلاً. وإذا كان المعنى رقيقاً. وكان اللفظ 
رقيقاً, فيطابقه في كلّ أحواله؛ وهما إذا خرجا على هذا المخرج. وتلاءمًا هذه الملاءمة» 
وجري القرآن 'الكريم على هذا الأسلوب في قوله تعالى : : ؤِإِنْ مَل ميس عند الله 
كمثل آدَمْ حَلَقَهُ مِنْ راب 2104 فعدل, سيصانه . عن الطين الذي خخلق آدم منه كما جاء في 
كثيرٍ من مواضع الكتاب العزيز. وهو مجموعٍ الثراب والماءِ. إلى ذكر مجرد لتراب؛ ل. لأله 
أدنى العنصرين» لما كان المقصود مقابلة من ادعى في المسيح الإنهية بما يصغر أمر خلقه 
عند من اذعى ذلك ؟؛ فلهذا كان الإتهالُ بلفظة التراب أمتن للمعنى من غيرها من الأالفاظ , 
فائلاف الل مع المعني سا شعر الفحول من شعراء 
ومنه قول الشيخ عر الدين الموصلي : : [ البسيطع. 
تَْلْفُ اللفظ والمغنى فَصَاحَبَهُ تارك الله مُنْشِي الدَر م في الكَلِم 
اليلاث المع الوزن 
عرّفه قدامة بن جعفر في كتابه ٠‏ نقد الشعر », فقال: « هو أن تكونَ الأسماء والأفعال, 
في الشعرء نامة مستقيمة كما يُيَتْء ولم يضطر الأمر في الوزن إلى نقضها عن البنية بالزيادة 
)١(‏ سورة آل عمران. أية رقم ( 58 ). 
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عليها والنقصان منها وأنْ تكونَ أوضاعٌ الأسماءٍ والأأفعال والمؤلّفة منهاء وهي الاقوال. على 
ترئيبت ونظام لم يضطر الوزن إلى تأخير ما يجب تقديمه ٠‏ ولا إلى عم ما يحب تأخيره 
منهاء ولا اضطر. أيضاً. إلى إضافة لفظة ذخان ل المعنى بها بل يكون الموصوف 
لها والصفة مقولة عليه 6. ومنه قول ابن حجة الحموي : [ البسيط ] 
واللْمْظُ والوَرْنُ في أَوضَافه التلفا فما يكونُ مديجي غير مُلشجم 
ومن عيوب الشعر إدخالٌ معنى زائد لا تنقص الدلالة حذفه. كقول أبي عدي القرشي 
وقد اشر بالحشو في شعره: [الكامل] 
نحن لخر وو وما المرؤوس إذا حت في الْمْجِدِ للأافوام كالآدناب 
فقوله «للأقرام » حشو. ومن عيوب هذا الفن : التكليمء والتذنيب. وَالَشيِين 
والتفصيل . 
١ ١‏ | 
7 ومنه في عدم 0 لوزن» قول عر الدين الموصلي 1 بسيط ] 0 
اؤُلف اللفظ مسع وَرّنِ بمدحة قمو لانا وم يدك سن الثلم 
فقوله : للك ثقيل بالهمزتين فيه؛ والوقوف لتحرير الوزن عند قوله: « بمدحة 
مولانا ه كان سببا في عدم ائتلاف اللّفظ مع الوزن. 
وكقرل الفرزدق: [ الطويل ] 
كاملل فى الس إل مها الوااته غين انين نتارنة 
في هذا البيت جاء الشاعر بما لا يلزم مله فذهب رونق اللُفظء شق المعنى. و 
وما مثله )يعن الميدوج « في الناس حي يقاربه ». أي أحد يشبهه في الففائل. 3 
مُملّكأ ٠‏ يعني هشاماًء د أبو انه » أي :برام هثام .١‏ « أبوه» أي أبو الممدوح. فالضمير 
في « أمه ء للمُمَلّك. وفي::ة ابوه للناوعء فقصل سنوي أو امه وهو مدا و١‏ أبوره » 
وهو خبر بأجنبي . وهو قوله دحي كما فصل بين « حي 0 ونعته. وهو قوله و يقاربه » 
بأجنبي » وهو أبوه ». وقدّم المستثشنى على المستثنى منه . فالمعنى في غاية التعقيد. 
الائئلانُ مم الالخيلاف 
الاثتلاف من ألْف الشيء: وَسَلْ بعضَهُ ببعض: جْمْعْهء والاختلافف ضدٌّ الموافقة. 


لذ 


انفرد في هذا النوع كل من ابن.مالك والعلويٌ؛ وجعلاه على ضربين: 

الأول: ما كانت المُؤْتَلفة فيه بمعزل عن المختلفة, ومثاله قول الشاعر: [ الطويل ] 
آبى القَلبُ أن يأني المسَدِيرٌ وهل ون َمِل عَيْش بِالسدِيرٍ غُريرٌ 
كن اليل والجدى رامد تحنلة- ومساو ين شمن شدي شور 

الثاني : ما كانت المؤُتلفة فيه مدَاخلة للمختلفة. كقول العباس بن الأحنف يهجو 
قوماً: [الطّويل] 

رِصَالَكُمٌ هجر وَحُْبْكُمْ قِلى ,َعَطَفْكَُمَْ صَدٌُ وَسِلمَكُمْ خَرْبٌ 

فكلّ واحد من هذه مقرون مع ضِدّه مؤتلف معه. 

ولم يذكر الحموي هذا النوع , وإنما تحدّث عن ائتلاف اللفظ مع المعنى, وائتلاف 
الللفظ مع الوزنٍ. وكذلك ائتلاف المعنى مع المعنى . وائتلاف المعنى مع الوزن. وائتللاف 
اللفظ مع اللفظ ؛ وتحدّث ابن معصوم عن هذه الأربعة إلى جانب ائثلاف المعنى مع 


المعنى . 
ما لع ال ا [ البسيط] 


تألْف اللْفْظ والمعغنى بهِدُحخبهوِ والجسم عِنْدِي , قير الروح لم يَقَم 
وكقوله في التلاب النُّفظ مع الوزن: [ البسيط ] 
واللُفُظُ والوَرْن في أَوْضَافِهٍ التلفا لَمَايَكُونٌ مدبجي غَبْرٌ مُنسُجم 
وقوله أيضاً في اثتلاف المعنى مع الوزن: [ البسيط ] 
والرّرْنُ ضح مع المَمْنَى تَأَلْقُهُ في مُذجه فأنى بالدُرٌ في الْكَلِم 
البلا المَغنى مع المَعنى 
عمَبر هذا الفن من المناسبةٍ المعنوية ؛ وهوقسمان : 
الأول: أنْ يشتمل الكلام على معنى معه أمران, أحدهما: ملائم, والآخر: بخلافه. 
فتقرن بالملائم ؛ كما هوممثل بقول المتتّى : [ البسيط ] 
فالعُرْبُ منَهٌمَُمٌ الكدْرِيٌّ طَائِرةٌ والرومٌ طاثرة مِنَهُ مم الخحججلٍ 
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« فالكدري ٠‏ طائر من القطا التي تعيش في السهل. والعربٌ بلادها المفاوز. فقارن 
بينهما فكانت هذه الملاءمَةٌ الدقيقة . والحجل من طير الجبل» والروم بلادها الجبال؛ فقارن 

والثاني: أنْ يشتملٌ الكلام على معنى وملائمين له. فتفرنٌُ بهما ما لاقترانه به مزيد. 
ومثل لذلك بقول المتنبي : [ العلويل ] 
وَعْفْتَ وما يي العجره مَك لوانت كائك في جَمْنٍ الردى وهو و نائم 
تفرك الأنطال كَلْمَى اة ووججهيهك وْضَاحٌ وتتضشرك بايم 

إن عجز كل من الببتين يلام كلا الصَذْرَيْنَء وصالح لأنْ يُؤْلْفَ معه. ولكنْ الشاعر 
اخختار ما أورده لأمرين : 

أحدهما: أن قوله: « كأنك في جفن الرْدَى وهو نائم » مسوق لتمثيل السلامة في مقام. 
العطب, فجعله مقرأ للوقوفٍ والبقاِ في موضع يقطعٌ على صاحبه بالهلاك أنسبٌٍ من جَمْلِه 
مقرَا إثباته في حال مرور الأبطال, به مهزومة . 

وثانيهما : أن في تأخير قوله: « وَوْجَهُكَ وَضاحٌ وتَغْرُكَ اسم 8 تتميماً لِلوَضْفٍ وتفريعا 
على الاضل. الّذين تان بالتقدِيم . فالوصف هو ثباته في الحرك والتشميم هو أن ثباته في 
الحرب لاحتقاره كل أمرعظيم» كما يفيده وضاحة الوجه وتَبسم الشغر في ذلك الموقف. 
لا لضرورة فِقَدانٌ المهرب . ريع على الآضل . » هو أن وَضَاحَةٌ وجهه وابتسامَ لخر عند 
مرور الأبطال. مكلُومين مهز ومين ؛ فرع ثبّاته في الأرضء أرض الوَعَى حين لا شَكُ لواقب 

في الموت. والرّدَى محيط به من جميع الجوانب. م إنه يسلمٌ منه . 
اتلاف الْمَْنى مع الوزن 

أشار قدامة إلى اثتلافٍ المعنى مع الوزنٍ بقوله : هو أنْ تكونّ المعاني تام مُسْتوفاة 
لم يضطر الوزن إلى نقسِها عن الواجب. ولا إلى الزيادةٍ فيها عليه؛ وأنْ نكون المعاني أيضا 
مواجهةٍ للغرضٍ ٠‏ لم تمتنع من ذلك». ولم تعدل عنهُ من أجل إقامةٍ الوزن والطلب لصحته. 
وذكر أن من عيوب التبلاف المعنى والوزن القأب والبترء ومثال القَأب قول غروة , بن الورد: 
[ الوافر ] 

فلوائي سَهِدْتَابَاسُمَادٍ عَذَاةَعَدَابِمُفْجيهِيفُوفَ 
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فدلت بللتية كيني وثالي. . “رقنا الشركة إل قن اين 
والشاهد قوله: « فَدَيْتٌ بنفسه نفسي » فقلب المعنى . 
ومثال المبتور فول عروة بن الورد: [ الوافر ] 

فلزكاليوم كان علي ثري ومن لَك بالصدبر في الأمور 
فهذا البيت ليس قائما بنفسه في المعنى , فأتى بالبيت الثاني ليُتَمْمهُء فقال: 

إن لَمَلَكُتُ عِضْمَةامٌ وهب على مَاكَانَ من حَسَكِ الصُدُورٍ 
ونبعمة البلاغيون الآخرون في هذا الفن. ومنهم: ابن أبي الإصبمع المصري. 

وابن مالك. وابن حجة الحموي» والسيوطي » والمدني , وساروا على نهجه. 


البلا الوَرْنٍ مَعْ المنَى 

هده تعد ابن معصوم المدني في تعريفه: هذا النوع عبارة عن أن يكونٌّ البيتٌ 
صحيح المعنى مستقيمٌ الوزن لا يضطر الشاعر فيه لإقامة الوزن إلى إخراج المعنى عن وجه 
الصّحْحة أو تقديم أو تأخير أوحذف؛ مثاله قول ابن حجة الحموي: [ البسبط ] 
والسوزنٌ ضع مم المعنى عالق ىّ م في الكل 

فإنْ الوزن والمعنى في بيت الحمويٌّ في غاية الاثتلاف . 

وقد تحدّث حازم القرطاجيّ عن صلة الوزن بالمعنى. فقال: إن للاعاريض اعتباراً 
من جهة ما تليق به من الأغراض . فمنها أعاريض فخمة تصلّحٌ للفخر. ومنها أعاريض رقيقة 
تصلّحٌ لإظهار الحزنٍ؛ وعلى هذا الاساس قسّم أوزانَ الشعر إلى السبط, والجعدء 
واللين الشديد. والذي بين بين. ويقومُ هذا التقسيم على اعتبارٍ الحركات والسّكنات. وهذه 
الحركات والسّكنات لها ميزة في السّمع وصِفةٌ أو صفات تَخصّه من جهة ما يوجدٌ له رصانة 
في الشمع. ومن جهة ما يوجد له سباطة وسهولة وغيره. ولمًا كانت أغراض الشّعرٍ مختلفة, 
وجب أن تحاكي تلك الاغراض والمقاصد بما يُناسبها من الأوزان. وأعلى البحور درجة 
الطويل والبسيط ويتلوهما الوافر والكامل؛ ومجال الشاعر في الكامل أفسح منه في غيره. 
ويَتلُو ذلك الخفيف؛ أما المديد والرّمل ففيهما ضعف ولين, وأمّا المنسرح ففيه اضطرابٌ 
وتقلقل, وفي السّريع والرّجز كزَّازّة: وفي المتقارب سذاجة لتكرارٍ أجزائه: وإن كان الكلام 
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فيه حسن الاطراد؛ وفي الهرج سذاجة وك 1 وفي المحتثُ والمقتضب حلاوة قليلة على 


طيش فيهماء وفي المضارع قبح ؛ ولذلك ينبغي أن يصاع الشعرٌ في الوزن الذي يلام 
معناه . 


الابتداء 
ابيذاً الخديء وبه: ال قدمه في العمل وَفضله: أشاز. علماءُ الباق إلى أنْ 


الشاخر أو النائر يجدر به أن يتانق في ثلاثة يواضم في كلامه. حتى يكون عدب لفغ 
واحسنّ سبكا وأصح معنى ؛ وهي: : الابثذاء, والتخلص. والانتهاء . 


وال ببِدَاءُ أن يكو مطلع الكلام. ترا أو نثرا أنيقا نايعا ] أنه اول ما يقرعٌ السمع 
فيقبل السَامعٌ على الكلام ويعبه. وإِنْ كان بخلاف ذلك اعرض عنه ورفضه وإِنّ كان في غاية 
الحسن . 
وقد استحسنّ العلماء مطلح النابغة الذبيانيَ : [ الطويل ] 
كليش انهم ينا امنتفة توامدين: . الل الناشيية بطي الكشراكت 
ومن الابتِداءات البارعة قول علقمة بن عبدة: [ الطويل ] 
سا بف فلب ني الجنانٍ روب بعد كباب تمشرَحائَ شيب 
وكذلك قول امرىء القيس: [ الطويل ] 
تا نبكِ مِنْ ذكرى حبيب ومنزل.2 بيقطٍ اللوى بين الدّخول فَحَوْمل, 
وقول القطامي : [ البسيط ] 
إنا مُحيوكَ فِاسْلَّم أيُهَاالطَلّلٌ وإِنَ بُليتَ وإن أنميَا بكَالطيْل 
ومنها أيضاً قول أوْس بن حجر وقالوا: : لم يبتدىء أحدٌ من الشعراء بأحسنَ ما ابتدأ 
به أوس بن حجر لاله افتتح المرئية بلفظٍ نطنٌ به على المذهب الذي ذهب إليه فيها في 
القصيدة؛, فأشعرك براه في أوّل ببت وهو: (المشرخ؟ 
يها النْْسُ أجبلي بجزما إن الذي تخذرين قَذْوَقَمَا 
ومنها أيضاً قول أبي ذؤيب: [ الكامل ] 
امِنَ المئونٍ وَرَييها تَْوَججعُ والدَّهْرٌ ليس بِمُعْب من يَجزْعٌ 


1١ا/‎ 


ففد ابتدأ كلامه بما ذل على غرضه. ومثل هذه الايتداءات كثير من شعر القدماءٍ 
واله ل 1 


ومنهم من بُسمّي هذا الفن : : وحسن المطالع والمبادي ٠‏ كالثعالبيّ» الْذي عَقَدَ فضلا 
للكلام على ابتداءاتٍ المتنبي الحسنة , وابن فيم الجوزية الذي قال عنه ؛ : ؛ وذلك دليل على 
جودة البيان. وبلوغ. المعاني إلى ا فإنه ول اشيم يدخحل الاذن. اَل معنى يصل 
إلى القلب. وول ميدانٍ يجولٌ فيه تَدْبر العقل ». وقْسّمهُ إلى قسمين: الأول: جَلِيّ » كقوله 
تعالئ : « الْحَمْدُ لِلّهِ رب الْمَالَمِينَ 224 والثاني: خفيَء كقوله تمالئ: طالْم ذْلِكَ 
الْكمَابٌ 04 وما يجري مجرئ ذلك من السور التي افْتِحتُ بالحروف المُفردة والمركبة . 

لام 

الإبداع من أبدع وهو أن يأتي الشاعر بالبديع. ٠‏ والبديم : الشيء الذي يكون ولا 
والإبداع : هو ان يأني الشاعر في البيث الواحد بعدَةٍ أتواع 7 أو في القرينة . وربما كان في 
الكلمة الواحدة ضربان من البديع ومتى لم يكن كذلك. ل بإبداع ؛ كما قال أبن حبجة 
الحموي وابن أبي الإإصبع ار 

والإبداع سِمَةُ الشاعر المبتكر, والكاتب المقتدرء وقد وضعه البلاغيون والنقاد في 
قَمّة الإنتاج, وإنْ كان قليلاً إِذَا قبس بغيره. وقد عرّفه ابن رشيق قائلا: « الإبداعٌ هو إتيان 
الشاعر بالمعنى المستظرف الذي لم تجر العادة بمثله. ثم لزمتُ هذه التسمية» حتى قيل له 
بديم وإِنْ كثر وتَكرر فصار الاختراع للمعنى والإبداع للْفظِ فإذا تم للشاعر أنْ يأتي بمعنى 
مخترع في لفظٍ بدبع , ا رن علي اذاظ رجز عب النبنا ب 

وجعله الوطواط في صياغة ري قائلاً: د قال أرباب البيانٍ : إن هله الصفة عبارة 
عن نظم المعاني البديعية في ألفاظٍ حسنةٍ بعيدة عن التكلفي. وفي رأيي أن ذلك لا يدخل 
في جملة الصناعات ؛ 3 كلام العقلاء والفُضْلاء سواءٌ المنظوم منه أو المنشور يعجب 9 
يكونَ على هذا النسق, فِإِنَ لم يكن كذلك اعُتيرٌ من أححاديث العوام ٠‏ . 

غير أن ابن الأثير قسّم المعاني إلى ضربين : 

الأول : يبتدعه مؤلك الكلام من غير أن يقتدي فيه بمن سبقه . وهذا الضرب ربما يعثر 
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عليه عند الحوادث المتَجِدَّدةٍ. ويَُبّهِ له عند الأمور الطارئة. ومن ذلك ما ورد في شعر 
أبي تمام. في وصف مصأبين: [ الكامل ] 
بكرُوا وأسْرٌوا في مُقونٍ ضوَامِرٍ قيدث لْهُمْيِنْ مَريْطٍ النجارٍ 
لايَُبِرَح ون وَمَنْ رََهُمْ خَالهُمْ أبدأ على سَفْرِمِن لأسْمَارٍ 
والثاني : وهو الذي يُحْتَذَى فيه على مثال, سابق ومنهَج, مَطْرُوق فذلك جل ما 
يستعمله مؤْلّفُو الكلام . ومنه قول عتترة : [اتكامل] 
هَلْغَائرَ الشْمْرَاهُ مِنْ مُمَرَدَم أُمْ هَل عَرَفْتَ الدَارٌ بعد نُوَهُم 
وعرفه ابن أبي الإصبع بقوله: « هو أنْ تكونّ مفردات كلما البيتٍ من الشعر, 
أو الفصل من اترء أو الجملة المفيدة: مُتضْمَئْة بديعاء بحيث تأني في البيتٍ الواحد 
والقريئة الواحدةٍ عدّة ضروب من البديع . يحسب علدد كلماته أو جملته. ورنها كان في 
الكلمةٍ الواحدة المفردةٍ ضربانٍ فصاعداً من البديم » ومتى لم نكن كل كلمة بهذه المثابة, 
فليس بإبداع ». 
ومثال ذلك قوله تعالئ : « وَقِيلٌ ينا َرْضِ بلي مَاهكِ ويّنا سَمَاءُ فى وَغِيض الْماهُ 
َقْضِيَ لامر اسْتوَتْ على الجُودِي وَقِبلَ بدا لَْوْم الطَالِينَ 2004 وقد استخوج من هذه 
الآية الكريمة واحد وعشرون ضربأ من المحاسن؛ منه المناسبة. والمطابقة؛ والاستعارة. 
والتمثيل» والإرداف. والتعليل: وصِحة التقسِيم . 
وعرفه السبكي بقوله ' ١‏ هواما تدع عند الوادت المتجدّدة كالامعال الني تخترع 
ولضرت عند الوا 6 ٠‏ وسعى الطيبيّ هذا النوع وإبداعاً ». وكذلك فعل ابن حججة 
الحموي. وسماه أهل البديعيات « سلامة الاختراع »؛ ولكن تعريفهم للأخير يخرجه من 
الأول الذي عرفه المصري ومن سار على نهجه تعريفاً يختلف عن تعريف و سلامة 
الاختراع ؟. وذكر ابن معصوم الذي ني ١‏ أنوار الربيع ١‏ أن هذا النوع عبارة عن أنْ يختوع 


الشاعر معنى لم يسبق إليه. وسماه بعضهم الإبداع. وهو اسم مطابقٌ للمسمى, غير أن 
اصحابٌ البديعيات مَالُوا إلى تعريف ابن حججة الحمويٌ في هذا الفَن. وهو ما ذهب إليه 
المصري . 
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ومنه قول ابن حجة الحموي : [ البسيط ] 
لداع أخلاقه إبداع خالِقه في زخرفٍ الشعرٍ فاسجع فيهما رجم 
فصدر البيت مشت على التَورِيَةٍ والجئاس المطلتيء وجناس, سس 


والترصيع . والممائلة. والتشجيع . وائتئلاف المعنى مع المعنى . والسهولة . أما عجزه ففيه 
الثورية أيضا. ومُرّاعاة النظيرء والاعتراض. والانسجام ظاهر في البيتٍ بكامله. وكذلك 


الإبداع وهو المقصود هنا. 
ومنه قول عر الدين الموصليّ الذي ذكر فيه سئة عشر نوعاً من ألوان البديع: 
[ البسيط ] 


كم أبْدَُوا رَوْض عَدْل بعد طولهم وَانْرَُوا وض فضل قبل قولهم 
ومن الإبداع أيضاً بيت الحلّي : [ البسيط ) 
2 8 27م ىو هه القت اي م م مه 5 . . 0 
ذل النضار كما غزالنظير لهم بالفضل والبذل في عِلم وفي كرم 
في هذا البيت امن أنواع_ البديع, : التجئيس» ٠‏ والتشجيع. واللّفك والنشرى والكناية 
عن الكرم في قوله و ذل النضار »: واثتلاف المعنى مع المعتى . 
الإبدَال 
الإبدال من أبْدَل» والدّل الشيء من اشيم وبذله : انخذه منه بدلا . وقد الله يغفن 
المتأخري في فنوبٍ البديع ؛ وعرفوة بقولهم : ونه إقامة بعضص الحروف مقام بعض ؛ ومنه 
قوله تعالى :  :‏ فَائمَلَقَ فكَانَ كل فِرْقٍ كالطؤدٍ العظيم 274 فلفظة « « فانفلق ؛ جعل منها 
ابن فارسٍ لفظة «فاتمفرق». وكذلك الخليل بن أحمد جعل لفظة و فجاسواء» بدل 
فحاسوا» إِذْ قامت الجيم مقامٌ الحاء. من قوله تعالئ: « فَجَاسُوا خِلالَ الدّيَارٍ 94 ومنه 
ما كي عن أبي رياش» في قول امرىء القيس: [ الطويل ] 
وَإِنْ نك فد ناتك يني نحليقة ‏ فسني بيابي مِنْ بِيَابِكِ تَنْسلِي 
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أي « تنسلل ». فأبدل اللام الثانية ياء لكسرة الام الآولى . 
ومثله قول بعضهم : [ الطويل ] 
إني لأسمنبي وَنَابَي نفة ‏ لمَلْخيَلاً بِنْكيِلْقَى غَيَالِيَا 
أراد أستنعس فابدل السين ياءا. 
وليس هذا من فنون البديع , » بل هو من الدّراسات اللُعْويُة وتدّتَ عنه اللخويون في 
مباحثهم . ولكنٌ الباحثين في علوم القراد كال زركشي والسيوطي , عَدُوهُ من البديع , وبحثوه 
مع التفويف. وتأكيد المدح يهنا بشيه به الم اقيم 5 والتدبيج . 
إِبْرَارُ الكلام ففي صَورَةٍ المستجيل 
للمبالغة , 
اح 66م 8 
وحقيقة هذا الفى انه يجرر ني صورة المشخيول؛ وذلك على طريق الميالغة؛ كقوله 
0 
وغالى , بعض الشعراء في وصفب التحول فقال : [ الطويل ) 
وَلْوْانُ ما بي من جوى رَصَبَائَةٍ على جمل لم يبْقْ في النارٍ حَالِدٌُ 
أراد أنّه لشدّة نحوله يستطيع أن يدخل في سم الخياط . 
وهذا الفنّ من صور المبالغةٍ المتناهية؛ ولكنْ الزّركشيّ تحدّث عنه في فتون البديع. 
إشعارا منه باستقلاله وتخصيصه . 


5 
الإبهام من الفعل « بهم » ووبهام الأمر أن ع فلا يعرف وجهه. وَاسْتبهُم عليهم 
الأمر: لم يدروا كيف يأتون له واستبهم : استْغْلَق . 


والإبهامُ من اختراع ابن أبي 50 وعرّفه بقوله: « والإبهامٌ لا يكونُ إلا في الجَمَل 
المؤتلفة المقيية. ويبخقص بالفنون كالمدح. والهجاءء والعتاب». والاعتذار؛ والفخر. 
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لا يتميز أحدهما من الآخرى ولا يأنتي في كلامه بما يحصل به التمييز فيما بعد ذلك. 
بل يقصدُ إبهام الأمر فيهما قصداً. 
وقد سار أكثر البلاغيين على نهجه في التسميّة والتعريف, ومنهم المدني» وابن حجة 
الحموي» كقوله: [ البسيط ] 
َزْادَ إيهامُ عَذْلِي عاذلِي رَنَجَا اليل فَهْلْ مِنْ بهيم يَشْنَفِي المي 
وعَقَدَ العلرى فصلا للابهام والتفسير. وقال : إن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام 
مهما فله يفِيدهُ بلاغة. ويكسبةُ إعجاباً وفخامة. وذلك لأنّه إذا فرع السّمعّ على جهة 
الإبهام , إن السام | له يذهب يي إبهامه كلل وق ومصذداق هذه المقالة قوله تعالى : 
+ وقضيا اليه ذلك الأمرَ #4 ثم فسره بقوله : + أن ذابر هؤُلاءٍ مَفطومٌ مَصبِحين 29# 
والإبهام كثير عند البلاغيين المتأخرين؛ ولا سِيما أصحاب البذيعيّات, كالشيخ صني الدين 
الحلي . والشيخ عر الدين الموصِليّ وغيرهماء ومنه قول صفيّ الدين: [ البسيط ] 
َنْب اليْةَ حالت دون نصحكَ لي فيَلْتَرِيمَ كلانايِنْ أذ التهُم 
فقد اشتمل هذا البيث على الرّقَة والسهولة والانسجام؛ وممًا زاده حسناً ثقويته 
ب ١‏ ليت » التي استعان بها الشاعر في إبهام بيته . 
ومنه قول عر الدين الموصلي : [ البسيط ] 
؟ىاه ٠.‏ 3 م ع 62 7 رم ١ ٠‏ 98 2 
ابهمت نصحي مشيرا بالاصابيم لي ليت الوجود رمى الإيهام بالعدم 
فهذا الإبهام يشار إليه بلأساج اوقل عليه الخناصرء لقد احا الشاعر فيه 
1 ا 0 فإنه جمع بين السهولة 
بالغ في عطفب القلوب بهذا المقصوه للإبهام . أو د لنْصع اي إخفازه. أو إيهام اليد. 
وكان ابن الأثير قد ذكر مثل هذا الفن في الفصل الذي عقده للحكم على المعاني» 
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وقال: إن المتني كثيرا ما يقصدٌّ الإبهامٌ في كافوريّاته. ومن ذلك قوله في كافور: [ الطويل ] 
فَمالَك ثُعىْ بالأبلة والقنا وَجَدَّكَ طعَانَُ بغيْرسِسانٍ 
إن الإبها. هناء أشبه بالذّمَ منه بالسدّح؛ ومعناه: لم تبلغ مابَلْْتهُ بسعيِكٌ بل 
بالحظ . وهذا الأفضل فيه. لأن الحظ ينال الخامل والمجاهد ومن لا يستحقه . 
المأمون بابنتِه بوران: [ مجزوء الخفيف ] 
نازة:. اشله:. للحكن تلبوران “في الحخصن 
ياابِنَ هارونَ فد ظهِرٌ أت ولكن ببنلتٍ مسنْ؟ 
فلا يُعلم ما أرَادَ به بنث من »: : في الرفعة أم في الحقارة؟ ولا نمي هذا الشعر 


إلى المأمون. قال : « والله ماندري أخيرا اراذ م شر ل ٠‏ فالإبهام 7 بديع منسمٌ الاب 
والأديب البارع يقدرٌ أن ينزع ع فيه مذاهب مختلفة ويفتح أبوابا موّصدة . 


1 
الاتساع 
لانْسَامٌ من وسع ء وانسع ضد ضاق. 5 أمتذ وطال. 
والانساعٌ كما عرف ابن رشيق : دهوأنٍ يقرل الشاعر بيتا تسم فيه التأويل. ٠‏ فيأتي 
كل واحد بمعنى »2 وإنما يمع ذلك لاحتمال. الْنظ وقوته. وانساع المعنى 6. ومنه قول 
امرىء القيس : [ الطويل ] 
ذا قَامَنَا تَضوْعَ البِسَكُ ينهُما 2 لَسِيمَ الصا جَاءَتٌ بِرَيًا القرنفل 
فقد انسَمّ تأويله. فمن قائل: يضوع المك منهما بنسيم الصباء إلى قائل: يضوع 


نسيم المسك كتضوع نسيم الصّبا؛ وهو الاقرى. إلى قائل : رم المَسَِك منهماء بفتح 
الميم. يعني الجلد. بنسيم الصبا؛ وهو الاضعف. 

وقال البكي: وخر كل كلام تَنبِعٌ تأويلاته» تتماوت العقول فيها لكثرة احتمالاته ؛ 
لنكتة ما كفواتح اشرو 

وأشارٌ الحمويّ في الخزانة إليه بقوله: « هذا النوع. أي الانساع, بِنْسِعُ فيه التاويل 
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على قدر قوئ الناظر فيه. وبحسب ما تحتمل ألفاظه من المعاني ». ومنه قوله في مدح 
الصحابة : [ البسيط ) 
حر القبائل ذو ورين نَالمْهُم ولِلْمَعَالِي انَسَاعٌ في عليهم 

وعرفه السيوطي بقوله : « هو أن يأنتي بلفظٍ ح فيه الثأويل, على قدر قوى الناظر 
فيه» وبحسب ما يحتمل اللّفظ من المعاني . كما وقع في فواتح السور ». 

وقال ابن معصوم المدني : « هذا النُوع عبارة عن أنْ يأني المتكَلّمْ في كلامه نثرأ كان 
أو نظماً. بلفظ فأكثر يتسع فيه التأويل بحسب ما يحتمله من المعاني . ومنه قول الحلي : 
[ البسيط ] 

بيض المَفَارِقٍ لا عَار لدنشن 2 الأنْوفٍ طِوالٌ الباع والام 

وقد عرّفه جرمانوس فرحات فادخل بعض التجدّد فقال: « هو أن يجي ء الشاعر ببيت 
إمًا أنْ ينسم فيه التأويل والآراء على قدر الناظر فيهء وإمّا أن يفسّرَ حلّه وبيانه على مطالعيه » 
كفول ابن الجزري : [ الطويل ] 
وَلْيِسَ التماسٌ العين من سهد لَيْلها بالمسباية 0 تور 

وهذه التقريفات ترجم إلى ما بذأه ابن رشيق وقرره 'المصسريء وهي ير إلى أن 
الانساع شما لد والنثر. فمن ذلك قوله تعالى : « والشفع, والوتر 4) فقد انم 
التأويل في هاتين اللفظتين على ثلاثة وعشرين قولاً. منها: 

١‏ هما الزوج والقَرّه من العدد. وهذا تذكير بالحساب لعظم نفعه. 

الشفع هو الحلق لكونه أزواجاً. والوتر هو الله تعالئ وحده. 

- أن الشف النحر. والوتر يوم عرفة. 

ع أن اشم شفع العشر الأواخر من شهر رمضان »؛ والوتروترها. 

ه ‏ أن اشم الليالي والأيام» والوتر يوم القيامة . 

. أن الشف الصفا والمروة؛ والوتر البيت الحرام‎ -١ 
. أن الشف آَدْم وحواء» والوتر هو الله تعالى‎ 
أنْ الشف درجات الجنان. لأنها كلها شفع. والوتر دركات النار لأنّها وتر.‎ - 8 
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أن الشْعْمَ مسجدا مكّة والمدينة. والوتر مسجد بيت المقدس. 
أن الشفمٌ الفرائض . والوتر الست . 
١‏ أن الشْفُمٌ الأعمال. والوتر النيّة وهو الإخلاص . 
١‏ - أنْ الشفمٌ العبادة الئي تتكرّر كالصوم والصّلاة والزكاةء والوتر العبادة التي لا 
تتكرر كالحجٌ . 
1 أن الشفع الروح والجسد. إذا كانا معأء والوتر الروح بلا جسدء فكاله - تعالئ - 
أقسمّ بهما في حالتي الاجتماع والافتراق. 


أن الشْفمٌ هو الله والوتر هو اللّه أيضاً. 
اتساق المناء 
يقال تسق الليل وانسق أي انضم, وَانْسَقّْ القمير: استوى . وانساقه: امتلاؤه 
واجتماعه ليلة ثلاث عشرة واربع عشرة. 
أشار قدامة إلى 1 انُساق البناء ؛ وألحقه بالسجع . ولم يعطه تغريفاً ميحددا ؛ ولكنه 
تمل قو الي محمد ب لجرير بن عبد الله البجلي ؛ وخير الماءٍ الشبم. وخير المال 
الغتم, وخير المرعى الأراك والسلم ». 


8 3 : 3 . : 
وسماه ابن حجة و ححسن النسق »ء. وكذلك جرمائرس فرحات؛ ردت كل ميها دا 
الفن بقُوله: ٠‏ هو أن يأتي المتكلمُ بالكلمات. من النشر والأبيات م الشْعرٍ مُتتاليات 


9 ل 


مُتلاحمات تلاحماً يلها مسَحسَنأ مهنا وتكون جملها ومفرداتها ات ة متوالية» إذا 
أفرد منها البيت قام بنفسه واستقلٌ معناه بلفظه ». 


ا 1 
جاور ء 9 بألا تخفل بحَادئةٍ إذا ادرغت نيلا تسال عن الأسل, 
ل عَنَه وانْشك به وانظر إلَيِهِ تجد مِلء المساميع والفوَاءٍ وَالْمُقَل 


ففيٍ هذا اليب زلاحيظ بوضوح حسن النسى . وصحة ة التركيب » واستيعاب التقسيم. 
ووضوح التفسير . 
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ومنه قول ابن حجة الحموي في بديعيته: [ البسيط ] 
مَنْذًا يمَاسِقهُممَنْ ذَايُطَبِفُهُمْ مَنْذَا يَبِفَهُمْ في خَُلّةَ الكَرّم 
حيث نلاحظ انساق الصّفات الحميدة في وصف الصحابة. 


ف عداءه 
انسَاق النظم 

اناق النُظم من انْسَيْ أي رنْبَ أجزاء شئّى من أجل الحصول على كُلْ مُنَماسكٍ 
مُتَرابطٍ يكفل حُسْنَ سَيْرها ويُحَفَي الانسجام بين مختلفها. وانساقٌ النظم من صفاتٍ الشعر 
الجيّدء وقد ذكره ثعلب في كتابه ه قواعد الشعره بقوله: وما طَابٌ قَرِيضَهُ, وسَّلِمْ من 
السنادء والاقواء. والاكتفاء. والإجازة. والإيطاء. وغير ذلكامن عيوب الشمره وما قد شهل 
العلماء إجازته من قصر ممدود, ومدٌ مقصور. وضروب أخرى كثيرة ٠‏ وإن كان ذلك قد فعله 
القدماء وججاء عن فحولة الشعراء ». 


ومعظم الشعر ينصف بانساق النظمء ولا يبخرج منه إلا ما وقع فيه عيب أو ضرورة . 
الاتَقاق 
الاتَفاقٌ من الفعل ه وَفَىَ », ووفق الشيء ما لاءمه. واتَفنَ معه. وتوافقا: تظاهرا. 
ذكر ابن حبّة الحمويّ هذا النْوع بقوله: ٠‏ الاتفاق عزيز الوقوع جدّاء وهو أنْ تق 
للشاعر وافعة وأسماء مطابقة للك الواقعة, تعلمه تعلمه العمل في تفسهاء إما بالمشاهدة 
أو بالسماع. إن سيق إلى معاني الوفائع يشتر اه كُ ك الناس في مشاهدتها, وفي سماععها فضل 
لا يجحد ». جما حعدل للشامتر الرضيّ بن أببى حصينة المصري في حسام الدذين لؤلؤ 
صاحب الملك الناصر حين غَرَا الإفرنج : [ البسيط ] 
عَدُرْكُمْ نُؤْلُو في البَخر مُسْكَنُهُ والدِّرٌ في البحر لا يخشئ مِنّ الفِيسر 
وأحسن من ذلك وأبدع ما اتفق للشيخ شمس الدّين الكوفي الواعظ في الوزير 
مؤيد الدّين العلقميّ إذ قال: [الكامل] 
يا عطبَة الإشلام نوجي والسطبي حزن على ماخل بالْمُلتفهم 
دست الوزارة كان قبل زُمانه لابن الْمُسرات فصَار لابن العَلقُم 


” 


فاتفْنَ أن المذكورين كانا وزبرينء وأن المورى بهما نهرين . 
وقد سَمَاء أسامة بن منقل وابن ة قيم الجوزية «الاثفاق والاضطراد» وعرفه أسامة بقوله : 
«هو أن يمن للشاعر شيء لا يتّفق عاجلا كثيرا» . . وسار على نهجه ابن قيم الجوزية. 


وسماء المصرى والسيوطي وابن معصوم المدني : ١‏ الائفاق » وقال المصري: وهو 
أن تف ن للشاعر واقعة تعلمه العمل في نفسهاء فإن للسبي إلى معاني الوقالع التي يشترك 
الناس في مشاهدتها أوسماعه فضلا لا يجحد ». ومثل قول السيوطي قول أبن حججة 
الحموي : ومن الاثفاق» أن تق للشاعر أمسماء لممدوحه ولآبائه بمكنه أن يستخرج منها 
مدحاً لذلك الممدوح ولو لَمْ تف تلك الاسماء على ما هي عليه لما اتفقّ استخراج ذلك 
المدح. كقول أبي نواس : [ الكامل ) 

عباس عباس إذا الْحمَدَمْ الوَعَ ولفّضل فَضَلُ والرّبِيمٌ ربيمُ 

وقد وقع في هذا البيت؛ مع لطيف الاثفاق. مليح الازدواج: في قوله: ٠‏ عَبّاس 
عبّاسٌ » و« الفضل فضل » وه الرَبِيعٌ ربِيمٌ ». 

وعرفه ابن معصوم فر «هذا الفوع وإنْ سمي ٠‏ بالاتفاق إلا أنه قليل الاثفاق لعزة 
وقوعه, 00 07 0 3 يتن للمتكلم. واقعة وأاسماء يطابقها, إما مشاهدة أو سماعا ». 
ٍ 0 سلامات وعَمْرَة عَامِرٍ رهندٍ بي جند وُسممذى بلي سَعْدٍ 

فائفق « لسلمى وعمرة » و« هند وسعدى 6. النساه الناعمات: لأربع محالات . 


ومن هذا الف البديع ما اتفق لابن حجة الحمويّ قوله وقد كسَر النيل في شهر مسرى» 
وبلغه في يوم الكسر أن نوروز قد وصل من الشام إلى غَرْة وقصد الدّيار المصرية: 
[ الكامل ] 

وى وى بان ملتسي . لعن ننه امتبرااقة 1ن 
الاتفاي البديم الغريب في هذا البيت, أنْ كسر نوروز بعد كسر مسرىء ويسميه 
المصريون الكسر النيروزي» ولم يبق بعده كسر. 


7و7 


1 
الاتكاء 
الائكاء: الاحْتِمَالٌ على الشيءء والاعتمادٌ عليه. يُقال: تَوَكا على الشيءء واتكا : 
حمل واعتمَدٌ فهو مكىء. 
الائكاء هنا الحَشُو الذي يحتمل عليه ويُعتمد. وعرّفه ابن رشيق قائلاً: أنْ يكونّ في 
داخل البيت من الشّعر لفظ لا يفيد معنى , وإنْما أدْخْلَهُ الشاعر لإقامة الوزن؛ فإِنْ كانَ ذلك 
في القافية فهو استدعاء وقد يأتي في حشو البيت ما هو زيادة في حسنه وتقوية لمعناه؛ من 
ذلك قول عبد الله , بن المعتزٌ يصفٌ خيلا : [ الطويل ] 
صَيَبِنا عَلَيَهَا ظَالِمِينَ سِيَاطْنَا ‏ فطَارَت بها أيدٍ بِرئمٌ وأرْججل 
فقوله ه ظالمين » حَشْوٌ أقام به الوزن؛ وبالغ في المعنى أشدٌ مبالغة من جهته. حتى 
علمنا ضرورة أن إتيانه بهذه اللفظة التى هي حشوء في ظاهر الأمر. أفضل من تركها. 
ومنه فول الفرزدق: [ الطويل ] 
متأتيِك مني إن بْقِتُ ‏ قصائدٌ ‏ يُقَصَرّعن تحيِرمًاكُل قائل 
فقوله : ٠‏ إن بقيت ٠‏ حشر في ظاهر لفظه. وقد أفاد به معئى زائداء ندا كان مخدا نهر 
الجيد وليس بحشو إلا على المجاز,. أو بعد أن يُنْعَتُ بالجودة والحسن» أو يُضافا إليه . و! 
يطل الحشو على ما لا فائدة فيه كقول أبي صفوان الاسديّ يذكر بازياً: [ المتقارب ] 
تَرَى الطيرٌ والوخش من خَوْفْهِ خَوَاجِرٌ منه إذا ماالمتذى 


فقوله « منه ٠‏ بعد قوله « من نحوفه » حشو لا فائدة فيه ولا معنى له. 


إِنْبَاتَ الشيء للشيْءٍ 
إثبات الشيء للشيء. سماة المصري اإنات الشيء للشيء. بنفيه عن غير ذلك 
الشيء » وعرّفه قائلا : ٠‏ هوأنْ يقصد المتكلمُ أنْ يفردٌ إنسانا بصفةٍ مدح لا يُشركه فيها غيره. 
بنفي تلك الضّفة في أو كلاه عن جميع الناس وإثباتها له خخاصة ه. وأشاز السبكي 
إلى هذا الفنّ ولم يعرفه, إلا أنه مثل له بقول الخنساء في أخيها صخر: [اليط] 
وما تلحيت كف امرىء مُتَنَاوَل من المجد إل ذٌ واذي بِلت اطول 
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وما بَلَعْ الممدون للناس مِدْحَةٌ وإنْ أظبُوا إلا الذي فِك امْضَلُ 
وتابع ابن أبي الإصبع المصريّ قائلاً: «ومن هذا البَّاب فسمُ يقع في التشبيه 
والإخبار» وهو أنْ يكون للمَُبّه أو المُخبَر عنه صفات؛ فيعمدُ فيعمدٌ المتكلّم إلى نفي, بعضها نفيأ 
يْلمٌ منه إثبات ما في تلك الصفات له» كقول رسول الله و لعليّ عليه السّلام ': أما ترضئ 
أن تكونٌ مني بمنزلةٍ هارونَ من موسئء إلا أنه لا نبي بعدي ». فسلبه النبوة» مستثنياً لها من 
جميع ما كان لها من موسئ , عليهما السّلام ». 


سعى هذا النوع ابن ) بي الإصبع في « تحرير التحبير» « باب السلب والإيجاب » 
وقال إِنْه من مستخرجاته» ولكن أت لأبي هلال العسكري تقريراً حستا على هذا النوع : 
د وهو أنْ يَبني المتكلم كلامّة على نفي الشيءٍ من جهة» وإثباته من جهة أخرى » ومثئله 
ماجاء به جرمانوس فرحات في كتابه د بلوع الارب في علم الادب 6». وقال 
ابن أبي الإصبع ههوأن يقصدذ يقصد المادحٌ إفراد ممدوحه بصفة لا يُشرِكةُ فيها غيره؛ ٠‏ فَيَفِيها في 
أؤل. كلايه عن جميع الناس ويثْبتها لمَمْدُوحِهِ بعد ذلك ومثاله قوله تعالى : < فلا تقل لَهُما 
اف ولا تَنهَرْمُمَا وَقلْ لهُما قَوْلا تَريماً 204. 


ومثله قول امرىيء القيس : [ الطويل ] 
عَضِيمُْ الْحَشًا لآ يَمْلا الكفت خضرها وَيَمْلا ينها كل حجل ودُملج, 


وأورد ابن حجة الحموي نفس تعريف ابن أبي الإصبع في « خزائة الأدب ». كقوله : 
[ البسيط ] 


إيججابه بالسطايا ليس يسَلَبَةُ وَيسْلبُ المن مله سلب مختكم 
إن هذين الفَنِين المذكورين فن واحد. وقد استدرك المصري على نفسه في الحاشية. 
فقال: : ؛ قد عثرث على أن هذا الياب لمن تقدّمني من جهة تسميته . لا من جهة شواهده. 
فَسمَيبَهُ إثبات الشيء للشي ء بنفيه عن غير ذلك الشيءء وئنزل باب السلب والآيجاب بعد 
باب الاستثناء في أبواب من نَقَدّمني ». ولكنٌ الامثلةً التي ذكرها للمَنيْن واحدة. وبذلك لم 
يكن هذا الفنٌ من مبتدعاته. أو مختلفاً عن السّلب والإيجاب . 
)١(‏ سورة الإصراء. آية رم ( 1" ). 


افا 


الإجازة 
الإجازة: مشتقة المعنى من الإجازة في السّقي. ويُقال: أجاز فلان آخرء إذا سقَى 
له وللّذي يرد الماء فيستقي : مستجيز. 
الإجازة في الشعرى أن نِم مصراع غيرك» وقيل : ٠‏ الإجازة في الشعر, أنْ يكونَ 
ال الذى بلي خرف ري سيريا كدر ار بد «توركرة حزك الوق خقيدا : 
والإجازة في قول الخليل : « أنْ تكونٌ القافية طاءاء والأخرى دالا ونحو ذلك ه. وقد 
قرن بعضهم هذا النرع فقال: , التَضْمينٌ والإجازة » والإجازة في قول أبي زَيدِ: « الإكفاء .٠»‏ 
د فالاجازة بناهُ الشاعر بيتاً أو قسيماً يزيده على ما قبله» ورَيّما أجاز بينا أو فُسيماً بأبيات 
كثيرةو على حدٌ تعريف ابن رشيق. فأمًا ما أجيز فيه قَبِيمٌ بقَسِيم. فقول بعضهم لأبي 
العتاهية : أجز : « بَرَدَ الماءُ وطابًا » فقال: « حبذًا الماءٌ شَرَابا ». 
وأمًا ما أجيز فيه بيت ببيت. فقول حسّان بن ثابث وقد أرق ذات ليلة: [ طويل ] 
مََارِيكُ أَذْنَاب الور إذَا اممَرّثْ 2 أحذنا القُرُوعَ واجتمَا أصولها 
ثم أَجْبَلْء فقالثٌ له ابه : يا أبَتِ ألا أجيزك عنه؟ فقال: أَوَ عندكِ ذلك؟ قالتُ: بَلَى . 
قال : فافعلي ! فقالت: [ الطويل ] 
مَقَاوِيلٌ للمَمْرُوفٍ خرْسٌ عَنٍ الخَنَا كِرَامٌ يُمَاطُونَ المَِيرةَ سُولّها 
قال: فمحى الشيخ عند ذلك فقال: [ الطويل ] 
وَقَافِيَةَ مئل السّنَانٍ زدِفئهاا تَولْت سن جَوَالمَاهءٍ نُرُولُها 
فقالت ابنته : [ الطويل ] 
بَرَاهَا الذي لا ينطق الشمرَّ عِنْدَهُ ‏ ويُمْجرُ عن أَمْنَالِهَا أنْ يَقُولها 
والإجازة ليسثْ فنا بديعياً كالجناس أو الثُورية» وإنّما يُدخل في الكلام على الشعرء 
ولم يدخحل في المعجم إلآ لأنّه قرن إلى التضمين . 
الإجَازة الشغرية 
راجع الجوازات الشغرية , 


و 


ليلاب 
الاجتلاب من اجتلتٌ أي فاق وَاستَعد. واجتللات الشعر سك واستعداذه من الغير. 
وأنبَع الحائمي و الصنعاني الاجتلاب ِالاسَيَلحَاق ؛ وقال الثاني ص الال والاسيعانة : 
فمنها المحمود ومنها المدموم. 1 ريه أن بام اللْفظ 1 والمعنى كالبيت 
والببتين » والسجع اتام والسجعتين» وذلك على وجهين : إما أنْ يكون اجتلاباً واسيلحاقاً فلا 
دعي أله لفن بَلْ يستعين به ويكون مقرًا به كما فعل الشاعر عمرو بن كلثوم ببيتي عمرو 
ذي الطوقى وهما: [ الوافر ] 


صذدذت لاس عا 0 عَمْرِو كان الكأس مجراها اليَمينا 

وَمَا ث شَوّالتَلخَة َ ععمرو بِصاحِبِكِ الذي ل تطيعينا 
وقد اسْتَلْسَقَهُ عمرو بن كلثوم بكلمته ٠‏ ألا هبي بِصَّحْيِكِ فاضبجينا » وقال ابن رشيق 
الفيرواني : « وربما اجتلبٌ البيتين على الشريطة التي قدمت, فلا يكون في ذلك بأس» كما 
قال عمرو ذو الطوق: صددت . . . » فاستلحقهما عمرو بن كلثوم ولم يَعَذَّه عمرو بن العلاء 
وغيره عيباً. ومن العلماءٍ المُحْدَئِين مَنْ وَضِعْ الالجتلابٌ موضع ١‏ السرفة » و« الانتحاله 
لضرورة القافية. أمّا الجْمُحيَ فقال: « من السُرقات ما يأتي على سبيل المثل ليس اجتلاباً » 
بلك المكارمٌ لا فَُعْبِانٍ من لبن شِيبَابماهءفمَكًا بِعدَابْوَلا 
وقد نهج الجَمحيّ في الاجتلاب منهج جرير أنه انتحالء ولم أعلمْ غيرهما قال مثل 


ذلك القول. 
فالالتللابٌ والاسْتلْحاقٌ ليسا عَيْباُ وإلى ذلك ذهب الحاتِّيّ وقال: « وبعض العلماءٍ 
لايراهما عيباً ». 
إجرَاهالاستمارَة 
راجم الاستعارة . 


١ 


الاحاجي 
يقال كلمة مُحجية: أي مخالفة المعنى للْفظء وهي الاحجية: لعبة وأغلوطة . وأشاز 
ابن الأثير إلى الأحاجي بقوله : والأحاجي هي الأغاليط من الكلام. ع الإلغاز. وقد 
يسمَى « المخمى ) كما هو عند جرمانوس فرحات. وقال ابن الأثير: وأما للع والأحجية 
فإنهما شيءٌ واحيد. وهو كلّ معنى بستخرج بالحدس والحَزْر لا بدلالة اللفظ عليه حقيقة 
ولا مجازا ولا يفهم من عرضه؛ كقول ابن مُئير الطرابلسيّ في الضرس: [ البسيط ] 
َضَاِبُ لا أمل الدُهرٌ صُحْيقَةُ يشْقَى لنفعي وَيسْعَى سَعْيَ مجتهد 
هنا إن رافث له كفنا نيد زفت غيني عَليِهٍ الْيْرفْنَا فرقة الأبَدٍ 


لا يدل على أنه الضرس لا من طريق الحقيقة ولا من طريق المجاز ولا من طريق 
المفهوم , وإنْما هوشيء يحُزر ويحدس. فإذًا نَبِتَ هذاء فاعلّمُ أن هذا الباب الذي هو اللَخْر 
والأححية والمعغمى ينفرع أنواعا: فمنه المصَحفُ»ى ل المعكوس» ومنه ماينقل 
إلى اللغات غير العربية كقول القائل: « « أسمي إذا صحفتة بالفارسية آخخر ه. وهذا اسمة 
اسم تركيّ وهو « دنكر ؛ والتَضجِيفٌ جعل النونّ ياءأ؛ فهي إذن بالفارسية « ديكر». وهذا 
غير مفهوم إلا لبعض الناس دون بعض . 

وقد عرفه جرمانوس فرحات بقوله: « هو أنْ يأني المتكلّم بكلام مركب يمائله لفظ 
بسيط مستقل. بمعنى غير المعنى المفهوم من المركّب ». وشاهده ماقاله الحريري في 
مقاماته : [ مجزوء الكامل] 

بامن يتصضز عن فلذاة. خط ثنانيه رتفت 

قوله و اكفف اكفف » يمائثله مهمه وهو القفر المتسع. ثم يحلل إلى مه ومه, 
بمعنى : اكفف . 

وقد وَضِعْ هذا النوع وَاسْتْعمل لأنه مما يحل الفريحة وعد الخاطر. 6 
على معانٍ دقيقة يحتاج في استخراجها إلى وقد الذْهِن والسلوك في معاريح خفيةٌ 
الفكر. وقد استعمله العربٌ في أشعارهم قليلا. لم جاء المُحَدَنُونَ فأكرُوا منهى ورا ني 
منه بما يكون حسناً وعليه مسحة من البلاغة» وذلك عندي بين بين. فلا أعدّه من الأحاجي 
ولا أَعْدهُ من فصيح الكلام . 


يض 


لي 
ومن الاحتاجي قول بعضهم : [الكامل] 
سَبِعٌ روّاجل ما ينِحْنَ مِنْ الونئن | شِيمٌ تاق بسبِعورُهْرٍ 
مُتَوَامِلاتٌ لا الدُؤوب يلها باق تَعَاقبّها على الدُمْرٍ 
هذان البيتان يتهمُنان وصف أيام الزمان ولياليه. وهي الأسبوع. فإِنْ الزمان عبارة 


وعلى هذا الاسلوب ورد قول المتنبي في وصف السفن: [ الكامل ] 

وَحَشَاهُ عاديِة بِمْبِرٍ قَرَائِم عُقُمْ البطُونٍ حرَابِك الألوانٍ 

نأتي بِمَا سَبْثِ الخيولٌ كألها 2 تحت الحجسانٍ مرابض الغزلانٍ 

وقد ورد من الأحاجي شيءٌ في كلام العرب المنثورء غير أنه قلي بالنسبة إلى ما ورد في 
أشعارها, وليس في كتاب الله شيء منها؛ لأنّه لا يُستنبط بالحَدْس والحزْر كما تستبط 
الألغاز. 

الإحَالّة 

الإخالة: مصدر أخلتة على كذا. وهي قسمان: خفيّة وجليّة؛ فالإحالة الجليّة 
كقوله تعالى : د وقد َل عَليْكُم في الكتاب 274 إحالة على قوله: د وَإِذا رَأَيْتْ الْذينَ 
َحُوضُونَ في آيَاينَ َأغرض عَلْهُمْ حتى يَحُوضُوا في حدِيث خَيْره وإنا يُْيُكَ المْبِطَانُ فلا 
تفمُد بَعْدَ الكرى مع القؤم الظالمين #4 

أما الإحالة الخفية ففي قوله تعالى « وآنينا ذاوة دا 4 الإحالة في الأولى 
ظاهرة وفيٍ الثانية خفية, لما قيل: إنها إحالة على قوله: « وَلقَد كتبنا في الرْبورٍ منْ بعد 
الذكْر أن الأرْض يرنه عبَادِي الصَالِحُونَ 0#4), لتضمنهِ نفضيل محمد 35 . 


الاخياك 
الاحتباك من الحَيّكِ: الشدٌّ والإحكامُ. وكل شيءٍ أحكمته وأحسنت عمله فقد 
)١1(‏ سورة اللساءء آبة ركم ( .)١4‏ (؟) سورة التساءف أبة رقم ( ١١7‏ 6 
(؟) سورة الانعام آية رقم ( ١8‏ ). (؛) سورة الأنبيافى آية رقم ( ١٠١6‏ ). 


رذن 


والاحيبَاكُ أحد أقسام الحذف, وقد سَمْاهُ الزركشيّ « الحذفٌ المقابليّ » وعرفه 
بقوله : : هو أنْ يجتممٌ في الكلام متقابلان. فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة الآخرٍ 
عليه ه. 

وذكره السيوطيّ باسم ٠‏ الاحتباك » وقال: « وهو من ألْطنب الأنواع وأبدّعهًاء وقل من 
تنه له أو نيّه عليه من أهل البلاغة, ولمْ أرهُ إلا في شرح بديعيّة الاعمى ( ابن جابر ) لرفيقه 
الاندلسيّ . وأشار إليه الزركشي في البرهان ولم يُسَمْه هذا الاسم بل سماه ه الحذف 
المقابليّ ». وأفرده بالنُصنيف من أهل العصر العلامة برهان الدّين البقاعي . 

وقال الأندلي في شرح البديعية : : «من الل البديع, الاحجباك, وهونوع غريز» وهو 
أن يُحذف من الأول ما أثبتٌ نظيره في الثاني» وفي الثاني ما أثبت نظيره في الأول ». 


ومنه قوله تعالى : دام يَقُونُونَ افتَرَاه قل إن القريتة فملي إجرامي وأنا بسرية 
مما تجْرمُونَ دا الأصل : فإن افتريته فعلي إجرامي وأنثم برآء عله وعليكم إجرامكم ؛ 
وأنا بريه منكمٍ ومما تجرمون . فنسبة قوله تعالئ : « إِجَْرَامِي ٠‏ وهر الأول إلى قوله: 
رَعَليكُم إجرامكم » وهو الثالث كنسبة قوله : ٠‏ وأنتم برآءٌ منه » وهو الثاني إلى قوله تعالئ : 
وانابري؛ مما نُجَرِمُونَ وهو الرابع . واكتفى من كل متناسبين بأحدهما. 

وكقول الشاعر: [ الطويل ] 

فإني لَتْعْرُونِي لِذِكرَّاك هِرْة 2 كَمَا الْفْض العُطْمُورٌُ بَْلهُ القطرٌ 

أي هزّة بعد انتفاضة كما اننفْض العصفور بَلْلهُ قر ؛ لم اهتز. ومنه قد يحذف من 

الأول لدلالة الثاني عليه وقد يعكس ء وقد يحكمل اللفظ الأمرين. فالاول كيه تعالى : 


إن الله ملكت يُصَلونَ عَلَ الي 294 في قراءة مُنْ رَهعَ ملامكتة , أي إن الله صل 
فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه . وليس عطفا عليه . 


ومن الثاني المعكوس . كقوله تعالئ : ظ يَمْحُو اللَهُ مَا يَشَاءُ وَبْثبت 224 أي ويثبت 
ما يشاء . 


.) 30 ( سورة هود آية رقم‎ )١( 
.) 06( (؟) سورة الأحزاب» آية رقم‎ 
.) 74 ( سورة الرعد, أية رقم‎ )7( 


ان 


ومن الغالثة : احتمال الأفظ حذف الأول وفكتية يما كقوله تعالى : «١‏ واللَهُ وَرَسُولهُ 
اخقٌ أنْ يُرْضُو ه90 , 


لاحي النظري 
الاحْتَجَاجٌ من قوله: احْنَجٌ بالشيءٍ انْحَذْهُ حجة. والححجةُ: البُرهان والدليل. وأحسٌ 
ختصمي أي أغلبه بالحجة. 
والاحنجاجٌ النظر َ لون من الوان الكلام؛ وسَعْاهُ بهذا الاسم أبوحيّان الأندلسي 
وابن ة قيم الجوزية وابن الثقيب. أما الزركشي فسماه « إلجام الخصم بالحجة ١‏ بينما علماء 
0 كر د المذهب الكلامي 6. 


وحقيقة هذا لفن احتجاجٌ المتكلم على خصمه بحجّّة تقطع عناده وتوجب 
له الاعتراف بما ادعاه المتكلم وإبطال ما أورده الخصم . . وسمي كذلك لان يسلّك فيه 
ملعب أخل الكلام لو سْيَدُلالهم على إبطال, حجّج الخصومهم . والمراد بأهل الكلام علماء 
اصيؤل الذين . وقد عرفه ابن المعترٌ في بديعيته ؛ قائلا : و وهو مذهب سماه عبرو الماح 
المذهت الكلامي , وهذا باب ما أعلم الي وجدت في القرآن منه شكاء وهو ينسب إلى 
التكلف, تعالى الله عن ذلك علْواً كبيرأ». واب بن المعتزٌ لم يحدد هذا الْفْن, ولعله يريد به 
اصطناع أساليب الفلاسفة والمتكلمين في الجدل. والاستدلال . ولذلك نفاه عن القرآنٍ 
الكريم . ولم نعثرٌ في كتب الجاحظٍ المعروقة على هذا المصطاح . ولكنْهُ يسخرٌ أحياناً مِنّ 
الْذِينَ يتَكلَفُونَ ادا الكلام تشبها بِالمتَكُلْمِين. 

وهذا الفن البديع عند د المتأخرِينَ : « هو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل, 
الكلامء وذلك أن يكونَ بعد تسليم العُقدّماتٍ مقدمة ملتزمة للمطلوب ٠‏ . وهذا ما نجدهُ في 
كاب الله 4 وكلام العرب الذي ابشهد به البلاغِيونٌ , وقد ذكره العسكري في د الصناعتين » 
ونوْه إلى أنَّ ابن المعثرٌ نسبه إلى ٠‏ التكلفٍ » وقال : د وهو ممًا يدخيل في هذا الباب ). ومن 
وضوح. الدلالةٍ 3 المحمجة قوله تعالى : وَضْرَْبَ لنا ملا وبي خَلقهُ فال مْنْ يحوي 
الْمِظَام وَهِيّ رَمِيمٌ قل يُحْبِيها الذي أنشَأًا وَل مرو وَهُوَ ِكل خَلْقٍ عَلِيم 204. 
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فهذه دلالة واضحةً على أنْ الله تعالئ قادر على إعادةٍ الخلّق مُسْنَفَْة بنفسها عن 
الزيادة فيها ؛ أن الإعادة ليست بأصعب في العقول من الابتداء. هذا هو المذهب الكلامي 
عند المتأخرين. 
وقد ذكرٌ هذا الفنّ ابن رشيق القيروانيٌ في باب التكرارء ونقل كلام وتعريف 
ابن المعتز وأمثلته أيضا بقوله : وقد قلت هذا الباب نقلا من كتاب عبد الله بن المعتز. 
كقول أبي نواس: [المنسرح] 
تلت بن بئة المُرونة كن مث مندى فاش الث 
ا يئْجَبُ السَامِعُونَ مِنْ صِنْبِي ‏ كذّلِك الثْلْم باردٌ حار 
هذا الشعر مذهب كلامي فلسفي . أمّا قول إبراهيم بن المهديّ : [ البسيط ] 
0 با ات لل م 
إلا أن «المذهب ور 4 أخذ صورته الواضحة عند التبريزري 5 معلقاً 0 
أبيَاتِ التابغة الذبياني : [ الطويل ] 
مُلُوكُ وإِخَوَان إذا ما لقِسيِتهُم سكم فسي رايهم قرب 
س. #8 وني . 5 00 ل ,” ه»” مه 
كفعلك في قوم اراك اصطنعتهم فلم نَرَّهُمْ في مثل, ذلك دوا 
أيّ لا تلمني في مدحي آل جفنة وقد أحسئوا إليّ كما لو احسنت إلى قوم. فشكروالك 
ولم تر ذلك ذنبا . وهذه طريقة الجدل. وإنما الَفْنْ له بجودة القريحة وفضل التَمُسيز. 
وقال المصري : 1 المذهبٌ الكلاميٍ عبارة عن احتجاج المتكلم على المعنى 
المقصود بحجةٍ عقلية تقطع المعاند له فيه ؛ لأله مأخودٌ من علم. الكلام. الذي هو عبارة عن 
إثبات أصول. الدين باليراهين العقليّة, وهو ادي نسبث» تسميئة إلى الحاحظ ؛ 0 
بن الم لله لا يوجد في الكتاب العزيز وهو ممحشو منه. كقوله تعالى : < وَهُوَ الذي يَْد 
الْخَلْقَ ثم ي» يعيذه وهو عُوَأغوَن َي 2"4. والاهرن أدخل في الإمكان, وقد أمكن اليدء 6 . وقال 
مثله ابن حجة الحموي . وعرفه ابن مالك بقوله: « المذهب الكلامي أن تورد مع الحكم 
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ردًا لمنكره حججة على طريق المتكلمين أي صحيحة مسلّمة الاستلزام. وينقسمٌ إلى منطقي 
وجليّ . فالمنطقيّ : ما كانت حبته برهانا يقينيّ التأليف قطعيّ الاسْتِلزَام. و« المذهب 
الكلاميّ الجدليّ » ما كانت حجُتُهُ أمارة ظبيّة. لا تُفيدُ إلا الرّجَحان ». 

وعلى هذا المنهج سَار القزويني وشراح تلخيصه , وذكر الحلبي « المذهب ب الكلامي » 
بقوله : ه وحفيقة هلا النرع اين لضم وإبِطالٌ ما أورده الخصم ». 

كما سَارْ على منهج المصريّ كل من السُبكيّ وجرمانوس فرحات,ء إلا أنْ الأخير 
لم يذكر التفسيم المنطقِي ولا القسم الجدلي . 

ف هالمذهبٌ الكلاميّ » من أساليب القرآنٍ الكريم وكلام العسرب؛, وقد أوضحٌ 
الحمويّ هذه المسألة ورفض ما ذكره ابن المعتزٌ ففال: « وقيل إِنْ ابن المعترٌ فال: لا أُعَلْمُ 
ذلك في القرآن. أعني المذهب الكلاميّ ؛ وليس عدم علمه مانعا من علم غيره .٠‏ 

الاحيَذاءً 

الاحْيَذَاءُ من اذى إحَذَاءا بالشيء: عَلِمْ به وخمنة وقذره. 

9 حقيقة الاحتذاء هو أن يبتدىء المتكلّمُ بأسلوب يلوه آخر على اجلويهة من غير 
أن اَذ منه لفلا وف كما احتذى الحريري ببديم الْزّمان في مقامائه ؛ وشاهذه قول 
البحتري : [ الكامل ] 

بَيْضَه إن تغلل بلحْظٍ لآ نَهَبْ بكرا :وإ تفشن سدل لا بلق 
ثم احمَدَاه فقال: [ الكامل ) 

يِضَاه إِنْ تبدِي جميلاً لا تشذ وَِنْ نسم طلا زميدالاتئل 
وَعرفه. أسنافة بن املق بقولة: وهوأن يكونٌ البيت على صناعة البيت الآخر ». ومثل 

لذلك بقول سْحَيْم : [ الطويل ] 

نْمَا بَيْضَةٌ بَاتْ الظَلِيمُ يحَفُهًا وَيرْفْمٌ عنها جَوْجُواً مُتَجَافِيا 
ومثل له أبوهلال العسكري بقول أبي نواس : [ مخلع البسيط ] 
لا بَنرلَ الل خيث خلك ‏ فثهرٌ شرابيها نهار 
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6 ايل هت 


فاحتذَاه البختري : [ مخلع البسيط ] 
غاب رِجائها واي ليل ينجو عَكِنا وانت بَذر 


الاختراس 


26 م 1 0 عه -مظه * 00 2 
الاختراس من احترس منه. أي تَحَرّزٌء وتحرست من فلان واحترست مله: تحفظت 


وعدّهُ ابن رشيق من تستميم المعنى ومبالغة في اللّفظ شديدة. وقال: وهو الذي فتق 
للشعراء هذا الف وتفننوا فيه ونوغوه» فجاؤوا بالاحتراس وغيره؛ فمّال طرفة : [ الكامل ] 

فنَقى بِيَارَكُ غَيِرٌ مُفيِدما صَوبُ الربيم نمس تهمي 

وَسَعى الاخيراس في كتابه « العمدة » ة التتميم » وقال: وهو التمام أنضاء وبعضهم 
يسمي ضرباً منه « اختراساً واختياطا ». ثم عرفه بقوله : « ومعنى اللدتميم أن يُحاولٌ الشاعر 
معنى . فلا بدَعٌ شيئاً يم به حسّه إلا أوردهُ وأتى بهء إِما مبالغة وإمّا الحتِياطا واختراساً من 
التقصير ؟. 


وأشار ابن سنان إلى هذا الفنّ باسم « التحرّز» وقال: « وأمًا التُحرّز ممًا يوجبه 
الطعن. فَأنْ يأتي بكلام لو اسْتَمْر عليه لكان فيه طعن. فيأتي بما يتخرز من ذلك الطعن. 
كقول طرفة البيت المذكور: « فسقى .... » فلو لم يقل غير مفسدها لظن به أنه يُريد توالي 
المطر عليهاء وفي ذلك فساد للديار ومحو لرسومها ) . ونهج أكثر البلاغيين منهج ابن سنان 
في تعريفب هذا لفن ؛ إلا انهم سمُرهُ « الالحتراس ه. فمنهم: : أسامة بن ميقل الذي عرّفه 
بقوله : د هو أنْ يكونَ على الشاعرٍ طعنّ فيتس منه » وقمال المصري : ٠‏ وهو أن يأني 
المتكلّمُ بمعنى يتَوجُهُ عليه دخل» فيفطن له. فسأني بما يخلصه من ذلك .٠‏ ومثله 
جرمانوس فرحات. وذكره ابن مالك بقوله: و الاختراس أَنْ يأني في المدح أو غيره بكلام, 
فتراه مدخولا بعيب من جهة دلالة منطوقه أو فحواه» فتردفه بكلام آخخر لتصرفه عن احَبيِمال 
الخطأ ». 


وتحدِّث عنه ابن قيم الجوزيّة فائلاً: ٠‏ وهو أنْ يُذكرٌ لفظ ظاهره الدّعاء بالخير والتفع. 
وذلك ما في ضمنه مما يوهم الشرء فيذكر فيه كلمة تزيل ذلك الوهم وتدفع ذلك الوهن ». 
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1 0 . 7 5 لي 
ومثل هله تعر يفات أبي حيان والزركشي والحمري وابن ابي الإإصبع . وسماه ملخصو 
المفتاح وشْرَّاحَهُ « الإطنابٌ بالتكميل » أو الاختراس » وعرّفه القزوينيّ قائلا: « هو أن يؤتى 
في كلام يُوهِم خلاف المقصود ما يدفعه ». 
ومنه قول عر الدّين الموصِلِيّ : [ البسيط ] 
حي له يتنثئ في النفاصل فلل بالاجراس نَمْشي البِرءٍِ في السقم 
وكقول ابن حجة الحموي : [ البسيط ] 
فْإِن أتف, غَيِرَ مطرُودٍ. بحجرّبَهٍ لم أَحْمْرِسُ بعدّها من كَيْدٍ مُحتصِم 
فقوله ( عبر مظرود ؟ هو الاحتّراس الدي يلبق بمقام. المادح ؛ وقوله : و لم أخترس » 
ورى عنه باسم النوع. وه كيد مختصم » هو الذي زاد محاسنها بهجة وكمالاً؛ إلا أن بيت 
عر الدّين لم يتحقق اختراسه في المعنى ؛ ؛ لأن هلا البيت مأخوذٌ من قول أبي نواس في 
وصف الخمرة: [المديد] 
قَْمْشْتُ في مَفَاصِلِهِم كن الرءذ في الكقم 
ومنه قول جرمانوس فرحات في هذا الفن: [ البسيط ] 
اتيت ين تابنا ترما عن نقص مَرَْنَبةٍ وَحْسَفٍ فِيِاءٍ 


لاع 
الاحدجية مفرد الأحاجي . وقد تقدمت . اليد اللغز المعمى , وهذا قريبٌ من 
الثورية . 
الاخيَام 
الاخيتام من اخقتمء وهو تقيض الافنتاح. وهي في البلاغة أن يختم البليغ كلامه 
في أي مفصل كان بأحسن الخواتم . 
وقد سماه يحينى بن حمزة العلويٌ ٠‏ الاحْتَِام » بينما سمّاه غييره و سن البختام » 
أو الخاتمة. 


ب 


ومن أمئلة ذلك خواتهم السور م في القران الكريم؛ إن الله تعالى خدم م كل سورة 
بأحسن يجتام وانَمُها بان ب إتمام , ختاماً يطابق مقّصَّدَها ويُؤدي معناها من أذعِيّة أو وعد 


أو وعيد أو موعظة أ رتيل وغير ذلك من الخواتيم الرائعة 
ومن ذلك ما قاله أبو تمّام يذكر فتح عمورية ويهنىء المعتصم بها: [ البسيط ] 
إن كان بْنَ صروفٍ الدُهرٍ من رَجم, موتتردا ويام عدر سشفيت 
فبين أيامِك اللاتي نصرت بها وبين ايام بَذْرٍ ارت الاحيت 
وما قاله المتنبي : [ البسيط ] 
قد شرف الله أَرضاًأنْتَ ساكئها وَسَرّفَ الناس إِدْ سوك إِنَانَا 


الاخيرَاعٌ 
الاختراع من اختَرَع الشيء أي ارتجله . 
والاترَاعٌ كما عرّفه ابن رشيق قائلا: د لق المعاني التي لمْ يسبقّ إليهاء والإنيان بما 
لم يكن منها قط . والإبداع إتيان الثامر بالمعنى المستلرف والذي لم تجر العادة بمثله, ثم 
ل هزه النسمية حي قيل | له بدبع وإن كثر ونكوره فصار الاخجراع للمعنى والإبداع 
للفظ ». م قال: « وَاشْيِمَاقٌ الاختراع, هومن الثليين؛ يقال: بيت خصرع إذا كان 
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راعتيرٌ القرطاجني الاختراع, الغاية في الاسْتحسانء وقال: ٠‏ فمراتبٌ الشعراءٍ فيما 
ُلمُون به ص المعاني إذا أربعة : اختراحٌ» واستحقاق وشركة , وسرقة . فالاخترا هو الغاية 
في الاستحسان. والاسْتحقاق تالر له الشركة منها مايساوي الأخر 5 الأول فهذا 
لا عيب فيه. ودنها ما خط افيه الآخر عن الأول» فهذا معيب. والسرقة كلها معينة ون كان 
بعضها أشن قبحأ من بعض ». 

وأشار إليه ابن قيم الجوزية قائلا : « الاختراع هو أنْ يذكر المؤلف معلى لم ل 
إليه, واشتقاقه من التليين والتشهيل ؛ يقال: نبت جرع ء إذا كان ليناء كان المتكلّم سهل 
طريقه حتى أخرجّه من العدم إلى الوجود ». 

ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالئ : « إِنَْ الْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لنْ يَخَلْقوا دياب 


1ه 


وَلو اجحَمَعُوا لَهُ وإن يسْأِْهُم الذَّبَابُ شَيْئا لا يَسْتَتْقَلُوه مِنْهُ. ضَعُفَ الطالبٌ وَالمْظلُوبُ 204, 

ومثاله في الحديث الشريف قوله وُقنه: « حمي الوطيس » فإِنْ الرّسول وق أل من 
تكلّم بهذا حين قدّم المسلمون خالد بن الوليد في غزوة مؤئة, حين حمل خخالد على العدو. 
والوطيس هو التثورء فعبر نشد حميه ووقوده عن شدة الصرب واثقاد نارها. وقد تكلم 
البلاغيون على هذا الفنَّ في باب ٠‏ سلامة الالختراع » ولم ينفردُ بمشل هذا البحث غير 
ابن قيُم الجوزية تحقيقا للمصادر المعروفة . 

الاخبرال 
7 2 ". 5 07 

الاختزال هو الحط ورد الكثير إلى القليل, واختزل الشيء: كسره واختصره. 

الاسحتزال من أنواع الحذفى وهو هو أقسام. لان المحذوفت إها كلمة : أسم ١‏ أو فعل. 
أو حرف أو أكثر. وهذاما قاله أبو هلال المسكري 

ومن حذفٍ الاسم خف التطعاف: وهو كير نهدا في القرآن الكريم. ومنه 
قوله تعالى : « الْحَجٌ شْهُرَ اد أي حم أشهر. وقوله تعالئ أيضاً: 8 حُحرّمَتَ عَلَيكُمُ 
مْهَادُكُمْ 4 أي نكاح انهاتكُم . 

وحذف المضاف إليه مثل قوله تعال: 9 رَبٌ اغْفِرْ لي 14 أي يا رببي» وحذف 
المبتدأ كقوله تعالئ : « وْمًا أدْرَاكَ مَاهِيَدُ نَارٌ حَامِيّة 4 "© أي هي نار. 

وحذف الموصوف. كتقوله تعالئ: 9« وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتٌ الطرْفٍ 2١»‏ أي حور 
قاصرات , 

وحذف الصّفة, كقوله تعالئ : « يَأَحْدُ كل سَفِيئْةٍ 4 أي صالحة . 

وحذف المعطوف عليه؛ كقوله تعالئ : ط أن اضَرِبٌ باك الْبَْحْرٌَ فانفلقَ 04 أي : 
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وحذفٌ المعطوف مع العاطف, كقوله تعالى : ولا يُستوي بِنْكُمْ من انف مِنْ قبل 
الفتع وقائل 4" أي : : ومن الف تعنم 


وحَذْفٌ المُبدل منه. كقوله: « وَل تَقُولُوا لِمَانَصِفْ ألْبِدْكُمْ الْحَذِبَ 294 أي: 
لما تصفه» والكذب بذل من الهاه . 


وَحَذْفُ الفاعل معنى, كقوله: ظ لآ يَسْأْمُ الإنسَانٌ مِنْ دُعَاءٍ الْخَيِرٍ 204 أي دعائه 
بالخير. 

وحذف المفعول. مثل قوله تعالئ : « إن الْذِينَ انَخَدُوا الْعِجْلُ 4 أي : إلنها. 

َحَذْفُ الحال. كقوله: ( وَالْمَلائِكَةُ بَدْخْلُونَ عَلَِهِمْ مِنْ كُلْ باب سَلام 4 
أي قائلين . 

وحذف المُنَادَي. كقوله تعالئ في قراءة البعض: « ألا يا اسْدُوا 04 أي : 
ينا هؤْلاءٍ اسْجدُوا . وهذا هو إيجاز الحذف عند البلاغيين. 


أما السيوطي ففد ام لهُ مرادقاً شماه 2 الا يرال 6 وفصل القول فيه تفصيلاء وجاء 
بأمثلة من كتاب الله وحده, 


رهذا المن عند السجلماسي أحد أنواع المفاضلة , وهر. 1 مُرَكْبٌ من ارَاء فيه 


مُنْتلة جلها على مَضُمون تنقص عنه بطرح. جزءٍ منها من شأنه أنْ يُصَرح به » وهو 
توعان : د الاضصطلاح :وه الحذّف». 


والحذّف يكون في العائد. ويقع في أربعة أبواب : 
الأؤّل: الصّلةء كقوله تعالى : « أَعَذَا الَْذِي يعَتْ الله رَسُولُ؟ #4" . 


0 ( سورة الحديد. أبة رقم‎ )١( 

(؟) سورة النحل» آية رقم ( ١١5‏ ), 

(7) سورة فصضلت» آية رقم ( 44 ). 

(4) سورة الأعراف. آية رقم ( 165 ). 

(6) سورة الرعد, الأيتان (77 و2 7). 

(1) سورة الدمل ٠‏ أبة رقم ( ه؟ ) في المصحف « الا يسسعدوا » وماذكره السيوطي في معترك ج .١‏ ص 77١71‏ 

إحيدى القرادات . 
() سورة الفرقان . أية رقم ( .)]1١‏ 
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الثاني : الصفة, كقوله تعالئ : 8 وَاتقُوا يُوْما لا نَجِي نَفْسٌ عن نفس 206 أي فيه . 
الثّالث: الخبرء كقوله تعالئ : « وَكُلا وَعَدَ اللَهُ الْحْسْنَ 04) أي وعده. 
لعب 94 أي أيوب . 
ومنه حَذُْفُ الموصول. كقوله: 9 آمَا بالْذِي انْلَ إلينَا وَأنزِلَ بكم 4 أي وانّذي 
]ها م 0# هلهم سا ام .0ه 0 5 . . 
أنزل إليكم. لأن الذي انْزِلٌ إلينا لبس هو الذي انزل إلى من قبلناء ولهذا اعِيدَتْ و ما» في 
١‏ 8 هه 0 ال و ا ا ار ٌ 
قوله تعالئ : « قُولُوا آمنا بالل وما أنْرِلَ ينا وما أنْزلَ إلى إبْرَاهِيم 04"». 
«. 4 6 
كلامه خرفا من حروف الهجاء أو جميع الحروف المهملة. بشرط عدم التكلف والتعسف. 
وهذا هو الغاية ». 
ومنه قوله في بديعيته» حيث حَذّفٌ منه الاخرف التي تُنَفّعاُ من تحت. وهو الذي نظمه 
قائلا في مطلع البديعية: [ البسيط ] 
2 سبي بَدَامِنْ خيفة مَك لْكنْ مذائحة عَذَائِرَات 3 سَمم 
وبيت الحَذّف: 
مك هوه #©*# سس > *؟- هوس م#»م 2. 9 وار هر ومرمة. قوم واه ,ا له 
وقد امنت وَزَال الخوف منخذفا ‏ نحوالمدو ولم اخقر ولماضم 
ومنه قول الحلبي الذي بنى بيت بديعيته في باب الحذف على العاطل: [ البسيط ع 
آل الرُسُول مُحَلَ العلم ما حَكَمُوا لِلَهٍ إل رَمُدُوا أنمدَل الأمقم 
وكقول عر الدّين الموصِلِي : [ البسيط ] 
رُم إنقاط كني بالشلاة عن تُحَمْدٍوَمَئَ صِدْبِقِهٍالقلم 
)١(‏ سورة البقرة» آية رقم ( 44 ). 
(1) سورة النساء. آية رقم ( 55 ). 
(9) سورة ص ؛ آية رقم ( 44 ). 


(1) سورة العنكبوث. أية رقم (85). 
(0) صورة التوية. أية رقم ١(‏ ). 


و 


الاختِصار 
الاختضارٌ هو الإيجاز واللّمحة الدالّة وهو من أبرز التي الغرت: .قلق قن 


البلاغيون والعلماء لوت التعبير تبعاً للموضوع . فعرّف ابن منقذ تار في معرض 
حديثه عن الإسهاب والإطناب والاختصار والاقتصار., قال : اعلم 9 كل واحد من هذه 


الأقسام له موضع يأتي فيه فيحمدى فإِن أتى في غيره» لم يحمد . فإنْ كان في الشرغيب 
والثر هيب والاصطلاح بين العشائر والاعْتِذَار والإنذار إلى الأعداء والعساكر وما أشبه ذلك. 
فيستحب فيه التطويل والشرحء وأمًا غير ذلك فيستحبت فيه الاختضار والاقتصار؛ كقول 
بعضهم في مدح حطيب! [ المتقارب ] 
فك مو أشنت في ممشقة فشن لللطيل على المُقْصِمٍ 
َإِنْ هُوْ اوْجَرَ في نخطبة قَضفىئئ لِلْمُقِل على المَكبِر 
ومدحت العرب التُطويل والتصِيرء فقال الاصر؛ [ البسيط ] 
يُرْمُونَ بالطب اللسطوال وَتَارةُ ونحي الملاجظٍ جَِثِمَة الرَقَبَاهٍ 
وأشار السيوطي إلى الاختصار بقوله: « الإيجارٌ والاختصارٌ بمعنى واحد .٠‏ كما يؤخذ 
من ٠‏ المفتاح » وصرّح به الخطيبي . 
وقال بعضهم : « الاختصارٌ خاص بحذّفٍ الجمل فقط. بخلاف الإيجاز». 
وقال الخليل : لآ يُخْتصرٌ الكتابٌ ليُحفظ ويبسط ليُفهم ». 
ومن هلا الثو بع أنْشّدَ بعضهم : [ الطويل ] 
صَمُوتٌ إِذَا ما الصّمْتٌ زيْنْ أَهُلَهُ وَفْثَاقُ ابكار اكلام المُحَبْرِ 
والإيجاز. في الحقيقة, قد يكون بحذف الكلمة أو الجملة أو الجمل؛ وهو ما سموه 
٠‏ إيجاز الحذف ». 
الاختضصاص 
الاختصاصٌ من اختْصٌ فلان بالأمر وتخصِصٌ به : إذا انفَرَد. 
الاختصاصٌ عند علماء الاصول هو التخصيصٌ . وقد اختلفتٌ فيه عبارات أهل العلم, 
فمنهم من قال: و هوإخراح صورة من حكم كان يقتضيها الخطاب به لولا التخصيص ». 


ء 


والاختصاصٌ شبيه بالنْسعْ من حيث اشتراكهما في اللّبسء ومن حيث أن كلّ واحدٍ 
منهما يقتضي اختصاص الحكم يبعضي ما تناوله اللفظ . 

وقد فرّق ابن قيم الجوزيّة بينهما من وجوه خمسة؛ ثم قال: « والتخصيص يُسمْيه 
أربابٌ علم البيان الاختصاص عندهم, ولا يحسن إلا أن يكونَ اختصاص الشيء بمعنى 
ظاهر, مثل قوله تعالئ : « وَإِنْهُ هُوَ رب الشُعْرَى 2004 اختصاصها دون سائر النجوم لانها 
غبدت» وقبل: إن النجوم تقطع السماء طولاء وهي تقطعها عرضا . .. » 

ال ا 1 الافر؟ 

خصصت الخنساء « طلوع الشمس. ده ا 
أعدائه, وغروبها يذكرها بقسراه ضيفانه, فاختصث لهذين الوقتين من بين سائر الأوفات 

وعباراث التخصيص ثلاث 

الأولى : «إنما جاءني عمرو». فيفهم تخصيص المجيء. أو تخصيص مجني * 
معين ظنه المخاطب مخصوصا بغيره أو مشاركا غيره فيه . 

الثانية: « جاةني سمير لا زيد ». أَفَادَ هنا إثبات المجيء لسمير على دفعتين, إثباته 
لسمير ونفيه عن غيره. 

الثالعة : « ما جاء: ني إلا عصام ». أفاذ هنا نفي التشريك, ولهذا لا يصمّ القرل: 
دما زيدٌ إلا قائم لا قاعد , لك بقولك : إلا قائم » نفيت عنه ككل صفة تنافي القيام . 

ويصم القول: ١‏ إنما رياض قائم لا قاعد » فإِنْ صيغة « إِنّما » موضوعة للتخصيص . 

ودئله قوله تعالن حكاية عن عيسئ ‏ عليه الام -: ف نا قت لَهُمْ إل ما أتزتمي 
به 194 ليس ليس المعنى : إني لم أزذ على ما أمرتني به أن أقوله شيئاًء ولك المعنى : أني 
لم أذع. ما أمرتني به أَنْ أقوله شيئاً؛ ولم يذكر ما يخالفه . 


(1) سورة النجمء أية رقم ( 18 ). 
(7) سورة المائدة, آية رقم ( ١١1‏ ). 
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وحكم « غير » إذا وقم موقع « إل 2 الى وأمًا «إنْمَا» » فالاختصاص فيها يقع 
مع المتآخر. فإذا قلت: ه إنما رب عمرأ زيد » فالاختصاص في الضارب»؛ كما قال 
سبحانه وتعالى : 9 إِنْمَا يَخْشَى الله مِنْ عبد الْعُلَمَاهُ 4 فالاختماص العلماء . 
وقد يجمع .مع غير حرف النفي؛ ا متأغراً كقولهم : ١‏ إنما جاةني عصام لا سمير 6. 
وإما متقذماً كقرلهم : د ما جاءني هاني 1 جاءني شار فهناك لولم تدخل ١‏ اننا كان 
الكلام مع مَنْ ظنُ أيهما جاءك وإنْ دخعلها كان الكلام مع من خخلط في الجائي . 
الاختلاس 
الخلس : الأخذٌ في نهرة ومخائلة» ونحلسث الشيء واختشته: سلمتة . 
: 2 القاضي الجرجانيٍ أنواع السرقات» فقال: ١‏ وَلَسْتَ تَعَدُ من جهابذةٍ الكلام وَنقاد 
الشعرٍ حّى تميز بين أصنافه واقسامه وتحيط علماً برتبه ومنازله. فتفصل بين السرق والغضّب 
وبين الإغارة والاختلاس .٠‏ دون أنْ يذكرٌ الفرق بين الإغارة والاخيلاس . وأشّار ابن رشيق 
القيرواني إلى الاختلاس دون أن يحدّده: مستغنياً بذكر الشواهد الشعرية, ومنها قول 
أبي نواس: [ الكامل ] 
ملك تَصورة في القَلُوبٍ مِثَْالَهُ فْكَأَنهُلَمْ يَخَلُ بِنْهُ مَكَانْ 
اختلسه من قول كثير: [ الطويل ] 
1 8 8 #امه ع ام امه مرم ا م 0000 ه م 
اريد لأنسّى ذكرما نكانما تمثل لي ليلى بكل سبيل 
ومنه قول عبد الله بن مصعب: [ الوافر ] 
كألك كت محكماًغليهم تَسَيْرٌفيللأبِوَوِمَائفَه 
0 0 الليت ا 
ةس لون نم رَادَتْ فُضَل مَاتَهُبُ 
غين أله حدّد الإغارة بقوله: « الإغَارة أن يصنع الشاعر بيدا وياخترع معنى مليحا 


.) 58 ( سورة فاطر أية رقم‎ )١( 
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فيتناوله من هو أعظمٌ منه ذكرأ وأبعد صونا فيروى له دون قائله. كقول جرير: [الكامل] 
إن الْذينَ غذوا بِلْبِكَ غَاتَرُوا وَسَذَابِمَيْبِكَ لآ يَرَالمْهِينا 
غَيْضْنَ بِنْ عَبَرَتِهِنْ وَقْنَ لي مَاذًا لقت بن الْهَرْئ وَلْقِيِنَا؟ 
فهذانٍ الببنان للمغلوط السعدي . أغَارَ عليهما جرير بإجماع الرواة ». ومعنى هذا أن 
الاختلاس هو لتر ٠‏ أما الإغارة فهي السَلب والادعاء. 
اخبلا صِيْ الألفاظ و اثفافها 
الاعتلاف من لف ضد تَوَاقَ وائفق. 
وحقيقة هذا النوع البلاغي عذه ابن الأثير النوع السادس من الصناعة لظي ٠‏ الألفاظ 
المركبة .. قائلا: « وهو من هذه إل بمئزلة عليّة ومكانة شريفة. 0 الالفاظ منوطة 
به. ولقد وعدت جماعة من مَذْعِي فَنْ : الصناعة وفاوضتهم وفاوضوني وسألتهم وسألوني ء 
فما وجدت أحدا منهم يقن معرفة هذا الموضوع كما ينبغي ١‏ وفد استخرجت فيه أشياءً 
لم أسبق إليها ». 
وعلى هذا فإنْ الألفاظ ذا نقلت من هيئة إلى هيئةء انتقل قبحها فصار حسناً وحسنها 
فصار قبحاً. مثلا : : لفظة « تحوْد » فإئها المرأة الناعمة. فإذا ثقلت إلى صيغة الفعل قيل: 
١‏ خود) ومعناها اشرع . فهي على صيغة ة الاسم - جميلة رائعة, وليست حسنة إِذا جاءتٌ فعلا؛ 
كقول ابي تمّام : [ الكامل ] ٠‏ 
وإلى بي عبد الكريم نَوَامْفْتْ زَبَكُ اللْمَام رَأى الظَلامْ فخودا 
وفد تكون اللْفظة حسنة وهي مفردة. ولكنها تفقدٌُ ذلك الحسن حينما تثنى. ومن ذلك 
٠‏ الأخخدع » التي جاءت حسنة رائعة في قول الشاعر: [ العلويل ) 
َلقْتَ نحو الحَيّ خثئ وَجَدْنّسي ‏ وَحِعْتُ بِنْ الإِضفَاهء لَيّنأ وأمحدّعا 
وجاءت ثقيلة مستكرهة. لأنها مثثاة: في فول أبي تمام : [ مجزوء البسبط ] 
يَادَهُرٌ قَومْ من الحذعَيِكَ فقث مْجَجِتَ هذا الأانامْ من خَرَّقِكُ 
ومن الألفاظ ما لا بحسن إلا بصيغة الجمع؛ كلفظة ٠‏ اللبّ ه أي العقل؛ فإئها وردت 
في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وهي مجموعة ولم ترد مفردة. كقوله تعالى : « ليتذكر 


/وء 


أولُوا الاب 204 وقوله أيضاً: « إن في ذلك لَِكرَئ لأولي الأباب 94©. 
ومنها العكس. لا يحسن إلا في الإفرادء كلفظة « الطيف » التي تفقد جمالها حينما 


تجمع فيقال: طيوف. 
ولقد رأيت فيما رأى ابن الأثير في هذا الفنّ. إِذْ قال: وما فل وَافمَوِعلَء إنًا نقول: 
عشب المكان. رذ كر عشبه قلنا: اعشوّشبٌ. فلفظة فلفظة د افْمَوْعَلٌ ؛ للتكثير» على أي 


استفريتٌ هذه اللّفظة في كثير من الألفاظ فوجدتها عذبة طيبة على تكرار حروفها ع 
اوش المكان» واعْرورقت العين. واخلولى الطعم وأشباهها. وأما فُعَلة, لحو هَمَرَّة 
ولهزة وجلمَة 5 ة ولكنة ولحنة وأشباه ذلك فالغالب على هده اللنظة إن تكون حسنة, 
وهذا أَخَذَهُ الاسْتقرَاوِ. وفي اللغة مواضع كثيرة لا يمكنُ استقصاؤها. فانظر إلى ما يفعله 
اختلاف الصيغة بالألفاظ. وعليك أن تََفْقَدَ أمئال هذه المواض لتعلم كيف نضع يدك في 
استعمالهاء فكثيراً ما يم فحول الشعراء والخطباء في مثلها . ومؤلف الكلام من كاتب وشاعر 
إذا مرت به ألفاظ عرضها على ذوقه الصحيح ؛فمايجد الحسن منها رحد! وخده, وما يجد 
0 جمعه. وكذلك يجري الحم فيما سوى ذلك من الألفاظ. والحقيقة 
أن للصّيغ, 5 في الحسن والقبح , ولكنٌ الذُوق والثقافة والممارسة هي التى تضع الحقيقة 
أمام 8 
ايلا ميغ الكلام 

إن الأدببَ البليغ يعمد إلى صيغ متنوعة من فنون الكلام للا يتك فيثقل وينفر منه 
السامع . 

وانطلاقاً من هنا النَ قال التنوخي : وإذا تكرر واختلف المعنى وكان في الكلام دلبل 
على :فسن كل واسسل من المتكر وين نيو االجتيي؛ وهرينا تعس رلا عي فإن 
لم يكن في الكلام ها يفي نت بتبيين المعنبيّن وإلحاق كل واحد منهما بلفظهء فذلك مما ينبغي 
أن يتجنّبٌ ولا ؛ يؤنى لكونه محل بالبيان. فاجتئاب هذا النوع من قواعد علم البيان. واجتناب 
الأول من باب 'البديع الذي هو من محاسن الألفاظ . 


.) 594 ( سورة صء أية رقم‎ )١( 
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.) 7١ ( سورة الزمر» أبة رقم‎ )1( 
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مثال ذلك من الأول قول إبراههم بن سيار للفضل بن الربيع : [الكامل] 
يني أسَأتُ وما أَسَْأتُ وَمَاأنَاٌ تُ ققِرٌ كَيُْ يزداد طولُك طصُولا 

ومثال الثاني وهو مبيّن في الكلام بقول الشاعر: [ الطويل ] 
لغمري لقذ حيبت كلق قُصِيرةٍ إلى وَإِنْ لم تدر ذاك القصَائِر 
غَتْتٌ قَصِيِرَاتَ الحجال رك ا قصار الخطى شرانته لفان 

فلو اقتصرّ على البيت الأول لكان معيبا لاحتماله القصر. 

ومن الشعر القبيح قول كشاجم في المديح : [ السريع ] 

م م 0_2 تيد بام ٠‏ بأميراضهم بحام 

0 اميه ير أذ تاد لاه افق + بع ؛ فيكون هجوا لتعلّقها بهل 
ويجوز أنْ نتعلّق بلفظة ٠‏ شحاح » » فيكون مدحاء فهو مُلْبِسٌ بين المدح والهجو. وليس في 
البيت ما يِعْيِنٌ أحدهما. 

5 وم 
الاخذ 

امار بك بن حمزة العلوى في 2 الطراز ع إلى الإخذ فرق أن يعرّفه ؛ ولكنه مثل له 
بقول جرير: [ الطويل ] 
غَرَْقِبٌ الآتٌ إنا خانَ دما أخذن طريغاًللْمَضَايِدئمنا 

فَأَحَذْهُ أبوتمام وزاذً عليه زيادة بديعيّة فأعجب كل الإعجاب : 
غَرَائِبٌ لانَتْ قن فَنَائِكَائَها مِنَ السكيد فهيَّ الآن غيرٌ غرائب 

فحاصل كلام جرير أن قصائده لا بمابلُن برهن فإنهن مفردات عن أشكالهنْ. 
وحاصل كلام أبي مام أن لهنّْ امثالاً صَادَفْهَا فَانِسْنَ إليها. فكلاهما قد أورد الغرائب في 
شعره» غير أن أبا تمّام زاد عليه بأن قرنها بذكر الممدوح فلهذا كانت لائقة حسنة . 

وكقول الحكمي أيضا: [ الكامل ] 

وَلْقَدُ قَتَلنَكَ بِالْهِجَاء فلم نَمْتْ إن الكلابَ طور بل الاقتكار 


5: 


مَازَالَ ينبني ليقف ازا كالكلب ينِمْ كتامدل الاتمار 
اخحذه ابن ظاهر فقال: [الم: ح] 
وفذ كشك بالهجه وَلكلف كلب معنت ذَنبِه 
فقد جمع بين قبيحين: قبح السرقة أو الأخذ. وضعف العبارة. من عينك أ ذكر 
1 . 
تعنف الذنب, وهو غير دال على طول العمر. 


# ردم وم م 8 اس 3 2 
إخراج الكلام مخرج الشنك 
إخراج الشيء: إبرازه واستنباطة . 
جعل الزركشيّ لإخراج الكلام مخرج الشْكُ باب خاصاً. وقال: ٠‏ إخراحٌ الكلام. 
مخرج الشك في اللّفظ دون الحقيقة, لضرب من المسامحة وحسم العناد ه. 
كقوله تعالى : و وَإِنا وَإياكم َعَلن مُدَى أذ في ضَلال, بين 14" وهو عَم أنّه على 


0 هم على الضلال؛ لكنه أخرج الكلام ممخرج الشك تخاضياً ومسامحة . ولا شك 


52520 : قل إن كان رمس ولد فنا ول الغابدين 04, 

وقموله تعالى أيضا: < نهل عَسَيَِم إن وينم أن تَفيِدُوا في الأض وتُقَطمُوا 
أرْحَامَكُمْ اد ورد على طريق الاستفهام والمعنى : هل يتوقع منكم | إن توأيتم امور الثاس 
وتأمرتم عليهمٍ لما تبين الكم 9 المشاهد ولاح منكم في المخايل؛ 93 تَفْسِدُوا ني الأرض 
وَتفْطمُوا لخادم تهالكاً على الدّنيا. 


وإنما أورد الكلام في الآية على طريق سوق غير المعلوم سياق غيره. ليدِيهم التأمل 

ان عن تنك ذلك إن مابجب أن رعرن سب داس انلك انين سي الل 

وأعمى أبصارهم ‏ فيلرمهم به على ألملف وجه إيقاءا عليهم من 9 يفاجثهم به وتأليفاً 
لقلوبهم . ولذلك المت عن الخطاب إلى الغيبة تفادياً عن مواجهئهم بذلك . 





.) 4 ( سورة سبأ أية رقم‎ )١( 
.) 416 ( سورة الزخرف» أآية رقم‎ )7( 
.) 71 ( (؟) سورة ممحمدء آية رقم‎ 


وفد يخرج الواجب في صورة الممكن كقوله تعالئ : « عَسَئْ أنْ يَبْمَدكَ رَبك مقاما 
مَحْمُودا #(21, 

ويخرج الإطلاق في صورة التقييد كقوله: ( حتئ يَلِجّ الجملٌ بي سَمْ الخياط 04" 

الإخلال 

الإخلال من أخَلٌ بالشيء أي : أجحف. وآخَلٌ بالمكان: غاب عنه وتركه . 

والإخلال من عيوب اثتلاب الفظ والمعنى . وقد عرفه قدامة بقوله : ه هو أن يترك من 
اللْفظٍ مايتم به المعنى » ومن عيوتبت ائتلاف اللُفظ والمعنى ايضا: ون يزبد في الأفظ 
ما يفد به المعنى .١‏ 

ومن الأول قول الحارث بن حلزة : [ مجزوء الرجز ] 

والميْش خَيْرٌ في يلا ل النْوّْكمِمَنْ عاش كذ 

والمقصود من قوله : « والعيش خيرٌ في ظلال الثوكِ من العيش بكدٌّ في ظلال العقل ؛ 
فترك شيئاً كثيرا . 

ومثال الشاهد الثاني قول بعضهم : [ الطويل ] 


فمانطفَة مِنْ مَاءٍ نخض, عذيية تمتَعْ من أَيِدِي الرّفَاقٍنَرُوسُها 
باظيامن فيها لوّائك ؟ ذَفَتَهُ إذا ليلة الك وَغْارَتٌ ريما 


وقد تسمو: البغدادي هذا النوع : الاخلال بالإفادة ». 
اداه اتبيه 


الأداة جمع أذوات: الآلةء يقال أداة التعبير في اللّغة وأداة التشبيه في اللْفظة التي 
تدل على الممائلة والمشاركة , 


وقد اعتبر القدماء آداة التشبيه أساساً في إظهارٍ صور التشبيه؛ فقال سيبويه عن الكاف 


.) 794 ( سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
.) 1١ ( سورة الأعراف, آبة رقم‎ )١( 


اه 


إنْها « تجسيء للتشبيه ». ومثله قال المبرد. ما السكاكيّ فسمّاها « كلمة التشبيه ». غير أنَّ 
القزويني م سموها 1 إداة التشبيه 6 . وعلى هذا المنهج سار المتأخرون دا 
9 . 
الأول : اسماء. ومنها: مثل. وشبه. وشبيه؛ ومثيل . 
الثاني : أفعال. ومنها: سجحسسا»ة وظن. وخعال. ويشيهة ونشايه . ويضارع . 
الثالك : : حرفان وهما : كأنء والكاف. 
وفد تحذّف الأداة فيُسمى التشبيه مؤكدا كقول المتنبي : [ الوافر ] 
نندت فمرا زمالت فصن بان . (فاحيت غعنيراورنت زلا 
وإذا ذكرث آداة التشبيه سمي التشبيه مُرْسلا كقول المتنبّي : [الكامل] 
كالبِدْرٍ من حيث النَفْثُ رَأَيِنَهُ يُهْدِي إلى عَيْنْبْكُ نورا ناف 
كالشْمُس في كبدٍ السّماءٍ وضِوْوُها يُْشَىْ البِلادٌ مَشَارقاً وَمُغَارِبًا 
والأؤل عند البلاغيّين أبلغ لأنْ الأداة محذوفة . 
الإدمطع 
الإْماج : اللفُ. يقال: مج الحبل أي : اغناة فتله. ودمج الشيء » إذا دخل في 
الشيء ٠‏ واسْنتر فيه. ا إدْخَالُ الشيْء في الشيءٍ . وعرفه أبو هلال العسكري بقوله : 
وان بَتضمنٌ نّ الكلام معنيسين : معنى مصرح به رمعنى كالمشار إليهء . وُسماء 
٠‏ المضاعفة » ومثل له .بقوله اتعالق.' ف وَمْهُم مَنْ يَلحَمِمُونَ ليك فانت نع الصم ولو 
كَانُوا للا يَعْقِلُونَ , وَمنْهُم مُِ ينظ إِليك فَْنْتَ : تهدى بي الْحُمَي ولو كَاثوا لا ينصِرون 20# 
فالمعنى المصرح به في الكلام أنه لا بقدر أَنْ يهدي من عمى عن الآيات وصّمّ عن الكُلِم 
البيتات. بمعنى أنه ال ل 0 
والمعنى المشار إليه. أنْهُ فُضْل فضل السمع على البصر؛ لاله جعل مع الصمم فِقدَان 
العمل . ومع العمى فقدان النظر فقط . 


)١(‏ سورة بونس. الآيتان (7 8 و47). 


0, 


ومنه قول الأخطل : [ البسيط ] 
فُومٌ إذا اسْتَبّمحَ الأضَيَافٌ كَلْبَهُمُ قالوا لامهم بُولِي على النارٍ 

فأخبر عن إطفاء الثار إعلاناً به على بخلهم. وأشار إلى مهانتهم ومهانة أمَهم عندهم . 

وقد عقد البلاغيون بايا بأمم 1 الإدماج » وؤعذة ابن رشيق من الاستطراد. وقال: ومن 
الاستطراد نوع يُسمّى الإدماج. ومنه قول عبيد الله بن طاهر لعيد اللّه بن سليمان بن وهب 
حين وَزّْرَ للمعتضد فأدمج رقة حاله مع دعائه لهم : [ الطويل ] 
نى دير , إسعافنا في اتدريكا وامشيك] اسمن لبي تكد 

وتاك افد ابأ ةا اتسين ونان ةك « إن صيغة 
ذلك هو أن تعلّن مدحاً بمدح. وهجوا تحن ومعنى بمعنلى 8. . ومثله يقول المتنبي 
[ الطويل ]: 

مج 2 لاود عد و 0 26 ام ِ 7 ا م د يم 0 00 
إلى كم تردالرسل فيمااتوابه كانه فيماوهبت ملام 

وأضاف: وااوكل اكت ب يلات أ ع نينا رات م ير 0 
عدر فيه ل ١‏ دين على كله اتحادهماء أ والإدماج يصرح فيه بمعلى 
اسرد لأ له دسي ل د). وغرف الإخماج بقوله : : «هوأن يج المتكلم 
غرضاً له في ضمن معنى قد نحاهُ من جملة المعاني. ليوهم السامع أنه لم يقصده. وأنما 
عرض في كلامه لتتمة معناه الذي قمد إليهء كقوله تعمالى : < وله الْحَمدُ في الاولئ 
والآخرة 64 فإِن هذه الجملة أدمج فيها المبالغة في الحمد ضمن المطابقة. إِذ أفرد نفسه - 
سبحانه ‏ بالحمد. حيث لا يحَمَدٌ سواه ». 

ومنه فقول أحدهم : [ الطوبل ] 
َأ الناسٌ فَوْقَ المججدٍ مِقْدَارٌ مُجْدِكُمْ 2 فقذ سَأَلُوكمْ فُوْقَ ما كان يال 
وَفَصر عَنْ مُنْمَيَكُعْ كل أخصر سانكم قينا نشده اول 


.) 7٠١ ( سورة القصص. أية رقم‎ )١( 


؟ُ 


َمَالِي خنٌ وجب غَيِرٌ الي إلبْكمْ بكم في حابجتي نسل 
انث لبي ند عنم انلك بع إن كنت لم ان يقن ريا ارتل 

وقد قسمه ابن مالك قسمين: 

الأول: يتضمن التصريح بمعنى من فن كغاية عن معنى من فن آخر. ومنه قول 
ابن نباتة السعديّ : [ الطويل ] 

ع الفخر في الغزل . 

٠‏ الثاتي: أن يقصد المتكلّم إلى نوع من البديع فيجيءٌ في مجه سرع آخر كقول 

بعض الأندلسيين : : [ الوافر ] 

أرْضى أن تضاسبني شيشا انك وتحصاني تقيلا 

عبد ااررشيت عدالااس جعلتٌُ وحقك القَسْمّ الجليلا 

البحة الثاني المقصود. لأنه أدمج فيه الغزل في العتاب من الفنون والمبالغة في القسم 
من البديع , 

ونهج المتأخرون على هذا التُحديد والنّقسيم وقالوا: إن الإدْماجح أعمْ من الاستتباع 
لأنة تضمين كلام سبق لمعنى معنى آخرء كقول المتني : [ الوافر] 

افلث تبي الإدقابي كالني "اه باصي ادر الدنوب] 

فقد ضمن ٠‏ وصف الليل بالطول » الشكاية من الذّهر. 


الإذالة 
و اجع النذييل 5 
الارْيِضَامْ 


الارْتِضاح قيل إنها لكنة رومية أو حبشية أو فارسية. وكان عبد بني الحسخاس يرْنْضِحْ 
لكنة حبشية. وقال يوماً: « ما سَعْرَتٌ » يريد ما شَعَرْتَ. حيث قلب الشين سيئاً. وكان 
عبيد اللّه بن زياد يرنضخ لكئة فارسية فقال يوما: «أمْرُورِي مند اليوم 26 بريد : أحَرُورِيٌ : 
حيث قلب الحاءً هاءً. ومنه قول المهلب بن ابي صفرة: [الطويل] 


6 


نَى زاده السلتان في المدح رغبةً إذا غير السلتان كل خسليل 

يريد ه السلطان » وذلك أن بين التاء والطاء نسباً؛ فلذلك قلبها تاء لآنْ التاء من مخرج 
الطاءعى فقال : واللتان و. 

الارْيَفَادُ 

الارتفاد الكسبٌء يقال : ازْتَْدَ المال اكتسبه . 

أشار ابن رشيق القبروانيّ إلى الارتفاد في باب « الحشو وقُضٌول, الكلام .١‏ 

وقال ابن رشيق معلّقا على قول الشاعر: [ الطويل ) 
ولو قِلَْ في حَايِثِ الدُهُر فديَهً ‏ لقنا على الحَقِيتٍ نحن فِدَارُ 

فقوله « « على أل لتحقيق 6 حشو مليح فيه زيادة فائلة. وسماه بعض العلماه ارتفاداء ومثل 
له بقول قيس ١‏ بن الخطيم : : '[الخفيف] 

وتُضَئ اللَهُ جين صَوْرَهاالهخا ‏ لِنُ أنْ لآ يكلّها سَذفٌ 
والارتفادٌ هو فول الشاعر ه صوّرها الخالق » لان اسم اللّه تعالئ قد تقدّم . 


الارَيَقاهُ 
الارتقاء: هو الانتقال من الاذنى إلى الأعلئ في الوجه المراد. يقال: لا أبالي بالوزيرٍ 
ولا بالسلطان. 
الإرداف 


الإرداف من أَرْدَفَء يُقال: أزْدفَهُ: أي حْمَلَه خلفه على ظهر الدَّابّة» فهو رَدِيف 
وردف. 
: بحث المتقدمون كابن قتيبة وابن ن المعتز عن هذا النوع ه د الإرداف » في باب ٠‏ الكناية 
والتعريض » ومثّلا له بقول علي رضي اللَّهُ عنه لعقيل ومعه كبش له: : أحد الثلاثة أحمق؛ 
فقال عقيل : أما أنا وكيشي فعاقلان. إلا أن قُدامة فرّعه من باب انْتلاف الأفظ مع المعنى. 


ه66 


وسَعْاهُ هذه التسمية» وقال عنه : « هوأنْ يُريذ الشّاعرٌ دلا على معنى من المعاني فلا يأتي 
باللفظ الدّالٌ على ذلك المعنى . بل بلفظ دل على معنى هو رذفه وتابع له. فإذا ذل على 
التابع أبان عن المتبوع 4 

ولكنُ البلاغيّين نَهَجُوا منهج قُدامة. فعَرّفه العسكري بقوله: « الإرْدَافُ والتوابع أن 
1 المتكلّمُ الدلالة على معنى ‏ فيترك اللفظ الدّال عليه الخاص به وياتي بلفظ هو ردفه 
وتابع لهء فيجعله عبارةٌ عن المعنى الذي أرَاده ٠‏ ومثّل له بقوله تعالى : ( فيهن فَاصِرَاتَ 
الطرفٍ 4 وقصور العلرف في الأصل موضرعه العفاف على جهة التوابع والإردَاف؛ وذلك 
أن المرأة إذا عَفْت تعيربت طرفها على زوجهاء فكان قصور الطرف رذفا للعفاف والعفاف 
رذنا وتانعاً لتهيود الطرفٍ. أما | ابن رشيق القبرواني فقد سَماه ١‏ التتبيع :. وقال: «ومن 
أنواع الإشارة تييع وقوم شعو التجاوز وهو أنْ رعذ الشاعر ذكر الشيءٍ فيتجاوزه ويذكر 
ما يتبعه في الصفة وينوب عنه في الدلالة عليه .٠‏ 

ومن أول الشعراء تمثيلا لذلك امرؤ القيس يصف امرأة: [ الطويل ] 


5 «#م ا ه هم وه 2 و ,مهي مهمه 4 . ك4 
وتضحي فتيت المسكِ فوى فرائمّها نؤوم الضحى لم تنتطى عن تفغضل 
فقوله : ا تتبيع ؛ وقوله « نؤوم الضحي , « نتبيع ثان. وقوله : 
٠‏ لم تنتطق عن تفضل » تيم م ثالث ؛ لله أراد أن يصفها بالنعمة وقلة الامنهان في الخدمة 
0 تان هما هم الضنة ونا ل وزيا امل دلأنة: 


غير أَنْ بن سنان سماو الإراف والمبيع » وقال : « ومن نعوت ميات ا 
راد الدّلالة على المعى . فلا يستعمل اللّفنظ الخاص الموضوع له في اللغة بل يؤتى بلفظٍ 
شم ذلك المعنى ضرورة؛ فيكون في ذكر التابع دلالة على المتبوع . وهل! , ناراف 
والتستبيع ؛ لأنه يُؤْتى فيه بلفظ هو ردْف اللّفظ الممخصوص لذلك المعنى وتابعه 6. 

وكذلك التبريزيٌ سماه ‏ الإرداف : وقال : هن أن يريد الشاعرٌ ولالة على معنى 
فلا بأئي بالأفظ الال عليه بل بلفظٍ هو تابعٌ له » واحَذْ عنه البغداديّ هذا التعريف كما أَحَدْهُ 
كذانة بن تعفر ومثاله قول الأخطل : : [ الطويل ] 

سيل مجرّئ الدُمع . آم وشالحها فجارء َم الججل منها فما يُجَرِي 
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واعتبره ابن الأثير القسم الثاني من الكناية. وذكر أن هذَه تنية داف ثم قال: اهشر 
9 راد الإشارة إلى معنىء. فيترك اللفظ الدَّالَ عليه ويؤتى بما هو دليل عليه ومُرادِف له ». 
وفرع إلى خمسة فروع : 


الأول: : فعل المبادعة. كقوله: تعالى : : 9 وََنْ أظلَم مُنِ الى على الله كِب أ كذ 
بالْحَقٌّ لما جاه )1١١(#‏ فَإنُ المراد د لما جاءه » يمني اله ضعيف العقل. وقد عَدَل عن هذه 
العبارة الصريحة بقوله : : « لما جاءه » وذلك أكدُ وأبلغ في هذا الباب. 


الثاني : : باب ٠‏ مثل » كقول الإنسان إذا نفى عن نفسه القبيح : د مثلي لا يسرق أبداً » 
أي : أنا لا أسرق ؛ فنفى ذلك عن مثله وهو يُريد نفيه عن نفسه قصدا للمبالغة» فسلك به 


إلى 2 م 


طريق الكناية ؛ لأنهُ إذا نفَاهُ عمّنْ يُمائله أو يشابهه فقد نفاه عن نفسه لا محالة . 


الثالث: هو ما يأني في جواب الشرط. كقوله تعالئ: 9 وَقَالَ الْذِينَ أوُوا الْمِلم 
والإيمَانَ لَقذ لبتم بي كتاب الله إلى بَوْم البَْثِ فهذا يَوْمُ ث2 فكنى بقوله: « فهذا 
يوم البعث » عن بطلان قولهم وكذبهم فيما ادعوه. وذلك رادفٌ له. 

الرابع : الاستثناءٌ من غير موجبء ومثاله قوله تعالئ: « لبس لَهُمْ طَمَامْ إلا مِنْ 
ضريع 24 والضريم نبت وهو يبيس الشِبّرق. لا تقربه الإبل لخبثه. والمعنى : ليس 
لهم طعام أصلاء لأن الضريع ليس بطعام البهائم فضلا عن الإنسان. ومثال ذلبك قول 
بعضهم : [ الكامل ] 

وتَفْوْموا بِالْمَكْرّمَاتٍ فَلْمْ يكن إسِرَاهُمُ منها سو الْحِرْمَانٍ 

والمراد : نفي المكرمات عن سواهم؛ لأنه إذا كان لهم الحرمان من المكرمات فما لهم 
منها شيء الب , 

الخامس : ليس مما تقدم بشيء» كقوله تعالى : و عَفا الله نك لِمْ أزنْت لَهُمْ 0#" 
والمعنى المراد من هذا الكلام انك أخطات», وقوله: «لم ازِنْت لهم » » بيان لِمَا كئى عنه 
)١(‏ سورة العنكبوت؛ آية رقم ( 14 ). 
(9) سورة الروم؛ أية رقم (45 ). 
(1) سورة الغاشية؛ أبة رقم (1). 
(4) سورة الثُوبة, آيهُ رفم ( 47 ). 


لاه 


بالعفو. أيْ مالك أذنت لهم وهل استانيت؟ فذكر العفو دلبل على الذّنب ورادف له وإنْ 
يذكرة. ور [ الطويل ] 
وَددْتَ وُمَا ثعبي الْودَادَة أنبي بمافي ضجِيرٍ الحَاحِبِيَةِ كم 
فإِنْ كان خيراً سوّني وَمَلِمُئَهُ وَإِنْ كان شْرَلَمْ تلميِي اللْوَائِمُ 

إن المقصود من قوله : «لم ثلمني ٠‏ أ ني أهجرهاء فاضرب عن ذلك جانياء ولم يذكر 
اللْفظ المختص به ولكنه ذكرٌ ما هو دليل عليه ورادفٌ له. أمًا المصرئ فقد نقل تعريف 
كذابة ب يعفر تعطق أمثلته . 

وفرق الحموي و الإرذؤاف والكناية , وقال: « الكناية 5-5 الأرداف بعينه عند علماء 
البيان. والمااائقة البديع كقدامة والحاتمي والرمّانيّ قالوا: إِنْ الفرفٌ بينهما ظاهر؛ والإرّدّاف 
هو أن يُريدَ المتكلّمٌ معنى فلا يذكره بالّفظ الموضوع له باللّغة. ولكنّ يجيءٌ إلى معنى هو 
ردفه وتابعه في الوجود .٠‏ ومثله المدني بقول ليلئ الأخيلية: [ الكامل ] 

ومفتترق عنة الففيض نخاللة” -وسط البوفا د الخناء سقنيهنا 

كنت عن الإفراط في الجود بخرقي القميص؛ لجذب العُفاة له عند ازدحامهم عليه 
لذ العطايًا 0 الكرم فالحياء الشديد, الذي كأنه من إماتته نفس هذا الموصوف 
وإزالته عنه يمخال سقيماً ». 

وكذلك فرق السيوطي بين « الكناية والإزداف » بقوله: قال بعضهم: والفرق ببن 
الكناية والإرداف أن الكناية انتقال من لازم إلى ملزوم. والإرْداف من مذكور إلى متروك. 
كقرل ابن أبي ربيعة : [ الطوبل ] 

َمِيسدَهُ مَهْوَى الّرْطٍ إمًا لنسوْفْل أبُوهاوإِماغَبِدُ شَمْس وَمشِم 

أرا أن يصفت طول الجيد. فلم يذكره بلفظه الخاصء بل أن بمعنى هو تابع لطول 
الجيد وهو بِعَدٌ مهوى القرط . 

ومنه قول الحكم الخضري : [الكامل] 

أرادٌ الحكم وصف الكبر والسّن. فلم يأتٍ باللّفظ بعينه ولكنه أتئ بتوابعه. وهو 
السعال والتنخنح . 


مه 


إرْسَال المُثل 
الإرسال من رَسلَ رَسلا: كان سهل السيره يُقال: ألْقَى الكلام على رُسَيْلاته. 
غرفه الحموي بقوله: إرسال العذل نار لطيف في البديع ولم ينظمه في بديعيته غير 
الشبخ صفيّ الدّين» وهو عبارة عن أن ني الشّاعرٌ في بعض بيت بما يجري مجرى المثل 
من حكمة أو نعت أو غير ذلك مما يحسن ال كل به كقوله تعالى ' : « وترى الجبّال تخسبها 
بحرو د ولعت حت اللاي لق اراحيه ااعرز بها ترد 06 
وكقول الشيخ صة صفي الدّين في بديعيته ] [ البيط] 
رَجَوْنَكُمْ نُصْحَاءً في الشدَائِدٍ لي لِضعْفٍ رِشْدِيّ واسْتَلْمَتٌ ذا ورم 
فقوله: , استسمنتٌ ذا ورم ؛ من الأمثال السائرة . 
وكقول ابن حججة الحمويّ في بديعيته : [ البسيط ] 
موا مي #6 مك إِذ ار و # دام مد بير م.م م 2ل عا 4 
« فالرقص في الكل ؛ من الأمثال السنا 6 ولكن قول بن ححجة لهم ؛ بعك إرخاء 
الشعور و خلوا الرقص ؤ في الظلم » الايخفى على الحذّاق من أهل الأدب . 
ومنه قول المئنئي من قصيدة؛ وهي الني ذكروا أنه ادع فيها النبوة: [ الطويل ] 
ومن تكنو الدتا غلل الجر ان يرق عَدُوَالَهُ مَاهِنْ ضَدَاقَجِهٍ بد 
ومنه قول بشار بن برد: [ البسيط ] 
مَنْ رَافْبْ الناس لْمْ يَظْمْرْ بحَاجيِهٍ ‏ وَفَازْ بالطياتٍ الَاتك اللْهِجٌّ 
وقوله: «همن راقب الناسن لم يظفر بحاججته» من الأمشال السائرة. وننناة 
جرمانوس فرحات « ضرب المثل ٠‏ وعرّفه بقوله: « هو أنْ يأتي الشاعرٌ في بعض البيتِ 
ب لاا ا به )ا 
بذَاة شيف اانا ات الخلينا ميات قوم دقوم فوائِد 
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فقوله ه مصائب قوم عند قوم فوائد » من الأمثال الشائعة بين الخاصّة والعامّة. 
رسال الملين 
إرسال المثلين اشارٌ إليه التُعالبيَ ولم يعرّفه. ولكنْ عرّفه الوطواط بقوله : وتكون هذه 
الصّفة بأنْ يذكر الشّاعر مثلين في بيت واحد كقول لبيد : [ الطوبل ] 
الا كل شيءٍ ماشه الله بَابِِلُ وكل نيبم لآمًخالة زَائِل 
فقوله في صدر البيت مثل أول؛ وفي عجزه مثل ثانٍ. فاجتمع المثلان في بيتٍ واحد. 
وبالنسة لهذا الجمع قال الرازي : « هوعبارة عن الجمع بين المثلين ». 
ومن شواهد هذا الفن قول أبي فراس الحمداني : [ الطويل ] 
َمَنْ لَمْ يُوَقْ اللَهُ فهِرَّمُضَيُعٌ (وَمَنْلَمْيهِرَاللَهُ فهْرَدْلِيل 
ومن قول المتنبي في إرسال المثلين: [ الطويل ] 
عر مكانٍ في الدّنا سرج سابح - ونير جليس في الأثام كشَاتٌ 
وقد نقل الحلبي والنويريّ تعريف الرّازي . 
ومنه قول المتتي : [ الطويل ] 
زكر اتوي سول اتعمير لك اكت كان يفلس فك 
فقوله: « كل امرىءٍ يُولى الجميل محبُبٌ ٠‏ من الأمثال السّائرة. وقوله: ه كل مكان 
ينب الهِز طيب » مثل آخر, فاجتمع مثلان في بيت واحد من الشعر . 
الإرصَاد 
الإرْضَادُ: الانتظار والإعدادء ويُقال: أَرْصَدُئهُ إذا قعدت له على طريقه أتَرقبُهُ. 
والإرصاد : غوان يمل فل العجز من الفقرةٍ أو البيت ما يدل علي العجز إذا عرف 


الروي . ويسم «اللْهيم » وهو مأو من اللوب المسهم. وهو الذي يدل أحدُ سِهابهِ على 
الآخر الذي قبله لكون لونه يم يقتضي أنّْ يليه لون مخصوص به لمجاورة اللو الذي قبله . 


وسَمَاه القزوينيَ وشرّاح تلخيصه إرصاداء وقال: إنهُ يُسَمَى التسهيم أيضاً. ومن أمثاله 


ا 


قوله تعالى : 9 وَما كان الله ليَْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا انفسَهُمْ َظلِمُونَ 2004 فقوله تعال : : وما 
كان الله ليَظلمَهُمْ » دل على نهاية الفقرة « ولكن كانوا أنفسهم يظَلِمُون » . ومنه قول عمرو بن 
معديكرب: [ الوافر ] 
ذا لم تشتطغ شيا فذممة وَِجَاوِرْهُ إلئ ما تلتطيع 
وسماة كذلك جرمانوس فرحات ع : التسهيم هر أن يسبَدِل السَاممٌ على قافية البيثت 
قبل أ ينتهي الى الروي . والدلالة آتارة ندل على مخز البية» تاه على درت 0 
والنتيجة أن يتقدم من الكلام ما يدل على 5-7 مله ثارة بالمعنى وتارة باللفظ. 
شواهذه قول جنوب. أخت عمرو ذي الكلب من الدلالة المعنوية : [المتقارب] 
نالفي ا سور ل ينك د نْبهَامِنك داةغعضلا 
فتبين الحَُذاقُ أنَّ قولها: « فأقسم يا عمرو لو نبّهاك » يقتضي أن يكونَ تمامه: إذَا نبّها 
النسق» وهذا شي * لا بخصئ 
ومن شواهد الدُلالة اللْفظيّة قول عمرو بن كلثوم : [ الوافر ] 
وَنوجدٌُ نحن مح مَاهُمْ ذِمَارا وَوْمَاهُم إِذًا عَقَدُوا يَمِيِنا 
فإنه فخر في ححالتي الحرب والسلم برعاية الذُمام والوفاء, فالشاعر رصد عجز البيت 
في مبناه ومعناه فجاء أشد لحمة وارتباطا . 
وسناء أقدامة 2 | التوشيح 1. وقال: د(هر 9 يكون ول البيتِ شاهدا بقافيته ومعناها 
متعلّقاً به. حتى إن الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منها إذا ممع أو البيتِ عرف 
آخره. وبانت لهاقافيكة و 


وكذلك سما ( توشيحاً » المصري , وابن مالك . وابن الأثير الحلبي ٠‏ والتوشيح عند 
ابن منقل : هر أن 1 الشيء » فتعبر عنه عبارة حسئة وإن كانت أطول منه؛ ومنهقول 


| المتنبي : [ البسيط ] 
0 ون اجا اقان ُ م على “هم مامأ ها مام 6ع ماه 
اتى الرَممان نوه في ُبِيببه فسرهم واتيناه على هرم 
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اه با عر در تور عدار مانا مارت راد 
الرويٌ ». وتبعه كذلك شراح تلخيصه. ٠‏ كالسبكي والتفتازاني والإسفراييني والمغربي . 

وأشار ابن رشيق إلى تسمية قُدامة « بالتوشيح » إلآ أنْهُ سَمَاهُ و تسهيما ه كما سماه 
علي بن شارون المنامع. 00 ل اع بو مارزد الم : سارأيت أ 0 
جواب لم يوه في عارة يحكها عن غود أن فا الشمر امهم أن يق المستمع 
إلى قوافيه قبل أن ب بنتهي إليها راويه منذ الشطر الأول قبل أن يخرج إلى الشطر الأخير ومن 
قبل أن عه . 

وسماة ابن وكيع ‏ المطعم » وذكر ابن سنان أنَّ بعضَهم يسمُّيه « توشيحاً» وبعضهم 
يسمه ١‏ تسهيماً ». 

ورأى ابن الأثير أن تسنفينة 8 بالإأرصاد » أؤلَى» وذلك حيث ناسب الاسم فسناة ولاق 
به أمّا « التوشيح ىغام عق البين: 

وفرق ابن حبجة الحمويّ بين التوشيح والتسهيم فقال: اَن علماء البديع, على أن 
التوشيخ أنْ يكن معنى أوْل الكلام دالا على لفظ آخره؛ ولهذا سمُوه ٠‏ التوشيح » فإنه ينزل 
فيه المعنى منزلة د الوشاح ؛ وينزل أول الكلام وآخره منزلة محل الوشاح من العاتق والكشح 
اللذين يجول عليهما الوشاح ». وعرف ٠‏ التسهيم ٠‏ بقوله : هو ان يتقدّمٌ من الكلام ما يدل 
على ما يتأخر» تارة بالمعنى وتارة باللفظ . ومنه قول البحتري : [ الطويل ] 

فين الذي فذ خلك بنحَئل ولس الذي فُذ حَرّمَتْ بِحَرَام 

فقوله « ليس الذي قد حللت بمحلل » يُدركُ المتادب أنْ تَمامّه « وليس الذي قد 
حرمت بحرام ». 

و رهاة ترم ابن المقفع وإنْ لم يُسمُه حينما قال: « وليكن في صدر كلامك دليل 
على حاجتك». كما أنَّ خيرٌ أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعتٌ صِدرَّهُ عرفتٌ قافيته ». 

وعلق الجاحظ عليه بقوله : ٠‏ كأنّه يقول: فرق بين صدر خعطبة النكاح ؛ وبين صدر 
خطبة العيد. وخطبة الصلح , وخخطبة التواهب. حتى يكون لكل ف من ذلك صَدْرٌ يَدُلَ على 
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عجزه. فإنّه لا خيز في كلام لا يدل على معناك ولا يُشيرٌ إلى مغزاك وإلى العامود الذي إليه 
قصدت والغرض الذي إلبه نزعت ». 
وحقيقةٌ هذا الفن من محمود الصنعة, لأنّ خيرٌ الكلام ما دل بعضه بحلى بعض . 
ابم 
اواج من ارْدَوجٌ وازدوج الكلام وتاج : أشْبَهُ بض بعضاً. 2 الازدواج 
الجاحظط وَسَماة « من مردوم الكلام » ولم يعرفه . ولكنْ الأمثلة دل على أنه أراد تساوي 


الفُقرتين في الطول مع السجع . ٠‏ كقوله 24 في معاوية: د اللْهم عُلْمَهُ الكتات والحساب » 
وقّه العذاب ». 


بينما عقد له العسكري باباً في د السّجع والازدواج » وقال: ولا يحسن منثور الكلام 
ولا يحلو حتى يكون مزدوجاء ولا تكاد تحِدٌ لبليغ كلام يخلو من الازدواج» ولو استغتى كلام 
عن الازدواج لكان القرآن لأنّه في نظمهٍ خارج من كلام الخلق. وقد كثر الازدواج فيه حنى 
حصل في أوساطٍ الآيات فضا عمًا تزاوج في الفواصل منه. كقول الله تعالى : < الْحَمَدُ لله 
الذي خخلق السمنوات والارض وجغْل الظْلمَاتَ ت والنورٌ 6" وأمًا ما زوج ينه بالفواصل فهو 
كثيرء مثل قوله تعالئ : « فَإِذًا فرَغْتَ فائْصبٌ وَإلَىْ رَبك فارْعَبَ »9 .. 


ثم تابع قوله : ٠‏ والذي : يعن أن يستعمل في هذا الباب ولا بذ منه هو الازدواج . فإن 
أمكن أن يكون كل فاصلتين على 3 واحيد أو ثلاث أو أربع لا يتجاوز ذلك كان احمين» 
فإِن جاوز ذلك نسب إلى التكلف. ون من أيضا 9 تكون الأجراء متوازية كان جد 
ون لم يكنْ ذلك فينبغي أنْ يكونَ الجزء ٠‏ الاخير أطول. .. على أنهُ قد جاة في كثير من 
ازدواج الفصحاء ما كان الجزء الأخير منه أقصر حنى جاء في كلام لني 8 منه شي * 
كثيرء كقوله للأنصار يفضّلهمٍ على من سواهم: « إنُكم لتكثرون عند الفزع وتَقلون عند 
الطمع ». . ٠‏ وينبغي أيضا 9 تكون الفواصل على (ةٍ واححدة إن لم يمكنٌ أن تكون على 
حرف واحد فيقع التعادل والتوازن. . » وتحَدثُ عن عيوب الازداج؛ ومنها: التجميع ؛ 
وغوه أن تكون فاصلة الجزه ٠‏ الأرل بعيدة المشاكلة لفاصلة الجزء ء الثاني » ومن عيوبه ايضاً 


.) ١( سورة الأنعام آبة رقم‎ )١( 
..)4.7( (؟) صورة الشرح. الآيتان‎ 
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التطويل, وهو أنْ تجية بالجزء الأول طويلاً فتحتاج إلى إطالة الثاني ضرورة؛ مثل قول 
امرىءٍ القيس : [ الطويل ] 
وَأوْنَائهُ ملؤيّة وَعِمَائه رُدْيِدِ | يّة فيهائِئلْةمُفْضَب 
وقوله أيضاً: [ المتقارب ] 
فتَورٌ القيام فَيِلِمٌُ العلا م يَفْتَرعَيْ ذِي غَرُوب خَضِرٌ 
وتكلّم الخفساجي عن السجع والازدواج في باب واحد؟؛ ولكنه قسم الفواصل. 
إلى قسمين : ضفرب يكون سجعاً وهو ما تمائلث حروفه في المتداط ؛ وضرب لا يكون 
فا ل حخروقه في المنارع اال فلا يخلو كل واحد من هذين 
لاك حل كرد كا جنا القدر . إن كان من القسم الأ فهو المحمود الل على 
الفصاحة وحسن البيان, وإن كان من الثاني فهو مُذّمُوم مرفوض . ويبدو أله بريد بالازدواج 
المتقارب أي الْذى لا نتمائل حر وفه في المقاطع . 
وعرّفه المصريّ بقوله: وهو أنَّ يأتي الشاعرٌ في بيته من أوله إلى آتخره بجمل 
كل جملة فيها كلمتان مزدوجتان؛ كل كلمة إما مفردة او جملة. واكثر ما يقع هذا النوع في 
أسماء مثئاة مضافة ». 
وذهب ابن مالك ومن تبعه إلى 3 المزاوجة : د هو الإنيان بمتمائلين في أصل | لمعن 
والاشتقاق فحسب » وَسَمُوه « المجاوزة ». وانشدُوا: [ البسيط ] 
ومطعم النسر يوم النصر مطعمة انى حر والمحروم مسحسروم 
0 
وكقول ابي تمام : [ مجزوء المتقارب ] 
وكتاشيرية بكي فنق. 9 او نان عي سنا 
ع 
وذهب بعضهم إلى 3 المزدوج هو الجمع بين اسمين» من مطابقة أو مجانسة او غير 
ذلك؛ بحيث أنْ يأنَيْ في البيتِ جمل من المعاني , كقول ابن الدَرّاج : [ الطويل ] 
ميكسان عم السَلم والحرت منهمسا عناوعناء مبرم وسحيل 
وعرفه ابن منقذ بقوله: , هو أن تزاوج بين الكلمات والجمل بكلام عذب وألفاظط عذية 
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خلوة . . وعنه نقل ابن قم الجوزية هذا التعريف. . بينما أشار الرّمانيّ إلى قسم من النُجانس 
الْلِي قال إنه نوعان: مزاوجة ومئاسبة . 

فالمزاوجة تق في الجزاء. كقوله تعالى : ١‏ فَمن امتذى عَلَيكُمْ فاعتدُوا عَلَيهِ 4 (1) 
أي جاور بها يتن على طريق العذّل» إل اله استعير للثاني لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة 
على المساواة في المقدار. فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان. 

أما المناسبة فتدور في فنون العفاي الذي ترجع إلى اتن واحدء كقوله تعالى : 
نم انْصرَفُوا صرت الله لوبهم 2# فجونس الاتفيراف عن الذكر سرت القلب عن 
الخير. والاصل فيه واحد وهو الذّهاب عن الشيء. أما هم فذهبوا عن الذكرء وأما فلوبهم 


فدهب عنها الخير. 
وعرفه ابن حجة الحمويٌ بقوله: ‏ وهو في اللّغْة مصدر زاوج بين الشيئين إِذا قاربَ 
بينهما ٠‏ وسماه « المزاوجة ». 


وقال السكاكي : وهواإنلٌ يزاوج المتكلم بين معايينٍ في الشرط والجزاء » وهذا 
ما نقله جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب ففي علم الأدبء وشاهده من البديعيات 


قول ابن حجة الحموي : [ البسيط ] 
ذا تَرْاوَيَ لبي والْفْرْدتُ لَه بالمذح فُرْتٌ وَنَجاني مِنْ النقم 

وكقرل ابن جابر الاعمى الاندلسي : [ البسيط ] 

ذا نَبَسْمَ في حرب وصاغ بهم" نكي الأسود وَيرْبِي اللَسْنَ باليككم 
وقال الرَمْاني : المزاوجة هي أنْ تزاوج بين معنيسين في الشرط والجزاء» كقول الشاعر 

أبي عبادة البحتري : [ الطويل ) 

إذَا ما نَهَئ الناجي فَْلَجٌ بي الهو أَصَا إِلَىْ الوَائِي فَلَج به الهَجِرٌ 

7 هلاما ذكره الرُمّاني. ويبدو أن الازدواجٌ أعم من المزاوجة؛ لأنْه لا برتبط بالشرط 

الذي ذكره الرمانيّ» والسكاكي . والحموي, وفرحات . 


.) ١5 ( سورة البقرة» آبة رقم‎ )١( 
.) ١57 ( سورة التُوبة» آية رقم‎ )7( 
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الاساليب البلاغية 

الأساليبٌ البلاغية هي مختلف الطرائق التقنيُة التي يعتمدها الكاتب وصولاً إلى التتعبيير 
الجمالي عن أفكاره م . وهي في علم البلاغة العربية تند رج فى إطارٍ علم المعاني 
وعلم البيان وعلم البديع . 

فعلم المعاني يمكنٌ الكاتب من معرفةٍ أحوال الكلام العربيّ التي بها يطابن مقتضى 
الحال الذّاعية إليه . 

وعلم البيان يمككنه من معرفة مختلف الصُور التي يمكنٌ أنْ يد بها المعنى الو احجل ., 
واختار أكثرها دلالة وأوفرها جمالا بحسب مقتضى الحال وقدرة الأديب على الإبداع . 

وعلم البديع يمكنه من معرفة التَقنيّات اللْفظيّة والمعنوية التي يزداد بها الكلام رونقاً 
شكليًا بعد استكمال مقتضياته البيانيُة واللّغويّة . 

الاستئئافٌ 

الاسْيَكافٌ من التَنف واستائفت الي : أخْذ فيه وابتدأهُ. الاسْيَافٌ عَرفة التنوخي 
000 بعد تمام كلام» بقول يُهُم منه جواب مؤال مقذر. ثم تابع قوله: فمنه 
ما يكون بإعادة اسم أو صفة كقولك : « احترمٌ زيد! فزيد أهل للاحترام » أو ه احترم ميغيرا 
صديقك ا كا َوَهُم أ قائلك يقول له * : ولم يحترم قير 6 فكان امتثنافه 
كالجواب لذلك . ومنه قوله تعالى : 9 تنزيلا مِمْنْ خَلَقَ الأرْضَ والسْمْوَاتِ الل الرحْمنُ 
عَلَى الغْرّش اسْتْوّئ 4 والاسْتِئْنَافٌ هنا قوله: « الرحمئن على العرش اسنَوَى ». وقد 
يكون الاسْيثَاف بما ليس فيه إعادة اسم ولا صغة, كقوله تعالئ : : « أأنت فَمَلتَ هذا بآلهينا 
ا إبُرَاهيم قال بل لعله كبيرَهُمُ هذا فَاسألوم ِنْ كانوا ينون اليد فقوله: ٠‏ بل فعله 
كبيرهٍ هذا » تم الجوات به وقوله : « فاسألوهم | إن “انوا ينطقرن » على الاسيئناف. تنيهاً 
على أن جوابه كان تهكماً , بهم وليس على حقيقته. وأنْ من لا ينطق كيف يفعل هذا بل كيف 
يكون. 


)١(‏ سورة طهى الأيتان (4وه). 
(؟) سورة الأنبياف آية رقم ( ١‏ ). 
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ونحدّث عبد القاهر الجرجانيّ في مبحث الفصل والوصل عن الاسيئئاف وذكر أمثلة 

كثيرة له. ومن ذلك قول ا [السرع] 
وَفَالَ لحي في الك خَلنِتُ إنتقمٌ الله مَنْ الكحاذب 

فقوله : انتقم اللهُ من الكاذب » استثناف, لأله جعلٌ نفسه كأنه يجيب سائلاً قال له : 
فما تقول فيما أتّهمك به من أنك كاذب؟ فقال: أفول: انتقم اللّه من الكاذب. 

وهذا النوع في الكلام كثير, وهو من لطيف البيان . ولا ينبغي أن يعد هذا من الحذف 
لان المتكلّم ما حذف من كلامه شيثاً: نما السؤال لم بقع . فكان هذا جوابه لو وقع . 

وقسم المتأخررون الاسْتئناف إلى ثلاثة اهرون 

أولاً : لان السؤالٌ الذي تضمُئته الجملة الأولى ما عن سبب الحكم. كقول الشاعر: 


ات 
ان ليه كنت التو فلك لسن . شود دافم خرن طتويدل 
لل ا 


بالْسوءٍ كان نه قيل : هل النّفس أمارة بالْشوه؟ فقيل : إن الس ار لوو 
الثاً: وإمّاعن غيرهماء كقوله تعالئ: « فَالُوا سَلاما قَالَ سَلامُ 4 كأنهُ قيل : فماذا 
قال إبراهيم عليه السلام؟ فقيل : قال : سَلام . ومنه قول الشاعر: [ الكامل ] 
زْعَمْ العُوَاذِلٌ الك ف ْمْرةٍ دفو ولكِنْ غصرَتي لا تَنجلِي 
وقد يحذف صدر الاستئناف لفيام لرينةة كقوله تعالى : + « يسبع له فيها بالعْدو 
والأصال . رِجَال 6 فِيمن قرأ ( يبح 1" مبياً للمفعولية. ومنه قول الشاعر في حدف 
الاستثناف: [ الوافر ] 
رم ىق #ابى هل هاه اداو # ا إن هم ١ج‏ و 
زعمتم ان إخوتكم فريش لديكم إلْفٌ وَنْيْسَ لْكُم الاث 
)١(‏ سورة يوسفاء آية رقم ( 5 ). )"١‏ سورة اللورء الآيتان (75و710). 
(؟) سورة هود آية رقم ( 14 ). 
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حذدف الجواب الذي هو كُدَبم في زعمكم, قم مامه «لهم إلفب وليس لم 
ألاف» لدلالته عليه . 

وقد يُحَُذْفُ صدر الاستئناف ولا يُقام شيء مقامه كقوله تعالئ: « نِعُمْ العبْدٌ 204 اي 
الو 

الاستدَال 

الاسْتبِدَال في اللخ ' ' عملّة تقتضي استبدذال مقطع لغوي يمع لغري اخر نين 
مرسلة. بحيث 3 هذه الأخيرة تبقى مقبولة دلالياً ولنوياء وبحيث أن تغييرٌ الذّالات يفود 
إلى تغيير المدلولات» مثئال: : يتم الاستبدال بين «د » ودج » في « دار» وو جار». 

وفي البلاغة : خلال صفةٍ أو اسم وظيقة أولقب مكان اسم العلم. أو هو استعمال 
اسم عُلم للتعبير عن فكرة عامة: نحو استعمال كلمة ٠‏ الفاروق ٠‏ بدل و عمر بن الخطاب » 
ونحو إطلاق عبارة « عنتر زمانه » على من اشتهر بالقَوّة والشجاعة . 


وثيلة 


الاستتباع 
الاسْحمبَاعٌ : هو المجي؛ بوجو يستتيع وثجهأ آخرء واسشَية: طلب إله أن يبعه. 
سمى أبو هلال العسكري « الاسيتباع ٠‏ و المضاعفة . وقال: غو ان يشان 

الكلام معنيين. معنى مُصَرّح به. ومعنى كالمشار إليه؛ ومنه قول ابي تمام: 
[ مجزوء المنسرح] 

يرج من جسمك السَقامٌ كما ألخرج ذم الفغال, من عُنْقِكُ 
يسع نْحاً مهف خنى يُرَى ‏ محشك بيهاأسْعْحُلِْفُ 

فدعا له بالصحّة, وأخبر بصححة خلقه. فهما معنيان في كلام واحده , 

ومنه نثرا ما كتبه الحسن بن وهب: 2 .. . وكنابي إليك. وشطر فلبي عندك. والشطر 
الآخر غير خلو من تذكرك والثناء على عهدك. فأعطاك اللَهُ بركة وجهك . . » فيه معنيان : 
احدهُما أنه دعا له بالبركة, والآخر أنه جعل وجهه ذا بركة عظيمة. ولعظمها عدل إليها في 
الذعاء عن غيرها من بركات المطر وغيره. 





.) 7١ ( سورة صء أية رقم‎ )١( 
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غير أن أسامة بن منقذ سمه د التعليق » وقال: هو أن صيغةً ذلك أَنّْ تعلق مدحاً بمدح. 

وهحجوا بهجو ومعنى بمعنى ١‏ ومنه قول المتنئي : [الخفيف] 
حمسن ني عيونٍ أعدائه أو بخ من متحفة رَانَهُ السسوام 

أتبع القبح الحسن وكلاهما مدح. ووصفه بالكرم لأنّ الإبل إذا رأث ضيفه علمث أنْها 
0 
ا الع ** ل من ذلك الغرض يقتضي 
زيادة معنى من معاني ذلك الفن؛ كمن يروم ددا الإنسان بالكرم فيعلق بالكرم شيثا يدل 
على الشجاعة, تَحَيَف لو آزاة أن يخلصٌ ذكر الشجاعة من الكرم لما قدر ». وكذلك سهاء 
د التعليق » ابن مالك والعلوي. بينما سماه الرازي والحلبيّ والنويريٌ وابن قَيم الجوزية 
« الموجه ٠‏ وهذه تسمية الثعالبي . 

كقول المتنبي : [ الطويل ] 

َيْبْتَ من الأعمارِمَالوٌحَوَيئَهُ ‏ لَهُمشتِالدُّنيَا بانك خَالِدٌ 

وقد سمًاهُ ابن جني «المدح الموجّه» حنّى إِنه (المتسبي) لو لم يمدخ بسوى هذا 
البيبت. لكان قد بقى وحده مالا يخلقّه الزمان. وأَحَذْ الرطواط هذه النسمية 
( المدح الموجّه ) وقال: « المدح الموبّه ويقصد بالفارسية مايشتمل أنْ يكونَ على 
وجهين ؛. 

9 السكاكي فسَمَاه الاستتباع. وقال: وهو المدمم بشي؛ على وجه يستستبع 5357 
آخر ه. 

وتبعه في هذا الفن القزويني والشبكي والتفتازاني والحمويٍ والسيوطي والاسغراييني 
والمغربي والدّمنهوري . إل ل ابن أبي امم فرق بينه وبين التكميل؛ بقوله : « والفرق 
بين هذا النوع وبين التكميل أن التكميل يكمل ما وصف به ولا والاستتباع لا يلزم فيه 
ذلك ». 

ومن أمثلة ما جاء من الامتتباع في الم قول ابن هانىيء الأندلسي : [الخفيف] 

د لفظائقولَهلشبية بك في منظر الجفاء الجَلِيفٍ 
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وْصفهُ بالعي وقبح اللّهجة على وجه يستتبع وصفه بجفاء الخفة والجلافة . ومنه قول 
أبن معصوم المدني : [ الطويل ] 
وَبُْوا الجِيَادَ السَابجَاتٍ لَلْحَقُوا وَمَلْ يدرك الكَسْلان شاو أخِي المجَدٍ 
فَسَارُوا وُعَاُوا َائِينَ على وَبْى كَمَاخَابَ مَنْ قَدَ بَاثْ بِنْهُمْ عَلى ونمدٍ 

وسَمَاهُ يُحيلى بن حمزة العلوي التعليق أيضاء فقال؛: هو مُقول على حمل الشيء على 
غيره لملازمة بينهماء ثم هو وارد على وجهين : 

أحدهما: أنْ يكونّ التعليق بالشرط للدّلالة على المبالغة, كقول أبي تمام: 
[ الطويل ] 
فَإِنْ أنالم يَسْمِئْك عَني صَافِراً عَدُوْك. فاملم انْنِي غير حَايِدٍ 

فَعَلْنَ عدم حمده بما يمدحه على عدم حمد عدوّه على وجه الكره منه؛ لكن حمد 
عدوه موجود لأاجل مل اتمحه وترددها على لائه فلا جرم إن كان حمده موجودا . 

000 ا را لاتيم 

فعلّق اهجوهم بالسخف والحماقة فصدره تعدو ايم حيث لويفلا الانتساب إليه 
لدناءته. وعلّق عليه هجو أمّهم لكونها زانية لا تتنرّه عن إتيان الفاحشة 

وسيقاأة الحموي ٍ لامع 2 وقال: هر إن يذكرٌ الناظم أو الثائر معنى وده أودَمْ 
أوغرقن من اغراض الشعر: فيستتبع معنى آخر من جنسه يقتضي زيادة في وصف ذلك 
الفن »., 

ومن شواهدِهٍ قول ابن حججّة الحموي في بديعيتهِ : [ البسيط ] 

يُحْمُونَ مُسْتَتْبِعِينَ المَفْوَ إن ظفرٌوا وَيَحْفَظَونَ وَفَاهُمْ حفْظ دينهم 
وهذا النُعريف يمائل تعريف جرمانوس فرحات إِذْ قال؛ و هو أَنْ يأنيّ الناظم في شعره 


با 


بمعنى ملح أو ذم او رشق أغراضتى الشعرء يسيس اخر من ذلك الغرضص 
يقتضي زيادة وصف في ذلك الفِنْ ويقال له المضاف. كقول بعضهم يهجو قاضيا شهد عنده 
برؤية هلال الفطر فلم يجز شهادته : [ مجزوء الرمل ] 
الدرئ الستنافِبي أممسئ م نَرَهُ يتتامى 
تدرف العيد كَان العيد اموال التتخامى 
فاستتبع خخيانة القاضي في أموال اليتامى بما قِدّمه في خيانته من أمر العيد . 
0 
00 سيوفهم د 500 
فجعل فلولٌ السيف عيباً. وهو أوكد في المدح بهذا الاستثناء . 
وكقول النابغة الجعدي : [ الطويل ) 
ننّى كَمَلْتٌ المحلامه غَيِرٌَ أنه جَوادٌ فَمَا يبْقِي مِنَ المال بَاقِيَا 
فاستثنى جوده الذي يستأصل ماله بعد 9 وصفة بالكمال: وبهذا الاستثناء تم وزاد 
وتأكد حسته . 


وقال الباقلاني : « روصن البديع ضرب من الاستثناء ». وتابعه ابن رشيق القبرواني » غير 
اله أخرج الاحتراس الي ذكره العسكري من هذا الباب. وقال: « ومن أصحاب الثّاليف من 
يعدٌ في هذا الباب ما ناسب قول الشاعر: [ الطويل ] 


امت مما كان بيني وَببّنها سِوَى ذكرها كالقابض الماء بِاليدٍ 
فاستنى ذكراها الذي أصبح كالسٌراب بعد ما كان بينهما من الود والصّلة؛ فبهذا 
الاستثناء كمل حسن الفنْ وتأكد. 
وتحدث العسكري عن ٠‏ الاستثناء » وقسمه إلى ضربين: 
فالضرب الأوّل: هو أنْ تاي بمعئى تريدٌُ تركيده والزّيادة فيهء فتستلني بغيره» فتكون 
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الريادة التي قصدتها والتوكيد الذي توخينه في امتثنائك. . . 6 ومثله بقول أبي تمام: 
[الوافر] 
تنصل رَبْهَامِنْ عير بجوم إِليِسك سِزى النْصِيحَة في الوذادٍ 


فاستشى النصيحة في الوفاء والإخلاص, بعدما قطع ربُها ما كان من غير ذنب؛ فبه 


كمل هذا النوع الاستثنائي حسناً وجمالا . 
والضرب الثاني : استقصاء المعنى والتضر من وغول النقصان» مثل قول طرفة بن 
العبد : [الكامل] 


فُسَقَئ وِيَارَكَ غير مُفُيِدِمَا صَرْبُ الرّبيع وَيِيمَةٌ تَهْمِي 
اومن لاو اميدة ؛ الذي يفسد بمطره كل شيء بعد أن سَقَى الدذبار فأحياها 
وهذا مج منتهى الكمال في الاسعناء. وسار على هذا النهج التبريزيٌ والبغيدادي . وسَعاة 
٠‏ الاستثناء » أيضا المظفر العلوي . 


وصنئف ابن أبي الإصبع الاستئناء إلى صنفيين فقال: الاسيكناء استثناءان: لُهْويٌ 
0 

فاللغويٌّ : إخراج القليل من الكثيرء وقد فرع الناة من ذلك مفصلا في كتبهم. 
والصناعي : هو الذي يفيد بعد إخراج القليل من الكثير معنى زائدا يعد من محاسن الجلام 
ويستحقٌ به الإئيان في أبواب البديع . ومتئ لمْ يكن في الاسْيَذْرَاكِ والاستئناء ه معنى من 
المحاسن غير ما وضعا له, لا يعدن من البديع ؛ كقوله تعالى : « فَسَجَِدَ المَلائِكَةٌ إل 
7 200 فإِنُ في هذا الكلام معنى زائدا على مقدار الاستثناءء وذلك لعظم الكبيرة التي 
أنى بها إبليس من كونه خرق إجماع الملائكة بخروجه فيما دخلوا فيه من السجود لآدم . 
فهذه المعاني في الآية الشريفة زائدة على الاستثناء اغوي . ومن أمثلة الاستثناء اللخويّ في 
الشعر قول النميريّ : 1 الطويل ] 


فُلْوْ كُنتْ بالعتْقَاءٍ از بأطريها جك إلا أن تصدٌ نَرَاتي 


هذا الاستناء في غاية الحسنء فإنّه تضمُّن المبالغة في زيادة مدح الممدوح. وذلك 
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لقول النميري لوكنت في.خيز العدم لخلتك متمكنا من رؤيتي وليس لك مائع يمنعك عني . 

فالزيادة هنا في غاية الّطف وهي قوية إلا ان تصدٌ فأنت في القدرة علي غير ممنوع. وهذا 
وعلى هذا المنهاج سار ابن ا الحموى وابن الأثير الحلبي . ومنه قول ابن حجة 

الحمويّ في البديعيات: [ البسيط ] 

عَفْتِ القُدُودُ فَلَمْ أشن بَعْدَهُمٌ إلا مغاطف أَمْصَانٍ بذِي سَلْم 

فإِنٌ زيادة معنى البيت على معنى الاستثناء وانسجام الفاظه وسهولتها لا تخفى على 

أهل الأدب. أما ترشيح ثورية « الاستئناء » بذكر القدود والمعاطف, فإنه من النْسمات التي 

حركت القدود والمعاطف. والتكميلٌ قوله ‏ سلم » في غاية الكمال. 


وفي هذا المنٌ قرن السيوطي الاستدراك بالأمحاة وقال: « إن شرط كونهما من 
اليديع أن يتضمنا ضرباً من المحاسن زائدا على مايدلٌ عليه المعنى اللغويّ ». وذكر 
المدني هذا الشرط فقال : ابر ار اماد د عن اينات البديعية » بل يُشترط فيه 
اشْتِماله على معنى يزيد على معنى الاستئناء اللْغويّ حتى : يُستحقٌ به نظمه في سلك أنواع 
البديع» كقول الربيع بن ضبيع الفزَّاريٌ : [ الطويل ] 


7 0م رهام 8 9 الى إلى ف كل واء 
فنيت وما يفئى صبيعي ومنطقي وكلامرىء إلا أخاديفة فانبي 
فليس هذا البيت من الاسشناء في شيء» بل هو من باب الاحتراس والاحتياط , البق 


أدخل كل ما وقع فيه استئناء لخرج عن قصده وغرضه . ولكل نوع موضع ». . وهذا ما اده 
ابن رشيق القيرواني 


وكذلك عرّف المطران جرمانوس فرحات الاستثناء بقوله: وهو إخراح بعض من 
كلّ في حكم شامل بالا وأخواتهاء ولكن بشرط أَنْ يزيد معنى المسئنى على 
المستثنى منه ». وشاهده فول بعضهم : [ البسيط ] 
وَمَاعَلْنَا إِدًا مَاكُنْتِ جَارَبَنَا أن لآ يُجَلوِرَنَا إلآكِ دَيَارٌ 
وعقد الزركئي بايا للامخناء وقال: « وقريب منه تأكيد المدح بما يشبه اذم أن 
يُستثنى من صفة ذم منفيّة عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها ». 


7ع 


ويتبين أن البلاغمُينَ نظروا إلى الاستثناء من زاويتين : 

الأولى : : أله تأكيد المدح بما يشبه الذَّم. 

الثاني : 5 الاستشناءً صنل في صدر بيت الشعر فقط. أ الثائية التي في عجزه 
فهي مركبة من إِنْ ه الشرطية» و ولا ء الثافية . 

اسْيناءُ الحصر 

اسَْاءُ الحصر: هو من مُخترعات ابن أبي الإصبع المصريّ؛ وهو الذي سْمَاهُ بهذا 
الاسم قائلاً: ٠‏ ومن الاستثناء نوع وقع لي فسمُيته استثناء الحصرء وهو غير الاستثناء الذي 
يخرج القليل من الكثير ». ومثل لذلك بقول الشاعر: [ الطويل ] 

إِلَبْكْ ولا ما تك الرَُكَايِبُ وَفَنْكَ ِذ لجعت كارن 

والمعنى المفهوم من سياق البيت ل الركائي لا ر تحت إل للممدوح. ولا يصدق 
المتحدث إلا عنه. ولا يحصل هذا الحصر من الاستشاء المعنوي. وقد شرح المصري 
ذلك بقوله : فإن قوله تعالى : ف فَليدت فِيهمْ ألف سن إلا حَمْيينَ غاماً 04" لا يُمنع أن 
يقال : إلا خمسين عاماً وعاماً » لولا توخي الصدق ذ في الخبرء وقوله سبحانه : « فسَجَدَ 
المَلائْكةٌ كلْهُم امون إل إبليس 4) لا يمنع 9 يقال: ورهطه. لولا مراعاة الصدق؛ 
ولان الصيغ التي قدّرها المعترض لا يقع مثلها في الكلام الفصيح فإنها عبارة أهل العي 
والفهه. فإِنْ قلت: كلّ الاستثناء موضوع للحصر فلا اختيار لهذا الاستثناء ء على الأول» 
وما قذّرته في الاستثناء الأول يلزم مثله في هذا الاستثناء إذا أزلت منه القديم والتأخير وأتيت 
بالكلام على استقامته . فلت: الذي يميز هذا الاستثناء عن الأول هو مافيه من التقديم 
والتأخير, فإنّه على الصّورة التي جاء عليها يفيد حصراً أشد من حصر جنس الاستلناء كله 

وسماه أبن حجة الحموي و حصر الجزئي وإلحاقه بالكلي » وقال: «هذا النوع 
اخترعه ابن أبي الإصبع » وهو أن يأني المتكلّم إلى نوع فيجعله بالتعظيم له جنساً بعد حصر 
أقسام الانواع فيه والأجناس » . ومنه قول ابن حجة الحموي من بديعيته ! [ البسيط ] 

لْجِنْ بحصر جَميعٌ الألياء به فالجر يُلْحَىُ بالكُليّ للظم 
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فالنبيّ محمّد و صالح أَنْ يكونّ هنا كلا لعلو مقداره وعظمه. فقوله عن الأنبياء: 
و فالجزء يلحق بالكلي للعظم » لا يخفئ مافيه من المبالغة. وكذلك سَمَاه 
جرمانوس فرحات وتمثل بأمثلته . 
الاسيثناه المعنويي 
الاسهثناة المعنوي هو الذي تحدّث كينه المصري 0 ياب 0 وقال إن 3 - 
و«الأمضناد لسري ) رم بخ وين ٠ض‏ في العربية 9 إل هي الأ 
فيخبط خبط عشواء, فهي مركبة من « إن » الشرطيّة, 0 


ومنه قول ابن الرومي : [ السريع ] 
لْيِنَ لَهُ يِب بِرَى أله لآ تقعالعييُ على شِبْهِهٍ 
فجعل انفرادهُ في الدُنيا بالحسن دون أَنْ يكونَ له قرين يؤنسه عيبأء فهو يزيد توكيده 
حسناً . 
وقال حاتم الطائي : [ الطويل ] 
وَمَا نَتَشْكُىْ جمازني ير ني إِذّا غاب عَنْهَا بَعْلّهَالاً أَرُورُمَا 
سييْلفَها خيري وَيَرْجِعٌ للها إِليّها وَلْمْ نُفْصَرْ علي سُنْورُها 
لما كان في ترك الزيارة إشكال بين مراذه . 
الاسْتِحَالَهُ والتناقض 
الاسْتِحالةُ من استحال. وقد قيل: كل شيء ثَمَيّْر عن الاستواء إلى العوج قد حال 
واستحال . 
الاستحالة والتُناقض من عيوب المعانى. وقد تحدّث عنهما قُدامة فقال: « وهما أن 
يذكرٌ في الشعر شيء فيجممٌ بينه وبين المقابل له من جهة واحدة ». 
وسّمَاهُ جرمانوس فرحاث « المنافضة » وعرّفه بقوله: « هو تعليقٌ الشرط على نقيضين 
ممكن ومستحيل» ومراد المتكلّم المستحيل دون الممكن, ليؤثر التُعليق عدم وقوع 


نبا 


المشروط. فكأن المتكلّم ناقض نفسه في الظاهر, إذ شرط وقوع أمر لوفوع نقيضيين ٠‏ وقد 
نقله من الحموي ؛ وشاهدّه من البديعيات قول الموصلي : [ البسيط ] 
ني لَناقِضُ عَهْدٍ البارحين ذا ماشَابَ مزبي وَنَبْتْ شَهْرَه السرم 
فعلّق تناقض عهدهم بشيب عزمه وشباب شهوة الهرم . وكقول النابغة: [ الوافر ] 
وَإِنْكُ سَوْفٌ تحكمأوتبامي ‏ إذَا مَاشِبْت أو شاب الصُرَابُ 
فإن تعليق حكم المخاطب على شيبه ممكن. وعلى شيب الغراب مستحيل. ومراده 
الثاني ان مقصوذه انلك لا تحكم , وعرفه ااي منقذ بامم ٠‏ التناقض » وقال: هو آل 
تناقِض بين المعاني , مثل قول. مسلم بن الوليد: [ الكامل ] 
ذكرَّ السب فَرَّاحَ عُسِرَمُفْئدٍ وَأَقَامَْ بين عزيمة وَنجَلَدٍ 
أ وقال ابن قتيبة : د إن كل وأحيل عاب على صاحبه البتنافض ؛ لأن بيت أبي نواس 
متناقض لجمعه بين الرُواح والإقامة. وعندي أنهما غير متناقضين ولا متباينين ». 
ومن ذلك قول ذي الرَمّة : [ الطويل ] 
أُقَامْ بها حَنَىْ ذُوَى العودُ في الأّرَ وَلَف الشريا في مُلآءَقِه الفُجِرٌ 
فقد ناقض لأنْ العود لا يلين في الدْرَى . 
وقول النابغة : [ الوافر ] 
تَإنْك سَوف نَحْكعُأوْنبَامِي إِنَامَاشِبْت أو شاب المُرَابُ 
7 فَإن تعليق حكم المخاطب على شيبه ممكنء وعلى شيب الغراب مستحيل: ومراده 
الثاني ؛ لأن مقصوده أنك لا تحكم . والأشياء تتقابل على أربع جهات : 


إما عن طريق المضاف. ومعنى المضاف هو الشيء ء الذي يقال بالقياس إلى غيره» 
مثل الضعف إلى نصفه, والمولى إلى عبده؛ والآب إلى ابنه. فكل منها يُقال بالإضافة 
إلى الأخر. وهذه الاشياء من جهة أن كل واحد منها يقال بالقياس إلى غيره هي من 
المضاف؛ ومن جهة أن كل واحد منها بإزاء صاحبه كالمقابل له فهي من المتقابلات . 


وإما على طريق التضاد. مثل: ١‏ الشْرّير للخير والحار للبارد ». 


ك7 


وإمًا على طريق العدم والقينة, مثل : « الأعمى والبصير ». 
وإما على طريق النفي والإثبات, مثل أنْ يُقال: «سمير جالس» وسمير ليس 
بجالس 6. 
فإذًا أنى بالشعر فجمع بين متقابلين من هذه المتقابلات؛ وكان هذا الجمع من جهة 
واحدة.» فهر عيب فاحش غير مخصوص بالمعاني الشعريّة؛ بل هو لاحق بجمع المعااي. 
مثال ذلك أن يقال في تقابل المضاف: إن العشرة مثلا ضعف وإنها تصف. لك يقال إنها 
ضعت لكيه رعنتب لشثرين» فلا يكونُ ذلك محالاً إذا قيل من جهتين. فامًا من :جنهة 
واحيدة كما إذا قبل إنها ضعف ونصف لخمسة, فلا. ومثله في الشعر : [ المتقارب ] 
إذا الْمَكَث الخجل ألفَيِنَهة طَبُورٌ الجَنانٍ ريسا حَنيفا 
تكلم ابن سنان في باب المعاني عن الاستحالة والتناقض فقال: « إن من الصححة 
تجنب الاستحالة والتناقض. وذلك أن يجمع بين بين المتقابلين من جحي راد . وذكر بعض 
ما ذكر قدامة . وذكر البغدادي في قانون البلاغة 9 المستحيل هو الشيء ء الْذى لا يوجد 
ولا يمكن مع ذلك 9 ايتصور في الفكر. مثل الصاعد النازل في حال واحدة. وعرف 
التناقض بمثل تعريفي قدامة وابن سئان؛ وذكر ججهات التثقابل الأربع . 
وممًا جاء من الاستحالة والتنافض على جهة النْضادٌ فول أبي نواس : [ الطويل ] 
كنان قانا ماعن .ين خحتابهيا لفارين شتفي سدواذ دار 
فشيّه حباب الكاس بالشيب!؛ وذلك قول جائر لآنَّ الحباب يشبه الششيب في البياض 
وحده لا فى شيء آخخر, ثم قال : [الطويل] 
تردت به ثم الْمُرى عن اديمها تفرَي أيلٍ عن بياضص نهار 
فالحبابٌ الذي جعله في هذا البيت الثاني كالليل هو الذي كان في البيت الأول أبيض 
كالشيب. وكذلك الخمر. وليس في هذا التناقض منصرف إلى جهة من جهات العذر؛ ؛ لان 
الأييض والاسود 00 متضادذان» 0 يجوز أن يوصفك الي ب 0 والبيماضن 0 أن 
[ الطويل ] 
د #ام وار ه 7 . أ م 
فإني إِذَا ما الموتٌُ حل بنفيها يُزال بنفسِي قبل ذاك فَامْبِر 


فى 


فقد جمع بين « قبل » و« بعدع. وهما من النضاق: لاله ل قبل إل لبعد ولا بعد 
إلا لغبل» حيث قال: ١‏ إنه إذا وقع الموث بها » وهذا القول كانه شرط وضعه ليكون له 
جواب يأنى بعده. وجوابه هو قوله: « يُزال بنفسي قبل ذلك ». ومما جاء من التناقض على 
طريق القيئة والعدم. قول يحبلى بن نوفل : [ الوافر ] 
لانملاج ثمانية وشيخ تمر السين ذي بصر ضرير 
فلفظة « ضرير » تُستعمل في الأكثر للّذِي لا بصر له. وقول الشاعر في هذا الشيخ إنه 
ذو بصر وإنّهُ ضريرء تناقض من جهة القينة والعدم ؛ ؛ وذلك كأنه يقول: إن له بصراء ولا بصر 
له فهو بصير أعمى . ومن التناقض على طريق الإيجاب والسُلب قول عبد الرٌحممن بن 
عبد الله القس : [الطويل] 
او بع “ةلف 2 4ه اام لح تلت هد ١‏ انعفد ال قال اعم وي م 
ار هُجرا والفتل مثلين فافصِرٌوا مملامكم فالفتل انحفى وَائِسَر 
فأوجبٌ هذا الشاعر الهجر والقتل أنهما مثلان ثم سَلَبْهما ذلك بقوله: : إن الل أعفى 
وأيسر » فكأنه قال: إنْ القتل مثل الهجر وليس هو مثله ؛ ولو قال: ه بل القتل أعُفّى وأيسر» 
لكان الشعر مستقيما. 
الاسْتَحْقاق 
الاستِحقاق : الاستيجابء يقال: استحق اليه ة أي 0 الامتحقاق من أنواع 
أحذٍ المعنى عند الفرطاجني. ويْفهم من كلامه أن الشاعر , يستبي المعيه إذ فضلت عبارته 
عن عبارة المتقدم. وهذا حسن جيد في باب الأخذ الذي تحدّث عنه البلاغيون في 
مختلف العهود. قال القرطاجنيٌّ وهو يتحدّتُ عن المعاني : و فمراتب الشعراء فيما يُلِمُون به 
من المعائي إذأ أربع: اختراع. واستحقاق, وشركة. وسرقة. فالاختراع هو الغَايةَ في 
الاستحسان, والاسٌتحقاق تال له. والشركة منها ما يساوي الآخر فيه الأول فهذا لا عيب 
فيه. ومنها ما بنط فيه الآخر عن الاول فهذا عيب, والسرقة كلّها معيبة إن كان بعضها أشدٌ 
قبحاً من بعض 6 . 
وفي د النص ينَضِحٌ 9 الاستحقاق ليس مما يُعاب. بل إنه بعد الاختراع في 
الما وقد أوضح م القرطاجتي هذه المسالة بقوله : « فإذا تساوى تأليفا الشاعرين: فى ذللك 
فإنه يِسَمْئْ الاشتراك. وإِنّ فضلت فيه عبارة المتقدّم فذلك الاستحقاق, لأنه استحقٌ نسبة 
المعنى إليه بإجادته نظم العبارة عنه ه. 


مما 


الاستخيار 


الاستتخبار من امسر وا بمعنى سَألَهُ عن الخير وطلب أن يبرو . . وتخبرت 
احبر واستخيرة. والاسْيتَخْبّار: السؤال عن الخبر. وذكر : عله إن قواعد الشعر أربع ا 
ونه وخبرء واسْتخبار. ولم يعرّف الاستخباره وإنْما قال إنْه كقول قيس بن الخطيم : 
[الكامل] 
لي شع لحدوكتتك غير سروب وَتقرَّبٌ الأحلام غير قريب 
ماتمنعي يقظي فقد نُؤْتئِنَهُ في النُوْم غير مُضَرَدٍ نَخوب 
فالاستخبار عند تعلب هو « الاستفهام رع عاومب ]يه ابن قتبية حينما قال: 
١‏ الكلام أربعة امه وخبر» واشتخباره ورغبة ؛ ولكنهما لم يُنصًا على ذلك. وإِنْ كان ذلك 
مفهوماً من تقسيمهما الكلام. غير أن ابن فارس عرّفه بقوله: « الاسْتَخْيَار طلبُ خبر ما ليس 
عند المستخبر. وهو الاستفهام .٠‏ 
وقال بعضهم : إن بين الاسْتْبَار والاستفهام أدنى فرقء وقالوا: وذلك أن أولئ الحالين 
الاستخبار, للك تستخبر فتجاب بشيء فربّما فهمته وربّما لم تفهمه. بإزاائنالت ناك لاحر 
مستفهم ء ٠‏ تقول: أفهمني ما فلته لي ! قالوا: : لديل على ذلك أن الباري خا قازة وض 
بالخبر ولا يوصف بالفهم. وذكر الزركشي مثل ذلك وقال: « إن الاستِخبار بمعنى 
الاستفهام ؛ وأشارٌ إلى مَنْ فرق بينهما نقلاً عن ابن فارس. ولكنُ البلاغيين أرادوا مصطلح 
د الاستفهام» في مباحثهم وكتبهم. وقتو ما استععاة. النحاة حينما تحدّثوا عن أدوات 
الاستفهام . في حين أَنَّ عبد القاهر الجرجاني قال: « إن الاستفهام استخبار. والاستخبار هو 
طلب من المخاطب أن يخبرك .١‏ 


الاستِخدَامُ 
0 في اللخة المتفعل 0 الخدمة . 


لها معنيان. فتحتاج إلبهاء شذكرها 10 لا للمعنيين. كما قال 
الله سبحانه وتعالى > جا 5 ايها الْذِينَ آمْنُوا للا فر بوا الصلاة وَانثم سكارى ب والصّلاة هنا 





.) 4*8 ( سورة النْساء. آية رقم‎ )١( 


,8 


تحتمل 9 تكون فعل الصّلاةٌ ومرضع الصلاة. الاجم الصلاة بلفظ واحد لأنه قال 
سبحانه : : 9 إلا عابي سبيل, 6 فََل على أنه اراد موضع الصلاة . وقال تعالى : « ختئ 
تَعْلَمُوا ما نَقُولُونَ 4( فَدَلُ على أَنّه فعل الصّلاة . 

ومنه قول البحتريّ: [ الكامل ] 

َسَفَى العْضَىْ والشاكيه وَإِنْ هُمُو شَبُِمهُ بَيْنْ جوائيح وَقَلُوبٍ 

فالخضى يحتمل 9 يكون الخرمح» ويحتمل 9 يكون الشجر. ٠»‏ فاستخدم المعنينين 
بقوله : ٠‏ والشّاكيه ». وبقوله: « وإِنْ هم شَبْوه ». وعرفه ابن شيث شيث الفرشي بقوله : « هو أن 
تكون الكلمة تقتضي معنيين فتستخدم فيهما جميعا » «اومثل له أنا على عهدكٍ الذي 
تعلمة, لمُ حل من امرك عقداً ولا مكاناً أنس منك فيه فقدا) فقد استعمله واحل 0 
' وقال المصريّ : و هو أَنْ يأ المتكلُم بلفظةٍ لها معنيان ثم يأتي بلفظتين تتوسّط تلك 
اللفظة بينهماء ويستخدم كل لفظة منهما لمعنى من معنيي تلك اللفظة المتقدّمة ». 

ونقل الحلبي والنويري تعر يف المصري . واختلف تعر يف الاسعدم بعد ذلك 
وانقسم م البلاغيون إلى مؤيد لابن مالك ومنتصر للقزويي م فابن مالك يفول ؛ إن الاسيخدام 
ش إطلاق لفظ مشترلكٍ بين معنيين؛ لم بأئي بلفظين يُفهم من أحدهما أحدُ المعنيهْن ومن الآخر 
المع الأخرء ؛ ثم إن اللُفظين قد يكونان متأمرين عن اللفظ المشترك » وقد يكرتان 
منقدمّين » وقد 0 الُفظ 000 متوسطاً بينهما. ومثال هذه الطريقة قوله تعالى 9 لكل 
أل كات . بلكو الله ما شاه 1 بشبت 4# 9) إن لفظة ٠‏ كتاب ؛ يحتمل أن يُراذَ بها الأجل 
المحتوم والكتاب المكتوب. رقد توت بين لفظتي و أجل »وه يمحوه. قا تتقنبيت اليل 
مفهوميها وهو الإمد بغرينة» ذكر الأجل. واستخدمت المفهوم الآخر وهو الكتاب المكتوب 
بقرينة ه يمحو» وهذا ماذكره المصريّ من قبل حين ذكر الآية الكريمة شاهداً للاستخدام 
ويقول القزويني : هو إبراد لفظ له معنيان : أحزّهما ثم يراد بضميره الآخر. أو براد بأحيد 
ضميريه اهما ثم يراد بالآخر الآخر ». فمن قول أحدهم من الأول: [ الوافر ] 

إذا نْزْلَ الما نارطق قوم رَعَيناه ون كانوا غِضَابًا 
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والثاني مر ذكره للبحتري « فسقى الغضى 6 
3 78 6 
وسار على هذا المنوال معظم البلاغيين واصحاب البديعيات ومنهم ابن حجة 
الحمويّ الَذِي ذَكرٌ طريقتي ابن مالك والقمزوينيٌ المتقدّمتين وقال: وعلى كل تقدير 
فالط يقتان راجعتان إلى مفسود واحدى وهو استعمال المعنيين بضمير واحدى وتمثل بقول 
الشاعر: [ البسيط ] 
واسْتَحدَْمُوا العَيْنَ مني وَعيَ جَارِيَةٌ وَقَدْسَمَْحتُ بها أَيَامَ عُسْرهم 
وذكر السيوطيّ ما قاله الحمويّ. واشاز إلى أن الطريقة الثّايِة مذهب السُكاكيٌ 
واتباعه , 
م ذكر جرمانوس فرحات مذهبين: احدهما للقزوينيٌ. والآخر لبدر الدين بن 
مالك ؛ ومن شاهده قول الحلي : [ البسيط ] 
مِنْ كل البْلْجْ وَارِي الزند يوم نوى شَمَرتٌ عَلهُ وْيَوْمُ الحزب مُضْطَلْمْ 
وقد ذكر الحنّي أن الالمتخدامَ عزيرٌء ولذلك لم يذكر المتقدِّمون له أمثلةٌ كثيرة. 


الاسيدَارة 
راجع التفريع . 
الاستَذراج 


الاستدراج من اسْتَدْرَجٌ. واستَدْرجه بمعنى أذناه منه على الذريج . ذكر ابن الأثير أنه 
استخرج هذا الفنّ من كتاب الله تعالى, وقال: « وهو مسخادعاتث الأقوال التي تقوم بينام 
ممخادعات الأفعال. ومثال ذلك قوله تعالى : : ل وَاذكرْ في اتاب باهي إنْهُ كَانَ صذيفا نيا 
إذْ قَالَ بيه ْنَا أَبْتِ ٠‏ لِمَ تعد اشح وَلَا ببِصِرٌ ولا يُغني عنك شَيئاً 204 نرى ححين أراد 
إبراهيم أن ب أباه ويَيِظة مما كان متورطأ فيه من الخطأ العظيم الذي عصئ ببه أمر 
العقل: كيف رتب الكلام معه في أحسن اناق واننظام مع استعمال المجاملة واللطف 


مستنصحا بذلك نصيحة ربه ». 


.)1؟و41١(ناتيالا سورةمريم.‎ )١( 
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وعرفه ابن الأثير الحلبي بقوله : « يقال استدرج فلان فلانا اد إذ تتوصل إلى حصول 
مقصوده من غير أن يشعره قن اول وهلة. والمراد بذلك الملاطفة في الخطاب ولزوم الأدب 
في الكلام الاك بححيك لا تقر ننه قل خصو الفتميرد 10 وذهب العلويئ 
إلى ما ذهب إليه السّابقان. وذكر الأيات التي امتشهدا بهاء لكنه أضاف إلى أمثلتهما شواهد 
أخرى من كلام النَيّ محمّد كفة ؟وذكر فول المتنبي : [المتقارس] 

اينف قن الشييجة البعدل. .تسل سن رن ينبل 

وقال التنرعي : سس البيانٍ الاستذراج. وهو استمالة المخاطب بما يؤثره ويأنى 
إليه. أوما يخوفه وبرعبه قبل 9 يفاجئه المخاطب بما يطلب منه. وهذا باب واسع , وكيو ان 
عدم المخاطب ما يعلم أله يؤثر في نش المخاطب من ترغيب وترظيت وإطماعٍ وتزهيد. 
وأمزجة الناس تختلف في ذلك» فينبغي أن يُستمال كل شخص, بما يناسبه. وهذا لا يؤثر فيه 
التعليم إل يسيراً. بل ينبغي أن يكونّ في مزاج الإنسان قرة تؤديه إلى ذلك؛ وهي تصرّف في 
الكلام كتصرف الإنسان في أحواله وافعاله بما يعود عليه نفعه ». 

ونقل ابن قيّم الجوزيّة ما قاله ابن الأثير الذي ابتدع هذا الفن. وذكر أمثلة من آيات 
الذّكر الحكيم . 

6 86م 7 
الاستدراك 

الاستِذْرَاك سس استذرك الشَىْة بالشيْءٍ ءٍ إذا حاول إذزاكسه . . وسَمى | بن المعتر 

« الامستدراك » « الرجوع ». وقال: «هوأنٌ يقول شيئأ ويرجعٌ عن . كقول بعضهم : ما معك 
من العقلٍ شيء. بلى , مقدار ما تجب الححجة به عليك » . وكذلك العسكري اا ايضاً 

و الرجوع » وقال: ذهو أن نذكر يفا ثم يرجع عنه ». ومثل بقول أحد الشعراء: 
[ الطويل ] 

وسماأة التبريزي , اراك والرجوع ». وقد قال البغدادي عنه: : وانا الاستذراك 
0 ْ فهو أن يستدذىء الث عدي لم نمايويد هذا المعنى 

يَاخَيِرَمَن كَانَ وَمَنْ يكونُ إلا النبي الشاهر الأميِسُ 


؟م 


إِمَامُ عذل مَالَهُ قَريِنُ ‏ المتففرًاللة بل هَارُونُ 

وقال ابن الزملكاني : والاستدراك والرجوع هو أن يعود ذ المتكلمُ على ماسبق من 
كلامه بالنقض والإبطال ». 

وقال ابن أبي الإإصيمٍ المصريّ : « إِنْ الاستدراك والرّجوع على قسميّن: قسم يتقدّم 
الاستدراك؛ فيه تقرير لما أخبر به المتكلّم وتوكيد. وقسم لا يتقدّمه ذلك ». 

ومن امثلة الأول قول ابن الرُومي : [ الوافر] 

وإخوان تَحَْدْئَهُمُ دُرُوماً فكانوهًا وَلكِنْ لِلاعَادي 

ومن الثاني الذي لا يتقدّم الاستدراك فيه تقرير ولا توكيد قولٌ زهير بن أبي سُلمئ : 

[ الطوبل ] ظ 
أخصر ئقة لآ تَْهْلِكِ الخمرٌ ماله ولكئّه مد يُهلكُ المال نابل 


وقد سار على خطاه الحلبي والخويري وذكرا تعريفه ونقسيمه . وجمع ابن الأثير الحلبي 
بين الاسثناء والاستدراك. وقال بعد 9 عرف الاسجناء : وأمًا الاستدراك فهو مثل ذلك ل إن 


يفارق لفظة الاستثناء بلفظة ٠‏ كن وو كتول زهيرين أنى ملف +[ السيط ) 
إن البخيل مَلُومُ حيتبُ كان وَل كن الجَوَادَ على جِلابِهِ هَرمُ 

وعرفه السبكي بقوله : « إن الاستدّراك, ما بعد تقدّم تقرير» كقوله تعالى : إذ 
ُريِعهمْ الله في منايك قليلاً ولو أَرَهَهُمْ كيرا فلم وَتَارْعكمُ في الأثر ولك الل 
سم 64 أو بعد تدم نفي كقوله تعالئ : ف وَمَا رَميْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلْكِنّ الله رْمَئْ 04 وهذا 
القسم يرجع إلى الطباق أو الرُجوع ». 

وكذلك عرف المصريي الاستدراك في كتابه ١‏ بديع القرآن ؛ بمثل ما سبق . كما أن 
ابن حجة الحمويٌ سماه و الاستدراك ٠‏ وقسّمهُ قسمين كالمصريٌ . أما القزوينيّ في تللخيصه 
)١(‏ سورة الأنفال» آبة رفم ( 41 ). 
(؟) سورة الانفال؛ آية رقم ( /ا١‏ ). 
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وإيضاحه فقد عرّفه بقوله: هو العَوْدُ على الكلام السَابقٍ بالنقض لنكتة؛ كقول زهير: 
[ البسيط ] 
قف بِالدَيَارٍ التي ْم يَعْفِهَا لهذم بلا وَغَيْرَهَا الأزُواحُ والديم 
كنْهُ لما وقف بالدّيار عَرْتَهُ روعةً ذهل بها عن رؤية ما حصل لها من الثغيير: فقال 
لم يعفها القدم. ثم رجع إلى صوابه وتحفق ما هي عليه من الدروس فقال بلى عفت؛ وعليه 
قول ابن حجة : [ البسيط ] 
الوا نْرّئ لَك لخمابَعذ فُرْقنَا 9 فَفلتُ مُستدركاً لكن على وَضم 
ما السيوطيّ فقد جم بين الاسِْدْرَاك والاستئناء؛ وذكر لكل منهما مثالاً خاصًا وفصل 
بينهما في ؛ شرح عقود الجمان » ووضع لكل واحدٍ فصلاء وعرف الْاسْبَذرَاك بمثل ما عرفه 
المصريئ . وقد عرفه جرمانوس فرحات بقوله : اد هو أن يأتي الشاعر بزيادة معنى على معنى 
0 الل ا 0 
وهو الأشهر والأكثر وقسم لا يتقدم ذلك وهو قليل جداً؛ كقول الباعوئة : 3 البسيط ) 
رَجَوْتَهُمْ يَعْطِفُوا فضلاً وَفَدْ عَطفوا لكنْ على تلفي من فرْطٍ يمشقِهم 
الاستدْعَاءُ 
الاسْبَدعَاءٌ من اسْتَدْعَى الشيْء : طلية وَاسَتلَرَمَهُ . عرف ابن رشيق الاستدعاء بقوله : 
٠‏ هو ألا يكون للقافية فائدة إل كونها قافية فقط فتخلو حيشلٍ من المعنى ؛ كقول 
بد . - . »© 2. 5 ل و مه 
أقسم بالفمجر وبالعشر والشتفع والوتر ورب لقمان 
فقوله « رب لقمان » ما أكثر قلقه وأشد ركاكته ». 
وتحدّث قدامة 3 معرض كلامه عن عيوب التلاف المعنى والغافية » فقال: 
عيوب هذا الجنسء أن يو بالقافية لتكون نظيرة ا ا في 
معنى البيت كقول أبي عديٍّ القرشيّ : [الخفيف] 
تنمت الشُوف بِنْ رثن لم ويفا سَالِحاربُ مره 


4م 


فليس نسبة الشّاعر الله عر وجل إلى أنه « ربُ هود » بأجود من نسبته إلى أنه « رب 
نوح » ولكنٌ القافية كانت دالية فأتى بذلك للسجع لا لإفادة معنى بما اتى به منه ». 
وى مق 3 
الاستدلال بالتعليل 
الاسْيدْلآل من اسْنَدَلُ وهوتقرير الدُليل لإثباتٍ المدلول. 
ذكر ابن سنان الاسْتَدْلال بالتُعليل وقال: « وهو ما يُسمّى في البديع حسن التعليل ». 
ولم يعرفه. وإنما ذكر له قول أبي الحسن التهاميّ : [الشريع] 
لْوْلَمْنكنْربقتهخَمرة لماششنئ عِطَفهةوَهُوَصَام 
وقوله أيضاً: [ البسيط ] 
لول يكن افواناً تف تنيها 2 ما كان يَرْددُ طيا ساقة النضر 
فتاه جرمانوس فرحات « التعليل » وعرّفه بقوله : عو إن يويك المتكلم ذكر حكم 
م , ل ا 1 م ءِ 8 
واقع أو متوقع. فيقدم قبل ذكره علة وفوعه لكون العلة تتقدم على المعلول. 
وشاهدة قول البحتري : [ المتقارب ] 
وَلُوْلَمْ أكُنْ سَاجِط لمكن أدُمْ الرْمانَ وأَشْكُ والسُطوبًا 
فالعلّة في ذم الشاعر الزُْمانَ كون الممدوح سَاخطأ عليه ». وتعريف جرمانوس هذا هو 
عينٌ تعريفٍ ابن حبجة الحموي , ومنه قوله من بديعيته : [ البسيط ] 
رن شاك لفلبل "السو لند ” ال فى انا رشت 
ووات” 0 
الاستدلال بالتمثبل 
الاسَتذلال | بالتمثيل عرفه ابن مئان بقوله : وم الاستدلال بالتمثيل فَأنْ يزيذ في 


الكلام معلى يدل على صخته بذكر مثال له ». ومن الاسْتَدُلال التمثيلي قول المعري: 
[ البسيط ) 


لسو امعد رين الاحسَانٍ زرتكم والعذب يهجر للإفراطٍ في الخصر 
فدلٌ على أنْ الزّيادة فيما يطلب ريّما كانت سبباً للامتناع منه. بتمثيل ذلك بالماء الّذِي 
لا يشرب لفرطٍ برده وإنْ كان البردُ فيه مطلوبا محمودا. 
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وكقول أبي نمام : [ الكامل ] 
وَإذا أَردَ الله نر فضيلةٍ طويثتُ أناح لهذا السحان: خسدرة 
لْوْلآ اْتِعَالُ الْسارٍ فِمَا جَاوَرث 2 مَاكان يُمْرَفُ طيبٌ عَرْفٍِ المُودٍ 
٠ 0 0‏ اليل » وعرف 0 : ١‏ المثيل مما فرع قدامة من 
د 0 يكونّ مثالا 
للْفظٍ المعنى المذكور. 
وشاهده قوله تعالى: « وَقْضِيَ الام 0 هذا التمثيل العظيم في غاية الإيجاز 
والحفيقة ؛ 98 هلك من 7 هلاكه , 0000 قُدّرت نحاته . 0-7 000 الُفظ الخامن 
ل 
ومنه قوله من بدبعيته : [ البسيط ] 
لت رفك مي لي امَئُلْهُ بالموج قَالَ قد الْتَلَمَنت ذا ورم 
لقد مث في هذا البيث شيئاً بشيء فيه إشارة منه مع حذف أداة النشبيه لتفريق المشيّه 
من المشبه به لان التمثيل لا يكون إلا مقدراً بمثل غالباً. وقد نقل هذا التُسريف 
جرمانوس فرحات بعينه مع أمثلته . 
الاسْيشْهَاة 
وعدم م 7 امور م 
والاستشهاد ذكرهة أبر هلال العسكري في 1- , الاستشهاد الاحتجاج ١‏ وعرفه بقوله : 
دهذا الجنس ير في ا القدماء والمحدثين . وهر أحسن ما يتعاطى 0 اجناس صلعة 
الشعر. . . ومجراء مجرى التَذييل لتوليد المعنى . . . وهو أن تأي بمعنى ثم نؤكده بمعنى 
آخر يجري مجرق الاستشهاد على الأول والحجة على صكحته » ومن الاستشهاد قول 
بعضهم : [ الخفيف ] 
)١(‏ سورة البقرة. أية رقم ( 5١١‏ 0 
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الحكا لي المَنيا بن الأ رام منْ كان عَائِقاً لِلمَعَالِي 
وَكذاك الرْمَاحٌ اول مايكا اسَرمِنْهِنٌ في الحُروب المُوّالي 
ومنه قول العلوي الأصبهانيّ : [ الكامل ] 
دع حُبٌ أول من كَلِفْتْ بم ما الحُحبٌ إلا إِلْحَسبيب الآجر 
ماهد نَولىق لا اربجاع لطيه هُلْغَائبُ اللذات مثل الحَاضِِرٍ 
3 المسيت وَقَدُ وفى بَمَقَامِهِ زفي لْذَي مَنْ الشُبّاب الغادر 
وقد ذكر الحلبيّ والنويريٌ خصائص الكتابة؛ وما يتصل بها من الاقتباس والاستشهاد 
والحل . 
فمثاله من النثر ما كتب به كافي الكفاة في فصل له. فقال : و فلا نفْسٌ آخر أمرك 
اول و تجبة من صدره وعجزه. ولا تحمل خوافي صنعك على قوادمه. فالناء يملأه 
القطر فيفمُم. والصغير يقترن بالصُغير فيعظم. والذدَاءُ يُلِم ثم يصطلِم. والجرح يتباين 
و#الء 5 #ع# ل ل 6 0 
ثم ينفق, والسيف يمس ثم يقطع , والسهم يرد ثم ينفذ. . 
ثم قال : « إن الاستشهاة بالآياتٍ الكريمة ينبغي أن َه عليها ». 


الاستطراد 
الاسَتِطرَادٌ من اطْرَدٌ الشّيء : تبع بعضه عق وجرى » واطرةٌ الكلام إذا تتابع َ عاد 


واتعطف. 
قيل : إن أل من ابتَدعٌ ٠‏ فنّ الاستطراد » السَمْوَال في قوله: [ الطويل ] 
وَإِنْالَقُومْ لأئرّئ الَقْلَسُبُةٌ إِذَا ما رَأَبِهُ عامِرٌ وَسلول 
يقرب حُبُ الموتٍ آجَالَنًَا لَنَا وِتَكْرهُهُ آجَالَْهُمْ فَتَهولٌ 
ويعتبر هذا أوّل شاهدٍ ورد في هذا انوع وتتار :مسر الأمثال. وايّد فل القول 


أبن رشيق» وقال : ٠‏ وهو أَوّل من لْطقَ به ». وعَقَب على هذا المصري قائلا : وواخست أن 
أل مَنْ اسْتْطَرَدَ بالهسجَاءٍ السمؤال » 


والاستطراد عند الجاحظ هو ١‏ الانتقال من موضوع إلى آخر لعي لايمل الفارىء 


لالم 


ع ه 
أو السامع» وهذا واضح فى معظم مؤلفاته . والاستطراد عند تثعلب هو وحسن الخروج» وكذلك 
عند الخليفة ابن المعتز. 

0 إن اليخري 0 0 هذه اليُسمية عن بي 0 0 قال لمر 


لنفسه: [ البسيط ) 


ماب هطل التعداءٍ هبّان على الجرار امي غيعر خحوان 
اظدن الفصُوصٌ وَلْمْ نَظُما قَوَائِمُهُ فَخَل عَيِتيِك في ظماآن ريَانٍ 
ثم قال لي : دماهذا الشعر؟ » قلت: ولا أدري ». قال: « هذا المستطرد ء أو قال: 
« الاستطراد ». قلت : « وما معنى ذلك :؟ قال: « يري نه يريد وصف الفرس وهو يريد 
هجاء عثماب 6. 


وقال ابن رشيق : ١‏ الاستطراد أن بد يبني الشاعر كلاماً كثيرأ على لفظة من غير ذلك النوع 
يقطع عليها الكلام, رهي مرادة دوت الجميع جميع ما تقدّم ويعود إلى كلامه الأول» وكائما 
عثر بتلك اللفظة عن غير قصد ولا اعتفاد ني ». وقال: من ٠‏ الاستطراد » نوع يسمى 
ا اا 
ديه #ه اله ع 1 م 
02 قمر نيه ودع امرنا إن المهم المقدم 
ونقاة والأسيظراة» ايضا ؛ التبريزي والبغدادي وابن مالك. وذكر المصري أله 
لم يظفر منه بشي ء في ١‏ في القرآن المحيد إلا في موضع واحدى في قوله تعالى : <ج أل يُعْدا 
ل 0 ال رار 


وأكثر ما يكون ذ في شعو 050 لي الهجاء » لاد المتقدّمة الذكر. غير أن العسكري 
والزْمخشريّ والسيوطي » ل العزيز يَدُلُ على أن لأسلوب الاستطراد 
أمئلة في كتاب اللّه الخالد غيرٌ ما ذكر المصريّ وهي آية 84:من سورة فُصّلَْتْ واية >7 من 


-) 46 ( سررة هود, آية رقم‎ )١( 


الى 


سورة الأعراف. وأية رقم 11٠7‏ من سورة النساء . وعفْب المظفر العلوي بقوله : « ومعنى 
الاستطراد خروج الشاعر من ذم إلى مدح. راقن مد إلى ذم ؛ بينما قال القرطاجني : 
« وأهل البديع بون ما كان الخروج فيه بتدرّج تخلصأء وما لم يكن بتدرج ولا هجوم 
ولكن بانعطافٍ طارىءٍ على جهة من الالتفات اسُتِطْرَاداً » ومثل لذلك بقول حسّان بن ثابت: 
[الكامل] 
إن كنت كاذبة بِالْذِي حذثعني فنبجوت مَنْجى الحارث بن هام 

ولكن ابن معصوم المدنيّ لا يعتبرٌ قرل حسّان من باب ١‏ الاْتطراد» وإِنْما سما 
وتخلصا ». وعلل ذلك بقوله : ولأن الاستطراد يشترط فيه العود إلى الكلام الأول» وحسان 
لم يعد إلى ما كان عليه من ذكر العاذلة ». 

وتابعه السيوطي والحموي على القول: ه بأنه لا بد من التصريح باسم المستطرد به 
بشرط أن لا يكونَ قد تقدّم له ذكرء ثم ترجع إلى الأول وتقطع الكلام فيكون المستطرد به 
آخر كلامك و. هذا ما شرطه ابن حجة . وحدّد ه صاحب الإيضاح » « الاسشتطراد » بحد أتى 
فيه بالغر من . بعدما بالغ في الإيجاز. فإنه قال : د الاْتطرادُ هو الانتقال من معنى إلى معنى 
آخر منصل به م يقصد بذكر الأول التوصّل إلى الثاني ». ففي قوله متصل به جل القصد 
وعدم الاحتياج إلى الخدم الحنين: وذكر ابن المعتر الاستطراد بقوله : :لاخو العخروج من معنى 
إلى معنى 2. وفسره بن قال : : هوأ يكون المتكلّم في معنى فيخرج منه بطريق النشييه. 
أو الشرط, أو الإخبار, أو غير ذلك, إلى معنى آخر يتضمِنْ مدحا او هجوا اووصفاء ولت 
وقوعه في الهجاء ». وذكر الآية الكريمة في قوله تعالى : ج الا بفدا لِمَذْيْنَ كما 50 
نُمود ه(0). 

غير أن الزركشيٍ أغربٌ في تعريفه نفوله : وهو التعريض يعيب إنسان بدكر عيب غيرهة 
كقزلة تعالى : 9 وََكَتَمْ في مسَاكن الْذِينَ عَلَمُوا هم وين لكُمْ ف علا بهم 204. 
وأخذ ابن قيّم الجوزية تعريفه هذا مع المثال. وأضاف إليه بيني السموال السابقين. 


ومن أجمل الاستطراد قول بكر بن النطاح : [ الطويل ] 
عَرَضْتُ عَليها ما أرَادْثْ مِنْ الدُنى ‏ لِنَرْفَى فَقَالتْ مُمْ فجي يركب 
)١(‏ سوررة هود, أية رقم ( 560 ). (؟) صورة إبراهيم؛ أية رقم ( 40 ). 
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مهم اعمس 5 عر م ام ممصو له #ه 7 8 . 
فقلت لَهَاهَذدًا التغنت كله كمَنْ يشتهي لما لعنقاةمفرب 


ققد جمع أحسن قسمء وأبدع تخلص . وأرشق استطراد. 


الاسبظهار 

الاستَظهارٌ من اسَتظهرٌ أي استعان» واستظهر: حفظ. والاستظهار: الاحتياط 
والاستيثاق . 

لفد فرع ابن رشيق القبروانيٌ من باب ١‏ الإيغال » فنا سمّاه ه الاستظهار ؛ فقال: « ومن 
هذا نوع يمى الاستظهارء وهو فول ابن المعترٌ لابن طباطبا العلوي أو غيره: [ المتقارب ] 

فقوله: ٠‏ المسلم ٠‏ استظهار, لان العلويّة من بني عم الي يق ايضاً أعني أبا طالب 

0 0 ؟ 
ومات جاهلياء فكان ابن المعتزٌ اشار بحذفه إلى ميراث الخلافة 6. 
الاستمارة 

الاسْبَعَارة: مأخوذة من العارية: واسُتَعَارَ طلب العارية أي نقل الشيء من شخصٍ 
إلى آخر حتى تصبعم العارية من خصائص المعار منه. 

وذكر ابن رشيق القيروانيّ الاستعارة وقال: « الاسْتِمَارة أفضلٌ المجازء وهي من 
محاسن الكلام إذا وقعت موقهها ونزلت موضعهاء والناس مختلفون فيها؛ منهم من يستغير 
للشيء ما ليس منه ولا إليه.» كقول لبيد: [ الكامل ] 

يَغَذَاةٍ ريح فذ وَرْمُتٌ وَقُوَّة إذْاْطْبَحَتٌ ببدالشمال زِمَائها 

فاستعار للرّيح الشمال يداء وللغْذاة زماماً, وجعل زمام الغداة ليد الشمال إِذْ كانت 
الغالبة عليهاء وليست اليد من الشمال. ولا الزمام من الغداة؛ ومنهم من يخرجها مخرج 
التشبيه كما قال ذو. الرّمّة : [ الطويل ] 
أقَانتُ به خَبَىْ ذُوَى الشودُ والْقَرّى وَسَاقَ اشريًا في ملاءتِهٍ الفجر 

فاستعاز للفجر ملائق وأخعرج لفظه مخرج التشبيه 6 
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وقد وافقه في هذا التعريف ابن حجة الحمويّ وجرمانوس فرحات؛ ومن بديعيّة 

ابن حججة الحموي : [ البسيط ] 
وَكَانَ خَرْس المي يَانِعاً فَذَرَى بالاشتمارة من نيرانٍ هْججرهم 

والاستعارة مجاز لغوي عند أكثر البلاغيّين. ون كان عبد القاهر قد تردد فيها فجعلها 

« مجازاً عقللا ٠‏ تارة وه مجازاً لوي » تار اخرق: ففي « دلائل الإعجاز » يميل يميل إلى انها 
0 

د مجاز عقلي » ٠‏ أوهي من أبوايه. ثم يعود ويذكر في انحن الحاب انها م مجاز لغوي ». 
وكذلك نرى هذا الاضطراب عند الراي الذي رأي أنها و مجاز لغوي 6. بينما السكاكي 
أنكر ذلك وسلكه في الاستعارة المكنية أيْ إن المجاز لغوي كله . 


وعلّق سيبويه في « الكتاب ٠‏ تعليقاً على بيت عامر بن الاحوص حيث جعل للدّاهية 
قا قال عامر: 1 المتقارب ] 

وَدَاهيَةٍ مِنْ دواهسي المنْو نتَرْهْبهَاالناسٌ لافالَها 

أما القراء فقد شار إلى انار الاسْتِعارة ولكنه لمْ يسمها بعكس أبي عبيدة في 
تعليقه على بيت الفرزدق: [ الكامل ) 

فقول «١‏ عوذ النساء » هن اللاتي معن أولادهنٌ في د عوذ » الإبل التي معها أولادهاء 
فنقلته العرب إلى النّساء. وهذا من المستعار, وقد تفعل العرب ذلك كثيراً. 

ولعلّ الجاحظ أل من عرّفها بقوله: « الاسْتعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا أقام 
مقامه ؛ وسمًاها مثلا وبديعاء وعلّق على بيت الأشهب بن رميلة : [ الطويل ] 

وهم ساعدٌ الدُهر الذي يقن بهو وَمَاخحيِرٌ كفل لآ تنوه ببَاصِدٍ 

فقوله : وهم ساعد » إِنْما هو مثل» وهذا الذي تسمّيه الرّواة البديع . 

اما المظفر العلويٌ فقال: « وكان القدماء يُسمونها الأمئال. فيقولون فلان كثير الأمثال. 
ولقبها بالاستعارة ألزم, لأنْه أعمّء ولان الأمثال كلها تجري مجرى الاستعارة ». 

وأشار إليها المبرّد وقال: إن العربٌ تستعير من بعض لبعض .٠‏ 

وقد عرف ثعلب الاسيّعارة بقوله : ٠‏ هو أن يستعار للشيء اسم غيره أو معنى سواه » : 


١ 


وقريب منه قول ابن المعتز: « إنها استعارة الكلمة لشيءٍ ءِ لم يعرف بها من شيء عرف 
بهاع. غير أن قدامة بن جعفر أشار إلى الاستعارة إعرات عايرة ف أثناء كلا"مه على 
المفاضلة وقبح الاستعارة في كتابه جواهر الألفاظ. وذكر لها أمئلة من غير أن يعرّفها. 


وقد حدد الرماني الاسْتعارة فقال: « هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل 
اللغه عاق سين النقل » وذكر الخفاجيّ كلامه وقال: تفسير هذه الجملة قوله عزْ وجل : 
و وَاشْتملُ الرأسٌ شيا 2274 استعارة لأنْ الاشتعال للثار؛ ولم يوضع في أصل اللْغة 
للثيبء فلمًا نقل إليه بان المعنى لما اكتسبه من التشبيه. لان اليب لما كان يأخذ من 
الّأس شيئاً فشيثاً حبّى يحيله إلى غير لونه ولا يخفى على أهل الذّوق أن قول اللّه تعالئ : 
وَاهْتَمْلَ الرَأسٌ شَيباً 04" أبلغ من كثير شيب الرّاس وهو حقيقة. فالثار مُستعار منهاء 
والاشْتِعال مستعار, والشيبٍ مستعارٌ له. 

ومن العلماء من يعولة د هي ادْعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه ». 
وهذا يؤيّد قول ابن جني : و إن لم تكن الاستعارة للمبالغة. وإلاّ فهي حقيقة .٠‏ 


والاستعارة عند العسكريٌ: ؛ ئقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة 
إلى غيره لغرض » وقد اشترط في الاستعارة 9 يكون وراءها هدف, وال فاستعمال اللّفنظ 
بمعناء الأصلي أولى . 

وقال ابن الأثير: ١‏ الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع الإفصاحٌ بالتشبيه 
وإظهاره. وتجيءٌ على اسم المشبه به وتجريه عليه » واضاف: و حدّ الاستعارة نقل المعنى 
من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهماء دمع 0 ذكر المنقول؛ أنه إذا احترز فيه هذا الاحتراز 
اختصٌ بالاستعارة وكان حدّأ لها دون التشبيه » 


وتعريف ابن أبي اسيم هو: «١‏ الاستعارة نسمية المرجوح الخفىّ باسم الراجح 
الجلى للمبالغة في التشبيه ». أي ما رجحث فيه الصّفة وكان ظاهرا. ينقل إلى ما خفي وكان 
مرجوحا عليه في هذه الصّفة. 


ام 


وقال ابن مالك: ٠‏ هي أن تذكرٌ أحََدَ طرفي التشبيه وتريدٌ الآخر مدّعياً دخولٌ المشبّه 
في جنس المشبّه به مع سد طريق التُشبيه ونصب القريئة. ولهذا سميت اسئعارة ». 
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أمًا الحلبيّ فقال: اعرادم مب حاط ار الي 0 
ذكر المشبّه من البيّن لفظا وتقريراً. إن م شئت قلث: هو جعل الشي. أو جعل الشي 
للشّيء. لأجل المبالغة في التُشبيه ». التُعريف الأول ينطب على الاسْتَغَارة ا 
والثاني على الاسْتعَارة المكنية . 


وقال الفزويني : « الاْتعَارة هي ما كانث ادق حي يجناء بها وضع له. وقد تفيد 
بالتحقيقيّة لتحقسق معناها حسا أو عقلاً؛ أي التي تتناول أمراً معلوماً يمكنٌ أن ينص عليه 
ويُشار إلية إشارة خمسية او عقلية: فيقال : إن اللفظ نقل من مُسَمَاهُ الاصليّ فجعل اسما ل 
على سبيل الاستعارة للمبالغة في التشبيه ». ما العلويّ ففد ذكر عدّة تعربفات ثم اختار منها 
تعريفاً فضّله على غيره. وهو أن الااستعارة : ه تصييرك الشيءٌَ + الث :ولوس به وجعلك 
اي الشيء وليس له. بخيث لا يلحط نيه مد التشبيه صورة ولا حكما» وفيٍ هذا 
التعريف إشارة إلى الاستعارة التصريحية والاستعارة بالكناية, وفصل الاستعارة عن التشبيه 
المحذوف الأداة . 


وقال المي في تعريفه للاستعارة: > دهي 8 تذكرٌ أحد طرفي التشبيهى إما المشبه 
أو المشبّه به. وتريدٌ الطرف الجن مدّعياً دخول المشبه في جنس المشبه به. وهو على 
ثلاثة أقسام : الأول : الاستعارة التحقيقيّة وهي أن يكون المشبّه به مذكورا والمشبه متروكاً. 
لكئه متحقق حسّاً أو عقلاً بِأنْ يكون امرا معلوماً يمكن أن ينص عليه ويشاز اليه إشبارة حلية 
أو عقلية, كما بسط ذلك علماء البيان. 

فمن المتحقق حسّاً قول زهير بن ابي سُلمى : ( الطويل ] 

لْدَىئ أسَدُ شاكي السّلاح مفقدّف ‏ له لبد أظغاره لمْ تعتكلم 
فالأسد همهنا مستعار للرجل الشجاع المتروك من الكلام . الذي هو امرّ متحققٌ 


71. 


10 
وقول ابي ذُؤيب الهذليّ: [ الكامل ] 
وَإذًا الْمبِيُهُ أنَثَبَث أظنازها للْفَيِتْ كل تميمةلآ تَنْفَعُ 
فالشاعر شه المنية بالسبع في اغتيال النفوس. فأثبث لها الأظفار التي لا يكمل ذلك 
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الاغتيال في السبع بدونها تحقيقاً للمبالغة في التشبيه؛ فتشبيه المنيّة بالسبع استعارة مكنيّة, 
مبالغة في التشبيه ». ومنها قوله : [الكامل] 
قمْ ليل فذبت أفئْقُ رنقَها بنقائصٍ لا تالف الإرفاء 
وَأخَال صَبِعْ الأبل صَبِغْ فِعَاليَ فظلامة من دَجَنِْها فد فك 

وسار المتأاخرون على هذه التُعريفات والتقسيمات, والملاحظ من مراجعة كتبهم نهم 

لم يتفقوا على تحديدها كلّ الاتفاق. 
الاسَتَعَارَة الاحتمالية 

غَرْفٌ السكاكي الاستغارة الاحتمالية بقوله: ه هي أن ايكون المشبه المتروك صالح 
الحمل تارة على ما له تحقيق وأخرى على ما لا تحقق له ». أيْ أنها تحتمل الوْجَهَيْنَ. وقد 
شرح السكاكي التحقيقة وقال: ١‏ أن يكون المشبه المتروك شيك مقا إمَا حسياء 
وإمًا عقلياً ». فالاستغارة الاحتمالّة ما احتملتٌ تحقق ماله من وجه. وما لا نحقق له من 
وجه آخر. ونظيره فول زهير: [ الطويل ] 
صخا الف عن ملتى وَافْضرٌ ناطلة. :وشري افرامي التصحيحا وَرَوَاضل 

اراد الشاعر أن يِبيْنَ أنه أمسكٌ عمًا كان يرتكب أوانَّ الضبا وقمع النفس بذلك. معرضاً 
اللإعراض الكلي عن معاودة سلوك سبيل الغي . فقوله « وعري أفراس الصبا ورواحله : 
استعارة تخييليّة. لمايسبق إلى الفهم ويتبادر إلى الخاطر من تسزيلٍ وافرائن المينا 
ورواحله : منزلة انياب المنيّة ومخالبهاء إن كان يُحتمل احتمالاً بالتكلفب أن تجعلٌ الافراس 
والرُواحل عبارة عن دواعي النفوس وشهواتهاء والقرى الحاصلة لها في استيفاء الات أن 
يعد استمارة تحقيقية . نهي ما | تشبيلة: أو تحقيقية , وكدلك قوله تعالى : < نَادَائَها الله 
لياس الجوع 1 الزاهر من النُباس العتمل على الاستعارة الَخِيلة وإن كان يحتمل أن 
يحمل على 1 ينء وهو أن يُستعار لما لبس الإنسان عند جوعه من انتقاع اللونء ورنائة 
الهيئة وشو طعد رو حي : « إِنْ لم تكن الاستعارة للمبالغة وإلا فهي حقيقة ». 


.)١1١( سورة النحل. آية رقم‎ )١( 


58 


6 فق م إلى 
الاستعارة الأصلية 
الاستعارة الأصلية هي غي كن في إسماء الأجناس غير المنتثة. ويكون معنى 
النشبيه داخيل في المستعار دخحولا أوليًا. وقد أوضح السكاكي يعناها القوله: 1 هي أن يوان 
0 اسم جنس ٠‏ كرجل وقيام وفعود. ووجه كونها امل هو إن الاستعارة مبناه: على 
تشبيه المستعار له بالمستعار منه 4 وإلى ذلك ذهب ابن مالك والقزويني والسبكيٌ 
والتفتازاني والسيوطي والإسفراييني وابن معصوم المدني والمغربي والعباسي 1 
ومنها قوله تعالئ : ظ وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الل مِنَ الرْحْمَةٍ 2104, 
وكقول البحثري : [ الوافر ] 
يُؤْدُونَ التجِيةًمِن بَعيدٍ إلى فمَرمِن الإيوانٍ بَادٍ 
وكقول المتبّى في تشبيه ممدوحه بالشمس كما شبّهه بالقمر: [ الطويل ] 

1 5 2 8م ده لأعاث لم . 2 عم اك هد م 
جك يَا ئس الرْمَانٍ وَبَدْرَهُ وَإِنْ لآمْني فيك الها وَالمُرِقَدُ 
الاسبََارَة بالكناية 

الاستغارة بالكناية ‏ وق المكي عنها او المكنية, وهي التي اختفى فيها المشيه به 
واكتفي بذكر شيء من لوازمه دليلاً عليه . 

وقال العلويّ : « الاسْتِعَارة بالكناية ذَالَةَ على حقيقة الكلام ومجازه. ومن ذلك 
قوله تعالى . : < كانا يأَكلِانٍ الطْعَامْ 24 فهودالٌ على ها وضع له في أصله من إفادته لحقيفة 
الاكل , لكنه مقصود به قضاء الحاجة وهو مجاز في -حقه. 

وكقول ابي ذُؤيب الهذلي : [ الكامل ] 

وَإِذا المَبِيْهُ أَلْتَبْتْ أظفازها الفيِتْ كل تميمةلاآ تَنْفَمٌ 

شبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس , وحذف المشبه به وهو السبع وأبقى شيئاً من 
لوازمه وهي الأظفار التي لا يكمل الاغتيال إلا بها ». وعرّف الفزوينيٌ في إيضاحه الاستعارة 
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بالكناية فقال: ٠‏ قد يضمرٌ التشبيه في النفس فلا يصرٌ بشيء من من أركان لفظ المشبّه؛ دل 
عليه بأن يبت للمُشَبْه أمر مختصٌ بالمشبّه به من غير أنْ يكون هناك أمر ثابت حسّاً أو عفلا 
ل ا 
شيء إليه. يقال هذا له بالاسم والذي استعير له 8 تخليفةً لاسمه 550 
بها 

وكان ما ذهب إليه عبد القاهر منطلق' البلاغيين في تحديد الاسْتعارة المكنية. وقد 
عرفها الرازي بقوله « هذا إذا لم يصرّح بذكر المستعار, بل ذكر بعض لوازمه تنبيهاً عليه ». 
وجعل الفزوينيٌ الاستغارة المكنيّة كالتحقيقيّة . وقال الشكاكي : ٠‏ هي أن تذكر المشبّه وترية 
به المشبه بهى دلا على ذلك بنصب قرينة تنصبهاء وهي أن تنسب إليه وتضيف شيئاً من 
07 المئه به ا بينما 4 د ٠‏ هي أن تذكر المشبه وتويك المشيه به 

ونفل النويسري وابن ق ار تعريف السرازي . وفال الحلبي » 
ولم يسمها: ٠‏ الثاني أن تعتمد لوازمه عندما يكون - جهة الاشتراك وصفاء إنما ثبت له كما في 
المستعار منه بواسطة شيء أخخر مثبت ذلك الشيء للمستعار له مبالغة في إثبات المشترك ». 

ومنه قول أبي تمّام : [الكامل] 

كان لانو يناف ان شار اناق التلشرشه يدن 
ِذْ كان الملك لا عين له في الححقيقة . 
وكقول أبي الطيّب المتني : [ العلويل ) 
نمم لانيل انا كي «وحاد اشيان رمن وننية 
© م 2 ور 
. الاستعارة التبعية 

عرف العباسيّ الاستغارة البّعيّة بقوله : « إِنْ مَذَارَ قرينة الاسْتعْارة التَبْعِيّة في الفعل 
وما يشتى قٌ منه على الفاعل أو المفعول. كما هنا في قول القطاميٌ : [ البسيط ] 

نفريهمٌ لهذميًات نَقَدٌَّ بها مَاكَانَ خاط عليهم كل زُرَادٍ 
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فقوله « اللهذميّات » قرينة على أنْ « تُقريهم » استعارة تبعبّة . 

وكقول ابن المعترٌ : [المديد] 

جُمِعٌ الحقٌ لنافي إِمامٍ قن البُخَل وَأَحْيَا السُماحَا 

إدْعَفالم يلم لله خقَا أو ما لَمْ يخس مِنْهُ جناخا 

لف الفيجاءً طفغلا رَكَهْدُ يحْسَبٌ الشيف عليه وشاححا 

والشاهد فيه مدار قريئة الاسْتعَارة التبعيّة على المفعول. فإنْ القسل والإحياء 
الحقيقيّين لا يتعلقان بالبخل والجود ». 

وقال السكاكي : > و هي أن لا يكونَ معنى التشبيه داخخلا أولا؛ بل هي ما نف في عبر 
اهنا الأجناس كالاًفعال والصّفات المشتقة امنها وكالحروف ». واختار رد التبَعيّة 
إلى المكني عنها. بجعل قرينتها مكنّة عنها والتِية. قرينتها. ويفرق عنه قول ابن مالك : 
هي ما تق في الأفمال والصّفات والحروف. فإنها لآ توصف فلا تحتمل الاستعارة 
بأنفيهاء وإنما المحتمل لها بي الأفعال والصّفات معادرهاء. وفي الحررك متعلقات 
عاديا كع الاستعارة هناك ثم انسريي في 0 الأشياء , كقوله عر وجل: ذ فالتقطة 

ك 
آل فِرْعَوْنٌَ ليكون هم عدوا وَحرنا د شه ترئب العداوةٍ والحزن على الالتقاط. بيترتب 
غلية الغائية عليه م استعير في المشّه اللام الموضوعة للمشبه به ». 
الاستعَارَةٌ التجر يدية 


ذكر العبّاسيّ الاسْتعَارة التجريدية, وقال: « وهي ما قرنتٌ بملائم المستعار له. فقد 
استعاز كثير عزّة في قوله : [ الكامل ] 
عْمْرٌ الرّداءِ إذا تَتَسَمَ ضاجكاً غَلِفْتَ لِضْحَْكَيِهٍ رِقَابٌ المال, 
قوله : « غَمْر الرداء » كثير العطاء, فالاسْتعارة هنا استعارة مجرّدة. وهى ما قرنت 
بملاثم العساكا له فإنه استعار الرداء للعطاء لأله يصون عرض صاحبه كنا بسرة الرداء 
ما يلقى عليه» ثم وصفه بالغمر الذي بلائم العطاء دون الرداء تجريدً للاسْتعَارة والقرينة 
سياق الكلام. وهو قوله: « إذَا تبسّم ضاحكاً » أي شارعاً في الضحك آخخلداً فيه غلقت 
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مولن لهت ١‏ ممدوحة لاسرم لشاتي و 

وعرف ابن مالك الاستعارة التجريديّة بقوله : ٠‏ الاستعارة التجريدية هي أ رن 
بما يلائم المستعار »٠‏ وعرّفها الفزويني بمثل ذلك . وميز العلويٌ الاستعارة المجرّدة بقوله : 
« إذا استعير لفظ لمعنى آخرء إمًا نْ يُذكَرَ معه لازم المستعار له أو يذكر لازم المستعار 
نفسه, فإن كان الأول فهو التجريد. 

ومنه 0 تعالى : < فَاذَانَها الله لياس الججوع 4 لعرك : « فأذاقها » فالذّوق ابل في 
الاحخساس وادخل في الإيلام من غيره. ولم يقل طم الجوع والخوف». ليلاثم 0 
٠‏ فأذاقها » وربما قيل : ولِمّ قال لباس الجوع وبين الأباس والطعام تنافر؟ وذلك لان الطعم 
إن كان ملائما للإذاقة لكنه لوذكرها لما كان مقويأ لبيان اشتمال الجوع والخوف لهم وعموم 

ثرهما على جميع البدن. كما تعم الملابس وتغطي جميع البدن. ا 
الإذاقة المبالغة في إدراك ألم الجوع والخوف بالإدراك بآلة الذوق .١‏ وقد رهمى السبكي 
والنّمتازانيَ والوّركشيّ والسَيوطي والإسفرايينيّ والمغريي والمدني إلى نفس الزأي . 
كي 
الاستعارة التحقيقية 

الاسْتِمارة التحفيفيّة هي : : أن يكونّ المشيّه المشروك شيئاً متحققاً ما حسيًاً 
ا عبد الاي و مان سرام البلاغة » 0 لاني 
5 5 المتروك متحققاً حمسا ل تناه العلويّ الاشتيمارة الحقيقئة » 
فقال : وما الحقيقية فهيٍ كن تذكر اللُفظ المستمار مطلقاً. كقولك: « رأيتٌ أسداً » والضابط 
لها ان يكون المستعار له أمراً محققاً سواء جُرُّ عن حكم المتعار له أولم يُجِرّدُ 9 يذكر 
الاستغارة * لم يأتي بعد ذلك بما يؤيد افر المستعار له ويوضح حاله ؛ ومثال ذلك قول الشاعر: 
[ الطويل ] 

فلما استعار « الصّاعقة » لإِنصّل السيف عقبهُ بقوله : ؛ يتكفي بها ء أي يتصل ويلابس 
)١(‏ سورة النحل. أية رقم (؟١١),‏ 
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رؤوس الأعداء خمس سحائب ٠.‏ أرأذ بها الاصابع إيضاحاً لأمر الصاعقة المستعار له وبيان 


قفته . 


وقد سار على نهج السكاكي الإسفراييني وابن معصوم المدني . 


م شه 3ه َُ 
الاستعارة التخييلية 
وقد سَمَاها العلوي الاجمايا الخيالية الوهمية, فهي أن تستعيرٌ لفظاً دالا على حقيقة 
خيالية تقذرها ف في الوهم. ثم تردفها بذكر المستعار له إيضاحا لها وتعريفاً لحالهاء كقول 
أرطأة بن سهَية: 00 


1 


فقال: ه هريق شبا »لما ني الاب من الروق ولا التي هي كالما 0 
بقوله و استشن أديمي » لان اشن هو الفرية الياسة. فكأن ادي ار كنا هرق ماء شبابه» 
فصحت له الاسْتعَارة من كل وجه. وخاصة التخييلية. 

أمّا ابن الأثير الحلبيَ فسّماها « استعارة التُخيل 4؛ ومثاله قول الله تعالئ : ظ بَلَ يَدَاهُ 
مُبْسوطَتَانٍ يُنفِقٌ كيف يَشَاءُ 4 وهي من الآيات الدالّة على الاسْتَغارة التخييلية والتشبيه . 

وقد يجتمع التحقيق والتخييل في الاسْتارة كما في قوله تعالئ : : < فََذَاقَهَا اللهُ لياس 
الجوع والخوفٍ 4 والظاهر من هذه الآأية هو التخييل ؛ ٠‏ لأن الله تعالى ما ابتلاهم 
لكفرهم باتصال هائين البليتين» ولما استعار اللباس مبالغة في الاشتمال عليهم ؛ أخمذ الرهم 
في تصوير ما للمستعار منه من التغطية والُتر لمزيد البيان . وإ جعلث من باب التحقيق» 
فهو أن ما يُرى على الإنسان عند شدّة الخوف والجوع من العف والهزال. 

روكذلل الاستعارة التخيليّة مرتبطة بالمكنية. بل هي قرينتها. خلافا للسكاكيٌ الذي 
ذهب إلى أن قرينة المكنيّة تارة تكون تخييليّة كبيت الهذلي : [ الكامل ] 


وَإِذًا المَنِيُهُ أَلْشَبَتْ امفارزها ألفَيْتَ كل تميمة لآ تنفع 
)١(‏ سورة المائدة؛ أية رقم ( 514 ). 
(؟) سورة التحل» آية رفم ( 1١17‏ ). 


14 


وتارة تكونٌ تحقيقيّة, كقوله تعالئ: « رَقِيلٌ ينا ارض المي مَادْكِ 204 وأوفى دليل 
على الاستعارة التَخبِيليّة منفردة عن المكنيّة قول أبي تمّام : [ الكامل ] 
لآ تَْقِيِي مَاةالملام فَإِنْبِي ‏ هد اسْتَعَدَبْتَمَه بُكَابي 
فقد توهّم أن للملامة شيئاً شبيهاً بالماء فاسُتغار اسمّه اسْتعارة تخييليُة منفردة عن 
المكنية , 


89 م َك 2 
ا 

فيه ان شح ف إناتا يش بارال لمن لسن | ل أن الُعبير عن المشيّه في 
التخييليّة بلفظه الموضوع له وني الترشيح بغير لفظه 1 

ويعرف العلويّ « الاسْتِعارة الترشيحيّة » بقوله: « إذا استهير لفظ لمعلى آخر فيذكر 
لازم المستعار نفسه؛ لا يُسْمْيها الاسْتعَارة المرشحة كقول كثيّر عّة: [ البسيط ] 

تقري الرّباحٌ رياض الحَرْنٍ مُرْهِرَةَ إِذَا سَرَئ النومُ في الأجفانٍ أُيِقَاظًا 

فذكر السهم جع الريش والرياض 9 الأزهار» ينون ركشا وذكر الاستعارة 
العو شسحية شيحيّة العبّاسيّ في كتابه « معاهد التنصيص ؛ ولْمْ يعرفه, كرك ارس ا 
[ الطويل ] 

لَعَمْرَكُ إنا ولأخاليف موا + لفى جِقبِة أظفارما ل ثُقْلَم 

أي نحن في حرب. 0 اعقازها لم قور 1 
اده يشتضية .0١‏ 

كقول النابغة : [ الطويل ] 


.) 11 ( سورة هود آية رقم‎ )١( 


المستعار في كل واحد منهما وهو الرمي والإزاحة؛ منظور إليه في لفظي السهم 
والعازب 6 

وقال ابن ححة الحموي : إن المقدّم عند علماء البديم. الاستعارة المرشحة. فلفظة 
غرس » رشحت بيانع في قوله من بديعيته : [ البسيط ] 

وكان غرس الثمئي ياعأ فذّوى بالامْيمارة من ئِرانٍ هُبُرهم 

وقوله « بالاستعارة من نيران هجرهم ؛ بعداذوّى» ورى به عن اسم النوع. وجمع 

بين الاستغارة الترشيحية والتورية مع عدم الحشو وصحة التركيب . 
© مس 2 ً, 

الاستعارة ب سي المشبه . وهي كما عرّفها 
السكاكي راي ١‏ أن يكون العسدكور هوالمشبه به». وكذلك عرف أحمد الهاشمي 
الاستعارة االفيؤية فقال: « إذا ذكر في الكلام لفظ المشيه به فقط. فاستعارة نصر بيحية 
أو مصرّحة. كقول الشاعر: [ البسيط ] 

فقد اسْتَعَار اللؤلؤ والنزجس والورد والعئاب والبرد. للدموع والعبون والخدود والأنامل 
والأسنان ». 

وذكر الحلبي الاسَتِعارة التصريحيّة ولم يِسَمها فقال: « أنْ تعمد نفس الدشبيه» وهو 
أن يشترك شيثان في وصف وأحدهما أنقص من الأخر. فيعطي الناقص اسم الزائد مبالغة في 
تحقيق ذلك الوصف» كقوله تعالى : « كتات ْنا إليك لنخرج اناس من الظُلّمَات إلى 
الثور لد أي من الضلالة إلى الهدى. فعد استعيرت الظلمات للملال لتشابهها في 
الهداية. والمستعار له وهما الضلال والإيمان كل منهما محمّق فعلاً. ومنه فول المدى: 
[الكامل] 

في الخد إِنْ عَرْمَ الخليط رحيلا مَُطرٌيَزيدُ به الحدُودَ نخولا 
فرن المع . ثم حذفه وأبقى المشبه به ». 


.) ١( صورة إبراهيم؛ آية رقم‎ )١( 


ل 4 7 ٠‏ 
الاسَتعَارَة التمثيلية 
ذكر الشّكاكيّ « الاسْتمارة التحقيقيّة » وعدٌ التمَثِيلَ منها. 
وعدها ابن رشيق من باب ٠‏ التمثيل 6» وقال: « ومن صروب الاستعارة التمثيل. وهي 
الممائلة عند يبعفهم. ٠‏ وذلك أن تمثل شيا بشي ء فيه إشارة . كقول أمرىه القيس الذي 
بَدَعٌ هذا الفنّ وابتّكره ولم يأتِ املح منه : [ الطويل ] 
وَمَاذْرَفْتْ عَيْنَاكِ إل لعضربي 2 بِهْمَئِكِ في مار قلب مُقَثْلٍ 
فمثل عينيها بسهمي الميسر: المعلَى وله سبعه انصضاء: والرقيب وله ثلاية القيناء: 
فصار جميع أعشار قلبه للسّهمين اللّذين مثّل بهما عينيهاء ومثل قلبه بأعشار الجزور؛ 
فظهرت له جهات الاسْتعارة والدُمثيل. وكقول حريث بن زيد الخيل: [ الطويل ] 
أبانا بقثلانا ين الوم عُطْبَةٌ كرما وْلَمْ ناكل بهم خحَنْفَ الل 
أو إشارة. 
وعرفه القزويني بقوله : من 0 سيار ا ا الأصلي 
ل ٠‏ هي أن يكون نّ وجه الشّبه فيها متتزعاً من متعدده ومله قول 
0 : 9 وَالأرْض جمِيعاً فَِضُ َم القيامَةٍ 104 والمقصود أن مل الارض في تصرّفها 
نحت أمر الله وقدرته مثل الشيء يكون في قبضة الآخذ له منا والجامع يده عليه ». 
ومن الاستعارة التُمثيلبُة قول المتنبي : [ الوافر] 
وَمْنْ يَكُ ذَا قم مر مريض يَحِدمُرَا به الماةالزْلآلا 
والاستغارة في هذه الأمئال لم تَجِرٍ في مر من الفاظ العبارة. وإنما أجريت في 
التركيب كله وهذا هو التمثيل الذي يكون مجازاً لمجيئك به على حدٌّ الاستعارة التمثيليية . 


.) 31 ( سورة ازمر آبة رقم‎ )١( 


٠ ؟‎ 


الاسْتعَارة الم ليحية 
عرف القزويني الامستتمارة التمليحية يكوه وي مأ استغهل في مده أو نقيضه» نحو 
قوله تعالى : و قَبشْرْمُم؛ عَذّْاب ب ألم 44 و أي أنذِرْمُم استَعِيرتِ البشارة التي هي الإخبار 
ما يُظهر سرور المُخبر به للإنذار الذي هو ضدّها بإدخاله من جنسها على سبيل التمليح 
والاستهزاء, ومنه قول امرأة من بني الحرث ترئي قتيلا: [ الرمل ] 
لْوْيَشَاطَارَ بِهِثُومَيِعة الأجِنُ الأطال نَهْدُ ذو خصّل 


وأشار قرا إلى مغل هذا 00 في القرآن الكريم. وقال: « وقوله تعالى: 
١‏ بكم غَمَا ب 4< والإثابة هنا في معلى العقاب ». 


ونظر ابن عن إلى هذا الأسلوب بمثل ا نار علماه ابلاعة تن المجاز المرسل 
إلى اعتبار ما كان تعليقاً على فوله تعالئ : 9 ذف إن أنْت المَزِيرُ الكرهم 94 إنما هو في 
الثار الذليل المهان. لكنهُ الخوطب بما كان يخاطب به في الدّنياء وفيه مع هذا ضرت من 
التَبكيتٍ له والإذكار بسوءٍ افعاله. 


وأشار إليها يحينى بن حمزة العلويّ فقال: والتّهَكُمُ في اللغة عبارة عن شدّة الغفب 

على المتهككم به لما فيه من إسقاط أمره وحطُ منزلتو وحالو » . واشتقاقه من تَهكُمْتٍ البثره إذا 
سقط طيها. وهو كثير التدَاول في كتاب الله تعالى » خاصة عند عروض ذكر الكفار وال 
الشرك والنفاق» كقوله تعالى : +8 فلم آسَفُونَا اقما مِنَهُم 04). ومن أمثلتها قوله تعالى : 
< إِنْكَ لالت اليم الرَشِيدٌُ 4 مكان السفيه القوي . 

وأشار اهل الهاشمي إلى الاستعارة العنادية فقال: « تكون تمليحية : أ المقصود 
منها التُمليح والطّرافة. وقد تكون همي أي المقصود منها التهكم والاسشتهزاء بأنْ يستعمل 
اللفظ في مد معناه. نحو رأيت أسداء تزيد خباناء قاضندا التمليح والظرافة» أ الهم 
والسخرية ؛ وهما اللْتَانِ نَزّل فيهما التضادٌ منزلة التُناسب» نحو قوله تعالى : 8 فبشر رَهُمْ 
)١(‏ سورة آل عمرانء آية رقم ( "١‏ ). 
(5) سورة آل عمران. أية رقم ( 167 ). 
(5) سورة الدّخان, آية رقم ( 18 ). 


(1)سورة الزخرف. آية رقم (00 ). 
((9)سورة هود, آية رقم ( /ا41 ). 





فك 


عاب ألم ب استعيرّت البشارة الني هي هي الخبر السار للانذار الذي هر ضِدء. بإدخال 
الإنذار في سس البشارة على سيل التهكم. والاسيهزاء 8. 
الاسيعَارَةٌ التهكميّة 
الاستعارة التهكمية هي الاستعارة التملحية وقفل تقدم ذكرها؛ فهي حي بمصطلح 
اعد عند معظلم علماء البلاغة: كالمدني والعلوي والسكاكي والقزويني وشرّاح تلمخيفصه 
الاسْتِعْارَة الححقيقية 
الاسْتِعَارَة الحقيقيّة هي الاسْتعارة التحقيقيّة, وقد ذكرت فيما تقدّم. وهي على هذه 
التسمية عند العلوى الذي قال عن اتقسنيمع الاستعارة باعتبار ذاتها منفقسمة إلى حقيقية 
وخيالية ؛ فأما الحفيقيّة فهي أن تذكرٌ اللّفظ المُستعار مطلقاً . 
فمنه قول بعض الشعراء : [ الطويل ] 
وَضَامِفَةٍ في كَفْهِ يَْكَفِي بها عَلَى أرؤْس الأنهذَاءِ حَمْسٌُ سَحَائِبِ 
فلمًا استعار الضاعقة لنصل السيف. عقبه بقوله ينكفي بها أي بنصل ويلابس رؤوس 
الإعداء خمس سحائب» أراة بها الأصابع ٠‏ إيضاحاً لأمر الصاعقة انا نَُ ما ذكره .من حكم 


المستعار لَه وجعل قرينته دالة على ما اراد مز ريت هذا الممدوح . 
الاستِعَارَة الخاصية 

الاسْتِعَارة الخاصية هي الاستغارة الغريبة عند احمك الهائميٍ في كتابه و جواهر 
البلاغة » وعرفها بقوله : ٠‏ التي يكونُ الجامع فيها غامضاً لا يدركه ل امات المدارك من 
الخواص . 

ومنه قول كثير يمدح عبد العزيز بن مروان؛ [ الكامل ] 

غْمْرْ الرَدَاءٍ ذا تَسُمَ ضَاجكاً فَلقت لِضحْكيه رقابٌ المَال 
فقوله ١‏ عمو الرداء 0( كثير العطايا والمعروف. استغار الرداء للمعروف لاه تفجرن 


.)؟١( سورة آل عمران؛ آية رقم‎ )١( 





٠ 


ويستر عرض صاحبه كستر الرداء مايلقى عليه اشنا إليه احور وهو الفريئة على عدم 
إرادة معنى الثُوب » ان الغمر من صفات المال لا من صفات ونع 

وقال السكاكيّ : « الاسْتَعَارة الخاصية وهي الغريبة؛ والعْرَابَة قد تكون في نفس 

ومنه قول يزيد بن مسلمة بن عبد الملك يصفٌ فرساً: [ الكامل ) 

َإِذا احتبى قربوسَة بِعِنَانِهٍ عَلْكُ الشكيمٌ إلى انْهِرَافٍ الزائر 

نقد كسد هي الجنات قو موقعه :من قر بوي الشريع بهبلة النوب في موقصة من ركبة 
المسدي» فكانت الاستعارة غريبة لغرابة الشبه ؛ وقد تحصل بتصَرّفٍ في العامية , كما في 
قول كثيْر عَزْة: [ الطويل ] 

أحَدْنَا بِأطرَافٍ الأخاديث ْنَا وَسَالتْ بأننَاتي المطيّ الأبَاطِمْ 

فقوله : « سالت ٠‏ فإنه أراد كن الإبل حارت سير حثيئاً في غاية السرعة وكانتٌ سرعة 
في لين وسلامة. حبّى كأَنّها كانت سيولاً وقعت في نلك الأباطح فجرت بها. 

وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدّة استعارات لالحاق الشكل بالشكل كقول 

فت ل هُلماتمطى بِمّلهٍ وَرْدَف انممبجازاً ونا بكُلْكَل 

أرادٌ وصف اللّيل بالطولء فاسْتَمَارَ له صلباً يتمطى به. إذ كان كلّ ذي صلب يزيد في 
طوله عند تمطيه شيء. وبالغ في ذلك بن جعل له اعجازا يرْدف بعضها بعضاء ثم اراد أن 
يصفه بالثقل على قلب ساهره والضغط لمكائده, فاسْتَعار له كلكلا ينوء به. وهذه الاستعارة 
الخاصيّة لا يظفر باقتطاف ثمارها إلا ذوو الففظر السّليمة والخبرة الَامُة . 

ا 
الاستَعَارَةٌ الخيالية 
الاستِعَارَة الخيالية هي تسمية يحيلى بن حمزة العلوي حيث قال: نا الاستعارة 


الخيالية الوهمية فهي إل تستعيرٌ لفظاً دالا على حقيقة خيالية تَقذّرها في الوهم . ٠‏ لم تردِفها 
بذكر المُستعار له إيضاحا وتعريفاً لحالها ». 


وقد تقدِّم التفصيل في ذكرها. 


الاستعارة العامية 

عرْف القزوينيّ الاسْيَعارة العاميّة بقوله: « ... وهي المُبَْذلَهُ لظهور الجامع فيها, 
نحو رأيت أسداً يمي . وهذا المثل على اسْتعارة الاسد للرجل الشجاع والشمسن اللوته 
لخوال»: لباعرنها لباقي بار اك ؛ فلا تحتاج 
الا مر غارقن لتم لا داخعل في مفهومه ». 

وهذه الاستعارة العامية كما هو ظاهر بقل الاسم عن مسماه الاصلي إلى شيء آخخر 
ثابت معلوم . ويجرى عليه. ويجعل متناولا له تناول الصفة للموصوف. 

وقد يتصرف في الاستعارة العامية حتى تأني على الحس: في 11 للفظة. ومنها قول 
ابن المعترٌ: [ البسيط ] 
سالب عَلَيِهِ شِعَابٌ الح جِينَ دما ألْضَارَهُ بومجوىي كالدُنانِير 

و 0 بل 8 
والمقصود انه مطاع في الحي . وانهم يسرعوى إلى نصرته كالسيل . 
الاستَارَة قلي 

الاسْيِعَارَه العقليّة هى تسمية الدُمنهوريٌ, إِذْ قال: ٠‏ فمراكهُ بالعقليّة التَخييليّة بدليل 
المقابلة : وبهذا القول تصبح الاسْتَعَارة العقليّة هي ١‏ التخييلية ». 

واضافٌ الدُمنهوريٌ قائلا : و إن الاسْتعارة تتحقق حسأً وعقلاً. فإن لم تتحمَنٌ كذلك 
وكان الأمر متوهماً. الاسْتعَارة تخييلية ». وعلى هذا نهج السكاكي فبما سار إليه من قوله : 
« والمُرادٌ بالتحقيقيّة أن يكونَ المشبّه المتروك شيئاً وهمياً محضاء لا تحقق له إل في مجرّه 
الوهم . 

كقول الشاعر: [ الكامل ] 

لبن نَطَفْتُ بتُكْرٍ برَّكُ مُنْصِحَاً فَإِسَانُ خالي بِالُّكَايَةٍ يَنظنُ 

فقوله: « لسان حالي بالشكابة ينطق » شه الحال بإنسان متكلّم في الدُلالة على 
المقصود. فأئبت لها اللسان الَّذِي به قوام الدّلالة في الإنسان المتكلّم. وهي اسْتِمَارة 
تخييلية ». 


15 


الاستَعَارَة العنادية 

ذكر الهاشبي الاسْتَعَارَة العنادية في تقسيم الاسْبِعَارة المصرّحة باعتبار الطرفين إلى 
عنادية بقوله : ١‏ العنادية هي ال لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحدء ‏ لتنافيهما. ومنه 
قوله تعالى 0 أو مَنْ ان ميا فَاحسيناة 4 28 صَالاً فهديناء, فقول 1 ميا شه الضلال 
لبرت بجاممع ريا نفي شاع في كل واسستعير الموت للفلل ( واشتقٌ من العوت 

بمعنى الضلال يتا بمعنى ضالا ٠‏ وهي استعارة عنادية لأنه لا يمكن اجتماع العرك والضلال 
ف لفاولا ثم أضاف الهاشمي بقوله : د العنادية قد تكون تمليحية » . وقد مرت . 

اوعرف القزويني الاستعارة العنادية باعتبار الطرفين 4 اجتماغهما في شيء» فال: 


« إما إن معدم كَاستَعارَة اسم المعدُوم, للموجود لعدم. غنايه . و عنادية », ومن أمثلة 
العنادية الامثلة الوار ده أعلاه. 


0 لني 


فقال: إنها م تَقسم إلى قسمين » 00 أن لابكون ا لنقله فائدة» الثاني : ألنُ يكون 
له فائدة . 


فالاول : قصير الباع قليل الانساع » وموضريع, هذا الذي لا يفيد نقله,» حيث يكور 
اختصاص الاسم 0 له من طريق ا التوسع في أوضاع اللّغة والنوق ( النائق ) 
في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني المدلول عليهاء كوضعهم للعضو الواحد أسامي 
كثيرة ببحسب اخختلاف اخنناين الحيوان. تحنو وضع الشفة للانسان.ء والمشفر للبعير. 
والجحفلة للمرس. وما شاكل ذلك من فروق رما وجدت في غير لغة العسرب رريما 
لم توجد. فإذا استعمل الشاعر شيئا منها في غير الجنس الذي وضع لهء فقد ابتعاره منه 
ونقله عن أصله وجازٌ به موضعه. كقول العجاج : « وفاحما ومرْسنا مُسَرَجاً » يعني أنفا برق 
رع والمرسن في الأصل للحيوان. لأنه الموضع الذي يفع عليه الرْسَن. وقال الآخر 
يضف يْصِفُ إبلا ار 

تسمع للماءٍ كصوتٍ المشحلٍ بيْنَ وَرِبدها وَبيْنَ الجخفلٍ 


.)١7؟( سورة الأنعام» آية رقم‎ )١( 


يضال 


وقال اخمر: ا كالحنظل 6 فاجرى الحفان على صغار الإبل. وهو 

وقد يكون هلا النوع من الاسْتَارة المفيدة, فبضنق قرا فنالا غران الي يعي 
إلبها الشاعر أو الكاتب كالتحقير والتحبيب والعسين ااه حك في اليبث السبايقء إن 
الشاعر لم يستطع ألنْ بأتّي بلمظة الجحفلة أن الوزن : وقد يكون ا رسم صورة 
جميلة لمهره. فشبهه بالطلفل. وسْمَّى جحفلته شفة. 

وقد يَجِيءُ للذم كقول الفرزدق: [ الطويل ] 

نازكت مَبْيَا عرت فرنبي ‏ ذلك رَنْجبَا غيظ النفائم 
فقوله : « غليظ المشافر » من الصّفات المذْمُومة. 
ا 0 
الاستعارة في الاسماءٍ 

ذكرها عد الفاغ الخرجاني في ججدته كن الاستعاره المفيدة » فقال: إنها لا تخلو من 

أن تكونّ اسماً أؤْ فعلاً. فإدّا كانت اسماً فإنهُ يقمُ مُستعاراً على قسمين 


احلاهي: 9 تنقله عن ا الأصليّ إلى شي ءِ أخر ابت ملو فنجريه عليه 
رتجعله متناولاً له تناول الصّفة مثلا للموصوف ؛ وذلك كقولك : ورأيت أسدا ٠‏ وأنت تعني 
رجلا شجاعاً. وو رنت لنا ظبية ؛ وأنت تعني امرأة» وه أبديت نوراً » تعني هدَى وبياناً 
وحجة. وما شاكل ذلك . 

فالاسم في هذا كله كما تراه متناولاً شيثاً معلوماً يمكن أنْ ينص عليه؛ فيُقال إِنْه عي 
بالاسم وكني به عنه ونقل عن مساة الأصليٌّ اسم له على سبيل الاستعارة والمبالغة في 
التشميه . 

والثائي : أن يؤل الاسم عن -حقيقته ويوضع موضعاً لا يبيّن فيه شيءٌ يُشار إليه» فيقال 
هذا هو المُراد بالاسم الذي استعير له وجعل خليفة لاسمه الأصلي ونائبا مُنابّه ». ومثاله 
قول لبيد: [ الكامل ] 

وغداة ريح قد كشفتٌ وقِرَّةَ إن أصبحثٌ بيد الشُمال زماُها 
وذلك أنه جعل للشمال يداً؛ ومعلوم أنه ليس هنا ما يُشارٌ إليه يمكن أن تجري اليد 


١. 


عليه كإجراء الأسد والسيف على الرجل في قولك : انبرى لي أسد يزأر»؛ وسَلَلْتَ سيفاً 


على العدو لا يفل ». والطباء على النساءء في فولك : 2 من الظاء الغيد ٠‏ والشور على 
ا و يديت ورا نناطماً ., 


سي 9 ع و ا اراي ا 
تفيد» وجدته باتك عفواً. . .. »ثم تابع قوله : « وإن نان اقب د 
تلك المواتاة إل بعد أنْ تعمل تأمّلاً وفكراً ». 

وبين علماء البلاغة تأثير ما يجرى من الاستعارة في الاسم . فذكروا أنَّ الأسماء تقسم 
إلى ثلاثة أنواع : 

الأوّل: « الاسم العلم » ولا مدخل للمجاز فيه لأنه أصل في جميع مواقعه. 

والثاني: ٠‏ الاسم المصدر» وهو المشتقٌّ منه. قد يدخلَّهُ المجارٌ إذا وقع في غير 
موضعه كقولك: « رجل عذْلٌ ورضاً ». 

والثالك: ١‏ الأسم الجنس 6 وأكثر ما براد المجاز في المفرد منه كأسدء وبحرء 
وليث؛ وغير ذلك من الأسماء المفردة. 

وما يجري في الاسم يجري أيضاً في اسم الإشارة القريب والبعييد كقوله تعالى : 
ف( مَْذَانٍ َصْمَانٍ اختصموا في رَبُهِمْ 4" وقوله و هذان » استعغارة, لأنه يعمل حقيقة فيما 
كان مُشارا إليه» فالمجاز في الإشارة عامل فيما يظهر من أحواله في السق والفزيسة. 

الاسْتِعَارةٌ في الْأفمَال 

ذكر عبد القاهر الجرجاني الاستِعَارة في الأفعال ٠‏ رهيٍ يذ تتناول في تصورها الفمل 
كما يتصور في الاسم. إذ قال: إن الفمل إِذا استهِير لما ليس له في الأصل» فإنهُ يثبث 
العنى الذي اشتنُ منه للشيء في الزمان الذي تدُل صيغته عليه. . فإذا قلت: « ضرب زيد ؛ 


ابت الضربٌ لزيد في زمان ماض ٠»‏ وإذا كان كذلك. فادا استعير الفعل لما ليس لهدفي 
الأصل فإنه يغبت ت بِاسْتِعَارَتِهِ له وصفاً هو شيه بالمعنى الّذِي ذلك الفعل مشتقٌ منه. بيان ذلك 


,) ١9 ( سورة الحبجء أية رقم‎ )١( 


أن تقول : : ٠‏ نطقت الحال بكذا » وه أخبرتني أ اسارير وجهه بما في ضميرهودكأمتني عينا؛ , 
بماريحوي قلبه ». فتجد في الحال وصفاً هو شبيه بالنعلق من الإنسان. وذلك أن الحال تَدْل 
على الآمر ويكون فيها أمارات يُعرف بها الشّيء؛ كما أن النط كذلك. وكذلك العين فبها 
اوت شيه بالكلام. وهو دلالتها بالعلامات الغي تفلهر فيها رفي نظرهنا وخواص 5 
يتحدد بها ماقي القلوب من الإنكار والقبول. وأمر العين اظفل فك أل اع إلى دليل. 
ولكن' إذا كان الشيء في الكلام هو دعوى في الجملة كان أنس للقارىء أن يقترن به ماهو 
هد كه فلم ير أحسن من إيصال دعوى ببرهان» وإذًا كان ا الفعل في الاستعارة على 
هذه الجملة رجع بنا التحقيق إلى أن وصف الفعل أنه مستعارٌ حكم برجع إلى مصدره الذي 
اشتقٌ منه . وممًا تجب مراعاته أن الفعل يكون اسْتِعَارة مرة من جهة فاعله الذي رفع به ومثاله 


« نطقت الحال ؛. 
١‏ 89س و 
ويكون اخرى اسيّعارة من جهة مفعوله كقول ابن المعنز؛ [ المديد ] 
ججمِعْ الحَقٌ آنا في إمام 2 قَنَل البخَلَ وَأْحياالسَمَاخا 


فقوله « قتل وأحيا » صارا مستعارين بأنْ عدّيا إلى البخل والسَماح» ولوقال: ٠‏ قتل 
الأعداء وأحيا» لم يكن قتل استعارة بوجه وم يكن ه أحبا» اجمارة على هذا الوجه. 

وقد بين علماء الخضدر ذلك. واعلنوا أن الأفعال دالة على حصول أحداث في ازمنة 
معينة ع والفمل الصناعي َال على المصدر وعبارة 2ه بالعصاير إن وقع فيه مجاز فالفعل 
تابع له إن تعذّر وقوع المجاز في 0 أحو بالتعثر. 

ذكر يحيلى بن حمزة لعلري الاشتفاة في الحروف فا ٠‏ نما الحروفٌ فلا مدخل 
للمجاز فيها لأآنْ وضمّها على أنْها َل على معانٍ في غيرها. فلا بد من اعتبار الغير في 
دلالتها, ثم ذلك الغيرٌ إِنْ كانت صالحة للدّخول عليه كقولك ‏ زيد في الذّار» » وه عمرو 

من الكرام 6 فهي ححفيقة في استعمالها, وإ كانت غير صالحة لما دخلت عليه. كقولك : 

من حرف جر »: و لم حرف نفي ». عنازت فتنقازا ؛ لكن التجورٌ إنما كان فيها من جهة 
تركيبها لا من جهة الإفراد. والمنمٌ إنْما كان في حالة الإفراد لا في التركيب ». 

ويحتمل أنْ تدخ الاسْتِعْارة في الحرف إذا كان مضمنأء لأنْهُ في هذه الحالة يخرج 


١1٠ 


عن معناه الأصلي الذي وُضمٌ له. وتحدّتَ علماء النحوعن ذلك في باب ه التَضْمِين » ؛على 
سبيل التوسع والتجوّز؛ كما تحدّث علماء البلاغة في « الاستعارة التبعيّة : كالقزويني ؛ 
وقال: « إنه النيا في المشبه اللام الموضوع للمشبّه به. كقوله تعالى : « فالتقطة آل 
فِرْعْوْنَ لِيَكُونَ لَّهُمْ خَدُوَاً وَحَرْناً 04') للعداوة والحَرْنِ بعد الالْيِقَاطٍ بعلب الغائيّة؛ فهذه اللام 
حكمها حيث استهيرت لما يشبه التعليل 6. 
الاسْتِعَارَة القطمية 

تكلم السكاكي عن لونين من الاستعارة القطعية : 

الأول: الاستعارة المصرّح بها التحقيقيّة مع القطع  ٠‏ قال: د هي إذا وجدت هفنا 
مشتركاأ بين ملزومين مختلفيّن في الحقيقة هو في أحدهما أقوى منه في الآخر. والح قري 
إلحاق 5 بالأقوى على وجه التسوبة بينهما همال 0 ذّعِي ملزوم الأضعت من جنس 
ملزوم الأقرى, بإطلاق اسمه عليه وسَدٌ طريق التشبيه بإفراده : فى الذكر توضالا بذلك إلى 
المطلوب لوجوب تاوي اللوازم عند تساوي ملزوماتها فاعلل ذلك في ضمن قرينة مانعة 
عن حمل, المفرد بالذّكر على مايسيق منه إلى الفهم كيلا يحملْ عليه فيسطل الفرض 
التشبيهي . بانيا دعواك على التأويل المذكورء ليمكن التوفيق بين دلالة الإفراد بالذّكر وبين 
دلالة القريئة المتمائعتين» ولتمتاز دعواك عن الدُعوى الباطلة. مثال ذلك أن يكونّ عندكٌ 
شجاع وأنتَ تريد أن تلحق جرأته وقوته بجرأة الأسد وقوه فتذّعي الأسدية له بإطلاق اسمه 
عليه مفردا له في الذكر فتقرل: «رأيت أسدأ ؛ كيلا يعلٌ جرأته وفوته دوت جرأة الأسد 
وقوته. مع نصب قرينة مانعة عن إرادة الهيكل المخصوص به ». 

الثاني : الاستعارة المصرح بها التخييلة مع القطع . عرّفها السكاكي بقوله : 3 هي 


إن من باسم صورة متحققة صورة عندك وهميّة محضة تقدّرها مشابهة لها مفرداً في الذّكر 
معن قرية مالعة ‏ عن يال الانبة رعاو ما يشي منها إلى التهع عن كر مسماء م شيعا 
متحققاًء وذلك مثل أن تشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس وانتزاع ازؤاغهنا بالقهر 
والغلبة؛ من غير تفرقة بين نفاع وضرّار وتمام افتراسة للقرائس بها بمن انياب ومخالب» “ثم 
تطلق على مخترعات الوهم اسامي المتحققة على سبيل الإفراد بالذكرء. وان تضيفها 


.) 8( سورة القصص., أية رقم‎ )١( 


إلى الميّة فائلا : مخالب المنة أو أثياب المنية الشبيهة بالمسبع » ٠»‏ لتكون إضافتها إليها قريئة 
مائعة من [جرائها على ما يسبق إلى الفهم منها من تحقق مُسَمُياتها ». 
الاستَعَارَة الكثيفَة 
عراف لك ؟ بي الإإصبع المصري الاستعارة الكثيفة في معرمن تعديد أنواعها فقال: 
و والاستعارة منها كثيف. وهو استعارة الأسماء للأسماء. كقول لني محمد عليه الصلاة 
والحُّلام: ضَمُوا مُوَاشِيكُم حنّى تَذْهَبٌ فَحْمَةٌ العْشَاءِ » فاسْتعَار بقوله للعشاء الفحمة لقصد 
حسن البيان, أن الفحمة أظهر للحسن من الظلمة هناء فإنَّ الظلمة تدرك بحاسّة البصر 
فقط ‏ ال تدرك بحاستي البصر واللُمس, لأنها جسمء والظلمة عرض,» فكان ذكر 
بار وه الفللمة ». 
وصف محتسوس » رهي الاستعارة الكثيفة 6 
الاستغارة اللطيفة 
ذكر ابن أ الإصبع الاستعارة اللطيفة» بقوله : واللطيف وهو استعارة الأفعال للأسماء 
ومثال ذلك قوله تعالى : < فْمَا بَكْثْ عَلَبْهمُ السُمَاهُ والآرْض 0#). 
وكقول أبي تام : [ البسيط ] 

5 , سي ظَ وعد 2 م مخ م وهر # رو» , 0 
من كل ممكورة ذاتب النعيم لها دوب الغمامء فمنهل وملسكب 
وعام# ب مق 
الاستَعارَة المحردة 

الاسْتِعَارة المجرّدة هي الاستعارة التجريديّة, وقد تقدّم ذكرها. 
استغارة المحسوس للمَحْسِوسٍ 
ذكر يحي بن حمزة العلويّ الاستعارة وكيفيّة وقوعها في التنزيل. وهي واقعة على 
أضرب أربعة : 


.) سورة الدّخان؛ آية رقم ( 9؟‎ )١( 


اولها: استعارة المخسون للمحسوس بوجه حسي ل كقوله تعالى : ١‏ وَاشْتَعل الرأسٌ 
شَيباً )١(4)‏ فَالمُسْتَعار هو الثارى والمستعار له هو الشيبُ بواسلة الانساط والإسراع ؛ فالطرفان 
محسوسان » والجامم بينهما محسوسء. فهما قد اختلفا في الذّات واشتركا في صفة 


المحسوس . 


وقول الله تعالئ: « إذ أَرْسَلْنا عَلَيِهم الرّبحَ العَقِيم 7" فالمستعار له هو الربح, 
والمستعار منه هو المرأة والجامع بينهما عدم الإنتاج وظهور الآثر. فالطرفان حسيّانء لكن 
الجامع بينهما أمرٌّ عقي بخلاف الأول؛ وذلك بِأنْ يشتركٌ المحسوسان في الذّات ويختلفا 
في الصفات . 


اسْتِعَارَْ المحسّوس للمخْسُوس 
بوجه عقلي 

ذكر العلويّ المحسوس للمحسوس بوجه عقليّ. وسمّاها ابن ابي الإصبع « الاسْتعَارة 
المركبة من الكثيف واللْطيف ٠‏ مثاله قوله تعالئ: ظ وَآيةَ لَهُمْ اليل نسل مِنْهُ النهارَ 4 © 
فالمستعار له هو ظهور النهار من اليل ولك والمستعار منه هو ظهور المسلوخ من جلده. 
فالطرفان حسَّيّانء والجامم ينهما ما يقل ضِ ترئتيب أحدهما على الآخرء وكقوله تعالى 
أيضا: « نَجَعْلْنَامَا خصيدا كان لم نَغْنَ ن بالأمس, 4) فالمشتعار له هو الأرض المزينة 
المتزخرفة بالنبات» والمستعار منه هو نباتهاء وهما حسيّان. والجامع بينهما الهلاك, وف ار 
معقول غير محسوس . 


اسَتعارة المحسوس للمحسوس 

مما بعضه حسي وبعضْه عقلي 
أشَارَ الفزوينيّ في « إيضاحه » إلى هذا النرع من الاستعارة., بينما أهمله السكاكي في 
كتابه ٠‏ بديع القرآن ». ومثاله قوله تعالئ : < فَجَمَلْناهَا حَصِيداً كان لم نَْنَ بالامس, اك 


.) ١ ( سورة مريم» أبة رقم‎ )١( 
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فالمُسْتَعار له هو الأرص المتزيئة بالنبات, والمُسْتعار منه هو نَبانهاء وهما حسيان» والجامع 
1 
بينهما الهلاك. وهو امر معقول غير محسوس . 


ومنه قول بعضهم فإرانت اعندا 4 وأنت رد إنسانا شبيهاً بالأسد في جرأته وقوته 


© اس 7 6 و 
استعارة المحسوس لِلمُعقول 
ذكر يحيئى بن حمزة العلوى استعارة المحسوس للمعقول مص الضرب العالك من 

الاستَغارة: قائلا: « والغرض من هذا إثيات الصّفات المحسوسة للأمور المعقولة على جهة 
الاسْتعُارة. كقول الله تعالئ : ظ بَلْ نَقَذِفُ بالحقّ عَلَئ الْبَاطِل فَيدْمَفُهُ 274 وبيانه هو أن 
القذْفٌ والذمُغ من صفات الأجسام وهما ممحسوسات ٠‏ يقال و إذا أهاضن ل رأسه. 
وقَذْقَهُ بالحجر إِذَا رماه به وقد اسْتَعِيرَ هنا للحق والباطل. والجامع بينهما هو الإعدام 
والذهاب. وهما اوه 6. 


الاسَتعَارَة المرث شحة 
الاسْتعارة الْمَرشْحة هي الاسيمارة الترشيحية بإجماع علماء البلاغة. وقد تقدّم 
التفصيل بذكرها . 
الاسْتعَارَةٌ المُطلَقَة 
أشارٌ القزويني إلى الاستغارة المطلقة بقوله: د وباعتبار آخر ثلاثة أقسام : مطلقة مطلقة وهي 


مالم تقترن بصفة ولا تيع ' والمراد المعنوية لا النعت؛ أي صفة تلائم حبذ الطرفين 
أو تفريع 0 كذلك درك 9 الملائم إذا كان من تتمة الكلام الْذِي فيه الاسَتعَارة فهو 
صفة. إن كان كلاماً مستفلا جسيء به بعد ذلك الكلام فهو تفريع ٠‏ سواء كان بحرف التفريع 
أو لاء كقول كثير عَزّة : [الكامل] 


عفر الْرَدَاءٍ إذا نَبْسمْ ضاحكا 





.) 18 ( سورة الأنبياء» آية رقم‎ )١( 
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فقد استعار الرّداء المعروف انه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه 

ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف لا الرّداه. فنظر إلى المستعار له ». 
2121101 

تكلم يحوي سن حمرة العلوى عن استعَارة ال0 المسوسن روثي الضرب الرابع 
من الاستعارة, دمل لها بقول اله تعالى : إن ل ما ًا الْمَهُ حَمَلْناكُمْ في الجارية ب 
فالطغيان هو التكبر والااستعلاء تئر 1 وهما أمران معقولان. ثم استعيرٌ الطغيان للماء.» 
وهو محسوس » والجامع بينهما هو الخروج عن الحد في الاستعلاء على جهة الإضرار. ومن 
هذا قوله تعالى : « بريح. صَرَصرٍ َائيَةٍ 204 فالعُتو هو التكبر, وهو من الأمور المعقولة؛ 
استهير هنا للريح. وهي عيدوت : والجامع بينهما هو الإضرار الخارج عن حد العادة . 

الاسْتِعَارَةٌ المُفِيدَة 
قسم الجرجاني الاسئعارة إلى مين : د وغير مفيدة؛ ويريد بالغليية م أصبح 

لامتسالها نو وقال : دوهي امد ميداناً. وأشدٌ افتنانء وأكثر جريانا. واعيايت حسمناً 
وإحساناء واوسع سعة . رافك غوراً. وأذعب نجرا في الصناعة وغورأًء من أن تجممٌ شعبها 
0 0 مر فنونها روه ابحم وأسحر مم ألا كلما زمه 00 ويمتع 
وعني بها الكمال». . مع العلم بن كُْ لفظة دغلتها الاستعمارة المفيدة لا تخلو من أن تكون 
اسمأ أ فملا. وتبين تسمية كل هيا في موضعها وفق تقسيم الجرجاني لهاء واغننهنا 
الاستعارة التصر بحيّة والمكنية والتجريدية . ومثله ابن الأثير الذي مثل للاسْتعَارة التي يستفيد 
بها المتعلّم ما لا يستفيده بذكر الحدّ والحقيقة . 

نمما 5 من ذلك في القران الكريم اقوله تعالى : :ا الر كتابٌ انْرَلناه لِك لتخرج 
الثاس مِنَ الظلمَاتٍ إلى الثور 325 فالظلماتُ والنور اسار ة للكفر والإيمانٍ أو للشلال 
والهدى؛ والمستعار له مطوي الذكرء كانه قال: تحرج الناسّ من الكفر الذي هو كالظلمة 
إلى الإيمان الذي هو كالئور. 
(1) سورة الحاقة» آية رقم ( ١١‏ ). 


,) 5 ( سورة الحاقة. آية رقم‎ )1١( 
.) ١( ((7)سورة إبراهيم» آية رقم‎ 


الاسْتَعَارَةً المكبية 
الاستعارة المكزية هي الاسيغارة بالكناية وقد 0 التفصيل في ذكرها. 


الاسْتِعَارة المُوْشُحة من التوشيح : وهو ترصيع الجلد بالجواهر واللالىء تحمله المرأة 


من عاتئقها إلى كشحها. 

والاسْبَعَارة المُوشْحة تسمية يحيلى بن حمزة العلويٌ, وقد عرّفها بقوله: « إِذا استعير 
لفظ لمعنى آخرء فليس يخلو الحال إمًا أن يُذكر معه لازم المستعار له. أويذكر لازم 
المستعار نفسةٌ, فإِن كان الأول فهو التُجريد وإِنّ كان اثني فهو التوشيح ١‏ . 

وتابع قر ذأمًا الاستعارة الموشحةع فإنما 5-6 بهذا الاسم لاك إذا قلت: 
درأيت أسدا وافر الأظفَارِ مُْكرَ الزثير دامِي الأنياب » فقد ذكرت لان اللفظ المستعار, 
وذكرت خصائصه . يي هذه الاسيئغارة وزينتها بجا دكرية من لوازمها وأحكامها الخاصة, 
اذا لها من الُوشبح ». ومثاله قوله تعالى: « اذ شْتَرَوًا الضلالة بَالْهُدَى 204 فلمًا استعار 
لفظ الشراءِ عقبه بذكر لازمهٍ وهو الربح توشيحا, للاستعارة» ولوقال: فهلكواء اواغمها 
وَصْمُواء وض قوله « فما ربحت» لكان تجريداً ولم يكن توشيحاً. ومن التوشيح قول 
كثر عَرة: [ البسيط ] 


تقْرِي الرْياحُ رِيَاض الحَرْنٍ مُزْهِرَة إدذَا سَرَئ الوم في الاجفان أَبْقَاظًا 
زكر الأزهار مع الرياض يكون توشيحاً ». 
الاسْتعارة الوَائية 
الاسْعَارةُ الوقائيّة من فعل وَفَ وتان وامْسَوفى الغيْء حقه: أَحََذَهُ تامأ وافياً. 
والاستعارة الوفائية بتعريف القزويي : و هي باعتبار الطرقينٍ ِسمينٍ ‏ أن اجتماغهما في 


وم ”و 


شي ء؛ ما مُمْكِنُ؛ نحو أَحْمَين ٠‏ في قوله تعالى : رمن كان ما أحييَْه 4" أي ضلا 
فهدَيناه ؛ وَلْتَسمْ وفَاقِية لما بين الطرفين من الوفاق. قلا يتفيف قرله واي باه تفسجير 


.) 1١ ( سورة البقرة؛ أية رقم‎ )١( 
.) ١؟1؟‎ ( سورة الأنعام أية رقم‎ )١( 


الشيء حبًا للرشد والحكمة والهداية على سبيل المرجوٌء فالإحياء والهداية مما يسهل 
وفاقهما في شيء 4. 
الاستِعَانة 

لامِعانة من استَعانَ بمعنى أدخل في الكلام ما لا حاجة إليه ليصححح به نظماً أو وزنا 
إن كان في الشعرء وليتذكر ما بعده إِنْ كان في كلام منثور. 

والاسيغانة ذكرها الجاحظ في معرض حديثه عن البلاغة قائلا: « حذئني صديق لي 
قال: قلت لمعتابي : بالا قال : كل “من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حيسة 
ولا استعانة , فهو بليغ . فإن أردت اللسان الذي يروق الألسنة ويفوق كل حطيبء فإظهار 
ما غمض من الحق وتصويسر الباطل في صورة الي قال: فقلت له: قد عرفت الإعادة 
والحبسة. فما الاسْتعانة؟ فقال: أما تراه إذا تحدّث قال عند مقاطع كلامه: يا هنه. 
ويا هذاء ويا هيه واسمع مني , واسد ستمع إلي ؛ وافهم عني » وْلَسْتٌ تفهم . أوْلْنْتٌ تعقل؛ 
فهذا كله وما أشبهه عي وفساد ». 

هذا بعض ما قاله العتابي ونغاه الجاحظ . مله الحشو المتصل بوزن الشعرء فهي 
بهذا القدر تفيد الزيادة والبجشر دل عليها. إل 9 علماء الللاغة دلوا هزا 0 
إلى معنى جديد؟ ومنهم ابن أ الإصبع المصري إذ قال: الاستعانة أنّْ يستعين الشاعر 
بيت لغيره في مغرو نعل أن فل ء له توطئة لائقة به هنا بحيث لا يبعد ما بينه وبين أبياته 
0 أبيات التوطئة له. وقد شرط بعض ‏ النقّاد التنبيه عليه إن لم يكن البيت مكهورا : 

ايضار لكام وهو الفحيح ١‏ إن أكثر ما رأينا 5 أشعار الثاس غير منّه 

' . وما الثاثر فإنَ أتى في أثناء نثره ببيت لنفسه سمي ذلك 3؛ درا: إن كان البيت لغيره 

سمى أستعانة . 


ومثاله في الشعر قول الحارثي : [ الطويل ] 


وفائلة والدُمغ كي مبادر 
- أَبْضَرتٌ حمان من بعدٍ أنسها 
كأ لمْ يكن بينَ الحَجِونٍ إلى الصغا 
فقلث له والقلبُ مني كأنْمَا 
بَنَىْ نحن كما أهلها فَآبَائَمًا 


وَقَدْ شَرِقْتٌ بالماءِ مِنْهَا المَحَاجِرٌ 
جد وهي جنا موحشسات دواثر 

نيس ولي لتر سمكة مار 
عتِررفٌ 0 00 العَوَائِرٌ 


ففد اسْتعانَ الحارئي ببيتي حرقة بن تيع . وهما الثالث والحخامس . 
وسماء جرمانوس فرحات « الانتقاد والإجازة » قائلا: ه هوآنْ يتناش الشاعران بيت فبينا 
على روي واحدء بحيث أن يكون بينهما ملائمة والتحام مرتبط بها البيث بالآخر ارتباطاً 
اما ة. 
وهذا الْفن قريب من التضمين . إل إن ابن بي الإ صبع فرق بينهما فقال : «والفرق 
بين الضمين والإيداع والعنوان. أن التضمين يفع ل في النظم والنثر ويكورن من العامة 
والعيوب . والإيداع والاستّعانة إن وفعا ف في النظم والنثرى فلا يكونان ل بالنظم دون 
النثر» . وفرق بين الاستعانة والمواربة, فقال وهو يتحدّث عمًا يقع من تصحيف أو تحريف 
في الكلام المتقدم ليدخل في معنى الكلام المتأخر عند الاستعانة : : د والفرق بين هذا القسم 
من الاستعانة وبين الموارية 03 المواربة اتكون في كلام المتكلّم سه 6 والاستعانة لا تكون 
إل بكلام غيره ». وهذا ما جعل السيوطي يعتقد أن التُضمين والاسْتِعانة اسم واحد كما قال: 
د وتضمين البيت كاملا يسْمْى استعانة. لأنه استعانَ بشعر غيره ». 
استِعُمال العَامْ والخاص 
العام : لفظ وضع وضعاً واحدا لكثير غير محصور مستغرق جميم ما يصلح له 
والخاص هو كل لفظٍ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. 


والعام في تعريف ابن الأثير الحلبي » هو قوله: « فالعام في اصطلاح الأصوليين هو 
اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. والفرق بين العام والمطلق هو 
الُفظ الدالٌ على الحقيقة من حيث هي هي على اللاصطلاح المتقدّم : وقد يطلق في 
اصطلاح آخر على المعنى الْذِي تندرج تحته المقيدات. فعلى هذا من وجد الخاص أي 
المقيّد وجد العام أي المطلق لأنه جزؤه ». 

ينما يرى ابن الاثيسر الجزري استعمال العام والخاصٌ من حيث العمومية 
والخصوصيّة » فيقول: د نه اذا كان الشيئان احدهما خاصاً والآخر عاماً. فإنَّ استعمال العام 
في حالة النفي بخ من استعماله في حالة الإثبات» وكلك استعمال الخاصض في حالمة 
الإثبات أبلغ من 0 في حالة اتفي 4 وفن دللك قوله تغالى : و ملَهُمْ كمئلٍ الِْي 
استوقد نار فَلْمًا أضَاءَتٌ مَا حَوْلَهُ ذَعْبَ اللَهُ بنورهم وَتَرَكَهُمْ في ظَلَمَاتِ لا يُبْصِرُونَ ه00 


.) ١0 ( سورة البقرة» آية رفم‎ )١( 
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في عل الآية الكريمة عَدَلَ الله تعالى عن الضوء ء إلى لفظة الثور. وذلك أن الور اعم من 
الضوء ء فإذا انتفى انتفى الأخص. 

وفنا دل على الأورصاف الخاصة إذا وفعت على شيئين . وكان يلزم من وصيف 
أحرد هما وقد الآخرء ولا يلزم عكس ذلك؛ زدثاله قوله تقال : لغ وسَارِمُوا إلى مُغْفِرَةٍ مِنْ : 
ربكم وَجَنةٍ عَرَضَهَا الُمْوَاتٌ والأرْض 4" فإنه إلا خص العرض بالذكر دون الطول 
للمعنى الذي أشير إليه. والمراد بذلك أنه ذا كان هذا عرضها فكيف يكون طولها؟ . 

ومن الأسماء المخصصة على الجنس قوله تعالى : < قَالَ الملا مِنْ فَوْمِهِ نا لراك في 
ضلال. مين قال با قوم بس بي ضَلالة وَلَكني رَسُولُ مِنْ رَبُ الْمَالَمِين 74" فقال تعالى : 
و ضلالة ء وَلْمْ يُقلُ ه ضلال » لأنْ نفى الضلالة أبلغ من نفي الضلال عنه. 

وقول الاش شتر النخعي : [الكامل] 

لفت نري ا عن العلى - 00 بوجه عبسوس, 
ع عاثثال الشُعالي شُزبا تعدو يض م الحُرُوبٍ موس 

ومن الصفات العديدة الواردة على موضوع واحد قول 000 في وصف نحول 
الركاب : [الخفيف] 

كالْقِبِيٌ المْمْطَفَاتٍ بل الأن ‏ لهم مبْريَة بل الأوْثَارٍ 

في قوله هذا رقي الشاعر في تشبيهه لضعفها وهزالها من الآدنى إلى الأعلى . فوصفها 
و بالفسي » ثم بالأسهم المبرية. ثم بالأوتار, وههي أبلغ في النحول. 

وقد خالف بعض المعراء هذا الأسلوب التدريجي . آنُ للأديب الحرية ة ف التعتيد 
أكثر من غيره. وعليه 9 للشاعر ما لايحنٌ لغيره إذا ما سار عكس الاسلوب الععززت: 
ومنه فول المتنبي : [ مجزوء المنسرح] 

يَابَدْرُ يَابحرّيَاغمامةيَا ‏ ذَيث الشرى يَا جما يَارجل 


)١(‏ سورة آل عمران, أية رقم ( )١( .) ١١7‏ سورة الأعراف. الآيتان(5و11). 
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وكان ينبغي للمتني أن يبدأ من حيث انتهى ؛ فيقول: يا رجل, يا ليث يا غمامة, 
يا بحر. با جمامٌ؛ لأ هذا مقام مدج. فيجب أن يرقى فيه من منزلة إلى منزلة حتى يتتهي 
إلى المنزلة العلياء إلا في حالة ذم الأمر. 

الاستَغْرَاتٌ 

الاسْتغْرَابٌ من اشتغرب : جماء بشيء غريب. والاسْتَغْرابُ التعجبُء أو المجي؛ 

بالشيء الغريب أو المبالغة فيه . 


وتحدّث قدامة عن الاستغراب في هعرض حديئه عن نعوت المعاني. فقال: 


: وقد يْضْعْ الناس في باب 5 المعاني الاستتغراب والطرفة أن يكرن المعنى مما لم 
يسبق إليه» | وليس عندي ل هذا داخل في الأوصاف: لان المعنى المستجاد إذا كان في ذاته 
جيّدا فإما أَنْ يقال له جيّد ذا قاله شاعر من غير أن يكون تقذمه من قال مثله. فهذا غير 
متقيم» بل يقال لما جرى هذا المجرى طريف وغريب إذا كان فرداً قلملاء فإذًا كثر لم يسم 
بذلك. وغريب وطريف هما شيء آخر غير حسن أو جيّدء أنه قد يجوز أن يكون حسن جيّد 
غير غريب ولا طريف . فمثاله تشبيه , الذروء بحباب الماء الّذ قه الرياحء فهذا 
التشبيه تنقصه الجودة ». داك 0 
وهذا الاسْتَعْراب عند الآخرين سمي إغراباً. ونقل ابن منقذ خلاصة كلام قدامة 
فقال: هو أنْ يكونَ المعنى ممًا لم يسبق إليه على جهة الاسْتِحُسان, فيقال: طريفٌ وغريبٌ 
إِذّا كان فرداً قليلا. ذا كثر لم يم بذلك. 
ومنه قول زهير بن أبي شُلمى مادحا الأغنياء والفقراء على غريب العادة: [ الطويل ] 
وما كان سن خيس قر فإنما تَوَرَئَهُ آباك أَبَافِهمْ فبسل 
0 رم راو 00م 2 , م .ام 
وهل ينبت الخطيٌ إلا نيجه وُمْرْسٌ إلا في منابيِهَا اللخل 
يي ليه زيند المقلين الماحة وَالدْلٌ 
وسماء ابن الأثير الحلبي « الإغراب » وقال: :ا و ويمنق هذا الباب بالإغراب. وهو أن 


أن المتكلّم بمعنى غريب نادر لم يسمغ بمئله؛, أوسمع وهو قليل 2. غير أنّ ابن معصوم 
المدني - جعله من باب ٠‏ النوادر» وفال: د النوادر جمع نادرة؛. وكذلنك سماه 


جرمانوس فرحات باسم 1 النوادر 5. 


١ 


ومن غريب التعريفات ما قرن القرطاجني تعريف الشعر الجيّد بالإغراب فقال؛ الشعر 
كلام موزون مققّى من شان أنْ يحبْب إلى النّمس ما قصد تحبيه إليها ويكره إلها ما قصد 
تكريهه, لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه. بما يتضمن من حسن تخيسيل له ومحاكاة 
مستقلّة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف الكلامء أو قوَة صدقه أ قو شهرته أو بمجموع 
ذلك , وكُلٌ ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب, فإنْ الاشتغراب والتعجب حركة للنفس إِذَا 
اقترنت بحركتها الخياليّة قوي انفعالها وتأثرها ». 

والنوادر اسن فضلم أكثر علماء البلاغة, ومنهم المصري ابن أبي | الإإصيع الذي قال : 
ذ وهو الذي سماء قديما قدامة و الأغراب والطرافة ' وسماء من بعده التطريف» وسماة قوم 
النوادر وقوم أبقوا عليه تسمية قُدامة ». ثم قال : ٠‏ وهو أن بأتي الشاعر بمعنى غريب لقأته 
في كلام الناس وليس من شرطه على رأي قدامة أَنْ يكون لم يُسمعْ بمثله وإنذما شرطه 95 
يكون قليلاً نادراً . وقد رأى غير قسدامة فيه رداك وقال : ولا يكون المع إعراباً إلا 
إذا لم يسمع مثله ». والاشتقاق يعضد التفسير الثاني » والشواهد تعضد تفسير قدامة؛ ان 
شراقد الات رقع ,يها ما يجوز الا يكود قائله لم يسبق إليه وما يجوز أَنْ يكون فد سبق إليه 

ومنه قول أبي تمّام في وصف حسناء: [ الطويل ] 
فَرَدتْ عَلَيْنَا الشْمس والليل رَاغمٌ | بشمس لهم من جسانب الجذرٍ تلع 
فوالله ما أئْري اد نائم أُلمْتْ بنا ام كانَ في الركب 7 


سو الْذِي .* بله في كلامهى, وذكر يوضع بعد إغرابه ٠‏ في التوطثة» بإعلامه أن هذه 
الغادة ردت بها الشمس على الرغم من غيابها وغروبها. فالشاعر جدير بتوليده المعنى 
الغريب الطريف دون كل من تناوله من المعرفة إلى الغرابة . 


ومن أقرال الشعراء ه في الإغراب والطرافة. نوع لا يكون الإإغراب افيه على اللاهمر 
بل في تأويله, وبغير هذا التأويل فهر معيب جدأ؟ وفي هذا المعنى قال أبو الفتح البستي : 
3 
0 سات ا 0 
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الاسيفهام 

0 م لمهم . رافك 0 : عقلته. تنيت بال أن لهم قال 
قالوا فيه : 2 الل حبرا در 08 وهو بمعنى الاستفهام ». ومنهم من فرق بينهما 
وقال: ١‏ إن الاستخبار ماسبق أولاً ولم يفهم حنٌّ الفهم. فإذا سألت عنه ثانياً كان 
استفهاما ». 

وكذلك عرف جرمانوس فرحات الامْتخدام من خلال نقله لمذهبين: احدهما 
لصاحب الإيضاحء والثاني لابن مالك. وقال في تعريف القزويني : ١‏ إن الاسْتَحَدَامَ هو لفظ 
مشترك بين معنيين, فتريد بذلك اللّفظ احد المعنيين : م تعيد عليه ضميرا تريد به المعنى 
الآخر وهو الأقوى وعليه الأكثر ». 

ثم قال : وام المذهب الثاني فهو للشيخ بدر الذين بن مالك وقال في نعريقه : إن 
الاستخدامْ مشترك بين معنييين, ثم يأني بلفظين يفهم من أحدهما أحد ا لمعنيين ومن الآخر 
المعنى الآخر ». 

ومن أمثلته قول البحتري : [ الكامل ] 

فَسَقى الغضى والشاكنِيه وإِنْهُمُ شَبْرهُ بين جرَانِجِي وَضَلُوعِي 

فإ لما قال ٠‏ فسقى الغضى ؛ احتصل أن مراده الموضع أو الشجرء فلما قال: 
9 والساكنيه » استعمل أحد معنيبي اللفظةع وهو دلالتها القرينة على الموضع . ولما قال : 
١‏ شبوه 6 استحخدم المعى الأآخرى وهو دلالتها بالقرينة الاخرى على جمر الغضى . لعود 
الفسمير في ٠‏ شمبوه » إلى الغضى . 

وأكثر علماء البلاغة على استعمال امف ١‏ الاستمهام ؛ فهو من اليب الإنشاء 
أو الظلب الني دعا لها أوائل الجو ني إِذْ عقد له سيبويه بابأ سَمَاهُ و الاستفهام » وتكلّم فيه 
عن أدواته. كما تَحدّث عنه الفراء والمبرّد. 

وكذلك أعرفه حاتي بقوله: « والاستفهام لعل حصول ف الذّهن , والبطلوت 
حصوله في الذهن إمًا 3 يكون كما بشي * على مي أو لا يكون. والاول هو التصديق 
ويمنلم اتفكاكه من ضير الطرفين , والثاني هو التصور ولا يمتنم اتفكاكه من التصديق 0 
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وسار على هذا المذهب للخفير كتاية د مفتاح العلوم » وشرّاح التلخيص» ؛ ومنه قول 
أحدهم : [ الوافر] 
ذا 0 السّمك بأرض قَوْم رَعَيِنَاهُ وَإِنْ كَائوا غِفَهبًا 
لسماء تحتمل معيين : المَظرء والثبات. فاستخدم المعنيين بقوله : إذا نزل. 
0 : رعيئاة ؛ لأنْ النزول من حالاتٍ المطر والرعي من حالات الككلا . 
آم تعريف العلري للاستفهام فهو كما جاء في و الطراز ». ويعناء طلب المراد من 
الغير على جهة الاستعلام . بيدما ابن قيّم الجوزيّة عرّفه قائلا : ٠‏ هو أن يستفهم عن شيء لم 
يتقدّمْ له به علم حّى يحصل له به علم ». 
هذاء وقد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي كما يذكر صاحب « الفوائد » بغوله : 
إِنه استفهام العَالِم بالشيء مع علمه به 6 ويقصد بهذا التعريف غَِر الفهم الذي هو 
الأسكهام عن الشيء. وقد يخرج الاستفهام عن هذا لمفاهيم كثيرة نجدها عند سيبويه 
والغراء وابي عبيدة وابن قتيبة والمبرّد متشعبة وافرة. 
اسْبَفَهامُ الإثياث 
تتحدّث صاحب ١‏ البرهان في علوم القران » عن استفهام الإثبات. فقال: ٠‏ يأتي مع 
التوبيخ . كقوله العانن الم تَكنْ د الله وَاسِعَةَ 2004 فقصد ‏ سبحانه - الذين ار 
بالمقام مع الكفار وترك الهجرة مع الرُسول يإ فقال عر من قائل: « ألْمْ دَكُنْ 5-8 الله 
وَاسِعَةُ 4 فتهاجروا فيها من أرض الكف إلى بلد آخر كما فعل غيركم؛ على سبيل التوبيخ . 
لعدم القيام بواجبهم الدذيني 8 
اسبَفْهامُ الإخبّار 
اسيفهام الإخبار تسمية ة ابي عبيد:ة في معرض حديله عن انوا كتابه ه مجاز 
القرآن ) ممثلاً لهذا الفنّ بقوله تعالئ: « سَواءٌ عَلَيْهُم دوتع َهُم ام لم تَتَذِرْهُمُ 
ال الا ا ا 


3 . 0 2. ' ٠ 
.) ٠١ ( أية رقم‎ ٠ سورة النساءء آية رقم ( 9 ). ,0 مورة يس‎ )1( 
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قال أبو عبيدة: « فخرج لفظها على لفظ الاسْيفهام. وإنّما هو إخبار ». غير أنَّ بعض 
البلاغيين سَمُوه « اسْتفهام التقرير ». 
وذكر السيوطي استفهام الإخبار معرفا إياه ومستشهداً بقوله تعالىئ: ١‏ أفي قُلُوبهِمْ 
مَرَض أم ارْنَابُوا 04 وقوله كذلك: و مَلْ أن عَلَ الإنسَانٍ جين نَ ادر ا 
اسبْفهَام الاستبطاء 
قار السبرطي ف كتابه ه اشح عقود ا 2( © في معرض 0 عن 00 إلى 
ا الشدّة عليهم . 
ومنه من المنظوم قول الشاعر: [ البسيط ] 
خئئ مَنئ أَنْت بي لهو رفي لهب وَالمِوْتُ خوك يجري فافراً فاه 
استفهام الاستبعاد 
ذكر السيوطيّ في كتابه ‏ البرهان » اسشتفهام الاستبعاد» ومثل له بقوله تعالى : « ان 
لَهُم الذُكرَى 000 رَسول بين 04 أي ميم الإيمان عند ا" العداب 
[الكامرع 
هَنْ بِي بِإِلْسَان إذَا أَحُضَيْئَهُ وجهلك كانالجِلمرَدْجَوَابِهِ 
اسْتَفَهَامُ الاسبر شاد 
شار السيوطي في كتابيه 2 المدرده ر١‏ الإتقان » اإلى استفهام. الاسترشادٍ متمثال 
بقوله تعالى : 2 أَنَجْعْلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها ب والظاهر انهه استفهموا مسترشدين ٠‏ وإنما 


1) سورة النورء آية رقم ( *5 ). 
(1) سورة الإنسان» آية رقم ( ١‏ ). 
(؟) سورة البفرةء أية رقم ( 71١4‏ ). 
(4) سورة الدّخان, أية رقم 1١‏ ). 
(0) سورة البقرة» أية رقم ( 73١‏ ). 
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فرق بين العبارتين ادباً. ومنهم من خالف رأيه» فجعلها هنا قصد التُعجّب من قصد اللّه في 
خلق آدم في ننفيذ أحكامه وشريعته . 
اسيَفهَام الانتخار 
تكلّم عن « استفهام الانبخار » السَيوطيَ في كتابيه « المعترك » وه الإتقان؛ مصئلا 
بقسوله تعالى : لئس لي ملك مر 04 إذ استفهم ملك مصر ه فرعون ٠‏ على سبيل 
الافتخار والاستعلاء, مناديا قومه بقوله : أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من نحت 
قصوري أفْلا تبصرون عظمتي وقوتي ؟. 


استمْهام الاكتفاء 


تكلم السيوطي في كتابه ٠‏ الإتقان ‏ عن « استفهام الاكتفاء » ومثل له بقوله تعالى : 
د اليس في جهنم موي لْمتكبرين ب والمبين أل استفهموا عن مأوى الكُمار الذين 
استكبروا عن ن الإيمان الله الواحد. 0 50 والولد لله الواحد القهار. 


استفهام الإنكار يَدُلُ اسمه على مععنى النفي في الكلام ونا بعذه منفي لكونه كوا 
بالا كقوله تعالى : « نهل يُهْلْكُ إل القوم الْفَاسِقُونَ؟ 14 ومنه عطف المنفي عليه 
كما في قوله تعالى : ٍَ من بين أصلَ الله وَمَاَهُمْ ين اصرين؟ 4 أي لأ تهدي 
أبدأً وبمعنى آخر قوله تعالى أيضاً : اج أشَهدُوا خلقهُم؟ 7ت المقصود د: ماشهدواذلك. 


وقيل إن هذا ١‏ الاسْتفهام كثيرأ مأ يصحبه التُكذيب» وهو ما كان في السزمن الماضي 
بمعنى ‏ لم يك" أوكان في المستقبل بمعنى « لايكون ؛ ومثال ذلك في القرآن الكريم 
قوله تعالى ؛: والامنائم ريحم بِالْبيين 204 على معنى أله سبحانه لم يفعل ذلك. 


.) 01( سورة الزخرف. آية رقم‎ )١( 
5 6 
.) 59 ( سورة الزمر آية رقم‎ )5( 
.) 7 ( سورة الأحفاف. أية رقم‎ )*( 
.) 59 ( سورة الرُّوم» آية رقم‎ )4( 
0 
.) ١4 ( سورة الزخرف. أية رفم‎ )6( 
.) 1*١ ( سورة الإسراى. آية رقم‎ )1( 


وفوله تعالئ ايضاً: « أنُلْرْمُحْمُوهَا وَأَنَمْ لَهَا كَارِهُونَ؟ 74" أيْ أنه سوف لا يكون أبداً في 
المستقبل. 
ومن أمثلة استفهام الإنكار نظماً قول امرىء القيس : [ الطويل ] 
على معنى لن يفعل ذلك في المستقبل أبداً. 
0 
بقوله تعالئ : ١‏ فين لْعُون؟ 64 على م معنى ني طريق تسلكون إتكاركم القران 
وإعراضكم عنه ؛ إن هوه أي القران » إلا عظة للانس والجن لمن شاء من العالمين اتباع 
الح . 
اسيفهام الإيئاس 
تكلم السيوطي في كتابيه « الإتقان » و المعترك » عن اسْتفهام الإيناس ممثلا إَاه 
بقوله تعالى : د رَمَا بلك بيَمِنِك ينا مُوسى؟ 6 على معنى التقرير الحقيقي في حال 
تغيرها عن حقيفتهاء ؛ فيعرف ما في يده حتّى لا ينفر إذا انقلبت حيّ ولإر جه عليه المعضدة 
فيها. 
ايمهام التكيد 
اسَتفهام التأكيد م قصد دُ التأكيد كما مر من معنى أداة الاستفهام قبله . وَاشَارَ إليه السيوطي 


في كتابيه مر الأقران » و« الإتقان ٠‏ ممثلا له بقوله تعالى : و أَفْمَنْ خق عَلِهِ كلم 
الْعَذْاب ب كنت ُنِدُ مَنْ بي الا م أي من حقٌ عليه كلمة العذاب فنك لا تتقذه فقوله 


«مَنْ» » للشرط. والفاء جواب الشرطء والهمزة 5 في 3 افأنت » معادةٌ مؤكدة بطول الكلام , 





(1) سورة هود أية رقم ( 78 ). 
(؟) سورة التكويرء أية رقم 7١(‏ ). 
(5) سورة طهء آية رقم ( 17 ). 
(4) سورة ازمر آية رفم ( 18 ). 
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حيث حيث أنبم قاور مقام المضمر, والمعنى : لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار الني 
اسْيفْهَام التبكيت 
اشَارَ إليه الُركشي في كتابه « البرهان في علوم القرآن » في حديثه عن الاسّيفهام, 
ومثل له بقول الله تعالئ : « أانث قُلْتَ بلناس . انخذوني وَأني هين 20# 
وقد جعل السّكاكيّ تمثيل الآية الكريمة من باب « التُقرير » وفيه تبضّر وإمعان, لآنَّ 
هذا القول لم يقع منه عليه السّلام تنزيها لله عمًا لا يليق به من شريك وغيره. 
اسْبفهَامُ التجَامُل 
ذكر السيوطي هذا التعريف في كل من كتابيه ‏ معترك الآقران ٠‏ وه الإتقان ». ومثل له 
بقوله تعالى : 9 أأنْزل عليه لكر مِنْ ْنا 4" اسْتفهام العالم المتجاهل عناداً منهم وظناً ان 
النْبيّ محمّد ‏ عليه السّلام - ليس بأكبرهم ولا أشرفهم عند تنزيل القرآن الكريم عليه. 
اسيفهامُ الخذير 
ََارَ إلى : و اشتفهام التحذبر » الرُركشي في كنابه ٠‏ البرهان في علوم القرآن » ممثلا له 


بقوله تعالى : وآلم هِْكٍ الأوْلِينَ 4" بمعنى : قذّرنا عليهم فتقدّر عليكم أيضاء اسيفهام 
تحذيريٌّ وإنذاريّ لمن تحدّثه نفسه بالسوء » وبتكذيبهم . 
وعدم *# 
استفهام التبحضيض 
اسْيِفْهَام التحضيض هو الحَثُ والطلب برفق» وقد ذكره السّيوطيّ في كتبه « الإنقان» 
و ' #ام ههه الها مام م اعمهر 
و« البرهان » و« المعترك ». وهد مثل له بقوله تعالى : ج الا تقائلون قوما نكثوا 
“ور دمم 8 . بال 
ايمانهم؟ 2# على سبيل التشجيع ؛ والتحضيض. لانهم نقضوا موائيقهم من بعد وعدهم 
وطعنوا في دينهم . 
)١(‏ مورة المائدقق أية رقم ١١١1‏ ). 
(1) سورة صء أبة رقم ( 8 ). 


(؟) سورة المرسلات. أية رقم ( 1١‏ ). 
(4) سورة التوبة أية رقم ( ١7‏ ). 
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اسْيَفْهَامُ التخقير 
تحّث السيوطي في كتبه « شرح قر الجمان » و٠‏ الإتقان» وال الفغترك » عن 
استفهام التحقير متمثل بقوله تعالى : < أهَذًا الي لكر الِهنَكُم؟ ب4) أي ذا وه الكفار 
قالوا تحقيرا له وهزءاً منه : أهذا الذي يذكر آلهتكُم ويعيبها ؟. 
ومنه قول الششاعر: [ الكامل ] 
فذع الرَعِد نْمَا وَعِينُكَ ضَائِرِي لطْبِينُ الججنِخةٍالذْبَابٍ يْضِيرٌ 
فقال: « فما وعيدك ضائري » حَمْلاً على التحقير والاسْيحْفَاف من الوعيد وصاحبه. 
اسيفهَام التذكير 
قال بعضصس علماء اللاغة : د إن اسَتَفهام التذكير يتضمن معنى الاختصار على سبيل 
التذكير »؛ د ذكره السيوطي في كتابيبه و معترك الأقران» و الالناتء ف حديثه عن 
الاسيفهام . ومثل له بقوله تعالى : ١‏ أل أعهَذ لبك ناه بي آدم ل'َُ عدوا 0 مطان د 
بمعنى أَلَمْ آمركم على لمان رَسَلِي 9 لا تطيعوا الْشيطان أنه بين العدارة ؟ على نجل 
الذكير بالامر. ومنه قوله أيضاً سبحانه وتعالى : :ا« هَل عَلِمَْمُ ما فَمَلتم بيوست ويه ج22 
غان سيل" اللذكيرهها القلر من الضرت والبيع. وغير ذلك من إذلالهم له؛ لانلهم كانوا 
جاهلين ما يؤول إليه أمره. مع احتمال الكلام معنى التوبيخ لما قاموا به. 
وقال الرركشي في كتابه « البرهان » : ٠‏ وجعل بعضهم منه قوله تعالى : [ د الم يَجِددَ 
جا فازى؟ امعد 0 وَحَدَاكٌ يتبمأ بفقّد أبيك قبل 0 كت بفقد مك وأنت 
بنعم الله على عبده. وكذلك قوله م دأ تشرع لَك ضَدرة04 بمعنى يها 
ا باسلوب تقريريّ على سبيل التذكير ». 


.) 55 سورة الأنبياء. آية رقم‎ )١( 
.) 5١ ( (؟) سورة يسء أية رقم‎ 
.) 46 ( سورة يوسفء آبة رقم‎ )5( 
,) 5( آية رفم‎ ٠ سورة الشبحن‎ )4( 
.)١( سورة الشرح» آية رقم‎ )0( 
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اسيهام الترغيب 
أشَارَ السيوطيّ في كتبه : د المعترك » وه الإنقان » وه البرهان ٠‏ إلى اسْتفهام الُرغيب 
وتمثل بقوله تعالىُ : ف مَنْ ذا الذي يُعْرِض الله فضا حَسَناً 2116 بمعنى : .من ذَا الذي ينف 
مالملله وفي سبيله عن طيب قلب فيضاعفه الله - عر وجل - من عشر إلى اككر سيان 
كدو الله سبحانة - أولياءه الصالحين . وهذا علي معنى الترغيب في مساعدة الموى 
الضعيف والغني الفقورٍ وفوله تعالى ايضاً: وهل ملم عَلَى يَجَارَةٍ تنجيكم مِنْ عَذَاب 
ل 4 معنى هذا أن اتدوموا على الإيمان بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل 
الله سبحانه - بأموالكم وأنفيكم, » تلك تبغارة رابحة ولا شك ذلكُم خير لكم فافعلوه 
فتنجوا من عذاب أليم . 
اهام التشهيل 
ذكر السيوطي في كنبه : .معئرك الأقران » وه الاتتان 8و مشر عقود الجمان ؛ 
اسْتِفُهام التسهيل بأنه يفيد التخفيف في 00 التكليفيّة الصغيرة ة قبل الكبيرة؛ وتمثل 
بقوله تعالى : < وَمَاذًا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنوا 4© , بمعنى : أي ضرر عليهم في ذلك؟ بل الضرر 
فما هم عليه من الكفر. وفي هذا اسيفهام للتسهيل ممزوج بالإنكار من عدم إيمانهم الله 
واليوم الآخرء مع ظهور المعجزات على أيدي رسله المخلصين. 
اسْتفَهَامُ النسوية 
لو السوية في كتبه: بعرت واو لان وار جرع فقرد ليوات » 
د(وهر الاستفهام الذاخل على جملة بسح حلول المصدر محلها 8 وتمثل 
006 ذ سَوَاء عَلَيهم أنْذَرْتَهُمْ م لم تشدِرْهُمْ #4() بمعنى : إن الذِين كفروا 
كأبي جهل رأبي لهب ونحوهماء سواء عليهم اتوعدتهم ا لا يؤمئون؛ لعلم 
الله سبحانه ‏ منهم ذلك. فلا تطمع في إيمائهم. على سبيل الشسوية المصحوبة بالإنذار 


(1) سورة البقرة» آية رقم( 1148): 
(9) سورة الصّف. آية رقم ( ٠١‏ ). 
(؟) سورة ة النساء. أية رقم ( 584 ). 
(4) سورة البقرة» أبة رقم ( ١‏ ). 
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والسوووقت: وقد ذكره أبوعبيدة في مجاز القران » باسم وهام العا واحتج 
له المبرد بقوله : هليت شعري ام زيدٌ أم قعد» على سبيل المثل في التسوية. ومنه قول 
المي : [ الطوبل ] 
وات الي بَعْدَ إِذرّاكي العلى أكَانْ ترافا نا تشاوك ام كلا 
قول المتنبي هذا يتضمن حصوله العلى أ كانت السبل والغايات. فهي في نظره 
سواءى أكان ُراناً عن الأجداد أمْ كسباً بالتعب والنُصب. 
اسبفهامُ التشويق 
شار السيوطي في كتابه: « شرح عقود الجمان » إلى استفهام النشويق مجموعاً م 
استفهام الترغيب تحت اسم واحد. . وقد مثل له بقوله تعالى : : 9 مْنْ ذا الذي يُفَرض الله 
قُرْضاً حسما 04) وكذلك قوله تعالى : « مل أدلَكُمْ عل بَجَارَةٍ تتجيكُمْ مِنْ غذَاب 
أليم, 4 على سبيل المجاز » نجارة مضمونة ة الربح . الإيمان باللّه ورسوله والمتكامدة لي 
سبيلهمٍ بالأموال والأنفس ». دلكم خير لكم ص عذاس «ايعلم يه إل الله وهذا كله على 
سبيل التشويق الاستفهامي , ترغيباً بالإيمان وبعداً عن الثار والعذاب . 
و كله 7 
استفهام التعجب 
وقد سماه بعض علماء البلاغة « اسْتفهام لتُعجيب » كما ذكره السيوطي في كثبه 
« الإتقان » وه المعترك ٠‏ وه شرح عقود الجمان » تم مثل له بقوله تعالن : « كيف تَكْفْرونَ 
باللَه ركنم أنؤائاً َأخياكم كم يكم ثم ييحم ثم ! لَيْهِ ترْجَعُونَ 04) ومعنى الأية 
الكريمة : يخاطب أهل مكة ويتعجب من كفرهم وتمسّكهم به على الرغم من المعجزات 
النبي يلمسونها من كونهم أمواتاً وهم نظف في الأصلاب. فاحياهم ذ في الأرحام والدّنيا بنفخ 
السروح فيهم . ثم يميتهم عند التهاءٍ أجلهم. ويحييهم بالبعث من القبور فيُجازيهم 
بأعمالهم . وقد جعله البعض الآخر د اسْيِفْهَام التنبيه ». 


.) 586 ( سورة البقرةء أية رقم‎ )١( 
.)١١ ( (؟) سورة المفٌ, أية رقم‎ 
.) 58 ( سورة البقرة, أيه رقم‎ )5( 


خرن 


ومن هذا الفنّ التنبيهيَ قول المتنبى مخاطباً الحمّئ : [ الوافر ] 

6 همه 2 م #6ام ا 7 ل . 2 8 
ابنت الدذهر 0 فكيف وصلت انت من الرحام 
م 8 . 

شار إليه د « المعتيرك » و« الإتقان» وه البرهان ؛ وتمثل 
بقوله تعالى :ل( من ا الي يهف بده إلا بِإذِهِ 204 بمعنى لا أحد يشفع له يوم لا ينفع مال 
ولا بنون ولا خلة في الذنيا والآخرة إلا بإذنه. تعظيماً لشرفه وقدرته ؛ ومنه قرول الشاعر على . 
سبيل استفهام التعظيم : [ الوافر ] 
اضَائوني واي فتى أضَائمُوا ‏ لِيوم كريهة وَسذَاهٍ ثَغْر 


اسيفهَامُ التجع 
اذكره الزركشي في كتابه د البرهان » وتمثل بقوله تعالئ :> + مال هنذا الكتاب لا يغَادرٌ 
صَغيرة ولا كُبيرة إلا أخضًاهًا؟ 04 
ومعتى الآية : أن الكافرين عندما وَضِعْ م الكتاب لكل منهم لبماك برجو يشعين 
انين وقالوا: يا ويلنا وهلاكنا ! 0 هذا الكتاب لا يغادر ير ولا كبيرة إل أحصاها 
وأثبتها؟ على سبيل النّعظيم والّفخيم أكثر منه على سبيل الَف لحالة الكفار. وهذا ما مال 
إليه السيوطي من أن الآية الكريمة لا نشعر بالتّفجُم كما تشعر بالتعظيم والتفخيم . 


و كم 6ه 
اسيفهام التفجيم 
أشارٌ السيوطي |! لى اسْيَفْهَام الُفخيم في كتابيه « معترك الأقران» و« الإتقان» ثم 
جاء بمثل, من الكتاب العزيز حجُةٌ على هذا الفنّ قوله تعالئ : « مَال. هَذَا الكتاب لآ يُغَادِر 
صَِيرة ور كبِيرَة؟ 0 استفهام الذِين كفروا عند تسلمهم كتابهم بشمالهم ورؤيتهم 
أعمالهم مسجلة بكاملها دون زيادة ار القطنانة: فأخاتهم القدرة الإنهية يعظمتها وتفخيمها 
فقالوا: مال هذا الكتاب لا يُغْادر صغيرة ولا كبيرة ١‏ ؟ على سبيل الاسيّفهام التفخيمي , 


.) 598 ( سورة البقرة» أية رقم‎ )١( 
.) 15 ( (؟) سورة الكهف. أبة رقم‎ 


ضر 


اسيفهام التقرير 

اسْيِفُهَامُ التقرير: حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرٌ عنده. 

وقال مسيبويه : حروف الاسّتَفهام لا يليها إلا الفعل كقوله تعالى 0 
دون أو يْفمُودَكُمْ 74» وذهب معظم العلماء في قوله تعالى : اهَل يَسمعوذكم. . 
إلى أن ه هل » تارك الهمزة في معنى ه التقرير والُوبيخ ». اسه 
الفقرير ب ه هل » وَإِنّما يستعمل فيه الهمزة . وقد نقل أبوحيّان عن بعضهم أَنَّ ٠‏ هل » تأتي 
تقريرأء ٠‏ كما في قوله تعالئ : « هَل في ذَلِكُ قْسَمْ للبي حجر 4'». وقيل: الكلام مع التقرير 
موجب, ولذلك يُعطف عليه صرد يح الموجب ويغطف على صريح الموجب, 

فالاول كقوله تعالى : ( ألم تشرخ لك صَدرَكء وَوَضْْنا عنكَ ورك 04. 

والثاني كقوله تعالئ : « عدي بم بآياتي وَلَمْ تجيطوا بها عِلّما 2474. 

وقد قم الآمديّ ه اسْيَفهام التقرير » إلى ضربين» حينما تحدّث عن الخطأ في قول 
أبي تمّام : [ الطويل ] 
رعنيت وَهنبل رمن إذ كان م سول مِنّ الأثرمًا فِيِهٍ رضّئ مْنْ لَه لامر 

قال : 0 ؛ في يث أبي تمام اسبفهام التقريرء والتفرير على ضربين : 00 
ويحشقه. ٠‏ ويقتضي من السخاطب الخوات راي ل مَل أكرمتك؟ مَل 
أحسنتٌ إليك؟ هَل وك وأوثرك؟ هل أُضي حاجتلك؟ وتفرير على فعل يدفعه المقرّر وينفي 
ان يكون قد وقعء نحو قوله : ذهل كانمي إليك قط ني 4 كرهنه؟ ) رمعل عرفت عي 
غير الجميل؟ » فقوله في البيت: ٠‏ وهل أرضى ٠‏ تقريرٌ لفعل ينفيه عن نفسه وهو الرضى ؛ 
كما يفول العائل : وهل يمكني المقام على هذه الحال؟ أي : لا يمكنني » وا تسر 
الحرّ على الذَّلُ؟ » وه هَلْ يَرُوى زيد؟ » وهل يشبع عمرو؟» فهذه كُلّها أفمال معناها 


, لاوا/9)‎ ١( سورة الشعراء. الآأينان‎ )١( 
.)6 ( سورة الشعراء. آبهَ رقم‎ )1( 
سورة الشرح, الآينان (91؟).‎ )7:( 
.) 84 ( سورة النمل ؛ آية رقم‎ )4( 


ضر 


ّ .م 1 9 و , 
النفي . فقوله : « رهل ارضى » إنما هو نفي للرضى . فصار المعنى : ولست أرضى ٠‏ إذ كان 
6 مه ' 


اسْتفهَامُ التكثير 
التكثير لغة: من فعل كر يَكثْرُ تر خلاف قلّ: جعله كثيرأء وأكثر الشيْءة: وجده 
كثيراً . أشار السيوطي إلى استفهام التكثيسر في كتبه « الإتقان» وهالبرهان» 
و ؛ معترك الأقران ». ومثله بقوله تعالئ : + فَكَاينْ مِنْ قَرَِْأَملكنَاهَا 204 بمعنى كم من 
قرية أهلها كفروا أهلكناها بكفرهم. فهي خاوية ساقطة, على سبيل التكثير. 


المي لغة : من فعل مَنَى يَمِْي ما لله الخير لفلان : در له, وتمنى الشيء: أراده. 
تحدّث السيوطيَ عن « اسْتِفْمَام لمي » » في معرضص حديثه عن الاستِفهام. ل 
بقوله تغالى : ج فهَلْ آنا من شُفَْا 4" أي هَل يشفع الرُسل لهم على ما كانوا يفعلون من 
الشرك بالله وغيسره؛ على سيل التمني. فيقال لهم لاء وقال تعالى : ( قَذْ خْسِروا 
ا 4" ومن اسْتفهام المي قول المتنّي : [ الوافر ] 

أُنِدْرِي الربع اي دم افا وي فُلُوبٍ هذا الرّكبُ ماقا 
فقول المتنبي « أبدري » على سبيل التَمني الاستفهامي . 
امهم التي 

التبيهُ لغة: من نْب يبه نََاهَةً: شرف. وتيه للاثر: وَقَفْ عليه وَتَمْطَنَ لَهُ. تحدّت 
السيوطي في كتيه : #اماترك الأتران 4و الإنقان 1.و و شرج غقره الجمان: »عن :3 استتهام 
التنبيه » والذي هرمن الا اير ومثل له بقوله تعالئ : < ألم نر إن رَئِفَ كيف مه 
الظلٌ 4؛ على معنى ألْمْ تنظر أيُها الإنسان إلى فعل ريك كيف مُلْ الظلٌ من وقت الإسفار 





الس آية رقم ( 10 ). 
(7) سورة الأعراف. آية رقم ( 07 ). 
(”7) سورة الأعراف. أية رقم ( 0 ), 
(4) سورة الفرقان, أية رقم ( 18 ). 
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إلى وقث طلوع الشُّمس. ولو شاء رك لجعله ساكناً مقيماً لا يزول بطلوع الشمس . 
اسْبَفهَامُ القديد 
التهديد لغة: : من هَل بهد البناء : هدمه. وَهَدُده وَتَهدّده : حوفة وتوعده بالعقوبة. 
وتكلّم يوطي عنه في معرض حديئه عن الاسيفهام بقولتة: إن 0 التهديد يكرن 
للوعيد ». ومثل لذلك بقوله تعالئ : ألم نيك الأؤلين 204 , بممنى : أَهْلكنا الأؤلين 
بتكذييهم ثم تبعهم الأخرين من كذبوا ككفار مكة فتهلكهمء على سبيل التهديد. 
اسْتفهَام لنّهَكم 
لهك لغة: مْنْ هَكُمَ تَهكيماً. وَنَهَكُمَ بفلان: اسْتَهْرَا به. َنهَكُمتٍ البثر ونحوها: 
نهَدُمْتْ. تكلم عن استفهام التهكم السيوطي وقال: « ويكون للاسيهزاء, وكذلك مل له 
بقول الله تعالئ : َأصَلاتكَ ام نر ما يبد آبلؤنا 4 ") أي 3 قوم م الي شعيب 
قالوا له على سبيل سبيل التهكم والاشتفزاء : أصلائك التي كُلْفْتَ بها تأمرك بترك ما يعبد آباؤنا من 
الأصنام؟ ا دن كن هلا منهم أمرباطل لا يدعو إلي داع بخير . 
اسْتَفْهامُ التفويل 
الهُريلُ لغة: من فعل عَالَ يَهُولُ: فزع ؛ ضد أمن. وَهَوْل تهويلاً الأمر: أفزعه. تكلم 
السيوطى عن اسْتفهام التهويل الذي يكون للتتخويف. وقد مثل لهذا الاسْتمُهام بقوله تعالى : 
« الْحَاقَة ما الْحَاقَة؟ 204 وقوله تعالئ كذلك: « الْقَارِعَة ما الْقَارِعَةٌ؟ »# 29 فالمعنى في 
الآيتين الكريمتين على وصف يوم القيامة الى تقرع القلوب بأهوالهاء وهي القيامة التي يحقٌ 
فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء. أو المظهرة لذلك. أما تكرارها فذّليل التهويل 
لشانها والتعظيم لها 
استفهام التوييخ 
التوبيخ لغة: من فعل وَبْحْء والوَبّحَة الاسم من التؤبيخ : العَذْلَةَ المحرقة. وَوَبْحْهُ : 
امه وَحَيرهُ. وقال السيوطي : « إن اسْتِفْهَامْ التؤيخ جعله بعضهم من قبيل الإنكار» إلا ان 
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الأول إنكار إبطال وهذا إنكار توبيخ ٠‏ والمعنى, أن ما بعده واقع جدير بن يُنفى . لني هنا 
قصدي والإثبات قصديء ويعبر عن ذلك بالتقريع أيضا ». وقد شَ محننا ولزها قرله 
بهذه الآية الكزيية من نول تالى : ( ألْعَضَيْتَ أمري 204 بمعنى : بإدامتك بين من ايعبد 
غير الله تعالى » على سبيل التوبيخ الاستفهامي الاستنكاري » لإبطال ما أمرّكُ اللْهُ به من 
عبادة الأوثان والأصنام. : 


وكقوله تعالى أيضاً : لِم تفولونَ مالآ تَفْمْلُونَ 24 على سبيل سبيل التوبيخ والإنكار 
عندما هزموا في معركة « د ». 
اسيَهَام الدعاء 
قال السيوطيّ : « إن اسْتِفْهَام الدعاء هو كالنهي إلا نه من الأدنى إلى الأعلى » ومثل 
بما قاله تعالى في الكتاب العزيز: د يكنا ما مَل الها بنا؟ ه*» على معنى اسْتِفُهَام 
استغطاف» أي لا تعذّبنا ولا تُهلكنا بذنب غيرنا من السفهاء أصحاب الفتئة . 
اسْيفْهَامُ اتاب 
الاب لغة : من فعل عَنَبَ يعيب وَيَعَْب : أنكرٌ عليه شيئاً من فعله. وعاتبه على كذا : 
لامه . أشاز السيوطي في حديئه إلى اسْتههام العتاس » متمثلا بقوله جل ثناؤه : وال بن 
ِلْذِينَ آمْئوا أن تَحْشْمْ م فلوبهُمْ لِذِكر الله ب ففي هذه الآية الكريمة استفهام العتاب في 
شأن الصحابة لما أكثروا المزاح . 
ومن ألطف ما عاتب به خير خلقه محمد - عليه الصّلاة والشّلام - بقوله تعالئ : « عَم 
الله َك لم أت لَهُمْ؟ 4 في الآية عاب المخالق لرسوله محمد إة وكان أذ لجماعة 
في التخلف عن الجهاد باجتهادٍ منهى فنزّل عِتاباً له وقدِّم العفو تطمينا لقلبه. 


0 ا 


بم ممملس 
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رناب . قال السروطي : : إن اسيفهام العرض هو الطلب برفق» وقد مثل له بقوله تعالى ج آلا 
بون أنْ يَغْفِرَ اللَهُ َكُمْ؟ 4 هله الآية الكريمة نزلت في أبي بكر الصدّيق الذي حلف 
أن لا يُنفق على ه :مطح » وهواين خالته ميكين مهاجرء لما عاض في الأفك؛ بعد أن كان 
ينفق عليه . وبعد أن نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بَلَىْ أنا أحِبُ أن يغفر اللَهُلي» ورجع إلى 
مسطح ما كان ينفق عليه . فالاستغفار كان على سبيل العرض الاستَفْهَابِيَ ليسامح الاح أخاه 
ويصفح عنه . 
اسيفْهامُ النفي 
النْفي لغة : من فمل ل يني نَفيا عنه: ١‏ تننحى ؛ ؛ والِيّ المَفِيَ ما ترمي به القِذْر من 

الماء عند الغليان. لخت الاحتري لي كان تن الطهام لخي وقد مثُل له 


بقوله تعالى : (١‏ هَل جَزَْاءُ الإحسانٍ إلا الإحسان 4( فمعنى الآية الكريمة: إن المؤمن 
المطيع لربه تعالى سيجزيه الجزاء الحسن بالإنعام عليه بفضله ورحمته . 


ومن هذا الفنء قول البحتري: [الطويل] 
مَل الكدَّمُرٌ إلا غمْرّة وانجلاوؤمًا وَشيكأًولاً ضِيقَة وَالْفِرَاجُهَا؟ 


اسيَْهَام النهي 
النهي لغة: من فعل لَهَى نهياً عن كذا: : زجره عنه بالفعل والقول ومنعه عنه. 
السيوطي في معرض حديثه عن الاسْتِفْهَامٍ. وس له يفراه تعالى ل أنتوتَهُم! فاللهُ أحَق 
أن نَخْشْوْهُ 74" بدليل قوله تعالى: « فلا حشرا الناس وَاحْشَوْنٍ 04) ففي الآية الكريمة 
الأولى اتخصيص للمؤمنين بقتال الكفار الدين هوا بإخراج سول من مج لما تشاوروا فيه 
بدار الثدوة., خاضة وهم بداوكم بالقعال اول مرة حين قاتلوا خزاعة حلفاءكم مع بني بكرء 
نما يمنعكم أن تقائلوهم؟ على سبيل مهام النهي في ترك قتالهم . 
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فى 


اسبَفْهام الوعِيد 


اْوَعِيدُ لغة: : من وَعَدَ يعد وعدا الآمر وبالآمر: قال له إِنهُ يجريه له أوينيله إَاه 
وتوعذه : تهدده. وتكلّم السيوطي عن اسْبَمُهَام الوعيد. وقال: « ومنه الوعيد. عرلك لمن 
بسي ء الأدب : ل ودب فلاناً؟ إذا كان عالما بذلك؛. ومنه قوله تعالى : < الم نَهلِكِ 
الآوْلِينَ؟ 4 ففي الآية قوله : < ألم ُهْلِكَ الأولين ٠‏ أي أهلكناهم بتكذيبهم على سبيل 
الوعيد في إهلاك له 6. 


الاسْبَقَصَاء من قَصًا بمعنى : بعد والْقْصَيْتَ الأمر: باعذته . عرف الاسْبَقَصَاءَ ابن 
أبي الإصبع المصري بقوله: ٠‏ هو أن يتناولٌ الشَاعرٌ معنى فصي إلى أن لا يترك فيه 
شيئً » ومثل لذلك بغوله تعالى : : 9 أبْوهُ أحدكمْ أن نَكُونَ له جَنةُ بن نجيل, وَأعْْابٍ نجْرِي 

مِنْ نَحتِهًا الانهَار لهُ يها مِنْ كل المَرَاتٍ وأَضَابَُ الك وله ُويْةٌ صُعَفء فَأصابَهَ عضا فيه 
َرٌ َاترقت74 اففي قوله « سن » لو اتتصر الكلام على و جنة » لكان الخبر كافياً, ولكنه 
لم ينث عند ذلك وإنْما اسْتقصَئْ فقال: ومن نُخيل وأعناب » ثم زا قوله: د تجري من 
تحتها الأنهار ». نم أضاف « له فيها من كلّ النّمرات » وقال في وصف صاحبها: د وأصابه 
الكبر» ُ م استقضَى المعنى بما يوجب تعظيم المصّاب بقوله: ٠‏ وله ديه َعفَاء » ثم أصابٌ 
الجئة « إعصار فيه نارٌ فاحترقت » فلننظر إلى هذا الاستقصاء اللامتناهي في تلك الآية 


الكريمة. 


ومنه قول ابن الروميّ في وصف حديث محبوبته : [الكامل] 
رَحَدِبها السّخرٌ الخلال لْرّ آنه م يْجْنِ قل المُليم المَتَحرزٍ 
إن طال لْمْ بملل وَإِنْ جي اوجزت وعذ المحدّث آلها لم نوجز 
شرك العقول ورنزهةً مامئلها ‏ لِلمَطمُئنٌ وَمْمَلَةَ المْمْسَوفِز 
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فابن الرومي استقصَى وصف حل يث هيله المحبوية استققصاء تاما. 

كما وَإِنْ عبد القاهر الجرجانيّ قد فصل الحديث عن الاسْتِقضاء في باب « التشبيه » 
وقال: ٠‏ ويشبه هذا | الموضع في زيادة أحد التشْهِيْن مع أن جنسَهما واحد وتركييتهما على 
حقيقة واحدة, اك فى أحدهما فضل استقصاء ليس في الآخر.ء كقول ابن المعتز في 
الآأذريون: [ الطويل] 


وَطافَ بهَاسَات وي بمبزل, كخنجر عَيارٍ صناغته الفَنك 
وحمل ذريوئلة فوق زه ككأس عقيق في قرارتِهًا مك 


وقوله : [ مجزوء الرجز ] 


فالمثل الأول لم ينقص عن الثاني شيئ. وذلك أن السّواد الذي في باطن الأذريوئة 
الموضوع بإزاء الغالية والمْك فيه أمران: 


أحدهما: أنه ليس بشامل لها. 

والثاني : أنّ هذا السْمواد ليس صورته بل صورة الدّرهم في قعرها؛ اعني أنه لم يستدر 
هنا لا بل ارتفع من قعر الدُائرة حثى أُحذَّ شيئاً من سمكها من كلّ الجهات؛ وله في منقطعه 
هيئة لشيه ١‏ آثار الغالية في جوانب المدهن إذ كانت بقية بقيت عن الأصابع . وقوله : ٠‏ في 
قرارتها بسك ٠‏ يبيْن الأمر الأول ويؤْمن دخول النقص عليه. كما كان يدخحل لو قال: ككاس 
عقيق فيها مسكء وم يشترط أن يكونَ فر فى القرارة. 


وما الثاني من الآمرين فلا يدل عليه كما يدل قوله: ؛ بقايا غالية ٠‏ وذلك أن من شآن 
البلك والشيء اليابسن « حمل شي ستدير ل لقره انّ يستدير في القعر ولا يرتفع 
فى الجوانب الارتفاع الذي ثراه في سواد الأذريون؛. وأا الغالية نهي رطية. ثم تؤخد 
بالاصابع. وإذا كان كذلك فلابدٌ في البيّة منها من أن تكون قد ارتفعت عن القرارة 
وحصلت بصفة شبيهةٍ ة بذلك السواد. لم هي نعوثها ترق فتكون كالإإصبع الْذي لا جرم له 
يملك المكان. وذلك امدق لله . 
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ونقل ابن الاثير الحلبيّ والسيوطيَ تعريف المصريّ للاسًيفْصَاءٍ وأمثلته . 
واعتبر السبكي , الاستقصاء . قريباً من مراعاة النظير. 
الاستلحاق 
الاسْتِلْحَاقُ من لَحِقَ بمعنى أدرك, واسَْلْحَقّ الآمر: ادْعاهُ ونسبهُ إلى نفسه . 
وعرّفه ابن رشيق بقوله: الاجيلابُ وهو الاسْيِلْحَاقٌ أيضاً كقول التابغة الذّبيانيَّ : 
[ الطويل ] 
وَصَهْيَاء لا تحني الْقَذَّى وَهُوَدُونَها نُصَمْقٌ في زاووقها جين تقطبٌ 
تَمْرْرْها والدّيكُ يدمو صَبَاحَهُ إذامًا بتو نش ذَلوًا فَصَوْبُوا 
فاستلحق البيت الآخير بقوله : [الطويل] 
يَإِجانَة وكا المنزوز كانهًا إذا غُمِْتٌ و فيها ال جاجة كو كب 
وكذلك قرنه السابقرن بالاجتلااب . وعده , بعض البلاغيسين من يأب الأخيذ والاستعانة . 
الاستنظا 
الاستنطاء ظاهرة صوتية في لغة سعد بن بكر وهذيل والازد وفيس والانصار له أهل 
اليمن . وهو تحويل العين الساكنة إلى نون إذا جاورت العلاء, وذلك في الفعل ٠‏ أعطئ 2( 
الذي يصبح ١‏ أنطى ». وقد استعمل هذا الفعل كما يبين التوزيع الجغرافي لمواطن النطق 
بها قديماً حدقا وكانت توجد على طريق القوافل من الجنوب إلى الشمال؛ ومن م إن 
احتمال انتقال هذه الصيغة من الجنوب» أي من بلاد اليمن على طول طريق « رحلتي الشتاء 
والصيف 6. احتمال مقبول. واستعصال د أنطئ » بدل « أعطى » لا يزال شائعاً في لغة 
الأعراب بصخارى مصر. كما أنه لا يزال شائعاً حت اليوم في العراق. كما لا يزال مستعملاً 
عند الفلسطينيين. وقد ورذت هله اللفظة في الشعر الجاهلي ‏ كما نقل أبوالطلنت اللغوري 
عن الأعشى قوله : [المتقارب] 
حِبَائُك في الصٌيِف في نغمة ‏ ثُمَانٌ الجلالٌ وَنُنطئ الشهير 
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وبالرجوع إلى ديوات لمر المطبوع وجدت البيت على الأصل أي ( وتغطى 
الشعير ) وحسب رواية الديوان ين ينتفي الاستشهاد. ولكن صاحب لان العرب يروي عن 
تعلب: [الطويل] 
مِنْ المُنْطِيَاتٍ الموكب النَمْجَ بَعْدَمُا يُرَى في فرّوع المُقَلِنِ نَضوبٌ 
ويقول « أنطيت » لغة في « أعطيت » والإنطاء العطاه. 


وفي كتاب الرسول الكريم لوائل « وأنطوا الثبجة » أي أعطوا الوسط في الصدقةء 
لا من خيار المال» ولا من رذالته : 


الاستهلال 
الاسْتَهْلال: الابْتِدَاك يُقال استَهلت السماء وذلك في ول مطرها. والاسْبَهْلالٌ أن 
ببتدىء الشاعر أو الكاتب بما يَدُلُ على الغرض كفول الختساء في أخيها صخر: [ الطويل ] 
وْمَا بَلْفْتَ كفٌ امرىءٍ متناول, من المجّدٍ إلا والذي بْلَتَ أظَوَل 
وَمَابَلْمَ المُهِدُونَ للشاس مِذحة وإنّ أطتبُوا إلا الْذِي بيك افْصَلٌ 
وتحدّث ابن الزملكاني عنه قائلاً: « ويقرب من هذا الضرب ضرب يُسَمّى النّسهيم 
كقول البحتري : [الخفيف] 
وَإذَا خَارَبوا كر مزيراً وَإِذَا سَالْمُوا أَمُرُوا ذُلِيلا 
فالشطر الأول معرّف بالشطر الثاني سَمْيَ بدلك اذا من البُرد المسهُم الذي 
لا تفاوت فيهء وقد يُسمَى التوشيح ». 


وهذا الرأي في الاستهلال أوسع سن رأي. الآخرين الذِين يروث أنه اليدء بالمطلم 
الال على المعنى . 


وقال القرطاجني : ٠‏ وتحسين الاستهلالات والمطالم من أحسن شي في هذه 
الصّناعة , إِدْ هي الطليعة الدالة على ما بعدها المتنزّلة من القصيدة منزلة الوجه والغرّة» تزيد 
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النفس بحسنها ابتهاجاً ونشاطاً. لتلقى ما بعدها إن كان بنسبة من ذلك. وربما غظت بحسنها 
على كثير من التخوم الواقع بعدها إذا لم يتناصر الحسن فيما وليها ». 

وقد تحَدّث عنه المطران جرمانوس وَسَمَاه و براعة المطلع » بينما سَمَاهُ ابن حجة 
الحمرى «٠‏ براعة الاستهلال » وبعضهم : ١‏ الابتدَاء والافتماح ». 


الاسْتِيعَابُ 


الاستيعات هن وَعَبٌ الشيء واستوعيه : اَذَه أجمع . والاستِيعاب : الاسْتِقْصَاءُ في 
كل شي.. 

والاسْتِبعَابُ عرّفه يحينى بن حمزة العلويّ بقوله: « هو عبارة عن أَنْ يتعلّقَ بالكلام 
معنى له أقسام متعدّدة فيستوعبها في الذكر ويأني عليها. ومنه ما نظم عُمر بن أبي ربيعة: 
[ الطويل ) 


هيم إلى نعم فلا التْثِلُ بايعٌ وَلآ الحَبِلُ مَوْصُول وَل أل تضم 


فقوله : نيم ؛ استوعب جميع متعلّقات نظمه. وعنه فوله تعالى : : 9 يَخْلَنُ مايْشاه 
يهَبّ لِمَنْ يَشَاءُ إنائا وَيَهَبُ لِمَنْ يَغَاهُ الذكورَ أو يُرَوْجُهُمْ ذُكرَاناً وإنائاً وَيَجْعْلٌ من يغاء 
َقِيمأ 2'14 فهذا التقسيم حاصرٌ لا مزيد على حصرهء مع ما فيه من البلاغة التي ليس وراءها 
غاية ؛ الأله في معنى الثاس على طبقاتهم واختلاف أحوالهم على أربعة 527 نمنهم من 
له بناتٌ لا غير ومنهم من له بلون. ومنهم ذُو بناتٍ وبنين. ومنهم من هو عقيمٌ لا وَلَّذ له من 
ابن ولا بنت. فهذه الآية مستوعبة لما ذكرناه ». 


وكذلك منهم من سَمَاه و حسن التقسيم » أو التقسيم . 





لو لم اسه 
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الإسجََالٌ 
الإسجال من جل الأمر: اظْلْقَهُ ل الكلام : أرسلته . وقد عرفه ابن 


ابي الإصبع المصري بقوله : و الإسجال بعد المغالطة ؛ وهذا! الفنَ من محترفات 
ابن أبي الإإصبع . وقال ايضاً: وهو أن يقصد 2 غرضاً من ممدوح فيأتي بالغاظ ور 
بلوغه ذلك الغرض فيسجل عليه ذلك. مثل أن يشر ط لبلوغه ذلك العْرْض شرطا يلزم من 
وفوعه وقوع ذلك الغرض ٠‏ ل 

وقد يقع الإسجال لغير مغالطة والضرب الأول يأتي في الشعر وغيره من كلام البشر 
ايت في القرآن الكريم | 1 درب الثاني وهو الإسجال بغير مغالطة؛ كقوله تعالى ! 


ومثال الضرب الأوّل. 50 المغالطة, قول الشاعر: [ البسيط ) 


جاه الشعاءٌ وُمُاعندي يفريه إلا ارْتَعادِي وَتَصغيِقِي بأسْناني 
فْإِنْ هملكت فمؤولآنا يُكَمَنْبِي ل لكت لولس لس انان 
وقد نجسي ء المغالطة بلا أسجال إذاة قصد الشاعر ل ظهور مراده» كان يستفهم عن 
أمر وهو يقصد آخره شرط أن يكون المسؤول عشه يتصل يطلب كقول ابن أنوامن + 
[الخفيف] 


أمألُ الفَادِبِينَ من خكّمان كيف حَلُمَئَمٌأَبَاعُئمَانٍ 
يُفولونَ ل عنان كنبا شر رك مِنْ حالها فَمَلْ عن جِنانٍ 
مَالَهُمْ لآ يُبَارِكُ الله فِيّهِمْ ‏ كيف لْمْ يُمْنٍ عِنْدَهُمْ كْمَاني 
لاطالاس أعيوتيلاجاد » - وهو أبو عثمان ‏ وإلما آراد جناناً . 


وعن ابن أ أبي الإصبع المصري أخلٌ ال سال كل 0 النويريٌ والحلبي » ولم يأنيا 
بأمثلة غير أمثلته سواء القرآنية أو الشعرية ؛ وذلك لاه لشن ابتدعه . 
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الاسْنُوبٌ الحكيم 

الأسلوبٌ الحكيم هو تلفي المخاطب بغير ما يترتُب . وتلقي الّائل بغيرٍ ما يتطلّب. 
ولهذا الاسلوب أن في الكلام. وقد عرّفه السّكاكيّ بقوله: « وإِنَّ هذا الاسلوب الحكيم 
لريها صادف المقام فحرك من نشاط السامع وسلبه حكم الوفور. وأبرزه ف معرض 
المسحورء وهو الان : شكيمة الحجاح لذلك الخارجي ول مشيشة جتن آثر أن بحن 
على أن يسية. عن تنيع جيذا الأسلوب إِذْ توعّده الحجّاج بالقيد في قوله: و لأخملتك 
على الادهم ٠‏ فقال متغايً: « مثل الأمير يحمل على الأدهم والاشهب ٠‏ مبرزاً وعيده في 
معرض الوعد» متوضلا أن ريه بألطف وجه أن امرءا مثله في مسند الآمرةٍ المطاعةٍ خليق بن 
يَضْفَدَ لا ان يُصفِد: وأنْ يعد لا أن بُوعد ». نا القزويني فقد بَسْطَ كلام الُكاكي ؛ قائلا : 
٠‏ ومن جلافٍ المِقْتَضى مَاسَماهُ السُكاكي الأسلوب الحكيمء وهو تلفي المخاط تن تير 
ما يترفْب بحمل كلامه على خلاف مُراده تنبيهً على أنه الى بالقصد. أو الحائل بغر ما 
يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنهُ الأؤلئ بحاله أو المهم له ». وذكر أمثلته . 

إل أنّ عبد القاهر الجرجاني سَمَاه و المغالطة .٠‏ 

وشَارَ السيوطي إلى المصطلحين الخاصين بالجرجاني والسكاكي . 

قاين واالاسلرث الحكيم ٠‏ كل من ابن حة الحمويّ وجرعابوس رجات باصم 
« القول بالموجب ٠‏ وكذلك ذهب إليه ابن معصوم المدني اوعرفه بقوله !: ٠‏ كوو الاعف 
الحكيم 0 ليان وفرسا رهان. حتى زعم بعضهم 3 أحدهما عين الآخير وليس 
كذلك ». ثم قال: و هذا النوع أعني القول بالموجب يشترك هو والأسلوب الحكيم في 
كرن كل مهما من إخراج اكلام ل على مقتضى القاهر: ويفترقان باعتبار الخاية. فنْ القول 
بالموجب غايته رد كلام المتكلّم وعكس معنا والاسلوب الحكيم هوتلقي المخاطب بغير 
ما يترئبُ بحمل كلامه على جا راد تنبيهاً على انه لذي بالقتصد أو الشائئل, بغير 
ما يتطُب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنه الاؤلى بحاله أو المهم له ». وذكر أمثلة 
ه الأسلوب الحكيم ٠‏ ليفرّق بينه وبين ٠‏ القول بالموجب 0. 

ومثئل هذا الأسلوب يستعمل للمَظرْفٍ أو التخلصٍ من إحراج السائل. اومنه مأ يروي 
الجاحظ في كتابه « البيان والتبيين ٠‏ قال: «قالوا: كان الحطيعةٌ يرعى غنماً له وفي يده 
عصال. فمر به رجل» فقال: يا راعي الغنم ما عندك؟ فقال: عجراة من سَلْمٍ - يعني عصاه - 
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قال : إني ضيف. قال الحطيئة : للطَيفانٍ أعدذئها» . ولكنّ الجاحظ لم يض مصطلحاً لهذا 
الفن. وإنما قال السكاكي وهو يتحدّث عن التصريح والتلويح : و ولا كالاسلوب الحكيم 
وهو تلفي المخاطب بغير ما بترفب . 
ومنه قول الشاعر بغير ما يترقب: [ الطويل ] 
أنث ندجي عندي مُرْاوَلَة الْفِرّئى 2 وَفَد زات الضَيفَانَ يَنحُونَ مزلي 
قلت كأني مَاسَيعْتُ لامها هُمُ الصَبْفُ جِدّي في قَرَاهُمْ وَعَجَلِي 
أو السّائْل بغير ما يتطلّبء كما قال اللَّهُ تعالئ : « يِسَأَلُونَكَ عن الأهِلّة مَل هي 
مُوَاقِيتَ بلئاس, والْحَج 234 
وهذان هما قسما هذا الأسلوب أيْ تلقّي السّائْل بغير ما يتطلْبُ, كالأية الكريمة, وتلغي 
المخاطب بغير ما يترقب.. 
الإِسْنَاةٌ 
الإِسْنَاةُ هو إثبات شيءٍ كيين ار تتورغنةة و طبه منه. والإسْنَادُ يشملٌ المُسْنّد 
إليه والمشسند. اللفظ الذي نب إلى صاحبه فعل شيء أزعدمه أو طلب إليه ذلك يُسَمَى 


مُسَئدا إليى آم الشيء الذي خضل وَوَقمَ وَل بحصل فيسمى مسند! , فالمُمئد إليِه 
العامود المقري للجملة. قد يكون محذوفاً ومذكورا وقد يكون نكرة وقد يكون معرفة ة ومتقدماً 
ومتأ شرا لكل من هذء الصور مكان لا يقوم غيرها مقامهاء والبليغ الحق هو الذي يعرف هذه 
المقامات ويضع كل شيء في موضعه المناسب, وقد يحذف المسند إليه. وفبه يقول 
عد الفاهر الجرجاني في ايه «دلائل الإعجاز » : 1 إنه نات دقيق المسلك تطيفٌ الماخذ. 
عجيبٌُ الآثرء شبيهٌ الشخرء فإنك ترى به ترك لكر أفصح من الذكرء ات 
أزيد للإفادة» وتتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطئ. انم ما نكون بيانا ذا لم تبن 
وقد يحذف الممْند لعدّة مواضع منها: ل 

تالت تالجدية رع التحى انم ناا تتريث 
0 ومنها الاترَاز عن العبث في ذكره. وأنْ يقغ المُسْنْد في جواب سؤال محقق 
او مقذر. 
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ويذكر العسنل يك بست الذكر. منها: ضعف الاعتماد على الفريئة. وزيادة التقرير 
والإيضاح والرد على المخاطب . 


الإسنادٌ الخبري 

الإسناد الخبري : ضَمْ كلمة أو ما يجري مجراها إلى اخرق بعزييك بفيدد أن مفهوم 
أحدهما ثابت لمفهوم الاخرى أو منفي عنه :ود مطابقته للواقع . وكذبة عدمها. وفيل : 
صذقه مطابقته 0000 عدمها. 
يتكلموا عن الإسناد الإنشائي , 7 آلُ ين نل ذلك بقوله : الذي عندي في ذلك ل 

حفيقة الإسَناد الإنشائي لا يتحقق إل بتوصع ؛ وذلك لان الإسناد نسبة ا بين 
المتبين ,. تا ال 0 6 00 أن الإسناة 
« ما ذكرناه ة في الأبواب العخمسة اناه ان كلد متف بالل بالل 


فيه حكم العخير . 

ومنه قول بشّار بن برد: [ الخفيف ] 

بكرا صَاحِبَيٌ قل الهُجيرٍ إن ذَاكَ اجاح في التبكير 

وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموض . 

وكقول حجل بن نضلة أحد بني عمرو بن عبد قيس: [ السريع ] 

جاه شَقِينٌ تمارِضاًرُمْحَهٌ ‏ إن بَبِي عُمُك فِيهمْرِمَام 

فقوله : ٠‏ جاء شفيق » فإِنَّ مجيئه هكذا مُِّلاً بشجاعته وقد وضع رُمحه عرضا دليل 
على إعجاب شديدٍ منه واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بني عمه أحدء كأنهم كلّهُم مزل ليس 
مع أَحدٍ منهم رمح». 

الإِسهَاب 

لإِسْهَابُ من أسْهْبَء وَاسْهْبُ ب الرمجل : كر الكلام فهو مُسْهْبَ بفتح الهاء ٠‏ روي ؛ 

الجاحظ في ٠‏ البيان والِيِينَ » قال: قال ابو الحسن: قيل لإياس : ما فيك عيب ال كثرة 
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الكلام. قال: فتسمعون صواباً مْ خطأ؟ قالوا: لا بل صواباً. فال: فالزيادةٌ من الخير خير. 
وليس كما قال. فللكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية , وما فضل على قدر الاحتمال ودعا إلى 
الاستثقال والملال فذلك الفاضل هو الهذر وهو الخطل؛ وهو الإاسهاب الذي سمعت 
الحكماء يعيبونه . 
والظاهر أنْ الجاحظ قصد الإسْهَابُ المُتَكُلْف, أما الذي يلزمه الحال فهو محمود. 
قال: ٠‏ فَأْمَا ما ذكرتم من الإسهاب والتكلف والخطل والتيْد فإئما يخرج إلى الإسهاب 
المُيَكَلّف دلي الخطل المتزايد» قال : ووجدنا لناس إذا خطبوا ة في الصلح بين العشائر 
أطالواء وإذا انشدوا , بين السلاطين في مديح الملوك أطالواء وللاطالة موضع وليس ذلك 
بخطل . 0 
ق. تهج ابن منقّد د المنهاج حيئما تحدّث عن الإسهاب والإطناب والاختِصَارٍ 
ا وقال: ه الم أ كل ادي من هذه الأقسام له موضع يأتي كبه فيحمد». إن أنى 
في غيره لم يحمد) إن 8 في الترغيب والترهيب والإصلاح من العشائن والعدار والإنذار 
إلى الأعداء والعصاكر وها أشبه ذلك فيستحبٌ فيه الاختِصار والافتضار» . وقد أتى الكتاب 
العزيز بهما ةا وذلك لما يصلح بالمكانين. وقد مدحت العرب التطويل والتقصير 
فقالوا: [ الكامل ] 
يُرْمُونَ بالخطب الطوّال وَنَارَءْ يُومُونَ مِئْلَ تَلاحْظٍ الرَقَبَاءٍ 
وعَرَفَهُ الكلاعىّ في « إحكام صنعة الكلام » تعريفا بديعاً فقال: ٠‏ إنه ما رفل ثوب لفظه 
على جسد معناه 6. ثم قال: ٠‏ موطن الإسهاب مايكتب به إلى عامة. وتقرع به آذان 
جماعة , كالصلح بين العشائر والتحضيض على الحرب والتحذير من المعصية والترغيب في 
الطاعة, أوغير ذلك مما له يال فحينئذ ل يجبٌ على الكاتب أن لاقي ونعيد وبيجثر بالتكزير 


وينذِر بالترديد 6. 
م رم 
لإِشَارة 


78 ُ وو و 6ء م ؟, م دح 2 
الإشارة: هي الإيماء يقال: اشار إليه باليد أي اوْمَأ وشورت إليه بيدي واشرت 
اليه ؛ لْوَحِتٌ اليه . 


وعرف قُدامة بن جمعفر الإشارة فى حديئه عن ٠‏ البلاف اللّفظ والمعنى ٠‏ قائلا : فر ان 
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يكون اللفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة بإيماء أَؤْ لمحةٍ تل عليهاء كما قال بعضهم 
وقد وصف البلاغة فقال: هي لمحة دالّة ». ومنه في المنظوم قول امرىء القيس : [ الوافر] 

فَإِن نَهْلِك شسريءة أَوْنُبَدَل فسَيَرَى أن في سان خلا 

بهِرْهِم عَرْرْتَ وَإِنْ بُذَلوا نَدَُلْهُمْ انالك ما أنالّ 

َبنيةُ هذا المعرماى ألفاظه مع قصرها قد أشير بها إلى معانٍ طوال, فمن ذلك قوله : 
دتهلك 2 أزه ميل ». ومنه قوله : أن في غسان خالاً و رما ا بعا كير وترح 
طويل وهو: ٠‏ أنالك ما أنالا ». ». والإشارة من بلاغة الشعر البعيد المرمى على حدٌ قول 
ابن رشيق في « العمدة » قال: « والإشارة من غرائب ب الشّعر وملامحه وبلاغته عجيبة ندل 
على بعد المرمى وفرط المقدرة: وليس يأني بها إلا الشاعر المبرز والحاذق الماهرء وهي في 
كل نوع من الكلام لمحة دالَةٌ واختصارٌ وتلويح يعرف مجملا ومعناه بعيد من ظاهز لفظه ». 
وعدٌ ابن سنان من أتوع الإشارة التفخيم والإيساء. والتعريض والتلويح والكناية والتمثيل 
والرّمز والْمحة واللّغز واللحن والتعمية والحذف والنورية . ومثله قال التبريزي » والبغدادي , 
والمظفر العلويّ » والحلبي ‏ والنويري. واعتبر الجرجاني ! اثنات الضفة للشيء من هذا الفن 
بقوله : ه كذلك إثبائك الضّفة للشييء تثبتها له ذا لم تلقه إلى السّامع صريحاً وجنت جثت إليه من 
جانب المُعريض والكتاية والرّمز والإشارة» وكان له من الفضل والمزية ومن الحسن والرّونق 
مالا بقل فليله ولا يُجهل موضع الفضل فيه » بينما اعتبره ابن أبي الإصبع اللُحن فقال:. من 
الإشارَةٍ نوع يقال له اللحن والوحى . وهو يجمع العبارة والإشارة ببعد لا يفهم طريقه إلا ذو 
فهم, كما قال الشاعر: [ الكامل ] 


وَلْقَدْ وَحَيْتُ لَكُمْ كينا تفطلوا ولحت لحنأليس بالمرئاب 
وَأََارَ ابن قم الجوزية إلى أله هين طرف العلامء وقال : , الإشارة, أن تطلق لفظأ جلا 


تريد به معنى خفيأء وذلك من ملح الكلام وجواهر الثثر والنظام ». وقد أدغل في هذا الفْنْ 
بعض أمثلة الكناية . أمّا الشبكيّ فقد اعتمذ تعريف قُدامة بن جعفر وسَمّاها: ٠‏ الإيجاز» 


وسار على بتواله السيوطي , وقال: ١‏ إنها إيجاز القصر بعينه ؛#بينماابن محصوم المدني أرجمٌ 
الإشّارة إلى قدامة مع ذكر أمثلتهاء ومنها قوله تعالئ: ظ وَغِيضٌ الْمَاهُ 2'04. فالآية الكريمة 
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تشير إلى و ماذة الماء من بع الأرض ومطر الحماف ولولا ذلك لما غاض . ومسه قول 
فيرين ان لين : : [ الوافر ] 
فإني لَوْلْقِيبَكَ وَانجَهْنَا ‏ لكان لِكُلْمُنكِرةلِقه 
أي قابلت كل منكرة بكفئها 
وذكر الجاحظ « الإشّارة » من أصناف الدّلالات على المعاني. لم عاد وربط هذا 
المعنى بالوحي والحذف؛ ومنه قول يزيد بن الوليد لمروان بن محمد وقد بلغه عنه تلكؤه ه عن 
ببعته : « أراك تقدّم رجلا وتؤحر أخرى » فإذا قراتٌ كتابيّ هذا فاقعُد على أَيُهما شئت ». 
الع 
,و ع موا . . ١‏ ' 5 ثروءو 3 وه 
الإشباع من اشبع الثوب وغيره» وكل شيء توفره فقد اشبعته. حتى الكلام يشبع 
فتوفر حروفه . 
عرف الأخفش الإشباع بقوله : الإشْبَاعٌ حركة الحرف الذي , بن اسه والرّريٌ 
المطلق, كقول الشاعر: [ الطوبل ] 
كليني لهم يا ا تاصِب وليل اانه سليع, الْكَوَاكب 
بيدما عرفها الغائميٍ بقوله : هو أن يأتي الشاعر بالبيت معلق' القافية على آخر أجزائه, 
ولا يكاد يفعل ذلك إل داق الشعراء. وذلك 9 الشاعر ! إذا كان بارعا جلب بقدرته وذكائه 
وفطنته إلى اليت وقد عت معانيه واستخلى عن الزيادة فيه قافية متممة لأعاريضه ووزنه 
فجعلها نعتاأ للمذكورء ومنه قول ذي الرمّة : [ الطويل ] 
ِفٍ العيسٌ في أطلال مَيَةَ فاشأل 2 رُسُوماً كأخّلاقٍ الرّدَاءِ المُسْلْسْل 
وعَلق أن ن الأثير على ذلك بعل أن شار إلى التبليغ بقوله : والبابان 00 سواء 
لا فرق بينهما بحال؛ والدليل على ذلك أن بيت امرىء القيس يتم معناه قبل أن يذ تى بقافية . 
وكذلك بيت ذي الرمةء ألا بْرَى أن امرة القيس لما قال: [ الطويل ] 
كَأنْ مبُونَ الرّخش حَوْلَ جِنَابنا وَأَنْحَلَا الجن الذي لَمْ ْم 
' َه 58 
انى بالتشبيه قبل القافية. لما احتاج إليها جاء بزيادة حمنة وهى قوله : ولم يثقب » 
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وهكذا ذو الرّمّة فإنه لما فال: : «يِفٍ العيس في أطلال. انال أتى بالتشبيه أيضاً قبل أن 
يأتي بالقافية ‏ ولما احتاج إليها جاء بزيادة حسئة .2 ولي قوله: , المسلسل ». واعْلم 93 
با لال قد سمٌّى هذين القسمين « الإيفال» ؛ نقلا عن الاضمهِي. ٠‏ فقوله : د فنْ يأتي بالمعنى 
الخسيس فيجعله بلفسظه كبيراً. أو الكبير فيجعله بلفظه خسيساًء أو بنقضي كلامه قبل 
الفافية . فإذا احتاج إليها أفاد بها معى ظ لبو اشع الثاس في رأي. الاضمبيّ . 

وكات الإشبَاع هنا إِشْباحُ المعنى وَإِن كان كاملا . 

الاشترَالكُ 

1 من فعل 26 ا ا 00 0 00 وقد 3 
ف لفق وهام يك يه 

الأوّل: أنْ يكون اللّفظان راجعين إلى حدٌ واحد. ومأخوذين من حدٌ واحدٍ. وذلك 
اشتراك محمود وهو التجنيم . 

الثاني : أَنْ يكون اللفظ يحتملٌ تأويلين. أحدهما يلائم المعنى والآخر لا يلائمه. 
ولا دليل فيه على المراد؛ كقول الفرزدق: [ الطويل ] 

وَمَامِئْلَهُ فى اللساس إلا مملكا 35 ا حي ل يقاربة 

فقوله : « حي » يحتمل القبيلة ويحتمل الواحد الحي. وهذا الام شتِراك مذهوم . 

الغالث»: ليس من هذا في شي م وهو سائر الإلفاظ المبتذلة للتكلّم بهاء ولا يسمى 
تناولها سرقة , ولا تداولها اتباعا ؛ لأنها ا لا إحد سس الناس ازلى بها سِ الأخر. فهي ز 
مباحة غير محظورة إلا أنَّ تدخلها اسبعارة, تيا قرينة ة تحدث فيها معئى أ تُفيد فائدة. 
فهناك يتمبّز الئاس ويسقط اسم الاشيراك الذي يقوم بها العذره. 

وقد عرفه الحاتمي وقال: و( وقد اعتبر قوم هذا سرقاء وليس بسرق وإنما هي ألفاظ 
مشتركة محصورة يضطرٌ إلى المواردة فيها إذا اعتمد الشاعر القول في معناها .٠‏ ومثل لذلك 
بقول المنخل بن سبيع العنبري : [ الطويل ] 
ألا فذاأزي والله أن لنت ينكحم وَنْ لسْسُمُْ مني وَإِنَ كُنْكُمْ ألمملي 
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الأول ؛ 9 دك المعنيان وتختلف 0 عنهما فتباعد اللفظان» وذلك هو الجيد 
المستحسن . 

الثاني : وهو على ضربين: 

أحدهما: ما يوجد في الطباع من تشبيه الجاهل بالثور والحمار. والآخر ضرب كان 
مخترعاً ثم كثر حتى استوى فيه الثاس» وتواطأ عليه الشعراء اخوا عن ول 

ا ا لهب رشضيق 0 دون 9 يتجاوزوها. 
ان ار ولإبضح بقوله : 1 إن الاشجراك في الأقاط. 00 في العاني ». 6. 
ا 7 


الاشبَغَال 


الاْتغَالٌ من اسْتَفْلَه واشْتغل فلان بأمره: رخن أفكاره واهتمّ . وقد عرفه الزركشي 
فمَال: إن اللشيء إذا شمر ثم فر كان أن خم مما إذا لم يتقدّم إضماره ؛ ومثله 
بقوله تعالى :  :‏ وَإِنّ حدُ مِنَ المُشرِكِينَ اسْتَجَاركَ فَاجرْهُ 204 وقوله تعالى : < قل لوانتم 
مون خرَائِنَرحْمَةِ ني 04" فالآية الآولى « وإن أحدٌ منْ المشركين » مرفوع بفعل فشر 
استجارك اسْيَامَيِكَ من الفثل القن وقوله تعالى : 0 فَأجِرْهُ »+ فائدة اشتغال الفعل عن المفعول 


بضميره؟ ونظيره في الأية الثانية . 


ل 000 
الاْفاقُ 
الاشْيِقَاقٌ من اشْمَنْ الّفظ: فرّعه من لفظٍ آخر بشرط مناسبتهما معثى وتركيباً 


ومغايرتهما في الصيغة . 

َالاشْتقَاقٌ عرّفه ابن حججة الحمويّ وقال: هذا النُوع أعني الاشتقاق استخرجه الإمام 
)١(‏ سورة التوبة؛ آية رقم ( 1 ). 
(5) سورة الإسراء, آية رقم ( ٠١١‏ ). 


1 


أبو جلال السكري وذكره | في آخر أنواع ادبع بين كاه المعروف ب و الصناعتين » وعرفه 
أن قال: هو ان به بخ اكلم ين الا العام معو افق ترضن يتا من من قا 
أو غيره» وهو على وجهين : فوجه منهما أن يتل اللفظ من اللّفظ والآخر: أن به يشْتَقٌ المعنى 
من اللّفظ . 


فَاشْتقَاقٌ اللفظ من اللْفظ كقول الشاعر في رجل يُقال له ينخاب: [البسيط] 
كيت تجح من فاشو حَان 

أمَا اشْيِقَاقُ المعنى من اللفظى فكقول أبى العتاهية : [ الرمل ] 

خُلِقتْ لِخْيَة مُوسّئ باسْمهٍ وَبهَاررنَ إِذا ما قإبَا 

ولهذا سَمَاءُ العسكري « الْمَشْئَقٌ ». 

وذكره الحلي بقوله : [ البسيط ] 
؟ »ا عم . اوه م ا © مامد هم ل ان ."0ه « عام #©» 4 2 
لم يلق مرحب منه مرحبا وراى ‏ فد اسمِه عند خد الحِصن والاطم 

ومن اشْبَقَاقٍ ابن حجّة الحموي قوله: [ البسيط ) 

ةي ال كل بِنْ الْحَمْدٍ تَنيِينُ الْتقَاّهم 

والقزفن هنا قزلة ا« مضمة واحسل أن كلا مهنا وسلتيينا المحمودة فسن 
الحمد. بينما اشتقٌّ صفيّ الدّين من اسم و مرحب » الترحاب حتى يقابله بضده . ومثله 
ابن معصوم المدنيّ سَماه « الاشتقاق » ومنه قوله: [ البسيط ] 
و اث اوم د مهو لاهو 6مر > ثم 6 عه م لو م فاع 2# 
لم تب بدر لهم بدرا وفي احلد ‏ لم يبى من احدٍ عند التقاقهم 

غير أن الاشتقاق عند علماء البلاغة يختلف عن هذاء فقال الوطواط: « أنْ بورد 
اكاب أر داري يز لد لقان تر العروف وي ان 0 

0 الرازي فقال: أن نجية : بألفاظٍ يجمعها أصلّ واحد في اللّغة ». ومثل له 
بقوله تعالى : < َنِم رَجْهَك للدينٍ القيم 04 وهلا النوع ذَُكِرَ في باب التجُئيس عند 
ابن الأثير في « المثل السائر » 





(١)سورة‏ الْروم» أية رقم ( ”47 . 
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أن البغدادي فسماء , المسْتنّ » أيضاًء ومثل له بقول خالد بن وراد العبدي قال : 
« هشمتك ماع وأمنّك ا وَخرْمئُك مخزوم ». وكذلك سماه النابلسي د الاشتقاق » 
وقال : « هو أَنْ شق المتكلّم من الاسم العَلّم معنى في غرض يقصده من ججاءٍ أو مدح. 
أوغير ذلك من فنون الآدب » . وقال من قبيل الهجاء : : [ البسيط ] 


اذ با لَهْبِ نصف سمه بدا لفعلٍ له عَسَنْ واضضصِح . اللقم 
فقوله : إن أب لهب أهلكه نصف اسمهء وهو اللّهب؛ كناية عن نار جهنم فهو خالدٌ 
فيهاء وذلك 597 أبى : بمعنى امتيع عن واه ضح اللقم أي عن الطريق الواضح وهو شريعة 


الإسلام التي جاء بها الي إل . 

وكذلك سماه ابن الزُملكانيَ الاشيفاق ل مستقل . وقال: «الاشيقاقَ هوأن تأني 
ألفاظٍ يجمعها أضل واحدء ويكون معناه مشتر كا كما ان حروفه الاصول ار فتزيد 
على معنن الأصل تغاير اللْفظتين بوجه و. 7 لذلك -0-0 الله تعالئ : نَانِم وَجْهَْك 
دين القَيْم 2004 وقال: ٠‏ ومما يشبه المشتق وليس بمشتقٌ قوله سبحاله (وتعالى :: ف يجني 
الجن دان #4 9') ان أصل كلّ واحدٍ من الكلمتين غير أصل الأخرى فلفظة « جَنَى » من 

جَنى الشيء يجني إذّا قطعه « والجئة » من جنْه الله إذَا ستره » : 

وقد قرن التُنوخيّ بين هذا الاْيتِفاق واشْتقَاق أهل النحوء وقال: « ومن البيان ما يستند 
د لجان لفبررف عند احل الخو 0 ف 
2 باس بسيط ونشغ ابعال لطبل نين بكرن لكل اسه ع 
بالمفهومية . ٠‏ ويسمى الول عندهم الاقتضاب» والثاني التحليل. فمن شواهد الأول قول 
ابن كلثوم من معلقته : [ الوافر] 

خلانه ل غنى ضاق علنا* ,ول اشر افللة سفيتن 

3 3 امو اشام م ام 

ألا يَجَهَلن احذ عَلهِنا فتجهُل فوق جهل الجَامِلِينا 

ومن شواهد الثاني قول ابن حُرَيْد يهجو نِفْطْرَيْهِ النحويّ : [ السريع ] 

لرارغى اللو إنن تنطريه “نا كان هذا التشو يتزى لبه 


.) سورة الروع» آية رقم ( 15 ). (؟) صورة الرحمنن» آية رقم ( 4ه‎ )١( 
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أمحرّقة الله ببش فاشبه وَصَيُّرٌ البَاقِي صَرَاحَاً عله 
فحلل لفظة « بَفْطَوَيْهِ ؛ إلى جزأين أحدهما نِفْط ه وهو ضرب من الأدهان سريع 
الالتهاب. وثانيهما و(ويدع وهوكلمة تقال للمندوب عليه. وعده ابن الجوزية من 
8 6 ه مهم 7 ٠.‏ ' 
« التجئيس » وقال: « هو من باب التجنيس وإن اط برأسه. وهوان يجي بالفاظ 
, لاد 8 6 ادم 
يجمعها اصل واحد في الْلْغةٌ », ومثل له بقول ابي تمام : [ الوافر] 
ممت الخلن من نش ل حتى حرا الخ د مس امُنْفَك: 
م قال: ‏ هذا الباب أؤلى بأنْ يكون من أجناس الُجنيس » وهو ما رمى إليه ابن الآثير 
في كتابه « المثل السائر ». 
الإهْرابُ 
الإشْرَابٌ: إمساس كلمة معنى أخرى على وج لا يخرجها من الحقيقة إلى المجاز. 
ف إل 
الإشراف 
الث م بوم 90 1 . 
8 الإشراف من اشرف. واشرف لك الشسيء: امكنك. وشارف الشيء: دنا منه وقارب 
ان يظفر به . 
عرف ابن شيث الفرشي الإشْرَاف وقال: هو أن ينظرٌ إلى القافية فيشرفٌ عليها بخاطره 
ويبني الامر عليهاء فإن ذلك اهُون عليه فيما يكتبة؛ ولا يدور على القافية فبطول عليه الكلام 
ا" ٠.‏ 9 ]ىده . 
فكانها وإن كانت آخر الكلام مبتدأة في النفس. وهو قول بعضهم: ٠‏ اول الفكرة آخر 
العمل ؛. , 
إصابة المقذار 
الإِصَابَةِ من أصابٌ أي جاء بالصواب, وأصابْ السّهم القرطاس إذا لم يُخطِىء. 
وسَمّاهُ ابن المعترٌ « الامْترَاضِ » وقال: ٠‏ ومن محاسن الكلام أيضاً والشعر اعتراض 
كلام في كلام لم يتم معناه, لم يعود إليه فيتممه في بيت واحد ». ومثل له بقول كتير 
[الوافر] 
لوأ البَاغِلِيِنَ ‏ وأنتِ مِنَهُمْ- روك تَعَلْمُوامِنْكِاليطلا 


و 


وسناة الحمويٍ والثابلمي بأسم ١‏ الاحتراس » وقالا : 1 مر أن يأني المتكلم بمعئى 
يتوجُه عليه فيه دخل أ يوهم ذلك أُوْ يحصل في ظاهره إشكال أو يورد عليه بعض العقول 
الضعيفة إيرادأً فيفطن له فيأتي بما يخلصه من ذلك ». 
ومثل له بقول النابلسيّ من بديعيّته : ( البسيط ع 
لا زَال كر الآنام الطائعِينَ لَه سامى المَْفْاخْر , ين العرب وَالْعَجَمٍ 
0 « الطائعين له » » إخراجٌ للكفار من عموم الخيرية الكائنة في الأنام المفهومة من 
أفعل التفضيل الذي هو لفظ خير. علماً بأنّ الجاحظ أشار إلى إصابة المقدار بقول طرفة: 
[ الكامل ] 
نننى از غير دما سَوْب الفنام زييمة تهج 
الاصطراف 
الاضطرافٌ من الصرف؛ والصرف: رُُ الشيء عن وجهه. والصرف: ا 
والحيلة . والاصْطرَافٌ عرفه ابن رشيق الفيرواني » فقال: أن يُعجب الشاعر ببيت من الشعر 
فيصرفه إلى نفسه ؛ إن صرفه إليه على جهة المثل كان عبرب اجيلاب وامتلحاق» وَإِنْ 
اذعاة حملة فهو انتال ؛ وم الاصطراف فيقع على نوعين من الشعرى الله الاجتلاب 
وهو الاستلحاق أيضاًء والآخر: الانتحال. 
ما الالجيلاب فنحو قول التّابغة الذبياني : [ الطويل ] 
وَصّهبَاء لا تَخفِي الْقَذَى وَهُو دُونَهَا تصَفئٌ في رَاووقها جِيِنْ تقطبٌ 
نَمْزْزْئها والديكُ يَدْمْو صباححة إِذَامَا بُوتعش دلوا قتَصوبْوا 
فَاسْتلْحقٌ البيت الأخير ففال: [الطويل] 
ده كك فلل ل قح هه 
وإجانة ريا السسرور كانها ذا ع فيها الرْجَاجَةٌ كُوْكَبُ 
تمَزْزْتها والدّيك بَدْعُو صَبَاحَه إذا ما بنونعش ذنوا فَتَصَوبوا 
ورما اتَلْبٌ الشاعر لببتين على الشريطة التي قدمت. فلا يكون في ذلك بأس» 
كما قال عمرو بن عدي ابن 0 أخت جذيمة الأبرش : [ الوافر] 


اليقأك 


ضَدَدْتٍ الكَاسٌ عَنا ُ عشرو ‏ وكَانٌ العاسٌ مخشراة الميينا 
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فاستلحقهما عمرو بن كلثوم في قصيدته. 
وكان أبوعمرو بن العلاء وغيره لا يرون ذلك عيباً. وقد يصنع المحدثون مثل هذا كقول 
زياد الاعجم : [الطويل ]. 
شم إذا مَاجِنْتَ للْشرّفٍ طَالياً جِبَاكَ يما تحوي عَلَيِهٍ انَابِله 


- وه 


وَلوْلْمْ يكْنْ في كفو غبِرٌ نَفْسِهٍ لْجَادَ بها فَليِتقٍ الله سَائلَهُ 
والانتسال عندهم كقول جرير: [الكامل] 
ِنْ الْذِينَ عَدَوًا بنك غَائَرُوا رغلا بِمَيِسلكٌلآ يَرْلُ مَهِينَا 
غيِضن مِنْ عَبّْراتِهِنٌ وَفْلْنَ إلي: مادا لَقيتٌ مِنَ الْمَوَّى وَلْقينَا 
إن الرواة مجمعون على أن البيتين للمَعْلوطٍ السعديٌ انتحلهمأ جرير. 
0 2 2 ل *#ء ر “م ممه رهم . واد م 
واهتم الحاتمي بهذا النوع؛ واشار ان كثير غزة كان كثيرا ما يصطرف شعر جميل إلى 
نفسه ويهتدعه» وقال : الرادارة قار 0 
أني يفول فيه :[ الطيل  ]‏ 
إِذَا الغرّ مِنْ نَوْءٍ الشريًا تَجَاوَبْتٌ 0 حُميما باج وَازٌالمَلة فِطرَهَا 
فمْرٌ في هذه القصيدة على ابي ديب الهذلِيّ في قصيدته التي أؤلها: [ الطويل ] 
وَمَاالدَهُرٌ - لَيْلَهُ وَنَهَارْمَا ولا طُلُومٌ الشمس ثم غِيَارُهَا 
رَمَيْرَهَا افون 7 أجبها وَتَلْكْ شكاة ظاهرٌ عَنْكَ عَارُمَا 
إن المجلة ييا فإني مُكَْبُ وَإِنْ تعتذر يردد عيِك اغعتذارما 
الاصطلام 
الاصطِلامُ من فعل اطَْطَلْم. واصْظَلْمَ من الصَلْم وهو القطع. وقد عرّفه السجلماسي 
وقال: « هو قول مركب" من أجزاء فيه مشتملة بجملتها على مضمون تنتفص عنه بطرح جزءٍ 


١م‎ 


منها هو عمدة أو في حكم العمذهٌ ذ في الاقتران لإفادة ذلك المسكره 1 وهو نوعان: 
الاكتفاء, والحذففي المقابلي. 0 الاكتقاء في مصاله. أ الحذف المقابلي نهو 
ص الاحتباك » وقد تقدّم ١‏ 


الإِصَمَار 


سر إي 4 0 00 8# 0 ًَ 
عه ع مم 


اخفيته 0 

قال يحينى العلوي : إِنّْ ضميرٌ الشأن والقصة إنما يأتي على سبيل المبالغة في تفخيم 
تلك القصة وشأنها وإيراد البلاغة فيه من جهة إضماره أولاً وتفسيره ثانياً. فالشيء المُبهم 
أدعى إلى التشوؤق والتفكير» فلهذا حصلت فيه البلاغة. وعلى وجه الخصوص» والإيهام 
بأني في المواضع البليغة المختطة بالنعظيم ومنه الضمير في « نعم » وو يثس » فقد أضمرا 
على سبيل المبالغة في الذم والمدح. ومثل هذا الضمير المتوسط بين المبتدأ والخبر 
وعواملهما وهر العماد أو التضلء كقوله تعالى : 9 وَكنا نحن الْوَارِئِينَ 4 وقوله كذلك: 
< كَانوا هم الظالمِينَ 4" وار « وَلكن كانوا هم الظالِينَ 0 ورد ضمير ١هم»‏ 
للتأكيد . أن الكلام مع ذكره أبلغ . ولو قيل : ٠‏ والكافرون الظالمون ٠‏ بإسقاط الضمير لكان 
هناك فرق بين الحالتين في التأكيد وعدمه, وهي مفيدة للاختصاص » أي إنهم لكفرهم 
اختصوا بمزيد الظلم الفاحش . 

الما خلى شريطة لير 

الإِضْمْارٌ على شريطة التفسير: هو أنْ يُحذف من صدر الكلام ما يُوْنَى به في آخرهء 

فيكون 0 
ابن الآثير هذا الفن إلى ثلاثة اقسام : 

أ ان يأتي على طريق الاسْتَمُهام تدر الججيلة الأولى ذون الثانية كقوله تعالى . 
د أنْمن شرح الله صَدْرْهُ للإسشلام فَهُرَ عَلَن نُورٍمِن رَْهِ فَوَئِلٌ لِلْقَاسِيَة فُلُوبْهُمْ مِنْ ذكر 
)١(‏ سورة القصص. آبة رقم (08 ). 


(1) سورة الزخرف. آية رقم 7١8١‏ ). 
(1') سورة الزخرف. آية رقم ( 975 ). 


الله و وتيك في ضلال, مين )١١4‏ بمعنى : افْمَنّ شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى قلبه 
ويدّل على المحذوف قوله ل 
الثاني : يرد على حََدّ النفي والإثبات ؛ كفوله تعالى : : 9لا يلوي تم من أنقق بن 
قبل الْممح وقَائل أوتبك عم ترَّجَةٌ مِنَ الذي بنَ أنففُوا بِنْ بَعْدُ وَفَاتَلُوا 04") بمعنى 
لا يسوي منكم من أَنْفنّ من قبل الفح وقاتل ومن الفق من .بعده وقائل: ويِدّلُ على 
المحذوف قوله : ٠‏ أولنتك أُعظمٌ دَرَجَةٌ مِنَ الذينَ أنفقوا من بعد وقاتلوا ». 
الثالث : أن برد على غير هذين الوجهين» فلا يكون اسْتفهاماً. ولا نَفياً ونان وذلك 
كقول أبي تعام: 1 الكامل ] 
نَجَبُ الأقَامَثُمٌ يَائها ‏ فَكَأَلماخسنائة آنام 
وقال ابن الأثير: وكنتٌ سبلت عن معنا وقيل : كيف ينطبق عجر البيت على صدره» 
وإذا تجنب الآثام ونافها فكيف تكون حسناته آثاماً ؟ . 
6 1 
ومن اللإضمار على شريطة التفسير قول أبي نواس: [المديد] 
كة المشاتق سد فإذا 3 فاسشتكِن 
فحذف لفظ الاسْتكانة من الأول وذكره في الثّانيء أي سُنْةَ الاق واحدة؛ وهي 
الامتكانة, فإذا أَحيَبْتَ فاسْتَكِن . 





الإطالة 
الإطَالَةُ : من طَالٌ الشّيء طولاً واطلئه أيّْ حَدّدنهُ وجِعلءُهُ طويلا. 
إن المتقدّمين لا يرغبون الإطالة. بل إِنْ كثيراً منهم لا يكادٌ يتكلّمء قال الجاحظ في 
عمروبن عبيد: : كان عمرو بن عبيد لا يكاد يتكلّم فإذا تكلم لم يكذ بطيل . وكان يقول : 


لا خير في المتكلم | إذا كان كلامة لمن هام دود نفسه . وإذا طال الكلام عرضت للمتكلّم 
أسباب التكلف» ولا خير في شي يأنيكٌ به الُكلّف ». 


.) 7١ ( سورة الزْمرء أبة رقم‎ )١( 
.) ٠١ ( سورة الحديدء أية رقم‎ )7( 


١ لا‎ 


وقد عرّف ابن جني الإطالة وقال: ٠‏ الإطالة والإيجارٌ جميعاً نما هما في كل مفيدٍ 
لم تابع الجاحظ وقال: « فالإطالة لها مقتضاهاء وللايجاز مقتضاه في الكلام » وقد 
قئن الإطالة شبيب بن شبيبة. فقال* : فإذا ابتليت بمقام لا بذْ لك فيه من الإطالة فقدّم أحكام 
البلوغ في طلب السّلامة من الخطل قبل التقدّمٍ في أحكام البلوغ في شرف التجويد. وإباك 
أنْ تعدل بالسّلامة شيا فإنْ قليلاً كافياً خيرٌ من كثير غير شاف ». 
قبل لابن المقفع في معرض الحديث عن الإطالة : و فإن ص السام الإطالة التي 
ذكرت انها حنٌّ ذلك العرلفب فال «إذا أعطيتٌ كل مقال حقّه. وقمت بالذى يبحب من 
بياج داك المقام. وأرضيت مَنْ يعرف حقوق الكلام. فلا تهتم لما فانك من رضى الحاسد 
والعدو فإنه لا يرضيهما شيء 6. 
كه 
الاطراد 
الاطرَادُ من اطرد الشّيء: إِذَا تبع بعضهُ بعضاً وبجرى. واطردٌ الأمر: استقام . 
حدّدٌ ابن رشيق الاطراد وبيّن منزلته وقال : ومن حسن الصنعة أَنْ ترد الأسماء من 
غير كلفة ولا حضو فارع فإنها إذا اطردتث ولك على قوة طبع الشاعر وقلة كلفته ومبالاته 
بالشعر » ومثل له بقول الأعشى : [ الطويل ] 
َّ - 2 ر#» م ابي يبوم م 3 واه 0 
قَيْسَ بْنَ مسمُودٍ بن قيس بن حالد 0 
فاتى كالماء الجاري اطرادا وقلة كلفة وبين . السب حتى أخرية عن مواضع اللبس 
والشبهة . 


وكذلك قال ابن ان الخ المصري عن الاطراد : وهو إن تطرد للشاعر اسشقناة 
متتالية يزيد الممدوح بها تعريفًء لأثها لا تكون إل أسساء آبائه تأتى منسوبة صحيحة 


النسلسل غير منقطعة من ظهور كُلفة على النظم ولا تعسف في السّبك بحيث يكون تحدرها 
كاطراد الباه لسهولة واتستجامة: فمتى جاءت كذلك دَلْتُ على قوة عارضة الشاعر وقدرته» ومثل 


بقوله تعالى : «ملَة آبابي إيْرَاهِيمَ وإشحق وَيَعْقُوتَ004). 


.) 78( سورة يوسفء آبة رقم‎ )١( 


١8 


ببنما عرف القرطاجني الاطراد قاثلا: ٠‏ وما كان في أقصى الوّنب من ذلك وما يليها من 
لاما الور التي اراد لراوية إلا أن يحينى بن حصزة العلوي فرق بين الاطراد 
الأول بمخللاف الكواد فإنه ذكر ا. بع المتدوخ بعينه لوداة إبانة نري 9 سرئيب 
صحيح ونسق مستقيم من غي تكلب في النظم ولا تعس في الشْبْتِ حتّى يكون ذكر 
الاسم في سهولته كاطراد الماء وسهولة جريه وسيلانه ». إل أن بعض البلاغيّين سَماهُ وذكر 
الأسماء مطلقاً ». إلا ل الارا رمد رهد الفنّ. وهو تعريف لم يخرج عنه علماء 


الإطنَابُ 
الطاب من َنْب طب في الكلام : إذا بالغ واجتهَد, آرْ أبعد . والإطنَابٌ من 
أقدم الفنون التي تحدث عنها الأقدمون ومنهم الجاحظ الذي شار إليه وقال: « ليس بإطالة 
ما لم يجاوز الكلام الحاجة ». وقال في البيات »: « إن سهل بن هارون كان شديد الإطناب 
في وصف المأمون بالبلاغة والجهارة» وبالحلاوة والفخامة وجودة اللّهجة والطلاوة ». 


كما ذكر اللإطناب أبو هلال المسكري في كتايه ه الصناعتين وقال: « القول القصد 
9 الإيجار والإطنَابَ يحتاج إليهما في جميع الكلام وكل نوع منه. ولكلّ وال مهما 
موضع . فالحاجة إلى الإيجاز في مرعنه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه. فمن اال التدبير 
ف ذلك عن جهته واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز في موضع 
الإطناب اخملا . وبين ابن جني قيمة ة كل من الإيجاز والإطالة بقوله : « والاطالة والإيجاز 
جميعاً إنما هما في كل كلام مفيد مستفلٌ بنفسه ». 


وقل دمجه السكاكي في مباحث علم المعاني وقال : ١‏ هواداز الكلام بأكثر من 
عباراتهم , سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة الى الجمل أو إلى غير الجمل 2. وسار على 
نهدجه كل من القزريئي وابن رشيق القيرواني . إل أن الأخير ماد « الإطالة ه وقال: وإن 
المطيل من الشعراءٍ أهيبٌ في النفوس, من الموجز وإِنْ أجاد ». 


ا وقال الخلين بن اسل ديطركء الخدم ويكثر ليفهم ؛ ويوجز ويختصر ليُحفظ ؛ 
وتستحبٌ الإطالة عند الإعذار والإنذار والترهيب والترغيب والإصلاح بين القبائل ». 


١4 


وقد ميز ابن الأثير الإطناب عن التطويل بقوله : « والذي نحل به 9 يقال: هر زيادة 
اللْفظ على المعنى لفائدة فهذا حده الذي يميزه عن التطويل, إذ التُطويل هو زيادة اللفظ 
على المعنى لغير فائدة .٠‏ وتابع القول: ١‏ إن الإطناب يوجد ثارة في الحملة الواحدة من 
الا يوج ثأرة في الجمل المتعددة ؛ اللي يوجد ف الجمل المتعدّدة أبلغ لانساع 
و الأول؛ الذي يوجد في الجملة الواحدة من الكلام ؛ وهو يرد حفيقة ومجازاً؛ 
أ الحقيقة فمثل قولهم : « رأيته بعيني ٠‏ على أن الرّؤية لا تكون إلا بالعين؛ فيؤكد الآمرٌ فيه 
على هذا الوجه دلالة على ليله والحصول عليه . كقول أبي عبادة البحتريّ : [ الوافر) 
نامل يِنْ علال, السججفبٍ وار ميك ما خرلت رن شقائي 
تجذ شمس الضحئ تذنو يشمسٍ إلى مِنْ الرَحِيقٍ الخسرواني 
ولمًا كان الحضورٌ في هذا المجلس ممًا يعر وجوده. وكان السّاقي فيه على هذه 
الصفة من الحسن. قال: ١‏ انظر بعينك ., 
ومثال ما جاء على سبيل المجاز قوله تعالئ : « فَإِنهَا لآ تَعُمَئْ الأبِصَارٌ وَلَكِنْ تَمْمَى 
القَلوبُ التي في الصَدُورٍ 304©, 
َم القسم الاي المختصٌ بالجمل» ؛ فإ شْمَِلُ على ضروب أربعة : : الأول منها ' 9 
يذكرٌ الشيء فيؤتى فيه بمعانٍ متداخلة, إل انْ كل معنى يختص بخصيصة ليست للآخر؛ 
كقول أبي نمام : [الكامل] 


نَطْمَتْ إِليّ الْرَابيِينٍ فبالة والثاث مَامول السحات الشلبل, 


مِنْ ملة مُشهِورة وصنِيعة بكر وَإِحْسَانٍ ال تسيل 
فقوله في البيت الثاني من مِنْةٍ وصنيعة بكر وإِحْسانٍ أغرَ محججل. تداخلت معانيه 
وثقاربك جميعاء َذَلْتٌ على شي واححد بأوصاف متبايئة هي الإطلتاب . 
والثني : يُسئى اللي والإثبات؛ وهو أن ير الشيءٌ على سبيل الثُفي م يدكر على 
سبيل الإثباتِ» أو بالعكس. ولا بد 9 يكون في أحدهما زيادة لنت في الآخر. وال كان 


.) 45 سورة الحج, أبة رفم‎ )١( 


1 


تكريرا . والغرض به تأكيدٌ ذلك المعنى المقصود. كقوله تعالىٍ :و الم ليت الوم في أذنَى 
رض َهُمْ من بد عَلَبِهمْ سيَفِيُونَ في بضع. نين ِل الأمر من قبل وَمِنْ بعد ووم 
ْفرَحُ الْمُؤْنونَ نر الله ينص مَنْ يشا وهو المي لمم و ال امت الله ود 
وَلَكن أَكْثْرَ الئاس لا يَعْلْمونَ يَعْلْمون ظاهراً بِنَ الْحيَاةٍ الدنييا َهُمْ عن الآخِرَةٍ هُمْ 
َانُونَ 204 فقوله: ٠‏ يعلمون » بعد قوله: ولا يعلمون » ألا تَى أنه نََى العم ع الناس 
بِمَا خفي عنهم من تحقيق وعده. م ألبت لهم العلم بظاهر الحياة إِلْدّنيا ؛ فكائهم علموا 
وما علمواء إذ العلم بظاهر الأغور لبن بعلم, وَإنما العلم هو ما كان بالباطن عن :لفون 
ولهذا الغدرت :يذ الإطناب فائدة كبيرة» وهو من أوكد وجوهه . 
والثالث: وهو أن يذكر المعئى الواحد ناما لا يحتاج إلى زيادة ثم يضرب له مثالا من 
التشبيه ٠‏ كقول أبي عبادة البحتريّ : [الخفيف] 
ل را ا سن إليه لِمَاأْصَابِتُْ مَزِيدَا 
فَهِيَ كالشمس, د والقضيب اللْذْنِ قدا والريم طرق وُجيدًا. ال ترى !ُ الأول 
كاقه في بلع الغاية في الحشن, لاه لما قال: لو اسْتَْادتَ لما أُصابْت مزيداء دخل 
تحته كل شي ء من الأشياء الحسنة» إلا أن لشبيه مزية أخرى تُفيد الام تصوبراً وتخييلا 
لا يحصلٌ له من الول . 
وهذا الضربٍ من أحسن ما يجي في الإطناب . 
والرابع : أن يستوفي معاني الغرض المقصود من كتاب. أو خطبة» ار تضيدة. ' 
وهذا الضرب أصعب الضروب الأربعة طريقاً واقنا بايا لاله يتفرع إلى المت 
كثيرةٍ من المعاني » وأربابٌ النظم والغثر يتفاوتون فيه, وليس الخاطر الذي يقذف بالدّرر في 
مثاله إل معدوم الوجود. ومثالة ومثال الإيجاز مثال مجمْل ومُفصل 6. 


ا يأتِ المتاخرون بجديدء إنْما - منج الشابقينء وت الْنى نهج نخطى 
ل 


وللإطْنَابٍ عدّة طرق تكلّم عنها القدماء وقنّئوها في قبس تفريعاتهم لفنون البلاغة . 


.)1/ ١ر سورة الروم» الآايات‎ )١( 


الإطنابٌ بالاعتترَاض 


عرف القزوينيّ في كتابه ٠‏ التلخيص » الإطناب بقوله: الإطنَابٌ وهو أن يجِيءٌ في 
وسط الكلام أو بين جملتين منُصلتين معنى بجملة أَوْ أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة لنكة 
كالتنزيه والتعظيم. كما في قوله تعالئ: « وَيَجْمْلُونَ لله البنات ‏ سبحانه ‏ وَلَهُمْ 
ما يَشْنْهُونَ 274 ومنه الدّعاء في قول عوف بن محلم الشيبانيَ : [ السريع ] 
إن الكمنانين تياد نك لحز نين إلى تَرَجَمَانٍ 
ومنه التنبيه في قول الشاعر: [ السريع ] 
كله نهر لني لقا 2 ناف اح كبر انط 
وتخصيص أحد المذكورين بزيادة التاكيد في أمر علق بهما كقوله تعالى : : « ووصيد 
الإنسَانَ اانه خف ل 00006 أن اشْكرْ لي وَلِوَالِدَيِكَ 04" , 
ل لي لا نا 
ما التنبيه على سبيل أمر فيه غرابة» ففي قول الشاعر: [ الطويل ) 
فلا هَجرِهُ يبِدُو- وفي الياس رَاحَة- ولا وَضَْلَهُ يَبِدُو لنا فنكارمة 
الإطناب بالإيضاح 
الإطنابٌ بالإيضاح. بعل الإبهام ليرى المعنى في صورتَين ممختلهتين . أ ليتمكنَ في 
النفسٍ فضل تمكن ؛ إن المعنى إذا الفي على سبيل الإجمال والإإبهام نشو وقت لهس الما 
إلى معر فته على سبيل التفصيل والإيضاح. فتستوجمه إلى ما يراد بعد ذلك فإذا أْفي كذلك 
شك انها شل تك ٠‏ وكان شعورها به أتمُ. أ لتكمل الُدّة بالعلم . فإِن الشيء إِذَا 
حصب كمال العام به دفعة واحدة لم يتقدُم حصول الل به ألم, وإذا حصل الشعور به من 
وجه دون وجه تشوفت النفس إلى العلم بالمجهول؛ فيحصل لها بسبب المعلوم لل وبسبب 


(1) سورة النحل» أية رقم ( لاه ). 
(؟) سورة لقمان. أية رقم ( ١1‏ . 
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حرمانها عن الباقي ألم ثم ذا حصل لها العلم به حصلت له لذ أخرى والَذّة عقيب الألم 
أفوى من لذ التي لم يتقدّمها ألم . يوَْى به لتفخيم الأمر وتعظيمه كقوله تعالى : 9 رب 
اشْرَحْ لي صَدْرِي ور ز لي أمري 04 والمقام مفتضٍ للتاكيد للإرسال المؤذن تلفي 
المكاره والشدائدى كقوله تعالى : ف وَقْضَيْنا ليه ذلك لمر كن ذابر هؤُلاءِ نقطوعٌ 
مُصِحِينَ 074 ف قفي إبهامه وتفسيره ٠‏ تفخيمُ للأمر وتعظيمٌ له. 

ومن الإيضاح بعد الإبهام باب « نعم » و« يكس » إِذْ لولم يقصد الإطناب لقيل: 
و نعم زيد 0 و١‏ بئس عمرو» ووجه حسنه سوى الإيضاح بعد الإبهام امران أخخران: 

الأول : إبراز الكلام في معرض الاعتدال نظراً إلى إطتابه من وجه وإلى اخختصاره من 
آخر. وهو حذف المبتدا في الجواب. 

الثاني: إيهام الجمع بين المتنافيين . 

الطاب بالإيفال 

الإيغال لغة : من فمل وَغَلَ يَفِل وُعُولا: ذهب وَبْعَدَ في الشيء دخل فيه وتوارى 
به . أل من أَشَار إلى هذا الف ُدامة بن جعفرء ولم يسمه وقال : إن أبا اعباس محمد بن 
يزيد المبرّد قال : حدئني التوزي قال: قلت للاصْمَبِيَ : مَنْ أشعر الناس؟ فقال: : من 
بأ: ني إلى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيراً. أؤ إلى الكبير فيجعله بلفظه خسيساًء 
أ ينقضي كلامه قبل القافية فإذًا احتاج إليها أفاد بها معنى ؛ قال : قلت: نحومن؟ قال: تلمحو 
ذي الرمّة حيث يقول: [ الطويل ] 
ب العِيس في أطلال مَيهٌ فامال. ‏ رُسُوماً تجاحفتي الرْاءٍ المسَلسَل 

فتم كلامه قبل قبل « المسلسل ٠»‏ »ثم قال: و المسلسل ٠‏ فزاد شيثء ثم قال : 

أشن الْذِي يُجْدِي عَليِكَ سُؤلَهَا ‏ دُمُوعاً تحَبدِبِدٍ الجُمَانٍ المُفْضّل 

فتم كلامه ثم احتاج إلى القافية فقال « المفصل ٠‏ فزاد شيكاً. وعد قدامة من باب 

ابلاف القافية مع سائر البيت» وقال: ٠‏ الإيغال هو أن يأتي بها لحاجة الشعر في آل يكرن 





)١(‏ سورة طلهء الآبتان(6او77). 
(1) سورة الحجرء آية رقم ( 1١‏ ). 
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شعراً إليها فيزيد بمعناها في تجويد ما ذكره في البيتء كما فال امرؤ القيس: [ الطويل ] 

كَأنْ مُبُونَ الوّخش حول عِبَابِنَا ورجلا الجر الْذِي لَمْ يُنْعْبِ 
فقد أتى الشّاعر على , اتبيه كاملاً قبل القافية؛ وذلك أن عيون الوحش شبيهة 
بالجزع م لما جاء بالغافية أوغل بها في الوصف ووكده وهو قوله : لم يثقب » فإِنْ عيون 
اللوحش جريب وهي بالجزع الْنى لم ينغب أدخل في النشيه ». ولا يخبرج م 


العسكري وامثلته عمًا ذكره قدامة . وهو عند ابن رشيق ضربٌ من المبالغة » وذكر أنَّ بعضّهم 
فيه تليق + :وقال عنه: وهو ضرب من المالغة إلا أنه في القوافي خاصة لا يعدوهاء 


والحاتمي وأصحابه يُسمُونه التبليغ ». 
ما الحاتّمى فذكر أنْه يُسمّى ه إيغالاً » وقال: « أبدمٌ ما قيل في التبليغ أنْ يني الشاعر 
بالمعنى في البيت تماما قبل انتهائه إلى القافية» ثم بأتي بها لحاجة الشعر إليهاء فتزيد البيت 
نصاعة والمعنى بلوغا إلى الغاية القصوى في الجودة ». وقد سَماه آخر « الإيغال ». 
وعرفه ابن اسان بقوله : و إن الشاعر يوغل بالقافية في الوصف إن كان واصفاً وفي 
النشبيه إن كان مشبها » . وسَارَ أكثرُ البلاغيّين على منواله. 
وعندما امْتَقَلْت البلاغة بعلومها استقلالاً ونصلاً تكلم عن الإطئاب القزوينيّ وسْمَى 
0 0 8 ع ام 0 ٌ م 
احد اقسامه « الإطناب بالإيغال ٠‏ وعرفه بقوله: واما الإيغال فقيل هو ختم البيت بما يفيد 
نكتّة يتم المعنى بذُّونِهاء كزيادة المبالغة في قول الخنساء: [ البسيط ] 
وله -6رء طم وال ا 4 , .كم ٍ :0م 
إن شرا عاتم الهداة يد كباله عل قن رابيهة اسار 
' والخنساء لم رض أنْ نشيّهد صخرا بالعلم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية 
حتى جعلت في رأسه نارا ». 
وبعد أن أفاذ الزيادة للمبالغة في قول الخنساء, قال: « وتحقيق الثثبيه » ومنه قال 
هين بن ابي ملم [ الطويل ] 
كأن ات المهن في كَل مزل نَرْلْنَ به خب القَنَالَمْ, 
فإنُ «حَبٌ الفنا» أحمر الظاهر أبيض الباطن» فهو لا يشبه الصوف الأحمر إل 
مالم يحطم . فالتشبيه تم عند « حَبٌ الفناء وزاد بقوله مشبّهاً ولم يحطم ». وسار على 


ل انكف 


١14 2 


نهجه العلريٍ والتفتازاني . والسيوطي ٠‏ والاسقرايي: 3 والمغربي . كما لم يخرج علماء 
البديع على ما أتى به الأوائل وما جاء به القزوينيٌ وشرّاحه . 

كما 3 الحموي نهج طريق قدامة في تعر يفه وكلامه . وفرق بين الإيغال والتذييل 
والتمكين والتكميل بقوله : « والفرق ظاهر. إن الإيغال لا يكون الآفي الكلمة التي فيها 
الروي وما يتعلق بد وهو أيضا مما يأني بعل تمام المعنى , كالتكميل والنذييل. والتكميل 
فإنه وإن أتى بعل تمامٍ المعنى فهو يفارق الإيغال والتذييل من وجحهين: حلفا 2 يأنتي 

في الحشو والمقاطع . والإيغال لا يكون إلا في المقاطع دون الحشو؛ والإيغال والُذييل 
0 عن المعنى المتقدّم, والتُذييل يُفارق الإيفال لكونه يزيد على الكلمة التي 
تَسْمَى إيغالاء ويستوعب غاليا عجز البيت. 
1 

0 

فقوله « سنا لهب » ليس فيه قوة. فلمًا قيّده بقوله: « لم يتصل بدخان ٠‏ كان موغلاً في 
التشبيه لإكماله. فحصل الإيغال بقوله: ١‏ لم يتصل بدُّخان ؛ وتمْتٌ به المبالغة» وجاء على 
صفة الأعجاب ». 

00 الس م ول 6 
كلام ناقص ا ا 

الثاني : اختصاص الإيغال مدا دون الحشو مر اعادٌ لاشتقاقه. لِآنُّ الموغل في 
الأرض مر الذي قد بلغ أقصاها أو قارب بلوغهء. فلما اختص الإيضال بالطرف لم يبق 
للسُتميم إل الحشو. 

الثالث : ا الإيغال لا بد وأنّ يضمن معنى من معاني البديع ١‏ والشتميم قد يتضمن 
وقد لا يتضمن . وأكثر ما يتضمُن الإيغال التشبيه والمبالغة» حتى لوقيل له لا يتَعَذّى اهذين 
الْضرْ بين لكان حقاء والتعميم يتضمُن طوراً المبالغة ويتضمُن حينا الاحتياط. ويأتي غير غير 
متضمن شيثا سوى تستميم ذلك المعنى . 


١6 


أنهُ لا فرق بينهما ؛ ؛ وليس كذلك فإنٌ الفرق بينهما من وجهين : 

الآوّل: 9 الايغال يؤتى به لإفادته نكتة في ذلك المعنى بعينه والتكميل ؛ 0 به 
لإفادته معنى آخر يكمل المعنى الأول . 

الثاني : أنْ الإيغال لا يكون إل ختماً للكلام ؛ والتُكميل قد يكون في أثناء الكلام وقد 
يكون : في آخخره ». 

الإطنَابٌ بالبسط 

البسط لغة : من فعل بَسَط يبسط بْسطأ اليدّ؛ مَدُهاء والقوم والمكان : وسعهم . عرفه 
السيوطي في كتابيه ٠‏ معترك الأقران » و« الإتقان » بقوله: ٠‏ هر الإطتَاب الْذى يكون بتكثبر 
الجمل, كار تعالى : « الّْذِينَ يَحْمِلُونَ الْمَرش ومن حَوْلَهُ يسبْحُونَ بحَعْدٍ ريم َيُؤْمنُونَ 
وترون 0 له ١‏ ويؤمنون به »م إِطْنَْابٌ أن جملة العرش معلوم. وحسنه إظهار 


التََمِيمُ لغة: سن » وعليه : جعله تاق وكملت اجزاؤه. عرّفه 
القزويني بقوله : ٠‏ الإطنابٌ بالتتميم وهو: أن يُْتَى في كلام لا بوهم لاق لمُقصُودٍ 
بِفَضلة لِنَكْنَةِ كالمبالغة. كقوله تعالى : :9 سُبْحَانَ ابي أسْرئ ينيد يلا "© فقرله: وليلاء 
والإسراء لا يكون إل بلأيل للثلالة على تغليل مدّة الإسراء وأّهُ أسرى به في , بعض اليل 
لان التنكير فيه فد دل على معنى البعضيّة . ومنه قول رُهبر بن أبي سُلْمَي : [ البسيط ] 


مْنْ يْْقَ يَوْما عَلَى مِلابهِ هرما يَلْقَ السُمَاحَة مِنهُ والنتى ميقا 
فقوله : « على علاته » نَتميم جميل 6. 
ولكنُ التعريف عند الحاتميّ يذهب به إلى اقصى الكمال. هو: أَنْ يذكرٌالشَاعرٌ 
معنى فلا يُغادر شيئاً يتم به ويتكامل معه الاشْتِفَاقَ إلا أتى به كقوله : [المنسرح] 
إني غلى مَاتَرَّئْنَ بِنْ كبري أهرف ين يِنَ نُؤْكُلُ الْعَيِفُ 
)١(‏ سورة غافرء أية رقم (/ا). (؟) صورة الإسراء؛ آبة رقم .)١(‏ 


55 


فقوله : « على ما ترين من كبري ٠‏ ستميم أصاب المحرٌ. 
الإطنَابُ بالذييل 


التذييل لغة: من ذَالَ يذِيلُ ذَيْلا الوب : طَالَ حتى مم الأرضء والجارية : 'تبخترت 
باط ديلها.: ذكر ابر هلال العسكريٍ الإطتَاب بالتّذُييل فقال: « فامًا التَذْبيل فهر إعادة 
لالفاظ المثرادفة على المعنى بعينه حتى يظهر لمن لم يفهمه ويتوكد عند من فهمه. وهو 
ضدُّ الإشارة والتعريض؛ وينبغي أنْ يستعملٌ في المواطن الجامعة والمواقف الحافلة؛ لآنّ 
تلك المواطن تجمع البطيء الفهم والبعيد. لاقب القريحة والجيّد الخاطر, فإذا تكرّرت 
الألفاظ على المعنى الواحد توكد عند الذُهن القن وصح للكليل البليد . كقرله تعالى : 
ذ وَمَا جَعلنا لِبَعَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخلدَ أفَإنْ مت فَهُم الخَالِدُونْ »1(4) وه كل نفس ذَائْقَة 
الْمَوْتِ 4 فالجملة محل اسْبَفْهَام إنكاريّ أَإذّا مات الرُ سول محمد ول فهم الخالدون في 
الدّنيا! والل تعالى يختبر عباده بالشر والخير فتنة. فقد استوفى المعنى في الآية الاولى. وفي 
الآأية الثانية نذييل في إتمامه. 


وكقول طرفة بن العبد: : [ العلويل ] 
َعَمْركٌ إن الموبٌ ما انحط الْفْتّى لكالطول المُرُنَى واه بِالْمَدٍ 

فالشطر الأول استوفى المعنى. والشطر الثاني تشبيهُ وتذييل ». 

وجعله الباقلانيّ ضربا من التأكيد . وعرفه ابن سنان بقوله : ٠‏ وه وأ يكون اللفظ زائداً 

على المعنى وفاضِك عله 4 وتابع قوله : وام التذييل فهو العبارة عن المعتى بالفاظ تزيد 
عليه ؛. 

بئى المبريزي تعريف العسكريّ ونقل عنه البغداديّ ايضاً. وتحدِّث ابن منقذ في 

ل ٠‏ عن التذييل بقوله : الم أن ابل هو أنْ تأتي في الكلام 
جيلة تحقق عا فلي كقوله تعالى : :إن الله اشْترَى بن المُؤمنين أَنَْْهُمْ "ثم حفن 
الكلام بقوله : ومن اوْلَىَ ِعهدهٍ سن الله 24 فقد استوفى سبحانه - في الأية الأولى 
)١(‏ سورة الأنبياف. آية رقم ( 74 ). 
(؟) سورة آلى عمرانء آية رقم ( 8ها ). 


(7؟) سورة التوبة. آية رقم ( .)١5‏ 
(4) سورة التوية. آية رقم ( ,)١١1١١‏ 


المعنى الوافي » وفي الآية الثّانية ذل المعنى تذييلا». وهذا الثعريف ماثل تعريف. ابن ابي 
الإصبع المصري . ئم فرق بين الإيغال» والتكميل. والتمكين؛ والتذييل» بقوله : « الايغال 
لا يكون إلا في الكلمة التي فبها الرّوي وما يتعلّق بهاء زهو ايضا مما ياي .بعد تام المعنى 
كالتكميل والتذييل. وأمًا التمكين فيفارق هله الآبواب في كونه عبارة عن استقرار القافة في 
مكانها لكنها لا تزيد معنى البيت شيئأ. ومتى حذفت القافية نقص المعنى مع كونها غير نافرة 
من البيت؟ والتكميل وإن أتى بعد تمام المعنى فهو يفارق الإيغال. والتذييل يفارق الإيعال 
لكونه يرد على الكلمة التي 7 نَسَمَى إيغالا آخجذا في البيت من الجزء الذي هو الضرب إلى أوّل 
العجز ». 

وقد سار وفق هذا 000 علماء اللاغة. كابن مالك. 0 ٠‏ وابن الأثير 

وتحداث عن التذييل القزويني اك ل في بحصث الإطناب وسموه ١‏ الإطناب 
بالتذييل : وقالوا: وهو تَعْقِيبٌ الجملة بجملة 3 أخرى نشتمل على معناها تكد وهو 
ضربان : ضربٌ لمْ يُخْرَجْ مُحْرَجَ المثل . نحو قوله تعالى : 9 ذَلِكَ جَرْيناهُمْ بم كفرُوا وهل 
نُجَارِي إلا الكَفُور 0004 على وجه وتوقفه على ما قبله على وجه؛ 006 يراد وهل نجازي 
لت الجراء. وفيه وحيه خرن وهو ان الجزاء عام لكل مكافاة, يُستعمل تارة في معنى المعاقبة 
وأخرى في معنى الإثابة . فلما استعمل : في المعافه هنا في قولة! د جُزْيناهمٍ بما كفروا . 
بمعنى : عاقبناهم بكفرهم. قبل: « وهل نجازي إل الكفور» بمعنى : وهل نعاقب» فعلى 
هذا لم يخرج مخرج المثل. والضرب الآخر اخرج مُخْرَجْ المثل نحو فولِهِ تعالى : « وَل 
جَاء الْحَقَ وَرْهْقَ الْبَاطِل إن الْبَاطِلَ كَانَ رهُوقاً 4" فهو تأكيد منطوق. 

ما تاكيد مفهوم فكقول النابغة الذبيائي : [ الطويل ] 

التب تتشي اجا بلي لان خفك ا لجال التيدت 

فصدر الببث دَالُ بمفهومه على نفي الكامل من الرّجال فحقق ذلك وقرّره بعجزه . 

وقد عرفه جرمانوس فرحات في باب « الجناس المَذَيل ». وللتذييل في الكلام موقع 


(1) سورة سبأء آية رقم ( ١7‏ ). 
(؟) سورة الإصراءء آية رقم (1م). 


جليل ومكانٌ شريف خطير لان المعنى يزداد به الشراحاًء والمقصد اتضاحاً. 
م و ٠.‏ 

اتير لغة : ا ياد ايند اه و مراراً كثيرة. الإطنابٌ 
بالتكرار هو من الطرق الشائعة للتعبير في اللخة العر بية ؛ وللاتارلله ميم الثقاد والتحاة 
وعلعاء البلاعة . وقال الفراء :  :‏ والكلمةٌ قد تكرّرها العرب على التغليظ والتخويف ». إل ان 
أبا مُبيدة سماء « مجار المكرر ». وكذلك اهتم الحاحظ بهذا الفنْ اهتماما كبيرأ وقال: 
ه وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه حدٌ يُنْهى إليه وبُؤتى على وصفهء وإِنْما ذلك على 
قذر المستمعين ومن يمحضره من العوام والخواص ». ومثل لذلك بن الله - عزْ وجل - ردد 
ذكر قصة موس وهود ا وهارون و وققم وإبراهيم ولول وعاد وثمود. وكذلك ذكر الجنة والثار, 


وغيرها من الامور, آنه خاطب جميع الأمم, فالتكى رار محجمود إذا حاء في الموضع الذى 
يقتضيه وتدعو الحاجة إليه . 


ولهذا السبب فرق الخطابي بين المحمود والمذموم فقال: وما ما عابوة من التكرار, 
فإن تكرار الكلام على ضربين : 

الأول : : مذموم. وهوما كان مُستغنى عنه غير مُستفاد به زيادة معنى . 

والثاني : ما كان بلخلاف هذه الصغة ؛ إنما يحتاج إليه ويحممين امستعماله في الأمور 
المهمة التي قد تعظم العناية بهاء ويحّاف بتركه وفوع الغلط والنسيان فيها والاسيّهانة 
بقدرها . 

ومنه الإطئاب التكرير لنكتة كتأكيد إنذار في قوله تعال : ( كلا سو نَعلمُون ثم كلا 
سوفٌ تعلمون 4() وني «ثُمُ » دلالة على نَ الإنذار الثاني أبلغ وأشدٌ. 

وكزيادة التنبيه على ما بنفي التهمة ليكمل تلقّي الكلام بالقبول كما في قرله تعالى : 
« وقَال الَِْي آمن ينا قوم يمني َهُدِكُمُ سَبيل الْرَشَادٍ ينا قوم إنما هذه اليا الدّنيًا 
متاح 2# 

اسك ١‏ انم 000 , 4 

روقد يكرر لتعدّد المتعلق كما كرّره الله تعالئ في قوله في سورة الرّحمئن: « فَباي 

(1) سورة التُكائر, الأيتان (او4). 


(؟) سورة غافره الآيتان (مرة”) . 
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آلآ رَبكُمَا يُكَذْبَانِ 74" لانهُ تعالىئ ذكر نعمة بعد نعمة, وَعَقَبَ كل نعمة بهذا القول» 
١‏ ل 
والغرض من ذكره عقيب نعمة غير الغرض من ذكره عفيب نعمة أخرى. وقد يأتي للتهويل 
والتخويف وغير ذلك . 
الإطنابُ بالتكميل 
العمل لغة: من فعل كَمَلَ يَكْمُلُء وَأكْمل الشيْء : جعَلهُ جملة. واستكمل 


الشيء : أن . عرف الباقلاني الإطناب بالتكميل وقال: ومن البذيع التكميل والنتميم وهر 
أن يأتي بالمعني الذي بدا به بجميع المعاني المصحححة المتَمّمة لصحته المكملة لجودته. 
من غير أن يخل ببعضها ولا أن يُغْادرَ شيئاً منها وكفزله تدان ف( إِنْ الله منده عم السَاعَةٍ 
ويْْْلُ ايت وَيَعْلمُ ما ني الآرْحام ا نري نفس بِأيّ أرّض, نَمُوتَ »9 ثم قال : إن 
الله عَلِيمُ خبيرٌ 74 وقد تم جلال المعنى بقوله : إن الله عليمُ خبير » ومنه قول نافع بن 
خليفة : [ الطويل ] 
رِجَالَ إذا لْمْ يَمْبَلُوا الحَىْ ينهم رَيُمْطَوُ عَادُوا بِالسِوفٍ القوَاطِع 

نما عت جودة المعنى بقوله : : ه ويعطوه ». 

وتكَلّم التبريزيّ عن الُكميل فقال: أن يذْكرَ الشاعرٌ المعنى. فلا يدع من الأحوال 
التي نتم بها صحُمّه وتكمل معها شيئاً إل أتى به » وأخذهُ عنه البغداديّ . 

ماين 0 الإعنيم المصري فقد عرفه بقوله : :وهنو أن يام ني المتكلّم أوالمّاعر , 
بمعنى من معاني المدح اْ غيره من فنون الشعر وأغراضه. ثم يرى أن مدحه والافْتِضَار على 
ذلك المعنى فقط غير كامل فيكمله بمعنى أخخرة. وحذا حذوه ابن مالك. والحلبي» 
والنويريٌ . وابن قيم الجوزيّة» والحمويٌ. والمدني . 

ما القزوينيَ فقد عرّفه بقوله : « الإطْنَابٌ بالتكميل أو الاختراس. هو ألى يُوُنَى في 
كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. وهو صربان: ضرب بيتوسط الكلام. كقول طرفة بن 
العبد: [الكامل] 

- دِيَارَك ‏ غير مُقدها صُوْبُ الربيع وُدِيمة تَهُمِي 


9 ضورة لقفان: ا 1" ). 
(5) سورة لُقمان» آية رقم ( 74 ), 
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ده همه دم 2# 2م 


ا 7 تعالى و نشت يي الل بقو, م 
لك فلمًا قيل : ا 0 
ومنه قول الحماسي : [ الطويل ] 

وَمَامَاتٌ بِنَاسَيِدُ في فِرَائِِهٍ ولا صل مِناحيث كان تيل 
فلو افْنَصَرَ على وصف قومه بشمول القتل. لأوهم أَنَّ ذلك لضعفهم وقلّتهم. فازال 
هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قائلهم ». 
م6 م ٠‏ 
الإطناب بالتوشيع 

التوشِيمٌ : من الوشع ء وشَمْ الشيء في الْشيْءٍ : دّخل فيه والشجرة : فرعها. وعرف 
ابن أبي الإصبع العُوشيم بقوله : : وهو أن يُوْنَى في عجز الكلام بمثنى مفسّر باسمين أحدهما 
معطوف على الآخر ». 

وقد عرف جرمانوسٍ فرحات « التوشيع 64 كما ذكره ابن أبي الإصبع | إل نه زاد عليه 
بقوله : « هو أن يأني المتكل | بيت يكون في حشو عجزه اسم مثلى ‏ ثم يفسر بعده باسمين 
مفردين هما عين ذلك المثنى . بحيث أَنْ يكون الثاني منهما قافية بيته .٠‏ 

ومن أحسن ما جاء في هذا النوع قول ابن المستوفي : [ البسيط ] 

بيت اليل يطوين يني وَيُنْشُرّنِي وَينْدِيَ القَاتِلانٍ الحَوْفٌ وَالحَدَرٌ 
إِذا الْكَرّى اعْمَالَ غيني أن يُلِمٌ بها ألْوّى به المُلْوَانِ الدّممُ 00 

ركدلك عرفه ابن مالك . والتوترية والقزويني , والعلوى ُ اعرفه الأخبير بقوله: أ 
يأتي المتكلم بمثئى سر بيتطر ومعطوف عليه. وذلك من أجل ل التثنية 0 
المطفٌ, ٠‏ فيوقم الاسم المثئى بعا يدل على معناه وبرشد إليه على جهة العطف. ومنه قول 
إن الرومي: [ البسيط] 

إذا 1 قاسم ججسادت لنا يله لم تخي لان تقر وَالمطظ 
َإِنْ الث لنا أَلوَرٌ مُوُبَهٍ ‏ تَضَائل الْيِّرَانٍ اسمس وَالْفَمَرٌ 


.) 04 ( سورة المائدة؛ آية رقم‎ )١( 
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الإطَابُ بكر الخاصٌ بعد العام 
عرف القزويني الإطئَاب بذِكرٍ الخاص بعد العام بعوله: وإمًا يذكر الخاص | بعد العام 
ليه على نضْلِهِ حتى كه لين مِنْ جْسه. تنزيلا للتغايرٍ في الوصف مَل لتغابر في 
الذَّات . كقوله تعالئ : « حَافِظوا عَلّى الصّلْوَاتٍ وَالصّلاةٍ الوْسْطَىُ 4( ومنه قول البحتري : 
[ الكامل ] 
لما مشينَ بذي الراك تَشَابَهفت اماف فُضبَانٍ به وَقُدُود 
في حلي حي وض فالنقى وَشْمَانٍ وَشيُ - ووَضيْ ارود 
وَسَفْرّنَ فالات عُيُونَ رَافها وَرْدَانٍ وَرْدُ جنلسى وَوَرْدُ نُحدُودٍ 


وسار على هذا لاملا تق الشرريت السيوطر وشُرّاح الللخيص . 
الإطنابُ الريَادٍ 


منها: دُخول حرف 3 من حروف الشركيد. كقوله تعالئ: 9« إِنا إِلبكُمْ 
مُرْسَلُونَ 74 وقوله تعالئ : « ثم نكم يَوْم القِيَامَةٍ تبِعُونَ 94 . 

- ومنها: دخول الأحرفٍ الرٌّائدة؛ كقوله تعالئ: « كيف نُكَلمْ مْنْ كان في الْمَهْدِ 
صا بم 19). 

- ومنها : التأكيدُ الصّناعي وهو أربعة أوجه : 

أحدها: التؤكيد المعنوي ب ١‏ كل , وه أجمع » وه كلا » وه كلتاء. كقوله تعالى : 
( جد الملايقة كُلُّْ مون «» ارارق توهم المجاز وعدم الشمول. 

ثانيها: التأكيد اللْفظيّ. وهو تكرار اللْفظ الأول إِمّا بمرادفه نحو قوله تعالئ : « ضَييْقا 
حَرّجا 074 وَإِمًا بلفظه فيكون في الاسم والفعل والحرف والجملة. فالاسم نحو قوله تعالى : 
)١(‏ سورة البقرة. آية رقم ( 748 ). 
(5) سورة بسء آية رقم ( 4 ). 
(") سورة المؤمنون؛ الآيتان(150104). 
(4) سورة مريم. أية رقم ( 14 ), 
(6) سورة البقرة. أية رفم (/ا؟١‏ ). 
)١(‏ سمورة الانعام , أبة رقم ( ١16‏ ). 


١ 


9 قَوَارِيرَ ُوَارِيرَ 204 والفعل . نحو قوله تعالئ: « فَْمَهْل الْكَافرِينَ أمْهلْهُمْ رُوَيْدا 94 
واسم الفعل. نحو قوله تعالئ: « هَيْهَاتُ هَيْهَاتٌ لِمَا تَومَدُونَ 204. والحرف؛ نحر 
قوله تعالئ : : ( فَفِي الجن خَالِدِينَ فِيهًا 04». والجملة» نحو قوله تعالئ: « فَإِنْ مَمّْ الْعْسْرِ 
ا إن س لمر يرأ 04 وقد تقترن الجملة الثانية ب« ثُمْ ف نحو قوله تعالى : 

< وما أذْرَاكُ مَا يوم الذين م مَاأَدْرَاكَ مَا يُوْمْ الذين 06 ومنه تأكيد الضمير المنصل 
بالمنفصل . كقوله تعالى : ( اسكن نْتَ وَرَوْجْكُ الْجَنْةَ 4" ومنه تأكيد المنفصل بمثله؛ 


ف ه 


كقوله تعالى لازم الاعررضم زرده امد 
في الفعل, والأصل في هذا النوع 9 يلع بالوصف المراد كقوله تعالى : د اذكر وا الله 
ذكرا كيرا 904. 

رابعها: الحال المؤكدة» كقوله تعالى : « ويوم ائْعَثُْ حَيا ١‏ 3 وفي هذه الأقسام 


كلها حاء الإطئاب بِالزيادةٍ لغرضٍ من الأغراض. 5 فإذا انتفى الغرض لم يغد الإطناتُ 
مفيكا . 


امْتدَال الورْنٍ 
اتِذَالُ الوَرْنِ ذَكَرَهُ قدامة بن جعفر ولمْ يعرّفه وقال: إِنْه كقول من قال: « اصبر على 
حر اللقاء. ومضضص النزال وشدة المصاع . ودوام المراس ل ولو قال : 1 على حر الحرب 
ومفض الازلة وشدة الطعن ومداومة المراس »6 لبطل رونق التوازن؛ لْآنْ اللقاء والشزال 


.)151١6(ناتيآلا سورة الإنسان,‎ )١( 
.) ١/( (؟) سورة الطارق. آية رقم‎ 
.) 7١ ( سورة المؤمنون, آية رقم‎ )5( 
.) 1١8( سورة شود, أبة رقم‎ )4( 
,)١2(ناتيألا سورة الشرحء‎ 22) 
صورة الانفطار: الأيتان (/ا11و18).‎ )7( 
.) "5 ( سورة البقرة» آية رقم‎ )10( 
.) 71/ ( سورة يوسفء آية رقم‎ (6) 
.) 1١ ( سورة ة الأحزاب» آية رقم‎ )9( 
.) 7 ( سورة مريمء آية رقم‎ )٠١ ) 
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والمصاع والمراس بوزنٍ واحد في الحركة والسكون والزوائد . وهذا أدل على ووب العُوازن 
أو الإيقاع في ال لأنّهُ يضفي عليه جمالاً ذا جاة غير متكلّف. اكان رابيد عن 
المعنى الذي تقس الأذين إليه . 
الامتراض 

الامتراض من اعترض ١‏ واغترض الشيءًَ دون الشْسيءٍ أي خال دونه . ذكر قدامة بن 
جعفر 93 بعض الأقدمين ما الالتفات » وأخرون جره ساسم , الاستذراك 4 . وعرفه 
ابن رشيق باسم ٠‏ الالتَات » وقال : ( وسبيله أن يكون الشاعر آخذأً في معنى ثم يعرض له 
غيره : يعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به لم يعود إلى الأول من غير أن يل في شيءٍ 
مما يشدّ الأول. كقول كدير عر : [ الوافر ] 

لو إن السَاخِلِينَ. وَأَنْبَّ نهم روك لوا متك النمطلا 

فقوله : وأْتَ منهم » اعتراض كلام. في كلام ». 

وجعل له ابن المعتز بابأ على جدَيَهِ بعد باب « الالْتفات ؛ ومعظم الثاس يجمع بينهما. 
وذكر الحاتمي الاليفات وقال: وقد سماه قوم ١‏ الاعتِراض ». وقال الصغاني : ومن أنُواع 
الفصاحة الاليفات ويسم ذ الاغتراض 6 والانمتراض في 60 العرب كثير. وقال صاحب 
الخصائلص: « الامتراض كثير قد جاء في القران وفصسيح الع ومنثور الخدم وهو جار عند 
العرب مجرى التأكيد, فلذلك لا يشنع عليهم ولا يتبكر عندهم 9 يعترض بين الفعل 
وفاعله والمبتدأ وخبره وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه بغيره إلا شاد أذ مأولا ». ورج 
هذا المن في كتب علماء البلاغة. وعرفه العسكري كتعريف بن المعتز ونقل أمثلته ا 
ابن منقل أل با نكون الجملة المعترضة زائدة» بل تكون فيها فائدة. وقد قسمه الرازي إلى 
ثلاثة أنواع : 

الأول : مذْموم , كقول الشاعر: [الهزج] 

ومَايَنْفي صَّدَاءَ الرّأس2 بِثْلُ الصّارم الْمَضَب 
الثاني : وسط. كقول امرىء القيس : [ العلويل ) 
ألآ هَل أَنَامًا وَالْحَرَادِتُ جَمَةً 2 بأنَالمراً القَيّس بْنَ تَمْلِكَ بَبِقَرًا 
الثالث: لطيف, وهو الذي يكسو المعنى جمالاً» كقوله تعالق : ١‏ فلا اقيم بمواقم. 


ئ/آ > 


النجُوم وَِنهُ لقم لو تَعلَمُونَ بْظِيمُ 204. وأدْحله السكاكيّ في المحسنات المعنوية: وقال 
عنه : « ويسمى الحشو. وهو نَدَرَحٌ في الكلام ما يتم بدونه .٠‏ ومثله بقول طرفة بن العبد: 
[ مجزوء الكامل ] 

كا بوكر ١‏ بشو تحن م قال : وح كل كلام أل ب ف 
أ مركب لَوْأسْفط لبفي الأول على حاله ». وكذلك قال الزملكاني . إلا أن ابن مالك ذكر أن 
لان نه التفاتاء غير أن الأمعلة التي مثلها قدامة أقرب إلى الرجوع مئه إلى الاغتراض» 
إن كان قد قال: م ومن تعرت العقاني. الالتفات. وهو أن يكون الشاعر أخذا في معنى فكائه 
يعترضه إما شك فيه أؤظي بن رادأ يَرُدُ عليه أو سائلاً يسالَهُ عن سببه فيعود راجعاً 
إلى ما قدّمه ». 


وذكره ابن شيث القرشيّ فقال: ١‏ هوأَنْ يذكرٌ قضية ثم بحاشيه منها » . وسَماه التنوخي 
١‏ اْتراضاً ه. وعرّفه الحلبيّ بقوله: « وهو الَذِي سَمَاهُ الحاتميّ وابن المعتزٌ اعترراض كلام 
في كلام لم يتم معناهء ثم يعود فيتمّه ». 

إل أن ابن الأثير الحلبي قال: إِنْ بعضهم يسمُونه التُمام أيضاً. وهذا مالم يرد في 
كتب البلاغة , لذا فضلتُ تسمية « الاعْتِرَاض » كما فْضْلَهُ الرّزكشي. والقروينيء والعلوي, 
وابن يم الجوزية. والسبكي. والسيوطي . والإسفراييني » والمغربي . وتحدّث الحموي 
عن التسميات السابقة, وقال: م 3 أسمه التمام. وإن الحاتمي سْجَاة التتعيم » ولكن حين 
فصل القول فيه سما ه الاعتراض » اعد « هو عبارة عن جملة تعترض بين الكلامين تفيد 
زيادة في معنى غرض المتكلّم ». وفرّق بينه وبين الحشو بقوله : ٠‏ ومنهم من سَمَاه الحشوء 
وقالوا ة في المقبول فنه حشر اللوزيتع ؛ وليس هكذا :«والفرق يتهما طامرة وهو أَنْ الاعِْرَاض 
يفيد زيادة في غرضص المتكلم والناظم, والحشو إِنْما يأتي لإقامة الوزن لا غير. وفي 
الامترَاض من المحاسن المكمّلة للمعاني المقصودة ما يتميّر به عن أنواع كثيرة ». 

وذكر ابن معصوم عدّة مصطلحات كالنّمام والتّتميمء لكنه عقد له فصلا باسم 
الاميرَاض كما فعل الحمويّ وغيره» وقال: ١‏ إِنّْه متى خلا عن نكتة سمي حشواء فلا يُعدٌ 


)١(‏ سورة الوافعة. الآيتان(77.19/6). 


١مم‎ 


حينئلٍ من البديم بل هو من المستهجن » ا ل التكت فيه كثيرة: منها منها التنزيه كما في 
قوله تعالئ : ط وَيَجْمْلُونَ لله الْبنَاتِ سبحاله وَلَهُمْ ما يشْمَهُونَ 204 ومنها الدُعاء. كقول 


أبي المنهال عوف بن محلم الخزاعي لت 
إن التسائيق د تاقد الحريث شمين إلى تمان 
ومنها الثنبيه كقول الآخر: [ السريع ] 
ياه ”وار هن عه #ا اي وال" مهاه 8# الى وى ام # الى #0 لس 
اَل يفل الْمَرّء يُلفْقَهُ أن سوفاباتي كل ماقنرا 
ومنه تخصتضل أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهماء كر تعالى : 
« وروصيئا الإنْسَانْ بوَالِدَيُه حَمَلته ل وَهُناً عَلَى وَهْنِ - - وَفْصَالَهُ في عَامَِينِ - أن اشْكر لي 
وَلِوَالِدِيِك »9). 
ومنها المُطابقة والاسّتَعْطاف كما في قول المتنبي : [ الكامل ] 
اد اشاس م وال#ى مام 66 5 3-7 رع م الل © 207 اماك 
فرق قَلب لوْرَائِتَ لَْهِيبَهُ في جَئتي لَرَاَئْتَ فِيْهِجَهْنمَا 
ومنه بيان السّبب لأمر فيه غرابة كما في قول الشاعر: [الطويل] 
نلا هَجِرٌُ يدر وني البأس راحَة- 2 زَلآ وَصْلَهُ يَضْمُولْنَا نُنُكَارئة 
ومنه المدح كما في قول أبي محمد الخازن: [ الوافر] 
دكا مورباكت اه فون ا نعدنةه 
2 إأي وَصْنُْهَا ل - والله 7 بِما وَضْعْتٌ وَلبس اذك قالائى ‏ 52-0008 
مرَيْم 074 فقوله تعسالى : ووَالله أعْلَمُ ما وَضَعْثْ وليس الذّكركالانت 76" ليس من ول 
ا وإنما هو اعتراض عن كلام الله د مشخاله -والكة فيه تعظم الموضوع وتجهيلها 
يقدر ما وهب لها منه . والنكتة ذكرها القزوينيّ وشراحه. 


(؟) سورة لقمان, آية رقم ( ١4‏ ). 
(9) سورة ال عم عمرال. أية رقم ١‏ 35 ), 


اا 


الإجال 


زْلَ القرآن الكريم فكان حَجَةٌ بلاغيّة تحدّى العرب بل الإنس والجنّ على أن يأنوا 
بمثله ولّو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 

وكان العرب يمسمعونه فييخرون لروعته وجماله ساجدين ويتأئرون به تأثرا شديداء 
وقد دفع المؤلفين فيما بعد إلى أن يبحثوا عن ذلك. ويوضحوا مسألة إعجاز القران ونوا 
سر ذلك الإعجاز ز الذي تحدّاهم ال به حينما قال تعالى : ا 
عَلَى أن يأنُوا بجثل, هنذًا الْقَرَآنٍ لا يانونّ بمثْله وَلْوْ كان بَعْضَهُمْ له ظهيراً 206. ار 
المتكلمونٌ ول من حرا ع ن إغجازه وبلاغته» فقالت ٠‏ المزة د تأليت القران 0 
معتجز محال وقوعم منهم كاستِحالة إحياء الموتى منهم وَإنْهُ علم لرسول الله ». وفال 
النظام : الأية والاعجوبة في القران 5 سن إخبار عن الغيوبءٍ ما التأليف والنظم 
فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد و أن الله منعهم يملع :وعجر أحدثهما فيهم ». وقال 
هشام وعباد بن سليمان: :لا نقول إِنَّ شيئاً من الأعراض يدل على الله - سبحانه وتعالئ - 
ولا نقول إن عَرَضا يدل على الوه النبيّ ييف » ولمْ يجعلا القرآن علماً للنبيّ يذ وزعما أ 
القرآن أعراض 

وقال الرمُاني : إن القرآن معجز ببلاغتة . وهو أعلى طبقات الكلام» . والبلاغة عنده 
اتصال المعنى إلى القلب في ا صورة من ع اللفظى وأعلاها طبقة في الحسن بلاغة 
القران» وأعلى طبقات البلاغة عبر الحرب» كإعجاز الشعر المفحم, فهذا معجز للمفحم 
خاضة. كما ان ذلك معجز للكاقة . 


م مم 


وقدّر الخطابي أن بلاغة القران تعود إلى جمال الفاظه , وحسن تلطه وتو معانيه.» 
وتأثيره في النفوس. قال: ه واغلم 3 القران إنما صار مُعنح) انه جاء بأفصح الألفاظ في 
احسسن نلو التأليف مضمنا أصح المعاني » ٠‏ وليه به إلى تأثير القران في النفوس فقال: قلت 
في إعجاز القران وها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاذ يعرفه إلا الشادٌ من احادهم , وذلك 
صنيعه في القلوب وتأثيره ة في النفوس ». 

ووافق هذا الرَأي الباقلاني إلى أن كتاب الله معجز لأنّه نظم خارج عن جميع وجره 


سس ممم 


,) 48 ( سورة الإسراءء آية رقم‎ )١( 


١ /ا/ا‎ 


النظم المعناد في كلام العرب, ولهذا اعتقد أن البديعٌ ليس من الأسباب التي بعلن بها 
الإعجاز. قال : ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القران من البديع. إِذْ دعوه و فى الشعر ووصفوه 
فيه + وذلك. أن هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة عن العرف. بل يمكن استدراكه بالتَعلم 
والتدرب به" 'والتُصنع له كقول الشعر ورصف الخطب وصناعة السالة واليدق في 
البلاغة ». وعلى هذا يدكد أن القران 0100 ونظمه البديع والفاظه وقوة تعمقه في 
الصدور. لا بها بحويه من وجوه البلاغة نيا ورجع الخفاجي إلى رايد النظام في 
إعجاز القرآن؛ واكد ل ماألة الإإعجاز صرف العرب عن معارضة القران بآن سلبوا العلوم 
التي بها يتمكنون من المغارفة في وتتاراحتهعن فقال: و إن الصحيح أن وحة الإإعجاز في 
القرآن هو صرف العرب عن معارصنهه وان فصاحته قد كانت في مقدورهم نولا الصرف. 

وها هو المذهب الذِي يعول عليه أهل هذه الصناعة 5 هذا العلم ». لم تابع قوله : 

١‏ إن القائل بالضُرف يحتاج إلى تحقسق الفصاحة ليعرف ماهي. ٠‏ ليقطع بأنّها كانت في 
مقدورهم ومن جنس فصاحتهم » وذهب إلى ُ لا فرق بين القران رفصي الكلام المختار 
في هذه القضية. ومئى رجع الإنسان إلى نفسه وكان معه أدنى معرفة بالتاليف المختار وجد 
في كلام العرب ما يُضاهي القرآن في تأليفه. 


تتتخلض أن للخفاجي رأيمين متناقضين : 

أحدهما: أن القرآن معجز بفصاحته التي وقع التزايد فيها موقعا خدرج عن مقدرة 
البشر, 

الثاني : أن المرء إِذّا عَادَ إلى نفسه وكان ضليعاً بالتأليف» خرج من نتاجه ما يُضاهي 
القرآن في تأليفه . 


وراك الجرجاني ل كتاب الله د أي أنه يرجع إلى ثلاؤم البحاني في 
الجمل تلاؤماً يودي إلى إعجازه. فقال: و.. . لآ الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي الفاظ 
مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة, 906 تثبت لها الفضيلة, وخلافها في ملاءمة معني 
اللفظة لمعنى ني تليها وما أَذْبَه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ ». ا 3 
عبد التاهر الجرجاني يرجع الإإعجاز إلى لنظم والتاليف, وان حصول هذين الأمرين مرئة 
إلى الذُوق والإحساس الروحانيّ وكثرة التعمّق في ثقافة العرب وتذوتها 


١/4 


ورأى الرُمخشريّ أن إعجاز القرآن معجز في مسالتين : 

الأولى : ما يتضمُن من الأحاديث عن علم الغيب . 

الثانية وهذا هو قمة التحدّي» 1 الإعجاز. ودرابته هم الخطوات الموجية على 
المفسر. وهو بهذا العمل المميز جارى الجرجاني في تأليفه ولاجل تبين :ذلك طبق انظمة 
البلاغة على كتاب الله فقال: إن المفسر لآ يستطيع أَنْ يغوص على معانبه مالم يكن 
بارعا في علمين مختصَّين به هما علم البيان وعلم المعاني » . إل أن للرازي رايا متبايناً في 
إعجاز القران وبلاغته يعودان إلى الفصاحة التي تتضمن سبكه وبدائعه . 


ود اما السكاكي على ما أَوْضحُناه من الآراء الأربعة السّابقة فقال: ه فهذه أقوال 
أربعة يخمها مايجده أصحاب الذُوق أنّ وجة الإعجاز هو أمرٌ من جنس 00 
والفصاحة. ولا طريق لك إلى هذا الخامس إل طول خدمة هذين العِلْمَيْن ‏ المعا 
والبيان - بعد فضل إلنهي من هب يهبها بحكمته من يشاء وهي النفس المستعدٌة ل 
مشر لما خلق له ولا استبعاد في الكارهد الوجه ممن ليس معه ما يطلع ع فلكم 
سحبنا الذيل في إنكاره ثم ضَمَمْنا اليل ما أن نذكره فله الشكر على جزيل ما أولىء وله 
الحمد في الآخرة والاولى ه. وخلص إلى أ مسألة القران وإعجازه تدرك 0 توصف » 
كاستقامة الوزن تدرك ولا بمكن وصفهاء فقال: ١‏ ومدرك الإعجاز عندي هو الوق ليس 
إلأء وطريق اتساب الوق خدمة هذين العلمينية المعاني والبيان ‏ نعم. للبلاغة وجوه 
ملتئمة وبما تيسّرت إماطة اللّثام عنها لتُجُلَى عليك» ٠‏ أمّا نفس وجه الاعجاز فلا ». 


هذا الرّأي عماده الذُوق والإدراك الر روحاني أكثر من التعليلات الي أوردها كثير من 
العلماء. هذا ممًا دفم العلماء إلى الحوذ على طرق التعبير وما يحوي من فنون الكلام . 
ولهذا السبب صارت - إعجاز القران كتبا بلاغية. وهذا من تعزيز القران الكريم . والذي 
كان علامة دالة على البو وتصديقاً لصاحب الشريعة إذ اختاره الله تعالىٍ بيانا لمعجزته 
وعلما دالا على نبونه وبرهانا صادقاً على صححة رساك لكن لا يخفى تعلقه بما نحن فيه 
تملقاً خاصًاً والتصاقاً ظاهراً. فإِنْ الأخلق بالتحقيق أنا إذا تكلْمْنًا على بلاغة غاية الإعجاز 
بتضمّنه لآفانين البلاغة فالأحق هو إيضاحٌ ذلك. فنظهر وجه إعجازه وبيان وجه الإعجاز 
وإبراز المظاعن التي للمخالفين والجواب عنها. 

وقال يحينى بن حمزة العلويّ معرّفاً الإعجاز: « اعْلَمْ أن الكلام في الوجه الذي 


الخ 


لأجله كان القران كور دفيقاًء ومن ثم كثرت فيه الأفاويلٌ واضطربت فيه المذاهب وتفرّقوا 
علي أنحاء كثيرة. فلنذكر ضبط المذاهب ثم نُردِفه بذكر ما تحتمله من الفساد. ثم نذكر على 
أثره المختار منها » فهذه مباحث ثلائة فصل الكلام عنها العلوي . 
9 ل 

أولا: ضبط المذاهب في وجه الإعجاز. ومنها الصَرّفة والاسلوب ونخلوه من 
المناقضة . 

ثانياً : قول من زعم 3 الوجه في إعجازه هو البلاغة . 

ثالعا : 000 سس - أ 0 يي الإاعجاز إنما هو اسْتمالهُ على الحقائق وتضمنه 


العْدَادٌ 


الأَعْدَادُ تَحَدْثْ عينه الرازي وسما التديد وقال: هر إيقاع الأعداد سن الأسماء المفردة 
في الْر والنظم على سياق واحد. فإنْ روي فيه ازدواج أرّ تخنبس او مطابقة از مُقابلة أوْ نحوها 
فذلك في غاية الحسن . ومنه قول المتنبّي : [ البسيط ] 
الْخَيِل وَاللَيِلُ وَالبَيِدَاء تَمرفيي وَالسْيِفٌ والرْمحٌ وَالْقِرْطاسُ وَالْقَلَمْ 
وعرفه أبن السزملكاني بقوله: ص هو إيقاع الألفاظ المفبودة على سِياقٍ واحد» 
كقوله تعالى : : « الْخَالِق لبر ىه الْمصَوَرٌ 2004 ,, وَسَمَاه الحلبي والنويريّ « سياقة العدد, 
5 سياقة الأعداد 6 نقلا عن الرازي ١‏ وكلات ناه الثعالبي ‏ ومثله الوطواظ الذي قال : 
و سياقة الأعداد: وتكون هله الصلعة أن صوق الكاتبث أو الشاعر في نثرم أرْ نظمه عددا من 
الأسماءٍ المفردة على نَسَق واحد بحيث يكون كل 0 من هذه الأسماء له معنى 0 
بذاته. ديكوت اسماً كذلك +«لليءٍ آخر . وهذه الصنعة أ قبولا وأشدُ كر إذا اقترنت 
بارّدِواجٍ اللفظ أو التجنيس او التضادٌ أو أي صئمة ة أخرى من صناعات البلاغة .. 
سماد ابن قيم الجوزية د سياق الأعداد / ونقل تعريف الرازي ومثاليه وأمثلة أخرى 
من القرآن الكريم كقوله تعالئ: « هُوَ اللَهُ الذي لآ إلنه إلا هو المَلِكْ القدُوسٌ الُلامُ 





.) سورة الحشرء آية رقم ( 4؟‎ )١( 
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المَؤْنٌ الْمَهَيجن عير الجبارٌ المَتكبْرٌ 1<4». ومثله قول الزركشيء إلا أنه اضاف قوله : 
« وأكثر ما يُؤْخَلْ في الصفات», رمقتضاها ألا يسطف بعضها على بعض لاتحاد محلها. 
ويجري مجرى الوصف في الصّدق على ما صدق ». 

ولقد سَمّاهُ المحدّئون ١‏ الأعداد, وعرنه الحمويّ بقوله: «هذا النوع أعني 
, التعديد » ذكره الراذي وغيره. وسماة قوم | الأعداد, وهو عبارة عن إيقاع اماه منفردة على 
سِياق واخدب إن روعي في ذلك زاج أ مُطابقة أْ تجنيس ١‏ مقائلة: فذلك الغاية في 

حسن النْسق» مثاله قوله تعالى : :او مَلتلوكُم بشيء من ِنَ الْخَوْبٍ والْجوع ونَقَصٍ من - 
الأموال, وَالأننُس وَالثُمَرَات و بشر الصَابر ين 4 9) ومن الأمثلة الشعريّة قول ابن حجة 
الحموي : [ البسيط ] 

تَعُدِبِدٌ نضلهم يُبَبِي إنَامههٍ ‏ لما وَنُوْقاً وَضُوْقاً عند ذِكرهم 

-00 سن هذا الحاو أ 0 أ ل من 0 الرازي ؛ اراد الثعالبي 
تعديداً, أزسياقة الأعداد ويا العدد. 
و الأسماء العترد في اكلم على 500 وَإِنْ روي في ذلك ١‏ اي ا( تفنيض 
مطابقة أَوْ غير ذلك 2 الصناعة كان غاية في الحسن واللطفء كقول ابن مئير 
الطرابلسيّ : [ البسيط ] ١‏ 
ءءء 7 م 20002 9 7 0 
إناءَ فارِس في لين الشام مَعْ ال | .ظرفٍ العِرَاتِي والشطق الجججازي 

الإعراض 

لإغراض عن اي : الصدٌ عنه رض ع عله: صَد. 0 عرف ابن الملكاني 

الشبك. ويجي ء ا شتى ؛ ومنه قوله تعالا : : + ومَنْ بر من بيه مفاجرا 1 


.) 7 ( سورة الحشر, أب رقم‎ )١( 
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اما 


الله ورَسُولِهِ ثم يُذركة الْموْتُ فَفذ وَقَمَ جره عَلَى الله 04©. 1 ففي الآية أعرض - سبحانه - 
عن ذكر مقدار الجزاء والثواب» ودكر ماهو علوم مشترك بين جميع اعمال الى تفكييا 
لمقدار الجزاء, لها فيه من إبهام المقدانء وتتزيلا له منزلة عافد حلم ؟ ٠‏ فهو غير محتاج إلى 
بيانه , م مصداق قول الب يق : ١‏ إنما الأعمالٌ باليّات وائما 0 ام ركاء ما نوى » 
فالرسول عرض عن ذَكُرٍ الجزاء إلى إعادة الشرط تنبيهاً على وضوح. ما ينال وتضخيماً لشن 
م أتى 00 وضار السّكوت عن مراتب الثواب أبلغ من بياِها ». وقد حذا الزركشي 
لإمَْاتُ 
الإِمْنَاتُ من العَنْتِ: دُخولٌ المشقة على الإنسان وَلقاء الشُدّة. والإِعْناتُ: تكليف 
غير الطاقة . 
والإعْنَات في البلاغة من مخترعات ابن المعترّ الذي عرّفه بقوله: + ومن إعمنات الشاعر 
نفسه في القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس له كقول رافع بن هريم اليربوعي : [ الطويل ] 
فالا تحاموني تصِبِكُم بِعُرَةٍ مُمَارَقتِي أو تقبسوا من شَرَارِيَا 
ذا 0 لوني كل لسونٍ وَبُدَُلتَ نضازة وجهي مخضا بِاطْفِرَارِيَا 
سْمَاهُ بعض علماء البلاغة ٠‏ لزوم ما لا يلزم ؛ والتضييق» والتشديد, والالجرام غير أن 
ابن 0 الحلبي ة 0 د إن 0-7 00 يقال للإعمنات. 0 بينهما ون ناخ 
فالإعنَاتٌ هو إلزام الشاعرٍ نفسه 2006 3 09 بن لاسر فا 220 مايل 
وغرفه بقوله أن مؤلّفه يلتزمٌ ما لا يلزمهء إن اللآزم في هذا الموضع وما جرى مجراه إنْما 
هو السجع الي هو تساري أجزاء الفواضل من الكلام المنثور في قرافيهاء وهذا فيه زيادة 
على ذلك. وهو 9 تكون الغروف التي قبل الفاصلة حرفا واخدا؛ وهو في الشعرٍ 9 
تَمساوى الحروف التي قبل روي الآبياتٍ الشعرية . 
وأَغَارَ إليه العلري في « الطراز» وشتعاة ١لزوم‏ ما لا يلزم » ثم أضاف : « ويقال له 
. الإغنات ويد في المُنظوم والمَنتور من الكلام ؛ ومعناه في لسان علماء البيان أنَ يلتزم الثاظم 


.)1١١ ( سورة التسا أية رقم‎ )١( 


ما 


00 9 حرفا باعصرها أو حركة 1 الروي أبضاً. 
الكية يا فنحرف لزب ليس من باب ٠‏ لزوم مالا يلزم ». بل هولازم بكلّ حال». 
وعرفه الحلبي بقوله : « هو ان يعنت نفسه في البرَام. ردفٍ أو دخيل َو حرف ممخصوص قبل 
حرف الرُوِيٌ أؤحركة مخصوصة ». وهذا التعريف قاله النوبريّ في « د نهاية الأرب ». كقول: 
إسحنق بن إبراهيم الموصلي : [ الوافر ] 
إذا ما كنت يَوْماًمملتضافاً نقل لِلْمَبْدٍ يقي القَمْمْ برا 
قَبَحسَن الير شكرنة وميد (ننذفاة انا تنا خفنت فز 
وعرفه أيضاً ابن مالك في ٠‏ المصباح » وقال : لارام أن يلتزم المتكلّم في التجع 
أو الثّقفية قبل حرف الرُويٌ مالا يلزمه من مجيءٍ حرف بعينه أو حرفين أو أكثرء ويتخمد مله 
ما عدم الكلفة لدلالته على الاْتِدَار وقوّة المادة » . وكذلك سما ابن أبي اصع فى ١‏ تحرير 
التحبير » « لزوم ما لا يلزم » لم عرفه بقوله : ه هوأنْ بلتزمَ الائرُ في نثره أو الشاعر في شعره 
قبل روي البيت من الشعر حرفاً فصاعداً على قدر قَوْبَهِ بحسب طاقته مشروطاً بعدم 
الكلفة ». ومثل بقول رافع بن هُريم اليربوعيّ : [ من الطويل ] 
فِرَي كإنملاني وتلك سُجيّي 2 وَظلمة يلي مل ضَوء نَهَارِيًا 
أ أن ابي ن ححجة الحموي سما « الالْرَامٍ » وعرفه بقوله : د هل! النوع الذي سما قوم 
اليا م:ولزوم مالا يلزم. ومنهم من سَنَاء الإعنات والتضييق. اوهو في الاضطلاح أنْ يلتزم 
لائر في نشره أو الناظم في نظمه بحرف قبل حرف الرُويٌ بأكثر من حرف بالنسبة 
إلى قُدرته مع عدم الككلف ». وداه في الكتاب العزيز في مواضع تجل عن الوصف 
كقوله تعالى : ( فلا اقيم م بالخنس الْجَوَارٍ الْكُنسٍ 04" . ومثاله قول ابن ححجة الحموى : 
[ البسيط ) 
إن مَدْحَ رَسُول الله مربي فيو وْمذخ بِوّاه لَيِسَ بِنْ لزبي 
ومنه قول أبي العلاء الذي كان أكثرهم الْيِزَاماء حتى إنه صنم كتاباً وْسَمَاهُ اللزوميّات 
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جاء فيه بأشياء بديعة, إل أنَّ فيه من عثرات لسانه الكثير» كقوله :[الطويل] 
شَجِكُنا رَكْانَ المح بِنْا سَفَاهَةٌ ورَحقٌ إِسكانٍ البَسِِطَهٍ أن يَبَكُوا 
يُحطمنا صرف الرّْمَانٍ كَأنا ُبَايٌ وَلَكنْ لا يْمَاهُلَنَاسَبْكُ 
6 
وعرّفه الخفاجيّ فقال: ه وليس يغتفر للشاعر إِذَا ظم على هذا الفن لأجل ما الزم 
ثنفه مالا يلزم شي ء هن عيوب القافية. لان إنما فعل ا طوعا واخخثيارا من غير إلجاء 
ولا إكراق, ونحن د الكلام الحسن على أسهل الطرق راض السبل وليس بنا حاجة 
إن البتجات المح وإ لوطي نالل متنك رتعامر: م 
انيت إلى هذا الفنْ تصغير الكلمات الأخخيرة من الشعر أَزمن فواصل الكلام 
المنثور. 00 لعا 
مُففْساً نلْبِيْ في شيم 0 
يَهُمْوإِليٌ الزور من صَّدَيْرِي ظمآن في اسح وْفِي مُطيْرٍ 
إلا 9 جرمانوس فرحات سر ُ في ١‏ بلغ الآرب في عِلْم الأدب » وسماه د تجاهل 
العارف » وهما مختلفان تمام الاختلاف الفني , 


الإجارَة 

الإغَارَة : المصدر من فعل أُخَارَ والغارة الامم. والغَارّة من الإغارة على العدو. وقد 
جعل بن رشيق الفيرواني الإغارة من باب السرقات, وعرفها بقوله : أن يِصَنمٌ مم الشاعر بيتا 
ويخترع معنى فليا : فيتناوله مُنْ هر أَعْظم مله ذكراً وَابْمْد صَوْباً؛ كما فْعْلُ الفُرَزْدق عندما 
سمع جميل ينشد: [ الطويل ] 
ترزى الشانن شان سنا سرون حلفت .وان لكين اانا ال الباق وَفَفُوا 

فقال: متى كان المُلْكُ في ابي عَذُرَة؟ إنما هو في ان شاعِرهاء, فَعْلَبٌ الفرزئق 
على البيت. ولمْ يترك جميل ولا أسَقَطَهُ من شعره. فما كان هكذا : فهو إغارة . 

ومن علماء البلاغة من يرى أن الإغارة أذ المعنى بِأسْرِوء والسَرّق أذ بعض اللفظ 
أؤبعض المعنى » سواء أكان ذلك لمعاصر أو قديم ونقله الصّئعائيٌ بتمامه . 


4م 


ما العلري فعرّفها بقرله : دعي ادْعَاءٌ اللفظ والمعنى من غير 9 ب الشاعر 
أو يتعنى , أفما ذم شاعر في السرقات بأقبح منها ». واضات: هي أقبح وجصسوه السرقات 
واشنعها وأدْناها ا وأوضعها ». 
الإغْرَابُ 
الإِعْرَابٌ ُو الاسْتغْرَاب وقد قم البحث فيه ؛ وذلك بان ني المتكلّم بمعنى غريب 
نادر لم يسم بمثله أو سمع وهو قليل الاسْتَعُمَال. وسماة قوم 1 النوادر ». 
ولك جرمانوس فرحات سماه « النوادر » وعرّفه بقوله : «هوأن يأئيّ الشاعر بمعني 
غريب لقلته في الكلام , إلا أله لم يسمع بمثله ». اوهذا من مُخترعات قدامة بن جعفرء إل 
أن الجمهور على 1 في ذلك ؛ انهم يزعمون 2 الثادر لا يكون إلا إذا لم يسمع تعلو 
الأول أؤلى ويسهق الإغرَاب والعلزقة . ويهذه الكنايات يقوى مذهب كدافة من قبل الى 
يفولون: ورد غريب وطريف. لا لأنّه لم يوجد مثله في الزمان بل لأنه وجد في غير أوانه . 
1 0 
وعرفه اسامة بن منقذ فقال: هو أن يكون المعنى مما لم ببق إنيه على جهة الاشتخسان؛ 
قال : فيقال : طريفٌ وغريبٌ إذَا كان فرداً قليلا. فإذا كثر لم يسم بذلك. ومنه قول أبي تمُام 
حبيب بن أؤس الطائي : [ الكامل ] 
إِفُذَام غْمْرٍ و في سماحةٍ حاتم, في حلم الف في ذكاء إياس 
ل كوا ضربي له مَنْ دونه 0 مثلا شسرودا في الغلا والباس, 
فاللَهُ قد ضِرَبَ الأقلٌ لنورو مشلا من المِشْكَاةٍ والنبْرّاس 


*هر يي 0 
اغراض التشميه 
راجع التَشبيه . 
*ه ”م 2 2 
اغرّاض الخير البلاغية 
أغْرَاض الحْرِ البَلاغِية نوعان: فائدة الخبرء ولازم الخبرء وهذان الغَرْضَان يحملان 
في الوقت نفسه معاي مت قد يكون منها إظهار الضعف.». أو الاسترحام والاستعغطاف. 
" تخسر أو المذُح, أو الْمْخْره أو غير ذلك . 
ففائدة الخبر يكون إِذَا كان الإنسان جاهلاً بالخبر. فإِن قصدك إفادته بمضمون ما تقول 


١ 80م‎ 


0 . 0 3 . 
وتخير » مثلا لو فلت له : « لقد اصدر مجلس الوزراء مرسوما بمضاعفة رواتب الموظفين » 
َه - . 0 0 060 00 
ونم يكن يعرف ذللك» َأنْتَ تفيده خيراً. جديد!, وهذا ما سماء البلغاء د فائدة الخبر » اما إذا 
كان مْحَدّئه عالماً بمضمون حديئك» فأنْتَ لا تفيده جديداً وإنما غايتك إن تعرفه نك عالم 
بالخير» من ذلك قول أبي الطيب المني ليقن الذولة: [ الطويل ] 
وَقَفْتٌ وما في الموت 0 لواف كَانك في جف ن الرَدَى وهو نائم 
فسيف الدولة يعرف أنه كان واقفاً في مستنقع فم الموت نا رجليةء ويعرف 9 اعداءه 
الابطال .كانوا يهربون من أمامه مجر وححين مهر ومين » سيف الذولة يعرف كل هذاء وليمس 
يمخيره الشاعر بخبر جديد: العا ييل على مسامعه قصة حرب مظفرة كتبها بسيفه ويديه!؛ 
وهذا ما يُسَمَى ٠‏ لازم الفائدة .٠‏ 
فالمقياس الذقيق هو أن الخبرٌ إذا القي إلى من يجهل مضمونه سمي وفقائدة الخبر 4.2 
ذا القي إلى من يعلم مضمونه دعي « لازم الفائدة .٠‏ ولكلٌ مقام ومكان . 
| الإغراك 
والاعرَاق دون 07 وفوق المبالعة. وقد ماد 5 2 د الأفراط في 75 2 وله يعرفه , 
كقول امرىء القيس : [ الطويل ] 
وَفَدْ اغتدي والطيمٌ في وكناتها بمجرد فيد الأوابد هيكل 
وكذلك سَمَاهُ ابن المعتر د الإفراط في الضّفة » فممُن ملم في هذا المعنى إبراهيم بن 
العبّاس الصوليَ في قوله : [ المديد ] 
يَاأَخَاَلْمأر في الئاس جلا هنك تيغ هجر وَرَضْلا 
وكذلك سَمَاهُ الرّازي « الإِعْرَاقٌ في الصّفة ». وهذا من مخترعات الوطواط. وتحدّث 
العسكري عن م الأغراق » في باب الغلو فقال : الغلو تجاوز د المعنى والارتفاع فيه إلى 
غاية لا يكاد يبلغها. كقول الله تعالى :  :‏ وَبْلْفْتِ الْقَلُوبُ الْحَنَاجِرَ 04). ومنه قول الشاعر: 
[ الكامل ] 
يتَمَارْضونَ إذا التقوا في مَُرْطِن نَظراًيُزِيلُ مُوَاطِىة الأقُدَام 
)١(‏ سورة الأحزاب, أبة رقم ( ١١‏ ). 


كما 


وقد عرّفه الحاتمّ بقوله: وجدتٌ العلما بالشُّعرٍ يعيبُونَ على أبيات الإغراق» 
ويختلفون في استهجانها واسَتِحسَانها, ويعجب بعض منهم بها وذلك على حسب ما يوافق 
طباعه واخختياره؛ ويروث آنها من إبداع, الشاعر الذي د يوجبٌ الفضيلة له ويقولون : إن عي 
الشُعْر أكذبه. إن العْلُو إثما يراد به المبالغة . ومنه قول الشاعر: [ الطويل ] 

ذا زَال عنَكُمْ ا الْمَيْن كنم كراما ار ما أقام ألم 
وعرف ابن رشيق الإغراق بقوله : وأحسن الإغراق ما نْطَنَ فيه الشّاعر أو المتكلّم بَكادّ 
أؤما شاكلها, نحر كان ولو وَلْوْلاء وما أشبه ذلك مما لم يناسب أبيات أي الطيب : 
0-0 
فلا لي فينانضى حق فلآنَ 1ه ينك تنعت ب 
امنا ابن رشيق وقال: , إن م أسمائه: الإِمْرَاق والإفرّاط وربيط : 3 الغلوٌ 
والإغرٌ اق في المعنى . وكذلك فرق أبن أبي الإصيع المصري بين الإغْرّاق والغلو فقال: 
« وقد رأيتٌ من لا يفرق بين اللو ولاق ويجعل التشمَتين لباب واحد . وعندي أن البايين 
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مختلفان كاختلاف اسْمَيهماء الاأنّ الإغرّاق أصله في التّع وأصل العلوْيْعَدُ الرّصية . 


وفرع ابن مالك في « المصباح » الإعْرَاق إلى قسمين ؛ والنكنينيا وأدْخَلهُما في القبول 
ما اقترن به ما يقربه من حدٌ الصكّحة ك « قد » و« كاد ه و« لَوء و« لَولا » ودحرف التشبيه» . 

ومعظم علدماء ء البلاغة فضلُوا مصطلمٌ « الإِعْرَاقَ؛ وقد قال ابن منقذ عنه: ٠‏ هو 
أن يُبالغ في في الشسيء بلفظه ومعناه » وقال الحلمي : و وهو فوقٌ المبالغة ودون الغلوى. وقال 

عن الغلو: ه ومنهم من يجعله هو والإغْرَّاق شيثاً واحد ه . ومثلة النويريّ . 

وضم ابن الأثير 'الإعْرَاق وَالعْلَوٌ والمبالغة في باب واحدء وقال: ٠‏ هو ثلاث تسميات 
عتقاربة وردت في باب واحد لقرب بعضها من بعض »؛ وقال في الإغْراق: و هو الزيادة في 
المبالغة حتى يخرجها عن حذها ». وفي الغلو: وهو زيادة في الخروج عن الحدّ ؛ وفي 
المبالغة: « بلوغ القصد في المعنى من غير تجاوز في الحدّ ». ومثل بقول ابن المعتز في 
الإعْرَاق: [ الطويل ] 

صَيْنَا عَلَيْهَا ظَالِبِينَ بيَاطْنَا فَظَارَث بِهَاأَئِدٍ سِرَاعٌ وَأزججل 


لاما 


الإِعْرَاقٌ في تعريف العلوي هو أحد أنواع المبالغة. وقد قال عنه نه ما كان ممكن 
الوقوع لكنه ممتنع وقوعه في العادة» كقول المتثي : [ البسيط ] 
كنى يجبي تحولاً اثني ربجل نولا مخاطبتي إِياكَ لم ترني 
وقد جمع القزوينيٌ المبالغة في اللي َالإعْرَاف وَالعلُوْ و لانْ المدُعَى إِنْ كان مُمكنا 
عقلاً وعادة فتبليغ . كقول الشاعر ابن نباتة السعدي : [ البسيط ] 
بي جترئة لي ضهنا ازقكه” ‏ تركي أصغك الذيا به أل 
أمّا الحمويّ فقد جعل الإغراق فوق المبالغة ودون العْلُوّ وقال عنه: وهو في 
الاصطلاح ل وصف الشيْءٍ بالممكن البعيد وقوعه . عادة ». م المدني فعرف الإغراق 
بقوله : ٠‏ هو أن تدّعي لشيءٍ وصفاً بالغ حدّ الإمكان عقلاً وَالاسْتِحَالة عادة ». ومثل بقول 
بشار بن برد : : [ السريع ] 
في جِلْبِي جِلْمُ فى ناجل 2 لَوْهَبْتِ الرّيحُ به طاححنا 
افتتاحات الكلام 
اْتَاحَاتَ الكلام. هي من اخخهر اغات: التنوخي الذي قال: و وأمًا افتاححات الكلام 


ونحوائمه فينبغي لمن نظم شعراً أو ألف خطبة أوْ كتب كتابا أن يفتيحه بما يدل على مقصوده 
منه ويختتمه بما يشعر بانقضائه . وأَنْ يقصدّ ما يروق من الأألفاظ والمعاني لاستمالة سامعيه 
إليه ». 


وقد سَمْاه أبو هلال العسكريّ « المبادي » وقال: : و قال بعض الكتَاب ؛ أحسنوا معاشر 
الكتاب الابتدَاةات فإنهنٌ دلائل البيان. وقالوا: ينبغي للشاعر أن يحترز في اشعاره ومفشتح 
أقواله مما يتطيّر مئه . . . “كقول البحتريّ: [ الطويل ] 


٠ .‏ 7 كرامث شس ده م ع اله كر مه 
لَك الويل من يل تطاول آخِرهُ ووشكِ نوى حي تَرّْم ابَاعره 
مارم : بل الويل والحرب لك! فء فغيره وجعله 00 ؛ وهو ردىء. 


0 أرائل الأآبيات ». للع حايس رن 


١مم‎ 


عه بتفضيا حودة الابتداه وبمدح صاحبه , ونا موكل بتفضيلٍ جودة المقطم ومدم صاحبه : 
كقول امرىء القيس: [ الطويل ] 


لال ا ا 0 


وذكر الحبيب والمتزل في مصراع 9 وكقول النابغة : [ الطويل ] 
كللفي لهم يا أمئقة تاضيب . وليل التانينة يليه الكراكت 
الافتمئان 
الافيِنَانٌ من فَنْنَ. وَيَفْْنٌ الرّجِلٌ الكلامْ أيْ يشتقٌ في فَنْ بعد فنَّء ورجلٌ مُفْنٌ: يأتي 
العجالب. . 
فتن المتكلّم 0 بفنين اي من فلون 5 في بيت واحاد أرْ ججملة ا 0 
السيبء والحماسة» والهجاء, والهناء. والعراء . كقوله تعالى : ( نم ننجي الْذِينَ انقو 
نر الظالمِينَ فيها حِياً 4 فقد جمعثت هذه اللفظات التي هي بعفس آية الوعد والوعيد 
وال شير والتحذير. ومنه قول عبد الله بن طاهر , بن المحسين : [ الوافر) 
0 يا ١‏ ظَلُومُ وات عِندِي مَكَانْ السروح. من جد الجَبانٍ 
ور الشن أمُول مَكَانْ روحي حكيت علبك نادرة الطعان 
وكقول أبي نواس للعباس بن الفضل بن الربيع بعرّيه بالرُشيد ويُهنْئه بالآمين: 
ا 
نَعَْرٌ أبَا العباسٍ عَنْ خمْرٍ َالِكِ بأكرّم خي كانأزهو كالئِنُ 
حَوَادِثُ يام نَنُورٌ مُرُوفُها لْهْنْ مساوي مرة وَمَحَاسِنْ 
وَفِي الح بِالْميتِ الذي فب الشرئ فلا انت مُغبون ولا المسرت غابنٌ 
ولم يخرج المحدثّون كالحلبي » والنَوَيريٌ. والسبكي » والحموي. والثابلسيّ. 
والسيوطيّ , والمدني ء وجرمائوس فرحات . عن هزه الدلالة والامثلة, وإِنْ زاد المدني أمثلة 


.) 17 ( سورة مريم. آية رقم‎ )١( 
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أخرى. من ذلك فول عتترة الذي ذكر النسيب والحماسة في قوله : [الكامل] 
إن تُغْدِفِي كُوني الْقِنََ مُإنبي طب بأخذالفارس المْمْسَليِم 
فول ليت تشيب وله تحماسنة : ومن قول النابلسئ قن بديعيته البيت الذي جمع فيه 
بين المدح للمسلمين في جيرة سيد المرسلين» وبين تعزية الكفار بسوه المنقلب في دار 


القرار: [ البسيط ] 
طوبى لكُمْ نَعْشر الإشلام فِهِ وَيَا خَسْرَانَ مْنْ كَفْروا يا طول حُرْنِهم 


الإفرَاط 
الإفرَاطٌ م من أرط في الأمر: أَسْرْف وَتَقدُم, والإفرّاط: إِعْجَابُ اليه ١‏ في الآمر : 
00 عرَّفه ابن المعترٌ بقوله: « ومنها الإفراطٌ في الضّفة ». فممُن ملح 
في هذا المعنى إبراهيم بن اباس الصّولي في قوه : [ المديد ] . 
يَاأَحأَلَمْ أر في الئاس خلا مِنلَه سرع مجرا روصلا 
كنت لي في صَدْرٍ يَوْيِي صَدِيقاً صن طيمه ات 1 
ما قُدامة بن جعفر فقد سمّاها « المبالغة ٠‏ وأكثر الّاس على نسمية قُدامة؛ لانها خف 
وأعغرف. وعرفها العسكري بقوله : أن تبلغ بالممنى ا غايائه وابعل نهاياته, ولا تقتصر 
في العبارة عنه أْنى منازله وأقرب مراتبه. . ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى :ل يوم تزتها 
ذْهَلُ كل مُرْ ضِعَةٍ ما أَرْضَعَتْ وتضع كُلْ ذَاتِ خملٍ حَمْلهَا وَترَى الناس سُكَارَى وَمَاهُمْ 
بسكارى وَلَكِنُ عَذَابَ الله شَدِيدٌ )ه0©, وسَار على خطاء ُخينى بن حمزة العلوي . 
ما العُلْوٌ فمند ابن رشيق في العمدة » والقزويني والنابلسيّ وابن حبّة الحموي والتنوخي 
ابن فم الجوزية وابن الأثبر الحلبي على ما ذكره اين الأثبر الجرري . 
وقد عابٌ ابن أبي الإصبع على من جعل المبالغة مكان الإقْرَاطٍ كر و فعائبٌ 
الكلام الحسن بترك المبالغة فقط ممخطى5, وعائبٌ المبالغة على الإطلاق غير مُصيب؛ وخير 
الامور أوساطها ». 


ويرى ابن رشيق أن الخلاف ليس في المبالغة» وإنما هو في اللو لان المبالغة 
)١(‏ سورة الحجء آية رقم (7). 
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لو بطلت كلها وعيبت لبطل التشبيه وعيبت الاستعارة وغيرها من محاسن الكلام» وأفضل 
المبالغة التقضّي , وهو بلوغ الشاعر اقصى ما يمكن من وصف العيء ». 
والإفرَاط في رأي ابن الآثير الجزريّ قوله : ٠‏ وأمًا الافرّاط لقن دمداقوة امن اه اذه 
الصّناعة وحََمَدَهُ آخرون, والمذهب عندي استعماله فإن ا الشعر أكُذَُ بل أصدقه 
أكذبه ؛ ولكنه تتفاوت درجاته. فمنه المستحسن الْذي عليه مدار الاستعمال 6 وا ورد في 
الشعر قول عنترة : [ الكامل ] 
وأنا الْمَنْيةٌ في المسواطن كلها لظي مئي سابق الأجال. 
إل أن أسامة بن منقذ سَمَاهُ ه التقْريط » فعرفه بقوله : د أن يقدم الشاعر على شيءِ 
فيأتي بدونه فيكون تفْريطاً منه. إِذْلَمْ يكمّل اللّفظ. أؤ يبالغ في المعنى, وهو باب واسمٌ 
عليه يعتمدٌ النقاد من الشعراء ». ومثله بقول حسان بن ثابت: [ الطويل ] 
نا الضناتُ الغ يْلْمْعْنْ بالشهى- وَأسْيَائْنَا يفَطِرَْتُ مِنْ شِدَّى دما 
فقوله و الجفنات » من التفريط. لأنها دون العشرة, وهو يقدر أنْ يقول لدينا الجِفَانٌ. 
أن العدد الْأقلّ لا يُفتخر به. 
وعرف الجاحظط الإفراط في الصغة, وقال : ١‏ وَإِدٌ قد ذكرنا شيئاً من الشعر في صفة 
الضرب والطعن فقّد ينبغي أن نذكر بعض ما يشاكل هذا الباب من إِسرَافٍ مَنْ مرف 
واقتصاد من اقتصد؛ فامًا مَنّ أفْرَطٌ فقول مهلهل : [ الوافرع 
5 امه م واه مم 0 
َلآ الرّبِعٌ أسْمَع مَنْ بحجر ‏ صلل البيض تُفُرَعُ بالذكور 
وهذا مما ذكزه قدافة» واد خله في المبالغة بنعوتٍ المعاني . وقال: : « أن يذكرٌ الشاعرٌ 
هالا من الاحوال في شعر لووقف عليها لأجزأه ذلك في الغرصض الذي قصذه؛ فلا يقف 
حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الخال ها يكون أبلغ في ما قصد. سد 
عمير بن الآبهم الّعْلبِيَ : [ الوافر ] 
وَنكرمُ خنارتنا ما دام قينا وَلِْعْهُ الكرَامة كك سارا 
فإكٌرامهم للجار ما كان فيهم من الأخُلاق الحميدة الجميلة: وإتباعهم الكرامة حيث 
كان من المبالغة في الإكرام ». وقد انْنَحْسَنَ المبالغة والإفراط في الاستعارة ابن قتيبة 
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حيث قال: دوكان بعض أهل اللّغة يأحذ على الشعراء أشياء من هذا الفنّ وينسبها فيه 
إلى الإفرَاط وتجاوز المقدار. وما أرى ذلك إل جائزاً حسناً ». وَلْمْحْ المبرد في « الكامل » 
إلى الإقْرَاط في قول الشاعر: [ الطويل ] 
تأر أن فنا القيت فلن شتلق اعدو لهناء تتا ناره عركننا 
وقال: « إن هذا متجاوزء وأحسن نه نا اسكاني نط اقيق و فيه بفطتيهِ على 
ها يخفى عن غيره وساقة برصف قفوي واختصار قريب ». وتحددث الجرجاني عن الإفراط 
فقال: و قانًا الإفراط فمذهب ع في المحدئين., وموجود كثير في الأوائل » والناس فيه 


مختلعفون. نء فمستحسن فابل ومستقبح راد وله رسوم من وفف الشاعر عندها ولم يتجاوز 
الضف جزخا نين نين . القصد والاس ستيفاء وسلم من النقص والاعتذاء. فإذا تجاوزها 
انتسعث له الغاية وادّته الحال إلى الاحالة. وإنما الإاحالة نتيجة ة الإفراط وشعبة من الإغْرَاق» 


والباب واحد؛ ولكنٌ له درج ومراتبٌ». ومن المتقدّمين فال أحدهم : [ الطويل ] 
لو أن مَاالِقَيِتٍمِني مُعَلَقُ بعُودٍئُمام مَاتنَاودعودُما 
وقد وضع ابن الزُملْكانيَ فصلا لفن سمه د الإقرَاط والنزول » وقال: إن هذا الغرض 
لا يوصف قاصده بالكذياء ِذْ كان غرضه معلوما وكان منجوزاً في معاله كيز قاض إلى الت 
لومم بمقتضاه ؛ ومثل لذلك بقوله تعالى : ف وما أمر السَاعَةَ لأ كلح البصر 0 
قرب 20# ل القرطاجني الإفرّاط بقوله: ران يغلو في الصّفة فيخرج بها عن 
حدٌ الإمكان إلى الامتناع والاستحالة ». 


وعررف التويري الإفرَاط بقوله : إِنْ المبالغة تُسْمّى التبُليْ والإفرّاط في الصّفة ». 
وتبعه في هذا التعريف الحلبي. ومثّله بقول ابي نواس : [ الكامل ] 


وَاِحَفْفْ أَهْلَ السُرْكِ حنَّى أنه َتَحَافْكَ النطف المي لَمْ تُحُلَنٍ 
الإفراط في الاسَتغارة 
عرف الإفراط في الاسْتِمَارة بعض المتعقبين بقوله؛ إِنْما يسَتَحْسِنون الاسشتعارة 
المَريبة , وعلى ذلك مضى علة العلماء, ويه أنت اللفيزضن عنهم » وإذا اكير للشيْءٍ 
20 النحل» آية رفم ( لا/9). 


١4 


ما يقرب منه ويليقٌ به كان أولى ممًا ليس منه في شيء؛ ولو كان اليد أحمن اسْتعارة من 

ْ 00 3 أبي نوص لد اال 

لد سن مز و1٠‏ وه أي فيما أقَدد: لآنّ معناه لا يتركب على 
رَجَدْت اب الوَضْل اسْبَاكُ 0 رَفَُدتَ 0 0 


رقاب الوصل » سس 5 المعتر وهر أتقد ليناد إِذْ قال : [ الخفيف ] 
ل 07 


كل وقت ل ب السحَاب 

فهذا زد من كل ردي وامقتٌ من كل مَقِيتٍ . وهذا هو الخروج عن عر الاستعمال 
والعادة . وكان أبو مام قل انهم بذلك» انه خرج ع على عمرد الشعر في الاستارة على بعل 
امك 00 , 5 للاسْتغارة حدًا تصلح فيه إذا عاوزتة فنيذت وقبضت » . وهذا كقول 

ومن إفرَاط المتنبي في الاسْتِعَارة قوله : [ البسيط ] 

مسر في لوب اليب نشرئفا ١‏ زشرة في لوب ابص وليب 

وقوله البيض جمع بيضة وهي الخوذة من حديد واليلب: واحدها يلبة» كانت تَتْحَذُ 
من جلود الإبل كالبيضض . 

ونخلص إلى َّ هذا الفنّ غير مستبعد على الشاعر في ديوانه إِذا ورد على وجه 
الإضافة, لبعد ما بين المضاف والمضاف إليه . 

الإفْراغ 


راجع السبك . والطلاوة : 
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الافتياس 
الاقتيّاس من ا تعفن أغطى , وَاتَتَبَسْتٌ منه علماً. أي : استفدته . عرفٌ 
هذا اَن فديما بالاستقادة منذ مهد بعيد. وكانوا يُطلقون عليه اسم : الحخطبة » والخطبة التي 
لا ترشح بالقران الكريم ل ثرا قال عمران : د«مررث ببعيضس المجالس فسمعت 
رجلاً يقول لبعضهم : هذا الفتى اخطبٌ العرب لَرْ كان في خطبته شي من القرآن ». 
وَالاقبِياسٌ عَرفهُ الرازي بقوله : وهو أن درج كلمة من القران أ آية منه في الكلام 
5 لنظامه ولشسيطعا لشالهى كقرل الإمام أبي منصور عبد القاهر التميمي البغدادي : 
[ الرجز ] 
أبَهِرٌ بقوّل الله ففِي آيَاتِه إن يْتَهُوا يَعْفِرلَهُمَ نائذ سلف 
ولمثل هذا الافيباس في شعره فائدة جليلة القدر .٠‏ أن الحلبي فقد عرفه فقال: هون 
بَضْمَْنَ الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث ولا يه عليه للعلم به. ومنه قول الشاعر مضمناً 
بعض الألفاظ القرانية في قوله : [المتقارب] 
وَمَا نحشن بَيْت لَه رُغرّف 9 َرَهُ إَِا رُلْزِلْت لم يكن 
وعرفه النابلسي بقوله : « هو إتيان المتكلّم في كلامه المنظوم أو المنثور بشيءٍ من 
ألفاظٍ القران أو الحديث من غير تغيير كثيرء على وجه لا يكون فيه إشعار بأل من القرآن 
أو الحديث. وذلك على ثلاية أقسام : اقتيَاس مقبول؛. واقتئاس مباح . وافْينَاسٌ مردود غير 
مقرل 
ومن الأول قوله في بديعيته : [ البيط ] 
والله يدْعو إلى دار السلام, ويهسسم دي مَنْ يَشَاءُ فُدَعَهُمْ في ضلالهم 
1 . 505 0 و 
ومن الثاني قول ابن عفيف التلمساني : [ مجزوه الرجر) 
وطسرئة الساحي أن شَكْكُسمع في ره 
بريد أن مُحْرجَكُم مِنْ رسكم بسحره 
ومن الثالث قول الصف الحليّ : [ البسيط ] 
1 م 0م 1 حم دع ه. م # . هو #دبا عه نات 


حلا 


وقد غير الآبة بالزيادة حتى للدت في هذا السَلك؛ والاقتياس | 5 يكون بتغيير قلبل 


بسهر لا زيادة معه ولا نقص .١‏ وسماه ابن قيّم الجوزية ٠‏ التضمين » . « وهو أن يأخدّ 
المتكلّم كلاماً من كلام غيره يدرجة في لظه لشأكيد المعنى الْذي أتى بيه , فإِن كان 


كلاماً كثيرا أو بيت من الشّعر فهو تضمين. إن كان كلام قليلا أ نصف بيت فهو إيداع ». 
وقد حياء التضمين كذلك اسانة بو ,عفد راب الكت وان يضمن "اليف كلمات من 
بيت آخر؛ كقول عنترة العبي : [ الكامل ] 
٠‏ , 8# ثم م 2 0 كه م هوي » 6 6# 5 7 #اس 
إذ يتقون بي الاسنئنة لماخم عنهاولكئي تضايق مقدمي 
ضمنه مسلم بن الوليد فقال: [ الكامل ] 
وَلْقَدْسَمَالِلخْممِي فلم ية يوم الوَغُى: إني 3 ذ بق مُقدَمِي 
وعرّفه ابن حبجّة الحمويّ بقوله : « الافْتِبَاسُ هو أن يضمُن المتكلّم كلامه كلمة من آية 
أو آية من آيات كتاب الله خخاصّة, هذا هو الإجماع ». ومنه فوله في بديعيّته : [ البسيط ] 
فشوله: 0 ار من القرآن الكريم. وعرّفه أيضا 
ّ. 
جرمانوس. فرحات بقوله : وهو أن يصَمْن المتكلم: كلامه إما آية من الكتاب العرزير. وإما 
0 ل 
5 8 5 ايم َ م 
يل 7 و و9 ده م 2 
لير لف الجناب 2 اضحى مضانا في محل جمائي 
فقد من جرمانوس فرخات شعره جر المضاف وتقدم الفاعل قبل | لعفغول به . 
وعرفه القسزويني بما عرفه الحلبي والشويري . فعاف قائلا : لا على أنه منة6 
كقوله تعالى : < فلم يَكُنْ إلا كلفح, البَصَر أو هُوْ أقْرَبُ ه0©. 
الافتذارٌ 
الاْتدَارٌ: من قَدرٌ واقْتَدَرَ فهو قادِرٌ والافْتِدَارٌ على الشيء: : القذرّة عليه عليه . والاقَيَدَار 
من الأنواع البديعية التي اخترعها ابن أبي الإاصبع المصري. وناك 1 التصرّف» وعرفه 
(1) سورة التحل. أية رقم ( /اا ). 
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بقوله : يق أن يمرو المتكلم المعنى الواحد في عدَّة صور اْتِدَارا منه على نظم الكلام 
وتركيبه وعلى صياغة قوالب المعاني وَالأغْرَاض» فتارة يأني به في لفط الاستغارة. وطوراً 
يبرزه في صورة الإرذاف, وأونة يخرجه مخرج الإيجاز. وحيناً يأني به في ألفاظ الحقيقة ». 
رمنه قول امرىء القيس يصف الليل: [ الطويل ] 
وليل كموج الببحر رَْى سدوله عَلَي بألوع الهموم. لكين 
فَقُلْتٌ لهلماتمطى بصلبه ‏ وزذف أعجانزا ونه يكلكل 
لك فى لقا متا اده ا اله ار اا اا 
تح يور لاجر رس م ين 
ّم تصرّف فيه فأخرجه بلفظ الإرْداف فقال: 
كأن اشريًا عَلفَك في نضَانصا بأمراس تمان إلى صُمْ جَنْدَل. 
ثم تصرف فيه فعبّر عنه بلفظ الحقيقة فقال: 
ال آيُهَا الْمِلْ الطويل أل الْجَلِ ‏ بصبح وَما الإِصْبِاحُ منكَ بأمثل 
3 أضاف المصرييٍ قائلا : ل شبهة في هذا انما يأني من قوة 2 وقدزئة؛ 
ظهور هذا الفنّ ودراسته, وسقاه , الانتار 6. 
الاسام 
الاسام من القن إذا خلس" وَتَقَاسَم القوم : : تخالفوا. وقد عرفه العلوي و هو 
عبار عن أن يلف على شيءٍ بما فيه قر َوْمُدْحٌ أز تَحْظِيم. وَزِمْو و نَل أ غير 
ذلك مما يكون فيه رَشَافة في الكلام وتحتسين له ؛ وللذكر من ذلك ما هو الأكثر ان 
خمسة : 
اوْلها: الامتنان والفَخر كقوله تعالى في الامتنان : ف فورب السَمَاءِ وَالارْض إل 
لْحَق لَحَقَ بثل ما أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ 2204 فاميَنٌ اللّه تعالئ وأكد اانه بِمًا قَرّْره من القسم. وأمًا 


.) 7*( سورة الذاريات, آية رفم‎ )١( 
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الافتخار فكقول الأشْمر التححِيَ : : [الكامل] 
بيت قري وَانْحَرَفْتَ عن الْمُلَى وفيت أضيَافِي بوجه عَبسوسٍ 
لم أشن على ابن مسد غارة لَمْ نَل يَوْمِاَمِنْ بَهَاب نُفُسوسٍ 
فضمن هلا القَسَم على الوعيد ما فيه افتخار من الاجرة والششرف والسؤدد والشجاعة 
والبسالة. وهذا الرجل كان من أمُرَاء امير المؤمنين علي كرم الله وحيه: 
وثانيها: المدح والثتاف كقرل الشاعر: [الكامل] 
آثازٌ بجودِكٌ في المَلُوبٍ ثُؤْلْرٌ وَجَمِلُ شرك سالنجاح جثير 
قفي قوله هذا مدح وثناء على الممدوح بما هو أهله. 
وثالئها: تعظيم القدرء كقوله تعالى :اه مدر إِنهُمْ لي سَكْرَتهمْ يَمْمَهُونْ 2004 هنا 
َقُسمْ الله تعالئ ببحياة الرّسول تعظيماً لقدره ورففاً لحاله . 
ورابعها: ما يكون على جهة التَمَرَلِ ومثاله ما فاله: [ الطويل ) 
بجنى وَنجَنى وَالْفَْؤادُ يْطيعُة فلا ذاق من يجبي علي كما يجني 
فَإِنْ لَمْ يَكْنْ عندي كعِيشي وَمُسْمُعِي فلا نَظَرَثُ عيني ولا سْمِعْت اذبي 
فقره, فإِنْ لمْ يكن عندي كمسمعي » فيه دلالة على القُسْم. وهو متضمِنٌ له على 
جهة التغزّل والإعجاب ء كاله قال : فوالله إنه عنديى بمنزلة سماي ٠‏ وإنْ لم كن صادقاً فيما 
قلت فى اللهُ عيني وأصَمْ سَمْعي . 
وخخامسها : أنْ يكونَ واردأ على جهة الزّهو والطرب. كقول الشاعر: [ الطويل ] 
خَلث بمن سوق السماءً وشسادها ومن مرج الْبَحَرَيْنِ يَلْْقِيَانِ 
فهذا البيت المعنى فيه وارد على سبيل القَسَم على وجه الإعظام في اطع يناما أ 
التبريزيّ فسقاة , القسم » وعرفه البغدادي بقوله : وهوأنٌ يقسم الخباعسر بعلت غيره 
بأقسام تتعلق بغرضه المقصود معتمداً بذلك الإبداع فيما ينظم » . ومنه قول أبي علي البصير 
معرضاً بعلي بن اللجهم : [ الكامل ] 
أكذبتٌ أَخْسَن ما يظَن مُوْمَلِي وهدمت ماشادتة لي أشسلافي 
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أى المصري تتغريقة انيه بيتعريفت البغدادي . قائلا : ذهر أن يريد الشاعر الحلف 
على شيء, فيحلفٌ بما يكون له مدحاً وما يكسبه فخراء اذه كر هيواء لخر أو وعيداً 
لى اوجازيا ‏ متفرئ لسر ل #والتر فق أو خارجاً مخرج الموعظة والرّهد ». ووافق هذا 
اتعريف تعريفابن مالك, والحلبي » والتويري: وابن الأثير الحلبي . والسيوطي ٠‏ وعرفه 
السبكي بقوله: و هو الحلفٌ على المراد بما يكونُ فيه تعظيم المقسم غير ذلك 
بما يتاسبه » غير أن اركش عرفه تعريفاً نحوياً فقال: وهو عند النحويّين جملة يؤكٌد بها 
الخبر. إل أنه بعيد عن التُعريف البلاغي . إلا أن تعريف ابن حسمة متباين عمًا بق بقوله : 
؛ القسم أيضاً حكاية حال والحةج 0 ٠‏ ولكنْ تقرر أن الشروع في المعارضة 
ملرم » . وعرّفه قائلا : : هو أن يقصدّ الشاعر الحلف على شيء فيحلف بما يكون له مدحأ 
وما يكسبه فخراً وما يكون ججاء لغيره » . وينقد قول ابن حبجة ويعَاب عليه أن يَعتبر أن القَسَم 
حكاية حال واقعة, إِذ إن القسم من أنواع. الإنشاء بينما حكاية الحال من نوع الإخبار. فهذا 
الف انفرد سي العلوى. ب: بينما ترد عند سائر علماء البلاغة باسم ١‏ القسم , وملهم 
خربانزسي نرجات أشَارَ إليه في كتابه ٠‏ بلوغ الآرب في علم الأذب » والنابلسيّ في كتابه 
و نفحات الأزهار على نسمات الاما ره 


الاقتِضَادُ 

الاقِيِضادُ من القصد, خخلاف الإفراط , وَاقْتَصَدَ فلان في أمره : اسَتَقامَ . والامْتِصَادٌ 
عرّفه ابن الآثير الجزريّ في المثل السّائر »؛ فقال: أن يكون المعنى المُضمر في العبارة 
على حسب ما يقتضيه المغير عنه في منزلته ه. وحذا حذوه كل عن التنوخي » وابن الأثير 
الحلبي ؛ وابن قيّم الجوزية . آم اسامة ين متقل فلم يلاكره:. بينما يحينى بن حمزة العلوي 
عرفه بقوله : ٠‏ ومعناه أن يكونَ المعنى المندرجٌ تحت عبارة على حسب ما يقتضيه المعيرٌ عنه 

مساوياً له من غير زيادة فيكون إفراطاء ولا نقصانٍ فيكرن تفريطأاء ومثاله قوله تعالى : 
« فذ الح الْمؤْسُونَ اين مُمْ في صَلَتِهم حَاِمُون لين همْ عن الل مِْضُونَ لذن 
هم للزكاة فَاعِلُونَ 8 والقران وارد على هذه الطريقة ‏ طريقة الاعيدال والتوسط في 
0 ومنه السنة النبوية», فمن ذلك قوله 295 : لآ ' أحذلكم . باع إلي مركم ملي 
مجالس يُومْ القيامة؟ أَحَاسِئْكُمْ اخلاقاً الموطؤون أكنافاً الْذِينَ ِالْفُونَ ويُوْلفُونَ. أل أخيركم 


.)4  ١(تايألا سورة المؤمنونء‎ )١( 


اْمْضِكُمْ إلي بدك مني مجالس يوم م القيامة؟ لاون المُتَفبِهِقُونَ . فانظر إلى حبه فما 
اعُذَله وإلى بُعَْضِهٍ ما أقوَمّه فأعطى العمح تاها يلب نر واعيان: المبخض ما يستحقه من غير 
إفرَاط في الجانبين ولا تفريط في حقهما. ومنه قول البحتري : [الكامل] 

ولو آنْ مُشنافاً تَكُلّفَ فرق ما في وُسْمِهٍ لَسْمَى إِليِك المِلبَر 


ففي هذا البيت مدح مقتصدٌ ليس فيه إسراف ولا تقتير ولا ركبٌ صاحبهُ إفراطاً 

ولا تفريطا ». 
الاقتصاص 

الاقْيِصَاص من فعل قص. ويقال: خرج فلان قصصا في أثر فلن وقصاوذلك إذا 
افص أثرة. وق عرفه ابن فارسس في أكنابه :ع الصاحيي»انقولة: : ٠‏ هوأ يكون كلام في سورة 
مضا من كلام في سورة اخخرى او فى السورة معها. كقوله تعالى : ( واتبناه أخره : الدّنيًا 
وَإنه في الآخرة لمن الصَالِحِينَ 0 ومعنى الأية : اتيناه الثناء الحسن في كل أهل الاذيان» 
ولهم في الآخرة درجات العلى . وقوله : « والآأخرة » دار الثُواب» لا عمل فيها. فهذا مقتص 
من قوله : ف رَمْنْ يأب موا فذ بل الصَالِحَاتٍ وليك لَهُمْ المْرَجَاتُ الغلى 294. آم 
الرْرْكَيِيَ فقد نقل تعريف ابن فارس في كتابه ٠‏ الإنقان» وأشَارٌ كذلك إلى الأمُثلة عنده 
وكذلك فعل السيوطي ؛ عنتما حناة العسكري « الاقيصاص ع بمعنى سوق القصة . | وعرفه 
بقوله : «مإذا دعث الضرورة إلى سوق خبر واقْتٍصاص كلام , تجاج إلى 9 96 فيه 
الصُدقٌ وتتحرّى الح فإن الكلام حينئذ يمُلكك ويحوجك إلى اناعه والانقياد له 8 


وعرفه المصريّ بقوله : «هر أن يقتصٌ المتكلّم قصّةٌ بحيث لا يُغادر منها شيئاً في 
ل عي و ل ل 0 
أكثر من تلك الألفاظ 2. وأكثر قصص الكدابت اران هذا القبيل. كقصة 
موسئ ‏ عليه السلام - في طه. فإنّ معانيها بألفاظ حقيقيةٍ حقيقيةُ تامَة غير محذوفةء وهي مستوعبة 
في تلك الألفاظ . ومنه قول الذابغة في اتْيِضَاصِه قصّة الزرقاه للنعمان: : [ البسيط ) 


فاحْكُمْ كشكم فاه الي إذ نظَرْثْ - إلى مام شِراع واردِالعْمَدٍ 
)١(‏ سورة العنكبوت. آية رقم ( /9” ) . )١(‏ سورة طهء آية رقم ( 1/8 ), 
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الافتِضات 


الاقْتِضَابٌ من انْقَضْبٌ بمعنى : انقَطم ؛ والاقيِضابٌ: أذ القلبل "من الكثير. وقد 
عرف العسكري الاقتضاب بقوله : ١‏ الاقتضابٌ اخ القليل من الكثيرء واصله من قولهم: 
الْعضَبِت الغصن إذَا قطعته من شجرته, وفيه معنى السرعة ايضاً ». 

وعند بعض البلاغيين الافيِضَابٌ هوه الاشتقاق » وقد مر فيما تقدّم . إل 0 اللفضن 
لاخر كابن الأثير جنا حافت الخلص. وذلك أن يقطم الشاعر كلامه الْذي فيه وات 
كلاما آخر غيره من مدحٍ أ هجاءء ولا يكون للثاني اله بالآؤل. وهذا ما تناه العرب 
والمُخضرمون فيما بعد , وقد بد المحدئون في المُخلْص» وأظهروا منه كل غريية. وقد 
عرفه التنرخي و فقال: كوانا الاقتِضاب فالانَال من كلام, إلى غيره بكلهٍ َدُلُ على الانتقال 
من غير أن يعلّق بعض الكلام ببعضء وهو غالباً بقولهم : « أمّا بعد» وقولهم: ١وبعده‏ 
وبكلمات ار غيرهما. وقد سمي هذا « فصل الخطاب ». ولع الحظات خفيعة هر 
تخليص المعاني بعضها من بعض والإئيان بكلّ شيء في موضعه ومع ما يناسبه. ولعله 
00 


د إلى مالا بُلابمُهُ 00 الانيضَاب, وهو مذهب العرب الأولى وم 5 5 
المخضرمين ». 

1 68م ؟ٍ 8 # م 

فمن الافيِضَابٍ قول أبي واس في قصيدته التُونية: [ الرمل ] 

سانسن كاشا قل د رينت تسرف أشي 

من تنيت البلرة تسافية: .تسر كلا سناتة فقن سدتن 

| وأتبع التنوخي هذا الغن دالع اي فقال: ومن الاتضاب ما يقرب من 
اللخلض» كقسول القائئل بعد حمد اللّه: امات ف وقيل: هرهنصل الخغطاب » 
كقّوله تعالى : ]اج هذا وَإِنَ للطافِين لَشَرُ مُنَابِ 4) ومنه قول الكاتب: وهذا باب . . 
2-2 8 9 8 - 2 . 6" 
وقد سَارَ كل من العلويّ وابن قيّم الجوزية والسبكي والتفتازاني والحسويٌ 0 


.) 06 ( سورة ص» أية رقم‎ )١١( 
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٠. ٠ - . 0 0 ٠.‏ 8 ىو 
والمغربي على منهج التنوخي . ومن ابدع ماقيل في هذا الباب قول البحتري يمدح 
الفتح بن خاقان بعد انخساف الجسر به : [ الطويل ] 
مفى لآحَ يَرْفَ أوْبَذَا طئل فْفْرٌ جَرَى مهللا بكي وَلَانْزْرٌ 
فئى لآ يَزَالَ الدُعْر بين رِبَاعه آنا لله سف وافييّة عضر 
وفيما هوفي التشبّب. د تخلص إلى المديح على سبيل الاقْتِضَاب بقوله : 
ْعْمْرَكَ ما الديًا بناقِصّة الجد ‏ إِذَا بَقِي الفَفْحٌ بن خافان والْقَطَرٌ 
نلحظ أنه تخلّص من الغزل إلى المديح من غير سبب ما. وقد عرف السجلماسي 
الاقتيضاب بقوله + و هو اقْتِضَاب الدلالة ». 
0 
الاتطاعٌ : من افتطم وَنْقَطْمَ الشيء أي فَصَلَهُ والامبطاع : هوأخدٌ قَعةٍ من الشيء. 
وقد وضع ابن فارس قَضْلا سَمَاهُ ه القبض ‏ بمعنى القطع والننصان. وعرفه فقال: ٠وصس‏ 
سان سنن العرب القبض محاذاة : للسيط وهو العصاة عن عن الدروف: ومثاله قول القائل : 
رن الْوشَاحَيْنِ صَموت الخلخل 
آرَادَ الخلحال على الاقيطاع . وما في كتاس الله - عر وجل ثناؤه ‏ مله ». وق عرف 
السيوطي الاقبطاع ٠‏ اوهو في اعتباره من أنواع الحذف عندهء؛ فقال: « الحذف على أنواع : 
أحدها ما يُسمّى بالاقتطاع , وهو حذفٌ بعض حروف الكلمة. كقرل بعضهم : 
تراس روسل 
قصد بلفظه « خال » بدل نخالد. وقيل هذا كثير في أشعارٍ العرب 0. 
الافتناص 
الاقتناص من فنص واقْتصٌ بمعنى صَادْ. والافتناص بمعنى : الاصطيّاد. 
وذكر علماء البلاغة كافة أن هذا الفن يسعى الاقتِصاص ومنهم ابن فارس والزركشي 
الذي نقل تعريف ابن فارس » فقال: «هو أن يكونَ كلام في سور مُقْنَضَاُ من كلام في 
صورة أخرى أو في السّورة معها ». 
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ونخلص إلى أن هذا ال عند الجميع ذكر باسم ٠‏ الاقْتِصّاص » على اعتبار أنه هو 
, الاقيناص 6؛ وقد تدم ذكر الاقْتٍصاص في موضعه . 


الإقْحَام 
0 :7 من 9 الرجل في الأمر: رمى بنفسه فيه سن غير روية والإفخام: 


لني تعني دلالة اللفظ القليل على العدن الكثير. 9 2 من الإيجاز». وعلية إن إن 
هو إدخال شيء على الكلام مما يريك عليه ولعله ردك شيا امن علما أن البلاغيين 


لم يذكروه بشسيء. 
#ةى عم 
0 
الأْسَام: : من قِسَمّ َقَسِمْ الشيْء رات و الذهر العوم : فرقهم . اذك مسطلح 
الأقسام أسامة بن معدمن م ا البلاغة كافة وعررفه بقوه. 0 إن بخان الشعر لأقسَامُ 
الشريفة للمعاني اللطيفة ». إلا نه لم يفسره تفسيراً واشعا : كما أن الأمئلة التي ذكرها 
لا تحدده تحديداً دقيقا. ومن هذا المَنْ قول علي بن مقلد أبو شجاع مديد الملك: 


[ البسيط ] 
آثار جودك و نبي الجميل تل َجَمِيلٍ بشْرِك بانجاح يشر 
إن كان لي امل سنرالك 0 نَكَقَرْتُ الْعْمَكَ التي لآ نكفُرٌ 
وله أيضاً : [ الطويل ] 


ده 9 5ه ين الم عن #داميةه اث عراس © 4ه 

فإِن لم تكن عِندِي كسمعي وناظري قدلا تنظرت عن ول سيعت اذدي 

ا 28 م 

فإنك احلى في جفوني من الكرى وَأَظَيْبُ طَعْماً في فُرَادِي م مِنَ الآمن 
الاكيفاء 


الاكتفاءٌ مِنْ كُفى واكتفى : اضطلع . وكفاه الأمر: إِذا قام فيه مقامه . ذكر الرماني في 
001111111111118 : سل أل 
القريةٍ » ومنه مافيه حذفٌ للاسْتفْناء عنه في ذلك الموضع كقوله تعالئ: « وَاسْأَل 
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الْقَريْةَ 204 ثم فصل هذا التعريف فقال: إن الضُربٌ الأوْلَ يُسَمّى المساواة» والضرب 
الثاني يُسَمُى ١‏ الاكْتفاء » وهو داخخل في باب المجازء وفي الشغر الققديم والمحدّث منه 
كثيرء يحذفون بعضص الكلام لدلالة الباقي على الذاهب , وقد سَعى الرماني هلا | النوع 
الإيجاز بالحذّف ٠‏ غير 3 الحموي افرد له بايا خاصاً مستقلا وعرفه بقوله: هران 7 
الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلقة بمحذوف فلم يفتقرٌ إلى ذكر المحذوف نذَلالةٍ باني 
لفظ البيت عليه ويكتفي بما هو معلوم في اهن فيما يقتضي تمام العدي» . وهو نوع 
ظريف ينقسم إلى قسمين : نسم بكرن يجميع الكلمة؛ :ونم يكبون يبعضها ببعضهاء والاكتماه 
بالعض اضفن مسلكاء لكنه أخلى موقعاء ولم 4 في كتب البديع. ولا في شعر 
المتقدمين . ومنه قول ابن مطروح شاهد على الاكتفاء بجميع الكلمة : [الكامل] 
لآ أنهي لا ألتبي لا أزمري مَادُنْتُ في قَيْدٍ الحياوَوَالاً ذا 
فمن المعلوم ل باقي الكلام : ولا إذا مت لما تقدّم من قوله الحياة؛ ومتى ذكر تمامه 

في البيت الثاني صار عيبا من عيوب الشُعر مم ما يفوته من حلاوة الاكْتفاء ولطفه وحسن 
موفعه في الأذهان. 

ومن أمثلة الكلمة المورّاة عنها بِالاكْيفَاه قول ابن حجَة الحمويّ : [ البسيط ] 

لما اتَفى خَدهُ القاني بحُمُرْتَهٍ قال المَوَاوِلَ بُنْضاًإِنَهُ لذبي 

المعنى هنا أن الخد لما تزايدت حمرته. قال العواذل بغضاً في الظاهر إنْه لدمي» 
وورذا بالاكتفاء وقصدوا في الباطن أنه دميم حسداً له ركدلك عرف جرمانئوس فرحات 
الاكيفاء بقوله : هو أن يأنتي الشاعر ببيت تكون قافيته متعلقة بمحذوف, ولا يحتاج إلى ذكر 
المحذوف لدلالة اللفظٍ عليه؛ فيكتفي بماقدعلم في الذّهن مما يقتضيه تمامٍ المعنى . وإِن 
دك تمامه في البيت الثاني فهو عيبٌ قبيح في الشعر. وما المحذوف المتعلق فتارة يكون 
جملة وتارةٌ كلمة وكتارة حرفاء فالاول المحذوف منه جملة قول ابن الوردي : 
[ مجزوء الكامل ] 

موي إنك مسيم فسمأاوَإئُك نم إنك 


9 و 


0000 َإِنْ أمث فتتكرّنك 


.) 25 ( سورة يوسفء أية رقم‎ )١( 


: محسن » وفي البيت الثاني حذف منه جملة وهي‎ ٠ ففي البيت الأول حذف منه‎ ٠ 
.» في قبري » لما تقدِّم من قوله ه إن أُمْثْ‎ 
واشارز السيوطي إلى ما ذكره ا فى باب د الحذف » ذلك انه على أنواع أحدها‎ 
و الاكتفاء » وهو أن يفتضي المقام ذكر شي شيئين بينهما ثلازم وارتباط. فيكتفي بأحدهما عن‎ 
الآخر لدكتة ويبختص غالبا بالاريَباطٍ المتلنيّ. ومثل بقوله تعالى : د سَرَابل نيكم‎ 
الْحَرٌ اد 9 والبرد اوخص الحو بالذكر لان الخطاب للعرب وبلادهم حارة» والوقاية‎ 
عندهم من الحر أهمّ لآنه شد عندهم من البردء وقيل : لآ البرد َقدّم ذكر الامْينانٍ بوقايته‎ 
صريحاً. وقد مثل السيوطيّ لهذا الفنَّ ووصفه الحمويٌ في خزانته, وكذلك ابن معصوم‎ 
. المدني والحلي‎ 
وه٠ وسباء ابن جني في كتابه م التعاقب بالإيحاء ». وافْرد له بابا خاضاً وضال:‎ 
بالقبض » وقد ورد‎ ٠ « الامبفاء عن الكلمة بحرف من أولها ». ني ابن فارس في فقه اللّغة‎ 
فى القران الكريم قوله تعالى : ه فإنٍ اسُتَطفتٌ أنْ نَبَْنِي لفقا في الأرضٍ ازسْلْماً في‎ 
فقد قطع الرسول يي‎ ٠ الْسّمَاءِ 28 9 فافعل. ومن الحديث قوله يِه : ؛ كفى بالسيفٍ شا‎ 
الكلمة, وأُمسَكُ من تَمَامها لثلا تصبر حكماًء ودليل ذلك أنه قال: « لَولا آنْ يَتَنَابمَ فيه‎ 
6 الغيران والكران‎ 
نا‎ 
الإكثارٌ: نقيض القِلّة وأكثره: جعله كثيراً. والإكثارٌ من سماتٍ الكلام الْذي لا يكون‎ 
موجزأء وقد عبر عن هذا الف جعفر البرمكي بقوله: « إذا كان الإكثارُ أبلغ كان الإيجارٌ‎ 
تكقدرا وإذا كان الإيجازٌ كافيا كان الإكثاز عيأ» بمعنى 3 البلاغة مطابقة ة الكلام لمقتضى‎ 
الحال. ولذلك كان اسُتعمال الإكثار في مكانه من أسباب البلاغة. أي إِنْه لبس عيبا في‎ 
1 موضعه, ولكنٌ إذا كان الإيجارٌ كانياً كان الإكثار عيًا‎ 
وقال الجاحظ في معرض حديئه عن الإكثار والإيجاز. وهو يتحدث عن إياس بن‎ 
البيان والتبيبين »: د فَإنْ كان إياس عند نفسه عَيِيا فذاك أجدر بأنْ يهجر الإكثَار‎ ٠ معاوية في‎ 
وبعدُ فما نعلمُ أحداً رَمَى إياساً بالعيّ وإِنّما عابوهُ بالإكثّار».‎ 


(1) سورة التحل؛ أية رثم ( 2١‏ ). (9) سورة الأنعام, آية رقم ( 70). 
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الإكْمَالُ 
الإكُمَال : عن أكمل: وأكنك الشيء ١‏ : اي أجملته والْمَمْتَهُ والإكُمَالَ: التمام . 
وضحه العلويّ في الصّنف الثاني عشره فقال : وعواى مضسسط علماء البيان مُقُولُ على أن 
لذكرٌ شيثاً من أفانين الكلام فترى في إفادته المدح كانه ناقص. لكونه مُوهِماأ بعيب من جهة 
دلالة مفهومه. فتأئيٍ بجملة فتكمله بها تكون رافعة لذلك العيب المتوهم , ركد مثاله أنْ 
تذكر من كان مشهورا بالشجاعة دون الكرم» ومن كان عالماً بالبلاغة دون سداد الوّأي ونفاذ 
العزيمة. فترى في ظاهر الحال اله ناقص بالاضافة إلى عدم تلك الصفة المفقردة عنه. 
فتذكر كلاماً يكمل المدح ويرفع ذلك التوهم ؛ كما قال كعب بن سَّعْد الغنري في هذا الفنّ: 
[ الطويل ] 
حَلِمٌ إِذَا ما الْجِلمُ زْبِنَ لمْلهُ مَعْ الجلم في عَيْنِ العَدُو مُهِيبٌ 
إن لو الْنَصَرْ على قوله : : حليم إِذَا ما الحلم زيّن أهله لأرهم الشامع أنه غير واب 
ال لأنْ كل من لا يعرف منه إلا الحلم ريما طمع فيه عدو فنال منه ما يدم به فلما 
كان ذلك متوهما عند إطلاقه , ادف بما يكون دافعاً للاخْيمال مكملاً للفائدة بوصف الحلم. 
وهو قوله : ٠‏ مع الحلم في عين العدوٌ مهيب » ليدفع به ما ذكرناه من التوهم ». 
وهذا الفنّ سَمّاهُ علماء البلاغة « الكميل 6. أو ه الإطْنَابٍ بالتُكُميل » وقد تقَدُمَ 


الالتنام 
؛ الاليئام من لام وَالَام الجر التَكَاما : إذا را وَبَلءَمَ القوم وَالْتَامُوا: ١‏ 
وائفقوا. 


والاليامُ كما حدّدهُ القزويني في : الإيضاح » و« التلخيص » 6: أن تكون كلمات 
النظم متناسيةٌ ليس فيها ما يثقل على النطق عند اجتماعها » وهو ما تحدّث عنه البلاغيُون في 
دباب الثنافر » عند كلامهم على فصاحة الكلام وخلوصه من ضعف التأليف وتنافر 


الكلمات. وشاهده في هذا الفنَّ قول الشاعر: [ السريع ] 
وَفْبْرٌ خَرْب بمَكَانٍ فَفْرِ ول فرية ف خرب قَبر 
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وَأشَارَ إلى هذا الفنّ الجاحظ. وقال: « ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافرٌ وإنّ كانت 
مجموعة في بيت شعر لم يستطع , المنشد إنشادها إلا ببَعض الاسْيِكْراه » ومثل ببيت الشاعر 
السٌابق ٠‏ وقبر حرب » ومئله ذكر الرمائي . كما نبه المرزوقي إلى ذلك. وقال وهو يتحدّث عن 
عامود الشعر مُشيراً إلى ما يلي : ٠‏ وعيار التحام أجزاء النظم واليثامه على شر عن الذيد 
الوزن والطبع واللسان. فما لم يتعثر الطبع بأبنيته وعقوده ولم ينحبس اللسان في فصوله 
ووصوله بل استمرًا فيه واستشهلاه بلا ملال ولا كلال. فذاك يوشك 3 يكون القصيدة منه 
كالبيت والبيت كالكلمة تسالماً لأجزائه وتقارناً ». ومن هذا الفنْ ما أنشده خلف الأحمر: 
[ الطويل ] 
وبعض فريض القوم أولادعَلّةَ يُكدُ لِسَانَ الناصطِتٍ المُتَحَفْظٍ 
نفي قوله : « وبعض قريض القوم أولاد غَلَةَ » إنما يعن : : إذا كان الخموز مشتكرهاً. 
وكانت الفاظ . البيت من الشعر لا يقع بعضها ممائلا لبعض. ٠‏ كان بينها من التنافر ما بين أولاد 
العلات. وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضياً موافقاً كان على اللسان عند 
إنشاد ذلك الشعر مؤونة ,. وأضاف: ؛ وأجود الشعر ما رأيئه تدم الأجزاء» سهل 
المخارجه فتعلم بذلك أله قد فرغ إفراغا واحداء وسبك فك واحداً؛ فهو يجري على 
الأان كما يجري الدّهان » . ومنه قول أبي حيّة النميريّ من النُلم المتلائم : ([ طويل ] 
رمحتي وير الله بيني وبيُنلها فشِية آرام الكناسٍ رَمِيم 
الالئاس الدلالي 
الاليّاس الدّلالِيّ : احْتِمَالَ الكلام, لأكثر من معنى ؛ راجم التعقيد. 


الالْتجَاءُ 
الالتجَاءُ : ' من 5 وَالتَجَاء َلْجَاتُ أشي إلى الله : أسْنَدُتَهُ واعغتضدت به ذكر 
ابن منقذ في كتابه « البذيع في نقد الشعر» الاليجاء والمعاظلة معأ في باب واحيد, وعرفهما 
و « وهو أن تُستعمل اللفظة في غير موضيعها من المعنى ؛ ومثل له بقول بعض العرب 
وهو أَوْسُ بن حجر: : [المنسرح] 


وَذَاتَ هدم عار نواشِرها ‏ تصمت بالماء تولِأجَدعًا 
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صن ارس الطفل تولاء والغولب الجحش . والقضيدة سس بدائع الشعر وفلائده. 
0 شيث القرشي وقال: وهو أن يضطرٌ الكاتب إلى أن يأني بلعظة غير مستعملة في 
الذي مرافليت فيقيمها مقام المستعملة؛ ومنه : فما المعشاق عدمت سلوها؛. والمقلات 
ففدث فلوهاء إلا دون ما أنا عليه من الوجدٍ به والغرام . فاستعمل فَلُوَها في مكان ولدها حتى 
فابل بها سلوها؛ وهو محتمل وربّما كان جيدا » : 

وقد علق عبد القاهر الجرجاني على شعر أؤْس بن حجر قائلاً: و وهذا من باب 
الاسْتَعارة غير المفيدة ». وقد تقدّم التفصيل في دراستها. 
لالَْام 
الالْترَام هر الارْتبَاط بالشيْء. يقال : لز الشيء وألزمه إياه فالرمَهُ. والالرَام في 
لكي هرم الإئمنات ») وقد تَقدّم الت والتفصيلٍ فيه. ٠‏ ويسمى ابقنا التضييق أو التُشديد 
أ لزو ما لا يلزم . وقد وضبْعنا أن هذا الأخير أكثر اسْتعُمالاً في كتب البلاغة . وقد سَماه 
الِزاما كل من ابن مالك. والمصري ١؛‏ والحموي » والسيوطي . والمدني . 
الاليفات 
الالتَقاتٌ من فعلٍ لَفتٌ. ولفت وجهة عن القوم. : : صرف . عرف الاليفات بو هلال 
العسكري , وقال : , الالْيمَات على ضربين: فواحد ان يفرح المتكلّم من 'المعنى ) فإذا 
ظننت أنه بريد أن يُجاوزه بلنَفِتُ إليه فيذكره بغير ما تقدّم ذكره به ». وهلا النوع من إبداع 
لمهي ٠‏ كقول جرير: [الوافر] 
َنَنْسَى إِذْ تُوَدْمُنا سليمكن بعود بشامة سغي البشام 
قوله : + دسفي الام ل اليفات عن سير ضغو بالدّعاء له له. والضرب الآخر : :أن يكون 
الشاعر أخذا في معنى وكأنة يعترضه فك أو طن 9 راذا يرد قوله أز سائلا يسأله عن سبيه ؛ 
فيعود راجعاً إلى ما قدّمه. , ٠‏ فإمًا أن يُوَكُذه أو يذكرٌ سببه أؤ يزيل العّْكُْ عنه ومثاله قول 
المعطل الهذلي : [ الطويل ] 
نَبِينُ صّلاة الحَرّب فنا وَمِنْهُم إِذَا مَاالْتَقَيْنَاوَالمُسَالِم بان 
فقوله : « وَالمسَالِم بادن 6 رجوع من المعنى الذي قِدُّمه, حتى بين أن علامة صلاة 


اه ؟ 


الحرب من غيرهم أنَّ المسالم بادن والمحارب ضامر. وكذلك عرّفه ابن الآثير الجزري 
بقوله : يكون هذا النُوع من الكلام خخاضّة لأنّه َل فيه عن صيغة إلى صيغة. كانتقال من 
خطاب حاضر إلى غائب. أو من خصطاب غائب إلى حاضرء أؤمن فعل ماضلٍ 
إلى مستقبل ؛ أو من مستقبل إلى ماض ؛ كقول الخنساء: [ الوافر ] 

وما يكبون فثل أي وَلْكنْ ري الفس نه بالتاسي 

ويسمق أيضاً « شجاعة العربية وإنما سمي بذلك 3 الشجاعة هي الإقدام . ودلك 
أن الرّجل الشجاع يركبٌ ما لا يستطيعه غيره. وهو ينقسم إلى ثلاثة اقسام : 

الآؤل: في الرجوع من الغيبة إلى الخطايا: أوالعكسس: وناك قرا تعالى : « صِراط 
الْذِينَ نعمت عَلْيهُم 4 عطفا على الأول» لان الأول موضع لتقب من الله ه بذكر نعمهي 
فلما صارّ إلى ذكر ل جاء باللفظ منحرفاً عن ذكر الغاضِب. فاسند النعمة إليه لفظاء 
وإروق خنه لفقل الحستن انحا ولظها : 


الثاني : في الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الآمره والعكس . كقول أحدهم : 
٠‏ اشْهَد عَلَيْ أي أجبّكَ » تهكماً به واسْتَهَانةٌ بحاله. 

القسم الثالث: في الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل. والعكس . كقوله تعالى : 
٠‏ وَاللهُ الذي أرْسْلَ الراح قر سَحَاباً فسقناة إلى بَلَدٍ ميت فأَحْيَيْنا به الأرْضَ بعد مُوْتِها 
كَذْلِكَ النشُورٌ 004. فإنه إنما قال: فير » مستقبلا وما قبله وما بعده ماض . 


وعرّفه ابن المعترٌ بقوله : د هو انصِرافٌ المتكلم عن الإخسبار إلى المخاطبة ؛ ومن 

المخاطية إلى الأخبار» وكذلك ابن أبي الإصبع ارتضى مذهية . ا قُدامة بن امه 
مذهب العسكرى . وفعل مثله ابن ححجة الحموي ع عو أن يكون المتكلم آخذاً فى 
معنى فيعترضه ما شك فيه أو ظنَ أن رادا يرق عليه, أو سائلا يسأله عن سببه. 00 
بعد فراغه منه. فإمًا أن يجلي الك أو يؤكدة اوبذك سي ونقل تعريفه هذا التابلنبي + 
وقال في بديعيته : [ البسيط ] 
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على الهوى قد لحاني لائمى سفها اقصر عدمتك إنيى عنك في صمم 
)١(‏ سورة الفاتحة. آية رقم ( لا ). 
(؟) سورة فاطر. آية رقم ( 4 ). 
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ومنه قول ابن حبجة في بديعيته : [ البسبط ] 
وما اروني الفاتأعِنذ نَمُْرْتَهِمْ وَنْتْ يَاظَبْيُ أنزى بِالْيِفاتِهم 

وقال المبرد : « والعربٌ تترك مخاطبة الغائب إلى منخاطبة الشاهد, ومخاطبة 
الشاهد إلى مخاطبة الغائب »؛ وكذلك في القران الكريم فوله تعالى : ( ختى ذا كنم نبي 
الفلكٍ وجرين بهم بربح, طَيٍَ 204 كانت المخاطبة للامة ثم انصرفت إلى الي ل. 0 
الله فدامة بن جعفر في باب و مخالفة ظاهر اللفظ معناه ؛ إل أن ابن وهب سما 
« الصّرف » وقال: ٠‏ وأمًا الضّرف فإنهم يصرفون العرين الجخام إلى الغائب» ومن 
الواحد إلى الجماعة ». إل أن ابن منقذ سَمّاُ ه الانصراف » وقال: ٠‏ هون يرجم من الخبر 
إلى الخطاب؛, ومن اللخطاب إلى الخبر 4. وسماه الصنعاني 1 الامتراض » لكنه عوّفه تعر يف 
الالبقات, بقوله : « وهو الانصِرَافُ عن الإخبَارٍ إلى المخاطبة. وعن المخاطبة إلى الإخبار» 
م أضاف قائلا: ه وقيل الاليفات هو أن يكون المتكلم آذ في معنى فيعدلٌ عنه إلى غيره 
قبل تمام الآزلء ثم يعو | إليه فيتمه : فيكون فيما عدل إليه مبالغة وزيادة حسنة ». وهذا عنده 
الاعتراض . وذكره التبريزيٌ في فصل متقلء وقال عنه كما قال الصنعاني . ونقل البغدادي 
عنه هذا التعريف ايضا. 

ومع تطور اده 75 الاليفاث اَذ ين دقيقاء وعد 9 استقرّتٌ عرف الرازي 
الاليفاتَ بقوله : ٠‏ انه العدول عن العيه إلى الخطات؟ أو على العكس ©6. كما ادخله 
السكاكي في علم المعاني . وقال: إن هدا النوع أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الفيبة, 
لا يخنص المُسند إليه» ولا هذا القدرء بل الحكاية. والخطابء, والغيبة؛ ثلائتها ينقل 
كل واحد منها إلى الآخر». يسمى هذا النفل الْتَفَانَا عند علماء ' علم المعاني . وقد بين 
لرُمخشري أ العرب يستكثرون منهء ويرون الكلدم ذا اتتقل من أسلوب إلى 5 دحل 

في القبول عند السامع واخسو تطرية لنشاطه وأملة باستدرار إصغائه . ويرى السشكاكي ا 

الاليَات قد ينتقل بالضّيغة من الماضي إلى المضارع. وذكره مرة ة أخرى في البديع . وهذا 
يدل على أن الاتفات كان عنده من علم المعاني مرّة ومن علم البديم تارة أخرى, 

وعَرف ابن أبي الإصبع المصري الاليفات وذكر الفرق بينه وبين الاختراس بقوله: 
«والفرق بين الاحتراس والالئفات» 3 الاغتراض والانفصّال يكونان في الاحتراس في بيت 


.) سورة يونسء آية رقم (؟؟‎ )١( 


واحطٍ وفي بيتين »وفي آية وفي آيتين :والالفات لا يكونان فيه إلا في بيت واحدٍ وآبمة واحدة» , 


لضن إلى 5 ليبس في كتب اليلاغة الأخرى أوسع مما ذكره ابن الأثير» وإِن كان 
القزويني د إلى التكاكي وأذخل الالتفات في علم المعاني . وثبعه راح تلشخيصه 
كالسيكي والتفتازاني والسيوطي والإسفراييني , أ الذين لم يعوا السكاكي فقذ بحئوه في 
باب مستقل وإنّْ لمْ يخرجوا على الاتجاه العام الذي ساد قبلهم . 


الإلْجاء 


الإلْجَاءٌ: من الجا أيْ سند وَالْجَأهُ إلى اليْءِ: اضطرهُ إلمهء والإلْجَاءُ: 
الاضطرار. 

الإلْجَاكُ سَمَاهُ اسامة بن منقذ الالْتبجا . وَالالتجَاءً والمعاظلة جمعهما ابن منقذ في باب 
واحد. وعرّفه بقوله: « هو أَنْ تستعمل اللفظة في غير موضعها من المعنى» ٠‏ كقول أ بن 
حجر : [المنسرح] 

زات هِدم عَارٍ نواشِرها 0 تصمت بالماهء نولا جَدَتًا 

سَمّى الطفل تَوْلَبِاَء والنُؤلب: الجحش. وهو من بدائع الشعرع. إلا أ 

ابن أبي الإصبع المصري تباين تعريفه للالْجَاءٍ وتعريف ابن منقذ. ل بقوله : وهرأنٌ 
تكون صحة الكلام. المدخول ظاهرة موقوفة على الإثيان فيه بما يبادر الخصم إلى رده بشي ع 
يلجئه إلى الاغتراف بصحْته » ملخص تعريفه أنْ يُقَالَ: لِكُلُ كلام يسرد فيه على 
المعترض عليه جواب مدصول إذا دخيله الخصم به الا إلى تصحيح الجسواب. 
كقوله تعالى : ولقذ نعل نهم يَشُولُونَ نما يلم بر 2074 ففي جواب هذا القول 
0 تعالى : :ا لِسَان الذي يُلْحِدُونَ إلْيه َمْجَيي وَهَذَا | لِسَانُ عَرَبي مين 20# فإن للخصم 
أن يقول: : نحن نما دنا القصص. ٠‏ ونحن تعلم أن عجوي إذا القى العلام إلى العربي 
لا يخرجه عن كونه تعلّم معانيه من الأعجم» فظاهر الكلام لا يصلح أن يكون ردأ على 
المشركين . فيُقال لهم: هَْبْ أنْ الاعْجِيَ علّمه المعاني ٠‏ فهذه العبارة الهائلة التي فطعت 
أظماعكم عن الإتيان بمثلهما من علّمها له؟ فُإِنّ كان هو الَذِي اتن تيان قبل الل 


(1) سورة التحل, آية رقم ( ٠١‏ ). 
(؟) سورة النحل. أبة رقم ( ٠١7‏ ). 
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كما زعمتم) فقد اررق 9 رجلا واحدا | منكم أتى بهذا المقدار من الكلام الذي هو ماثة 
سورة ة وأربع عجره سورةء وقد عجزتم بأجمعكم وكل من تدعونه من دون اله عن الأنيات 
بأقصر سورة وإِن قلتم 3 الأغجبِي غلمة المعاني والألفاظ فهذا أشدٌ عليكم لاله إقرار بأنَّ 
رجلا أعجميا فدر على ما بين من الآيات المتضمُية للاخبار والقصص ؛ وقد عجزتم عن 
ثلاث آيات منهن . فيلجئهم ذلك إلى الإقرار بأنه من عند الله . 


1 السبكي فعرفه بقوله: وهو ذكر اغْبَراض وجواب » ولم يذكر له أمثلة . غير أن 
ابن أبي الإصبع المصري انفرد بالحديثٍ عن هذا الفن لآنْ ؛ الالتجاة والمعاظلة : الذي ذكر 
ابن منقل غير ذلك . فالْالْتجَاء والمعاظلة المتقدم الذكر, وهو ما سما عبذ القاهر الجرجاني 


١‏ بالاستعارة غير المفيدة 6. والإلْجاء الذي ذكره المصري والسبكي هوذكر اغتسراض 
وجواب . 


الالتقاط 
الالبقاط من لقطه والتقطه : اَذَه من الأرض». وَاللَقَطَة : أسم الشَيْء الذي تجده 
ملقى فتاخذه. 
لقد جمع الحائميّ الالبقاط والتَلفِيقٌ في باب واحدٍ وعدّهما من أنواع الشرقة.ٍ وعرف 
الالتقاط بقوله: هي ترقيع الألفاظ وتلفيقها واجتذاب الكلام من أبيات حتى ينظم بيناً. ومن 
التلفيق قول يزيد بن الطثرية: [ الطويل ] 
ِذا ما رَانِي مُقبلاً غَضُ طَرّفَهُ كأن سما السشمس ثوني يُقَابلَهُ 
فقوله : « ذا ما ري مُقبلا » أخطذ من قول جميل : [ الطويل ] 
إذَا ما رَأوني طالِعاًمن ئنيّة يَقُولونَمَنْ هذا وقد عرّفوني 
وقوله : « غض طرفه » أخل من قول جرير: [الوافر] 
فَعْض الطُرّت إِنْكَ من مير قلا كمبابَلمت ولا كلابا 
وقوله: « كأن شماع الشّمس دوني يقابله » من قول عتترة بن عكبرة الطائي : 
[الوافر] 
ذا أبصَرْتَبِي أممرّضت تمئي 2 كَأنُ الشُمْس مِنْ فبَلِي تَدُورٌ 


"1١ 


غير أن ابن رشيق ذكر الالْتِقَاط والتلفيق دون أَنْ يعرّفهماء وإنْما اكتفى ببعض أمثلة 
الحاتمي . 

وذكره ابن يقد حلي نايدو لبد في نقد الشعر وعرفه بقوله : « مو مما يتطارحة 
العلماء والشعراء والكتّاب بينهم ؛ وهو ان يطرح ديسب ويولن مر كل كلمة مله بيت » أو من 
كلمتين أؤ ثلاثة و غير ذلك » ٠‏ مثل ما ذَُكِرَ في كتاب ٠‏ الصُناعتين ٠‏ التلفيق والالتقاط وهو أن 
يكون البيث ملفقاً من ابيات "قله . ومن ذلك النوع قول ابن هَرَمَة : [ الوافر ] 

كأنك َم نَيِرٌ يجَنوب خلصٍ وَلَمْ تلْمِمْ إلى الرّيع المجيل, 

ملفق من قول جرير: [ الوافر ] 

كاه ل ةر د انط نعف 

ومن قول. اخر: [ الوافر] 

. 7" همع 7» 021 #5 سمل ال ” ”2 

الم تلمم على الربع المجيلٍ بفيد وما بكاوك في الطلول. 

جام الخضم. بالحجة. يقال : لْجَم ول 9 وضع له النُجام . والمنبك عن 
الكلام ممثل بمن الْجَمَ نفسه يجام . 

إِلْجَامُ الخصم بالحجّة من مسمّيات الزُّركشي. وهو الاتجاج النظريّ أو المذهب 
الكلامي . وقد تقَدّم التفصيل في دراسته . وعرفه الْرُركشي بقسوله : وهو الاحتجاج على 
المعنى المقصود بحججة عقلية تقطع المعاند له فيها ». ٠‏ ومن المستغرب من ابن المعتز إنكار 
مثل هذا ان في القران الكريم , 0 أنه من أخصٌ أساليه؛ كقوله تعالى : 
ؤ الرّحْمسْنُ عَم الْقَرْآنَ. خلق خَلقَ الإنْسَانَ؛ عُلْمَهُ البيَانَء الشمس وَالْقَمْرُ بِحُسْبَانٍ والنَججم 
والشجَرٌ يدان , وَالسَماء َفعَهَا ووضع الْميرَانَ 64 وكقوله تعالى :9 قل أبن المت 
الإنس وَالْمحن على 8 انُوا بمثل هذا الْقَرَآنِ ا يأْنُونْ بمثله ولو كان بَعْضْهُمْ م تعض 
ظهيرا #4 


(1) سورة الرحمئن» الآيات ١(‏ - /0). 
)١(‏ سورة الإسراف أية رقم ( 88 ). 


فابل ‏ سبحانه ‏ الكفار بهذه المعارضة ليقيم عليهم الحجّة الدّامغة, فَالْجَم بذلك 
الكفار لعجيزهم #ن تمثيلها وبببابتيه ومنيه أيضاً حرا تبان في قصة 
إبراهيم - عليه السلا - لما سيل عن كسر الأصنام : اأنْت فَمَلتَ هَذَا ينا إبرّاهيم قَال 
ِل فَمْلهُ كبيرُهُم هذا فَاسأَلُوهُمْ إنْ كَانُوا بنطقون 224 . 

إلا 

ا 5 ن أل 07 م 3 مراف 0 على خلاف ما 7 
ما استعمل ف ي اكلام وألطف م فب من الثورة. وحفيت أي معنى من المعني ل د 
فٍِ شي آخر ونقيض» والنقيض 0 مواقعاً والطف مأخذاً 6. فمن الأول الذي يكون له 
ار ري و 

فالثعلب هو الحيوان المعروف, والوجار: اسم بيته. والتعلب أيضاً هو طرف سنان 
الرمح ؛ فلمًا اتفق الاسمان بين النْعْلبيْنَ حسن ذكر الوجار في طرف السّنانء وهذا نفل 
المعنى من مثله إلى مثله . 

ما النقيض في ما كتبه ابن الأثي ثبر إلى ديوان الخلافة يتضمُن فتوح بلد من بلاد الكفار 
نكال في آخر الكتاب : 7( وقد ارتاد التخادم من يلغ عنه مشاريح هذه الوفائع الي اختصرهاء 
ويمثل صورها لمن غاب عنهاء كما تمثلت لمن حضرهاء ويكون مكانه من الثباهة كريماً 
كمكانها, وهي عرالسن السساعي» فأحسن الئاس بيانا مؤهل لإبداع حساتها: والسائر بها 
فللان» وهو راوي أخبار 00 التي صِحُتها في ترج الرجال. وعوالي أسنادها مأخحوذة من 
طرف العوالي . والثيالي والأيام لها رواة. فما الظَئ برواية الآيام والأالي ”3 في هذا النص 
مغالطة نفيضية, 00 مثلية . ان 0 نهي 7 0 ١‏ : عوالي أسنادها واحرة” سس 
تجريح لرّجال » فموضع المغالطة 0000 يقال في رواة ا فلان عَذْلُ سحي الرواية 
وفلات مجر وح 9 سقيم الرواية. غير موثوق به فاتى بهذا المعنى على وجه النقيض » 





.) 56 ( سورة الأنبياء آية رفم‎ )١( 
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فقال: صححة أخبار هذه الفتوح في تجريح الرّجال أَيْ تجريحهم في الحرب؛ وفي هذا من 
الحسن مالا يخفى . 


'ووضع الجاحظ باباً في ٠‏ اللغز والجواب » افونت إلى ماجاء في المفاليط عند 
ابن الآثير. والألماز أوالأحاجي : شيء واحده وقيد يُسَمَى « المعمى ». وقد غعرفه 
جرمانوس فرحات بقوله : وهر أن 9 المتكلّم في اوصاف ألفاظ مشتركة من غير ذكر 
الموصوف ويشير بها إلى مقتضود مجهول ثم ينه عند الإشارة أمر الموضوفت على تحت 
أ تحريف أَوْ حذف أو تبديل أو نقص أَوْ زياد أو بوجه ماء بحيث أنه لا يكون خاليا من 
اوليك ريما لا مدا 0 مه 
ودع يد لني اتبدي . ومنه قول ابن منير الطرابلسيٌ في ضرس: [ البسيط ] 
رَضَاحبٍ لا أفل الدُمْرَ صُحْيْفَهُ يلع لنفبي رَبَسْنَى سني مجنهد 
لم الْقَهُ مُذْ نَعَارَفنَاء فد نظرت عن إِلْلِه افْرَقْنا فسرقمة الآبِدِ 


فقوله : د لم ألقه مُذْ تعارفنا» دليل ثبات الضرس في الفم منذ ظهوره. وقوله : « مئذ 
نظرث عبني إليه» أي حين قلع من الهم وراثة العين فارق صاحبه ولم يعد يسعى سَعي 
مجتهدٍ في المضع رانين للأطعمة؛ فهو بهذا المعنى يدرك بالحدس والحذر 
لا بالمفهومية ولا من جهة دلالة اللَفظ بحقيقته. ما تعريف ابن حجة لهذا الف فقول : « هذا 
الترع أعني الإلغاز يُسمُى المُحاباة والتعمية؛ وهي أعم أسمائه» وهو أن يأني المتكلم , بِذّة 
ألفاظ مشتركة من غير ذكر الموصوف, ويأتي بعبارات يدل ظاهرها على غيره بامياعيي 
وأبدع ما فيه أله لم يسفر في أفق الحلي غير وجه القورية. وأمًا ‏ بعت الغريه امن لين 
لها إلمام بالتورية في الألغاز رُم مُسَلمْ إليهم . وأا علماء هذا الفن فَإِنْهُم ما قَرّروا غير 
ما قررنا ». فمن ذلك قول ابن حجة الحمويّ في بديعيته: [ البسيط ] 

وكتلت التؤر شل سيق ١‏ مذ طال تتقيد اذى بتكي 


فالغ أحسنه ما أسفر بعد الح عن التُورية» وفي هذا البيت اللّغز في قوله: ولسن » 
لآ لسن المح لسان القائل في الُورية للتكليم وفي التعقيد المشترك بين تعقيد الل وتعقيد 
الُمح. وأمًا المناسبة بين الحل والتُعقيد والإزراء بالفهم بعد ذكر الألغاز. فمحاسنها 
لا تخفى على حُذَّاق الأدب . 


والْغز عند العلوي يقال ه 0 المعمى » وغلده الالغاز هي الأاححية. سن ذلك قوله : 
د وهو مَيْلْكْ بالشيء عن وجههء واشتقاقه من فولهم طريق لَمْرُ ذا كان يلتوي ويُشْكلٌ على 
سالكه ؛ ويقال له المعمى ايضاًء فإنه يوجد من جهة الحددّس والحزْر» لامن جهة دلالة 
اللفظ بحقيقته ولا بمجازه ». ومثاله قول بعضص الشعراء في أيام الأسبوع ولياليه : [الكامل] 
سَبْع رَرَاجِلُ ما يِئْحْنَ من الونى شِيمٌ تسَانقُ بِسبِعةِرُمْرٍ 
مُتَوَاصِلاتَ لا الدُؤوبٌ يلها باق تعائبها على الدَّهْرٍ 
فما ذَكَرَهُ لا يفهم عن طريق الحقيقة ولا من جهة المجاز ولا من جهة المفهوم وإِنما 
يفهم بطريق الحَدّس والحَزْر. 
آم الخفاجيّ فقد عرفه في كتابه ودر الفضاحة ؛ بقوله : إن الموضوع على وجه 
العا لد قطن الله إغماض المع وإخفائه. وجعل فنا من الفنون التي يستخرج بها أفهام 
الناس وتمتحن أذهانهم, ٠‏ كقول أبي العلاء المعري : [ الطويل ] 
زَجبث سَرَّمِيَاً كأنَ إكامَهُ| جور ولكنّ ما الهِنْ هو 
نُمَجْسٌُ حرباء الهجير وخحؤله رَوَاهِبُ خيطٍ والنهار يُهُوُ 
فقوله ٠‏ جوار» أل عن الجواري من الناس» وهو يقصد جريهنٌ في السّراب. وقوله 
١‏ نهود ؛ ألْغْز عن نهود الجواري . وهر يريد ب و نهود » «نهورض». . وقوله « تمجس حرباء » 
أ صار لاستقباله كالمجوس التي تعبدها وتجد لها وجعل الزواهب التعام لوادهاء 
ويهود: بمعنى يرجع . وقد ألغز بذلك عن اليهود لما ذكر المجوس والرواهب _-. 
وكذلك ذكر الإلغاز الخليل بن أحمد الفراهيسدي. ومنه ما جاء في 
أوائل السردة فى إلقرآن الكريم من الروك 2 والمركبة . أومنه قوله تعالى في قصة 
إبراهيم - عليه السلا - لما سْيْلٌ عن كسر الاصنام وقيل له: أأنتْ فَعْلْتَ هذا ١‏ فقال بل 
فَمَلهُ كبيرَهُمْ هذا 4 قابلهم بهذه المعارضة ليقي عليهم الحجّة ويوضح لهم المحجة. 


الما 


الإْمَامُ هو الإِيمَاه؛ والإِيمَاءُ هو نوعٌ من الكناية . راجع الكناية . 





.) سورة الأنبياء, أية رقم ( ؟19‎ )١( 


*. ,م 


الإلمام 


ع 
م 


' الإلْمَام : لم | الماماء 5 اقْتَرَبَ منهى وقد الم به: أَيْ نَزْلُ وَالإلْمَام : : النزّول والريارة 

الإلْمَام نوع من أنواع, السرقة . اعم عرفه ابن رشيق القيرواني فى عمدته بقوله : 
:وضرب من النظر »وقد مثل بقول أبي الشيص: [ الكامل ] 

أجِدْ النلامة في هَوَاكَ لَذِيدَةَ ‏ تحبَاًلِذِكرك فَلِلُمْبِي الوم 

وقد اعتبر عبد القاهر الجرجاني أن هذا النوع من الفنّ هومن « باب السرقات ٠‏ وعلّق 
على بيت الشاهد عند القيرواني بقوله: ٠‏ ومن لطيف السّرق ماجاء به على وجه القلب 
وقصد به النقص ». 

إلا إن 0 شيث + التردي يعرف 000 2-0 وهو قوله : 0 
عد اد با سن لايد 0 
الُْطنِين وينافي ما بين المعْنيين» يمره إلى تلك الخلفه التي اميا فى مدر ونه 
فيعكسها هجاءأء ويعيدها في از الفضل الثاني ه. وهو مثل قولك: أفاض اللّهُ عليك 
نغمه. وأضاف إِليِكٌ قسمه ؛ ومنه > « قرف فلان بتكذيبه. ففرق بينه وبين محبوبه » ويقال: 
« لاح لفلان سبيل رشده. فحال بينه وبين ضِدّه ». ومنه قول الشاعر: [ الخفيف ] 
جل عَنْ مله يُسَلوِيِهٍ فِي المَضْ 2ل كَحمَالجٌ في اقْتَنَاءٍ الفحَارٍ 

وهذا ما ذكره أيضاً ابن الأثير باسم الضُرب الثاني من المشيّه بالنْجِنِيس المعكوس 

الإلهَابُ 

لإلهَابُ من ألْهَبّ أي أؤقدء وَلْهَبَ الكلام : نضا بسَرعَةٍ . . وقد جمع يحيئى بن 
حيزة العلوي لهاب التبيج ةي باب دم وعرفه ا 9 00-0 م 0ك 
فعلهُ ولكن يكون صدور 0000 جهة الإاب ولج له على 
الفعل أو الكفت لا غيرء فالآمُرُ مثاله قوله تعالى : « فَاميدٍ الله مُخْلِصاً لَه الدّين 74©. على 


عسي 


,) 47 ( سورة اروم آية رقم‎ )١( 





معنى هو معلوم من حاله عليه المّلام ‏ أنه حاصل على هذه الامور كلّها من عبادة 
اللّه تعالى ء فإنما كان على حهة الإلْهَاب على نعل الأوامر والانكفاف عن المناهي وحثا له 
على ذلك ». 

يط كه ا كر و مر 
رع 

الامتحَان 

الامتحا من امتحَنْ» وَامْتحَنْ القول: نظطر فيه ودبره . وامْتحَنَ الله قلوبهم: : هُذبها. 
والامتحَانَ كما عرّفه يحينى بن حمزة العلوي فقال: د اعلمْ أن من المعاني ما يكون متوسطا 
فيما أب به من أجله فيكون اقتصاداء ومنها ما يكون قاصراً عن الغفرض فيُقال له تفريط, 
ومنها ما يكون زائداً عن الحدّ فيكون إفْراطاء فهذا الفصل يُسَمى الامتحان لما كان فيه 
الإفادة لمعرفة هذه الآمور الثلائة ». 

ومنه قوله تعالئ في نهاية الاقتصاد والتوشط: « قذ افلح المُؤُْونَ الذي هم في 
صَلاتهم خَشِمُونَ وَالْذِينَ هم عن اللفي مُفرضون والنذين هم للرّكاة 
َامِنُونَ 204 إلى قوله - « أولنيك هُم الْوَارنُونَ 4 وهذا قوله تعالى في صفة أهل 
الآيمان. والقران الكريم وارد على هذه الطريقة في المدح وَالذّمْ . ومنه قول الفرزدق على 
جهة التفريط: [ الطويل ] 

كلانابهعُرٌ يضاف قَرَافهٌ ععَلَى الئاس 1 الماعر أَحنَّتُ 

فإنّ حاصل ما جاء في البيتين أله صر أيه على أن يكونَ هر ومحبوبه كبعيرين 
ارين لا يشريهنما اد ولة يقربان ادا : 

ومنه قوله تعالئ في الإفْرَاطٍ : < وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مالآ يَفْمَلُونَ 94) فظاهر الآية وإنْ كان 
)١(‏ سورة المؤمئون الآيات(١‏ -1). 


(1) سورة المؤمنون, آية رقم ( ١١‏ ). 
(7) سورة ة الشعراء. آية رقم ( 5١1‏ ). 
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١ 
وارد! على جهة ة الم لهم بدليل ها قيلهاء لكنه محتملٌ للاباحة» كأنْهُ جعل ذلك من ذَابهم‎ 
. ومن عادتهم وأنه لا شاعرٌ يوجد إل وهذه صفته‎ 


الامبناع 
الامتِنامُ من المَنْم ؛ والمَنْمُ آنْ تَحُولَ بين الرّجل والشْيْء الذي يريده.وذكره قدامة بن 
جعفر في معرض حديئه عن عيوب المعاني العامة عن إيقاع الممْتيع فعرفه بقوله: » ومن 
عيوب المعاني: إيقاع الممتنع فيها في حال ما يجوز وقوعه ويمكن كونه. والفرق 
بين المُمْسع والمُتناقض أن المُنَنَاقِض لا يكون ولا يمكن تصوره في الوهم؛ والمُمْتّع 
لامكرف رركن كه تعره ىلر ا 
وممًا جاء في الشعر وقد وضع الممتنع في ما يجوز وقوعه, قول ابي نواس: [ الرمل ] 
يَا أمين الله عش أبدأأ 5كُمْ عملى الأقام 00 
فليس يخاو وذا الشاعر من إن يكون تفاءل لهذا الممدرح بقوله : عش ابْداً مرا 
عاك وكلا الأمرية مما لا يجوز ومُسْتقيحَ » : وشبيه 1 التعريف تعريف البغدادي 
إِذْ قال: ان الامتنا فهر الْذِي إن كان لا بوجد فيمكن أن يتخيل. ومنزلته دود منزلة 


الممكعل في الشباعة, مثل أن تركُبٌ أعضاء حيوان ما على جئة حيوان آخرء فإ ذلك جائز 
في التوهم. 3 ولكنه معدوم في الوجود ». 
دىء ه 
الامثال 
لأمثال: “ابام المثل: الشيء الْذي يضم 0 3000 5 ات 
اد عر المثال» وهو قزل سائر يشيه به حال 0 بالأول» 20 فيه 
0 فقولهم : د مثل بين يديه » إذا انتصب» معناه : شه الصورة المنتصبية. ودفلان 
أمثل سس فلان ؛ 9 : أشْبّه بما له من الفصبل + والمثال القضاضن لتشبيه حال المقتص منه 
بحال الآوّل» فحقيقة المئل ما جعل كالعلم للنشبيه بحال الاوّل؛ كقول كعب بن زهير في 
المثل: [ البسيط ] 
كانت خرريية 2 لوب ل نا لت اعيعة فا الاين 
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فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصع من المواعيد. بينما ابن السكيت عرف المثل 
بطريقة خاصة فقال: المثل: اللفظ يخالف المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظء 
شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره. 

وقد سمت (لجكم القائم صِدْقُها في العقول أمثالآً لانِْضَاب صورها في العقول مشتقة 

من المشو ل الذي هو الانْتِضّاب. وقد ناني الأمثال الطوال محكمة إذا تولآها الفصحاء من 
اناس . فأمًا ما كان منها فى القران فقد من الإعجازء كقوله - عر وجال -: « كمثل, 
المبُوتٍ ات بن ون ون اليُوتٍ لت ابوت 004 وقول أيضاً. د فَمَئلهُ كمئل 
للب إن نخيل عليه يَلهَتْ أو حَرَكْه يلَهَتْ 04 وفد عرف ابن رشيق « المثل » فقال : 
« المثل السائر في كلام العرب كثير نظما ونثراء وَافْضَلَهُ أوْجَرُهُ لكيه ضدئه. ومنه قول 
أبي نمام إمام الصنئعة ورئيسها: [الكامل] 
لآ تُنكروا ضَرْبي لَه مْنْ نُونَهُ ‏ منلا شْرُودا في النذى والْبّاسٍ 

فقوله : ٠‏ مثلا شروداً » أي سائراً لا يُردْ كالجمل الصّعْب الشارد الذي لا يكادٌ يعرض 
له ولا بردٌ. وهوما ليس له نظير كالشاذ والنادر ». 

وقد سَمَى الجاحظ , العالااة اسْتَعَارة :. ولقبه بالاستَعَارَة ألرّم انه أ وَلآنْ الأمُقَال 
كلها تجري مجرى الاسْبعارة ِتَبقَى الأمثال. وإرسال المثل ممًا بحسن التمثيل به عند اقِْضَاء 
الجقام. بعرت ابن وهب الأمتال يقوله : « وَأمًا الأمثال فإن الحَكَماءً والعلَمَاء لدبا 
لم يَزَالُوا يضر بُون الأمثال ويبينونَ للثاس, تضرف الأحوال بالنظائر والأضُباه والأشكالء 
ويرون هذا النوع من الْأمْثَال الج مطليا أرب مدهب ». بينما جعل ابن المتقع المثل 
أزحب لتَشِعْبٍ الكلام بقوله : ه إذا جعل الكلام مثلا كان اوضمٌ للمنطي وآنقّ للسمع وَاَوْسَمْ 
لشعوب الحديث 6. 


0 
الامر 
.م , م8 0 عيرم #ي # ا #مرر يكو 2 م كوديه .م 2 
الامر نقيض النهي ٠‏ يقال أمره امرا فالثمر. اي قبل أمره . والامر عند علماء البلاغة هر 
طلب الفعل على وجه الاستعلاءِ والإلزام. 
)١(‏ سورة العتكبوت» آية رقم ( 4١‏ ). (؟) سورة الاعراف, اية رقم .)١71(‏ 


حل 


وقد عرف العلوي الآمر بقوله : هو صيغة تستدعي الفعل. أو فول ينبىء عن اسبَدَعَاءٍ 
الفعل من جهة الغير على جية الاسْبَمْلاءِء كقوله تعالئ: « كلوا وَاشْرَبُوا 2004 على 
الإباحة. وقوله تعالئ: <« كونوا قِرَدَةَ 294 على التسخيرء وكقوله تعالق: 8# قل كونوا 
جار أو حَدِيداً 64 على الإهانة, وكقوله تعالئ : 8 اعْمَلُوا ما تع 204 وكقوله تعالى 
في التسوية : < اصيروا زلا تضبدوا 4 وكقوله تعالى كم اذعو ني استحب كم 0#" 
والأمر من جملة المعاني الإنشائية الطلبية الي بحثها علماء الحو وعلماء ال هد ف فقد وضع 
له سيبويه 1 خاصاء وتحدّث عنه تعلب والسكاكي والمبرد وابن قتيبة » وا وجوه الاتفاق 
والاختلاف. فالسُكاكيّ زعم الُكرار والغور في الآمر بناءأ على التَوهُم ولأنْهُ ظاهر من 
الطلب ولتبادر الفهم إلى التحصيل . 
ولعل ابن فارس كان من أوائل الْذِين عقدوا بايا بام بات معاني 0 وعرف 
الأمر بكرله: 8 الآمْرٌ عند العرب ما إذا يعاد المامون , سمي المأمور به عاصياء ويكون 
بلفظ : افْعَلُ, ولبْفْعْلٌ » . وتحدّث عن المعاني ّي يحتملها لفظ الأمر. من خبر واسْتخْبار, 
ا وذعاء وطلب. وعرض وتحضيض ٠.‏ لعن ولي وللأمر صِبَعْ ريع : 
الأوّك: فعل الآمرء كقوله تعالئ: « وَاقِيِمُوا الصَّلةٌ وَآنوا الرّكَاةٌ وَأَطِيعُوا 
لسو 4 
. . اع 
الثاني : المضارع المقرون بلام. الآمر, كقرل ابي تمام : [ الطويل ] 
كذَا فليجِل الحَطْبُ وَلبَمْتَح الآمرٌ َليِسَ لِعَيْنِ لم يَفِض مَاوْمَا عُذْرُ 
الثالث: اسم قعل الأمرى كقوله تعالئ : ( عليكم السك ل يَضَرَكمْ مَنْ ضا ضل إذا 


د بتم 4©) ومنه « أهمين » بمعنى : استجبٌء و بْلْهَ ه بمعنى : ذع؛ ودمة» بمعنى : 


,)١ ( سورة الاعراف . آية رقم‎ )١١ 
.) 16 ( (؟) سورة البقرة. أية رقم‎ 
,) 56 ( سورة سراد أية رقم‎ )©9( 
.) 1٠ ( أية رقم‎ ٠ سورة قصلت‎ )5( 
.) 15( (ه) سورة الطور, أية رقم‎ 
.) 5* ( سورة غافر. آية رقم‎ )1( 
.) 50 ( سورة النور. آية رقم‎ )9( 
.) ٠١١ ( (8)سورة المائدة. آية رقم‎ 


اكُقْف, وو صه» بمعنى : اسْكَتٌ ودنزال » وهدراك »وو«درويد». 

الوابع : المصدر النائب عن فعل الآمرء كقوله تعالئ : « وَبِاْوَالِديْنِ إِحْسَاناً 20#. 

وم ميم 
الأمر للاباحة 
من المعاني المجازية ة التي يخرج إليها الأمر للإباحةٍ هومن الآمر ر المهمة التي تنه 
لها علماء النحو, فسيبويه بقول في معرض حديثه عن باب ه أو» من غير اهام : تقول : 
جالس عمرأء أو خالدأ», أ بشرأ. كاك ا جالس اذ هْؤُلاء ولم ترد إنساناً دعينه » 
ففي هذا دلبل أن كلهم آهل أن تجالس . كائك قلت ؛: جالس هلا الضرب من الئاس على 
وجه الإباحةٍ. ومنه قول العَذّريٌ : [ الطويل ] 
ذا ما الْتَهَّى عِلْمِي تَنَامَيْتُ عنْدَهُ أطَال فأملى أو تتام فَأْضَرَا 

فلي هذا البيت دلبل على الاباحة َ في انتهاءٍ العلم ب اطَالَ الزمن أمْ قصر ». 00 
الرباعة صرح ابن قتيبة بقوله : وعلى لفظ الآمر وهو إباحة ‏ كموله تعالى : ١‏ فكاتبوهم 
عَلِمْتَمْ فيه يرأ 74 
وقد يكون لها موضع 2 معناه ا ودلت قولك: و جالس الحددن أوابن, سيرين 6 
ووالت - المسجد أو" الوق كن أيْ قد ذْنْتُ لك في مجالسة هنا الضرب قن الناس وفي 
إنَيّان هذا الضرب من المواضع 

وفد ذكر القزويني الآمر للاباحة نحو: و جالس الحسن ا سيرين » في كتابه 
« التلخيص » وعرّف الأمر بالاباحة لغوله : ووجه حسله إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ 
الآأمر حتى كاله مطلوب. ومنه فول كل لمتمدوعة إذُ لآ تتفاوت حاله معه في الحالين من 
الإساءة والإحسان : [الطويل] 
الخيط الأسودٍ من الْفْجر 00# 
)١(‏ صورة البقرة. أية رقم ( *2 ). 


(1) سورة النوره أبة رقم ( 8" ). 
(5) سورة الاعراف. آية رقم ( "١‏ ) . 
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٠‏ و 


حجَارة أو ديد 32 وكذلك جاء في كتاب م ٠‏ الراز ؛ ليحينى بن حمزة لسارت من دون 
غيره ٠,‏ 
ء. ل 
الأمر للارشاد 
أشارٌ | في كتايه ١‏ روس الأفراح 4« إلى هذا النوع من الأمر للارشاد. ومثل له 
بقوله تعالى : ١‏ َمْهِدُو إذا اَم 4”) وكذلك نوه عنه السّبوطيْ في كتابه ه معترك 
الأقران » دون أن يذكر تعريفاً لهى ومثل لذلك بالآية الكريمة العد كورة. وذكره العلوى تحت 
اسم المعاني المُستعملة في غير الطلب على جهة المجازء وتمئل بقولة تعالر « اذعوني 
أستجبْ لَكُمْ ‏ ©. 
ليريم 
ذكر البكي 5 كتابه ٠‏ عروس 5 لامر للاغيبار, وسل له بقوله تعالى : 
< انظرُوا إلى ثْمْرِه إذا لمر 4" وكذلك ذكره السيوطي في كتابه « معترك الأقران » ومثل له 
بالآية الكريمة المذكورة. ؛ ثم إن يحينى بن حمرة العلوي ذكره أيغا تحب ذكر المعاي 
المستعملة على جهة ل ومثاله قوله تعالى : وَاقُو الله حَنُّ تقَابه ١4‏ “. دون أن 
يعرفه , وكذلك قوله تعالى : د هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرْض ذَلُولا فَامْشُوا في مُناكبها وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا هِيئاً ما اسْلَفْتم نِي الام الْخَاليَةِ ب 0), 


لآم للإقرام 


أَشَارَ السبكيّ في كتابه « عروس الأفراح » إلى الأمر للإكرام دون أن يعرّفه وقال: 


.) 2* ( سورة الإسراء, آية رقم‎ )١( 
.) 585 ( سورة البقرق. اية رقم‎ )5( 
.) 79 ( سورة غافر؟ أية رقم‎ (0 
.) 44 ( سورة الانعام, آية رقم‎ )4( 
.) 54 ( (ه) سورة آل عمران. آبة رقم‎ 
.) "14 ( سورة الحاقة, أية رفم‎ (3) 
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« وهو أيضاً الإباحة .٠‏ كما ذكره يحينى بن حمزة العلويّ في كتابه 0 الظراز المتضمّن لأسرار 
البلاغة وعلوم حقائق الإتمجاز» ومثل له بقوله: 8 كُلوا وَاشْرَبُوا وَلَآ رفوا 204 وقوله 
ابضاً: « ثم كلي مِنْ كل الثمَرَاتٍ فَاسلكي سَبِيلَ رَبك ذلا 2)94. 
و ٠"‏ م 
الآمر للالتماس ِ 
ذكره القزويني في كتابه ة الإيضاح » في باب المساواة ومثّل له بقوله تعالئ 0 
َأيْتْ الْذِينَ بَحُوصُونَ في آابنا عرض عَنْهُمْ ختى يَحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهٍ 04 وقال 


« والالتماس إذا ابشيدةيم على سبيل التلطف, وكقولك لمن يساويك في 5 
« ازرع » على سبيل التلطف بلا امْتعلاء. ولم يذكره العلوي . 


الآمرُ للامينانٍ 


أشاز إليه السبكي في كتابه و عروس الأفراح » رعرفه بقوله : : والظاهر اله سم سن 
الإساحة لكن معصه امئان كقوله تعالى : < كُلوا منْ تمه ذا لكر وائوا غَُ يوم 
حصاده 2 


الأمرُ للإنذار 


الامث للإنذار ما يحيلى بن حمزة العلري في «١‏ الطراز » التهديد. ول له 
بقوله تعالى :9 اموا ما شِنتم م0 وسَمْاهُ الشبكيّ في كتابه ‏ عروس الأفراح » التهديد. 
وعرفه بقوله : ٠‏ ومنهم من عذّه من من الثهديد, ومنهم من جعله قسماً آخره وأهل اللّغة قالوا: 
الهديد التخنويك: والإنذّار الإبلاغ , فهما مُتَقَابلان» ومشل بقوله تعالى : وفل 
تَمَنَمُوا > 


(1) الأعراف. آية رقم ( ,)"١‏ 

(؟) سورة الحل. آبة رقم ( 79 ). 

م( سورة الأنعام. اية رقم ( ١8‏ ). 

(4) سورة : الأنعام, أبة رقم ( ١11١‏ ). 
(0) سورة فصّلتء آية رقم ( 4 ). 
(1) سورة إبراهيم» آية رقم ( "١‏ ). 
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شار السبكي في كتابه م عروس 8 د الأمر للانعام» أي : تذكير التعمة التي 
ايا الله على عباده جممها. وكدنك ذكره السيوطي في كتابه « معترك الأغران 8 على 
سبيل نذكير الإنسان بإكرام الله لعبده الذي خلقه ليذكره بقدذرة الله تعالى ٠‏ كرا تعلو 


ما َرْفكُمْ اله 006 وقوله تعالن أبضاً للإنعام على السيدة مريم: ‏ فتلي وَاشربي قري 
عَيْدا274. 
الأمر للاهانة 

ذكر العلرى الأمر للإهانة في كتابه « الظرازه دون أن يعرّفه؛ ومثل له بآبة من الغرآن 
الكريم في قوله تعالى : ( ثُل كُونوا جِجَارة أ حَدِيداً 94 على سبيل التُحقير لمعصية 
الخالق فيما أمر عباده من التكليف . وكذلك شار إليه الفزويئي في ١‏ الإيضاح » 
كقوله تعالى : ود ِلك أت الْمَرِير الكريم »29. ونه السبكي يداني كابه لاعروسن 
الأفراح » دون نالع نه ومثل لذلك بقوله تعالى : « قل ادْعُوا الْذِينَ رَعْمْتَمْ مِنْ كُونٍ الله 
لا يملِكُونَ مِْقَالَ ذَرةٍ نبي السْمْوَاثِ وَل في الآرْضٍ, 4 وقال السيوطي في كتابه د معترك 
الأقران »: على شيل الإهانة ومثاله قوله تعالى : 9 أَئِنْ خرن إلى يوم الْهِيَامَة لاخنيكنٌ 


7 عدم 


ذريته إل قَنِدُ د رهي تحمل معنى التهديد والاهانة فعا 
لامر لتيب 


ابن قُتْة في كتابه « تأويل مشكل القرآن » إلى الأمر للتاديب وعرفه بقوله: « أن 
١‏ 
أن عَلَى لفظ الآمرٍ وهو تأديب ». ومثل لذلك بقوله تعالى : ( وَاعْهِدُوا ذُوَيُ ذل 
0 . لم يذكره العلوي ولا القزويني . 


.) ١14 ( صورة التحلء آية رقم‎ )١( 
.) 5١( سورة مريمء آية رقم‎ )1( 
.) 04 ( (؟) سورة الإسراءء آية رقم‎ 
.) 44 ( صورة الدّخان؛ آية رفم‎ )4( 
.) سورة سباء آية رقم (؟5‎ )0( 

.) 59 ( سورة الإحران أيه رقم‎ )١9 
.) "( سورة الطلاق» آية رقم‎ )7( 
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الث لخريم 

اذكر البكيّ في كتابه ه عروس الأفراح » الآمر للفحريم بقوله : ٠‏ فإِنْ الجماعة ذهبوا 
إلى أن الأمر مه مشترك بين معان. أحدها: الُحريم كما نقله الأصوليون . فإذًا كنا نذكر 
الاْتعمالات لغير الآمر مجازاً د أؤْلى ؛ ؛ لأنه استعمال حقيقي عند القائل به ولا بدع 
في امتمُماله عند غيره في الفحريمٍ مجازا بعلاقة المضادة ». ويمكن أن يمل له 
بقوله تعالى : و قل نَمَنعُوا إن َصِيِرَكُم الث 2176 لكنه يبعده بقوله تعالى : نَإِن 
َصيركُمْ إلى الثار 04" فَإِنْه لا يناسب التحريم. وكذلك بقوله تعالى > ات َمتَعْ بعَفْرِكَ قليلاً 
ِلك مِنْ اصضححاب الثار ص0 أ اليا العلوي ولا القزويي . 


وم 28 


عَرْف الآمر للتخيير المبرّد. وقفال: 58 وفوعها للشخيين تقول: « اضرب 
عبد الله وإمًا خخالداً » فالأمر لم يُشَك ولكنه خيّر المأمور, كما كان ذلك في « أؤ». ومنه قول 
بشار: [ الطويل ] 

فش واحداً أَزْصِل الاك فَإِلْهٌُ مُقَارِفٌ ذَلْبِ مره رَمْجَانِبُهْ 

ولم يذكر هذا الْمَن الشكاكي ولا الزويني ولا السيوطي ولا العلري . ومشال ذلك 

قوله تعالئ : « أمْ عِدَهُمْ خَزَائْنٌ رَبِكَ أمْ هُمْ المُسَيْطِرونَ 0©. 
لمر للتسجخير 

ذكر يحينى بن حمزة العلويٌ الآمر للنشخير في معرض حديثه عن المعاني 0 
في غير الطلب. فإنها على جهة المجازء وتمثل بقوله تعالى : « كونوا قَرَدَة 2504. وسماه 
0-000 لل 3 





(1) سورة إبراهيم ‏ آية رقم ( )ل 
(5) سورة ة ازمر أية رقم (ه ). 
(5) سورة الطورء آية رقم ( 31 ). 
(1) سورة البقرق, آبة رقم ( 18 ). 


عدم 5ه 
هلا اقل كوا ترس قي يقابو اشاس ورا يدق ومثّْل لذلك الآمر للتْسليم 
بقوله تعالى : « فافض ا أنْتَ قاض 204 ولم يذكره العلوي ولا القزويني . 
الامر للعْسوية 
شار القزويئي في كتابه « الإيضاح ؛ إلى الأمر للتسوية دوت أن يعرفه . ومثل 
بقوله تعالى : ف فَاصبروا أؤلا نَضبرُوا 204. وكذلك ذكره السبكي في كتابه « عروس 
الأفراح » دون أن يذكرٌ تعريفاً ل . وكذلك ذكره السيوطي في كتابه « معترك الأقران 0. ومنه 
قول المتنبي الخد ] 
عثى نمزيزاً أو مت وَأنْتْ خَرِيمٌ بَيْنَ طَعْن القنا وَحَفْيٍ ف الود 
وكذلك ذكره العلوي فى معرض حديثه عن المعاني المستعملة في غير الطلب. فإنها 
على جهة المجاز؛ وذكر الآية الكريمة المذكورة أعغلاء , 
وم # 
الآمر لعجب 
0 المعاتي ني كانه )و متاح العلوم » الأمر تعب في معرض استعمال الإنشاء 
عدي العرة وعرّفه فقال: «والأمرٌ في باب لعجب من نحو: أكرم يزيد على قول من 
يقول ِنّهُ بمعنى الخبر». وذكره ابن فارس في كتابه « الصاجبي » دون آل يعرفه ؛ وكذلك 
ذكره السبكي في كتابه ٠‏ عروس الأفراح » بدذون تعر يف ؛ والسيوطي أيضاً لم يُعَرّفه . ومنه 
قول كعب بن زهير: [ البسيط ] 
اسن بون خلة ند انها سدقك. تؤقوودب كر ان الطتح نبول 
0 ً. 
الامر للتعجيز 
أشَارٌ إليه ابن فارس في كتابه ؛ الصاجبِي » دون إن يعرفه , وقد مثل له بقوله تعالئ : 
فانوا ِسَورَةٍ مِنْ مِثلهِ 94" إِذْ لين المُرادُ طلب ذلك منهم بل إظهار عجزهم . وكذلك 


.) ٠١ ( سورة طهء آية رقم‎ )١( 
.) ١١1( سورة الطور, أآية رقم‎ )5( 
.) 186 ( (؟) سورة البقرة؛ آية رقم‎ 
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ذكرء السبكي في كتابه ‏ عروس الأفراح » ول ؛ يُعرّْفه, وال الا تدر [ البسيط ) 


حل الطريق لِمَنْ بيني المَتَارَ بهو وَالْرو بِبَزْرْةَ خَيِتٌ امْطَرْكَ الْفَدَرُ 
أن السيوطي فنوة عن الث لتنجيز بقول الشاعر: [ الطويل ] 
أروني يه طال ع عبرا بَبْحْلهِ ومَانوا كريماً مات ص مر البَذْل 
الثمر للتفويضٍ 


ذكر ابن فارس في 0 ل الصاحبي "٠‏ الآمر للتفويض, وذكر الأية الكريمة سس 
قوله تعالى : « نافض مَاانْتَ فاضٍ 20# كدت ذكره السبكي في كتابه و عروصس 
الجاع واتتهااعى دعر : « زاده الإمام أيضاً ». 


وَأشَارَ إليه السبيوطي دون 9 يعرفه في كتابه عرد الأقران ». وقال بعضٍ علماء 
البلاغة في الآية الكريمة المتقدمة الذكر: ججاءت لخروج الأمر إلى التشليم لا إلى النفويض 
فيما يصنعه في الحياة الدَّنيا ويجزي عليه في الآخرة . 

الأمْرُ كديب 

صرح باكر السبكي في كتابه ٠‏ عروس الأفراح » دون 9 يُعْرّفه ولكن مثله 
بقوله تعالى : قل فانوا بالتؤرَاة فائْلوهًا و04 وكدااك السيوطي » لوه إلى الحديث من 
الآمر بالتَكُديب دون أن يجعل له تعريفا ايا إنما مشل له بقوله تعالئ : « قل هلم 
شهَدَاءَكُمْ الْذِينَ يَشْهَدُونَ 90 الله خَرْمْ هنذا 4 ©. 


أو *#ه 
الآمر للتكوين 
اذكره السيوطي في كتابه « معترك الأقران ٠‏ فعرّفه بقوله : ٠‏ هوأعمٌ من التشخير» ٠‏ في 
حين أن الشبكيّ قال: ه وهو قريبٌ من التُسخير إل أن هذا أعم٠,‏ ومنه قوله تعالى ' :اج كن 
فيكُونُ 74 وهلذا لا يكون إلا من اللّه سبحانه » . وهذا ما جاء به كل من آبن“فارمن في كتابه 
د الصّاحِبِيّ ه والسيوطيّ في كتابه « معترك الآقران ». 





: 4 
)١(‏ سورة طه, آية رقم ( ٠١‏ ). (7) سورة الانعام. أية رقم ( .)1١0٠*‏ 
)١(‏ سورة أل عمران, آية رقم ( 41 ). (4) سورة الانعام, أية رقم ( 777 ). 
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.هه 
الآمر للتلهيف 
عرفه ابن فارس في كمابه « الصاجِبي »؛ وقال: ويكون مرا والمعنى تلهيف وتحسير» 
كقول القائل : دمت بِعَيْظِكَ و بذَائك » ومنه قوله تعالى : « فل موتوا بَِيِْظِكُم 04). 
ومثله قول جرير: [ البسيط ] 
موتوا مِنَ الْمِْيدٍ غمناً في جَزِيرْتِكُمُ 0 لن تَفطَعْوا بَطَن وَل كُولْهُ مُضَرْ 


“.م #65 
الامر للتمني 
اشَارَ إليه القزويي في « الإيضاح » وقال: « ويكونُ أمرا وهو َمَنْء تقول لشخص 
تراه: كن فلانا ». وكذلك قال ابن فارس في كتابه « الصاحبيّ » وتمثل بقول امرىء القيس : 


[ الطويل ] 
ألا أيه اللَيِلُ الظوبل ألا الجبي بصُبْح وَمَا الإمْبَاحُ بنك بسأمكل, 


,رواث, 
الامر للتهديد 
و 3 8 6 ك1 و 
ذكره ابن قُتيبة في كتابه ه تأويل مشكل القرآن » وعرّفْه بقوله: ومنه أن أني الكلام 
على لفظٍ الأمر وهوتهديد كقوله تعالئ: ظ اممَلُوا مَاشِنتُمْ 27#4. ومنه قول التُساعر: 


[ الوافر] 
ِذا لْمْ نحش عَاقِبَة اللَْيَالِي ولم تشتجي فافغل مَانَشَاهُ 


عمم هه 
الامر للخبر 
أشَارَ ابن فارص إلى الأمر للخبر دون أنْ يعر ومثّل له بقوله تعالئ : <« فَلْيضْحَكُوا 
للا يكوا نأ © في إُّم سيضحكرن فللا ويكوة كير 
وَأغَارَ إليه اللبكيّ في كتابه البلاغيّ ٠‏ عروس الأفراح » قائلا: « الخبر ؛ نحو: إذَا َم 


تشتح, اصع مَا شت . إذ الواقع أن من لم يستح. يفعل ما يشاء. وقيل المعنى : إذا وجدث 
الشي: مما لا يُسْنَاهُ منه فافْعَلةُ فيكون إباحة ». 


.)١165 ( سورة آل عمران. آية رقم‎ )١( 
.)]1٠ ( سوره نَصُلت, أية رقم‎ )7( 
.) 85 ( سورة الوبة آية رقم‎ )5( 
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دم رق 
الامر للدعاءٍ 
ار إليه الغرّاء في كتابه ٠‏ معاني القرآن » دون أن يعرّفه . ونه انول تعالى على نيان 
موسى : + ٠‏ رينا امس عَلَى أْوَالِهِمْ 004. ركدلا دده ابن قتيسة دون كن يعرفه, ومنه 
قوله تعالى : « رَبْنَا بَاعِدُ بَيْنَ أسْفَارِنَا 2# ثم قال : إنهُ على طريق الدّعاء والمسألة ». 
وسْمَاهُ ابن فارس في كتابه « الصَاحبِي »: «والعين نساليه .. إلا إن المبرّد يتباين عن 
ما سبق بجعله يجري مجرى الآمر والنّهي ؛ بقوله : د الدّعاء يجري مجرى الآمر والنهي . . 
وذلك كقولك في الطلب: اللهمْ اغْفِرْ لي .٠‏ 
بييما يرى القرويني في كتابه ٠‏ الإيضاح » الآمر للدّعاء, فيعرفه بقوله : ١‏ إذا استشملت 
ف للب الفعل, على سبيل التضرع . ومنه قوله تعالى :  :‏ رب اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَي 29# », 
وهذا ما عناهٌ السبكيّ في كتابه « عروس الافراح ». 


الأمر لك . 


آثَار إليه السيوطي في كتابه « معترك ا إل انه لم يعرفه . و قوله ثعالى : 
( الْظر كيف ضَرَبُوا لك الأمْتالَ » ”أ ومعئى ذلك: انظر كيف ربوا لَك الأمثال بالمسحور 
والكاهن والشّاعر فضلُوا بذلك عن الهدى. 


الامر للفرض, 
ذكر ابن ُتيبة في كتابه ٠‏ تأويل مشكل القرآن » الْأمرَ للفُرض وقال: د وعلى لفظٍ الآثر 
وهو فرض: ؛ كقوله تعالى : 9 وانْقُوا اللّهْ 4*' وهذا هو المعنى الحفيقيّ للامر». 


وقد لف يدن إن دده العلوي في كتابه والطراز» الم اللفترضن' يندت اسم 
المعاني المُستعملة في غير الطلب وهي على جهة المجاز وقد ذكر الآية الكريمة السابقة. 


.) 88( صورة يونس » أية رقم‎ )١( 
.) 19 ( سورة سب آية رقم‎ )9( 
.) 18( سورة نوح, آية رقم‎ )5( 
.) 48 ( سررة الإسراه, آية رقم‎ )4( 
.) 587 ( سورة البقرة. آية رقم‎ )0( 
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,وم * 


الامر للمشورة 
أشَارَ إليه السبكيّ في كتابه « عروس الأفراح ٠‏ والسّيوطيّ في كتابه ه معترك الأأقران » 
دون تعريف. ومنه قوله تعالى : 8 فَانْظرٌ مَاذا نري 217#. 
ّ. 3 
الامر للنذب 
أشَارٌ ابن فارس في كتابه ٠‏ الصَاحِبي » والسبكي في كتابه « عروس الأفراح » 
والسيوطي في كتابه ار الافران » إلى الأمر للندب دون تعريفء وميه قوله تعالى : 
د رَإذا قر ىة القَرْآن فَاسْتمصوا لَه وأئم نْصُِوا 24 وكقوله تعالئ : « نانتشِروا بي 
الأرْض 7# 


.هه م 
الامر للواجب 


لم يذكر الأمر للواجب إل ابن فارس في كتابه + الصاحبي » وعرفه بقوله : ويكوده. أمرا 
وهو واجبء كقوله تعالى : 9 وَاقِيِمُوا الصّلاة وَآنَوا الزكاة 0 


إلا أنّ يحينى بن حمزة العلويّ ذكره فيما بعد تحث اسم المعاني المُسُْتعملة في غير 
الطلب على سبيل. المجارز. روات لكيه المذكورة أعلاء. 


الأمر لوعي 
أشَارٌ أبو عُييْد إلى الأمر للوعيد وَمماه مجاز الوعيد» ومنه قوله تعالى : نَدَرْهُم 


6 6م ه 


بَحُوضُوا وَيَْْبُوا 4". وكذلك المبرد سَمَاهُ ٠‏ مجاز الوعيد » وقال في قوله تعالى و ذرهم 
أكُلُوا وَيَعْمَُمُوا ٠:07‏ فيل ميخرجه من الله - عر وجل على الوعيد ». 


َ 5 2 ' 2 
وقال ابن فارس في كتابه , الْصاجِبيٌ 0 معرفاً الأمر للوعيد : ويكون امسرا والمعنى 


(1) سورة الصافات؛ أية رفم (؟١١1).‏ 
(؟)سورة الأعراف, آية رقم ( 4 ). 
(7) سورة الجمعة» آية رقم ( 87 ). 
(4) سورة البقرة. آية رقم ( 17 ). 
. (5) سورة المعارج. أية رقم ( 17 ). 
)١(‏ سورة الحجرء آية رقم (" ). 


5 


وعيدء كقوله تعالى : 9« فَتَممُوا فُسَوْفَ تَعْلَمُون 04 وكذلك قوله تعالئ : « امْمْلُوا 
ما شِئتم 4" ومنه فول عبيد سس الأبرص : [الكامل] 

5 على ال 5 ف هي 5252 ل ل ا ل 02 

ومن الوعيد فول الشاعر: [( البسيط ] 

قدا 35-9 روا 8 0 ا يا | بيه بينساء إنشادي 

وما جاء فى هنذا الفنّ 00000 وان كل نادت فاجات اي أن 

الله جل ثناهُ - مجاز لك , 
الانتخال 

لالتحال من الْتَحَلَ فلان شعر فلان: إِذَا ادْعاءً أنه قائله. وقد عرّفه ابن رشيق بقوله : 
20 و 0 0 2 
وان يعجب الشاعر ببيت من الشعر. فيصرفه إلى نفسِه» فإن ادعاه جملة فهو انتخال., ولا 
يُقال مُنتحل إلا من اذعى شعرا لغيره وهو يقول الشعر. وتمثل ابن رشيق لهذا الفنّ بقول 


جرير: [ البسيط ] 
إن الَذِيِنَ غمذزا بِنْيِكَ غَاتَرُوا و بسك ران بويد 
2 بِنْ عَيَرَاتِهِنُ وَفَلنَ لي مَادًا ذقيت من الهوى وَلْقِينَا؟ 


وقال ابن رشيق في هذين البيتين: اا مقاط ال 
انتَحَلّهما جرير ». وقد ذكرٌ هذا الفن في ٠‏ باب السّرقات وما شاكلها ». 
الابقا 
الانتقال من النفل. والنقل تحويل تحويل الشيْء من موضع. إلى د : . الانتقال هو 
و الصيدة والانبقال » عند ابن أبي |الإصيع المصري. وهو من مخترعاته التي سلمتثت - 
ولم يسيق إليها أحد من غبل. وعرفه بقوله : وهو أن يُجِيبٌ المسزول يجواب لا يصلح أن 


.) 66 ( صورة النحل. أية رقم‎ )١( 
.) 1١ ( سورة فُصّلتء آية رقم‎ )1( 
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يكونَ جوابا عمًا سل عنه. أو ينتقل المستدل إلى استدلال, غير الذي كان آخذاً فيه ». يعتبر 
هذا التعريف مقياساً لمعرفة قدرة المخاطب أو المتكلّم على الهرب من الجواب», أو إفحام 
المخاطب بالحجة والاسّتدلال» أو الحيدة عن صوص الوا إلى عمومه . وإنما يكون 
هذا بلاغة إذا اتن به المسؤول بعد مغارضة بما يدل على أن المعترض لم يفهم استدلاله» 
فينتقل عنه إلى اسْتِدلال, يقطع به الخصم عند فهمه. ومثال على ذلك قوله تعالى: « ري 
الذي يُحْبِي وَيْمِيتُ 2(4, 

كما بِبّن المؤلف المصريّ أن « الحيدة والانْتقال» قد تكون في صررة الانتقال 
بالاسْتِدلال من الخصوص إلى العموم, كقول عا؛ نشة ‏ رضي اللهُ عنها - عندما سَئِلْتَ عن 
حكم دخول المرأة الحمام : وها من أمرأة ة خلمث ثوبها في غير بيتها إلا مَْكْتْ ما بينها وبين 
الله من حجاب 6. فالسيّدة عائشة انْتقْلت بالجواب من الخصوص وهو حكم دخول المرأة 
الحمام . إلى العموم وهو حكم خلم المرأة ثوبها في أيّ مكان: فأنت الإإجابة بصورة بليغة. 


0 ابن الأثر الحلبي والسيوطي باسم ه الانيقال » فقال ابن الا الأثير ١‏ هراد سال 


يحمله على ذلك إما 7 حميده لم تنوض ادال 8 إن مغالملة عن إداء الجواب 
عما سيل عنه ». وقال السيوطيَ في كتابه « معترك الأقران »: : ٠‏ هو أن يتتقل المستدل إلى 
اسبعد لال . غير الذي كان أعذاقنه لكون الخصم لم يفهم وجه الذلالة من الأول ». ونقلا 
مثال المصري . 


الانتيكاث 
الانكَاتُ من نَكَثّ,ِ والنكث : نقض ما نعقد وتصلحه من بيعة وغيرها. جعل 
أسامة بن منقذ الانتكاث والتراجع في باب وأحد: وعرفه بقوله : : و هوآن يَنْقْض الشاعر قوله 
بقول آخر. أو يُنقْص مما زاد فيه » وعاب على امرىء القيس قوله : : [ الطويل ] 
فلو أن ما امك لإدنَى مَعِيِشْة كفَانِي» وَلمْ أطلب. قليل مِنْ المَالٍ 
نكسا أشفى لمجو تقل وُذ يدرك النهد لمن أتقالي 
)١(‏ سورة البقرة. أية رقم ( 508 ). 
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وفوله في موضع آخر: [ الوافر] 
5 4 ْ + داه 9 مه شام 56 ناض 
فتملا بيتنااقطا وسمنا شبك من ينى يبع وري 
لاله وصف نفسبه في مومع بسمو الهمة إلى الأمور العظيمة. وفي مومع آخر 
بالقناعة والشبع والري . ولو تحدث قدامة بن جعفر عن هله الأبيات في باب مناقضة الشاعر 
نفسه في قصيدتين أو كلمتين لأدرك أن امرأ الفيس لم ينكث نفسه ويناقضهاء بل هما في 
جوهرهما متفقان. فمّال : نه لوتصَفّح أولآ قول امرى» القبس حقٌ تصفّحه لمْ يود ناقض 
معنى بآخرى بلى المعنيان في الشعرين متفقان. إل أله زاد في أحدهما زيادة لا تنقفى ما في 
الأخر ولس أحد ممنوعاً من الاتساع في المعاني التي لا تناقض ». لان الشْبَعَ والرَيّ هو 
الْذي أخبر ألهما يكفياه ‏ يا زاد في أحدهما زيادة لا :: تنقض مأ في الآخرء ألا وهو 
«المجده. ما قول المتنيي : [ الطويل ] 
9 ل المعاني في فَضَاحَةٍ لَفظِهًا سوم الشريًا أو خلائت الرُهْسٌ 
فقال م خلائقي » ولم يقل ه خلائقك ٠‏ لأله قال قبل هذا : 
فلو شَبْهَه بَالئريًا عضيل علن الكتشى واكندن نَقْصَة حمهه .ركان انتكانا . 


الانيهاهُ 
الانتَهَاءُ من النهيَة: والئهاية : غابية كل شيء وآخره. والنهاية كالغاية حيث ينتهى إلبه 


الشبي ود 

الانبهاء هو قاعدة القصيدة. كما عي أبن رشيق القيرواني في كتابه والمحدوة 
إذ قال : : ه وأمًا الانتهاء. نهو قاغدة القسيدة واخرها بغي ينها في الأسماع؛ وضلة أن يكزن 
محكماً لا تمكن الزّيادة عليه ولا يأني بعده أحسن منه » . 

ل فاته ابن برقي فقال : ذ ومن العرب مَنْ يختم القصيدة ة فيقطعها والنفس بها 
متعلقة وفيها راغبة مشتهية» ويبقى الكلام مبتوراً كأنّه لم يتعمُذ جعله خاتمة كل ذلك رغبة 
منه في أخخذ العفو وإسقاط الكلفة. أل ترى معلقة امرىيء الفيس كيف خبتمها بقوله: السيل » 
من شدة المطر: [ الطويل ) / 

. 686 24 داهم و 5 0 فوس َ م امهم 
كأن السْبَاعٌ فِهٍ غرئى غدية بارجائه القصرَّى انابيش عنصل 


1 


دك البصل فلم يجعل لها قاعدة كما فعل غ غيره من امضتاك ٠‏ المملقات وهي أفضلها». 
وقد وافق رأي القزويئي في الانيهاء ري ابن رشيق, ا ينبغي للمتكلم أن تاق في 
ئلاية مواضع من 0 حتى يكون أعذت لفطلا وحن سكا وأصخ معنى ٠‏ الأول 
الابتداء . . . والثاني اللُخلّص. . : والثالث الانتهاء ؛ لأنه آخر ما يعيه المع ويرنسم في 
النفس ». . ومن د الانتهاءات قول أبي واس : [ الكامل ) 

قَبَقِيتَ للبلم الذي ثتهدىلهة ,وِتْفَائَسَس عن يويك ليام 

إلا أن ابن أبي الإإصبع المصري الموج لهذا الفن سَمَاهُ و حسن الخاتمة ؛ وهو يعد 

من محرا قال: #تصباعلى الشاعر والثائر أن يختما كلامهما بأحسن خاتمة ؛ فإنها آخر 
ما يبقى في الاسماع, ولانها ريما حفظت من دون سائر الكلام في غالب الأحوال» فيجب فيجب 
أن يجتهدّ في رشاقتها ونضجها وحلاوتّها وجزالتها .٠‏ وقد نقله ابن مالك مع أمثلته . 


إلا أن هذا الف ينكر اختراعه لابن أبي الإصبع ماذكره الحموي حين قال: ١‏ هذا 
النوع كر ابن أبي الإعيم أنه من مُستتخرجاته وهو موجود فى حب اعيروبينين هذا الاسم 6 
إن الثبفاشي ماة 8 حسن المقطع ‏ وسَمَاه ابن أبي الإصبع و الخاتمة ». وكذلك سَماه 
الحموي ٠‏ خسن الختام ». وسَمَاه جرمانوس فرعحات ٠‏ براعة الخنام ». 
إلا أن « الانتاء» أوْل ما عسرف في كلام شبيب بن شية الذي سَماه و جودة 
000 كما سماه الجرجاني دحج الخانمة و رقا والشاعرٌ الحاذقٌ يجتهدٌ في 
تحسين الاستهلال والُخلص وبعذها الخائمة, فإنها الموائف التي تستعطف أسماع الحضور 
وتستميلهم إلى الإصفاء ». 
إل أن ابن معصوم المدني سَمَاه « سن الختام 4 واعتبره من را المواضيع يع التي 
نص علماء البلاغة على العناية بهاء فقال: و هذا رابع المواضيع بع التي نص ائمُة البلاغة على 
التأنق فيهاء لأنْه آخر ما يقر ع الشمع ويرتسم في النفس » . ومن « حسن الختام » الذي ذكره 
البدني فول ابي واس : [ الطويل ] 
وإني مدير إِدُ بَهْئَكُ بالمئى وألت يما أثلكت بِنْكَ جَدِبرٌ 
فإن توي بنك الجيل نَأمْلهُ زلا فإلي عَافِرٌ وَسكُورٌ 
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نخلص إلى أَنَّ ه جودة القطم » و و براعة المقطع ٠‏ و« حسن الخائمة » وه حسن 
الف » و2 براعة الم , » كلها لون واحد الغرض» وهو تحرك النفس عند ختام القصيدة 
أو العبارة ليبقى لها أوقع الأثر في الذَّات الإنسانية . 
الانسجام 
الانسِسَجام من سجم » وَسَحجمبٌ العين التمخ والتحابة الماء تَسجِمه ؛ قطرته 
وأسالته . والانيسجام في رأي ابن منقذ قوله : أنْ بات كلام المتكلّم شعراً من غير أن يقصذ 
إليه ؛ وهويدُلٌ على فور الطبع والغريزة ». بينما جعله المصري كالخدار إلبماء قائلا : د هر 
9 بان الكلام متحدراً كتحشر الماء المنسجم سهولة سبك وعذويبة ألفاظ. حتى يكون 
للجملة من المنثور والبيت من الموزون وقع ذ في النفوس وتأثير في القلوب ما ليس لغيره؛ مع 
رس اه عن التصنيع ». 
لم أضاف 9 الاسام على كمتردين: ضرب بالق أت البديع الْنِي لم يقصدء 
كقوله تعالى : : « إنما أْحُو ني وحزني إلى الله َم ِْ الله مالا تَْلْمُونَ 2004 فقد وقع 
الانْسِجَام مع مافيه من تعمطفبٍ وحسن سبك في قوله: « إلى الله » وه اعلم من ع الله » 
إلى جانئب ما فيه من سلامة القصد وانْسِجام المعنى . 
آم الضرب الثاني : لاا بديع فيه كقوله تعالى :< حل افو وم اعرف وَأَغرض عْنٍ 
الحاهلين 0 وأكثرٌ آي القرآن الكريم من هذا الباب. وإلى هذا الأسلوب ذهب كل من 
ابن قيم الجوزية. والسيوطي ٠‏ والمدني ‏ والحموي . مع انسجامه الذي حصل في بديعيته 
قوله : قوق 
وقد ذكر 0 عبد الغني ثبب في كتابه « نفحات الأزهار» وعرّفه كتعريف 
ابن حبجة الحمويٌّ . وقال في هذا النوع : [ البسيط ] 
ور رمم 3 ما مهاه - .د امم 2 ا عا ءا ع إن 
يَا اضرف الرشل يَا غْوْتْ الخلائني يا نور الوجودٍ استجبٌ يَا سَيِدَ الامم 
)١(‏ سورة بوسففء آية رقم ( 8١‏ ). 


وه 


ل 
الإنشاءٌ من انشَا الله الخلق : اننَدا خلقهم . والإنشاء: الاجتذاف أو الخلق» 
أه الداع . وَالإنشَاء في علم الملاغة يخالف هذا المذدكور, وهو عند الجرجاني أنه : :> وقد 
يقال على الكلام الذي ليس لنسبته خخارج تطابقه أو لا تطابقه » رلك اعتعد الفزويني على 
تعريف الجرجاني عندما فصل بين الخبر والإنشَاءء فقال: ووجه الحصر أ الكلام ما خبر 
أو إنشاء؛ - إِمَا 98 يكونٌ ضيه خاو تطابقه أو لا تطابقه, أؤلا يكون لها خارج . الآوّل : 
المخبر» والثاني : الإنشاء » وهذا الإنشَاء فسمان كما ذكرهما القزويني : 


فالآو ل : الإنْشَاهُ الطلبي ؛ وهو ما سنا كين مطلوباً غَيْرَ حاصلٍ وقت الطلب» وأنواعه 
كثيرة ‏ منها منها: الثمني. والتداى والأمرى والنهي ء والاستفهام. فهذه الأغراض تَؤّْدي معاني 
جديدة للاديب فيها دفق كبير. 
والثاني : الإنْشاءُ غير الطلبي. وهو أساليب متعدّدة : 
١‏ - صيغ المدح والذم, ٠‏ كنعم ولس . ومنه قوله تعالى : ( وَلَدَارٌ الآخرَةٍ خير وَلْبِعُم 
دَارُ المُّتَقِينَ 2104 ومنه قول زهير بن أبي سُلّمى : [ البسيط ] 
يك ارا عُرملمْتغرٌنائفةً للا وكان لمرئاع لَهَاوَزْرَا 
- التعجُب ب هما أفعله » كقوله تعالئ : « قُتلَ الإنْسَانَ ما أكَمَرَه © 29 وأفعل بى 
08 : 9 أسمغ بهم وَأبْصِرْ يَوْمْ بأُونَا 04©. 
4 1 #ىي, ّ 7 
القسمى ويكون بالواو والثّاء والباء. كقوله تعالى : + رالضحى والليل إذا 
0-7 : « تالله لْقَدْ 51 رك الله عَلَيْئَا ب . 
الرجاءء يعوطت حفيرن أمر مخوتثريت الرقوع + والحرف الموضوعٍ له 
ا كقوله تعالى : « فَلَمَلَكَ تارك بَْعْضَ ما يُوحى إليك وَضَائِقٌ به صَدْرَك أن َقولُوا 


.) ٠١ ( سورة الدحل. آية رقم‎ )١( 
.) ١ا/( (؟) سورة عبس» آية رقم‎ 
.) 58 سورة مريم» أية رقم‎ )5( 
؟).‎ ١ ١(ناتيآلا سورة الضحئ»‎ )5( 
.) 81 ( سورة يوسف. أبة رقم‎ )6( 


م 


ولا أل مله كثرٌ أؤ جا مَمَهُ مَلكُ إِنْما أَنْتَ تَدِير وَاللَهُ علَى كل شَيْءٍ وَكِيلٌ »ه0". 
© صيغ العقود : مثل بعثء واشتريت. 
تلك الصبغ قليلة الاستعمال. لندرة الآغر اض المتعلقة بها بلاغياء بينما الإنشَاء 
الطلبيّ الذي بهت به علماء البلاغة لما فيه من تفن في الأساليب والمعاني والألفاظ أكثر 
استعمالا . 


الانْصِرَافٌ 
الانصِرَافٌ : من اصرف وهو رد الشيْء عن وجهه؛ وقيل انصَرْفٌ بمعنى : رَحِمٌ . 
والانصرافٌ كما سما أسامة بن منقذ في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشعر» وعرفه بقوله : وغر 
98 يرجع من الخبر إلى الخطاب , ومن الخطاب إلى الخبر » ومثل له بقوله تعالى : ١‏ ختى 
إذا كْثُمْ في الْقُلْكْ وَجَرْيْنَ بهم »0©. ونه قول زههر بن أبى سلف : [ البسيط ] 
قِفْ بالدّيارٍ لني لم يَمْفُها الفِدَم ‏ بلى وغَيُرّها الأمظارٌ والدّيم 
وكذلك عرفه ابن شيث القرشيّء بينما سَمَاهُ ابن وهب « الصّرف » وسَمَاه غيرهم 
د الالبفات » وقد تقدّم تفصيل الدراسة فيه؛ وهو الْأشْهر في كتب البلاغة. 
بالا 
الإنفاد 
الإنادُ من نَفَدَ بالدّال المهملة ونَفِدَ الشيء ندا وتفاداً : فني وَذْهَْبَ . الإنفادٌ عرّفه 
المظفر العلويٌ بقولٍ :«هوأن قو لاع با انأ ويقول آخمر بيتأ إلا أنه ربط بين الإنفاد 
والإجازةء فقال: ونا الإنفاد والإاجازة . فروي أن كع ير غير لما تله بالشعر كان ابره 
ر» 0م 2 ٠.‏ 0 0 6 
زهير يَنْهاهُ عنه مخافة أل يكون اسْمْحكم شعره فيُروى عنه ما يُعاب عليه. ثم أضاف: فخرج 
زهير إليه وهو غضبان, فَدْعَا بناقة فركبها وتناوله وأردفْه خَلْفه ثم حَرّك ناقته وهو يريد أن 
00 فقال حين فصل عن الحي : [ الطويل ] 


- م عم . اهم 3 . 
وإني لتغدُو بي ء غلى الهم جسرة تخب بوصال صروم وتعبى 


.) ١١ ( سورة هود, أية رقم‎ )١( 
.)١51( إفة سورة بوئس» أية رقم‎ 


يضف 


رن لا جروا لخم .عاك : [ الطريل ع , 
فقال زهير: [ الطويل ] 
على لآجب بمثل المجرَةٍ يله إذَا ماعلا نشرام مِنَ الأزض. هم 
ثم قال: أجزيا لكم. فقال: [ الطويل ] 
مَبِيِرٌَهَدَاهُ ليله كنهَارِو جمييع ذا يَعْلو الحرُونة أفْرَّقُ 
عندها أخذ زهير بيد كعبء. وقال له: قد أذنت لك في القّر». وهذا الف سَمَاء 
جزمانوس فربعات « بالانتقاد والاجازة » في كتابه « بلوع الآرب فير علم الدب » وصرفه 


فقال: وهوانٌ يتناشد الشاعران بيت يتأ على روي رحبل بدحيتا بحيث أن يكون بينهما ملاءمة 
والتحام » مرتبط بها الببت بالآخر ازتباطاً تامأ 6 وقدّم الأمثلة السابقة الذكر. 


الانْفِصالٌ 

الانَِال من فصلت الشْيْء فانفصّل. ٠‏ أي قطعته فانقظمَ . والانفِصَالُ من مخترعات 

ابن أبي الإصبع المصري . وقد عرفه بقوله : وهو أن يقول المتكلّم كلام يتوجه عليه فيه 
ٍ 

دحل إِذا افَْصَرٌ عليه, فياتي بعده بما يتفصل به عن ذلك إن ظاهرا أو باطن يظهره التأويل ». 
ثمْ أضاف وذكر الفرق بين الاختراس والانْصال فقال: : و وهذا الفرق هو خصوصية الانفصضَال 
وعمومية ة الاحتراس. أن شاهد الانفصال يكون الدّخل المترجه عليه من جهة كرنه صالمحاً 
لضدّين من الفنون, وهو في مياق أبيات مقصودة ني فنّ واحد منهماء والاختراس يتوجه 
الدّحْلٍ إلى شاهده من هذه الجهة ومن غيرهاء كقول أبي نُوَاس: [مجزوه الرمل] 

في جر آم الناس إِنْ كذ لت من الئاس بعد 

ولقد 00 سك حل.. إذا تاك تسد 

لحن .مدن فى ولكنْ بِمَلُ | فيك ,بره 

0070 البيت الثاني لكان الهجاء فيه غير مخلص وكان ينرجه عله 
ذشعل بسبب الحتمال البيث للمدح والإتيان به في معرض الهجره ثم لمًا الفصَلَ الشاعر عن 
هلا الدذخل بالبيت الثالث خَلْصٌ الشاهد للقدح ». 


"4 


ومن هذا يتببين , أن الاحتراس يكون في فنْ واحد؛ والانفصّال يكون صالحاً لَضِدّين من 
الفنون . ولا 000 الانفضال توضبح للفكرة بعد أن كانت غامضة . 


وأخلٌ الحلبي والنويري تعريف ابن أن الإإصبع المصريّ مع الثمثيل بالأمثلة أيضاً. 
أ السبكي فقد أدخله في باب الاختراس» وقال : « وقد فسر بما هو في معنى الاختراس 
المتقدم : في الإيجاز والإطناب .٠‏ وذكر أبيات أبي وان 

الانقطامُ 

الانقِطاعٌ من لطم . والقَطعٌ: إيانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلاً. الانِطاعٌ 
عرفه القزوينيّ بقوله: ٠‏ أمّا كمال الانْقِطاع فلاختلافهما خبراً وَإِنْمَاة لفظا ومعنى ». 

ا 

بخ ا روماه أوم عع #اره» مه , 

أو معن فقطء نحو مات فلان ‏ رَحِمَهُ اللَّهُ -. ولما كانت لفظة ؛ ارسواء المنقطعة 
لاختلافها إنشاءا ولفظأ ومعنى  ٠‏ ولفظة نزّاولها, خخبراً ولفظا ومعنى , ٠‏ لم يعطف عليه 
ولم يجزم ران للآمرى أن الغرضص تعليل الآمر بالإرساء “بالمزاولة., والحال في الجرْم 
المكن بعد اعت اراد عله للمرارلة. فهنا مو انوع الأول من الانقطاع . 

أن النوع الثاني : هو الانقِطاعٌ به بغير الاختلاف؛ أي الاخئالاف خبر ] و انشاءأء ومنه 
قوله تعالى : ( إن لين تفرُوا سوا لهم رهم ألم ترُْمْ 04 فلفطة « إن ارين 
كفروا » مقطوعٌ عما قئله »لكون ماقبله حديئاً عن القرآن. وكون ة إن الذين كفروا » حديثاً 
عن الكفار وعن تصميمهم في كفرهم . 

الاهتِدَام 

الاهْيَدَام من الهدم. 1 وهو قيس البناء» وقيبل: قلم العدق من البيوت. عرف 
الحاتمي الاهَتدَام بقوله : , الاهيِدَام وهو افتعال من الهدّم ٠‏ فكال هدم البيت من الثعر 
تشبيها له بهدم البيت من البناء؛ لان البيت من الشعر يُسمى بيتاء ولآنه يشتملٌ على الحروف 
كما يشتمل البيت على ما فيه ». 


-) 10 مسورة البقرة» آية رقم‎ )١( 
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أن الصنعانيّ فعرف الاهْيدامَ بقوله : : أخذ قسمي اللفظ مع المعنى أو أكثر أقسامه ». 
كه عر ادر انين لني ب مت اح ند ( الور 0 
.عه 64ىةه على يه الى 28 9 3 . 5 7 
وقد اغتدي والطير في وكاتها بمنجسرد ضافي العسيب عئيق 
فقال امرؤ القيس: [ الطويل ] 
85م ّ 3و م ٠‏ م# 0 , ته 0 د » سي 
وقد اغتدي والطير في وكناتّها ‏ بمنجرد قيد الاوابدٍ هيكل 
ومن ثم انتقدّ صاحب « الرّسالة العسجدية ٠‏ المهْنّدِم بقوله: : إِنْ المهْندِمْ إن لم يقر 
بأنه المندَمَ واحشّ واستمار أو ادعى أَنْه مائل أَوْ عارض» فإن منزلته تسقط وفضيحته تظهر» 
ولا يُسمّى ذلك معارضة بل صريح السّرق والتغيير والتديل» وإقراره أيضاً شاهد بنقصه. 
لكنه بمنزلة المذنب المعترف لا المصرّ». 
فَالاهْيَدَام هو ادل بعض الخدرأء اليت سس الشعرء والتصرف في اللبعض الآخر ». 
ويظهر ذلك واضحاً أبضاً في ما أخذه طرفة بن العبد من امرىء القيس : [ الطويل ] 
وُفوفاً بها صَحْبي علي مَهِيْهُمُ ترون لا بيك الى ا تسل 
فاخذه طرفة بن العبد واهْتَدَمُه إلا اللّفظة الآخيرة من البيت: [ الطويل ] 
مخ اال "ا م 8 .#87 ام الم ير 25 ن ع واه #,ى وف ا 80 
وقونا بها صحبي على مطيهم>) يقولون لا تهلك اسى وتجادٍ 
ء 2 
اد رات 
0 ؛ وينلبغي ار مات ال علدا رن ارا اا و ل أبا تام, 
لما أنَْدْ : [ الطويل ] 
على مثلها من أزئع ومسلاعب يلت تعونات الدموع السواكب 
ل 0 
500000 لل يكون كالكر. ولحتينثة انا كان على حرفين مل + ردبياة 
كقوله : [ المتقارب ] 


كو 0 م 2 ام 8ك . 
التق درتت :نت السكننا فاهلا بهاوبثانئيبها 


ءءجُ”ظ> 


وللعيين نمذُّرٌ إِذا ما بّككت ولد عاينت وج مَحْبُوبهًا 
صحَا الْقَلبُ من سَلْمَى وَقَدْ كاد لا يصحم 
ّم ال 
الاوصاف 
الأوصاف من رَصَفَ الشيْء له وعليه وصفاً: حلاء. عرّف الوصفٌ قدامة بن جعفر 
في كتابه 0 نقد الشعر نمال : الوصف إنما هو كر الشَيْء ء لما فيه من الأخوال والهيئات» 
ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما يفع على الأشياء المركبة و ضروب العاية كان 
أحسنهم من 2 في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف ا منهل ثم بأظهرها فيه 
وأولأعاء. حتى كيه بشعره ويمثله للح بتعتة. فمن ذلك قول الشمّاخ يصف أرضاً تسير 
النبالة فيها: [ الطويل ] 
قَْقِعُ في الأبَاطٍ منها وفاضّها خلث غَيْرَ آنَارٍ الأرَاجِيل تَرتَيِي 


فقد أنى في هذا البيت يذكر الرجالة وبين افعالها بقوله : : ا« ترتمي »» ومن الحال في 
مقدار سيرها بوصفه « تقعقع الوفاعن. ٠‏ إذ كان في ذلك دليل على الهرولة ». وعرّفه 
ابن رشيق بقوله: احبر إل أقلّه راجع إلى باب الوص ولا سبيل إلى حتصرة 
واستقصائه . رعراجاتت للتشبيه مشتمل عليه وليس به لاله كثيراً ما يأتي ف اماف 
والفرق و الوصف والتشبيه أن هذا حبار عن حقيقة الشيء ون ذلك مجارٌ وتمثيل . 
وفيت الوصف ما نِْتَ به الشيْء » حبّى يكاد يمثله عيانا للسامع , كقورل التابغة الجعدي 
يصف ذثباً افترسٌ جُؤْذرا : [ الطويل ] 

إذا مَارَاى مِنهُ كراعا تَصرَككت ات مكان القلب يله َفَدْفَرًَا 


لقد قام هذا الوصف بنفسه؛ ومثل الموصوف في قلب سامعه ». ما ابن الأثير الحلبي 
فرقم بقوله : ؛ وحد الوصف أله ذكرٌ الِْيْء ء بما فيه من الأحوال والهيئات ». وتعريفه هذا 
اود فق تيريف كذامة وآبود وشيق: إلا أله سَكَاهُ باب « الأأوْصاف والتعوت 6. 


51١ 


الإيجَابُ والسلْبُ 
الإيجابٌ من وَجَبَ الشيْء يجب وجُوبا أي لْرْمَ اله الله 95 امنشقة لتك 
من سَلَبَهُ الشيْء ءَ يسليه : آحَدَه؛ والسلُ نفيض الإيجاب . 
وعرّفه قُدامة بن جعفر في كتابه « نقد الشعسر» فقال: « ومما جاء في اشن مز 
التناقض على طريق الإيجاب والسّلب قول عبد الرُحمئن بن عبد اللّهِ القسٌ؛ [ الطويل ] 
0 اي ع م 4نم - ثمد ام 00 مف 4 4ها م طن ااا 
ارى هجرها والقثل مثلين فافصروا ملامكم فالقتل اعفهى وايسسر 
فأوجب الشاعر الهجر والقتل مثلين ثم سلبهما ذلك بقوله : إن الفتل أعفى واستر 6.4 
فكأنه قال : إن القتلّ مثل الهجر وئيس هو مثله. وأرى أنَّ هذا الشاعر أراد أن يقول: بل القتل 
أعفى وأيسر » . 
هذا الف ليس من مخترعات ابن أبي الإصبع . وعرفه بقوله : د هو أن يقصدّ الماح 
أن يفرذ ممدوحه بصفة مدح لا يشركه فيها غيره: فينفيها في ول كلامه عن جميع. الناس 
ويثبتها لممدوحه بعد ذلك ». وتكلّم ابن أبي الإصبع عن هذا النوع في ٠‏ تحرير التحبير » 
ونج هدا الات الملكرن الكل جه في وى القراده انس اس أت اله 
بنفيه عن ذلك الشِيْء ؛ وعدّه من جديدة. ولا أدري كيف خف عليه ذلك . 


ولأبي جلال العسكري تقرير حسن عن هذا الفنْ. وهو أن يبني المتكلّم كلامه على 
نفي شيء من جهة وإلباته من جهة أخرى ». الذي قرّره ابن حجة الحموي في « خخزانة 
الأدب » وسَمَاهُ وذكر السّلب والإيجاب » وقد مثّل له بقوله من بديعيته : [ البسيط ] 


إيجَابَهُ بالمطَايًا لَيْسٌ يَنْلِيْهُ وَيسْلِبُ المنُ مه سَلْبَ مُحْتشِم 
وعرفه جرمانوس فرحات بقوله : هو أن ييني الكلام على نفي التْسيْء من جمهة وإثباته 
من جهة أخرىء والأمر به من جهة والنّهي عنه من جهةٍ أخرى. ومنه قول السموال: 


[ الطويل ] 
وَننكرٌ إن شِثنا عَلَى الشاس قولَهُم ولا مُنكرُونَ القُوْلَ جيِنَ نول 
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الجاحظ الإيجاز بقوله: ٠ ٠‏ أن يكون اللفظ أقلّ من المعنى مع الولناة به وال كان 
إخلدلا بفسد الكلام . هرقأ عدد الفظ مع كثرة المعاني ومنه سأل معاوية صحار بن 
عياش العبدي : عدون البلاغة فيكم؟ قال: الايجاز. قال معاوية: وما الإيجاز؟ قال 
صحار: أن تجيب فلا تبعلى ء وتفول فلا تخطىء. وقال أكثم بن صيفي : البلاغة في 
الإيجاز ؛. 


وذكر أبو هلال العسكريّ الإيجاز بقوله: « الإيجاز قصور البلاغة على الحقيقة, 
وما تجاوز مقدار الحاجة فهو فضل دائحل في باب الهذر والخطل. وهما من اعظم أدواء 
الكلام . وفيهما 05 حلي بلادة صاحب الصناعة . وفي تفضيل الإيجاز يقول جعفر بن يحيرى 
لككتابه : : إن فرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات بافعاوا 4 واضاك أبو هلال العسكري قائلا : 
« وقيل لبعض المحدئين : ما لَكَ لا تزيد على أربعة واثنين؟ قال: هن بالقلوب أوة د 
الحفظ سرع وبالألسن أعلق, وللمعاني أجمع ١‏ وصاحبها أبلغ راو ومنه قول 
ل : [ الوافر] 

أبى لي أن ايل الشعرٌ قضدي إلى المعنى رعلمي بالصواب 
وإيجازي بعسختَصَر قريب حذفت به الفضول مِنْ الجسواب 
لهذا كان اسلو الإيجاز من أهم خخصائص اللغة العربية. فقد كان العرب لا يميلون 
إلى الإطالة والإسهاب. وكانوا يعدّون الإيجاز هو البلاغة, كما عذه ابن المقفع أيضاً . 

ولهذه الأهميّة العظيمة للايجاز اهتم البلاغيو 3 والتقاد 20 الإيجاز فوضعوا له 
حدوداً, لاله ليس بمحمود في كل موضم؛ وإلى ذلك شار ابن قتيبة» بقوله: و لوكان 
الإيجاز محموداً في كل الأحوال لجؤده الله تعالى ذ في القرآن. ولمٌ يفعل الله ذلك. ولكنه 
أطال تارةً للتُوكيد وحذف تارةٌ للايجاز وكرّر تارة للافهام ». 

وتحدّث ابن رشيق عن الإيجاز. وذكر تعريف الرماني وقال: « الإيجاز هو العبارة عن 
الغرض باقل ما يمكن هن الحروف ». إلا أن ابن سنان في 8 وسرٌ الفصاحة غ سَمَاه 
« الإشارة » وقال عنه: وهوأنٌ يكون المعنى زائداً علي, اللفظ. 9 أنه لفظ موجز يُدُلُ على 
معنى طويل على وجه الإشارة واللّمحة ». 0 أضاف 9 الممختارٌ عنده في الفصاحة والدّال 
على البلاغة, هو أن يكون المعنى ناريا للْفظ أؤزائدً عليه ؛ أي أنْ يون اللْفظ الغليل 
يدل على المعنى الكثير دلالة واصيحة ظاهرة, لا ان تكون الألفاظ لفرط إيجازها قد الست 
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المعنى وأغمضته حتّى يحتاج في استباطه إلى طرف من التأمل ودفيق الفكر. 

وعرف الرازي الإيجاز كاري الرماني . إلا أن الكلاعي عرفه تغريفا يفا بقوله : 
, كارت لنطله كك المؤمن » 9 السكاكي فعرفه بقوله : « إن الإيجازر والإطنابٌ من المور 
النسبيّة كالاب والدرةة وهي اغي يتوقف تعقلها على اتعقل غيرهاء إن الكلام الموجز | الما 
يدرك من حيث وصفه باللآطناب إلى كلام آخخر يكون قل منه ِ أله جعل متعارف الأوساط 
مقياساً له. وقال: « فالايجاز هواداء المقصود من الكلا م بأقل من عبارات متعارف 
الأوساط ». 


وقد عررفه ابن الآثير في كتابيه ٠‏ المثل السّائر » و الجامع الكبير » بقوه الاعرسيت 
زيادات الألفاظ », ثم قال : «حَدٌ الإيجاز هو دلالة الْفظ على الفعان: هن :غين أن يزيد 
ع . وكذلك قال السجلماسي في « المنزع البديع ». ما العلويّ فعرفه بقوله و هو عبارة 
عن تادية المقصود من: العلام اقل من العبارة المُتعارَف عليها » . وهذه التعريفات جميعها 
لا تبعد عن الكلام بأنّ الإيجاز هو التُعبير عن المعنى بألفاظ قليلة نَدُلَّ عليه صحة وافية. 


والإيجاز أنواع عند علماء البلاغة» والأشهر منها: إيجاز قصرء وإيجاز حذف. 


إيجارٌ التقدير 

وْجَز يَجِزُ وججزأ الكلام : جملة جيرا ووَجَرَ الزجل في منطقه : قل في بلاغة . عرف 

ابن الآثير إيجاز التقدير بقوله : وخر باسارى بوه اجات وهو الذي لا يحذف منه شيء». 
ا ابن مالك: « إيجاز التضييق نا السَيِوطيَ فاه و إيجاز النقدير : ومنه 
1 و تيل الإنسَانَ ما أكفرَه» بنْ أي شَيْءٍ لَه مِنْ نطق خلفه لقائره. 
ثم السبيل ف ث أمَانَهُ فَاقبَرَة لم إِذَا شَاءً الْشَرْه كَلا لما يفضي ما مره 0114 فلفظة 

٠‏ قتل الإنسان » دعاء عليه. و د ما أكفره ؛ تعجُب من إفراطه في كفران تعمة اله عليه. لبس 
دل على سخطٍ مع تقارب طرفيه والدّعاء والتعجب ؛ ثم اله سبحانه - أَحذّ في صفة حاله 
من ابتداء حدوئه إلى منتهى زمائه» فقال: : « من أي شيءٍ خلقه ه ثم بين الشية الْذي منه 
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ومنه قول النابغة الذَّبيانيّ : [ الطويل ] 
وَإِنْكَ كالأيل الذي همرَمُئركي وَِإِنْ جلت أن المنشأى عَنْكَ وامِمٌ 
وت تخصيصه اليل دون الثهار ممًا يسأل عنه . 
الإيجارٌ الجامع 

عرّفه ابن مالك وقال: «أن يكونَ المعنى عندك خليقاً بمزيد البسط فتتركه إلى بسط 
لتوخي نكتة». وعنده هوالقسم الغالث من صمن الأقسام للإيجاز الخالي من الحذف. 

وذكره الطيبى فى كتابه «التسان, ونقله عنه السيوطىّ وقال: ده أن يحئوى اللفظ على 
معانٍ متعددة .لقوله تعالى :«إن الله ا بالعَدل . والإِحْسَانٍ ب فالعَدَل هو الصراط المستقيم 
المتوسط بين طرفي الأفراط والتفريطى المومى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والاخلاق 
والعبودية» . 

إيجازٌ الحذف 

حماة اللجاحظ والإيجاز المحذوف» وعرفه بقوله ازخرم يكون ببحذف كلمة اق 
أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف», َو هو كما قال ابن الآثير: (وايجدت جه لمر وال 
لدلالة فحوى الكلام على المحنوف. ولا يكون إل فيما رَاذ رعناه على لفظه)» , 6 قال: وأما 
الإيجارٌ بالحذف فإنه عجوب الأمر أشيه بالسحرى وذلك نك نرى فيه ترك الذكر ال بح من 
0 والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة. وتجدك انطق بالخرد | اذا لم تنطق. ا م ما انكون 

مبينا إذا لم بين » وهذه الجطلة تنكرها حتى تبر وتدفعها حنى تنظر». وسماه الجحاحظ 
«الأيجاء المحذوف» بينما سياء أبو عبيدة ومجاز المختصره . 

والاصل في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها كما جره ابن الأثير فقال: 
3 يكون في الكلام ما يدل على المحذوفات فإن لم يكن هناك دليل على المحدرت فإنه 
لغو من الحديث ولا يمجور بوحه ولا سبساة. ومن ترط المحذوف في خحكم البلاغة نه مي 
أظهر صار الكلام إلى شي ء عْث لا ناشت ها كان عليه ولا من الطلاوة والححسن . 

وقد يظهر المحذوف بالإعراب» كقولنا: «اهلاً وسهلا» فإنْ نصبٌ ب الأثل والسهل 4“ 
على ناصب محذوف. وليس لهذا من الحسن ما للّذي لا يظهر بالإعراب, وإنّما يظهر بالنظر 
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إلى نمام المعنى , كقولنا: دفلان بحل ويعقد» . 0 ذلك لا يظهر اليعلوف فيه بالإأعراب 

وإنْما يظهر بالنظر إلى تمام المعنى. أي أنْهُ يحل الأمور ويَعْقدها. والّذي يظهر بالإعراب 
يقع في المفردات من المحذوفات, والذي لا يظهر بالإعراب يقع في الجمل من 
المحذوفات كثير ا وهذان قسما الإيجاز بالحذفء. أحدهما حذف الجمل والآخر حذف 
المفردات. وقد يرد كلام في بعض العوافيع ويكون مشتملا على القسمين معأ . فمما ورد في 
ذلك قوله تعالى : الم. ذلِكَ الكتَابُ لآ رَيْبَ بيه هُدى للْمُقِينَ الَذِينَ ونون بالغيب 
وَيُقِيمُونَ الصلاة وَيِمَا رَرَقنَاهُم يِونَ َالْذِين يُومِنُونَ ما نل د لِك وَمَا انْزِلَ بِنْ فييك 
وبالآاخرةٍ هم يُوقِلُونَ وليك على هُدى بن بهم وَولَيك هم ) المفْلِسُونَ04١)‏ والاسيئناف 
واقع وي هذا الكلام على «أولتك لآنه لما قال: الم ذلك الكتاب إلى فوله «يوقنون» نجه 
لسائل ان يقول : ما بال هؤلاء اختصوا بالهدى؟ فاخي أن أولك المختصين غير مستعبد أنْ 
يفوزوا. 


إيجَارٌ القصر 

إيجاز القصرو وهو الضربٌ الشاني من القسم الثاني من الإيججماز : وهومالا يحذف منه 
شيء . . وقد عرفه ابن اللأثير بقوله : «وأمًا الإيجارٌ بالقصر. فإنه ينقسم قسمين : 

ال ادل لفظه علي محتملات متعدّدة ؛ وهذا بمكن التعبيرٌ عنه بمثل الفاظه 
وفي عذتها, كقوله تعالى: «أولك لهم لم0 فإنه دخل نحت الأمن جميع 
المحبوبات. 

والآخر: ما يدل لفخله على محتملات متعددة ولا يمكن التبيرٌ عنها وعذئها ؛لا بل 
يستحيل ذلك . وهو أعلى طبقات الايجاز مكاناً. واعورها إمكاناً. وإذا وجد في كلام بعض 
البلغاء فإثما يوجد عاذ نامراء ؛ فمن ذلك ماورد في القرآن الكريم ‏ كقوله تعالى : ركم 
في القِقصاصٍ خياة04 فإن قوله تعالى : «القصاص حياة) لا يمكن التعبير, عنه ل بالفاظ 
كثيرة ؟؛ أن معنا أنه امِل القايلّ امتنع غيره عن القتل» فَأُوجَبٌ ذلك ححياةً للثاس» . 

وعرفه الجاحظ يقوله. «الكلام الذي قل عددذ محروفه 8 عدد انب ومنه قول الله 
عر وجل: «لآ يُصَدحُونَ عَنْهَا وَل يُرَفُونَ74) فقوله تعالئ في وصفه خمر أهل الجنة أنهم 
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لا بعرفون عيوب خمر أهل الدنيا بهاتين الكلمئين ويصدّعون ويتزفون» وحين ذكر صبحانه - 
فاكهة اهل الجئة فقال تعالى : ولا مَفطوعَةٍ وَلآ مَمْنُوعَةِ) جمم أيضا بهائين الكلمتين 
ججتميع تلك المعاني » . واضاف الجاحظ بقوله فيما بقي سس رصالته في البلاغة والإ يجاز : 
«درجت الأرض من العرب والعجم على إيثار الإيجاز وحمد الاختصار وذم الإكثار والتطويل 
التكرار وكل ما فضل عن المقدار؛ . ومن الإيجاز بالقصر قول الشريف الرضِي؛ : [الكامل] 
مَانُوا إلى سُعْبٍ الرّحال وأسْنَدُوا أُيِدِي الطعانٍ إلى قلرب تَحْفِيُ 

فإِنْه لما أراد أن يصفّهم بالشُجاعة في أثناء وصفهم بالغرام؛ عبر عن ذلك بقوله: 

وأيدي الطعان» . 
الود 

الإيدَاعٌ من استوذع , ودع » مصددر أَرْدْعته ‏ وهو من الأضداد: إذا دفحته إليه اليكون 
عنده ودبعة , وأودعته أيضاً إذا أخذته منه وديعة. عرفه المصري في كتابه اتحرير التحبير» 
بقوله : «هو أن يعمد الشّاعر أو المتكلّم إلى تصعابيت لخيره بوزعه شعره سواه أكان صدراً أ 
عجزأً وما الناثر إن قور في نثره بنصف بيت لُغيره 5-3 إيداعاء وإِن كان لنفسه سمي 
تفصيلاً؛ . وقالٍ أيضاً: إن من لا يعرف الاصطلاح شه تضميناء . وكذلك ماجاء عن 
الحلبي فوله» وأكثر الثاس يجعلونه من باب النُضمين» وهو منه إلآ أله يحصوضن بالنثر وبأن 
يكون الموذع نصف بيت إما صدرآ وإمًا عجزاه وكذلك ذكر النويريّ هذا التعريف في كتابه 
دنهاية الآرب» . 

وعرفه الحموي بقوله : : «الإيداع الذي نحن بصدده هو أن الناظم يودع شعره بيتامن شعر 
غيره؛ أَزْ نصف بيعت ع أ دبع بيت نفك أن يوطىء له توطئة ناسبه بروابط ماد تجلا بحيت 
يظنْ السامع أن البيث بأجمعه له. وأحسنُ الإيداع ما صرف عن معن غرض الناظم الال 
ويجوز عكس البيت المضمن 9 يجعل عجزه صدرا علارة عجزأء وقد تحلذف صدور 
قصيدة بكاملها وينظم لها الموج صدوراً لغرضص اختارة اوبالعكس» . وسْمَاه ابرط درفو 
وإيداعاء وفال: دوالمراغٌ مما دونه 4 دن افوا وإبداعاء انه رفا بشعر الغير وأودعه إياه» . 

وذكره جبرمانوس فرحات وقال : دهر أن يُمد الشاعر إلى شطر بيت لغيره هدر كان أ 
عجرا فيوطى ء له مناسبة بحيث يِظُنٌ السامع أنْ البيت بأجمعه له أو أن يصرفه عن غرض 
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الناظم الأول إلى غرضه المتجذده. فقوله من الأول ممثل بقول اس تمام الذي أودع قول 
بيت من قصيدة اخرى”ةالسيف» : [البسيط] 
قَدَءْ عتابي وَسَلْ عن لْوَاحِظه تاليف أضدّق إِنْبَاءَ مِنَ الكثب 
ومن الشاهد الثاني قول فتح الله اناس الحلي : [الكامل] 
ان ينع قمر بِورَجهِك نِسْبَة يَحَنَى بأن بود وبجة المدْعِي 
وَالشُمس لو عَلِمتٌ بأنْكَ دُونها مطت إليك من ار الأرئع 
فقوله : دمبطت إلبك من المحل الأرفع, إبداع من بيك ابن ساء الملك. وعرفه 
المدني أنقيا فقال: دهو أن يودع لاع شعره بين فأكثر أ مصراعاً فما دونه من شعر غيره. 
بعد أنْ يوطى ء له في شعره توطئة تناسبه وتلاثمه, وسح التضمين والرّفو أيضاه . ٠‏ ثم قال: 
«والإيداع عند البرغيين من المحاسن» . وكثيراً ما يجتمع الإيداع والتضمين في بيت واحدء 
كقول علي بن الجهم : [مجزوء الرمل]) 
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ففول الشّاعر في ذكر فضل الشاعرة ودبنان» المغني. ا البيت الأول 
والإيداع في البيت الثاني . 
ومن دفيق تعريف ابن أبي الإصبع المصري قوله : «وإنَ أَخذ نصف بيت لغيره فابنذأ 
به وثئى عليه نتمّة البيت لا غير فذلك تمليط, إن بنى عليه كل ما يخطر له من أبيات لِتّمام 
غرضه فذلك توطيد» . 
اليضاح 


الإيضاح من من وَضْحَ الشيّء وفوا أي بان وهو واضح أووضاج؛ وأْضح : : ظهر. 
الإيضاح من الأنواع التي سلمت لتجديدٍ ابن أبي الإإصبع . وعرفه بقوله: وهو انْ يذكر 
المتكلم كلاماً في ظاهره لبس 5 م يوضحه في بقية كلامه» . ثم قال : دوما الإيضاح | إلا رؤية 
المعاني في صورتين مسختلفتين : الإبهام ولا ثم الإيضاح انيأ. ولا شّكْ 5 بذلك تحصل 
للنئفس ذه لان الشيّءً إذا علم من وجه دون وجه تشوفت التفوس إلى العليم بالمجهول. 
فيحصل بسبب العلم به لَه وبسبيب حرمانها من البافي. ألمى واللذّة عفيب الآلم اقوى 
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وأئبت في النفس من اللذّة التي لم يسبقها الألمه. وقال في التفريق بينه وبين التفسير: 
ولا , يِصَمٌ 9 يجعل الإيضاح من الفسير لآ التَفْسِيرٌ تفصيل لإاجمال والإيضاح رفع 
لإشكال». ومنه قول الشاعر : [الطويل] 


وَيُذكرٌ فيك الخيرٌ والشيٌ كُلّْهُ «قيل الخْنا والعلم والجلم والجهل] 
لقد جمع الشاعر في بيته هذا بين المدح والهجاء. ولذلك وضح المعنى المراد في 
البيت الثاني بقوله : [الطويل] 
فشاك عن مَكرّرجها نتَرّْهاً وَلفَاك في مُحْبُوبها وَلْكَ الفُصْلُ 
وبهذا البيت ثبت المعنى للمدح وارتفع اللبس والشك . 
وقد قُلْدَ علماء البلاغة في هذا الفنّ البديعيَ تعريف ابن | بي الإصبع المصريّ وذكروا 


بعضس أمثالته, ومنهم على سبيل المثال: ابن مالك والحلبي ء والنويريّ» والعلري . 
والحموي؛ والسيوطي . والمدني ٠‏ والنابلسيّ » وجرمانوس فرحات . 


الإيضاح بعد الإبهام 
الإِيضَاحٌ بعد الإنهام هو أحد أنواع الإطنَاب. وقد نقدّم ذكره. 
الإيغال 
الإيغَالُ من وَغْلُ في الشيْء وعُولاً: دخل فيه وتَوَارَى. وَوَغَلَ : ذهب وابعد. 
الغا من وَغْلَ هو حَنْمْ الكلام لتر كان أ نظماً بما يفيد نكنة ؛ يتم المعنى بدونها. 
وعرفه الحموي والنابلسي : وهو 93 المتكلم أو الشاعر إذا انتهيٍ إلى أخر القرينة آزْ البيت 
استخرج سجعة أو قافية يريد معنى زائداً لكل منهماء فكان المتكلم أذ الشاعر قد تجاوز حَدُ 


المعنى الذي هو آخيل فيه وبلغ مراده فيه إلى زيادة عن الحدع. وقد تقدّم التفصيل في 
دراسته . 


إيقاعٌ الممتيع 
الإيقاع من وَفُمَ على الشيّء والذي ير يده » وهو خلااف الإغطاء . 
وعرف إيقاع الممتنم قدامة بن جعفر في معرض حديئه عن عيوب المعاني . فقال: 
«إيقاع الممتنع فيها في ححال ما يجوز وفوعه ويمكن كونه». لم أضاف فقال: «الفرق بين 
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الممتنع والمتناقض الذي تقدّم الكلام عليه 9 المتناقض لا يكون ولا يمكن تصوره في 
الوهم. والممتنم لا يكون. ولكن يمكن تصوره في الوهم». وممًا جاء في الشعر وقد وضع 
الممتنع في ما يجوز وقوعه قول أبي نواس: [الرمل] 
يَاأمينَ الله عِش أبداً كُمْ على لأيام والرّمن 
فليس يخلو هذا الشاعر من أنْ يكونَ تفائل لهذا الممدوج بقوله : «عش أبدا» أمراً 
أَوْ دُعاءً وكلا الآمرين مما لا يجوز ومُستقبح ؛ ؛ وهو علو لا إفراط, بل خروج عن حدٌ 
الممئنم الذى لا بجوز أن يق أن اللو نما هو تجاوز في نعت ما للشئء ٠‏ أن يكونَ عليه 
وليس خارجاً عن طباعه. إلى مالا يجوز أَنْ يقع له. لآن الذي يكون فلنا إه جائز. مثل 
قول النمر بن تولب: [البسيط] 
ل تحفرٌ عَنَهُ إِنْ ضُربتَ بهو 0 بعد الذراعين والسُاقيّن والهادِي 
فليس خارجاً عن طانم السيف أ يقطع ١‏ الذراعين والساقين والهادي , أن يؤثر بعد 
ذلك ويغوص في الآأرض, ولكنه ممًا لا يكاد أن يكون. 


الإيماهُ 
الإيماءُ عق ارميت: لغة في نَأ رارق يومي مثل 5 والإيماء الإشارة 
بالأعضاء . وقد عرفه المبرّد في كتابه والكامل» فقال: امن كلام العرب الاختصار المفهم 
والإطناب المفحم وقد يقع إلى الشئء فيغئي عند ذوي الألباب عن كشفه كما قيل لمحة 
دالّة» . والإيماء عند ابن جني عرو الاتهاء؛ وفد عقد له بابا مستقلاء فقال: وياب الإيماء وهو 
الاكتفاء عن الكلمة بحرف من أولهاء . ومثل له بقول الشاعر: [الطويل] 
أخذنا بِأظَرَافٍ الأحادبيث بَيْنَنَا وَسَالْتْ بِأَمنَاقٍ المي الأباطِحُ 
إِنَّ في قوله : وأطراف الأحاديث» وحياً خفياً ورمزاً حلواًء وأراد بأطرافها ما يتعاطاه 
5 .6 0 0 5 8 مه 
المحبون من التعريض والتلويح والإيماء دون التصريح . اما أبن معضوم المدني فقد عرفه 
كما عرفه المبرد. 
واعتبره ابن رشيق من باب الإشارة. ومثل له بقوله تعالى : «فنشيهم من اليم ما 
خَشِيَهُم 204 ومنه قول كثير: [الطويل] 


.)7/8( سورة عله آية رقم‎ )١( 
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فقوله : #وخلفت ماخلفت»إيماء ملي وا لكاي اليا فرع من فرع الكتلة: 
وقال : دعن كانت الكناية عرضية كان إطلاق التعريض عليها متامباء وإن لم يكن هاك 
خفاء. فالمناسبة أَنْ تُسَمُّى إيماء وإشارة». ومثل له بقول أبي ع : [الوافر] 

بين فمايِرُرْنَ يورى كريم وحسشبك أن يُرْرِنَ ما سعِيدٍ 
ونقل هذا التُعريف القزوينيّ وشُرّاحه. 
اي 

الإيهام من الوهم . وهو من خطرات القلب. وتَوهمٍ الشيء تخيله وتمثله كان في 
الوجبود رم يك وقد غرف الوطواط في كتابه وحدائق الشحره وقال: دالإيهام في ك3 

بمعنى التخييل؛ ولذلك يسمون هذه الصنحعة بالتخييل ابفنا: وتكون أن يذكر الكاتب أو 
لامر في نخره أ تظلمة الفاظظاً يكون لها معثيان » أحدهما قريب والآخر غريب» فإذًا سمعها 
السامع العترت خاطره إلى المعنى القريب. بينما يكون المراد منها هو المعنى الغريب9. 
مل ل بقل أب العلاه: [الطريل] 

إذا م صَدَقٌ الجدٌ اقرَّى امم للفتى مَُكَارِمَ ل تُكرَى وَإِنْ كَذْبٌ الخال 


فقوله «الجد» يقصد الحظء ودالعم» هو الجماممة ولفظة «الخال» تعني مخيلة 
السحاب» وهي .ما يرى فيها من علامة البطر. وقد أدخل الرازي هذا المَن في باب 
المتشابهات من هذا الجنس» وعرفه بقوله : : «هو أن يكونَ لْفظ معنيان أحدهما قريب والآخر 
بعيدء فالسامع يسبق فهمه إلى القريب. مع أن المراد هو ذلك البعيد ؛وهذا نما يحسن إذَا 
كان الغرض تصوير ذلك المعنى البعيد بالمعنى الظاهرء . 


وشبيه بهذا التعريف تعريف السكاكي الذي عرفه بقوله : : «هو أن يكون للْفظٍ استعمالان 
قريب وبعييد فيذكر لإيهام, القربب في الحال إلى أن يظهر أذ المراد به البعيد» ومنم قوله 
تعالى : 9والأرض جميماً َه َم القيانة والسْمَوَاتٌ مويات ت بيميئهِ » . بينما جعله النويريٌ 
من بأب : «التورية والتتخيبل» ؛ وعرفه بقول: «وهر أن تذكرٌ ألفاظاً لها معانٍ قريبة وبعيدة, فإذًا 


سمعها الإنسان سبق إلى فهمه القريب ومراد المتكلّم البعيد». ومثل لذلك بقول عمر بن أبي 
ربيعة: [الخفيف] . 
هى اسك إذااها اتستدفات خحرر درسي 
ونقل الحلبي هذا التعريف وأمثلته. وفي باب التورية قال الزركشي : لوس الإيهام 
والفخبيل ا والتوجيه, وعرفها 0 ا وفرق بينها وبين الم 0 أله 
وقال : إن المشترق إن مضل قن تتيرنين هما نوو ادام : م 
الآخر باطناً فهو الثورية». 
وقد سَمُى ابن ححة الحموي التورية بالإيهام وقال: «الشورية يُقال لها الإيهام 
والتوجيه, والتخيير أولى في النسمية لقريها من عطابقة اسمن لانها مصدر وريت الخبر 
ثورية إذا 0 وأظهسرت غيرةه كان المتكلّم يجعله وراءه بحيث لا يظهر. وهي في 
الاصيللاح 9 يذكرٌ المتكلم لفظأ مفردا له معنيان حقيقيان» أذ تسق ومجار:. احزها فريتٌ 
ودلالة اللفظ عليه ظاهرة. والآخر بعيدٌ ولاله اللفظ عليه عي فيريد المتكلم المعنى 
البعيد. ويوري عنه بالمعنى القريب» فيتوهم ١‏ لسامم ول وهلةٍ أنه يربد القريب» وليس 
كذلك. ولاجل هذا سمي هذا النوع إيهاما. ومنه قول ابي العلاء المعري : [الطويل] 
وَحَرّفٍ كَنُونٍ تحت رَاءٍ لَمْ يُكْنْ ‏ بذال يُوْمْ الرّسْمَ غَيُرَهُ النقط 
فالسامع يتوهم لدى سماعه هذا البيت أنه يريد بألراء والدال حرفي الهجاء.؛ وهذا 
المعمنى القريب والمراذ المعنى اليعيد المورى عنه بالقريب. ويقصد وبالحرف؛ الناقة 
ا تيه الثاقة كي 0 والراء 0 الفاعل من رأى إن اذا عرب 34 ودار ” أسم 
اتورية» أيضاً. وكذلك ابن معصوم لد والرمخشري. وجرمانوس زات 


مام 
إيهام التضاد 
إيهام التضاد جعله ابن حجة الحموي من باب اإبهام المطابقة؛ ينما ذكره العداي 
باسم وإيهام الطباق» واتبعه القرويئي فسماه إيهام التُضادِ وعرفه بقوله : «وذخل فيه ما يختص 
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باسسم المقايلة.» وهو أل وى بمعنيين متوافقون أو أكثر, ثم بما يقابل ذلك على ار 
والمراذ بالتوافق خللاف التقابل» . ومثل له بقول أي دلامة : [البيسط] 


ما ان ادن والدِّيًا إذا اجتمعا و قبح الكفرَ والإفلاس بالرجل 


إل ان السكاكي اه شترط على عبارة القزويني وزاد عبارته وقال: والعقايلة أن تتجعل رين 
شيثين متوافقين و أكثر وضةيهماء ثم ذا شرطت هنا شرطت هناك ضئه. ومنه قوله تعالى : 
ناما من أنخطى والقى وَصَدّقَ بالحستى فَسَنيسَره لسر وما مَنْ بَخلَ وَاسْتَفْد وَكَذْبَ 
# امم يرم 


الست فسَنْيْسرة للعسرى 06" والمراد ب «استغنى» أنه رهد فيما عند الله تعالئ . كانه 
اسْتَعْنى عنه فلم يتتي» أو استغنى بشهوات الدّنيا عن نعيم الج فَلْمْ يتق». 


هام التتاسب 
جمم القزويني إلى إيهام الثناسب مراعاة النظيرء وعرفه بقوله : ا«وهر أن يختم م الكلام 
بما يناسب ابتداةه في المعنى. نحو قوله تعالى : : «لآ تَذْركَهُ الابصارٌ وَهُوَ و اللُطيفك 
الحيرٌ27 ويلحق بها نحو قوله تعالئ: لَالشْمْسٌ وَالقَمَرْ بحُسْبَانٍ وَالنْجِمْ والشجَرٌ 
يَسْجَدَانِ 20 ويُسَمى إيهام التناّب. فلمًا ذكر لفظ الشمس والقمر ذكر النجم. وذكرٌ النجم 
عداتر احص القعريداٍ اللنافيتء لأن الجم اخا ان عبن 0 ء المناسب 


نجم السماءء . 


ثلثم 
إيهام التوكيد 
إيهام التوكيد سس عخرمت عمر بن الوردي » وهو من مناه بهذا الاسم وعرفه 
بقوله : ١وهوعبارة‏ عن أن يُعيدَ المتكلّم في 008 كلمة فاكثر مراداً بها غير المعنى الأول 
حتى يتوهم السامع نن أول وهلة 93 الغرض التأكيد وليس كذلك» وكبلك سمي إيهام 
التوكيد» . ونقله ابن معهوم المدني 0 كتابه «أنوار الربيع». كما عرفه المفدي , فقال: 
دإنه ! أي غاية الحسنء يظنْ السامع من ل وهلة أنه من باب التكرار وتحصيل الحاصل » 





)١(‏ سورة الأيل. الأيئان (دو1). (*) سورة الرحمنن. الآيئان (0و1). 
(9) سورة الأتعام, أية رفم ( 1١8‏ ). 
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إلى أن يعيره ذهنه ويتامل معنى الماع في ذلك فيرقص طرباً. ومنه قول ابن الوزدي : 
[الطويل] 
عدت أخصوى لي إليه وَسَافِلُ تإضلاحٌ أحوَاليلابْولتَيِهٍ 
فقوله «لديه لديه» ودعليه عليه هو إيهام التوكيد». ولم يذكرمن أصحاب البديعيّات 
هذا الفن سوى صلاح الدّين الصفدي, وقوله في آخخر البيت: [البسيط] 
8 مع 2 وم رء. #»# مهاوه ديه 
حققت إيهام توكيدي لحجبهم | ولم ازل مغريا وجدي بهم بهم 
فقوله وبهم بهم) بوهم التُوكيد وليس توكيداء إِذ ٠بهم»‏ الاولى متعلّقة ب «وجدي» 
والثانية بقوله ومغريأ». 
و ا 
إيهام الطباق 
إيهامُ الطباق هو إيهامُ التضادٌ. وقد تقدِّم البحث فيه. 
إيهام المطابقة 
إيهام المُطَابقَةِ هو إِيهَامٌ الطبَاق. وقد تقدّما بحثا وتفصيلا . 





لبدَل 
البَدَلُ من بَدَلَ الشيّ: غيّره, وَأبِدَلَ الشيْء وبَدُله: انخذهُ بدْلا. وقد سَمْاهُ الجاحظ 
التنشبيه والاستعارة. وقال عند عند كلامه على قوله تعالى : «فإذا هي 4 تَسَعَْنْ ه00 : 1و 
جعل للحيّاتٍ شيا من الشعراء أكثر من أن نقف عليهم . ولو كانوا لا يُسمون نسايها 
وانسياحها مشيا وسَْيا لكان ذلك مما يجوز على النشبيه والبَدل وإِنْ قام السيء مقام الشَيّء 
وخ مات ندر دواري ا تحب جات درا 


اماك الحاحظ في اكتاب الحيوان» قوله : إن البَدَلَ أربعة أقسام : 


الأول : بدل كل من كل. كقوله تعالى : ااهُدِنًا الصراط المُسْتَقِيم04©. 

الثاني : بدل بعض من كل ٠‏ مثل : دقطعت الشجرة غصنهاء . 

الثالث: بدل اشتمال. مثل : «اعجبني زيدٌ علمة» . 

الرابع : : المبدل المباين. وهو بدل الغلط أو النسيان؛ مثل : «خذ نبلا مدّى» . 

إلا ان السكاكيّ أطلق اسم البّدل على الفصل والوصل, واعتبره من مسائل الفصل. 
كقرل الشاعر: [ الطويل ] 

فول لَهُ ارْخَلْ لا تْقِيِمَنُ منْدَنَا وإإلا فَكنْ في السُرٌ والجَهرٍ مُسْلِما 

فالشاعر في قوله ولا تقيمن: فصلها عن «ارحل؛ لقصد البدل» إن المقصود من كلامه 
)١(‏ سورة له ء آبة رقم ( 5١‏ ). 
(؟) سورة الفائحة؛ أية رقم ( 5 ). 


نه" 


هذا إظهار كمال الكراهية لإقامته بسبب خلاف سره العلن. بينما فوله: «لا تقيمنْ عندناء 
اوفت بالمقصود من قوله «ارحل» لقصد البدل. 

بيع 
البديمٍ ا بن 0 حيسيب قول أبي 0 الأصفهاني : : «وهو فيما زعموا أؤْل ص 
قال الشعر العغروف بالبديع » وهو لَقَب هذا الجنس البدهم واللطيف» وتبعه فيه جماعة. 
وأشهرهم فه أبو تام العلائي ‏ فإنه جعل شعره كله مذهباً واحداً فيه) . 


م اضاك التاحظ معلقا على هذا الفنْ بقوله : «والبديعٌ مقصور على العرب؛ ومن 
اجله فاق لغتهم كل لغة وأربَثْ على كل لسان». وقد وعيلت الفتوك البلاعية في العصر 
العباسي أوج مجدها إِذْ أكثر الشعر اء من الصور البيانية الي سميت بالبديع. ومنهم 
كلثوم بن عمرو العّابي وكنيته أبوعمروء الذي جع إلى سات نين اليان ' (الخيطابه 
والشعر الجيد والرسائل الفاخرة, وحَذَا حذوه جميع الشعراء المولدين وتكلفوا البديع 
كمتصور التمرى . ومسلم بن الوليد؛ و بي تمام كما اختذى العتابي حذو بشّار في البديع ' 
إذلم يكن من الشعراء المحدثين أرقى بذيعا منه: ومعما جاء في هذا الموضوع 0 
الجاحظ: «... والراعي كتير البديع في شعره ؛. وبكاضيين البديع , والعتابي يذ 
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طار صيت هذا الفنْ البلاغي وأكثر الشعراء العمل في اإعنطاء وتسابقوا في هذا 
الميدان؛ مما حدا بان المعتر إلى أن يلف كتاب ٠‏ «البديع» وليخبرنا 3 المحذثين لم يسبقوا 
المتقدّمين إلى باب من أبواب البديع» ؛ م قال : إن تعيب تن رسن الطائي من بَعْدهم شيف 
ص ل طلري لراك ول فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعضء وثتلك 
عقبى الإفراط وثمرة ة الإإسراف. إنما كان الشاعر يقول من هذا الفن البيت والبيتين ٠‏ في 
القصيدة؛ وربما قرلت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع. وكان 
يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادراً ويزداد حظوة بين الكلام المرسل». 

وقد جمع فيه ابن المعتز خمسة فنون وهي الاسْتعارة والتجنيس والمُطابقة ورد أعجاز 
الكلام على با تقدمها والنذهب الكلامي ؛ وذكر إلى جانب هذه الفنون ثلائة عشر فنأ سَماها 
«محاسن الكلام والشغره لم جاء قدامة بن جعفر فعمل على جمع أنواع البديم مما ذكره 
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ابن المعتري ومما استجدٌ كالتقسيم . ٠‏ والترصيع. والمقابلات؛ والتفسيرء والماواة. 
والإشارة؛ ولم يُسمها بديعاً» وإِنْما ذكرها من «محاسن الكلام ونعوته». 

كما وضع أبو هلال العسكريٌ فصلا كاملا في كتابه «الصّناعتين» فصّل فيه مختلف 
الصور البيانية: كالاسْتغَارة. والمجاز. والمطابقة والتجنيس ؛ وصور البديع ؛ » نخمسة وثلاثين 
وا وقال : «فهذه انوا اع البديع التي الأعى من لا رويّة ولا دراية عئده أن المحدئين ابتكروها 
والقدماء لم يعرفوها» . 0 أضاف إلى البديع سبعة فنون اغرى. أ أسامة بن منقذ فقد ذكر 
في كتابه «البديع في نقد الشعرء خمسة وتسعين وماثتين تين من البديع ء بينما ذكر أبن حججة 
الحموي مئة واربعين فنا؛ وذكر التابلسي خمسة واربعين ومئة ف بديعياً. وكذلك اهتم 
ابن رشيق بالبديع , وقال : «والبديم ضر وب كثيرة وانواع تيفك ونا أذكر منها ما وسعته 
القدرة وساعدت فيه الفكرةه وكذلك أدخل في البديع سثة ة أنواع. وشبيه بهؤلاء عبد القاهر 
الجرجاني فالبديم عنده فنون البلاغة المح إِذ قال : اما النطبيق والاستعارة وسائر 
أقسام ايم وهكذا تراهم يعذونها في أقسام الببديع حيث يذكر التجنيس والتطبيق 
والتوشيح وره 0 الصدر 00 في حين أن اندي ذكر في كتايه جار 
اذعره ذ فى الشعر ووصفوه. ٠‏ وذلك ل هذا الف فيه 1 يخرق فق العادة و ويخرج عن 
الفرفعن: بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب», 

ولعل بدر الدين بن مالك هو ول من أطلق مصطلح «البديع؛ علي هذه الوجوه 
والمحسنات» ثم قال عن البديع : «إنه معرفة * توبيع الفصاحة؛ وقسّمها إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: يعود إلى الفصاحة اللفظيّة وهو ازيعة وعتدرون فنا١‏ 

الثاني : يعود إلى الفصاحة ويختص بإفهام المعنى وتببينه. وهو تسعة عشر فنا. 

الثالث: يعود إلى الفصاحة المختصّة بتحسين الكلام وتزيينه» وهوستة فنون. 

ِل أن القزوينيّ نُى البديع عن البلاغة التي حصرها في البيان والمعاني , وجعل البديع 
على ضر بين : ضرب يرجع إلى المعنى كالمطابقة ومراعاة النظير والإرصاد. وضرب آخر 
يعود إلى اللّفظ, لاني وره النجر على الفتاروالتجم. 

ونخلص إلى أن فَنّ البديع هوعلم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على 
مقتضى الحال ووضوح الدلالة, هوتابع لعلمي المعاني والبيان. 
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6م 
البديعيات 
يطالعنا الفردٍ السابع الهجري بلون جديد من الصناعة اللفظية في البلاغة هو 
؛ البديعيات » وهي أبيات شعرية في مد الرسول محمد ويٍ على وزن اللحر البسيط وقافية 
المم : أغلب البديعيات. ونتوشح بجميع بجميع الفنون البلاغية منها ما يورى عنها أَوْ لا يورى. 


ويعتقد نَأل بدي نظمها عل بن عثمان الإريلي في مديح بعض إخوانه. وهي في اسئة 
وثلاثين بيتأ نضمنت ستة وثلائين لوناً بلاغيا, جاءت على وزن البحر الخفيف الذي يُخِفٌ به 


الحركات ورويٌ اللام. ومطلعها على ذكر الجناس التّام والمطرّف, فقال علي : 
[ الخفيف ]. 
بَعْض هذا الدّلال والإثلال خال بالهجر والتجنب خالي 
ونديية صفي الدين الحلي . وتقسع في مائة وخمسة واربعين بينا في مدح 
النبي محمد ية. ومطلعها: [ البسيط ) 
إن جئت سَلْما فسْلّ عن جيرة العَلّم وَافرا اللُلامٌ على عرب بيذي سَلْمٍ 
وبديعيّة ابن جابر الاندلسيّ التي نُسَمّى ببديعيّة ه العميان » في مدح النبيّ محمد ولة. 


ونقع في مائة وسبعة وعشرين بيتأً. لم يور فيها عن الألوان والفنون المذكورة؛ والبديعية 
تطالعنا: [ البسيط ] 


وسمَاها « الحلة السيرا في مدح ير الورى ». وعمل على تبسيط معانيها والتعليق 
عليها الرعيني الغرناطي بكتاب ٠‏ طراز الحلة وشفاء الغْلّة ». وطار صيت شهرة البديعيّات. 
وبرز شعراء اهتموا بها كوجيه الدّين عبد الرّحمئن بن محمد اليمني. وشرف الدّين عيسئ بن 
حجاج بن عيسى بن شدّاد السعديٌ القاهري . وزين الذين شعبان بن محمد القرشي الأثاري 
الذي نظم ثلاث بديعيات: الصغرى وهي في ماثة وتسعة وستين بيتا ومطلعها: [ البسيط ] 
بن بد سويز يويند لظا ماران من 
أمّا البديعيّة الثانية. فتقع في ثلاثمائة وثمانية أبيات: ومطلعها: [ البسيط ] 


مه؟ 


والثالثة وهي في أربعماثة وسبعة أبياث. ومطلعها: [ البسيط ] 

. ميم ب 1 الى م د هم 6م م +ه‎ ٠ 

' حسن البراعة حمد الله في الكلم ومدح احمد خير العرب والعجم 

وهذه البديعيات الغلاي ل يوز فبها عن الفنون البلاغية , أ عر الذين الموصلي فقد 
نظم بديعيته في مائة وأربعين بيتأء وَالتَرّمَ فيها بتسمية الفنَ البلاغي موريا بلفلة عنه في 
البيت الذي يحويهاء ومطلعها: 

برائعة تَتهلُ الدُِممَ في العلم عبارةٌعَن بذَاءِ المُفْرّْهٍ العلم 
4 . 0 

وكان اول من ورى في قصيدته ليتميز عن سواه من الّذين لم بلتزموا بتسميته . وتوالت 

بعده بديعيات سار افعانها على نهجه ومنهم بن ححجة الحموي وكان قل أعجب ببديعية 


الموصلي . فنظم بديعيّته في ماثة واثنين وأربعين بيئاً وورى عن كل ف بكلمة, ومطلعها: 
[ البسيط ] 


لي في التددا مَدْجِكُمْ يا عُرْبَ ذِي سلم بِرَاضَةً تتشهل النُْمعَ في العلم 

إلا أن الحموي شرحها في كتابه و خزانة الأدب وغاية الآرب ». وكذلك نظم 
جلال الذين السيوطي بديعية سَماها « د نظم البديع في مدح خير شفيع » وتقع في مائثة 
واربعين بيتأء ومطلعها: ( البسيط ] 


من العقيتي ومن تذكار ذِي سَلَم براعة تستهل الدُممٌ في العلم 
وجرى فيها معارضاً بديعية الحمويٌ مع شرح موجز. وسارت على نهج اليمني في 
التورية عن النوع الشاعرة عائشة الباعونيّة. ونظمت بديعيّة في مائة وثلاثين بيت سمّتها « الفتح 
المبين في مدح الامين » ومطلعها: [ البسيط ] 
في حسن مطلع أقماري بذ سلم2 أصبحتُ في رُمرةٍالعُشّاقٍ كالعْلّم 
وكذلك فعل عبد الغني النابلسي في نظم بديعيتين » ولم يلتزم في إحداهما تسمية 
النوع. ومطلعها: [ البيط ] 
بالعكان لزعب يع لز لقاقطة ‏ «سوسفع مامه لل وال 
والثّانية التي التزم فيها بتسمية الف البلاغي ومطلعها: [ البسيط ] 
يا حسنُ مطلم من أَموَى بذِي سَلَم ‏ بَرَاعَة الشوقٍ فر في اسْتِهلالهَا ألمي 


ظ» 


وعلى هزا المنهاج نظمتٌ بديعيّات كثيرة ومعظمها في مدح الرسول الكريم د 
ومنها بديعية للشيح ابي الفداء إسماعيل الخزررجي - في ماثة واثنين ارين ببتا فوريا 
فيها عن تسمية النوع . وبديعية عبد الرحمئن بن محمد بن يوسف العلوي » وتقم في مائلة 
وأربعة وأربعين , ينأ متضمنة الفئون البلاغية في كل بيت منها دون الثورية في كل ينا 
وبديعية الشيخ ئ الوفاء 2 شيخ مشايخ الإسلام ؛ ونقع في مانة وسبعة تعن ب ولوناء 
إل أله الم بتّسمِية النرع مورياً عنه . 

ونظم المسيحيون بديعيات في المسيح ‏ عليه السلام - على غرار المسلمين» نذكر 
منهم نيقولاس بن نعمة اللّهِ الصّائغْ الذي يطالعنا بتسمية الشوع البلاغّ في كل بيت من 
البديعية» ومطلعها: [ البسيط ]ع 

بَدِيِمُ حُسْن امبِذاجي رَسْل رَبُهِم ‏ بِرَاعَةًٌ في افْقِتاجبي حمد ربهم 
وكذلك نظم بعده الخوري أرسانيوس الفاخوي ثلاث بديعيّات, وقد التزمْ في إحدى 
بديعيّاته بالتورية لكل نوع من فنون البديعء وهي على الوزن البسيط؛ ومطلعها: 
بَرَاَة المدْح في نجم ضِياه سَمِي 2 تُهدي بِمَظلمِهَامَنْ عَنْ سَنَاهُ عبي 
ومطلع الثئية : [ البسيط ] 
فَحَيّ حي الجليل الجامع العظم2 وبيت لحم وآلآ قد سْمَت بهم 
0 0 3 1 2 6 

ومطلع الثالئة التي لم بلتزم بها بالميم المكسورة كالاولى والثانية» وإنما جعلها من 
بحر الكامل والميم المضمومة» ومطلعها: [الكامل] 

إِنْي لأحكام القضاء مسلّمُ وَلِسَانُ الي بالهوّى متكلّمُ 

ولعل الإسراف : الضّنعة طغى على البديعيّات المتأخرة في ذلك العصر لإيجاد فنون 
جديدة من البلاغة. إلا أن هذا اللون من البديعيّات لم بعد جاريا في عصرنا الحديث. 

البَرَاءَة 

البرائة من فعل برىة. وبرىء من الآمر: تخلضن: وبرىغ: : إذا ننه وتَبَاعَدَ. ذكر 
الدراكم 0 في كتابه 0 الأفاح » 0 ذ ومحلها 007 ا 
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خدرها لا يقبح عليها ». ثم إِنْه جعله باباً من أبواب البديع. ولم يذكره غيره. 
البَرَاعَةُ 

البَرَاعَةُ: : من فعل بْرَعَ: تم في كل فضيلة وجمال, وَفَاقَ أصحابه في العلم وغيره. 
الراعة في غرف السبكي مصطلح مهمل في المسائل البلاغية ‏ وقال في كتابه « عروس 
الأفراح : ممًا يوصف به الكلام والكلمة أيضا البراعة وافجَلهًا الجمهورء وقد ذكرها 
القاضي أبو بكر في 1 لت الفصاحة والبلاغة؛ وحدها بما يقرب من حدٌ البلاغة .٠‏ 
إلا أن الميوطيّ خالف هذا اللي وقال في كتابه ه شرح عقود الجمان » : [الؤْجز] 

يوضَفُ بالفصاحةٍ السركن. ونيددت وننييا]. افك 

وغيرٌنَانٍ صِفَهُ بالبلاغة ومثْلَهُ في ذلك البّراعة 

وذهب إلى هذا لزي كذلك عبد القاهر الجرجاني حيث جمع بين البلاغة والفصاحة 
والبيان والبراعة دون أن يفصل بينهاء وقال : : مما يعبر به عن فضل بعض القائلين علي 
بعض من حيث نطقوا وتكلمواء وأخبروا السامعين عن الاغراضض والمقاصد وراموا ان 
يرسي اا ا 1 

ونخلص إلى أ وصف الكلام بالبراعة يعني نه حذقت طريقته رواحي تعبيره وسبك 
أسلوبه 2 مير عن العادة. وفد يطلق لفظ البراعة على الكتاب العزيز والأحاديث 
امسدرصو زر - كرّم اللَهُ وجهه ‏ على معنى قول العرب . 


َرَاعَةَ الاستهلال 


البر أعَة : تعني التفوق ؛ والاستهلال: الافييتاح والابتداء. وقد عر ف براعة الاستهلال 
بن المع بقل «لِيكنُ في صدر كلابِك دليلٌ على حاجتك. كما أن خير أبيات الشعر 
ايت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيت ». 

وقد أَيد هذا الي الجاحظ في كتابه ‏ البيان والتبيسين » فقال: كانه يقول فرق بين 
مدر خطبة اللكاح وبين صدر - خطبة العيد وخطبة الصلح وخطبة الشواهب, حتى يكرن 
لكل فنَّ من ذلك صدر يَدُلْ على عجزه. إن لا خير في كلام لا يدل على معناك ولا يُشير 
إلى مغزاك ذالم العمود الذي إليه نفلت والغرض الْذي إليه 0 وهذا الحث على 
التمبيز بين كل فنّ وآخرء. دفم الشعراء والكتّاب للاهتمام بهذا الاسلرب, مماحذا 
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بابن جني فقال في هذا الشأن : إذا كان المرسل حاذقً أشار في تحميده إلى ما جاء بالرسالة 
اله ٠‏ بينما وضع الكلاعيّ في كتابه « إحكام صنعة الكلام » بابأ سَمّا و الإشارة في 
الصدور إلى الغرض المذكور». 

إلا أن ابن المعيرٌ أشار إلى فن في محاسن القول ا وحن الابِيَدَاءَاتِ ». ونوه 
الحموي إلى 3 المرشح عن تلك الشسمية يهدف إلى التائق في الاسيهلاك , فقال: « وفي 
هذه التسمية تنبيه اي تحبين المطالع , وإن أَخْلٌ الثاظم بهذه ررد تبني من 
حسن الابتذَاء ». إل أن التبريزي في كتابه ٠‏ الوافي » صرح بقوله : أن يبتدىء بما بدَ 
على غرضه ٠‏ ومنه قول اللخنساء في أخيها صخر: [الطويل] 

وَْمَابْلَفَْتْ كَفُ امرىء متناولاً من المجد إلا والذي بْلْتَ اطول 


وجعل البغدادي هذا الفنّ من ضروب الصنعة للذي يعرب عن غرصة فقال: « وأمًا 

براعة الاستهلال فهي من ضروب الصنعة الني يقدّمها أمراء الكلام ونقاد الشعر وجهابذة 
الألفاظ. فينبغي للشاعر إذا ابتداً قصيدة ؛ لاعفا 0 أو فخرا ان ا غود ذلك / 
أفانين الشعر, ابتدأها بما يدل على غرضه فيهاء كذلك الخطيب إذا ارتجل خط اليا 
افنح 00 أن يكون ابتذاء كلامه على انتهائه وأوّله ملخصاً بأخره ١‏ . وذكر ل 
التبريزي . إلا أن ابن أبي الإإصبع فرق بين أمثلة الابتداءات وأمثلة براعة الاسْتهلال مُمثلا 
بقول محمد بن الخيّاط في كتابه و التتحبير» : [الطريل] 

لمث بكفي كفهُ ١‏ أنهي الغِنى وم أذ أ أن الجودٌ من ك كه يُصدي 

فلا أنسا منه ما أقفاد ذوو الغنى أفدتٌ وأنداني فانمّدت ماعندي 


واضاف ابن أبي الإصبع أن فواتح السور الفرقانيّة تحمل من البراعة والتْفئن في 
الفصاحة مالا تقدر على عضر نترافاء ذاكراً فضائلهٍ ومعانيها الجمة في 0 0 
بالخواطر السوائح في كشف أسرار مراع ٠‏ وتبعه النويريّ والحلبي في أسلوبه ونهجه . 
فقال 'الخلبي عن براعة الاستهلال : 0 وبسمى محسن الابتدّاءات» وهو من نعوت الألفاظ , 
وهو أن يكون مطلع الكلام دالا على المقمتؤد في حسن الابتَدَّاء » وكما هو ملاحظ فإنه 
متباين مع ما صرّح به السّابقون من أنْ هذا الفنّ هو ممًا فرّعه المتأخرون عن حسن 
الابتدّاءات , 

وقد عذه القزويني من « حسن الابتذَاء و نا الحمري فذكره باسم ه براعسة 
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. الاستهلال:. لكن لكن النايلسي سَمَاه باسم:براعة المطلع؛ . وقد أشسار السبوطي إلى أن من 
والابهداء الحسن». نوعا د يسع ابر اعة الاستهلالهر الناظم البارع م من إذا وافق بين حسن الابتداء 
وبراعة الاستهلال, وهذا ما وقّعه ابن أبي الإصبع في تفريع حسٍ الابتداء, فقال: « واعلم 
كن المتاخرين فرعوا على حسن الانتداء براعة الاستهلال. وهو 93 يكون ول الكلام َال 
على ما بناسب حال المتكلّم متضمُناً لم سبق الكلام لأجله من غير تصريح ؛ بل بالطف 
إشارة يدركها الوق السليم 6. 


م اع شم 
براعة التخلص 
١‏ ا ا َ َ 
براعة التخلص هو التخلص. ويراد به حسن الانتفال من غرض إلى اخر في 
القصيدة. وهذا الفنّ لم يهتمّ به القدماء. وإنْما ابتدعه المحدّثون من الشعراء دون غيرهم من 
المتقدمين . 
فقد عرف ابن الآثير براعة التخلص بقوله: فم النَخلْص فهو أنْ أذ في معنى من 
المعاني فبينا هوفيه إذ أَخَذَ معنى آخسر وجعل الأول سبباً إليه: ؛ فيكون بعضه آخذا 
برقاب يعن من غير أن يقطمٌّ المؤلف كلامه ويستأنف كلاماً آخر, ا 
كائما أفرغ إفراغاً» وَذلكهممًا يدل على حدق الشاعر وقوة تصرفه وطول باعنه واناع 
قدرته ». 
بينما جعله ابن الأثير الحلينّ مزيج مدح ونسيبء أوْ مدح وفخرء فقال: عر درج 
ما يقدّم الشاعر على المد من نسيب أؤْغزل أَوْ فخر أو وصف أؤغير ذلك بأوْل بيت من 
واه ثم يخرح منه إلى المدح ». ومثله ابن أبي الإصبع المصريّ 
وقد نقل ابن الجوزية كلام أبن الأثير وقال: « الانتقال من فنْ إلى فنْ ويسَمى 
التخلص » ». إلا أن القرويني ألحقه بالبلاغة دون أن يفرد له باباً مستقلاء وقال: ٠‏ المُخلص 
ونعني به الانتقال ممًا شيب الكلام به من تشبيب أَوْ غيره إلى المقصود كيف يكون. فإذا كان 
حسناً متلائم الطرفين حرك من نشاط السامع وأعان على إصغائه إلى ما بعده. وإنْ كان 
بخلاف ذلك كان الآمر بالعكس ». 


غير أن تعلب في كتابه ٠‏ قواعد الشعر» سما و حسن الخروج 6. وحذًا حذوه 
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بن المعتر فقال في معرض حديثه عن محاسن الكلام: « ومنها حسن الخروج من معنى 
إلى معنى 6. إل أن البغدادي في كتابه « قانون البلاغة » شبهه بجسم لجان في اتصال 
أعضائه متها يقال : «أما براعة النُخلْص فإن من حكم التُشبيب أنْ يكون ممتزجاً 
بما بعده من مدح أَوْ هجاء وغيرهما وغير منفصل منه. فإِنْ القصيدة مكلها كمثل الإنسان في 
اتصال بعض أعضائه ببعض ١ه‏ فمتى انفصل واحد عن الآخر بطل الجسم . رداق الشعر 
لا يفصلون بينهماء بل يَصِلُون الأول بالآخرء حتى تراه كالرسالة واللخطبة لا ينقطع جزء من 
جزء ». ومنه قول ملم بن الوليد: [الطويل] 

أجدَكٍ هل نََذْرِينَ أن وب لَيِلة كان تعاقا و فرويك كر 

نَصَّبْتُ لها ختى تَجَلْت بِغُرَةٍ ‏ كَمْرَةٍ يَحْيَى جين يُذكر جَعفْرٌ 

وقد عرف براعة المُخلْص بعض علماء الكلام بقولهم : : و إِنّها أحد وجوه الإعجاز, وهو 

دقيق يكاد يخفى في غير اتير إلا على اذا من ذوي النقد , اوهو توت ني الكتاب 
العزير» :ومته: موله تعالى : ١‏ نَحْن نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحسَن القصص 04 فإنْه سبحانه وتعالئ 
أشَارٌ بقوله : د أَحسنْ القُصَصٍ إلى قصة يوسف عليه السلام فوط بهذه الجملة إلى ؤكر 
القصة مشيراً إليها بهذه النكتة» من باب الوخي, والرمز وعلى وجه الذّقة ». نخلص إلى أن 
هذا الفن من الفنون التي يشتمل عليها الشّعر والّشْر وهو من محاسن القول وأحد دعائم 
الازيباط بين أبيات القصيدة. 


برَاعَةَ انام 

البَرَاعَةٌ من برع 2 وبرغ رع وَبْوعٌ سرع َرَامَة: فاق علماء َو فضيلة . 1 
جرمانوس ترخات في كله «بلوم الأرب في علم الأدب » وعرّفه فقال: الم أن حقيقةً 
هذا انوع هو أن يختم الشّاعر قصيدته بأحسن بيت يحسن السكوت عليه؛ نّهُ غابة ما يتتهي 
السامع إليه وريما حفظ دون غيره لعدوت” وقزبه من ذهن السامع. وحكم للقصيدة 
بالملاحة بواسطته ولو كانت سمجة؛ ون الف ذلك حك هارتام ولو كانت بليغة؛ 
لها بواسطته يضيع ما في وسطها من المحاسن انير بها؛ وليأمنَ الشاعرٌ على نظمه من نظر 
عائب. إذا جود في ثلاثة مواضع : الأول براعة المطلع. والثاني براعة التخلص. والثالث 
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براعة الختام: فيصيرون حيئئذٍ كالحصن للقصيدة؛ فلا يقدر أحد من الثقاد يسطو عليها. 
ويسَمَى هذا النوع أيضاً حسن الختام وحسن المقطع ». وقد ذكر هذا الفنْ ابونواس في 
قوله : [ الطويل ] 
وإني جَدِبرٌ إذ رَجَوْئْكَ بالهتّى ولت ببَاأَئَلكُ منك جَدِيرٌ 
فإِنْ توي بنْكْ الجيل فأملهُ وَإِدُ فَإلي غَاهِرٌ وضَكُورٌ 
ومنه ما قاله أبوتمّامٍ في ختام فتح عمُوريّة : [ البسيط ] 
إن كأن بيْنَ الي السَدَّمْرٍ بن رجحم موصولة أ مام غَيْسرٍ مُقتضب 
بيسن أيُامِكَ اللائي لْصِرّتَ بها وبين نّ يام ندر قرب اتيت 
أبْقَْثُْ في ابر الممراض, 0 0 الجر م اا الغرّب 


كتابه و نخرانة الأدب 3 راون 0 البلاغة ». 


َرَاعَةٌ الطب 
هذا الفن من مخترعات الخ عر الدّين الزنجاني في كتابه ه المعيار» وقد عرفه 
بقوله : د وهو أن يلو الطالب بالطلب بألفاظٍ عذبة مهذبة مُنقحة مقترنة بتعظيم الممدوح 
ل ار ال 
المعاني» ثم اي دم وهذا المقصود أعلى الب فقد». 
وهذا هو نفس تعريف جرمالوس: فرحخات في كتابه « بلوغ الأرب في علم الآدب 6. ووافاه 
السيوطي بنفس التعريف وانشده نظماً بقوله : [ الرجز) 
وزادٌ في التَبيانٍ حسٌ الطلب ‏ بعد وسيلةٍ أتى بالطلب 
وقال : و البيت من ابتداعي ٠6‏ م أشارٌ إلى ما قاله السابقون من تعريف وأمئلة . 
أ الحلبي والنويري فعرّفاه بقولهما: « هون تكون ألفاظ الب مقترنة بتعظيم الممدوح ٠‏ 
في كابيهما د هاي الآرب » ود حسن الل ؛ ب د الكت [ الوافر ) 
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إذا الى ا كلتميو ميونيا” < اننا مين اعد فية ]تتا 
م ابن فق قيم الجوزية فسماه 9 براعة الطلب وقال: « وهر أن تكن ألفاظ الطلب 
ا مفترنة بتعظيم الممدوج ) وهذا شبيه بتعريف الحلبي والنويري . وفد, أشار إليه ابن 
معصوم المدني , وقال : إن منه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام -: رايم 
مَا كندم تَعْبدُونَ 0 َآبَاؤّكمْ الأقْدَمُونَ فإِنهُمْ عَدُوُ لي إلا رَبُ المَالْمِينَ 27# 
وعرّفه ابن حجة الحمويّ في كتابه « خزانة الأدب » ومثله بقوله : [ البسيط ] 
لا »ل “الس اه ؟وو 2 1 ٠‏ او 4 عو ابو وده , 
وفي براعةما ارجوه من طلب إن لم اصرح فلم احتج إلى اللكلم 
وقال: « إِنَّ حقيقة هذا النوع هو أن يلوح الطالبُ بألفاظ عذبة مهذّبة مُنشحة. مقترئة 
بتعظيم الممدوح. خالية من الإلحاح والتصريح . نشعر بها في النغس دون كشفه, ويجحتس 
الركاكة في ذلك غاية الاجتناب » وهذا هو تعريف النابلسي أبضاً في كتابه « نفحات 
الأزهار» وكذلك الموصلي في بديعيته والخزرجىّ وعبد الحمن لن العلوي . 


برَاعَةَ القطع 
ذكره اللجاحظ في كتابه « البيان » فقال: إن شبيب بن شيبة سَعَاة جودة القطع > 
3 الحلبي سَمَاهُ و براعة القطع ». ا 
تقدّم التفصيل فيه . 


م 4 2 
برَاعَةُ المُظلُع 
بَرَاعَةٌ المَطْلْع هو « الابتداء» َو ه حسن الانْتداء ». وهذا التوارد في الاسم ع 
بتعر يف ابن مخحصوم المدني إِذْ قال : 7 قال امن البيان من ات لحسن الابتيداء ويسمى 
براغة المطلع ؟ وهر ان يتانق المتكلّم و كاه فاق بأعذب الألفاظ ع وأجزلها وارقها 
وأسلسها وأحسنها نظما وسَبُكا وأصححها مب واوقننتها معنى وأخملاها ص الحثو والركة 
والتعقيد والتقديم والتاخير الملين والّذي لا يناسب ». 


. سورة الشعراء. الأيات (ه 7 لالا)‎ )١١( 
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بَرَاعَة المقطم 

بَرَاعَةٌ المقطع هو جودة القطع وبراعة القطع والانتهاء» وقد تَقدّم . . ومن علماء البلاغة 
الْذين ذكروه بهذا الاسم النويريّ. والتفتازاني , والإسفرابيني . بينما سماء التيفاشي 
« حسن المقطم ». 

البسطُ 

البسط : نقيض القبض» من فعل بْسَط بيبسطء وبَسْط الشيْء: شر رمك در 
ابن أبي الإصبع في كتابه ٠‏ تحرير التحبير » البسط؛ وهو في البلاغة نقيض الإيجاز. إل أله 
غير الإطناب , 

وهذا و من الفنٍ البلاغي من ممخترعات أبن أبي الإإصبع المصري., حيث عرفه 
بقوله : رهو 3 ا المتكلم إلى المعنى الواحد حد الذي يمكنه الذلالة عليه باللفظ القليل 
يدل عليه باللفظ الكثبرء ليُضْمْنَ الف معاني أخر يزيد بها الكلام حسنً. لولاا بسط ذلك 
بكثرة الألفاظ لم تحصل تلك الزيادة » . ومنه قول أمرىء القيس : [ الكامل ] 

نَظَرَت إِلْمَكْ بعْيْن جَازِئةٍ حَوِرَاَ خَانِيَةعَلَى طفل 

فامروٌ الفيس شبه عين الممدوحة بعين الظبية. ف فسط القول ليكسب البسط معنى لولاه 
لم يوجد فيه. إن لرؤية الظبية إلى خشفها بحنان وشوق من الرّوعة ما ليس لمطلق نظرها 
او لرؤيتها في غير هذه الحالة . 

وقد عرفه ابن أبي المصريى. وذكر الفرق بينله وبين الاستقصاء. فقال: 
الاستقصاء هو حصرٌ كل ما يتفرع و- المغنى ويتولد عيه ويكون من سببه ولوازمه » بحيث 
لا يترك فيه موضعاً قد أخلقه بجدة الأخل له فيتدركه ليستحقه بذكره. والبسط ؛ نقل 
المعنق من الإيجاز إلى الإإطناب بسبب بسط العبارة خنه. إن لمُ يستقص كل ما يكون من 
لوازمه ». بينما عرّفه السبكي في كتابه و عروس الافراح » فقال: « وفسّروه بما هوء في معنى 
الإطناب ». ولم يمثل له . 

' بينما اعتبره ابن حجة الحموي مخالفاً للايجاز وقال: سيد بيخللاف الإإيجاز. 

لكونه عارة عن بسط الكلام . لكنْ شروطه زيادة الفائاةٌ » 5 وهذا التعريف مغاير لتعريف 
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ابن معصوم الذي قال: ‏ البسط هو الإطناب. وهو خخلاف الإيجاز؛ ومنهم من خضَه 
بالإإطناب لتكثير الجمل» فعسم الاطناب إلى فسمين: بسط. وزيادة» فالآل الإطناب 
بالجمل. والثانى الإظناب بغيرها. والبديعيُون لا يعرفون ذلك ». 


,م 06م 
البلاغة 


البَاغةُ تعني الانتاء والوصول. من فعل بلغ الشَيّء: وصل والْتهَىء ولاه 
القع وَالبْلاعَةٌ في رأي صحار بن عياش هي : : « شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على 
ألسنتنا ». وقد ذكر الجاحظ في كتابه « البيان والتبيين » تعريفات كثيرة للبلاغة عند العرب 
وغيرهم من الهنود والغفرس . 

1 وعرف البلاغة عمرو بن عبيد فقال: « فكأّك تريد تخير اللّفظ في حئ الإفهام ». 
ثم اضاف إلى ذلك معنى دينياء بقوله: إنك إذا أوتيت تقرير حجّة الله في عقول 
المكلفين, وتخفيف المؤونة على المستمعين. وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين. 
بالألفاظ المستحستة في الأذان. المقبولة عند الأذهان, رغبة في ع ة استجابتهم. ونفي 
الشُواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة, كنت قد أوتيت فصل الخطاب؛ 
واستحققت على الله جزيل الثُواب ». ولعلّ أبلغ تعريف وأوجزه هو ما عرّف به الأَصْمعِيَ 
البلاغة. فقال: ٠‏ من طبق المفصل . أغناه عن المفسر ». 

وعرّف المتكري ابلاعة بانها مبلغ الشيء ومنتهاه. فقال: « والمبالغة في الشيء 
الانتهاء إلى غايته. ميث البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع يفهت, 
وسَمْيت البلغة بلغةً لك تلخ بها فتنتهي بك إلى ما فوقهاء وهي البلاغ أيضاً. والبلاغة كل 
ما تبلغ به قلب السامع فتمكّنهُ من نفسك كتمكه في نفسِكُ. مع صورة مقبولة ومعرض 
حسن 68. 

إل أن الخفاجيّ لم يُعرْف البلاغة تعريفاً دقيقاً. لاضطراب حدّها عند القوم. وقال في 
الفرق بينها وبين الفصاحة: « إن الفصاحة مقصورة على وصف الألقاظ. والبلاغة لا تكون 
إلا وصفا 0 المعاني .. 

غير أَنَّ الجرجاني لم يميز بين الفصاحة والبراعة؛ َو يفضل المتكدّمين من حيث نطقوا 
وتكلّموا . فقوله: « فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلّموا وأخبروا 
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السّامعين عن الأغراض والمقاصد ». إل أن الاي لم يف البلاغة مدلولها الحقيقي , ومي 

علده : « بلوغ الرخل يغبارنه عنما في قلبه: مع الاحتراز المخل والإطالة المملةع . والكلام 
لم ليها عند ابن الأاكز لبلوغه الأوصاف اللْفظيّة والمعنويّة» ولشمولها للّفظ والمعنى على 
السواء. وهر القائل : كل كلام بلي تفع + ' وليس كل فصيح بليغا ». واقنان تقول 
« وهي لا تكون إلا في اللفظ والمعنى بشرط التركيب» إن اللفظة المفردة لا تنمت بالبلاغة 
وتنعت بالفصاحة , إِدْ يوجد فيها الوصف الممختص بالفصاحة وهو التعين» وما وصف 
البلاغة فلا يوجد فيها لخلوها من المعنى المفيد الذي ينتظم كلاما ». . ومن أدق التعريفات 
للبلاغة فول السكاكي في كتابه مفتاح العلوم ., إِذْ قال: +7 و هي 2 المتكلم في تادية 
المعاني حدًا له اختصاص بتوفية خواض الثراكيب حقها وإيراد التشبيه والمجاز والكناية 
على وجهها :. ونلحظ أ السكاكي بهذا التعريف قد أخرج ”م البديع لله وجوه 
يؤتى بها لتزيين القرل: والمعيدات اللفظيّة ليست من البلاغة . وعرف القزوينيى بلاغة 
المتكلّم فقال: ووامًا بلاغة المتكلّم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ ؛ ؛ بينما 
البلاغة في الكلام مرجعها إلى الاتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وإلى تمييز 
الكلام الفصيح من غيره ». وقسّم البلاغة إلى ثلاثة أقسام: علم المعاني» وعلم البيان. 
وعلم البديع . وعد ما يحترز به عن الخطأ علم المعاني» وما يحترز به عن التعقيد المعنويٌ 
علم البيان؛ وما يعلم به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته 
علم البديع . وهذا ما اعتمده علماء البلاغة وتعارفوا عليه . 


بيغ 
عرّف الحصري في كتابه : زهر الأداب » البليغ فقال: وغوسٍ يحوك العلام على 
حسب المعاني ويحخيط الألفاظ على قدود المعاني 6. وهذا التُعريف أصبح علماً للبلاغة 
التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وعليه. فإِنْ البليغ الحائز على ذوق رفيع وثقافة 
واسعة وحفظ عظيم ‏ لتتمثل الصور في ذهنه وتتحلق في سماء الإبداع . 
البيَانُ 
البيان من بان 0 ا 0 لان تست راللدى» 00 الع 
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وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلممْقِين للد وكذلك قوله تعالئ: « الرّحْمْنٌ عُلْمّ القرْآنَ خلَقَ الإنسَانَ 
عَلْمَهُ الَيّانُ امل وفي الأحاديث الشريفة ه] يكير إلى ذلك في قوله 5ه : « إن من البيان 
لسحراً ». 

ولعلّ أقدم تعريف للبيان قول تُمامة: « قلت لجعفر بن يحينى : ما البيان؟ قال: أن 
يكون الإسو ريط بنياك, ويجلي عن مغزاك. ونخرجه عن الشركة : ولا تستعين عليه 
بالفكر. واّذي لا بد منه أنْ يكون سليماً من الْكلّف بعيداً من الصّفة. بريئاً من التُعقيد. 
غنياً عن التأويل ». 


وقد عرّف الجاحظ البيان بغزارة المعنى والظهور وعدم الفهم والنموض فقال: 
١‏ البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضميرء حتى 
يفضي السامع إلى حفيلته ويهجم على محصوله. كائناً ما كان ذلك البيان. ومن 0 
كان ذلك الدليل» لان مدار الأمر والغايه لني إليها يجري القائل والسامع إنْما هو الفهم 
والإفهام, فبأي شيءٍ بلغت الافهام وأوضحت عن المعنى. فذلك هو البيان في ذلك 
الموضع ». 

وعرف ابن رشيق البيان بقوله : ه البيان الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير 
عُقلةء وإِنْما قيل ذلك لأنه قذ يأني التعقيد في الكلام الذي يدل ولا يستحق اسم البيان ». 
ا أن البيان عنده فنَ من الفنون كالمجاز والاسُتعارة والنّشبيه والإشارة والُجيس , لهذا ضاق 

5062 البيان وحصره في فصل ذاكراً , بعض الأقوال. 


إلا 3 ابن سنان لم ينوه عن الييان وم يذكرٌ تعريفا له وإنما اعتير البلاغة فصاحة 
بارع معناها. كما هر الحال عند ابن الأثير» فهو الشامل للنظم والنثر. ولكن هذه الرؤية 
الواسعة تحجمت عند السكاكيّ في كتابه « مفتاح العلوم » الذي قشم البلاغة إلى المعاني 
والبيان وما يلحق بهما من محسنات معنوية ولفظية . ثم عرّف البيان فقال: أن البيان 
فهر معرفة إيراد المعنى الواحد في طرقٍ مختلفة بالزيادة في وضوح الذلالة عليه وبالنقصان 
ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد به ». يضح من قوله 


.) 158( سورة آل عمران, آية رقم‎ )١( 
.) ] 2 2” 31 ( (؟) صورة الرْحمّنن, الآيات‎ 


ام 


انسيات الدُلالات في تفريم موضوعاته التي انحصرت في التشبيه والمجاز باتواعتة 
والكنايات . 

وكذلك نهج طريق السكاكي القزويني وعرّف البيان بقوله: « هو علم يعرف به إيراد 
المعنى الواجد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه ». كما نقل تفسسيم السكاكي , وبيان 
الفزويني هذا أخيل طابعا علمياًء وأصبح يدل على التشبيه والمجاز والكناية بعد أن كان 
يشمل فئون البلاغة كلّها عند المتقدمين. 

وإلى هذا النّقسيم الذي وصل إلينا شمل علم البيان الموضوعات الثلاثة: التشبيه» 
والمجاز المرسل. ثم الكتاية والتعريض . 


ا 





النأسيس : الاسم الام وكو كل يندا شيء. ولاس : أصل المناء . وعرف علماء 
البلاغة التُأسيس بقولهم : ؛ هو أن يبندىء ( أي الشاعر ) بيت غيره ويبني عليه فإنْ هذا قد 
جعل الشاعر يعتمد بيت غيره أساساً بنى عليه شعره ». 


وهذا الُعريف قريب المأخذ من تعريف ابن أبي الي إذْ قال في معرض تكلّمه 
عن الاستعانة: د هوأ يستعينَ الشاعر ببيت لغيره في شعره بعد أنْ يُوْطىء له توطثة لائقة به 
هنا بحيث لا يبعل ما بينه وبين أبياته وقد شَرْط بعض التقاد الثنبيه عليه إن لم يكن البيت 
مشهوراً وبعضهم لم يشترط ذلك. رع الفجدع؛ ٠‏ فإنْ أكثر ما رأينا ذلك في أشعار الناس 
غير منبه عليه . وأا الثاثر فإن أنى في أثناء نثره ببيت لنفه سمي ذلك ٠‏ تشهيرً ». ون كان 
البيت لخيره ٠‏ سمي « اسْتِعَانة » ومثاله قول الأعشى : [ السريع ] 


5 م 1 
شّتان ما يُومي على كُورها ويوم كيان احسي جابر 


هذا البيت للاعشى استعان به علي - عليه السلام في خطبته المعروفة بِالشْعْشقِيّة؛ 
ا حر سيلي! فى حا إدعقد ا عر بعد ولت . كذلك عرّف الثاسيس جرمائوس فرحات 
فقال : : إن حقيقة حقيقة هذا انو هو أن يستعينَ الشّاعر في أثناء نظمه بيت لغيره. بعداجات 
التعصمين والإيداع» وقد عرفت هناك انه يأل من البيت شطره؛ 9 هنا فيشترط أن يكون 
برمته ويوطىء له توطثة ملائمة لارتباط البيت الماخوذ بما قبله. حَتّى أن السّامع لا يرتات به 
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أصللاء ولا يوهم الفكر الثاقفب تمييزه عما قبله ». وقد ذكره جرمانوس أثناء حديئه عن 
الاستعانة كابن أبي الإصبع المصريّ. 

إلا أ السيوطي ابتدّعٌ فنا جديداً هو د التأسْيس والتغريع » فقال: هذا نوع لطيف 
اخترعنه لكثرة استعماله في الكلام النبوى . ولم أرَ في الأأنواع المتقدمة ما يناسبه» فسميته 
بالتاسيس والتفريع »؛ وذلك 9 يمهذ قاعدة كلية لما يقصده ميرتب عليه المقصود. 
كقوله وف : و لكل دين خلق, ولق د الذين الحياء 6 ودلكلٌ آم أمين» وان هذه 
الامة ار بن الجراح » وولكلٌ آم فتلة » وفثنة امي المال » ود لكل شيءٍ زكاة. 
وزكاة الجسد الصيام » : 


ع3 
التاكيد 
تأكيد من أكد العهد, لغة في وكدهء والتاكيد : > الغة ءْ التُوكيد, وقد أكدت الشيء 
ووكدته. وقد عرفه العلويّ في كتابه ١‏ الطراز» يقوله ؛ إن التاكيد تمكين الشيء في النفس 
تقول ادرو وله مجريان: عام وخاص. 
الأول : عام وهوما يتعلقُ بالمعاني الإعرابية . 
الثاني : خاص بتعلق بعلوم البيان, وبقال له الذكرير أيضاً . لم مايكون متعلقاً بعلوم 
البيان قد يكون ن تأكيداً في اللفظ والمعنى وقد يتعلّق بالمعنى دون اللفظى فهذان قسمانت. 
التأكيد في اللّفظ والمعنى كقوله تعالئ : : 9 بي الآ رَيْكُمَا يُكذْيَان 4() فهذا تكرير 
من جهة الُفظ والمعنى , » ووجه ذلك 9 الله تعالئ إنما كررها في خطاب الثقلين 
الجن والإنس. فكل نعمة اليدكرها اما يُؤُول إلى النهفمة فإنه يردفها بقوله تعالى : «ناي 
اا 5 ' تقريراً للالاء وإعُظاماً لحالها. ومن ذلك قول المتنيي : [البسيط] 
فهذا رد يو يي نهم من نال إن 
أساء فيماأ أورده من ذلك ١‏ والاقرب أله مُجِيدٌ في مطلق التكرير كماسحكيناء فيما أوردناه من 
أي التنزيل . فإن قا ازازقه اق هذا الُكرير دال على إغراق الممدوح في الكرم ‏ لكن إنما 


)١(‏ من سورة الرخمن. 
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عرض فيه ما عرض لمن أنكره وزعم أله غير محمودٍ فيما جاء به من جهة أن لفظة العارض 
ولفظة الهتن ليستا واردتين على جهة البلاغة فيها لقلة الاستعمال لهما . والثاني : ما يكون في 
المعنى دون اللّفظ. وهذا القسم يستعمل كثيرا فو في القرآن وغيره. ويجيء مفيدأً وغير مفيد . 

فالمفيد كقوله تعالئ : 8 إنا عَرَضْنا الأمالة غلى السَموَاتِ والأرْض والجبال. 4 
فقوله تعالى : « والجبال » واردٌ على اجهة ة التاكيد المعنري ؛ وفائدتة تعظيم شأن هذه الأمانة 
المشار إلبها , وتفخيم حالها. . ومن التأكيد غير المفيد» وهو 9 ترد د لفظتان مختلفتان تدلان 
على مهتي واد كقول أبي تمام : [ الكامل ) 

قََمَ الرْمَانُ رُبْوعَنَا بين الصّبسا وَفبُولِها وتبُورها أللاثا 

فالصّبا والقبول لفظان يَدُلَآْنِ على معنى واحد. وهما اسمان للريح التي نَهْبَ من 
ناحية المشرق». . وكذلك عرفه الزركشيّ فقال: « القصد منه الحمل على ما لم يقع ليصير 
واقعاًء ولهذا لا بجوز تاكيد الماضي ولا الحاضر لعل يلزم تحصيل الحاصل. وإنما يؤكد 
المستقبل » . وقسمه قسمين : 

الول : امي يتعلق باطح النحأة, وهو يوازي شر العام عند العلوي . 

والثاني : معنوي وهو ما يهم م البلاغيين؛ وهذا ما سماه العلوى الخاصضي المتعلق 
باليان وأشار الزركشي إلى مسائل 2 تخ التأكيد منها وقوعه في القرآن والسنة؛ وال خلاف 
الأصل. وأنه حيث وفع حفيقة , وإن زعم قم نه مجار. انه يفيد إل ما أفاده المذكور 
الأول . . وقد ذكر ابن رشيق القيرواتي قول العلرطوشي : «ومن سمى التأكيد مجازا فيقال له : 
إذا كن التاكيد بلفظٍ الاول لخو عجل عجل ) وبحرة فإن جاز أ يكون الثاني مجازا جاز 


فى الأول الأنهما في لفظ واحد. وإذا بطل خمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه 
لأنه قبل الأول ». 


وكذلك نفل 0 العلرطوشيٌّ السيوطي في 8 « الإتقان » في معرض ‏ حديثه عن 
9 
الوا مطتلفت في عدها في المخاز فيل « الثاني التأكيد ؛ زعم قوم انه مجاز لأله لا يفيد 
إل ما آفاده ا والصحيح اله حقيفة : 64 


0 ءَ 
)١(‏ سورة الأحزاب, أية رقم ( 1/1 ). 
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0 د 37 5 ا : : 
هذا النوع هو تقوية المعنى وتقريره بإقامة دليل وبرهان .٠‏ ومثله بشواهد كثيرة منها قول 
ابن خلوف: [ الخفيف ] 

لْوْحَبَاالَهُ حَلْقَهُ بانسَاوي ‏ لَرَْيْنَا الئُمَازَ في كل مود 
وقال: ويُسَمُى أيضاً و حسن التعليل ٠‏ واللّه أعلم . 
4 7م ,ام* ماليدله 
تاكيد الذم بمًا يشيه المَدْ 
كِيدُ الذم يما بشبهُ المذح 
عرف السبكي تأكيد الذّمّ بما يشبه المدح. فقال: هو أن توحي العبارة الثّانية بالمدح 
وما هي منه. وهو ضربان: 
الأوّل: : يستثئى من صفة مدح منفية عن الشيء ا م بتقدير دسخولها فيهاء مثل : 


«فلان لاخير فيه إلا أنه يُسيء إلى من يحسن إليه » . ويرى السبكي أنَّ هذا دليل غير دقيق» 
والأحسن أنْ يُقال: د فلانَ لا خير فيه إلا أنه يتصدّق مما يسرقه ». 


الثاني : أن يثبت للشيء صفة ذمّء ويعقب بأداة استثناء ء تليها صفة ذم أخرى ؛ مثل : 
« فلان فاسق ل 5 جاهل » ويفيد هذا الأسلوت التأكيد» وذلك له كدعوىي الشيء ببينة . 
وذكر هذا الفن سيبويه في ٠‏ الكتاب ٠‏ ومثّل له بقول النابغة الجعديّ : [ الطويل ] 
فى فبلت يوان غيدر اله رحيلا بويج العم بساقِيَا 
كانه قال : ولكن بنع ذلك جراد وعرفه النابلسي بفوله : وتأكيدٌ الذّمُ بما يشبه المدح 
غسربان : أحدهما: أن يُستثى من صفة مدح منفية عن المشيء صفة ذم له بتقدير دخولها 
فيها. أي دخول صفة الدَّمٌ في صفة المدح. كقوله : [ البسيط ) 
5 بير ع وه 
فإِن مَنُ لِأمْنِي لآ خَيرٌ فِيهٍ سِوَى رحبي دج الحا صم 
فقوله : دلا خير فيه سرى وصفي له بأخسل النّاس كلهم » ووجهة تأكيده أن الأصل في 
الاستغثناء الاتصال». أي كون المستثى منه بحيث يدخل فيه المستثئنى على تقدير السكوت 


والضرب الثاني : أن ”5 يلبت ت للشيء صفقة ذم ويعقب بأداة اسجناء أو استدراك يلي 
قوم روا كبر أحد [ الخفيف ] 


نمف 


وعرف لعي الهاشمي هلا الفْنَ كما عرفه النابلسي . وكذلك خرف القزويني 
كالسابقين . وأشَارٌ إليه العباسي صاحب كتاب ١‏ معاهد التنصيص » دون أن يعرّفه , ومثل له 
بقول النابغة الذّبيانيّ : [ الطويل ] 
وَلآعَيْبَ فِيهم عيِرَأنَ سُيُوفَهُم ‏ بهن فُلولمِيْ قرام الككتاِب 
3 واا.ءءه م م#420ق 
تاكيد المدم بما بشي الام 
عرف الحائمي هذا المن الذي سماة استثناءا وتاكيداً للمدحٍ بما يشبه الم وذكر بيت 
الثابغة اللبياني : ١‏ ولا عيب. 00 . وقد ذكر سييويه في باب ٠‏ ما لا يكون إلا معنى ولكن » 
تعليقاأً على بيت النابغة الذَّبيني : « أي ولكن بهن فلول » . كما عرف ابن المعنر باسم ‏ تأكيد 
المدح بما يشبه الذّمّ » وقال: ا 7 ومثل له ببيتي النابغة . 
ينما سَمَاء المسكري ٠‏ الاستثناء . كما سَماه أسَامة بن منقذ ٠‏ الرجوع والاستاناء 0 
لأ أن ابن أبي الإصبع خحطأه بقوله: د وقد خلط المتأخرون باب الاستثناء بهذا لمي وكنت 


أرى الفا باب واحد إلى أن نبهني عليه عند قراءته من أَلّفْث له هذا الكتاب . فرأيت إفراده 
منه ». كقوله : [ الخفيف ] 


1 0 1 0 7 م امل ٠.‏ ## ام مه مامه 2 
خيرمافهم ولا خير فييهم انهم غير مؤيمي المغتتساب 
وسَمْاهُ ابن حجّة الحمويٌ وابن معصوم المدنيّ باسم و المدح في معرض اذم » 


وذكره أخرون باسم و النفي والجحود ». | وذكره العلويٌ في معرض حديثه عن التوجيه 
فقال: ه أن يكون الكلام له وجهان. َ إنه يرد في البلاغة على استعمالين : 


الأول : أن يُؤكْدَ المد بما يكون مشبهاً للدم بن تنفي عن الممدوح وصفا معينأ. 
م تَعقِبه بالاسشناء. فتوهم انك ا به فتاني بما من شأنه إن ذم سه وفيه 


المبالغة في مدْحَ الممدوح ». ومثاله قول ابن الرُوميّ : [ الطويل ) 
وَمَاتمْتَرِيهاآفة بَسْرِيَةً من اللوم للا الها تَْحَيرٌ 
وعرفه ابن معدي كلاد الفاح 1 فقال : أن تتفي عن الممدوح وصفاً نم 

تعقبه بالاستشناء » فتوهم أنه سيثبت له ما يدم بماامن شأنه أن يم به للمبالغة بالمدج ». 


وقلمة أخرون كالحلبي والنويريٌ والقزويئي وشرّاح الللخيص إلى زللاية ارت 
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الأول : أن يستثني من صفة ذم منفية عن الي صفة مدح بتغير دخولهاء وهو 
أفضلها عند البلاغيّين . ونقل هذا جرمانوس فرحات . 

الثاني : أن ينبت لشيم ء صفة مذح. ويعقك باداة اسطناء ثليها صفة مدح أخرى» 
كقول النبيْ كله : المح العرب جد أنى من ارش »: 

الثالث: أن أني الاستثناء فيه مفرعاً. كقوله تعالئ : ف وَما نِم نا إلا أنْ آمنا بآباتٍ 
ربنا لما جََاءَنا 0 أي وما تعيب من إلا ال العنايب والمباحر كلهاء وهو الإيمان 
بآياث الله . ومما عرّفه جرمانوس قائلا في « بلوغ الآرب في علم الأدب »: إن حفيقة هذا 
انوع ضربان : 
الآوّل: أن يُسْسنَى من صفة ذم منفية عن الشّيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها وهو 
الافضل . 

الثاني : أَنْ ينبت لشيء مدحاً. ثم يعقب بأداة الاستثناء وتليه صغة مدح أخرى . 

التاليكُ 


التأليت من فعل للف أل أَلِتَ الكتاب : حممهه؛. وَالتأليتٌ والمؤلف: ١‏ 


جيبت ات متائل علم من العلوم. و ا وكان 
الأحسن تسميته التأليف لموافقة التُوفيق » ومنه قول ابن خفاجة يصف فرساً: : [ السريع ] 


0 لوه وو 


مِنْ جنار ناض ِه خَلهُ واذنة مِنْ وَرَقِ الأسٍ 


بينما قال القزويني : و ومنه مُرَاعاةٌ النظير» ولصدي التْناسّبٌ والتوفيقٌ . وهو جمع أمر 
وما يِنْاسِبُهُ لا بالتضادٌ » . كفول البحتري في صفة الإبل: [ الخفيف ] 


كَالْقِبِيٌ السمْظمَاتٍ بل الآش ‏ لهم مبْريَةَ بل للأوْثَارٍ 
وفد صمى بعضهم ٠‏ ه مراعاة النظير » ٠‏ تشابه الأطراف ». فقال: 2و هوأن يخم الكلام 
بما يناسِب ابْتِدَاءَهُ في المعنى. كقوله تعالى : « لآ تذْرِكَةُ الأبِصَارٌ وَهُو يُذْرِكُ الأبضَار وَهُوَ 





)0 سورة الأعراف» آبة رهم ( ١10‏ ). زفة سورة الأنعام» أية رقم ( ١١7‏ . 


اا 


اللْطيكٌ الخَبيرٌ 74 فإنُ الأُطيف يناسب مالا يدرك بالبصرء والخبرة تناسب من يدرك شيئاً: 
فإنْ منْ يدرك شيئاً يكون خبيراً به ». 


َبَادُلُ الخبّر والإنشاء 

ادل الخبر 3 ر فيما نقدم , راجع الخبر. والإنشاءٌ في اللغة الإيجاد و والاخراع؟ وفي 
الاصطلاح يطلق بأحد إطلاقين: المعنى المصدري وهو إلقاء الكلام الذي ليس لنسبته 
خارج تطابقه., أؤلا تطابقه . والمعنى الاسمي وهو نفس 0 الملقى الذي له الصفة 
المتقدّمة. . وينقسم باعتبار الأول إلى طلبي وهو خمسة: الأمرء والنهي. والتمني ؛ 
والاستفهام . والتداى ويعرف بأله يستدّعي مطلوبا غير عاصبيل في اعتقاد المتكلم وفت 
الطلب. وغير طلبي ٠‏ وهو مأ يستدعي مطلويا حاصلة؛ وانواعه كثيرة. منها: صيغ المدح 
اذم نحو: ولع الخليفه عم ؛ وه شن الظالم »والمقود: نحو : و بعت ©6. والقسم 
نحو: و تاللّه لا أصدقك ٠‏ واللعيفي: ؟ ور وكم الخيرية. 
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اليدِيلٌ: من دل الشيء وتبذل به: انخذ منه بدلاًء وتبديل الشيّء تغييره وإن 
لم نات يبدل. وقد سَمَاء العسكري بالعكس فقال : العكس أَنْ تعكسش الكلام؛ فتجعل في 
الجزء الاخير منه ماجعلته في الجزء الأوّل» وبعضهم يُسمّيه التبديل: كقول بعض النساء 
لولدها: رزقك الله حظّا يخدمك به ذوي العقول». ولا رزقك عقلا تخمدم به ذري 
الحظوظ ». 


وأضاف العسكري : « والعكس أيضاً من وجه آخرء وهو أن يذكر المعنى ثم يعكسه 
إبراد خلاف؛ وتَسْمَى شمس المعالي وهوكسوفها ». 
وعرفه ابن رشيق القيرواني في كتابه « ا فقال:: «ومن التصغير نوع سماه 
عبد الكريم المضادة ». ثم أضاف : والكتاب يسَمون هذا النوع , البديل ؛ حكاه ا ف 
النحاس ؛ كقول منصور بن الفرج في ذكر السبب: [ الخفيف ] 
يَابَيَاضاًأَنْرَى تُمُوِيَ حَتَى تماد مِنهَا سَوَادُ تميني يَيَاضًا 
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وَسمَاء ابن ات كتابه سر القصاحة » < البديل » بينما سمب أساوية بن منقذ 
و العكين »قال أن تاي الجملتان إحداهما عكس الاخرى؛ كقوله تعالى : « نايف 
اللَهُ للثاس, من رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكُ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فلا مُرْسِلٌ لَهُ 20374 

إلا 9 البغدادي اعتبره من باب « نعوت الألفاظ » وقال فيه : , هو أن عدم في الكلام 
جزء ألفاظه منظومة نظاها كاماء فيجعل ما كان مقدماً في الول متأخراً في الثاني» كقرل 
أحدهم : اشكر لمن أَنفم عليك وَأنِْمْ على من شَْكُركُ ». وسْمَاهُ ‏ العكس والتبديل ه 
وكذلك سَمَاء المصري . وسماه أيضاً ابن شيث شيث القسرشي في كتابه « معالم الكتابة » 
«العكس ووقال : وهو ان يؤتى بالكلام وعكسه كلا فا ديد 4. 

وقد سماه أبن الأثير ه المعكوس » في معرض حديئه عن النُجنيس؛ ؛ وقال: اآخر 
اسم مناسبٌ لمسماءء أن مؤلت الكلام يأقي بما كان مقدّماً في جزء كلامه الأول مؤحراً في 
الثاني . وبما كان مؤخخراً في الآوّل مقدّماً في الثاني » وهو ضربان أحدهما عكس الألفاظ. 
'والآخر عكس الحروف »6. 

ومثل لذلك بقوله تعالئ: « يُخْرِحُ الي بِنَ المَيْتِ وَبُخْرِجُ المَيْتَ مِنَ الحَيّ 204 . 

وكذللة: شنا قذاطة أبن حتفن اكات بوالتديل #تودكر ين تعريقنة اليل الوه وطق 
الأمثلة فول قدامة بن جعفر: [المنسرح] 

اصْبِرٌ على خُلق مْنْ تعشِرْءُ واطْحَبُ صبوراً عنى اذى سَلقكُ 

غير أن أُدامة لم يفرذ له باباً مستفلا. وَمهاة أبن حصة الحموي « العكس »» وقال : 
«العكس في اللّة. َه آخر الشيْء على أوُله ويقال له التبديل» وهو تقديم لفظ من الكلام 
لم تحير » وذكر أنه على قدت أنراع: 


الأوؤْل: أَنْ قم أحد طرفي جملة وما أضيف إليه. نحو « عادات السادات سادات 


العادات 6. 
الثاني : أن يق بين لفظتين في طرفي جملتين اسميتين كقوله تعالى : : ؤِلآهُنْ جل 
لَه وَل هُم يَحلُونَ لَه 4©. 





.) ٠١ ( سورة فاطرء آية رقم ( ؟ ). () سورة الممتحنة آية رقم‎ )١( 


(1) سورة يونسء آية رقم ( 31 ). 


>» 


الثالث : أن يقح بين منعلقي فعلين في جملتين ٠‏ كقوله تعالئ: « بَخْرِجُ الحَي من 
المَبتٍ وَيُحْج المبْتَ بِنَ الحي 4. . وقد يقع بين متعلقين اسميّة وفعاية؛ كقوله عليه 
السلام - : «لستٌُ من دَدِ ولا الدّهُ مني» . اما ابن الآثير الحلبي فقد سَمْاهُ «المغايرة» . 


التبليغ 

التْلِيع من لغ الشيْء بلوغا وبلاغا: وصل واتهى ئلم ل تبليغا . وذكره 
ام م و فقال: ان الإيغال. . وهوأن يني 5 
المع بلوغاً إلى الفاية القصوى .. " 

ومناء ابن رشيق القيرواني أيضاً « الإيغال » وقال: ٠إنه‏ ضرب من المبالغة إل اه في 
القوافىي خاصة لا يعدوها ». وبعضهم يسميه ٠‏ التبليغ ؛ ومنهم جرمانوس فرحات. كقول 

بها التنجع الشَرَيَاسْهَيلاً عَمْرَك الله كيف يَْتَقِيَانِا؟ 

0 الثرئاء قصد الثربًا 00 عبد الله بن الحارث بن أمبّة الأصغرء 
والمامة, فمثل بينهما وبين سمييهما. ولم يرد إا بعد ما ينهم ته خاصة. م 
الاث ثبر الحلبي « الإيغال » وقال: وما سمي إيغالاً لأنَّ الام أوْغَلَ في كل منهما فكره في 
استخراج سجعة أو قافية تفيد معنى زائداً على معنى الكلام ». 

وقد 0 ابن الأثير الجزري 06 الغابني 0 هن انيز ١‏ التبليغ » و الإشباع » 


' سيق العلي والنويريٌ السالغة ليها وقالا : مي التبليغ والإفراط في 
للغق. وذكرا تعريف قدامة بن جعفر وهو: « ومن أنواع لصوت المعاني المبالغة. هي 
أن يذكرٌ الشاعر حالاً من الأحوال في شعره لو وقف عليها لأجزأه ذلك الغرض الذي قصدهء 
فلا يقف حتّى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال فيكون أبلغ فيما قصد له » . وقد أدرجه أ 
القزوينيّ في البديع وعده نوعاً من ٠‏ العبالغة » التي تنحصر في التبليغ والإغراق الغ / 5 
المدّعي للوصف في الشِدة 57 إما 9 يكون ممكناً في نفسه أؤلاء الثاني العُلقى 


م١‎ 


والأؤل إما أن يكون ممكناً في اماد ايضاً أؤلاء الأول التبليغ والثاني الأغراق , وقد عرفه 
جرمانوسٍ فرحات بقوله : هو أن ال الشاعر بيت تام المعنى قبل انتهائه إلى القافية بزيادة 
مفيدة بمعنى زائد على البراعة؛ ويُسمّى أيضاً ‏ الإيغال ». 


تي من الشيء: كين وتبيشسهُ آنا والتَبسينٌ : الإيضاع والوضوح . وفد عرف أبوجلال 
العسكري اتسين باسم ٠‏ التوشيح فق وقال: سمي هذا النوع التوشيح» وهذه التسمية غير 
لازمة بهذا المعنى , ولو سمي هذا النوع تبه ينا لكان أقرب . وهو أن يكون مبتدأ الكلام ؛ ينبى ء 
عن مقطعه, واؤله يخبر بأخخره. وصدره يسشهد بعجزء ؟ حتى لو ستمعت اشغرأ َو عرفت روايه 
م سمعت صدر بيت منه وقفت على عجزه قبل بلوخ السماع إليه؛ وخير خير الشعر ما تسابق 
صذوره وأعجازه ومعانيه والعاظة: تراه سليها في المنظام جاريا على اللسانء لا يتنافى 
ولا يتنافر كانه بيكة مفرغة أو شيء م: منمنم أو عقد منظم من جوهر متشاكل ؛ ٠‏ متمكن القوافي 
غير قلقةء وثابتة غير حرجة. ألفاظه متطابقة. وقوافيه كرابعة ومعانيه متعادلة ٠‏ كل شيء 
منه موضوع في هو تصيعيه وواقع في موقعه. فإذا نفضص بناؤه ول نظامه وجعل و لم يذهب 
حسنه ولم تبطل جودته في معناه ولفظه. فيصلح نقضه لبناء عا وجوهره لنظام 
مستقبل .١‏ 

ولكنّ المتئخرين يطلقون ٠‏ التئيسين ه على فنْ آخر غير ٠‏ التوشيح » وه الإرضاد) : 
أن انمالك افد سنا ١‏ التفسير الخفي ؛ وعرّفه قائلا : ويُسَمى التفسير الخفي . وهو أن 
يكون في مفردات كلامك لفظ مبهم المعنى لكونه مُطلقاً أو غير نام التقييد مراداً به بعض 
ما تناوله فتتبعه ما يفسره ويشرح معناه من وصف فيه تفصيل . وهو نوعان : 

الاؤل: تبييين أحد ركني الإسناد بالآخر. 

والثاني : تببين احد ركني الإسناد أو غمره بالنعت أو غيره ». 

وعرف التبييين الحموي بقوله: هذا الفوع أعني التفسير من مستخرجات قدامة. 

4 ٠. 

وسَمَاء قوم التبيين» وهو أن ياتي المتكلم أو الشاعر في بيت بمعنى لا يستقل الفهم عدر 
فخواه دود تفسيره. إنا في اليت الآخر أ في بق ة اليت إن كاب الكلام يحتاج إلى التفسير 
في اله . والتفسير يأتي بعد الشرط. وما هو في معناه. وبعد الجار والمجرور. وبعد المبتدأ 
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الذي يكون تفسيره خبره. بشرط أنْ يكون المفسر مجملا والمفسر مفصللً. كقول محمد بن 
وهيب الحميري : [ البسيط ] 

نَلانَةٌ تْرِقُ الدنيا بِبهْجَها ‏ شمسٌ الضحى وَأَبُو إشحئق والقمرٌ 

وهذا ما عرّفه قُدامة في نوع التفسير فقال : ٠‏ ومن أنواع المعاني صحُمة التفسيره وهي 
أ يضع الشّاعر معاني يريد أن يذكرٌ أحوالها في شعره الذي يضنعه. فإذا ذكرها أنى بها من 
غير أن يخالف معنى ما أتى به فيها ولا يزيد أو ينقص , . وفصله ابن معصوم المدني باسم 
اتتفسير أيضاً. ومنه قول الحسين بن مطير الأسديّ : [ الكامل ] 

فلهُ بلا خَرْنٍولإ بمسَْرةٍ ‏ ضَحِك براوم بينه وبكهً 

ففسره بلا حزن » ب « ضحك 4. وولا بمْسّرة » ب ه بكاء ». 

هذا الفنَّ أفْرّد لَهُ التبريزيّ والبغداديّ باباً خاضاًء ثم جاء بعدهما ابن مالك وسَمَاه 


تستابع الإِضَائَاتِ 
0 الل تبع الشِيْءٌ الشيء في الأفعال: مار في إثره» وتتابعت الأشياء : 


حدر الصاحب بن عباد بقوله : 1 إياك واللإضافات المتداخلة إن ذلك لا يححسن 6 

وأشار إلى أله يستعمل في الهجاءء كقول أحدهم ؛ [ الخفيف ] 
يُاعلي بن حمزة بن عماره الت وائله للجة فى عبان 

وقال عبد القاهر: «لا شبهة في ثقل ذلك في الأكثرء ولكنه إذا سَلِمّ من الاسشتكراه 
لطف وملح 6. وهذا ما حَسن فيه قول ابن المعتز؛ [ الطويل ] 

وقد ادرج القزويئي هذا الفن في فصاحة الكلام وشروطه. فقال: « وقيل فصاحة 
الكلام في خلوصه مما ذكر ومن كثرة الُكرار والإضافات ». ومسل بقول ابن بايك: 
[ الطويل ] 
غنانة عا عزن القند الجن “فاك يترا من سعاةوت تمع 
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. . 4 هم 1 2 
قال القزوينئ: وفيه نظرء وفد احترز علها. وزاد بعضهم امرا آخخر ايضا وهو كثرة 


6ه و 


د 
02 


اتيم من اتبعه الشيء : جعله نابعا له 0 الشيمٍ مثل ردفته . ذكر الحاتمي 
في و ححلية لية المحاضرة » أن الستبيع من أنواع الإشارة) وسمق التجاوز, أوعرفه يقرا أن 
يريد الاق بد 00 بالأفظ ل الال عليه 0 0 له فإذا دَلَْ التابع أبان عن 
اه مفوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم 
إنْما ذهب إلى وصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاصٌ به. بل أنى بمعنى يدل 
على طول الجيد» وهو قوله : « بعيدة مهوى القرط ». وعرّفه ابن رشيق القيرواني بقوله : 
, أن يري الشاعر ذكر الشيء. فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه لصفة وينوب عنه في الدّلالة عليه ». 
وذكر أن امرً القيس أُوْل من أشار إلى ذلك بقوله: [الطويل] 
. ٍ 0 5 وه 7 إلى 
وتَضجِي فَتِيتَ | لبيك فوق فراشها نَؤُوم الصْحَى لم ند تنتطىق عن تفضل 
فقوله: ١«تضحي‏ فتيت المسك » تتبع , و« نؤوم الضحى ؛ لتبع ثان. وقوله 
ولم تنتطق ٠»‏ تتبع ثالث. و قضد وضفها بالترف والئعمة وقلة اللتيادي الخدم واها 
شريقة؛ فحاء 7 المفة ويدل عليها أفضل دلالة . وقد سماة ابن سنان الخفاجي 
١‏ إزدافا » وه تتبيعا ». فقال: وومن نعرت ا والفصاحة أ الدلالة على المعنى » 
0 الف 000 الموضيع له في اللّغة بل يؤتى ويتبع ذلك المعنى صرورةء 
غير أن لمظفر العلوي َِ 0 في الكناية , وقال في معرض الحديث عنها: 
«وربما جعلها قوم ابيع ) لان التباعر يقول معنى رباتي يلفط تابع له فيدلٌ التابع على 
المتبوع . كقوله تعالى : ١‏ وَبَلْفْتِ العُلُوبُ الحَناجِرٌ 4 وهو كناية عن شسدة الأمر 
والحرب ». اوودلعت تبره الحلبي ابن الأثير كالعلوي . آم السجلماسي نقد سناأة 
م الإرداف » واعتبره احد انواع الاقتضاب . 
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النتميم من ثم الشيء يتم نمأ نمام الشيءٍ وتتمَتهُ : مائم به. النثميم عَرْفَه 
ابن المعتز بقوله : و«اغتراضس كلام ف كلام لم يتم معناء. لم يعود المتكلّم' فيتممه » . ومثله 
تعريف ابن أبي الإصبع الممرى أ اللجاتى زدامناء كانه جه المخاميرة ؟ 
١‏ الستميم وهذه التسدية أولق ممًا تقدّم ؛ وعرّفه بقوله : « أنْ يذكرٌ الشاعر معنى فلا يغادر 
شيئاً يتم ويتكامل الاشتقاق معه فيه إل أنى به ». 

كما عرفه ابن حجة الحموي بقوله : : و الشتميم عبارة عن الإثيان : في النظم والنثر بكلمة 
إذَا طرحبتٌ من الكلام نقمصس حسنه ومعناه. وهو على ضربين ضرب في المعاني وضرب في 
الألفاظ؛ فانُسذي في المعاني هوتْميم المعنى وانُذي في الألفاظ هوتتميم الوزن 
والمراد هنا تتميم المعنى. ويجيء للمبالغة والاحتياط . ومنه فقول طرفة: [ الكامل ] 

فقوله ٠‏ غير مفسدها » احتراس واحتياط؛ ويجيءٌ في المقاطع ب والحشوى وأكثر مسجيثه 

في الحشوى . كما عرفه جرمانوس فرحات بقوله : ٠‏ هو أن ياني المتكلّم بكلمة أو جملة في 
كلام تام فتزيده تُميماً أو حُسناً آخر وهو على ضربين معنوي ولفظي , فالمعنوي هو نتميم 
المعنى لا غيرء ومثاله قول كتير عزّة: [ الطويل ] 
تَكُنى له ٌالأندَاهُ خنَى إِذًا أَلَوَا بِمَرْضَاتِهٍ طوعاً وكرّها نجبًا 

قوله: طوعاً وكرهاً هو التَتَميمِ . وكان الجاحظ قد افرد باباً مستقلا عرّفه بِالتتُميم» 
بقوله : « وباب آخر ويذكرون الكلام لوزن ويمدحون به ويفضلون إصابة المقادير ويذمون 
الخروج من التعديل ». 

أمّا قُدامة بن جعفر نقد جعله من أنواع نعوت العغاي ا فعرفه وقال: « ومن أنواع 
النعوت التتميم: وهو أن يذكر الشاعر المعى» ٠‏ فلا يدع من الأحوال الي نتم بها صححته 
وتكمل معها جودته شيئا إلا أتى به » وذكر عدة أمئلة. ومنها بيث طرفة « فسقى ديارك. . 
كما افده أبو بهلال العسكري بباب خاص سَماه ؛ الششميم والكميل ٠‏ وهو « أن توفي 
المعنى ده من الخردة وتعطيه نصيبه من الصحة. ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه 
إلا توردفى أؤلفظاً يكون فيه توكيده إل تذكره ». ومثاله قوله تعالى : 9 مَنْ َمل صَالِحاً مِنْ 
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ذكر أذ ألقى وَهُوَ مؤي ييه حي ييه 4< ''. فقوله : ٠‏ وهو مؤمن اتتميم . ٠‏ أما التبريزي 
فقد عرّفه بقوله: ١‏ النَتْمِيم أن يخ الشاعر في معنى فيورده غير مشرو 9 ٠».‏ فيقع له أن 
السامع لا يتصوره بحقيقته فيعود راجعا إلى ما قذمه فإمًا أييؤكد وإمًا 9 يجلي 0 
فيه ؛. ونظل هذا التعريف البغدادي مع أمثلته. لا أنه عرّفه بآخر فقال: و«وصن َحْرَت 
المعاني التنتميم؛ وهو إن وجد في المعنى كتابة أ خطابة. فيوفي بجميم المعاني المتمّمة 
لصحّته المكمّلة لجودته من غير أن يخلٌ ببعضها ولا أن يغادر منها شيء ». 
وقك ع فه اسامة بن منقذ فقال: «إن التثميم أنْ يَذْكُرَ الشاعر معنى ولا يغادر شيئا يعم 
اله اتن به فيتكامل له الحسنٌ والإحسان ويبقى البيت نافص الككلام؛ فيحتاج 
إلى ما يتعّمهُ به من كلمة توافق ما في البيث من تطبيق أو تجنيس» مثال قوله تعالى : : 9 إن 
اين قَالُوا رَينَا الله ْم اسْتقامُوا 4 نتمم ايضاً فهذا من جوامع الكلم 6. وقد عرف 
التتميم ابن رشيق ع د إن النتميم من له المماحة ؛ وه الصنعاني . كفس 
ابن الزملكاني تعريف التبريزيّ ؛ إلا أن ابن ١‏ ابي اع المصري أفردٌ له بابا خاضا باسم 
١‏ التمام » وقال: « وهو الذي سَمَاة الحاتمي انم والشتميم ضربات: 
الأول في المعاني : وهو تُميم المعنى. وباتي للمبالفة والاحتياط . 
والثاني في الألفاظ : : وهو الذي يؤتى به لإقامة الوزن. بحيث لو طرحت الكلمة انتقل 
يعني لبيك لشبراها: وهي نوعان: كلمة لا يفيد محجيئها إلا إقامة الرزن فقط. وار نيد 
في الوزن قربا عن المحاين افالاوان بن العؤياء وليه من العرت ». 


للَمِيحُ من لُبْجْ تبجأ الكلام : لم بأتِ به على وجهه. والخط: عَمْاه شرك بيانه 
والشتيج : "اضطراب الكلام وتسينة:. وقد عرف ابن رشيق التلبيج . فقال: ه ومن سن النظم 
أن يكون الكلام غير مثج , والشَبْيج جنس من المعاظلة » .ام أضاف: ٠‏ وأا اشيج فهو 
طول الكلام واضطرابه.,ٍ ولا يقال كلام ميج حنى يكون هكذا ». وقد أدرج ابن رشيق هذا 
الف ه بالمعاظلة » بعد أنْ ذكره في باب النظم . وذكزة التكليل بن اعفد فقال: « باب ذكر 
المعاظلة وَالتَتِْيج» والعظال في القوافي التضمين ه. 
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وكذلك اعتقّد قدامة بن جعفر أ المعاظلة صوء الاستعارة. وهو عنذهم مشتى من 
التُداخل والتركيب» ومنه « تعاظلت الجراد والكلاب ». وقد عرّفه أبو بكر الضوليٌ في كتابه 
50 الكاتب 6 فقال: و التشبيج في الخط ال يكون سا وهكذا هو الكلام 6. 
, ث0 ل ى 2 4 
واذدعى قوم ان المعاظلة تداخل في الحروف وتراكيبها. وزعم البعض الآخر انها 
تركيب الشيء في غير موضعه, كقول الكميت بن زيد: [ البسيط ] 
وذ ليها يورا نقكة” يننا كتم ييه لوانت 


وهذا البيث مما عابه عليه نصيب. 
#م 2م 8ه 
التثقيل والتخفي 


الثفل دكن الخفة ونقل الشيء : ججعله ثقيلا. والنثقيل ضِد التخفيف. والخفة 
د الثقل؛ خقف خقف الشيء :عله حفينا . وقد ذكر إسامة بن منقذ هذ) الفن دون نيح قهام 


وهو كقول أبي نواس : [ البسيط ] 
دع عَنك لومي فَإن الوم را ودَاونِي بالتي كانت هي الذَاهُ 
أخذه أبوتمام فأتى به في ألفاظ ثقيلة, فقال: [الكامل] 
فذك امِب اأربَيْتَ في الشُلوَاه ‏ كم تتدتيزة وائتم سبججوالتى 
وكما قال مسلم بن الوليد وأحسن: [ البسبط ] 
فد أوْلْعثْهُ بطول الهَجر غِرُنُهُ ‏ لَوْكان يَمْرفٌ طول الهججر ما هَجَرًا 
ب نر الأمثلة الكدكوره ل أسامة قصد نوعاً سن الأخذ الموفق» كقرل مسلم بن 
الوليد , فاحال ما أخَذّه رقيقاً جميلاً» أو غير موفق كما في قول أبي تَمام حيث أغلظ بألفاظ 
ثقيلة فصيره ثفيلا غير مقبول. 


+ م 
النخييم 
' النثْلِيمُ من فعل ثَلْمَ وَثْلْمْ الإناء والسيف ونحوه؛ كسر حرقه. وقد ذكر التَثْليم 
قدامة بن جعفر في كتابه « نقد الشعر» في باب عيوب الْتلاف اللّفظ والوزن » فقال: 
« ومنها المَثُليم : وهو أن يأتي الشاعر بأشياء يقصر عنها العروض فيضطر إلى ثلمها والنققص 
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. 5 م" عم َ 3 
منها ». ومثل لهذا الفن بقول امية بن ابي الصلت؛ [ الخفيف ] 
- آ 8ث#, 7 5 م > ابي 52 2 8# 
00 و ا ا 
فقال وقد جاء في أشعار لعرب, الفصحاء ء نقص في الألفاظ والكلمات وتغير في الأسماء 
والآفمال, فقيل: نه لخد وفيل : إنّه ضرورة» كقول علقمة : [ البسيط ] 
كَأنَّ إِنُريقَهُمُ ظَبِيّ على شَرَّفٍِ ‏ مَُفلمُ بسبا الكَتَانٍ مَفُدُومُ 
قصد الشاعر بقول « بسبا » بسبائب الكتانٍ ». 
تَجَامُلٌ العَارف 
ءََ ع 2 
الجهل نقيض العلم. وتجاهل: أظهر الجهل وليس به. أشار ابن المعترٌ إلى تجاهل 
؟ وه ء .2 
العارف دون ان يعرفه . ومثال ذلك قول زهير بن ابي سلمى : 1 الوافر ] 
َمَا أَثْرِي ولسَْتُ إخال أَثْري أقممٌ آل جضن أمْ نساء 
وقد ذكره العسكري مدوتجا الشك باليقين واه ,) تجاهل العارف 4 سم الشك 
بالبقين وعرفه فقال: « هو إخراج ما يعرف صححه مخرج ما يشّكٌ فيه ليزيد بذلك تاكيداً ». 
كقول بعض الشعراء: [ الوافر ] 
كت إِليِكَ والأخفَه تَقْفُْو رقلبي مَايَمَرٌ له قَرَارٌ 
وأشار إليه العباسي دون 9 العزفه ات ذكره التسريزقة ا وقد َي 
تون اذ رةه وكذلك فل الزازي. ومثّل له بقوله تعال ١‏ ؤز از لفل منى از 
ضلال بين 0106 وقد نوه ابن الأذير الحلبي بتساهمل العارف وقال : د وهذا الباب له 
اسمان : احدهما : : تجاهل 0 والآخر: ا 
ص هذا اللوع في الكتاب د أدبا د الكريمة ٠‏ . وهذا الأخير ا السكاكيٌ 
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« لزوم ما لا يلزم ». وهو أرق وارهف فنا من الإعنات. 

أن تعريف الإملكان فهر: أن تأ عن شي تعفه مهما نك لا تعرف اه م 
خالجك فيه الشكُع لقوة شبه حصل بين المذكورين .١‏ كما عرفه المصريٍّ بقوله! 
: والإعنات لزوم ايارم وتجاهل العارف شيء أخر ». وأضاف: وهو سؤال المتكلم 
عمًا يعلمه حقيقة: اتجاهلاً منه به ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذم؛ أو ليد على شنة 
اللاي الحم لايع لفحي ار قارو ار الريم ‏ . ونقله كل من الحلبى والنويري . 


وقد قسمه المصري إلى قسمين 
الأول موجب»؟ كقوله تعالى : 0 أبشرا من واحدا تمه به 1) وهذا خارج ممخرج 
التعجب . 


والثاني منفيء كقوله تعالئ : ط مَا هَْذًا يَشَرا إن جنذًا إل مَلَكْ كريم »9). 

وعرفه العلري المظفر. فقال: ؛ ومعنى تجاهل العارف 9 الشاعر أو الثائر يسان عن 
شيء يعرفه سؤال من لا يعرفه, ليعلم أنَّ شَدَّةٌ الشبه بالمشبّه به قد أحدثت عنده ذلك؛ 
وهر كثير في أشعار العرب وخطبهم ه. 

وهذا التعريف قريب الشّبه من تعريف جرمانوس فرحات؛ وهو أن يسأل المتكلّم 
عن شيء يعرفه اسؤال من لا يعرفه. ليعلم أن شذة التشبيه الواقع بين المتناسيين أحدثت 
عنده التياس المشبه بالمشبه به وفائدته المبالغة في المعنى, وهو ممدوح عند البلغاء لكون 
مجيثه على سبيل التعجب ». 

وعرفه القزويني بتسمية الكاكيٍ « سوق المعلوم مساق غيره لنكتة٠.‏ وقد سعاة 
العلويٌ د التجاهل » وفال: وهو أن تسأل عن شيءٍ تعلمه موهماً أنّك لا تعرفه وأثه مما 
تحالجك فيه الشّكُ والريبة وشبهَة عرْضْتْ بين المذكورين؛ وهر مقصد من مقاصد الاستعارة 
يبلغ به الكلام الذروة العلياء ويحله في الفصاحة المحل الاعلى ». وهذا نفس تعريف 

كما عرفه الحمويّ وابن معصوم المدنيّ كتعريف السابقين. وقد فاق اسم ه تجاهل 
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العارف » عند البلاغيين دود سائر النسميات . وكديك عرفه جرمائوس فرعات بقوله في 
لوا لصوي لم الاق ا 
المدله بالمشته بو وفائدته المبالغة في المعنى : ور مدو عند الحا 0 
سبيل التعجب .٠‏ ومثل بقول ابن خلوف: [ الوافر] 

5 مارم ا الى #ه »ع سام َك 2 امه _#ه لاس #0 
أسْهْدٌ في الرْجَاجَةٍ امْ شَرَابٌُ وُيْرٌ ما غَلاه أمْ حَبَابٌ 
3 ورم 
التجاوز 

التجَاورُ من تجاوز به الطريق » واه عنواز)< : خلفه . وتجاوز اللَهُ عله : : عقا . والتجاوز 
هو الشتبيع . عرف ابن رشيق التجاوز فقال: ومن أنواع الإشارة « التسْع » وَسَمَاه أخرون 
و التجاوز, . وهر أن يري الشاعر ذكر الشّيء فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه في الصّفة وبنوب عنه 
في الدّلالة عليه . وأؤل من أشار إلى ذلك امرؤ القيس يصف امرأة: [ الطويل ) 
.0 5 :© ان :3 ل َك 
وتضحي تيت المسكِ فوق فراشها ‏ نرُوم الضِحى ْم تشطق عن تفضل, 
أراد امروٌ القيس أن يصفها بالترفه والتعمة وقلة الامتهان في الخدمة وأنْها شريفة مَكْفِية 
المؤونةء فجاء بما يتبع الصّفة ويدلّ عليه افضل دلالة . 
التجر يد 
الجَريدُ من جرد الشيْء يجرده : قشره , والتجريد مصدر جردته من ثيابه إذا انترعتها 


عنه . والُجريدٌ ذكره سيبويه في باب ما يسختار فيه افع ويكون فبه الوجه في جميع الأّذات. 
وقال : ولو قال: أما أُوك فلك أب » لكان على قوله: « فلك به أب » أه فلك فيه أب » 
وإنما يريد بقوله : : ؛ فيه أب » مجرى الأب على سعة الكلام . وهذا النوع من التجريد بالياء؛ 
ولكن سيبويه لم يسمه كذلك وإنّما عرضه بوصفه أسلوبا عربياً فصيحاً. ركان لفن مثا 
بهذا الاسم أبو علي الفارسي ٠‏ وقد عرّفه ابن جني ء فقال : « اعم أن هذا فصل من فصول 
العربية طريف -حسن . ورايت أبا علي - رحمه الله - به غويا" معأ ولمْ يفرد له بابأ. لكنْه 
وَسَمَهُ في بعض الفاظه بهذه السّمة» فاستقريتها منه وأنقت”" الها . ومعناء أن العربٌ قد تعتقد 





1 2 ١ 
عن فعل غري ): اولع به.‎ ()١( 
أنقت: اخترث.‎ )7( 
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أن في الشيء في نفسه معلى آخر كأنه حقيقته ومحصوله: وقد يجري ذلك إلى ألفاظها 
لها عفلات معانيها. وذلك انحو قولهم : « لئن لقيت زيداً لتلقين منه الأسدع ال 
لتساليٌ الجر فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً وبحراًء وهو عينه هو الأسد والبحرء لا 
هناك شيئاً منفصلا عنه وممتازاً منه ايا حك 
اوتقاطةة. 
ما ابن الأثيرء فقد رد بعض كلام الفارسيّ ونقل بعضه وعرّفه. فقال: إن التْجِريدَ 
إخلاص الخطاب لغيرك وأنْتٌ تريد نفسك لا المخاطب نفسه. كقول الأعشى : [ البسيط ] 
.فم ماسو ام # 4# مهاوه 2 .© مالل" كم ومااء 
ودع هريسرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا ايها اللسرجل 
فوا يها الرجل » فقد جرد الأعشى الخطاب عن نفسه وهو بريدها ». ولهذا الفن 
فائدئان : الأولى ! طلب التوسع في الكلام . ٠‏ والثّائية : الابلغ. ودلك اله يتمكن المخاطب 
سن إجراء الأرصاف المقصودة من يوك 1 او غيره على نفسه ؛ إِذ يكودٍ مخاطباً بها غيره. 
ليكون أعذر وابراً للعهدة فيما يقوله غير محجور عليه . وهذا الأسلوب الفني التجريدي يقسم 
إلى قسمين : 
الآوّل: التُجريد المحض ء وذلك أَنْ تأني بكلام هوخطاب لغيرك وأنت تُريد نفسك. 
كقول الشاعر خيص بَيْص : [الطويل] 
لام يَرَاكَ المْجِدٌ في زيّ شَاصِر وقد نَجِلْتْ شوقاً فروعٌ المنابر 
ففي قوله هذا اجرىي الخطاب على غيره وهو يريد نفسه , كي يتمكر من ذكر 
الصّفات الفائقة. وهذا هو التجريد المحض. 
الثاني: التجريد غير المحض؛, وهو خطاب لنفسك لا لغيرك. كقول عمروبن 
الإطنابة : [ الوافر ] 
وكرت ملجاوهات شاه مَكَانكِ نخدي أ تستريجي 
وأصَارَ عيد القاهر الجرجاني إلى هذا الفِن. القن من الاستعارةء وقال تعليقاً على 
قوله تعالى : < فلهم فيها دَارَ الخْلْدٍ 0(4): والمعسنى - واللهُ أعلم 0 النار همي دار وأنت 
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تعلم أن لامعنى لها هنهناء لأنه يقال إِنَّ النار شُبّهت بدار الخلد, إذ المعنى على تشبيه الثار 
بشيء يُسَمّى دار الخلد, كما نقول في زيد: « إِنّه مثل الأسد » ثم نقول « هو الأسد » وإنما 
هو كقولك: « الثار منزلهم ومسكنهم ». 

نا ابن مالك. فقد عرّفه قائلاً: ٠‏ التجريد أن تدلْ على أن السيْة بليغ في وصف 
بدعوى يلزم » صححة استخلاص موصوف نهر منه. كما نقول: ١‏ لي من فلان صديق كبير» 
على دعوى أله قد بلغ من الصّداقة مبلغاً صح معه أن يستخلصٌ منه مثله ». وقد عرفه 
القزويني وقال: ه ومنه التجريد : : وهو أن ترم مِنْ أثْر ذِي صِلْةٍ آخْرُ مئلهُ فيهَا بالغ 
لكمالها فيه. وهو أقسام » . وذكر الامثلة الت , تقدّم ذكرها من غير أنْ يعرّفَ الأقسام. وكذلك 
فعل شُرَاح تلخيصه . 

ما ابن الأثير الحلبي والنويريّ» فقد عرف كل منهما هذا الفن: و هوأَن ينتزع من أمر 
ذي صفة أمرأ آخر مثله في تلك الصّفة مبالغة في كمالها فيه ؛ ولم بخرج العلويّ في تعريفه 
على ما ذكره ابن الأثيسر والنويري . وسَمّى ابن فم الجوزيْة التجريد المحض 
« خطاب الغير » وقال: الأول خطاب الغير. والمراد به المتكلم ور ار باسم 
« التجريد» . وسَمى غير المحض «١‏ د خطاب المتكلّم نفه ». 

وعرفه الزركشيٍ فقال : : هو أن تعنقد أن في الأْسيء من نفسه معنى آخر كأنه مباين 
له فتخرج ذلك إلى ألفاظه يما اعتقدت ذلك ». كما عرفه ابن حججة الحموي في كتابه 
٠‏ خخزانة الأدب » فقال: « هو أَنْ ينع من أمر ذِي صفة آخر مثله. وفائدته المبالغة في تلك 
الصضفة. كقولك: « مررت بالرجل الكريم, والنسمة المباركة ؛ فجردت من الرجل نسمة 
متصفة بالبركة وعطفتها عليه كانها غيره, وهي هوه . ونقله السيوطي في كتابه « ممترك 
الاقران » وقسم هذا الفنَ كما قسّمه القزويني . 

وعرّفه ابن معصوم المدني . وقال : أن تنزع من أمر منّصف بصفة أمراً آخر مثله في 
تلك الصغة مبالغة لكمالها, حنى كانه بلغ من الاتصاف بها مبلاً يص أن يتزع منه أمر آخر 
موصوف في تلك الصفة » . ثم قسمه كما جاء تقسيم يم القزويني» واضاف إليه: ان يكون 
التجريد بلا توسط حرف ومن طريق الكناية» وأَنّْ يكون بطريق خطاب المرء نفسه. وهذه 
الأقسام جمعها المدنيّ مما نقد من علماء ء اللبلاغة. وهذا قريب من تعمريف 
جرمانوس فرحات . إِذْ قال : د إن هذا النرع قد عرّفه صاحب التلخيص فقال: هو أن يتزع 
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من أمر صفة أمر آخر مثله فيها مبالخة في كمالها فيه ». ومثل بأمئلته . 


التجرقة من الجر والمجزء : البعض» وَجَْأ الشيْء جَزْءا : جعله أجزاء. عرف التجزئة 
أسامة بن منقذ في كتابه ه البديع في نقد الشعرء فقال: الم أن الحزئة هو أن يكونٌ 
البيت مجزءاً ثلائة أجزاء او أربعة » . وم بقول أبي الطيّب المتنبي : [ الطويل ] 
فلا كبدي تهذاء ولا فيك رحمة ولا عَنْكِ إِنْصَارٌ وَل ووب 


وصرح ابن أبي الإإصبع المصريّ في كتابه ٠‏ تحرير التحبير »» نفقال: «وهوآنٌ الشاعر 
يجرّىء ايت من الشعر جميعه أجزاء عروضية؛ ويسجعها كلها على رويئين مختلقين جزءا 
بجزء إلى آحر البيت الأول من الجزأين على روي مخالف لروي البيت, والثاني على روي 

.0 م 7 .9 

البيت » وقد نقله جرمانوس فرحات». ومثل له بقول ابي الطيب المتنبي : [ البسيط ] 
فحن في جَذل. والسروم في وجل والبِر في شغل . والبحر في : خجل 

وفرّق المصري بين التجزئة والتسميط من وجهين : 

الأول : تقسيم بيتها إلى ثلاثة اجراء متسجعة إن كان سانا ال اربعة مسجعة إن كات 
لكان : ظ 

الثاني : التزا الى ا ااجادور ا البيت , 

وعرّف ابن مالك التجزئة فقال : د التجزئة 0 تأني مقاطع أجزاء البيت على سجعتين 
سداخلين» وأؤلهما مخالفت للرري؛ والثاني على ولف وعرف ابن حجة الحموي 
التجرئة بقوله : و أن يائيّ المتكلم ب ببيثا١‏ ويجزئه جميعه أجزاء عروضية. ويسجعها كلها 
على وزنين مختلفين جزم بجزءعء اونا على روي يخالف روي البيت» والثاني على 
روي الببك: مثاله قول الشاعر : [ الكامل ] 

هئندية لْحَظَائَهَاخَطيِة ‏ خَطَرَئهَانرِيةنِفْحَائها 

التَجْرِيءُ 

فيه , الكجزئة» وهي لسر ابن قيم الجوزية . وعرف التجزيء قال : وهو أن يكون 

الكلام ميزه اثلاث اجراء: ار اربعة. اجزاء:ة ومثل له بقوله تعالى : : < إنا اعْطَيْناك الكوئرء 
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فضل إِرَيُكَ وانْحَرْ إِنْ شَانتَكَ هُوْ الأبتر ب74) فهذا من المثال الأول على ثلاثة أجزاء أمًا 
الناهد كاي كال اول فقوله تعالى ‏ ويا أي لِم يالا بشخ ولا يْصِر لا بي 
اَي لبان إن ليطن كان لمن فيا نات إن أحَات أن يسك حَلَابٌ بن 


رحن حون لِلشْبطانٍ ولا 04. 
التجَمِيمُ 
التِيعُ من جَمَعْ الشيْء عن ثفرقة. كيت الشْيْءَ إذا جثت به من هنهنا وهلهنا. 
أشار ُدامة بن جعفر إلى التجميع في معرض حديئه عن عيوب القوافي . وعرفه بقوله : (رهو 
ا _ ء لآنْ تكونّ قافية آخر البيت 
لسن مددل عناك ورين تتازل. ل رِبَامُها 
وسَماه أبوهلال العسكري من عيوب الارْدِواج. وقال: « هو أن تكون فاصلة الجزء 
الأول بعيدة المشاكلة لفاصلة الجزء الثاني »مثل ذلك ما كتبه سعيد بن حميد فقال: وصل 
كتابك. فوصل به ما يستعبد الحرٌ وإنْ كان قديم العبودية» ويستغرق الشكر وإِنْ كان سالف 
وذك لم يبق منه شيئاً» فالعبودية بعيدة منه 6. 
وقد عرفه أبن ره شيق في كتابه « العمدة » وقال: وومن ابِتَداءٍ القصائد التَجميع. وهو 
أن يكون القسيم الأول متهيّا للنُصريع بقافية ماء فيأتي تمام البيت بقافية على خلافها » ومثّله 
بقول ميد بن ثور الهلالي : [ الطويل ] 
شل قرم ألى يثلث ام نات .تقل عاذ تبج أن يتعلقا 
فتهيأت له قافية مؤسسة لو شاهء ثم أتت في آخر البيت غير مؤسسة فخرج عن 
التجميع . ومن أشن المجميع قول الثابغة الذَّبيائي : ([ الطويل ] 
جَرَى الله عبساً عبسٌ آل بفيض20 مرا الكلاب المَاوِيَاتٍ وَفَدْ فْمَل 
ما البغداديّ فقد اعتبر د التُجَمِيع » من عيوب الألفاظ. ومثل له بقول سعيد بن حميد 
)١(‏ سورة الكوثر, الآيات ,)”-١(‏ 


(؟) سورة مريمء الآياث  17(‏ 416). 
0 


المدكور. وقال ار ١‏ ويكره أن ا الأول على صيغة بوهم 
يه 


التحجيل 
التحجيلٌ : بياض يكون في فوائم الفرس ء وحجل فلان أمره ه تحجيلا إذَا شهره. وقد 
عرفه القرطاجني في كتايه « منهاج البلغاء ٠6‏ فال * د وهر تذييل أواخر الفغنول بالآبيات 
الحكمية والاستدلالية لتزداد بهاءأ وحسناً ونقع في في النفوس أحسن موقع ». م أضَاف قائلا: 
, وأيضاً فإنا سَمُينا تحلية أعقاب الفصول بالابيات المحكمية والاستدلالية بالتحجيل ؛ ليكون 
اقترانٌ صنعة رأس الفصل وصنعة عبجزه نحواً من اقتران الغرّة بالتحجيل في الفرس ». 
تحرو 
النسَرْرُ من الجرز : الموضع الحصين: واحترَزْتَ من كذا, وَنَحَرْرْتُ أي : توفيت . 
التحرز هذه التسمية ابتدعها ابن سنان الذي عرفه بقوله : دوأنًا لحرن فا بردت الطعن, 
فأن يأتي بكلام لو استمرٌ عليه لكان فيه طعن, فياتي بما يتحرّز به من ذلك الطعن ». ومثل له 
بقول طرفة : [ الكامل ] 
فُسْفَى بِيَارَك ‏ غير مُفْسِدِهَا. صَوْبُ الربيع وَدِيمَةٌ نهم 
فلو لم يقل : اعبرم ٠‏ لظن به أنه يريد توالي المطر عليهاء وفي ذلك فساد 
للدذيار, ومحو لرسومها :«رسمى ايفاً و الاحتراين و وقد تقلم ذكره. 
التخويل 
الول من تحل عن الشَْيْء : زال عنه إلى غيره. وحال الرجل: حول من موضعٍ 
إلى موضع . وعرف التحويل المبرّد. وقال: د ومما في القشرآنٍ ما يجيء :مله في كلام 
العرب من التحويل ». ومثل له بقوله تعالى : « وآتياه مِنْ الككفوز ما إن مَفَاتِحَهُ تنو 
بالعصبَةٍ 1(4) وإنما العفدة تنوه م بالمفاتيح ؛ رمن كلام العرب : « إن فلانة لبدو بها 
ركبتاها » . ويقولون: د أدخلت القلنسوة ة في رأسي , وأدخلت الخفٌ في رجلي » وإنما يكون 
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هلا فيما لا يكون فيه أبس ولا إشكال ولا وهم. ولا يجوز: ١‏ ضربت زيداً » وأنت تريد غلام 
زيد على حكم قوله تعالى : < واشال القرية »('). ومن كلام العرب قول الأخمطل: 
[ البسيط ] 


أما كُليبٌ بي يربُوع فلي لَهُمْ مندالتفاخحر إِيسرَادٌ ولا در 
مشل القنافل هَدَاجَونَ قل يلحت لدان أ بَلغَْتُ سوءاتهم هجر : 
التحصيل 
التخصيل من فعل حُصلَ يُحصْلء ٠‏ وحَصل الشيية: ثبت. وخصل العلم : عر 
بلك التخصيلٌ في الإلغاز الادبي : اسْتَخْراحٌ حروف الاسم المقصود من ٠‏ الفاظ عبارة 
تورف الطوتول الاجر ل الطريل ) 
تزيدُ على كل الملاح شَّمائلا وفي عد مابِيْنت وَضْفٌ صِفَاتِهٍ 
حيث أشاز الشاعر إلى اسم عماد بكلمتي عَدَّ ما. 
حم ك0 | سا 
تخصيصٌ المسند من فعل خضّه بالشيْء : أفرْكُ به دون غيره, رتخضيصض المستد 
عرفه القرويئي بقوله : وما تخصيصه بالإضَاقَةٍ أو الوَضفٍ: فلتكون الفائدة اَم كما مر 
ومثال تخصيصه بالإضافة : و زَيدٌ ضارب غلام » كمعدهه الرف مثل: « زيدٌ رجل 
تالم » وذلك لتكون الفائدة أنّمْ. 
التخلص 
التخلصٌ هو الانفكاك من الْشيّء حلص الشيء : : إذا 9 قد نشب لم نَجَا وَسَلِم. 
لنخَلْص سَمْاهْ القزوينيّ وشُرَاح تلخيصه بهذا الاسم . والتُخلْص هو ه براعة المُخلْص ع 
وه حسن المُخُص 6» وقد قم البحث في دراست» . 
َخْلِيصٌ الالفاظ والمَغاني 
التخليص: التتْجية من كلّ مَنْمَبِء خلصته من كذا تخليصاً أي نَجْيْتهُ. عورف التنوخي 
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في كتابه « الافصى القريب » التُخليص» وفال: « ومن البيان تخليص الآلفاظ بعضها من 
بعص ع والمعاني بعضها سس بعض 2 واجتناب اختلاطها ». ومثال اختلاط الألفاظ بالتقدديم 
والتأخيرء قول بعض الأعراب: [ الطويل ] 
حب بلادٍ الله مَابينَ منمج إل وسلّمى أن يصوبَ سَحابها 
فالترتيب أَنْ نقول : أحب بلاد الله أن يصوب سحابها إِليّ ما بين منعج وسلمى . ومثال 
اختلاط المعاني بالتقديم والتاخير قول الشاعر: [ الطويل ] 
وَل أزيثل الي حَيَاً تُضبحاً ولا مِتلنا يوم الْتَقيْنَا فْوَارِسَا 
كك دي للْحَقِيِقَة ملهسم مكرك مما بالسيوفٍ المِوَانِسَا 
فقوله : لم أرمثلا للحي أكثر منهم . ولا مثلاً لنا أضربٍ ماء فخلط المعْتيين والألفاظ 
الدالة عليهما. وفي إعرابهما إشكال وفيهما شذود ص بناء أفعل التفضيل مما ليس شن 
الغرائز. وعرفه جرمانوس ترعيات بقوله في كتابه د بلوغ الآرب في علم الأدب » : وهو أن 
يستطرد الشاعر من الغزل افر أو الوك دشي ذلك إلى ممدوحه باستطراد حسن 
وتخلص سهل واختللامن رشيق مع تدقيق المعنى . بحيثلك إن السامع ليشي اهار ص 
المعتي الأول إ وقد وفع في الثاني الذي هو الموج لشْدة الممازجة بينهما حت كائهما 
أفرغا في قالب واحدء وهذا ممًا يدل على اقتدار الشاعر وبراعته, وحسن تصرفه بنظمه 0. 


0 و 


ات 


احير من خيرته , بين الشيئين 9 فوْضتٌ إليه الخيار. وتخبر الشيء: اختاره. وقد 
سمي ابن أبي الإصبع المصريّ هذا الف د النُخير ه وهو من اختراعه, وعرّفه فقال: ٠‏ هو 
أن ياتي الشاعر ببيت يسوغ أنْ يُقَفّى بقواف شن , فيتخير منها قافية مرجحة على سائرها 
بالدليل تدخل بتخيرها على حسن اختياره ». كقول الحريري : [ البسيط ] 

إن الغريبَ الطويل الذّيل مُمْنَهَنٌ َكيف ال غريب مسا لَهُ قوت 

فإنه يسوغ أن يقولٌ: : ٠‏ فكيف حال غريب ما له حال »أيّْ: وهالهمال, ماله نشبء 
.ماله سبب ‏ ولكن قوله ؛ :ماله قوت » أَدْلَ على الفاقة وأمسل بذكر الحاجة. وقد نقل هذا 
التعريف جرمانوس فرحات مع أمثلته. ٠‏ وأدرج ابن أبي الإصبع المصريّ في التخيير نوعاً 
آخر. وهو؛ أن يُؤتى بقطعة من الكلامء اينع .من الشدن :قد عظف» يعسن يله :معان 
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بعض بأداة التخبير » ومثل لذلك بقوله تعالى : « فكفارئة إطْعَامُ عَشْرَةٍ مُسَاكِينَ مِنْ أوْسَطٍ 
نا مون أمليخم أو كسْوثهُمْ أو قخرير رق 04. 


لم أضاف ابن أبي الإصبع المصريّ: « ولا يكون هذا الضّرب من المحاسن حقى 
تكون الجمل المعطوف بعضها على بعض متضمُنة صحة التقسيم .٠‏ وقد فرّق ابن أبي 
الإصبع بين التُخمير وبين حسن النسق في أمرين: « أحدهما: أن حسن النْسق يكون بجميع 
حروف العمطف. والتخيير لا يكون إلا ب أو» التي هي للتُخيير خاصة. والثاني : أن 
التخيير يُشترَط فيه صححة التقسيم. ولا كذلك حسن النسق 6. 


وقد عرّف التخيير السبكيّ ؛ ٠‏ فقال: و هو إثْبات الببت أو الفقرة على روي : 
لأشياء غيره» فيتخير له ». ثم أضاف قائلا : وهو البيت يأتي على قافية مع كونه يسوم أن 
فى بقوافٍ كثيرة » . وكذلك عرفه ابن معصوم المدني ‏ فقال: واقهاة الثرائي المح جين 
كل بيت يناسب كلل منها المع ٠‏ ولكن الأول أولى ». يعد بال لبن اليلد التي 
الواحد.. افير الثاني الأبيات, ولك المعى واحدة, ولهذا اعتيره ابن 5 الإصيع فا 
واغدا. إل أن ابن حّبة الحموي خلط بين الوعين بعد أن نقل تعريف ابن أبي الإصبع 


التخييل 
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ال من خال الشيْء : انه وتخيّلة؛ وخيل عليه : شبه. عرف عبد القاهر 
الجرجانيّ النُخبيل فقال: « وجملة الحديث الذي أريده بِالتُخِييل هنهناء ما يثبت فيه 
الشاعر أمرأ هو غير ثابت أصلاء ودعي دعوى لا طريق إلى تحصيلهاء ويقول قولاً يخدع 
فيه نفسه ويريها ما لا ترى ». 

وكذلك عرفه الزملكانيّ : د هو نصوير حقيقة الشَييء حتى يتوم | أنه ذو صورة تشاهد 
أله ممًا يظهر في العيان ؛. ونال قوله تعالى : ف والارْض بجميماً قَيْضَتهُ يوم القيامة 
وَالسَّمْوَاتٌ مُطَوِيّاتٌ بيْمِينهِ 04). ِل أن الحلبيّ والنويريّ سَمُيَا الإيهام والثورية « تخيلا » 


)1( صورة ة المائدة» آبة رقم (49). 
(5) صورة الزّمر آية رقم (19). 


ومثلهما الزازي» وهذا مخالف للتخييل. وعرفه يحينى بن حمزة العلري ‏ فقال: ذ أن يقال 
هو اللفظ الدّالٌ بظاهره على معنى , والمرادٌ غيره على جهة التصوير ». 


وعرّف ركشي ٠‏ اليل » وهو يتحدّث عن الاستعارة في كتابه « البرهان في علوم 
القرآن ٠‏ فقال: ومنها جعل الشيء اللنييْء وليس له من طريق الادّعاء والإحاطة به 
نافعة في آيات الصّفات », ثم قال: + ١‏ ويسمى التخييل » وقال: 3 التورية : 0 إيهاما 
وتخييلا ». وهو في هذا انريف ذهب مذهب الرازي والحلبي والشويري والدمنهوري 
عندما عرف هذا الأخير ١‏ التخييل ف قال: « ويقال له الإيهام , وهو أن يذكر لفظ له معنيان 
قريب وبعيد ويُراد البعيد » علماً بن هذا هو تعريف التورية عند علماء البلاغة. 

وهذا الفنّ عند المُجِلْمابِيٍ هو التشبيه والاستعارة والممائلة أو اللمثيل والتخاز: 
وقد جعل الرُْمخشريّ هذا الفنَ من أفضل, أبواب البلاغة فقال : د ولا ترى بابأ في علم البيان 
دق ولا ارق وله الطف هذا الباب ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام 
2" ,تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء. إن أكثره تخييلات فد زُلْت بها 
الأقدام ». 


التذييجُ 
التدبيجٌ من الدبج. : النقش والترزيينٌ. وذبج الأرض المطر: اروضها. وعررف التذبيج 
ابن معصوم المدني في كتابه ‏ انوار الربيع : فقال: ١‏ التذبيخ مشتق من الاج . وهوو ثوب 
يذاه ولحطة اريم رعو عترت لاذياء بدون الهم + ٠‏ ثم كثر حتى اشتقت بحت الجريمة 
فقالوا: دبج الغيث الأرض وبجنا ودبجها تدبيجا بالتضفيت إِذَا سقاها فأنبتت أزهاراً 
مختلفة لأنه عندهم اسم للمنقش ». وكذلك عرفه جرمانوس فرحات في كتابه ٠‏ بلوم الأرب 
في علم الآدب ». . وهذا الفنَّ اخترعه ابن أبي الإصبع المصريّ؛ وقد قال في تعريفه : هو 
3 يذكر الشاعر ١‏ اثائر ألونا يقصد الكناية بها أو الشورية بذكرها عن أشياء من مدح 
الت 557 أو هجاء أو غير ذلك من الفنون. أو بيان فائدة الوصف بها». ومثاله 
قوله تعالئ: « وَمِنَ الجبال. جُذَهٌ بيض وَحُْخْرٌ مُخْمَلِفٌ الْوَانْها وَغْرَابِيبٌ سود 204 والمراد 
من الآية الكناية عن المشتبه والواضح من الطرق. 


وعرف ابن مالك في « المصباح » والحلبيّ في كتابه « حسن التوسل » والنويري في 
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كتابه « نهاية الآرب » وابن لشي ثير الحلبي في كتابه « جوهر الكنز» ويحينى بن حمزة 
العلوى , وابن حجة الحموي في « خصزانة الادب » والسبوطي في كتابيه , المعترك » 
و: الإتقان » وابن معصوم في كتايه « انوار الربيع » ١‏ التدبييج ؛ كتعر يف ابن أبي الإصبع 
المصري له, وللتدبيج معنى ان عند ابن سنان. فقد تحدّث بعد الطباق على نوع سبماة 
« المخالف ». وقال: « فأمًا المخالف وهو الذي يقرْبُ من النُضادء كفول ابي تام : 
[ الطريل ] 
نرّنى نياب الموتٍ خمراً فُما أتى لها اليل إلا وي مِنْ ُندس خُضرٌ 

فإِنْ الحمر والخضر من المخالف, والبعض يجعصل هذا من المطابق :. وعرْف 
القزويني مثل هذا في العلباق, فقال: وين نْ الثاس من سمي عرد تديجأ وفسره 
بأنْ يذكر في معنى من المدح أوغيرهألوان يقصد منه الكناية أو الُوية . 

التذَاوٌلُ والتثاول 


التَدَاولٌ : الدولة: الانتقال من حال, إلى حال؛ أو سن حال المبدّة إلى الرّخاء. وقد 
سَعْاهُ ابن منقل السَابق واللاحق. والشداول والثناول؛ وعرّفه فقال: وهو أنْ يأخذ البيت 
فينقص من لفَْظِهِ, أو يزيد في معناه تسر فيكونٌ أولى به من قائله. ولكن الأول سابق 
والآخر لاحق .٠‏ ومثّل بقول عليّ بن الجَهُم : [الطويل] 
وكم وقفةٍ للريح دُونَ بلادها 0 وكمعَقبةٍ للطبر دون بلادي 
أخيذه الشبع أبو العلاء المعرّى . فقال: [ الكامل ] 
وسألت كم بين العْقيقٍ إلى الجمى نجزعتٌ من هه البرى المنطاول. 


لدي 
مدي : : من يُذْلِي الإنسان شيئاً في مهواة» ويتدلى هو نفسه . عرف السيوطي التذلي 
في كتابه : شرح عقود الجمان » فقال: الْدأي أَنْ يذكر الأعلى ثم الآدنى لنكتة ». ومثل 
بقوله تعالئ : 9لا اح سن نوم 04© وبقوله أيضاً: < لَنْ يَمْتتْكِف المَمِيحٌ أنْ يَكُونَ 
عبْدا ِل ولا المَلائِكَة المُفرَبُونَ 94). 





.6 ١77 ( سورة البقرة. آبة رقم ( 766 . (1) سورة النساء آبة رقم‎ )١( 


م 


ونكتة البدأة بالمسيح, أن الخطاب مُسُوقٌ للوّدٌ على النصارى, ثم استطر للرة على 
العرب المدّعين في الملائكة, ثم تخلص إلى حال المعاد. 
٠ .‏ 
التذنيب 
لذ ضفن لفل دس دنا عه والتِيتَ: : الثعاظل والمخروج . وعرّف التَذْنِيبَ قدامة 
ابن جعفر في ا فقال : و ص الشاعر بالفاظ تقصر ين العسروضيء 
فيضطر إلى الزيادة فيها » ومثل له بقول الكميت: [ الخفيف ] 
اعد الئِْيكِ أو كريد إوْسْتنان عدار كهشام 
فقوله « المليك » وكذلك ١‏ الملك 6؛ اسمان لله عر وجل والخليفة عبد الملك 
ابن مروان » ولفظة المليك جعلها الشاعر للضرورة الشعرية. 
م٠‏ و 
التذبيل 
التذييلٌ من الذَيْل : آخر كل شي ويل اذك و تذييلا أيْ طوله. عرّف 
أبن حجة الحموي التذييل» فقال: ١‏ 9 يذِيل نايلم أو الاب بعد تمامه وحسن السكوت 
عليه بجملة تحقن ما قبلها من الكلام وتزيده وكيد وتجري مجرى المثل بزيادة تحقيق .٠‏ 
وعرّفه البعض فقال: «هُوٌ الإطْنَابُ بالتذييل » وقد مر تفصيله فيما تقلّم ؛ إل ان 
البعفين الآخر بحثه في باب مستقل . وعرفه القزويني في باب « الإطناب ». وكذلك حذا 
خان ات كن عن راوس فرعات ني كان تر أرب في عل لأا فقال: 
إن اتسمين: ٠‏ فالقسم الول : د معنى البيت. ولكن يؤ تى بها للتأكيد 
والتحقيق. ومثل له بقول عنترة: [ الكامل ] 
وَدَُوا نرّال فكنث أُوْلَ ناز وملام أركبة إِذَا لم أنزل, 
فالتصف الآخير تذييلٌ حسن. مؤكد معنى البيت ومحققه. والقسم الثاني» فو أن 
يخرج المتكلّم الجملة مخرج المثل السّائر لتتحقق به ما قبله بما يتضمّن من زبادة المعنى . 
ومن شواهده قول التّابغة : [ الطويل ] 
انمث مسف هنا ١‏ تليق عا كفك أن لكان اياك 


: 3 


نشول : .و أي الرجال المهلات6: تذبيل حسن: 
. .2 
الترتيب 
الْتِيبٌ من رَنْبَ الشيء رح ثبت فلم يتحرك, ورئبه ترتيباً : : أبته. هذا الفن من 
اخترع شرف الدّين الثيفاشيّ زهر تسميتة ٠‏ الثرتيب » عرفه فقال: هو أن يجح الشاعر 
إلى أوصاف شتى في موسو واحد أو في بيت وما بعد على ارتب ويكون ترقيياً في 
الخلقة الطبيعية 0 الام جارس ا أو في 
مس ري راد د ا 
ينين في هذا ايت الأوصاف الأربعة على « الترتيب » أَيْ ترتيب خلقة الإنسان من 
أعلى إلى أسفل. وهذا ما نقله مانوس فرجيات مع أمثلته أبضاً واشار إليه السيوطي في 
كتابه : شرح عفود الجمان » وسَعْاُ ٠‏ لريب والمتابعة » دون أن يعرّفه؛ وإنما مل له بقول 
زهير بن أبي سّلمى : [ الطويل ] 


يون يوضع في يتاب فُنْخَرْ ‏ لوم الجساب أو يَُجْلْ فيُنقَم 
ومنه قوله تعالى : (١‏ هو الذي َلقكُم من ثاب كم من تُفة كم من خلفة كم بخ 


م © عات ع 0 


طفلا لتبلغوا اشْدْكُم ثم لتكونوا شيوخاً 04 

فنرى على الترتيب في الآية الكريمة بمة الأوصاف التي يمر فيها الإنسان في مختلف 
مراحل حياته . 

5 

الترجي من الرّجَاءِ : نَ نقيض اليأس. ورجاه يرجوه ونوا يسفن 0 ذكر السيوطي في 
كابيه و مقترك الأقران » ره الإنقان , كن الترجي من أساليب اه وقد فرق بينه وبين 
التمني أنه في الممكن. ٠‏ واتدمني في المستحيل. بن الْرجَي في القريب؛ والتمني في 
البعيدة وبأن التَرجي في المتوقع . والتمني في غيره » يان التمني في المعشوق للنفس» 
والترجي لغيره . ومثاله قوله تعالى : ( لَعَلُ الساعة فَرِيبٌ 20# 
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م 
الترجيع 
التزجيمٌ من رجع يرجمٌ: انصرف. ورَجُمْ الرجل: ردد صونه في اقراءة أو غييره 
مما يترلم به . عرفه يحيلى بن حمزة العلويٌ فقال: هو عبارة عن أن يحكي المتكلّم 
مراجعة في القول. ومحاورة جرت بينه وبين غيره وج عبارة رأنصر لفْظٍ فيتزل في البلاغة 
أحسن المنازل وأعجب المواقع ». .اوم .عد هنا بوردامن: امثلنهنا ماقالة وضاح اليمُن: 
[ السريع ] 
فلكت للا لآ نَلِجَنْ دَازرَنَا إنْ ابانا ربل غَائِر 
افا رالتدته الفيينات عق نيا قلت واب ا 
هذه الأبيات وما شاكلها من جَيّد ما يؤر في المحاورة وترجيع الخطاب على جهة 
الملاطفة والاستعطاف. وقد سم لوطي ه الترجيع » ونقل تعريف اللي . ٠‏ فقال: « قال 
الطيي هو أن يكون المعنى مهتدا بشأنه فإذا شَرّعِ في نوع من الكلام : نظر إلى فيمَا يتخلص 
يه ؛ ذا تمكن من إيرادم إليه » . ومثل له بشوله عر بين كائل : :لا تنجبك اموَالَهُمْ 
ادم انْما بريد اللهُ أنْ يديهم بها في الذّيًا وَتَرْهْقَ نفسَهُمْ رَهُمْ م كافرون 2304 , 
كما عرفه الزمخشري في كتابه ه الكشاف », فقال: : في تجديد التزول له كأن في تقريرها 
تزل له وتأكيده وأراده أن يكون على بال من المخاطب ولا ينساه ولا يسهو عنه لفوته فاشبه 
الشيء الذي أهمّ صاحبه فهو يرجع إليه في أثناء حديثه ويتخلص إليه ». 


وهذا الفنّ قيل إنه اخترعَه ابن أب الإإصبع المصري . ولكن لم يسلم له هذا 
الابتداع , وسَمَاهُ و المراجعة ‏ وقال معرفاً إياه بقوله : ٠‏ هو أن يحكي المتكلم رجام 
القول. ومحاورة في الحديث جرت بينه وبين غيره ةن اثنين غيره .١‏ ثم نقله 
السّيوطيّ مع أمثلته . وهذا ما سَمَاه فخر الدذين الرازي في كتابه ٠‏ نهاية الإيجاز في دراية 
الإعجاز » « الجواب والسؤال ٠‏ . ولا فرق بينهما إل في العموم والخصو » إذ المراجعة 
اعم فلم يكن للمصريٍّ فيه إلا تغيير اسمه فقطء نا المسى فهو مسبوق إليه. ونفل 
تعريف ابن أبي الإصبع أبن مالك في كتابه « المصباح » كما نقل أمثلته. وعرّفه السبكيّ في 
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كتابه « عروس الأفراح ». فقال: « هي حركاية محاورة , بين المتكلم وغيره» وهو أعمْ من 
الإلجاء ١6‏ 


وهذا المنْ يعتمد “على إلمام الشاعر بوضع الكلام في موضعه في صيغة سؤال 
وجواب بعبارة رشيقة ؛ وإل فهي مستهجنة؛ كما استهجنها الحمويٍ فقال: « المراجعة ليس 
تحتها كبير أمرء ولو فُوْض إلى حكم في البديع ما نظمتها في أسلاك أنواعه ». 

وسَمَاهُ ابن معصوم « الترجيع والمراجعة 6.ٍ. فقال : للتُرجيع والمراجعة أمثلة كثيرة ندل 
على شيوع مثل هذا الأسلوب ب نين الشفراء, إلا أله يكثر في الشعر العربي الذي يبنى على 
الحكاية الحزلية وحديث النساء فيهاء ولهذا وَجَدَ كثيرا في شعر عمر بن أبي ربيعة؛ 
وأبي نوا لكان وجميلء إلا ان إثباته في غير الغزل قليل: وهذا النوع اولى.نة اسلوت 
الحكاية, لأنْه وإن كشف عن قدرة الشّاعر وسرعة بديهته إلا أن سرعة تحسينه في علم البديع 
قليل؛ ومنه ما فال الباخرزي : [ الرجز ] 

ذال حل انمد . تددن شارك راتت نه 


التَرْجِيمٌ هو حذف أوّل الكلام . 
3ى م 
الترديد 
التوْدِيلٌ من الردذء مصدر: رَدَْدذت الشيء: صرفته والترديد : إعادة الشيء. عرفة 
الحائمي في ٠‏ حلية المحاضرة ٠6‏ فقال: « التَرْدِيرُ هو تعليق الشاعر لفظة في البيت متعلقة 
بمعنى ثم يردّدها فيه بعينها ويعلّقها بمعنى آخر في البيت نفسهء وقد ثقل هذا التسريف 
جرمانوس فرحات حرفي وسَمَاهُ بن رشيق « المجانسة » وأفرد له باب وعرفه بقوله : ٠‏ وهر أن 
بأتي الشّاعر بلفظة متعّقة بمعنى . ٠‏ لم يردها بعينها متعلقة بمعنى آخر في البيث نفسه أو في 
حم 0 . وكما نلاحظ أنَّ هذا التُعريف هوعين كلام الحاتمي؛ ومنه قول زهير بن 
أي لم 0 
فَعَلْقَ « يَلْنْ ه ب د هرم » ثم علّقها بالسشماحة. وسمَاهُ الريَيَ والبغدادي « التعطف» 


عم 


وعرفاه بتعريف أقرب إلى تعريف ابن رشيق القيرواني» وأمثلته. أما أسامة بن منقذ فقد سن 
١‏ التصدير» وعرفة بقوله : « باب الترديد ويسم التَصديرء والترديد هو رد تهنا البيوت 
على بوره أوثَرِدُ كلمة من النصف الأول 2 النصف الثاني ». ومثاله قول 
الأقيشر الاموي الأسديّ : [ الطويل ] 


م2ه# # 


ريغ إلى ابن العم يحبر كسرهة وَلْيْس إلى ذَاعِي الخنا بسشريع 
إلا أن اننال بن وم يدرك الفرق بينهماء ل بالقوانفي ترد على 
00 والتردييد ع في 5 ايت . إلا 3 0 أبن أبي اج وتصسريف 
عاسم « التوديد المتعدد» ااا سق جرد لسن ادر وهو 
الذي بتغير فيه مفهوم المسمى لتغير الاسم . ما لتغاير الاتصال أو تغاير ما يتعلّق بالاسم ‏ 
ل لَيْتْ الشرى يَاجِمَام د ال 
وذكر ابن اس الإإصبع أن من الشرديد نوعاً آخر وهو« ترديد الحبك ؛ ويسمى ٠‏ البيت 
المحبوك ؛ وعرفه فقال : أن تبني البيت من جمل ثَردُ فيه كلمة من الجملة الاولى في 
الجيلة الثانية, وكلمة ص الثالئة في الْرابعة . بحيث تكون كل جملتين في فسم والجملتان 
الأخيرتان غير الجملتين الاولميك: فى الفسررة و العمل كلهااسراء:؛ في المعنى ؛ كقول زهير: 
[ البسيط ) 
00 ما ارَئُموا ختى إِذَا اطعْتنوا ضَارْبٍ ختى إذا ما ضَارْبوا اممتنقا 
د يطعنهم ؛ و« اطعنوا» وقوله : دضارب» و «ضازيرا ) وكل من الجملنين 
ا ومختلفة في كل قسمء وإِنْ اشتر كا في المعنى . لأنّ صورةً الطعن غير 
ضور البرك وعليه فإنّ معنى م واحد : 000 0 
الحلبي. والمظثّر العلويّ : بكر ؛ 0 ا والمدز : ا معتصوم ١‏ 
كالئعريف المتقدّم الذكر. 
وعد ابن ححمة الحمويّ هذا الفنّ من الفنون الْتى لا يحمد ذكرهاء لأنه لا نسبة له 


1-0 


ولااكرت ولا صلة بقنول اديع لانحطاط قدره. فقال: « إن التْردِيدَ والتتكرار ليس تحتهما 
مر ولا بيلهما وبين أنواع البديع قرب ولا نسبة لانخطاط قدرهما عن ذلك» 
ا 


إل أن الفرق بينهما واضح . ميزه ابن أبي الإصبع فقال : إن اللفظلة التي تكرر في 
الببت ولا تفيد معنى زائداً بل الثانية عين الأولى هي الُكرار, والأفظة التي برددها النّاظم في 
بيته تفيد معنى غير المعنى الأول هي الرديد. وعلى هذا التقدير صار للترديد بعض مزية 
يتميز بها على التكرار ويتحلى بشعارها. وعلى هذا الطريق نظم أصتحات البديعيات هذا 
الو أعني الترديد ». 

وقد ذكر بعض علماء البلاغة نوعاً من الطباق سمُوه « طباق الترديد » وهو أن ترد آخر 
الكلام على وله ؛. وقد اشترط ابن حجة الحموي لصحته. فقال: و أن لم يكن الكلام 
مطابقاً فهو من رد الاعجاز على الصدور » . 


1 ع 
التر شبح 
الترشِيح بن اشح : : ندى العرق .على الجعيدة والترشيح الثربية والتهيئة للشيء. 
الترشيح عرفه ابن أبي الإصبع فقال: وهو أن يؤتى ايكلمة ل تصلح لصرب من المبعاس 
حنى يؤتى بلفظة تؤهلها لذلك ». ونقله جرمانوس فرحات حرفي . ومثاله قول الله عر وجل : 
ف اذْكُرْنِي عند رَبك فَْمَاهُ الشَيْطانُ كر َب 204 فلفظة ,ربك ه رشحت لفظه « ره » 
ريلك الأية ظهرت تورية يُححمْل أن يراد بها الإلنه تعالى ؛ وأنّ يراد بها الملك. وقال 
ابن أبي الإصبع المصري : ٠‏ والترشيح يكون للتورية وللاستعارة وللمطابقة وغيرها ». وقد 
فق العصري بين الترشيح والاستعارة ولغورية بللاث مسائل : 
الأولى : أن من الثُورية ما لا يحتاج إلى ترشيح ‏ وهي التورية المحضة. 
الثائية : 9 الترشي بج لأ بخص اللورية ذون: بقن الأبوان: بل يعم الاستعارة والطباق 
وغيرهما . 
الثالثة : أن لفظة الترشيح في كلام المورزي غير لفظة التورية. 
ونقل تعريف ابن أبي الإصبع المصريّ كل من ابن حججة الحمويّ والسيوطي 


. 47 ( سورة يوسف» أيه رفم‎ )١( 


والمدني . لانهما يعتبران أبوي هذا الفن . ومثلوا له بقول صفي الدين الحلّي : [ [ البسيط ) 


إن عل ارفن أناسٍ اررق بايا لو امن خملل رزرقيهم 

فقوله : و شد » في الببت رشحت لفظة « حل » للمطابقة, ولو أبقاها على حالها في 

معنى الحلول لم يكن في البيت مطابقة البئة. ومثال ترشيح الاستمارة قرله تعالى : « أولِيكُ 
7 اشْتْرَوًا الضِلالدٌ بالْهُدتى فَمَا رَبِحَتْ جَارئهُ 24 فإنه استعار لكر للاستبدال 
والاختيار. ثم رشح بما يلائم الاشتراء من الربح والتجارة: فذكر الربح والنجارة يرضح 
حقوق المبالغة في الثشبيه, . وبهذاء إن ابن معصوم المدنيّ لم يجعله فنا واحداً وإنما خص 
له عدة فنون. وقال: د إن الترشيح بح لا يختص بنوع من البديع» فمن و فمن زعم اله ضربٌ من 
الثورية فلا معنى لجعله نوعاً براسه. فقد نوهم ». 


رس 
الرْصِيعٌ من رَضَعْ النْسيء م عقده عَقدا مثلثاً متداخلا. ٠‏ وإذا أحَذت سيرأ فعقدت فيه 
عفدا مثلّئة فذلك الُرصيع . والترصيع : التُركيب. عرف ابن شيث القرشيّ التّرصيع, فقال: 


د الترصيع» وهو مأخوذ من رصيعة اللُجامٍ؛ وهي العقدة 8 تكون على صدغ الفرس من 
الجانبين. ولا يجوز أن تكون إحدى العقدتين معقودة والاخرى محلولة. ولا 9 نكون 
إحداهما حالية والآخرة عاطلة ». 


وقد جعله قدامة بن جعفر من نعوت الوزن في كتابه ٠‏ نقد الشعر : وقال: : ومن لعوت 
الوزن الترْصيع ‏ وهو أن يتوى فيه تصبير مقاطع الأجزاء في البيبت على سسجع أو شبيه به 
الفن ككنين | واحد في التصريف» كما يوجد ذلك في أشعار كير م القدمء ا ا 
الفحول وغيرهم وفي اشعار المحدثين المحسنين منهم . فمما جاء في أشعار القدماء قول 
امرىء القيس الكندي : [ الطويل ] 


6 # امم # امد واه . -ه 8 م ه 2 
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فاتى باللفظتين الاوليين مسجوعتين في تصريف واحد, وبالتاليتين لهما شبيهتين 
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بهما في التصريف. وربّما كان النْجع ليس في لفظة ولكن في لفظتين بالحرف نفسه؛ 
كقوله : [ المتقارب ] 

لَص الضرُوس خَديّ الضلوع ‏ نَيِويعٌ طَلوبٌ نشيط أَشِرْ 

وعرّف أبو هلال العسكريٌ الترصيع » فقال: «هو أن يكون حشر البيت مسجوعاً ». 
وَسَماء البافلاني في كتابه ١‏ إعجاز القرآن » « الترصيع مع النجنيس » ؛ ونثل له بقول 
أبن المعتز: : [ الوافر ] ا 

الْم نَجَرْعْ على الربع المحيل, واطلال وآثار محول 

وأضاف البلاقلاني فقال : وما يقارب التّرصيع ضرب يُسَمى المضارعة » بينما أشار 
ابن رشيق إليه فقال: « وإذا كان تَقْطِيمْ الأجزاءٍ مسجوعا ان ففنه] بالمسجوع فذلك هو 
المرصيع» . وعسرفه ابن سنن في كتابيه « سر الفصاحة », فقال: : ٠‏ هون يعنمد تصيير 
مقاطع الأجزاء : في البيت المنظوم از الفصلٍ في الكلام المنثور مسجوعة. ركان ذلك شبه 
بترصيع او في الحلي . وقد نقل كن التبريزي والبغدادي وابن الأثيسر الحلبي 
وابن حجة الحموي وأسامة بن هنفد وا بن الزْمذُكاني والسيوطي وابن مالك وابن معصوم 
المدني التعريف السَابق دون ال 

كما نقل السكاكي والحلبي والنويري وابن قد يم الجوزية تعر يف الرازي للُرصيع. 
وهو: نكو الفا مستوة الوزن مق العجار» 

أمّا ابن الأثبر الجزريّ فقد عرّفه فائلاً: « هو أَنْ تكونّ كل لفظة من الفاظ: الفصل 
الأول مساوية لكل لفظة من الفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية ». وهذا عبن تعريف 
جرمانوس فرعات في كتابه « بلوحم الآرب فى علم الأدب 6. اوقال ابن أبي الإصبع 
المصري : ١‏ الترصيع كالتسجيع في كونه يجزىء البيت ٠‏ إمّا ثللاثة أجزاء إن كان اها 
ان أو إن كات ثمانياً و وسَمّاه « الترصيع بع المدمج » لآ أكثر ما يقع الجزءان المكم 
والمهمل في الترصيع مدلمجين ٠ ٠‏ إلا 93 أسجاع التشجيع على قافية البيت؟ بينما ناه 
المظفّر العلويٌّ « ترصيعاً وتفويفاً ». وقد جمل القزويني هذا الفنْ من الشرصيع في 
السجعء وقال: « وقيل السجع غير مختصض بالنثره ومثاله من الشعر قول أ بي تمام : 
[ الطويل ] 


٠ 2‏ لق اه ِ ره : كهء ٍ. 
تجلى به رشدي وائرت به يدي وفاض به ثمدي وأورى به رلللِي 
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بينما قسّم ابن شيث الترصيع إلى قسمين : و ضيع حلاوة و ترضح لضو فترصيع 
الحذو أفصحهء ومنه قوله تعالى : : 9 وَهُمْ يحْسْبُونَ لهم يُحْسِنُونَ صْما 014. وأا ترصيع 
اللّْر فعرفه ابن شيث القرشي قائل : ١‏ فهو كل كلمتين جاءنا في النثر على صورة واحدة في 
الخطى لا يفرّق بينهما الآ بالشكل والنقطء إل أله لا يصلح 9 تكون إحداهما قبالة الأخرى 
قافية لاختلاف حرف الروي. رهو مثل : أعجبني من نبل فلان شائعه؛ وب الله مالم 
وهذا التعر يف بالتقسيم ربوس معرب العا وعرف الوطواط الترصيع مع 
التتجنيس. وقال : « وصناعة الترصيع , بالغة الشّأن في ذاتها. ولكنها إذا اقترنت يعمل آخر 
مكل التجنيس فإنها نزداد وقعا ورفعة شأن ,١‏ 


الترفي 
الترقي من ري إلى الشيّء رقي ودقواً: : صَعَدَ به الامر حتّى بلغ غابته وعرّف السبكي 


الثرفي » فقال: وهو أن يذكر معنى ثم يردف بابل منه. كقولك: عالم نحريره وشجاع 
باسل ؛ وهذا قد يدخل في بعض أقسام الإطناب ». 


وفد نقل السيوطيْ تعريف السُّبكي هذا ومثاله في كتابه ٠‏ التبيان » وذكر قوله تعالى : 
< أن نَرْضَىْ عَنْكَ الْبَهُودُ وَل النضَارَئ 4" أي : ولا من هو أقرب مودّة فكيف بالأبعد؟ . 
الترَاوَحُ 
لماوح : من الزوج : : خلاف الفردء والزوج : الفرد الذي له قرين . وعرفه الحلبيّ في 
كتابه و حسن التوسل » والنويري في كتابه د نهاية الريا) لاضن بعد الام المرعاي 


فقالا : : والتزاوج هو أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء ». ومثاله قول البحتري : 
[ الطويل ] 


إذَا مَانَهى الناهي فَلْج بِيْ الْهُوّى أَصَاحَتْ إلى الواشي فلج بهَا الْهَجِر 

وسَمّى بعض علماء البلاغة الْرَاوج «مزاوجة ». إلا أن الرّمائيَ فُسَم النُجانس 
إلى مناسبة ومزاوجة. وعرفها بقوله : « إن المزاوجة تقع في الجزاء » ومثل لها بقوله تعالى : 
)١(‏ سورة الكهض. أية رقم ( ١١4‏ ). 


(7) سورة البقرة آية رقم ( ١١١‏ ). 
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( فَمنٍ اند عَليكُمْ فامتدُوا عليه بمثل, ما امد عَليكُمْ 04 أي جازره بما يستحق على 
طريق العدل. إلا آنه استعير للثاني لفظ الاعتداء لتأكيد الدّلالة على المساواة ة في المقدار. 


ا ل 
أن 5 في غير رد السرم الصدر دون جعل الممنى والاشتقاق فيحسب؛ 5 
فول عمرو بن كلثوم : [ الوافر ] 

ألآلا يَجْهَسنُ احدغعيِنا ‏ فنجهل فَرْقْ جَهْل الجَامِلِينًا 

أ الاي فقد عد المزاوجة من أقسام النظمء فقال: أن يزاوج بين معنيين في 
الشرط والجزاء .. أي إنّها الازدواج والتزاوج . . وإلى هذا السهح ذقي عبد العاهر التعرجاني 
والسّكاكيّ والقزوييّ وشْرّاح التلخيص. وقد أدرجوا المزاوجة في المحسنات المعنوية . 
3 
ابن أبي 0 مرف الو بتشايه 20 وعرفه بقوله : « التسبيغ هله ل في 
اصطلاح العروضين عبارة من زيادة حرف ساكن على العيت الخفيف في آخر الجزء, 
وعلى هذا لا تكود هذه التسمية لألقة بهذا المسمى ؛ فرأيت 0 هذا الياب و تشابه 
الأطراف ين لان الآبيات فيه تتشابه أطرافها , ل 3 الأجدابيَ سَمَاه « التسبيغ » وعرّفه 


فقال: هو أن يعيد لفظ القافية في أول البيت الذي يليها. والتسبيغ زيادة في الطول؛ ومنه 
قول أحدهم : م درع بتكي اص . ومنه قول النابغة الذبيانيَ : [ الطويل ] 


لَعْمرِي وَماعْمْرِي عَليِ بهَسِنٍ نقد نطقت بطلا عَنيٌّ الأقَارِعٌ 
7 شاف وجوه رود تبهي من شايع 
ونقل الحموي والسيوطي وابن معصوم التععريف نفسة » غير أن القزوييٍ نا 
مراعاة النظير » حسب تفسيره لتشابه الاطراف ؛ وذلك أنْ يختم الكلام بما يناسب أوُّله في 
المعنى . 


.) 194 ( سورة البقرة. آية رقم‎ )١( 


الس 


لتسجِيمٌ : من سبحم سبججعا : استوى واستقام واشبة بعضه قفا والسجع : الكلا 

المقفى . 

اللتشجيٌ هنه التسمية من اختراع قسدامة بن جعفر. ونقله ابن الزُملُكاني 
وابن أبي الإإصبع المصري وابن مالك والعلوي , وابن معصوم المدني» بينما بينما الحقه 
ابن الأثير الحلبي د بالسميط ». وقد عرفه ابن الأثير الجزري , فقال: ١‏ تواطؤ الفواصل في 
الكلام المعور على خرف واد . وهذا ما صرّح به وعرفه كذلك القزريني م 
السكاكي . فقال: , الأاسجاع وهي في النثر كما القوافي في الشعر ». 

والتسجيع من فنون البلاغة في موقعهاء وعند وجوه القول فيه.ء على 9 يكون في 
بعضٍ اكلم لاحك وبهذا المعنى قال ابن وهب في كتابه « البرهان في وجوه البيان ؛: 
, فأنًا أن يلزمه الإنعاد في جميع قوله وبنانت وخخطبه فار فذلك جهل من فاعله. 
وعي من قائله ». غير أن ابن جني خالف رأي ابن وهبء فقال: « ألا تْرَى أن المثل إذا كان 
مسجوعاً لد لامعه تحتو فإذا هو حفظه كان جديرا باستعماله؟ ولولم يكن مسجوعا 
لم نانس النفس بهى إل انقت لمستمعه وإذا كان كذلك لم تحفظه ». 

وقد ذمه بعضهم. أن الرسول و دم سجع الكهان حينما قال لبعضهم منكرً عليه 
وقد كلمه بكلام مسجوع : « أسجعاً كسجع الكهان؟ » وما ذلك إلا لأنّه كان على غير سجية 
الإنسان وطبعه. ولو كان على شحة القره وطبعه فهو غير منكر. بل وأتى في الحديث 
الشريف قول الرسول وك لابن ابته: ١‏ أعيذه من الهائة والشَامُة وكل عينٍ لامة » فقوله لام 

قصد ١‏ مَلِمَة ». وكذلك جاء التسجيع في القرآن الكريم, حتى ليؤتى بالشوزة حفيههينا 
مسيفوقة اكمنورة الرحمئن وستورة العين وغير هع وبشكل عام نكاد عار صورة بج 
والتسججيع قشم بن الأثير الجرري إلى ثلاثة أقسام : 

الول : أن يكون الفصلان متساويين لا يزيد أحدهما على الأخر. ومثل له 
بقوله تعالئ : ط فَأما لتم فلا تَفْهْر. وَأمًا السَّائِلَ فلا تثْهِرْ 2004. 

الثاني : أَنْ يكونَ الفصل الثاني أطول من الأؤل, كقوله تعالئ: « بْلَّ كَذّبُوا بالسّاعَةٍ 
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متنا لِمَْ كَذْبَ بِالسَاةٍ سَميرا ذا رأنهُمْ من مُكان بَمِيدٍ سَمِمُوا لها تيا وير وإذا 
ألقُوا مِنْهَا مانا ضَيْقا مُقرُنِينَ دَعُوأْ هُنَالِكَ ُو رأ »2). 

الثّالث: أنْ يكونَ الفصل الآخر أقصر من الأول. 

وعرفه يحيئى بن حثمزة العلوي » فقال : ٠‏ امْلَم أن السّجعْ منقسم إلى ما يكون طريلا 
وإلى ما يكون, لد انا القصير فهو أوعر أنواع التسجيع مسلكاً وأصعبها. مذركاً اوأخقها 
على القلب واطيبها على على السمع ؛ ؛ لآ الألفاظ ذا كانت قليلة فهي عن وأرفء انها إذا 
كانت أطرافها متقاربة لَزْتُ على الآذان لفرت فواصلها ولين معاطفهاء ومئه قوله تعالى : 
« وَالمُرْسَلاتِ عرفا فَالمَاصِفات عضفا, والناشِرَات نشراًء َالفَارِقَاتِ رقا 4" وما أن 
تكون الفقرة طويلة, ومثْلَ لها بقوله تعالى : ٠‏ ْؤإِذيرِيكهُمْ الله في منابك قبلا وَلوَأراعَهُمْ 
كرا لتم تارم في الاثر وحن الله لم إِنّهُ ليم بذَاتٍ الصَدُور. َإِذيُرِيكُمُوهُمْ 
إذ التقبتم ؛ ا 
الامو رٌ 94 وهكذا يتبين أن ما في الآيتين من التسجيع أغدل الأسجاع قواماً وأجودها اتساقاً 
واعلاها مكاناً .٠‏ 


وقد استدرك القزويني على العلويّ قسماً ثالث وهو ه الشجع 0 
واترت السَاعَدٌ وَانْشَقٌ القَمر. وَإِنْ روا آي يُعْرضُوا وَيقُولُوا سر محر 20. بيدما 

قسّمه آخرون إلى عدّة أقسام هي : الحالي , والعاطل. والمرضع. والمشطرء والمطف 
والمتمائل» والمتوازي. كما هو الحال في تقسيم جرمانوس فرحات الذي اقتصر على 
المطرف, والعاطل, والحالي والممائل. ولكن اتقسيم ابن الأثير أكثر وضوحاً وأقرب 
إلى روح الفنّ. ونميل إلى القول. مع الجرجاني بان الأصلّ في النجَع الاعتدال في مقاطع 
الكلام, وشرط السجع الحسن البعد عن الغثاثة, أن يكون المعنى تابعا للفظ , وني هذا 
قال الجرجاني : ٠‏ لا تجد تجنيساً مقبولا ولا سجعاً حسناً حتى يكونّ المعنى هم الَذِي طلبه 
واستدعاه وساق نحوه. وحتى تجدهُ لا ينتفي به بدلا ولا تجد عنه حولا ه. وكذلك عرفه 
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بساني اموب الفضاحة ع يهال و القدمب السكم 9 السجع محمود إذا وفم 
سهلاً متيسّرأ بلا كلفة ولا مشقة » . وقد نفى أبو بكر البافلاني الشجع عن كتاب الله متابعا 
في ذلك أبا الحسن الأشعريّ. لان القرآن لو كان سججعا لكان غير خمارج عن أساليب 
العرب في كلامهم , ولو كان داخخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز ». 

ومما دفعه إلى هذا القول أمر السّجع في عصره وربطه باللفظ دون المعنى . مع العلم 
أن السّجع كثير في كتاب اللّه. وسَمَاهُ بعضهم فواصل لأننا حينما ننظر في“تصريفهم لها نجد 
أنها حروف متشاكلة في المقاطع وهي تابعة للمعاني, كما هو الحال عند الجرجاني 
وابن الآثير. ولعل إسراف بعض علماء البلاغة في السجع. ٠‏ جعلت الأشعرية تنه كتاب الله 
عن هذا الفنّ البديعيّ ؛ كما سمّوا نهاية الآيات فواصل ليفرقو بين سججع البشر وآيات الله 

اكذلك عرّفه جرمانوس فرحات في كتابه بلوغ الآرب في علم الأدب » فقال: إن حقيقة 
هذا النوع مختص 0 المنثور. وهو على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : 00 د المتوازي .2 وهو أن تكون كلمتا التسجيع متفقتين في 

الزنة والقافية. كقول الحريري تاردق الثاطى والسامة؛ 00 


والقسم الشاني : وسدى 1 المطرف » وهو 9 تكون الكلمتان متفقئين في حروف 
التسجيع لا في الوزن.ء كقول الحريري : « ولا يشهد المقام إل لمن استقام , ولا يحظى 
برل الح ب ذل عن البح 6 
والقسم الثالث: المي «المتوازن » وهو أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط. 
كقول الحريري أيضاً: ٠‏ يجلون الصّدرء ويسيرون القلب. ويمطون الظهر, ويعلون اليد ». 
التسجِيعٌ الحالي 
عرّف التسجيع الحالي ابن ث شيث الفرشي في كتابه ‏ معالم الكتابة » فقال: وهنو 
كل كلمتين جاءتا في الكلام المنثور 0 زنة واحدة تصلح أن تكون إحداهما قافية أصام 
صاحيتها. كقولك: فلان لا تدرك في المجد غايته, ولا تنسخ من الفضل أيته » واقاف: 
: وبمقدار ما تتوازن اللفظتان ويلزم فيهما من تكرار الحروف». يكرن التبريز في ذلك ». 
كما عرفه الكلاعي في كتابه «إحكام صععة الكلام » فقال: وإنْما سمينا هذا النُوع 
الحالي , أنه حلي بحسن العبارة ولطف الإشارة وبدائع التمثيل والاستعارة؛ وجاء في 


الأسجاع والفواصل ما لم يأثِ في باب العاطل. كقول الرّسول يَنه : رعشن مازورات غير 
حوتف 
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التسجيم العاطِل 

عرف ابن شيث القرشي التسجيع العاطل بقوله : : ٠‏ وأمًا السجع فهر أنْ نُقَابلَ الأفظة 
أختها و تجمغ: ببنهها القافية: وكثير من الكتاب البلغاء يقصده لمخلره من ٠‏ لكلف وجريانه 
على سجية الكلام دون التضنع ؛ ؛ وهو إذا كان من القادر حسن . وإذا كان من العاجر قصور. 
وهو كقوله : : « قل اهل الدّين والآمانة, فإلى من يسكن وعلى من يعول » فقال : « يغول ٠‏ في 
قبالة ه يسكن » فلو شاء قال ٠‏ يظهر وييطن » أو فيما يُسرَ ويُعلّن ؛ فإذا كان الكاتب متمكناً 

من البلاغة عد ذلك منه يدل وطلبا للاختصار واعتاء بحصول المعنى إلى المخاطب 
بالالفاظ النقية من غير التفات إلى تنيع السجع ». ٠‏ وعرّف الكلاعي هذا الم وبين سبب 
تسميته فقال: « نما سمينا هذا النوع العاطل لقلة تحليته بالأسجاع والفواصل. وهذا النوع 


هو الأصل. والتجمل بكثرة السّجع فرع طارىء عليه 6 
اجيم المتمائل 


عرفه السيوطي في كتابه د المعترك » فقال: ون يتساويأ في الوزن دون التقفية, 
ويكون إفراد الأولى مقايلة لما في الثانية فييو بالسيةة إلى المرضصع كالمتوازن بالنسبة 
إلى المتوازي ». ومثاله قول الله تعالى : « وَآنيناهُمًا الكتاب الْمُسْتَبِينٌ وَهَدَيَاهُمَا الصَرَاط 
المسْفِيم 2004 فالكتاب والصراط متوازنان, وكذلك « المستبين » وه المستقيم » واختلفا في 
الحرف الاخير. 

فى م ودرا ”اي 
التسجيع المتوازن 

عرف الرّازِي | لتلجيع المتوازن في كتابهدنهاية الإيجاز»فقال : أن فقا في عدد الحسروف 
ولا يتفقا في الحرف الأخبير » . وهذا هو نفس تعريف السيوطي في كتابه « معترك الأقران » 


ومثاله قوله تعالى : « وَنَمَارِقَ مَضفوفةٌ وَزُرَابِيَ مَبُْونة 4 (). وقد أدرج هذا الفن الرازي في 
المحسّنات اللفظيّة وقال : « وهذا القسم خخارج عن الحدٌ المذكور ». 


كمسا عرفه القزويني في كتابه د التلخيص ؛ فقال: د وهي أنَّ تكون الضاصلتانٍ 
متساويتينٍ في الوزن دون التقفية .٠‏ وعرفه بها خونانوس فرحات تتولة: وهو أن يُراعى 
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الاسودى حتى رئى ل العدرٌ الازرق» فحذا 5 الأحمره. 


التسجيع المَتوَازِي 

عرف الوطواط الرشيد في كتابه ١‏ حدائق السحر ه وكذلك الرّازي في كتابه و نهاية 
الإيجاز» التشجيع المتوازي فقالا : وهو أنْ تمق اللّفظةٌ الاير امن القرينة مع نظيرتها في 
الوزن والروي » . وكذلك عرّفه كلّ من الحلبيّ في كتابه ‏ حسن التوسل » والنوبريّ في كتابه 
دنهاية الآرب» والسيوطي ف كتابه و مغترك الأفران » مثلٍ هذا التعريف أعلاه. ومثاله 
قوله تعالى : فيها تور مرفوعَة ََكْوَابُ مَوْضوعة ة 24 . وقد عرفه المطران 
جرمانوس فرحات في كتابه بلوغ الأرب في علم الآدب » فقال: و وهر أن تكون كلمتا 
التسجيع متفقتين في الزنة والقافية كقول بعضهم : الجاني حكم دهر قاسط. إلى أن انتجع 
ارقن :زنط ب 


التسجِيعُ المُشَطرٌ 
عرّفه ابن حجّة الحموي في كتابه ٠‏ خحزانة الأدب » فقال: ه وهو أنْ يكون لكل نصف 
ع ا لصف الأخير». وله قول أي تام 0 
التَسحِيمٌ المُطرّفُ 
١‏ التشْجيمُ المُطرْفُ عرّفه الوطواط الرشيد في كتابه « خدائق السحر» » فقال: و أن 


يأتي المتكلم في أجزاء كلامه أو بعضها بأسجاع غير متزنة بزنة عروضية ة ولا محصورة في 
عدد معين » بشرط أن يكون روي الأسجاع روي القافية ». 


' وقد سماه ابن قيم الجوزية « المتطرّف » فقال: ٠‏ هو أن فق الكلمتانٍ الأخيرتانٍ في 
الحرف الآخير دون الوزن ». ولم يخرج الرازي والحلبي والنريري والسيوطي والقزويني عن 
هذا التعريف. ومثُّلوا بقوله تععالئ : ط ما لَكُمْ لآ تَرْجُونْ لِلَهِ وفارأ 04), وقوله تعالئ : 
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( وَقَذ حَلَقَكُمْ أطوارا ا وعرفه أيضاً جرمانوس فرحات في كنابه د بلوغ الأرب في 
علم الأدب 6 فقال: ده أَنْ تكون الكلمئان مفقتين في حروف التسجيع لا في الوزن. 
كقول الحريري : وأبذلٌ الوصال لمن صالء وأحتمل الخليط ولو أبدى التخليط ». 


التشجيل 


التسجيل من السجل: الدّلو الضيقفة المملوءة ماءٌ. والسجل : الصب. عَرْفه 
يحينى بن حمزة العلري نكال اوهو للطويل الكلأم والمبالغة فيما سيق من أجله ا 
دم . والمثال فيه قوله تعالى في ذُمْ عبادةٌ الأوثان والأصنام : كك الذِينَ تدعون مِنْ دُونٍ 
الله أن يحو ذبَاب وَل موا له وَإنْ يَسْلبَهُمُ الذيَابُ ب شنا لآ دوه بْنَُ ضَمْفْ الطالبُّ 
وَالمَظلُوبٌ © ”2 فاللهُ عر وجل سججل عليهم غاية التسجيل ونْعَى إليهم أفعالهم وسْفَة 


خلومهم . وأبان عن نقص عقولهم . 


التسييم 

اللي من سَلمتُْ إليه الشيْءَ اقتلمه أي أخله. والتَسْلِيمُ بذل الرضى بالحكم . 
وعرّف السبكي التَسلِيم في كتابه وعروس الأفراح » فقال: « وهذا يدخل في المذهب 
الكلامي ». 

وَالتسْلِيم من إختراعات ابن 9 ال صببتم المصري , الذي قال : هيو أن يفرضص 
المتكلم فرضاً محال ما منفياء أومشروطا بحر وف اا ليكون ماذكره ممتنع الوقوع 
لامتناع وقوع مشروطه. ثم يُسَلْم بوقوع ذلك تسليماً جدليا ؛ دل عر تقدير عدم الفائدة 
في وفوعه على تقدير وقوعه ». ومنه فول الطرماح: [ البسيط ] | 
0 ل الا نك قا 

ونقل هذا التعريفت: تقسسه كل من السيوطيّ في كتابيه « معترك الأقران في إعجاز 
القرآن ؛ و عقود الجمان » وابن معصوم المدنيّ في كتابه « أنوار الربيع ». وعرفه 


جرمالوس فرحات في كتابه ة بلوغ الأرب في م الأدب د قال :1 أن يفرض المتكلم 
فرضا محالا أو منفيًا وروا بحرف الامتناع , لم ايع وفوع ذلك تسليماً خدذلا! يدل 
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على عدم الفائدة على تقدير وقوعه ». وشاهده القول المذكور للطرمّاح: [ البسيط ] 
ركان اق عل اددع تو د لزنو ضفي طلا حر اد 

فقصد الشاعر أن اللّه لو كان ممّن يجوز أنْ يخفى عليه شيء من خلقه لَحَفِيَتُ عنه 
هله القبيلة . 

التسميط 

التسمِيطً من السّمْط: الخيط ما دام فيه الخرزء وإلا فهو سِلْك. وسَمْط الشيء : 

علقه ولزمه . . وعَرّفه ابن معصوم في كتابه « أنوار الرّبيع » فقال: د لشواغازة عن أن يجين 
الشاعر البيت من قصيدة. او كل بيت منهاء اربعة اقسام. ثلاثة ة منها على سجع واحد؛ مع 
مراعاة القافية في الرابع». 

وقد جاء التبريزي في كتابه ٠‏ الوافي » بتعريف التشميط» لقال: المي اعتماد 
الشاعر تصيير مقاطع الأجزاء في الييت: على سجع؛ 55 أو من جنس واحد في 
الضريف والتحمل» وشني تشميطا اتتييها بالمشلط في انطحه ون ومشل لهذا اله يقل 
أمرىء القيس : [ الطويل ] 

يكرَيِفرٌ قل مُذبر معأ كجلمودٍ صَحْرٍ حَطه السْيْلُ من عل 

فقوله « مكر مفر» الأفظتان مسجوعتان في تصريف واحدء ثم قوله امل عدر 
لفلتان شبيهتان رانين في التعديل والتمثيل» والمراد 3 تكونٌ الأجزاء متوالية. أو أنْ 
تكون مسجوعة ا ا ل 

وعرّف التسميط ابن 8 الإإصبع المصرئ. فقال: ون إن بي الشاعر تصيير 
. بعض مقاطع الأجزا كلها في الببت. على سجع يخالف قافية البيت ». ومثاله 
قوله تعالئ : 8 وَرَبِكَ لم بِمنْ في السْمْنوَاتٍ والأرض وقد َصلْا بَْض الِيينَ عَلَى 
فض وَآَينا دَاوة ُبُورأ 004 .. وقد عرفه جرمانوس فرحا في . .تابه ٠‏ بلوخ الأرب في 
علم الادب »؛ فقال: ١‏ اعَلْم أن حقيقة هذا الجناس هو ان ياي الشاعر بارْبْعَة أقسام. متساوية 


في بيث واحدى ويحفظ القافية في القِسم الرابع .٠‏ ومنه قول الحريري : [ الهزج ) 
نا مَنْ يدعي الفَهُمْ إلى كُمْ يا أنحاالرَهُمْ 
)١(‏ سورة الإإسراى, أية رقم ( 5 ). 
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تَعَبّي الذنبَ والذْمْ ونخطي الخَطأ الم 


وسَعَاهُ بعضهم « تسميط التبعيض » ومنه نوع آخر يُسمّى « تسميط التقطيع » وس أن 
يسجعٌ جميع أجزاء التفصيل على روىئ يخالف روي القافية. ومثل له ابن ابي الإإصبع 
المصري بقوله نظما: [ البسيط ] 


0 اماه 0 د .هل أنه ده" يو امم 


اع سورت ٠‏ وسَمى 0 
التتضمين. وكذلك عرّفه ابن رشيق بالتضمين . 


وغَرفه الحلبيّ في كتابه ه حسن التُوسّل » والنويري في « نهابة الأرب ٠‏ فقالا: وهو 
أن يجعل المتكلّم مقاطع أجزاء البنت أو القريئة على سجع يخالف قافية البيت ور 
القرينة ». ومنه قول مروان بن خفصة : [ الطويل ) 
هم القومٌ إن فَانُوا أصَابُوا وَإِنْ دُتموا أَججابُوا وَإِنْ أنمطوا أطَابوا وَججرْلوا 

ففي قوله «قالوا, دعواء أجابواء أعطواء أطابرا ». هذه الألفاظ مسجّجعة على خلاف 
قافية البيت ٠‏ اجزلوا ؛ فعليه فإن اه البيت بمنزلة السمطى والأجزاء المسجعة بمنزلة 
حب العقد. وهذا ضا شماه ابن أبي الإصبع المصري زابن مالك و تسميط التبعيض » 
وقد نقل ابن الأثير الحلبي تعريف المصري في كتابه ه حسن العوسل ؛ كما عرف السبكي 
والحموي والسيوطي التسميط م أقوال العلماء السابقة, ذكرها خاصة ابن أبي الإإصبع 
وابن مالك . 


ونقل ابن معصوم تعريف ابن فيّمٍ الجوزيّة في كتابه ‏ الفوائد » كما نقال أمثلته. 
وكذلك فرق ابن معصوم بين التشجيع والتشميطء ولوه إلى تسميط التقعليع والتتعيض» 
وصرّح بقوله : « ومنهم من يسمي هذا النوع الموازنة » وعد نوعاً مستقلا . وكذلك عرفه 
جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب » فقال: أن يعمذ الشّاصر 
إلى أبياث لغيره ويجيزها شطراً فشطراً إلى اخرهاء مع الالتحام والملائمة بحيث أن يتوهم 


والدنا 


السامع بن الآأبيات كلها لناظم وامل وهو قسمسان: الأول: أبيات القهيدة بكاملهاء 
والثاني : بيت فبيئا ؛. 


اتشهيل 
التشهيل س السهولة : كل شيم إلى اللين وقلة الخشونة. ذكر التيفاشي التسهيل 


مندرجاً في باب الظرافة . وسَماها قوم التطريف. وعرفه ابن سنان في كتابه « سر الفصاحة » 
فقال: « هي تلو اللْفظ من التكلف والتُعقيد والتعسف في السّبك ». 


وهذا البتعريف قريب من تعريف النبفاشي الذي قله ؛ السهولة 9 بأني الشاعر 
بالقاظ سهلة: تتميز على ما سواها عند من له أدنى ذرق من أهل الآدب» وهي َدُلُ على رقة 
الحاشية» وحسن الطبع . وسلامة الروية » . ومنه قول الشاعر: [ الوافر ] 
لنت رَمَدْتيِي يَاقابُ الي ذا مَاتبت عن ليلى تتوبٌ 
نهنا اناا حافت من حت لبلى فمالك كُلْماذْكرّتٌ تدُوس؟ 


واقسم ابن حجة الحموي : د أن البهاء زهير رائد عنان هذا النوع وفارس ميدأنه ؛. 
وعرفه كتعريف ابن سنان الخفاجي . وكذلك سَمّى ابن معصوم هذا الفنّ ٠‏ التسهيل » ونقل 
تعريف ابن حبجة الحموي ؛ وهذا ين أن الُسهيل عنده هو السهولة التي ذكرها المتقدّمون. 
والمتمثلة في خلو اللْفظ من التعقيد والتكلف والتَعسف في السّبك. 


3 
التسهيم 
التسهيم من المْسَهُم : البُرد المخطط. بد مُسهُم مخطط بصور على شكل السّهام . 
وعرفه ابن معصوم المدني. فقال : ٠‏ التسهيم مالقا من البرد المسّهم أي المخطط؛ وهو 
الذي 17 أحد سهامه على النى يليه لكون لونه يقتضِي أن د يليه لون مخصوص بمجاورة 
الذي قبله أو بعده ». 
وعرّفه أسامة بن منقذ في كتابه و البديع في نقد الشّعرب, فقال: اعم أن هيم هو 
أن نَعْلّمَ القافية لما يَدلُ عليه الكلام في ول البيت ؛. ومثل له بقول أبي حيّة النميري : 
[ العطويل ] .وه 
إذَا مَاتقَاضى المرة يوم وليلة تَقَاضَاهُ شَيءٌ لآ يحل النْقَاضِيًا 
وذكر ابن رشيق القبروانيّ أنْ النّهِيمْ من اختراع علي بن هارون المنجَمْء غير أن 
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العسكري وقدامة بن جعفر سمياة التوشيح ؛ كما أن صفي السدين الحلي فرق بينه وبين 
التوشيح . فقال: « ومن المؤلفين من سمه التوشيح . والتوشيح غيره. والفرق بينهما من ثلاثة 
ان 

أخذها: أن الهم يفرق به من ول الكلام آخره. ويعلم مقطعه من حشوه من غير أن 
نتقدّم سجعة النثر أو قافية الشعرء والتوشيم بع لا يعلم السّجعة والقافية منه إلا بعد تقدّم 
معرفتها . 

الثاني : أن الفوشيح لا يدك أؤله إلا على القافية فحسب, والتسهيم يدلّك تارة على 
عجز البيثت» وطوراً على ما دون العكيز؛ بشرط الزيادة على القافية . 

والثالث : أن التتسهيم يدل تارةً أوله على آخيره. وطوراً آخره على وله بشخلاف 
التوشيح ». 

بيئما 6 العلوئ يتباين بتعريفة السابقين عن علماء البلاغة) وهو: ون المسهم 
هو الذي يسبقٌ الشامع | إلى قوافيه ‏ قبل أن ينه ينتهي إليها راويهء وقصد الإإغراب به, ف فقد أبعد 
المرمى , وذ عن النهج الأقوم . وإنما انهم التخطيط, والبرد المسهم : المخطط . وكان 
الأجدر أن يقال : إن التسهيم في الشعر هو التحسين له والتنفيح لألفاظه ومعانيه تشبيها برد 
المحسن بالتسهيم. ٠‏ حتى يكون 6 النوع من الشعر معناه إلى قلبك أسرع سْ الفاظه 
إلى سمعك؛ ١‏ ولْوسمي المطمع َي من سمعه يطمع في قول مثله وهو من ذلك بعيده 
لجاز » يقير أن ابن وكيع سور رحب انار راد ريه ا دتري 

وعرفه جرمانوس فرحاث. فقال: إن حقيقة هذا النرع. هو أن يستدلٌ الشامع على 
قافية البيت قبل أن يتتهي إلى الرويّ» والدّلالة تارة دل على عجز البيت» وتارة على ما دون 
العجزى والنتيجة 9 يتقدم من الكلام ما يدل على ما يتأشخر منه تارةً بالمعنى وتارة باللفظ ». 
ومثاله على الدّلالة المعنويّة قول جنوب اخمت عمرو ذي الكلب: [ المتقارب ] 

فافسم ياعمرو لو بهاكَ إذأ نبهَا بلك دء غفلا 


فقولها ٠‏ فأقسم يا عمرو لو نهاك » يقتضي أَنْ يكونَ تمامه : إذا بها مننك دام عُضالاً » 
أوغير ذلك مما يقتضي وصفه على هذا النسق. وهذا شيء لا يحصى . وقولها أيضاً في 
تمثيل الذلالة اللفظية : [ المتقارب ] 

إذدْ نَبَهِالَيْكَعِرِةٍ مُفئامُفِيداً نفوساومللا 


حضن 


فإنّ من سمم قولها « مُغِيئاً مفيدً» بتحقق أَنْ هذا اللْفظ يوجب أن يتلوه قولها نفوساً 
ومالاً . 
التسويم 
لويم من السومة والسَيْمة والسيماء: العلامة . وقد عرف القرطاجني التشويم فقال : 
و إن الحذْاق من الشعراء» المهتدين بطباعهم المسدّدة إلى روب الهيئات لني 0 
موقع الكلام من النفس. بن جبهة لما أو معنى: أو نظم اسلو + لما وتوا الثفؤمن 
التمادي على حال واحدة. ود نؤثر الانتقال من حال إلى حال, ووجدوها تستريح إلى ا 
الأمر بعد الأمر واستخداد الشيء بعل الشيّء؛ ووجدوها تنفر من الشييء الذي لم يتناه في 
الكثرة إذا أذ مادأ واحدا تاذ عا ولم يتخيل فيما يستجد نشاط النفس لقبولة بتنوعه 
0 في انحاء اماد به وتسكن إلى الشّيء ون كان متناهياً في الكثرة إذا أخذ من 
شيء مأخيذه التي من شأنها 9 يخرع ع الكلام بها في معار يض يختابية وكان لفواتح 
الفصول بذلك بهاء وشهرة وازّمياد. حتى كائها بذلك ذوات غرر؛ رانك ان 9 ذلك 
بالتسويم . وهو أن يعلّم على الشيء ويجعل له سيما يتميز بها بها. وقد كثر استعمال ذلك في 
الوجوه كالغرر؛ كما قال ابن الرومي : [ الطويل ] 
سما م نحو السماء بعْسرةٍ مسومة قِدما نيمسا سجودها 
فلذلك؛ كان هذا للب لائقاً بما وضم عليه . فإذا اطرد للشاعر أن تكون فوائح فصوله 
على هذه الصفة واستوسق له لياه 3 وضع مباديها على اس مايمكن من ذلك. 
صارت القصيدة كانه عقد مفصل . وتالفت لها بذلك غرر وأوضاح . وكان اعتماد ذلك فيها 
أدعى إلى ولوع النفس بها وارتسامها في الخواطر؛ لامتياز كلّ فصل منها بصورة نخصّه ». 


التشَابهُ 


التََابهُ من تشايه الشيئان وَاعْسنْها: أشبه كل واد منهما صاحبه . عرف السكاكي 
التشابه في كتابه « مفتاح العلوم فقال: م أنْ يتساوى الطرفان المشبه والمشبه به من ججهة 


التشبيه إلى التشايه ليكون كل واحددامن الطرفين مشبهاً ومشبهاً به. تفادياً من تر جيح أحيد 
المتساوبين » ومنه قول أبي إسحاق الصابي : [ الطويل ] 


١ :‏ ىم و 
تشاية ذمجي إِذْ جرى ومذابيي فمن مثل ما في الكاس عبني تلكب 
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مو م 6ه 


فَواللُه لا أثري اهلحي انك جْفُونِيٌ مْ من عَبرني كنت اشرب 
وكذلك ذكر القزويني هذا التعريف. ومن بعده شُرَاح تلخيصه . وعرّف الحلبي التشابه 
في كتابه ه حسن العُوسَل » والنويريّ في كتابه د نهاية الأرب ٠‏ فقالا: « التشابه هو التناسب» 
أي ترتيب المعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر» . كقول النابغة : [ الكامل ) 
الرَفقُ بسن والأنا سعادة فاسَْأنٍ في رِرْقٍ تنال نجساخا 
والياسٌ عَما فسات يَعْقِبُ 7 ولسرتث مطلهمة تعود وتاخنا 
وسَمُها الُناسب « التُشابه » أيضاً. وقيل: « التشابه ان تكون الألفاظ غير متباينة 
بل متقاربة في الجزالة والرقة والسلامة 0 المعاني مناسبة لألفاظها من غير 9 يكسو 
الفظ الشريف المعنى الشخيف ٠‏ أو على الضدٌ 2 د بل يصاغان معأ صياغة تناسب وتلاؤم؟ . 


َشَابهُ الأطرَاف 

عرفه أبن معصوم المدني في كتابه الوأ الربيع 6 اوقال : هو عبارة عن أن يبتدىء 
المتكلّم كلامه بمعنى , لم يختمه بما يناسب ذلك العدئ الذي ابتدأ به ». ثم أضاف فقال: 
« هو تطويل في العبارةة. فرأينا نحن تسميته بتناسب الأطراف أولى لمطابقته لما 2 . وهذا 
الذي حناة القزويني وشُرَاح اللخيص ه تشابه الأطراف » وسماة بعضهم ٠‏ تشابه الأطراف 
المعنويّ » وأطلق ابن أبي الإصبع المصريٍّ تسمية « نشابه الأطراف ٠‏ على التُسبيغ . وقسمه 
ابن معصوم المدني إلى قسمين : 

الاوّل: ظاهر كقوله تعالئ: « لآ تُذْرِكُهُ النْصَارٌ وَهُوَ يُنْرِكُ الأبْصَارٌَ وَهْوَ اللطيك 


الخَيرٌ 21# . 
الثاني : خفيّ كقوله تعالى: ( إِنْ عَم قإِنّهُمْ ِنَادُكَ وإن تَغفِرْ لَهُمْ فنك أنْتَ 
العزِيرٌ الحَكِيم 274. 


وهذا ما أشار إليه القزويني في كتابه ؛ الللخيص ». 
وقال المدني : و تشابهالأطرافا. عبارة عن أنْ يعيدَ الشاعر لفظة 


.) ٠١ ( مسورة الانعام . أية رقم‎ )١( 
.) ١١8 ( (؟) سورة المائدة, أب رقم‎ 


حون 


القافية في أول البيث الذي يليها فتكون الاطراف متشابهة ». وهذا هو نفسه تعريف 
جرمانوس فرحات . 

وعرفه ابن حبجة الحموي فقال: هذا النوع الذي سَمُوه تشابه الاطراف. هو أيضاً مثل 
المراجعة التي تقدمت» لبس في كل منهما كبير أهمية» وتالله ما خطر لي يوماً ولا حسن في 
الفكر أن الحق طرف من تشابه الأطراف بذيل من أبيات شعري , ولكن شروع المعارضة 
مارم . وتشابه الأطراف هو أن يعيدٌ الناظم لفظة القافية في ول البيت الذي يليهاء وهذا 
النوع كان اسمه التسبيغء, فاته أبن أبي الإإصبع َل هذه التسمية غير لائقة بهذا الفسدن 
فسماه تشابه الأطراف ؛ لآنْ الأبيات فيه تتشابه أطرافها . ومنه قول أبي نواس: [ المتقارب ] 


در بار بنِي حازم وَحَارِم در بنسي دارم 
ودَارِم خير تميم وما فتدل تميم 2 بنسي آدم 


وعرفه الحلبي والنويري فقالا: « هو أن يجعل الشاعر قافية بيته الأول أول لفظة من 
بيته الثاني , وقافية بيته الثاني أول لفظة من بيته النالث؛ وهكذا إلى انتهاء كلامه » . 


نََابهُ الأطرَاف المَعنوي 
تابه الأظراف المعنوي هر وتشايه الأطراف 6» وقد نقدّم التفصيل يل كره . وعرفه 
ابن يعصوم في كتابه انوا الربيع » فال : د هو تطويل في العبارة. فرأينا الحن تُسميته 
بتناسب الأطراف أؤلى لمطابقته لَمُسَمَاه » 
التشسية 


الى 
7 


التشْبِيهُ من الشبه: والشبية : المئل 2 وأشبه الشيء : ماثله. جنح ابن الأثير الجزري 
والرْمخشريٌّ إلى الاعتقاد بل اليقين أن التشبيه والُمثيل شيء واحدء يما نَعَى ابن الأشير 
على علماء البلاغة الذين فرقوا بينهما. 

وقد استعمل بشار بن بُرْد كلمة « التُشبيه ه من غير أنْ يعرّفها ولكئه قال عندما سَئِلَ بم 
قت أهل عمرك وسبقت أبناء عصرك؟ قال : لأني لمْ أفبل كلّ ما تورده علي فربحتي ويبعثه 
فكري ٠‏ ونظرت إلى مغارس الفطن. ومعادن الحقائق. ولطائف التشبيهات, فسرتٌ إليها 
بفكر جيد وغريزة فوية, فاحكمت سير هاء وانتقيت جرهاء وكشفت عن حقائقها ». 


فض 


ويذكر سيبويه في ٠‏ الكتاب ». النشيه, ويقول: الخو مررث برجل, ال ال إذا 
كنت تريد أن تجعله شديداً. ونحو: مررت بسرجلٍ مشل الأسدٍ بوه إذا كنت تشّهه ». 
كما ذكره الجاحظ في كتبه « البيان ؛ وه الحيوان » و« صحر البيان » وَشَارٌ في مقارنته بين 
فول النبيّ 36 : « الثاس كلهم سواء كأسنان المشط » وبين قول الشاعر: [ الطويل ] 


سَواء تمأئتانٍ الجمار فلآ نَرَّى لِذِي شَيْبَةٍ مِنهُم عَلى نَاشِىءٍ فضلا 


« وإذا حصلت تشبيه الشاعر وححقيقته » وتشبيه النبيّ بيد وحقيقته» عرفت الفضل 
مابين الكلامين .١‏ 


ولعل المبرد من أوائل الْذين تحذئوا هه لفن فقال: ٠‏ واغلم أن للتشبيه حذاء 
فالاشياء تتشابه من وجوهء وتتبادن: عن وتو .الما ينظ البق التشْبيه من حيث وقع ». 
وعرف قدامة بن جعفر التقْبيه في كتابه « نقد الشعر»ء فقال: نه من الأمور المعلومة أن 
الشسيْء لايشبّه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات؛ فإذا كان الشيئان قد نشابها من جميع 
الوجوه. ولم يقع بينهما تغاير البتّة» اتحدا فصار الاثنان واحداء فبقي 3 يكو إنما يقع بين 
شيئين بينهما اشتراك في معانٍ نعمهما وتوصفان بهاء وافتراق في أشياء ينفرد كل واحلٍ منهما 
بصفتها؛ وإذا كان الآمر كذلك» نأحسن النشبيه هو ما أوقع بين الشيثر ا شتراكهما ني 
الضّفات أكثر من انفرادهما فيها حتّى يدئي بهما إلى حال الاتحاد ». وعرّف التشبيه الوماني . 
فقال: « النشبيه هو العقد على أن أحد الشيثين يسدّ مسد الآخر. في حس أوعقل» ولا يخلو 
التشبيه من أن يكونٌ في القول أو في النفس ». 

وعرفه أبو هلال العسكري. فقال: د التشبيه: الوصيف بن أحد الموصوفين ينوب 
مناب الآخر بأداة التشبيه» ونقله الباقلاني . وعر فه ابن رشيق بقوله : ٠‏ التشبيه صفة الشيْء 
بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة, لا من جميع جهاته. لأنْه لوناسبه كلية 
لكان إياء ». 

كما عرفه الشكاكي في كتابه د مفتاح الغلوم ) فقال: إن التشبيه مستلاع طرفين 
مشبهاً ومشبّهاً به واشتراكاً بينهما من وجه وافتراقاً من آخر » :وله دكر ابن مالك نقلاً عن 
السكاكي . وعرفه ابن الآثير الجزري . فقال: ٠‏ النشبيه هو أنْ بثبت للمشبّه حكما من أحكام 
المشبه به 6. وتعريف ابن أبي الإصبع المصريّ شبيه بتعريف قُدامة في كتابه « نقد 


رفضا 


الشعر» الذي صرّح فقال: ١‏ التشبيه عبارة عن العقد على أن أحد الشيثين يُسدّ مُسدٌ الآخر 
في حال أو عقد ». 

والتشبيه عند الفزويني هو الدّلالة على تششاركة أمر لأمر آخر. وجعل العلوي التّعبيه 
بواسطة الكاف فقال: ٠‏ التشبيه هو الجمع بين الشيثين أو الاشياء بمعنى ما بواسطة لكات 
ونحوها ». وعرّف الزّركشيّ التشبيه» فقال: وهو إلحاق شيء بذِي وصف في وصفه .١‏ أي 
السجلماسيٌ فقال: « هوالقول المخيل وجود شيء في شيء 6. 

ونخلص إلى أن هذه التعريفات وغيرها تؤذي إلى معنى واحدء هو أن التكبيه ربط بين 

شين شيثين أو أكثر في صفة من الضّفات أو أكثر. ومثله تعريف جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ 

الارب في علم الأدب ». وعد العلري التشبيه من علوم البلاغة. فقال: #والمخار عندنا 
كونه معدودا في علوم البلاغة. لما فيه من الدقة والأطافة ولما يكتسبٍ به اللفظ من الرونق 
والرشاقة لاشتماله على إخراج الخفي وإدنائه البعيذ من القريب» فأمًا كونه معدوداً من 
المجاز أو غير معدود. للا ميم ري ار بعد كونه من أبلغ قواعد البلاغة وليس 
يتعلق به كبير فائدة ». 

والواقم 9 التشبيه مجازء لأنه يقوم على ربط الصلة ب بين أمرين داورل يمكن أن 
تر على الحفيقة , ولو شرت لأصبع كذباً. وهو الفن الكثير الاستعمال في كلام العرب . 
ويظهر أ عدم التحول من معنى إلى آخر» كما ني الاستعارةة دعاهم إلى انتزاعه من 
المجاز الذي هو استعمال الكلمة في غير ما وَْضِعتٌ له أو إلحاق أمر إلى آخر على سبيل 
التوشع . 

وللتشبيه ازيقة أركان هي : المشبه» والمشبه به وأداة التشبيه» ووجه الشّبه. ويُطلق 
على المشبه والمشبه به اسم طرفي التشبيه وينقسم إلى أربغة أقسام : 


66م عم 


الآوّل: أن يكونا حسيين » كقوله تعالى : ( وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطرّفٍ عِينْ كانهن 
يض مَككُون 2904 


الثاتي: أن يكونًا عقليِيْن لا يدرك واحد منهما بالحس بل بالعقل. كتشبيه العلم 
بالحياة. والجهل بالموت. والفقر بالكفر. 
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الثالث : تشبيه المعقول بالمحسوس كقوله تعالئ : 8 مُثْلَ الْذِينَ انخَذُوا مِنْ دُونِ الله 
أوْليا ى كُمَثْل الْمدْعيُوتٍ 004, 

رابع : تشبيه المسيرس بالمعقول. ومنعه بعضهم ان العقل مستفاد من الححس . 
فردٌه الرّازي قائلاً: « إِنْه غير جائر لأنَّ العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إلبهاء 
ولذلك قبل : من فقد حبسا فَفَدُ فَقَدَ علما ». 

والتشبيه ٠‏ أنواع كثيرة ؛ ومن هذه الأنواع : 

تشبيه أربعة بأربعة. تشبيه ال يمازه التشبيه البعيد» التشبيه البليغ , التشبيه 


000 الشذيية التخبلي؛ نسشبيه النْسوية, نشبيه التفُضِيل, تشبيه ثمانية بثمانية . تشبيه 


0 وكولسى م 
نُشبيه اربعة بار بعة 


عرف هذا الوح الحلبيّ في كتابه وحسن التَوسُل » والنويريّ في « نهاية الآرب » 
وابن بن أبي الإصبع في ٠‏ تحرير التحبير » والسّيوطيَ في كتابه د شرح عقود الجمان » فقالوا: 
١‏ هوان تشبه اربعة اشياء باربعة اشياء ». ومنه قول ابي نواس: [ السريع ] 

بكي تذري الر من نرّجس) يلطم الوَّرْةَ بعُناب 


,2 2 
نشبيه الإضمار 
ومو ” 


ضغر يمر ضمورا: هزل ودق وقَلل لحمه. وتضمر وجهه : : انضمت جلدته اهزالا. 
عرف الرشيد الوطواط تشبيه الإضمارء فقال: « تشبيه الإضمار, وتكون هذه الصفة بأل يشبه 
الشاعر شيئاً بشيء آخر بحيث يبدو من ظاهر العبارة ان المفضرد د شسيء اخره وليس هذا 
التشبيه؛ ؛ بينما الذي يقصده الشاعر في ضميره ٠‏ هو نفس هذا التشبيه ». ومثل لهذا الفَنّ 
بقوله : [ مجزوء المجتث] 

إن كان رَبْهْكَئَئماً ففَمَالِجِسْمِي يَذُوبٌ؟ 

فقوله هنا من ظاهر البيت أنه يتعجّب من ذوبان جسده. في حين أنْ مقصوده الذي 
يغسمره هو تشبيه وجه المعشوق بالشمع . وكذلك عرف الحلبيّ في كتابه و حسن التوسّل ؛ 
)١(‏ سورة العنكبوت, آية رقم ( 1١‏ ). 


فى 


والنويري في كتابه « نهاية 0 ؛ هذا الفن فقالا: ٠‏ هو أن يكون مقصوده النشبيه بشسي ع ) 
. و الى 


وعرفه جرمانوسٍ فرحات بقوله : ١‏ ويسمى نشبية الإعمانة وهو أن يذكر بعدها قضية 
أخرى لآ ارتباط لها بالاولى بدون إضمار التشبيه فيكون التُشبيه مضمرا ؛. ومثل له بقول 


القائل: [ الطويل ] 
وأخصّبُ آمالي بفيض يَمِيبِهوٍ وَمْلْ تُجذبٌ الأفاقُ والغيتُ مَاطِل 


التشِْيهُ البعيد 
عرف المبرد في كتايه والكامل:, النشبيه بعد فقال: وهو التشبيه الذي يحتاج 
إلى تفسير ولا يقوم بنفسه ». واضاف المبرد: « وهو اخشَنُ الكلام ». ومثل لهذا الفن بقول 
جل تورات اختاسترانننا: ٠٠١‏ أصااي السذار كانس فار 
ففى هذه البيت المقصود هنا الصحة وهو بعيد, فالسامع يتبينه بما يرشد إليه بغيره. 
وعرّف التشبيه البعيد ابن طباطيا فقال: دوس التشبيهات : البعيلة: التي لم بلطت 
أصحابها فيها ولم يخرجٌ كلامهم في العبارة عنها سلساً ». وكذلك عرفه الرازي فقال: وان 
الغريب فهو الذي نحتاج في إدراكه إلى دة نظر وقوة فكر مئل تشبيه الشّمس بالمرأة في كف 
الأشل » كقوله : ١‏ والشمس كالمرأة في كف الاشل ». وعرفه القزوينيٍ بالغريب. فقال: 
و والتشبيه البعيد الغريب, هو ما لا يتنقل فيه من المشبه إلى المشيه به إل بعد فكرء لخفاء 
وجهه في بادىء الرأي » :روسن خرنانه امزانة 
الأوّل: كونه كثير التفصيل كتشبيه الشُمس بالمرآة في كففٌ الأشل . 
الثاني : لدور حضور المشيّه به في الذّهن لبعد المناسبة بينه وبين المشبه. أو لكونه 
وهييا أو مركب خيالياً أو مركباً عقليًاً. مثل تشبيه البنقسج بئار الكبريت في قول الشاعر: 
[ البسيط ] 
َلارُورديسة تَرْضو بِرْرْنَيهَا ين السرياض, على حمر اليُواقيتِ 
كانيا فرق قَامْاتِ ضعْفْنٌ بهسا وبل النارٍ في أطرافٍ لحري 
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التشييهُ البليغ 
عرف التشبيه ابليخ ابن أبي الإصبع المصري , فقال: د حَد التشبيه البليغ. ٠‏ إخراج 
الاغمض إلى الأظهر بِالتُشبيه مع حسن التأليف ». . 
كما عرف الفزريني في كتاببه : الإبضاج » وه التلُخيص » الثشبيه البعيد البليغ 
لحراتة فقال: ١‏ إن الشئء ذا ل بعد الطلب له والاشتياق إليه ؛ كان نلهُ أحلى وموقعه من 
النفس الطف, وليس البعد في التُشبيه هو التعقيد؛ لِآنْ التُعقيد سوء ترتيب الألفاظ, 
واختلال الانتقال من المعنى الأول إلى المعنق الثاني . ومنه قول القطامي : [ البيط ] 


وَهنْ لسجدن مِنْ قولٍ يِصِبِنَ به مَرَاقِمَ الما مِنْ ذِي الغْلَة لضاني 


على التشبيه البليغ لكل ما لطف مرقعه سرد الماءِ على اللمأ» اناك القزويني : 

] وقد يتصرّف في القريب بما يجعله غريباً ». كقول أبي الطيّب المتيّي : [ الكامل‎ ١ 
لم تَآْنْ هَذًَا الوَجة شَْمْسُ نَهَارِنَا إلا بونجو ليس فيه َك‎ 

فتشبيه وجوه الحسان بالشمنن مبتذل, لكن تشبيه المتنبي ذكر الحياء فى هذا البيت 

أخرجه من الابتذال إلى الغرابة ». 
ا 

التخييل؛ كفول القاضي ون ا 

وَكَأنَ الْنْجوم بين دُجَامَا | سنن لاح بِينهِن الِجَدَامُ 


وهذا البيت يمثل النّشبيه المحسوس بالمعقول. وهذا ما عرّفه الرّازي بقوله : : إن غير 
جائز 3 العلوم العقلية مستفادة من الحواس. ومنتهية إليهاء ولذلك قيل: امن فَقَدَ حساً 
قد فُقَدَ علماً» وتابعَ قوله في « نهاية الإيجاز»: : و فإذا كان المحسوس أصلاً للممقول 
نتشبيهه به يكون جعلا للفرع اصلا. وللأصل فرعاًء وهو غير جائزء ولذلك لوحاول محاول 
المبالغة في وصف الشمس بالظهور والمسك بالطيب» فقال: و الشمس كالحجة في 
الظهرر » و« المِسك كأخلاق فلان في الطيب »كان سخيفاً في القول ». 


لد مومية 


فضا 


0 هام 
تشبيه التسوية 
تشبيه التسوية كما عرفه الرشيد الوطواط في كتابه « حدائق السحر ه فقال: « تشبيه' 
لسري ون هله الصّفة بأن ياخين الشاعر صنفة من صفائةه , وصفة ة من صمات مقصردة. 
ويشبه الاثنين بشيءٍ واحد. ماين نجل ومثله بشعر له ؛ [ مجزوء المجتث] 
صم الحصبيب ب وخالي كلاممًا كالبَِالِي 
ثغوره في ضشساء ومسي كاللالي 
وقريب من هذا تعريف الحلييّ في كتابه ‏ حسن التوسل ٠‏ وتعريف النويْري في كتابه 
« نهاية الآرب » إِذْ قال : : ٠‏ هوأنْ يأخذٌ صفة من صفات نفسه وصفة من الصفات المقصودة؛ 
ويشبههما بشيء واحد ». وهذا هر عين تعريفت جرمانوس فرحات في 0 الارب 
في علم الأدب ». فال : ووس تنية النوية وهوران لحل شيئين فيشبههما بشيء 
واحد » ومثل له بقول الرشيد الوطواط : [ ممجزوه الميجتث] 
صم الحبيب وخالي كلامما كالثالِي 
ودف في صَفَاهءِ دمعي كابلاني 
6ه و نه 
حي اصميل 
عرّف الرُشيد الوطواط هذا الفنّ فقال: « تشبيه التفضيل, وتكون هذه الصنعة بن يُشبّه 
الشاعر شيئاً بشيءٍ آخر ثم يعود فيفضل المشبّه على المشبّه به ». ومنه قول الشاعر: 
[ الوافر] 
عدوت بدالة ثرا فيا :نالخدي ذاك الحتال؟ 
ديتباين هذا التُعريف وتعريف الحلبي في كتابه ه حسن الفُوسل » وتعريف النويري في 
كتابه « نهاية الآرب » فقالا: : د هُرْأَنْ نُغْبْهَ شيئا بشيء ثم ترجع نتفضل المشبّه على 
المشبه به ». وقال مثله جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الارب في علم الأدب ». ومنه 
قول 3 0 000 
لت إذا جملت ينيك بدا رهو إذا حَاد دَامِمٌ العيسن 
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النشسيه التمثيلي 
عَذّه الرشيد الوطواط الثمثيلء وهو عنده التشبيه؛ وفصّل القول فيه وهو يتحدّث عن 
التمثيل. ومثل لهذا الفنْ بقوله تعالئ : و عَلَى شفا جُرَفٍ هار 04) وتحدّث في تفسير 
الأية. فقال: « ومجاز الآية مجاز الثمثيل, إن ما بنوه على الثقرى ألبت أساساً من البناه 
الْذي بنوه على الكفر والتُفاقَ. فهو على شفا جرفء وهو ما يجرف من سيول الاودية 
فلا يثبت اليناء عليه ». 
بينما قدامة بن جعفره يرى على عكس ما يراه الرُشيد الوطواط, إِذْ عد التمثيل مخالفاً 
للغشبيه. وقد أدرجه في كتابه و نقد الشّعر» ضمن ‏ نعوت اثتلاف اللّفظ والمعنى , 6 فقال: 
وهو أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى , فيضع كلامآ دل عل معى عور وذلك المعنى 
الآخر والكلام منبئان عمًا أراد أن يُشيرٌ إليه ». ومثل لهذا الف بقول بعض بي كلاب: 
[ الطويل ] 
4 الشرٌ واخلل بالنجاة تغرلاً ذا هو لَمْ يَضبِغْكَ في الشيرّ صَابِعْ 
ولْكَنْ ذا ما الضُرٌ نَارَ ذَفِيئَهُ عَلَِكَ فاضيغ بِنهُ ما انث دابغ 
ففوله «دع, الشرّ» وما بعده. أكثر الف والمعنى في هذين البيتين جار على سبيل 
التمثيل, وقد كان يجوز أن يقال مكان ما قيل فيه : اددع الشر ما لم تنشب فيه؛ فإذا نشبت 
فيه فبالغ ». ولكن لم يكنْ لذلك من الحظ من الكلام الشعريّ والتمثيل الل 
الكلامي . ويعددها أضاف قدامة بن جعفر. فقال:؛ ؛ والتمثييل أن يراد الإشارة إلى معنى 
فتوضع ألفاظ ندل على معنىٌ آخرء وذلك المعنى وتلك الألفاظ مثال للمعنى الذي قصد 
بالإشارة إليه والعبارة عنه ه . ومنه قول رجل بدو عندما سُئِلَ عن المسافة ما بين تدمر وأزاك 
فقال: « إذا خرج سرخاهما تلاقيًا » فعبر عن قرب المسافة بينهما بأوبجز غبارة وأبلغها في 
تمثيل بعد الطريق . وقد سَمّاء القزويني و المجاز المركب » وعوفه فقال: ؤنوانا العر كي فهو 
اللّفْطْ المستعملٌ فيما شُبّهَ بمعناه الأضْلِيٌ تشبيه التُمثيل للمُبَالفْة ». ومنه قول ابن مَيّادة : 
[ الطويل ] 
ألم أكُ ني يُمْنَى يَدَيْكِ جَمْلنِي فلا نَجْمَلِبي بَمْدَهَانِي شِمَالِكٍ 


.) ٠١9( سورة الثوبة أية رقم‎ )١( 
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قصد الشاعر: كنت عندك مكرما فلا تجعليني مهاناً. ونصٌ اليمين ليكون أعلى 
وافخم للتمثيل, لأنها أشرف اليدين وأقواهما والتى لا غنى للاخرى عنها. 

وعرّف ابن سنان التشيه التُمثيلى كما عرّفه قدامة بن جعفرء وكذلك قلّدهما 
ابن أبي الإصبع المصريّ ؛ إلا أن أبا لال العسكريّ سَمٌى التشبيه التّمثيلي « بالممائلة ,؛. 
وكذلك الباقلاني عرف التشبيه التمش فقال: ؛ وممًا يعدونه من البديع الممائلة وهو ضرب 
من الاستعارة سمّاه قدامة التمثيل ٠‏ وقد عد ابن رشيق القبرواني النشبيه التمثبلي ضرباً من 
ضروب الاستعارة أيضاً. وهي الممائلة ؛ فقال: : والتمثيل والاستعارة من التشبيه» إل اهما 
بغير أداته وعلى غير اسلوبه ». 


وعرف عبد القاهر الجرجاني التشبيه التمثيلي . ٠‏ فقال: دكل تشبيه تشبيه يكون الوجه فيه 
حسياً مفرداً أو مركب أركان من الغرائر والطباع العذليّة الحفيفية» هوه تشبيه غير تمثبلي ». 
وكلّ تشبيه كان وجه الشْبه فيه عقلاً أو مركباً غير حقيقي ومحتاجأً في تحصيله إلى تأوّل هو 
« تشبيه تمثيلي » كقول ابن المعتزٌ: [ مجزوء الكامل ] 


اصبِرٌ عَلَى مض الحسو دِ فَإِن صِبْرَْك قَايَلة 


آم م 


اراز اكز تيههيا ادال نهد مانائة 


وهذه الآبيات تحتاج إلى تأوّل؛ ولا يمكن أَنْ تفهم الصّلة بين الأطراف إلا بضرب من 
لتقل . والتمثيل عند الشكاكي هو ما كان وجه الشبه فيه عقلبا. غير حقيقي ؛ وكان مركبًء 
فعرّفه فقال : د واعلم أن التشبيه متى كان وجهه غير حقبقي, وكان منتزعاً من عدة قور 
خص باسم الثمة ٠‏ كقول ابن المعتر» وهو كما عرفه القزويني فقال* ٠‏ التمثيل ما وجهه 
وصف منتزع متعدد من أمري نأو و . وهكذا ورد على حاشية الدسوقي أيضاً. 


تشبيه التوليد 
عرف ابن ل ال( صيع المصري هذا الفن فدعاه التوليد والتمثيل . نقال: , والنرع 


الآخر من التَشْبيه هو الْذِي يُسمّى تشبيه التُويِد والتمثيل ». ومثل له بقول الكميت: 
[ البسيط ] 


أخلائُكمْ إسنام الجهْل شَافْيِةً كُمَابِمَارَكُمْ يُْمَى بِهَاالكَكبُ 


5 


ب مام ادس د اس 


ذكر أبو هلال العسكريّ نشبيه ثلاثة بثلاثة أشياء في بيت واحد دون أن يعرّفه. ومثل 
سَمْوْتُ إِلهَابَمْدَمَا نَم الملا مُمُوْ حاب اللنماء خلا على حال 

فحذف الشاعر حرف التشبيه وشبه سمه إلى حبيبته كسمو حباب الماءٍ والحال 
على الحال. 

ذكره السيوطيّ في كتابه و شرح عقود الجمان » دون أنْ يعرّفه ومَثْل له بقول بعضهم : 
[ الطويل ] 

7 امم اكه اعم ل مث هه 21 »ه م “و ب“ مده ه م واسماه 

خلود واصداع وَفَدُ ومقلهة ولغسر وارياق ولحن ومعرب 

ل ضِمةُ؛ والفم عرف القزويني تشبيه 
انيت 8 « وإن تَعَدّدَ الطرف الثاني للّشييه فهو تشبيه الجَمْع » وقصد بقوله الطرف 
الثاني المشبه به اناري : [السريع] 

بات ندِيماًلي ختى المّباح د نَجِدُولٌ مَعَانٍ الوشاح 
فشه الشاعر لق اغيذة كما ترى بثلاثة أشياء . والبيت: 
فأمارَئِيِمعن لؤِلو ‏ نشد أ برو أو أقفح 
٠06‏ 
التشبيه الجيد 

الجيّد لغة من جَادْ جودة: صار جَيّداً وهو ند الرديء, وَجَوْدَ الشيء: حَسّنه. عرّف 
تعلب في كتابه « قواعد الشعر » التشبيه الجيّد. فقال: « هو التشبيه الحخارج عن التعدّي 
والتقصير ». ومثل لهذا الفنْ بقول امرىء القيس: [ الطويل ] 

إِذّا ما الشر يافي النناو شرضة تسرف انثاد الوشاح المفضل, 
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ع٠‏ و 3 
التشبيه الحسن 
ا لغ : فيل اساف وحسن الشىء : جياه خسنا عَلِمّه علما حسنا. ذكر المبرد 
1 5 7م ام . 
في كتابه « الكامل » التشبيه الحسن, دون ان يعرفه. فقال: من التشبيه الحسن قول جرير 
في صفة الخيل: [الكامل] 
ع مهل م 2 - ##, 
وعد بعض العلماء البلاغيّين قول امرىء القيس من ع 56 [ الطويل ] 
كن عُيونَ الوحش حول جِبَاتئَا رَأَرْحْلنَاالجَيْعٌ الْذِي لمْ يُنْقْبِ 
#» و 
التشيبه الجسي 
الجنّى لغة: ما يدرك بالج الظاهر وضدًه العقي . والخاة: القوة النفسائية 
المدركة. ذكره الفزوينيّ في معرص حديثه عن النشيه. وعرّفه بالتشبيه الجسي فقال: وفي 
الغرضص فيه دفي السام طرقاة إما جسيّان. كالخد. والوردٍ. والصوت الضعيفب. 
والهمس. 0 والنكهة, وَالعنبّر. والربتي. والشمرء والجلد الناعم. والحرير. وأضاف: 
ا بالجسي ره توأرنك بإحدى الخواس الخمس الظاهرة. فدّخل فيه الخيالي . 
حَوْدٌ كأنْ بنانها في خُظَرَةٍ النقص المَرَرْدْ 
سَمَك مِنَ اللِلوْرٍ في شبك نكون من زرَبورْجَد 
تَشبيه خمسة ؛ :2-2 
ذكر ابن رشيق القيسرواتي جيه عبة بحسة دون 9 يعرفه » فقال: ومما وقع فيه 
تشهه عسمة بخمسة قول أي الفرج الوأواه وأتى به بغر آلة ييه : [ البسيط ] 
فأمبلث فؤْلَاً من نجس وُسَقْثْ وَرْدا وَعَضَثْ على الشُناب بِالبّرْدٍ 
فشيه الدذ باللؤلق والعين ارين والخذ بالورد. والانامل بالعُناب, والئغر 
بالبرد. ومنه قول ابي الفتح البستى شاعر مصر يصف شمعة: [ بسيط ] 
فذ شَابَهنبي في لون رفي قُضَفٍِ وفي التِرَاقٍ وفي تمع وفي سَهْسرٍ 
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قو 21 قد شابهتني 1 أظهر مقدرة في المجيء بالكاف لانهم | الما استصعبوا ذلك مع 
الكاف وأخواتها من جهة ضيق الكلام . 


التشبيه الخَيالي 
عرف الحلبي التشبيه الخيالي وقال: تشبيه الموجود بالمتخيّل الْذى لا وجود له في 
الاعيان» كقول الشاعر: [مجزوء الكامل] 
كان مُخْمَرٌ الشقِبِيٍ ال 
أغلام يَاقْوتِ شرن على رماح من زَببرجد 
بعض علماء البلاغة أدرجوا هذا الفْن البلاغيَ في تشبيه الحسي بالحسيء لأنّ أركانه 
معلومة بالحسٌ وإِنْ كانت الصورة كلها غير موجودة. منهم القزوينيّ الذي عرفة-قائلا: 
١‏ والمراد بالجسيّ المَذْرَكُ هو او ملنة بإحدى الحواس الخمس, الظاهرة» فَدَجْْلَ فيه 
الخيابي 6. 0 القزوبني 3 الشاعر تادر أعلاه . وفرق 1 العلماء , بين النشبيه الخبالي 
مدرك بها ولو أذرك را ا 


ما العلويّ فقال: « والتّفرقة بين الأمور الخياليّة والأمور الموهومة هو أن الخيال أكثر 
ما يكون في الأمور المحسوسة, فأمًا الأمور الوهمية فإنما تكون في المحسوس وغير 
المحسوس مما يكون حاصلا في الوم وداخلاً فيه » ذكر هذا القرل في معرضص حديثه في 
باب الآمور الوهمية . 


؟ و عي م امي 
نشبيه سبعة يسبعة 


عرّف هذا النوع الفني الحلبي في كتابه و حسن التوشل » والنوريّ في « نهاية 
”0 0 وغ أن يكن تكيية صبعة افيا نسفة 


لفاس ل ل عَلَى طبن في مجلس لآن صَاحِبَة 
كشمس بيرق قذبَذا وجل لتى هالة في الأفتي شَنى كَرَاكبُه 


تفضا 


تشبيهُ سنة بسئة 
ذكر السَيوطي هذا اللُون البلاغىّء ففال: هو تشبيه ستة أشياء بستة أشياء؛ كقول 
ابن جابر: [الكامل] 

0 شِعْتٌ ما أ ملل ل أو زْهْرَ عُضْنٍ في الكشِيب الأملد 
فَلِلْحَظلها ولسوجهها وُلِشْغْرهًا وُلِحْدمًا والْفَد والْرّذف افصد 
مف م 4م و ورين #هر. 
كم 

ذكر هذا الفنّ ه نشبيه شيء بأربعة أشياء ؛ كل من ابن أبي الإصبع في كتابه د تحرير 
التُحبير» والحلبي في كتابه ٠‏ حسن التَوسّل » والنويُري في كتابه ه نهاية الأرب » فقالوا: هو 
أن يشبّه شي وَاجِدٌ بأربعة أشياء» كقول الحلبيّ 0 


فشر طرشك عن مسطور جادفا ال فخر ام بعصوب يسك َدْمْرٍ 
فعَائما 11 ار 0 : يط د أو قِلادةٌ تبسر 


م9 0 اك" 
نشبيه شيء بثلاثة اشياء 


7 قد ذكر ابن أبي الإصبع في كتابه « تحرير بر التحبيره والحلبي في كتابه و حسن 
التوسل » والنويريٌ في كتابه د نهاية الأرب » تَشْبيه شيء بثلاثة الافدوة تعريك: مشل 
قول البحتري : [السريع] 

بَاتَ ندِيماًلي ختى الصّباح أَغْيَدُ مجَدُول مَكْانٍ الوشّاح 
كابنا لطي مين لزلبر فيد أو برد أو أقفام 

قوله ١‏ كأنما يم » شبّه ثغر أغيده بثلاثة أشياء مُنضد : منظم , والبرد: حب الغمام, 
والأقاح : : نور يتفتح كالورد» وأوراقها أشبه شي »* بالأسنان في اعتدالها. 


2 0 4 ٠ 
تشبيه ءِ بخمسة اشياء‎ 


ذكر نشبيه شيء بخمسة أشياء. كل من ابن أبي الإصبع في كتابه 0 تحرير التخبير » 
والحلبيّ في كتابه « حسن التوسّل » والنويريّ في كتابه ه نهاية الارب » في معرض 
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تعدادهم لانواع التْشبيه بدون تعريف . ومثالهم قول الحريري : [ البسيط ] 


. مال اه موك 98 سام اهام اه ملاو 6م ره و« أي © ممه #©» مام 
يفتر عن لؤْلوْ رطب وعن برد وغناقاح وعن طلع وعن حبب 


عرف أبر هلال العسكري تشبيه شيء بشيع» فقال: « ويصيح تشبيه الشيء 
٠ . ٠ 4‏ ماه سم 2 8 
بالشيء جملة. وإن شابهه من وجه واحد ». ومثل بقوله تعالئ : 8 وَمِنْ آَابَهِ الْجَوَارٍ في 
البحَرٍ كلا ملام الملل دا ه المراكت بالجبال من جهة عظمها لا من جهة مادعها 
ورسوخها ورزانتهاء ولو أشبه الشيء الشيْء ء من جميع جهاته لكان هو هو. وأضاف 
العسكري فقال : : وهذا الف بتي على وجوه؛ منها منها 
- تشبيه الشْيْء بالْشّيْء صورة, كقوله تعالئ : ط وَالْقَمْرَ فَدْرْنَاهُ منَاِلَ ختى مَاةَ 
كَالعُرجُونٍ القديم. #4 
؟2م 6ه ٠‏ 
ِ تشبيه الشيّء بالشئء كوناً وحسناء كقوله تعالى : « كَانْهَنٌ بِيْض مكنونْ 24©. 
- اتبيه الشيْء بالشيءٍ لون وفشوفاء كقول امرىء القيس : 1 المتقارب ] 
وَمُشلدُونة النيك مرفوفة- تفساكل في الطي كدالمرد 
0 غلى المَرْهٍ أَرْدانُها كَفَيْض لأتيّ على الجَدْجَدٍ 
شْبّه الدّرع بالأتي في بياضها وسبوغها؛ لأنها نَعمّ الجسد كما يَعُمْ الجدجد إذا تفجر 
فيه . والأني : السل . 
ِ تشبيهه به لون وصورة؛ كقول النابغة : [الكامل] 
كالائْحُوَانٍ هذَه عب سمانه جَفُبُ أغاليهٍ وأَسْفَلْهُ نَدِي 
شبّه الئغر بالاقحوان لوناً وصورة لَآنْ ورق الاقحوان صورته كصورة التُغر سواء. 
)١(‏ سورة الشورق. آية رقم ( 5" ). 


(؟) صررة ه بس آية رقم ( 79 ). 
(؟) سورة : الصّافات» أية رقم (194). 
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5 ومما يتضمن معنى اللون وحده قول الاعشى : [ الكامل ) 
وَسَبِيةَِمعاتَعَدَئُ بابل كذم الذُبيح سَلَببَهَا جِرْيَالهَا 
شبه السبيّة يدم الذبيح الذي سلب لونه. « جريالها: لونها ». 
- ومنها ما تشبه به حركة. كقول مسلم بن الوليد: [ الطويل ] 
وإني وَإِسْماممِيل يوم رَدَامِهِ ككالْحِمَدٍ بوْم الروع قارقه النضل 
0 ؟ 8 
لَه ابطلا ظَبي وناقانغامةٍ وإزخاكُ بِرَحَانٍ وَتَقَرِيبُ تتفل 
فالمعنى له أيطلان كأيطلي ظبي . وساقان كساقي نعامة. وهذا من بديع التتشبيه. وإن 
شهاشيء ينين ته 
جهة لون , ومنه 008 0 لقي [ الطويل ] 
6 مامه 8 ون و 86م 
يشر برخصٍٍ غير شئن كأئه اساريع رمل 0 مساويك إسحل 
عَرَفِه الحاتمي في كتابه واحله المخاسرة م فقال: « أجمع أهل العلم بالشعر كابي 
كمروين العلا والاصمعي وغيرهما أن العين التشبيه ما يقابل به به مشبهال بمشبهين » . 
وعرّف أبوهلال العسكريّ هذا الفنّ فقال: فمن بديع التشبيه تشبيه شيئين بشيئين مفصّلاء 
كقول امرىء القيس : [ الطويل ] 
كَأنَ ثُلوبٌ الطير رَطْبِا وَيَابِاً لذى وَكْرِمًا العُْابُ والْحَشّفُ البَالي 
وذكره ابن ححة الحموي في كتابه « خزانة الآدب » فقال: «وهذا انوع - أعني ' تشبيه 
شيئين بشيتين . - مس المحاسن العزيزة الوقرع . بمخلاف كبيرة العدد ف التشبيه فإن ذلك 
نوع اللف والنشر احقّ به وهو في الفقة عد فد المثبّه به »., ومثل بقول حسان بن 
ابت : [ الكامل ] 
بِرُجَاجَةٍ رَقَصَتْ يما بي قَمُْرِهَا ‏ رَقْصٌ القَلُوص براكب مُلتنجل, 


فرضن 


رزعم قُدامة بن جعفر أن أفضل اتبيه ما وقع بين شيثين اشتراكهما في الصّفات أكثر 
من ابغرادهماء حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد . بينما عرفه الرْمَاني فقال: 0 

التشبيه أنْ يقرّبٌ بين البعيدين حتّى تصير بينهما مناسية واشتراك ». 

وعرف هذا الفن ابن رشيق القيرواني فغال ٠:‏ وأصل النشبيه مع دخول الكاف وامثالها 
أو كان وما شاكلها شي بشيء في ينث زاثوو إلا أن صنم امرؤ القيس في صفة عُقاب 
زكأن قلوب الطير ) فشبه شيئين بشيئين في بيت واحد, واثبقة الشعراء. كقول لبيد بن 
ربيعة: [ الكامل ] 

فشيُه الطلول بالزبر وَالسيوك ا بل زاد فشبه -جلاء هذه عن هذه بتجديد تلك 
للك ». 

وفسم ابن معصوم المدني هل| الفنٍ البلاغمي إلى فسمين؛ فقال: هذا النوع عبارة عن 
أ باثي المنكلم بشيثين ويقابلها يشيثين لجل التشبيه؛ وهو على نوعين : 

الأوّل: أنْ يكونْ المقصود تشيه كل جزء من جزء أحد طرفي النشبيه بما يقابله من 
الطرف الآخر. ش 

الثاني: انْ يكونْ المقصود تشبيه هيئة حاصلة من مجموع جزئي احد الطرفين بالهيئة 
الحاصلة من مجموع جزئى الطرف الآخر, وإِنْ كان الظاعر فيه تشبيه شيئين بشيئين . 

هذا وقد أطلق عليه البديعيُون تشبيه شيئين بشيئين» باعتبار تعدّد طرفي . 

نشبيه صورةٌ بصورة 

عَرّف الحلبي في كتابه وحسن التوشل » هذا الفن البلاغي فقال: و إن التشبيه 
لا يخلو من ثلاثة أحوال : تشبيه معنى بصررة» وتشبيه معنى بمعنى . ضور عور 0 
ومثل لدلت بقوله تعالئ: ظ وَلَْهُ الجَوَاري المُنشْئاتِ في ابر عالاغلام 4 فقد شبه 
صورة ة أجسام الفأك في عظمها بالجبال. وكذلك عَرفه ابن الأثير الحلبي في كتابه و جوهر 
الكنز ؛ بمثله هذا التعريف. 


.)751( سورة الرحمشء أية رقم‎ )١( 


ام 


ا 


تشبيه صورة بمعئى 
ذكر ابن الآثير الحلبي تشبيه صورة بمعنى ٠‏ ومثل له بقوله يله فيما رواه عبد الله بن 
حون أله خط خخظاأ مربعاً في وسطه خط إلى جانبه خطوط. م خط خط خمارجأء وقال : 
٠‏ أندرُونَ ما هذه الخطوط؟ » قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال ٠»‏ «الخط المريّع هر الأجل؛ 
والمخط الْذي في وسطه هو الإنهاد: والخطوط التى حوله الأعراض الغي تنهشه , إن تركة 
هذا نهشه هذا والخط الذي هوخارج المربع هو الأمل .٠‏ 
التشْيهُ اله 9 » ٠‏ 
العجيب لغة: : من عُجِبٌ يحب من الآمر وله: أحَذَّهُ العَجَبُ منه؛ وإليه: أحمّه. ذكر 
المبرّد في كتابه « الكامل » التشبيه العجيب» ومثل له بقول ذِي الرمّة في صفة الظليم: 
[ البسيط ] 
شْحْت الجزارة مثل البيت سَابِرُهُ من المُسوح يدب شُوْقْبٌ حَشِبٌ 
ثم قال الشمّاخ في هذا المعنى : [ الطويل ] 
فقَرَّبْت مبِراةً نَخَالُ ضُنُوعَهَا هِنّ المَاسِجَبَاتٍ القِبِىّ الموئرا 
ذكر السيوطيّ في كتابه « شرح عقود الجمان » تشبيه عشرة أشياء بعشرة أشياءً ومثّل له 
بقول القائل: [ البسيط ] 


فرع جَبينٍ مُحَيًا معطفٍ كفل حبك نع اجن اطع لخر 


نيِلُهلال ضح بَانةٍ كيب آس :ااقاحم شقيق نرجس در 
اتبيه القاصد 


قَصَدَ لغة: من فَصَدَ بَقصِدُ الرجل وله : توجهء وإليه : اعتمده. تحدّث المبره عن 
التشبيه القاصد في كتابه و الكامل » وسَمَاهُ و المقارب .٠‏ ومثّله بقول النابغة: [ الطويل ] 


وعد 3 أب قاوس في غير كلهم 0 وذدني راكس 0 


76 


يَسَهَدُ من ليل التمام سليمها بلي السساء في يدنه نباقمع 
تَنَادْرها الرافون من سبدو مُنهينا تطلقهة طورا ونور تسراجع 
فهذه الصفات التي وصفها الشاعر تصور الإنسان المحموم والمهموم وخحوفه من علاج 
هذ, الحمى التي لازم الفراسش من اجلها. 
4هة ومو 
التشبيه القريب 
القريبٌ لغة: من قَرَبَ يَقَربُ قبا بالسيف: أدخله, وَفْرِب يَقَرَبُ: دنا منه. تحدّث 
المبرد في كتابه « الكامل » عن التشبيه القريب ومدحه بقوله: « ومن حلو التَشْبيه وقريبه 
وصريح الكلام وبليغه. التشبيه القريب ». ومثل له بقول ذِيٍ الرّمّة: [ الطويل ] 
وَرَمْل كأوْرَاكِ المَذَارَى نَطَعئهُ وَفَذْ جَثْلهُ المُظْلِمَات الحَنادس 
وعرّف الرّازي في كتابه و نهاية الإبجاز » التشبيه القريب. وفال: ٠‏ فالقريب مثل ما إذا 
أخطرت بالبال استدارة الشمس واستنارتهاء وفعت المرأة المجلوة ة في قلبك وعرفت كونها 
شبيهة للشمس » . وفد عدَّهُ القزوينيٌ من التشبيه القريب المبتذل فقال: والقريب المبتذل هو 
ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق 'نظرء لظهور وجهه في بادىء الي . 
وسبب ظهوره أمران : ظ 
الأوّل: كون الشبه أمراً جلياً. فإنُ الجملة اسبق أبداً إلى النفس من التفصيل. 
الثاني : كونه قليل الثفصيل مع غلبة حضور المشبّه به في الذّهن. 


الكثاية لغة: من كَنَى يني كتاية النيْء عن كذا: ذكره ليدل به على غيره. عرّف 
الوطواط في كتابه « حدائق السّحر» تشبيه الكناية. فقال : ولشيه الكنايه وتكون هذه 
الضّغة بأنْ يُكنى عن المشبّه بلفظ المشبّه به بغير أداة من أدوات النُشبيه ‏ . ويسط هذا الْغنن 
البلاغيّ الحلبيّ في كتابه ه حسن التَوسّل » والنويْريّ في كتابه ه نهاية الأرب » فقالا: زهو 
أنْ تشبّة شيئاً بشيء من غير أداة التشبيه ه. ومثلا له بقول أبي الطيّب لمحي : ( الوافر ] 


بدت قمرا وماسَتبٍ خسوط بال وُنَاعتٌ غنبراً ورت غرالا 


ادها 


ل و5 
التشبيه المؤكد 
الوك لغة: القصد. واكدَ وآكذ العهد أو السرج : أوثقة وشذه . عرف القزويني في 
كتابه ١‏ التلخيص » التشيه المؤكد باعتبار أذائه وقال: د وباعتبار أداته ما مُوَكَدٌُ وهو 
ماحُذِفْتْ أداته». ومثْله بقرله تعالن: ط وَهِيَ تمر مْرْ السُحَابٍ 0) ومنه نحو قول 
ابن خحفاجة الأندلسي : [ الكامل ] 
م وه ِ مج هاما اهم ءُ ا ره 
والرْبحٌ تَغبْثْ بالغصون وَفَدْ ججرى ذهب الآصيل عَلى لَجَينِ الماء 
على سبيل التشبيه , قوله ١[اهسه‏ بالغعصون 0 عبارة من إمالتها إياهاء والأصيل هو 
الو بعد ١‏ لعصر إلى الغروب» يوصف بالصغرة, عل من اطبب الأوقات كالسحر. 
ويسم كذلك « تشبيه الكناية ». 
ل 7 
التشبيه المتحاوز 
200 َ قن 0 5 ا 0 مكمه ع8 
المتجاوز لغة: من فعل تجوز عنه اغضى وعفاء وجاوز عن الذنب: صفح. عرف 
التشبيه المتجاوز المبرّد في كتابه ٠‏ الكامل » واعتبر قول الخنساء من هذا الفنّ البلاغي : 
[ البسيط ] 
وَإِنّ حرا انم الفسداة به كأنه عَلمٌ في رَأسِو نار 
ومن التشبيه المتتجاوز أيضاً قول أبي الطبحان : [ الطويل ] 
م مه كود .0 مده 2 . اع 0 3 :0-20 ٠‏ 
اصاءت لهم احسابهم ووجوههم دجى اليل حتى نظم الجزع نأقمه 
هم و -. 
التشبيه المتخيل 
لمحيل لغة: من فعل خَالَ خيلا الشيْء : ظَنْه ويل إليه وله أنه كذا: ترم أنه 


كذا. عرف الرازير التشْبيه المتخيل في كتابه « نهاية الإيجاز ه فقال: « الموجود بالتحكل 
الذي لا وجود له" ف الاعيان, ومثاله تشبيه الجمر الموقد ببحر المسك مُوجَه الذهب 6. 


النشبية المتعْدّد 
المُتَعَدَّدُ لغة: : من فعل عد ع عَدَا وتغدادأ ار الحضاة وحسيه وجعله ذا عدد. 
)1١(‏ سورة اللمل» آية رفم 88 ). 
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عرّفه عبد لامر الجرجاني في كتابه « أسرار البلاغة » أثناء حديثه عن النشبيه المركب. 

فقال: « قدّمتٌ بيان المركب من التشبيه, وهنهنا ما يذكر مع الذي عرفتك أنه مركب ويفرنُ 

لي في الكتب. وهو على الحقيقة لا يسْتَحق صفة التركيب ولا يشارك الذي مضى ذكره في 

الوصف الذي كان تشبهاً مركياء رذلك أنْ يكون الكلام معقوداً على نشبيه شيكين بشيئين 

ضربة واحدة. إلا ان احدهما لا يدخل الآخر في الشبه ». ومثل له بقول امرىء القيس: 
[ الطويل ] 


+ مم 


كان قُلُربَ الطبِر رطباً ويابا 2 لَذى وكرها العُنَابٌ والحشّف البالي 
وذلك أنه لم يقصد إلى أن يجعل بين الشيثين اتصالاً وإِنْما أراد اجتماعاً في مكان 
فقط . فالفرق بين التشبيه المركب والشبيه المتعدد أن المركب لا تغير أجزاؤه. لآنْ ذلك 


يودي إلى تغيير الصورة, والنّشبيه المتعدّد يمكن تغيير أجزائه: لأ جمع للمور وليس 
دمجا لها. 


فم اوور 
اليه المُجْمْل 
المُجَمْلُ لغة : من فعل مَل جَْلا الشيْء الا أو ذكره من غير نفصيل . عَرفْ 
القزويني النشبيه المجمل في كتابه ه التلخيص » فقال: والتشبيه إما مُجْمَلٌ وهو ما لم يذْكرٌ 
هه فمنه ظاهِر يَفْهَمُهُ كل أحد نحو: زيْدُ أسْدٌ .٠‏ ومنه في لا يدركه إلا الخاصةٌ كقول 
بعضهم : وهم كالحلقة المفرغة. لا يدرى بن طرفاها ٠‏ أي مُمْ متناسبون في الشرف 
كما انها متناسبة الأجزاء ة في الصورة, فيمتنع تعيين بعضها طرفاً وبعضها وسطأ لكونها مفرغة 
مهن النحوانت كالذائرة. -رمتداقول أي اتثام يملح التعسن :ين سل : ( التسبيظ ] 
صَدَئْتُ عله وَلَمْ تضيق مَوَاهِبَهُ | علي وَعَاوَتَهُ ظَنْي فَلْمْ يجب 
كالفيث إِنْ جِبَهُ وافاك رَيُقَهُ وَإِنْ نَرَخُلْتَ عله لم في الطلْب 
بالساعره في وصف الجمدوج: يقول إن عطاياه فائلضة عليه أعسرض أولم يعرض 
كالغيث., فإنه يصيبك جنته أو ترحلت عنه ؛ والوصفان دَالآن على وجه الشيه أعني الافاضة 
في حالتي الطلب وعدمه, ا الإقبال عليه والاعراض عنه. وكذلك دالآن على المشبه 
ولخد وقول ريه اناا أرلك در احيقة يخال العلدالن. روزن شيا سوريف 5 
وريق كل شيء: افملة: 
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نشبيهُ المخْسوس بِالمحْسُوس 
المخسوس لغة: من فعل حسٌ بحس الشيء وبالشيء: أيقق :ب وأحس الشيء: 
عَلمه. وقد عرف تشبيه المحسوس بالمحسوس ٠‏ أي 9 يكون المشبه والمشبّه به حسيسين 
أي مدركين بإحدى الحواسٌ ى الخمس» كل من الحلييّ في كتابه ه حسن اللُوسل » والنويري 
في كتابه ٠‏ نهاية الآرب » والغزويننَ في كتاييه « الإيضاح » وه التلخيص ». وفد تقدّم 
الحديث عن هذا الفصل في طرفي الشبيه وفي الْشبيه الجني , 


شِْيهُ المُحْسُوس بِالمَعقُول 

امول لغة : من فعل عَفَلَ عَفْلاً الشيء ء: فهمه وتدبرهء يقال ما فعلت منذ عَفَلت : 
أيّْ منذ أدُركتٌ. غك تشبية المعسوين بالمعقول الويْريّ في كتابه ٠‏ نهاية الارب » 
والحلبيّ في كتابه ‏ حسن التوسُل » وابن حجّة الحمويّ في كتابه و خزانة الآدب » والرّازي 
في كتابه و نهاية الإيجاز » وابن وضب الكاتب في كتايه 1 البرهان في وجوه البيان ل8 وهذا 
النوع هو تشبيه ما هدرك بالحس بما لا يدرك به. وقد تقدّم البحث فيه ضمن طرفي التشبيه 
وفي التشبيه التخييلي . 

النشْبهُ المَحْمُود 

١‏ لمحمود لغة : من فعل حمَدَ يَحَمدٌ الشيء: وجل كود وحمل : أىى ٠‏ وحمدةُ: 
شكره . ذكر التشبيه المحمود المبرّد في كتابه و الكامل » واعتبره من التّشبيه الحسن . ومثل له 
بقول الشاعر: [الوافر] 

طليقٌ الله لم يَمْئْنْ عليه أبو ذدَاوْد وابن أببي كسشسيسر 

ولا الحجاحٌ عبني بنت ماء تقلب طرفها حدر المقَور 

وهذا التشبيه غاية في التخاذل والجبن . 


و و»*ء 


التشبية المختصر 


1 المفضر لغة: : من فعل اخختَصر ام اد بيبحذف شي * فيه. والطريق 
أقربهُ. عَرَففب المبرد في كتابه و الكامل » التشبيه المختصر فقال: و والعرب تختصر 0 


ع5 


ا به إيماءا ». ومثّلَ لهذا الفنّ بقول أحد الرّجاز؛ [الرجر] 
لعٌ 


بِنْابِخَسَانٍ وَمِعْرَاهُ مَشْطَ مَازِلْتُ أَسْمى بِيِنَهُمْ واللط 
ختى إذا كان الغلام شتلطظ جَاوْرا بيلق عمل رَأَيثٌ الريك 7 
بقول: في لون الذَنْبِ واللبن إذا جهد وخلط بالماء ضرب إلى الغبرة . 


النشبيه المردو د 


7 ١ 


المردُود لغة : : من فعل ريرك ورد في الآمر: اشتنه شتبه فيه فلم يثبت؛ ورثه عن كذا : 
رسع عرفه القزدييٍ في كتابيه د الإيضاح » وه والتلخيص » وكذلك « شراح اللخيص » 
وصاحب « المطول والاطول قار ١‏ هو التشبيه القاصر عن الغرض» أد مدو الحكم 
فيه عند الممخاطب في بيان الإمكان. أي ماحذفت أدائه وصار الششبيه قاصراء المستفاد من 
حذف الآداة المشعر بحسب الظاهر عن إفادة الغرض كقول الشاعر : [المنسرح] 


يَاخيِرَمَنُ يرَكُبٌ المطي ولا ينيرت شاهنا كت نفد 
انه لا يتصور فيه الُشبيهء وإنْما المعنى أنه ليس يبخيل. ولا يسمى تشبيهاً أيضاً لآل 
المشبّه به لم يجتلب فيه لإثبات التشبيه إلا أن الكاكيّ في كتابه ه المفتاح » عَدّ من هذا 
التشبيه . فالتشبيه المقبول هو كتشبيه الشيء » بالمسك 5 الرائحة . ان المسك أعرف 


الأشياف ولو شْبّه به في السٌواد لكان مردوداً لانه ليس معروفاً من هذه الجهة عرفانه من تلك . 

رفي هذا اللون البديعي سَْ التشبيه المردوذ ذكر السبيوطي في كتابه « برح عقود 
الجمان » قول عبد البافي اليمني : ١‏ اللْهمُ إلا أن يذكرٌ الغرض قرسا به بور ومثل لذلك 
بقول القائل: [ السريع ] 

لا شك إذ لرتكهيا وَاحِد كما من شينة رَاجِدَْ 

قصد الشاعر هنا ذكر اللون. لذن ممدوحه أسَلق وبين التشبيه بينهما باللون وكونهما 
من طينة واحدة. 1 

التشبيه المرسّل 
المُرسل لغة: من فعل رَسلْ يرسْل رسلا القول: لم يقيّده. وفي الكلام: انّسع 
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وابسط. عرفه الفزويئي في كتابه « التلخيص » ٠‏ وشرّاحه كما عرفه صاحب ١‏ المطول » 
وصاحب ه الاطول ٠٠‏ والسيوطي في 1 « معترك الآفران » وه الإتنان » و« شرح عقود 
الجمان »: ١‏ التشبيه المرسلٍ هو ما ذَكرَ أداته وحار مرسلة من الشاكيد المستفاد من حذدف 
الآداة المشعر بحسب الظاهر أنْ المشبّه هو المشيّه به ». ومنه قول الأبيوردي : [ الطويل ) 


ىح 5 2 ل ماده و . #0 000 ا 7 
لجالببه اتنا وليه راك كبا خسان الشيس: تنفكن أضيال 


فشبّه الأبيوردي ليالي مودوحة بالأسحار المخضلة في 0 لأركان التشبيه في المشيه 
والمشبّه به واداة التُشبيه ووجه الشبه . ومنه قوله تعالى : د مَلَهُمْ كَمثل الذي استوفدَ 
نار ه200 , 
6 و5000 
اله المركب 
المُركْبُ لغة: من فعل رَبَ يَركْبُ ورَكْبَ الشيْء: وضع بعضه على بعض. عرف 
عبد القاهر الجرجانيّ في كتابه ه أسرار البلاغة » الشية المزكب بقوله : : هو النشبيه الذي 
يتحد فيه المشبّه والمشبّه به ». وتابع تعريفه. فقال: و ويكون مركباً من شيئين أو أكثرء وهو 
غير التشبيه المتعدّد الذي يكون جمعاً للصور التشبيهيّة من غير تركيب. وقد مر بحثنا القول 
على التشبيه المتعدّد ». وكذلك عرفه السجلماسي فقال: الُشبيه هو آنّْ يقمٌ النُخميل في 


القول والنثبيه والتمثبل فيه فية لشيئين ا وذاتين بذائين » . ومنه قول ابن المعتر: 
[ البسيط ] 


٠‏ 6ه اوالء #4 م اش 2 م # كي ام 
كانه وَكَأنْ الكاسٌ في فيه هِلالٌ اول شهر غاب في شمن 
لم يقصد أن يشبّه الكأس على الانفراد بالهلال. والشفة بالشفق. بل أراد أن يشبّه 


مجموع الصورتين على التركيب. والتشبيه هنا في كون الكلام معقودأ على تشبيه شيئين 
بشيئين ضربة واحدة, إل أن أحدهما لا يداخل الآخر في الشّبه كما عرّفه الجرجانيّ . 


وقد عَرَفِه ابن معصوع المدنيّ في كتابه « انوار الربيع » فقال: ٠‏ وإئما أطلق عليه 
البديعيون تشبيه شيئين بشيثين باعتبار تعدّد طرفيه ». وقد فصل القول في هذا فيما تقدّم . 
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ع8 وءءه 

تشبيه المركب بالمفرد 
عرف يحينى بن حمزة العلويّ في كتابه ٠‏ الطراز» تشبيه المركب بالمقردء فقال: 
وما هذا حالهُ فهر على الندُور والِة؛وإنماكان الأمرٌ فيه كما قلناه من القلة لاله الا مبالغة في 
نيه الأخراة المتعدة بسي : ا ل ا . ثم هو في قل جَرِيه على 
وجهين : الوجه الأؤل: تشبيه يقن تتر كين في أمر معنوي بشيء وأسحد ؛, ومثاله ما قاله 

أبوتمّام في وصف الربيع : 000 

يَا صَاحِبي تة تقصيًا فط كينها ريا وجوه الأزض, كيف نصور 


كربا هارا تنمسا فد ناته هنا لان نكاليا مر سير 
فشيه النهار المشمس ب الزهْر الأبيض وقد اشتر كا في البياض والحسن بضوء 
القمر وهو تشبيةٌ بالغ مفرد مركب يقضى منه العْجَبُء ويمائل في نظمه وصفائه إكسير 
الذهب. 
اي الطيب حلي :1 [النشيع؟ | 
تَشْرِفُ أَعْرَاضُهُمْ َاوْجَهُهُمْ كأانهافي نمَوسِهم شِيم 
فشسه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيّمء وهي الخلائق الطيبة + فإشراق الوجوه 
ببياضها وإشراقٌ الأعراض بشرفها وطيبهاء وليس ببنهما جامع . فالمشبّه هو ه الأعراض. 
والوهوة مركتي والمشبه به ٠‏ شيم » وهو مفرد. 


٠.‏ ا#ا روش هو”هس م 
التشبيه المستحسن 
عسرفه المبرّد في كتابه «الكاسل 4 وكذلك يتين يبن جهرة العلوي في كتابه 
د الطراز» فقالا : ما حسن من التشبيه وهذا باب عظيم قد أنسع فيه كلام البلغاء وأتوا فيه 
بكل حَسْنٍ بديع. ا المعاني ولطائف التتشبيه » . فمن ذلك ماقال الصّابِي 
ف ا نَهَا باليمين إِذا شاف بالتهاس أو بِالْيِسَارٍ 
م اريهم م 0006" 0-6 وم اه # واافء 
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نشيّه محمرة كمّيهِ بالجلّدار. وهذا تشبيه حمسن بالغ في أبيائه التي يصف فيها مجلس 
الله والمدير على النُدامى كؤوس الرّاح وقد زهى القا بثوبه الشبيه بالياسمين . 
43 ير اوى00. ره 
التشبيه المستطرف 
اممف لنة :هن طفق يقل ف كتان ا وار طريفاً. أطرف: أن بالحديث 
الجيّد. عَرْف المبرّد في كتابه ه الكامل » التُشبيه المستطرف. ومَثْل له بقول بشار بن برد : 
[الوافر] 
كسان فؤاكه كرة تَنرّى خَذَارٌ البَيِن إِنْ نَفُمْ الحذار 
روه البشراء انكنا امير اله ان يكون به السَرَارٌ 
التشسية المْشْر وط 
المُشْرُوطٌ لغة: من شرّط يشرط عليه في بيع ونحوه: : ألزمه شيئا في . عرف الرشيد 
الوطواط في كتابه و حدائق السحر» التشبيه المشروط فقال: التشبيه المشروط. ويكون 
بتشبيه شي ء بتسي ع آخر بشرط من الشروط»ء فيمقولون لوكان هذا المكان ذاك وأشار 
إلى ذلك بعضهم بقوله في هذا المعنى : [ الكامل ] 
عَرْمَاتَهُ مل الوم نَوَاقِاً 2 يَكْنْ للَّافِيَاتِ اقول 
وذكره الحلبي في كتابه و حسن التوسل ١‏ والتوبري في كتابه و نهاية الأرب » 0 
ار ب 0 
١‏ الشخيص » فقال :« ويسَمى هذا التشيه المشروط ٠‏ وباعتبار دا إن موك وهوما نت 


أداته يل قوله تعالى . : ( وهي تمر مر السحَاب 64 أُوَمُرْسَلٌ وهُو يخلافه. أي ما ذكر أداته 
وصار مربلا من التاكيد المستفاد من حذف الآداة المشعر بحسب الظاهر أن المشبه هو 
المشبه به ». 


8». 
التشبيه المصيب 
المصيبٌ لفغة: من فعل صَابٌ يَصوبٌ, والصواب: ضحد الخطأ: اللائق, الحق . اعتبر 
)١(‏ سورة الثمل» آية رقم ( 84 ). 
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المبرّد أن قول سلامة بن جندل هومن النشبيه المصيب, قال: ( الطويل ] 
أن العام بض قوق رُوُوسِهِمْ وَأَيْنِهِمْ تحب الحَدِبِدٍ جَوَاجِمُ 
وكذلك قول ذي الرّمّة : [ البسيط ع 
بيَضَاءَ في دنج صَمْرَاه في تفج كَأنهافِظةنذمَسهادمبُ 
وقوله في دع من فعل دَعِجّ َلَعَج » ودعجت العين: صارت شديدة الشواد مع 


سعتهال » وصاحب أدعج جمع دعج . وقوله « في نعج ٠‏ من فعل نَعْجَ ينمج نَمجا: 7 
بياضه . 


التشبيه المطرد 

المطردٌ لغة: من رد يطرد . واطرد الآمر: ح بعضة هفنا واستقام اجكامة . عَرْف 
يحينى بن حمزة العلوي النْشبيه المطرد فقال: « امُلّمْ أن المبالغة في التُشبيه لا يمكن 
حُصُولها إلا ذا كان المشمة به أدخلٌ في المعى البجاايع بينهماء إِمًا بالكبرء كقوله تعالى : 
ور الْجَوَارٍ المْشَاتُ في البَخرٍ كالألام 204 فميّلها بالجبال لَمّا كانت الجبال أكبرٌ من 
اسمن , وهكذا القول في السٌواد والبيافض والحَمْده وال والإيضاح والبيان. إلى غير ذلك 

من الأوضاف الجارية في التشبيه وآية ذلك وعلامته آنه لا بدٌ من أن تكون لفظة ( أفل 

التفضيل ) جارية في التشبيه» وهذا يدل على ما فلناه من اعتبار زيادة المشبّه به على المشيّه 
في تلك الصفة الجامعة بينهما؛ إن لم يكن الآمر على ما قلناه من الزيادة كان الُشبيه ناقصاً 
وكان قينا ولم يكن دالا على البلاغة ومنه قول أبي تمام : [ الكامل ] 

وَفَكْت بالمال الججزيل وبالهدَا فك الصَبابّة بالمُحِبٌ المُغْرّم 


فشبّه فََكَهُ بالمال, وبالعداء وذلك من الصورة المرئية بفتك الصبابة وهو أمر معنويٌ 
ليس محسوساً وهذا من لطيف التشبيهات وأرَفها وأدْحَلِها في البلاغة .٠‏ 
7» م وهم 
التشبيه المطلق 
المُطْلْقٌ لغة: من فعل طَلَقَّ يَطلُقُ اللسان: كان فصيحا عذب المنطق, والمطلق: ضد 
المقيّد. عَرْف الرّشيد الوطواط في كتاب « حدائق السّحر النْشِبِيه المطلق؛ فقال: « التشبيه 





دعن 


المطلق ويكون بتلبيه شيء بشي * آخر بواسطة أداة التشبيهء وبدولن شرط اوضكن 
أوتفضيل أو ما شابه ذلك ». وهذا التُعريف هو ما ذكره جرمانوس فرحات في كتابه ٠‏ بلوغ. 
الأرب في علم الآدب ». وكذلك عَرّقه كل من الحلبي في كتابه ٠‏ حسن التُوسّل » والنويري 
في كتابه ه نهاية الأرب » فقالا : ٠‏ هو أن نيه شيعا ب بشيء من غير عكس ولا تبديل » : 
إن باب التشبيهات المطلقة وأسع. ومن ذلك قوله تعالى : « وَالْقَمَرَ كدر ناه مُنازل 
خلن اذ مجو لديم 004. ونه قو البحتري: ‏ السريع ] 
كَنمائَبِيِمْعن لكر مُصضِّد أو بَرَهٍ او أقاح 


85-7 


التشبيهُ المُعَرّى 
المعرى لغة: من فعل عر يُعرو فلان الآمر: ألم 9 وأعْرَى صاحبه: تَركه. غرفه 
المظفْر العلريّ في كتابه « نَضَرْهُ الإغريض » فقال: إن أمل البديع يُسمونه ٠‏ التشييه 
المعرٌى » فإذا أشبهوا ماله حركة وجرص نصبوا كما قالوا: ٠‏ صريفٌ صريف » نصبا وإذا 
ْم يكن كذلك رفعوا كما يقول القائل: رات الأمنن #ترقعا: ومنه قول النابغة : 
[ البسيط ] 


وقوله بدخيس من فعل دَحْس يدْحْسٌ ذنساً السيء في الرّمادِ: دَسَهُ والدس : 
السمين المكدر. وقوله النحض من فعل نض اللحم : ثر وقوله : القعو جمعه فُمَِ : 
أصل الفخذ . والمسّد: المستوي . 


تشبيه المعقول بالمحسوس 


رف ابن حجّمة الحموي في كتابه ٠‏ خزانة الأدب » فقال: لكر اع اا ع 
الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة » ومثل لذلك بقوله تعالى : ١‏ َالْذِينَ كفرُوا ماله 


تاب زيش شنال د عل إن ع بجا حي وَوْجذ الله ده فاه جسابهُ 
وَاللَهُ سَرٍ يع الحسّاب 00 ف فيه اعمال الكفار بالسراب من أبلغ التشابيه وان غها: ومنه 
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فول أبي عليّ ابن سينا: [ الخفيف ] 

إنما النْْسُ كالرُجَاجَةٍ واليلٌ لم سِرَاجٌ وَحِكُمَهُ الله ريت 

فقد شيّه ‏ النفس » وهي معقول بالزجاجة » وهيى محسوس . وأيضاً شه « العلم » 
وهو المشبه معقول ه 3 بالسراج » المشيه به محسوس . وكذلك عرفه الحلبي في كتابه و حسن 
التُوسل » والنويريّ في كتابه و نهاية الأرب » كما جاء في تعريف ابن حبّة الحمويّ تماماً. 


َشْبِيهُ الم ل بالمعة ل 
عرف ابن حججة الحمويٌ هذا النوع من الفنّ البلاغي وقال: : « أقول إن هذا النوع في 
3 اليباب 7 له مواقم 00 ود تكرر ني 0 ولعي ما وجيدت فيه 
كان د ال مَشُفُوفٌ بقلي عه 5210 
ففي بيت المتنبي المشبه والمشبه به عقايين ؛ وقد ذكره الحلبئ في كتابه وحن 
التُوسل » وكذلك النوْريّ في كتابه « نهاية الأارت 0 وعرفاه كتعريف ابن حجة الحموي . 
ا 0 الوا 1 
ايه اموس 
لبور لت من فعل كس يكس الكلام ونحوه: قلبه . وعكس الشيء: 
أخرَهُ على أوْله. عرف الحلبي في كتابه وحن التوسل ٠‏ وكذلك يري في نهاية 
الآرب » التشبيه المعكرين» وقالا : : « التشبيه المعكوس وهو أن نشَبّه شيثين كلل واحد منهما 
بالآخر » فهذا للتتعريف لم يدرج بصيغة ة واضحة؛ ولهذا فقد استحدث المتاخرون تعريفاً 
أميل إلى الوضوح والفهم كابن جني الْذي مهاه غلبية الفروع على الاصول !0 وقال : 
د هذا فصل من فصول العربية تجده في معاني العرب. كما تجدة في معاي الأعراب. 
ولا تكاد تجد شيئاً من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة » . وكذلك سمْاهُ ابن الأثير ويحيئى بن 
حمزة العلويّ ٠‏ الظرد والعكس ٠‏ وقد عرّفه ابن الآثير قاثلاً: من النشبيه ضربٌ يُسمى الطرد 
والعكس » وهو أن يُجعلٌ المشبّه به مشبّهاً والمشبّه مشبّها به». وبعضهم يسّميه: غلية 
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الفروع على الاصول . وأما تعريف العلويّ فهو: : ؛ فأما اْشبيُ فإنْما يكون ورُودهُ على جهة 
لالد فنها تعلق به . وتابع قوله : ١‏ ؛ ينبغي 93 يكون الأبلغ والأقرى والأوضح, ِآنُ دلالة 
هذه الأمور على ما ندل ل 5 كان دلالة باللاذم والتابع 4 وسَمَاء جرمانوسٍ فرحات 
لمكن وقال : ا يأل : لكين فيشبّه هذا بذاك .٠‏ وتمثيلا لهذا الفنْ ازوة قزل 
ذِي الرمة: [ الطويل ] 

وَرْمْلٍ كَارْدَافِ العَذَارَى قَطعْمَهُ إذَا لبسَئهُ المظنمات الحنادس 

ففي هذا البيت جعل ذو الرمّة الاصل فرعا والفرع أضلا . وذلك 0 العادة والعرف في 
هذا أن تشبّه أعجارٌ النساء بكثبان الأنقاء وهو مطرد في بابه» فعكس ذو الرمة القصة فشبه كثبان 
الأنقاءِ بأَمجَازْ النساء. وإنّما فعل ذلك مبالغة . 


وكان تعد الفامر الجرجاني وقفة بلاغية. فقال: نه يفتح بايا إلى دقائق وحقائق وذلك 
بجعل الفرع أصلد والأصل فرعا اوهو كثير في التشبيهات الصريحة ؛ .وذلك نهنم يشبهون 
الشيء ء فيها بالشيء في حال. ثم يعطفون على الثاني فيشبهونه بالأؤل. فترى الشيء 
مشبها مر ومشبهاً به أخرى, ومن أظهر ذلك قولهم في النجوم : كأنها مصابيح ثم قولهم 
في المصابيح د كائها نجوم » ومنه قول أبي نواس في تشبيه العيون 58 ثم تشبيه 
الُرجس بالعيون : [ الطويل ] 
لْدَى نجس ع التفاف كانه إذا مامتخناه العيون ون 


وفد يمننم هذا القلبس إذا كان في طرفي النشبيه نفاوت شديد ٠‏ في الوصف وقد وضح 
هذا عبد القاهر الجرجاني بقوله : « بيان هذا أن هلهنا أشياء هن اضول في شدّة السواد 
ككانة الغرات ور دلقم فإذا أشبهت شيئا بها كان طلب العكس في ذلك عكساً لما يوجبه 
العقل رنقها للعادة لآنَ الواجت أنْ يثبت المشكوك فيه بالقياس على الجعررت» لا أنْ 
يتكلفٌ في المعروف بقياسه على المجهول وما ليس بموجود على الحقيقة . فلت إذا قلت 
في شسيء : هو كيخافية الغراب. فقد أردت أن تثبت تثبت له سوادً زائدً على ما يعهد في جنسه. 
وان تصحح زيادة مجهولة له ٠‏ وذلك ل المداد ليس من الأشياء التي لا مزيد عليها في 
السواد. كيف ورت مداد فاقد اللون! والليل بالسواد أحق وأحرى 93 يكون مشلا , ا ترى 
إلى ابن الروميَ حيث قال: [ الرجز ] 
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بالغ في وصف الحبر بالسّواد حين شبههبايل. وكأ البحتري نظر إلى قول العامة 
في الشيءٍ الاسودٍ هو كالنقش ثم تركه للقافية» ولهذا جاء المعنى ضعيفاً إذ قال: 
1 الطويل ] 

على بَابٍ قنسرين واللِّْلُ لاطخ جََرَانِبُهُ من ظلْمَةٍ بِمِدَادٍ 

نتهى إلى القول : « إنه حتى لم يقصد ضربا من المبالغة في إثبات الصّفة للشيء 

ا 1 إبهام في الناقص أنه كالزائد. واقتصر على الجمع بين شيئين في مطلق الصورة 
والشكل والُون أوجمع وصفين على وجسه يوجد في الفرع على حنده أوقريب منه في الأصل . 
إن العكس يستقيم في التشبيه» ومنى ازيد شي ء .هن ذلك لم يتفم : ومثل التنوئحي تشبيه 
القلب فقال: [الخفيف] 

وكَأن اللْجُممْ بَيْنَ مُعَاهها سُئَنٌ لآحَ بَيْنَهُنٌ الِعِدَلُ 

فهذا البيث يحتاج إلى فضل تأمل وبُعد نظر. 

نشبيه المُغنى بالصورة 

| الصورة لغة: من فعل صَار يصورء وتصور رٌ الشيء وهم صورتة اوتخيلة . غَرْف 
ابن الآثير الحلبيّ تشبيه المعنى بالضورة فى كانه ) جوع الكترة طقال «أمّا نشبيه معنى 
بصورةء فكقوله تعالى : : < وَالْذِينَ كر وا اهم كسْرَابِ بقِيعَة يَحْسَبّهُ الظَمَآنُ مَاءْ 1(4) 
فشبه مالا يدرك بالحاسة وهو الأعمال» بما يدرك بالحاة وهو السراب » وهذا هو تشبيه 
المعقول بالمحسوس ٠.‏ وقد تقدَّم القول فيه مفضّلا . 


َف بن ار الحلي تبه لمم بالمعنى في كاه ٠‏ جره الكت قال د وأمًا 
تمبيه معنى بمعنى, كقولك و زيد سد » إن الغرض تشبيه الشجاعة التي هي معنى في 
زيد» بالشجاعة التي هي معن في الأسد». وترفه ابن الأثير الجزري في كتابه « المثلٍ 
الشائر» فقال: إِذَا شبّهُت صورةٌ بصورة هي أحسنُ نها كان ذلك منبتأ في النفس خالا 
حَسَناً يدعو إلى الترغيب فيها او بمعناه» . ومثل بقوله : وزيدٌ كالامده. 


ل 
)١(‏ سورة النور. آأية رقم ( 994 ). 


كا 


شي المفرد بالمركب 
عرف يحيئى بن حمزة العلوئ تشبيه المفرد بالمركب في كتابه ٠‏ الطراز» فقال : 
؛ الضرب الثالث في تشبيه المفرد بالمركب . ولنضرب له مثالين يدلآن هليه: 
المثال الأول ة فى المظهر الاداة كقوله تعالى : 9 الله ور السُمنوّات والأرض 0 
وه اق فيا باح المطباح في رباجو الاج ها وب هري يود مِنْ جر 
مبَاركةٍ زَينُونةِ لا شْرَقَيْة وَلآا غَر بي 204 فهذه الأمور المعدودة» كلها أشياء لنور الله . 
والمثال لاني في مضمر الآداة. وهذا كقوله 7 : و العَرْل هو الْوَأدُ الحَهى ' . وهذا 
من اليه الذي فاق في رشاقته ورَاقَ في جَؤدَة نظمه ويلاغته؛ فجعل الغزل كالوَادِ عبر عنه 
بهذه العبارة التي تَعْض لها العيون طَرْنَهَاء ولا يتتهي الوصف إليها ». 
َيه المُْردٍ بالمُفْردٍ 
عَرْف التشبيه يحيجى بن حمزة العلرى باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب وقال: ١‏ لعني 
بالمفرد ما كان الَْبيه فيه مقصوراً على تشبيه صورة بصورة من غير زيادة أوصورة بمعنى . 
ونعني بالمركب ما كان الُشبيه فيه تشبيها لآمرٍ بأمرين ن أو بأكثرم أوتشيهاً اميك سا موي 
أو بأكثر» فإذن هذا تسم مشتسل على ضروب اوقل الضرب الآوّل: ار 
بالمفرد. وهذا كقوله تعالى : اج فإذًا الْشَقتِ السَمَاءٌ فَكَانت وَرَقة كالدَهَان 4) شبهها 
بالدّهان لحَُمْرتها وهو الجلد الأحمر. ومن جيّد التشبيه ورائقه ما فاله البحتريٌ الوا 
ذنوت نواضشماً وعسلوت فدرأ فشاناك الججنماض وارزتفاع 
6م دوء مام : ل 20 . 2 #اعلام 
كذاك لشن يه لشن أن تام ويدنوالض ِوءٌ منها والشعاع 
7ه ىو 
التشبيه المُفرط 
المفْرَط لغة : : من فعل قرَط يرط قرَطاً عليه في القول: اصرق وار عَرّف المبرّد 
في كتابه « الكامل » التشْريه, المغرط. ومثل له بقول أحدهم بمدح الجواد السخي : ذهو 
كالبحر » والشجاع , «وهوكالاسد» انه فرلا بي تمام : [ البسيط ] 


ّ ١ 
.) 36 ( سورة النور. آية رقم‎ )١( 


قا 


خَرْنَاءٌ تَلْعْبُ بالعُمُول بِرَاجُهَا كَبَلمُب الأفغال بِللأسْمَاهءٍ 


“4 ولءرغم 4ه 
التشبيه المفروق 
النفر رق لفل من قَرَقَ يَفْرّقُ الشيء: وزّعه ويدده. ره الفزويني في كتابه 
د التلخيص »6 وقال: إن تعدّدٌ طرفا الشبيه؛ فإما مفروق؛ وهل أن. لزت :سسشسه وملة بورك 
آخر وآخر. ومثال ذلك قول أبي العليب المتنبي : [ الوافر ] 


بَدَث فمراوَْمَالت خوط بَانٍ وَفَاحَدْعَنلبَروَرْنَتُ غَزلا 


التشبية الم ص 
المُفَصّلْ لغة: من فَصَلَ يَفْصلُ الشّية: قطعة وأبانة. عرّفه القزوينيَ في كتابه 
« التلخيص » فقال: « التشبيه باعتبار وجهه, إما مُجْملٌ وهو مالم يذكر وجهه. وقد تقدّم 
ذكره. وإمًا مُفَصّلْ وهوما ذُكِرَ وجهه ». ومثال ذلك قول ابن الرومي : [ مجزوء الرمل ] 


يا مة الْبْثْرِ فى الحُسن وفي بُعَدٍالمْثَالَ 
جَدْفَئَدُْ تنفجِرَّالصًا ره بالمَهٍ الزْلال 


ولد يتجائح بدعر ها يسعايي كاله فقال السكاكي في كتابه د المفتاح »: ١‏ اعْلْمُ انه 
ليس بملتزم فيما بين أصحاب علم البيان أن يتكلفرا التصريح بوجه التشبيه على ما هو به. 
بل قد ييذكرون على سبيل الشسامح ما إذا لْعَمْتَ فيه النظر لم نجده, الأ شيثاً مستتبعاً 
لما يكون التشبيه في المآل. فلا بد من الثنبيه 0 من ذلك قولهم في الألفاظ إذا ١‏ وجدوها 
لأ تقل على اللسان ولا بكدره ينتافر خروفها أو تكرارهاء ولا نكون غريبة وحشية تستكره 
لكونها غير مألوفة» ولا ممًا تشتبه معانيها وسْتمْلقَ فيصعب الوقوف عليها وتشمثرٌ عنها النفس : 
هي «العكل في الحلاوة وكالماء في السلاسةء. فيذكرون الحلاوة والسلاسة لوجه الشبّه 
على أن وجه الشيه في المال هناك * شيء غيرهاء وذلك لازم الحلاوة. وهو ميل الطبع 
إليها ». 


ن 


التشبيه المُقْبُول 


المقبولٌ لغة: من قَبلَ يبل قبلا الشيء : أخذ فيه ولزمه. عرف القمزويني التشبيه 
المقبول في كتابه : اللخيص » فقال: ه وباعتبار الغرض ( والغرض منه في الأغلب يعود 
إلى المشّبّه ) إمًا مقبولاً. 3 هو الوافي بإفادته ‏ كذ يكون المشبه به أرَفُ بويجه الشبّهِ في بيان 
الخال يكن جهة وججه الْشبه أو بيان المقذار. ثم الطرفان في الثاني إن نساوينا في وجه 
الشبه؛ فالتشبيه كامل في القبول. وإلا فكلّما كان المشبه به أسلم من الرّيادة والتقصان كان 
أقرب !ىت الكمال. كان يكون المثيه به تم شيء في وه الشيه إذا قصد إلحاق الناقص 
بالكامل ‏ أ كأن يكون المشبّه به مسلّم الحكم معروفه عند الممخاطب في وجه الشبّه إذا كان 
الغرض إمكان الوجود. وقد يدرج تحت هذا النوع البلاغي أنواع جيدة من التشبيه .١‏ 


لشي المَقلُوب 
المَقَلُوبُ لغة : من قُلْبَ يَقْلِبُ الشيء ء: خَولهُ عن وجهه أو حالته وجعل أعلاه أسفله. 
عرف عبد القاهر الجرجانيّ في كتابه ٠‏ أسرار البلاغة » فقال: (افعن ذلك ور أقواء فيما أظنّ 


آل يكون بين الشيكين تفاوت شديد الوطف الذى لأجله يتس ثم قصدت 9 تلحق الناقص 
منهما بالزائد مبالغة ودلالة على أنه يفضل أمثاله فيه ». ومثّل له بقول الشاعر: [ الخفيف ] 


وَرَفْعْنَا خِيَاءَنا تضرب السرّي | لم شاه كالجَاذِفٍ المَقَصوصٍ 

ف والشفربجة إلى هذا الشرط أنه أراد سمركة خبباء ثابت غير مقوض إلا 93 الربع تفع في 
جوفه فتحرك في جانبيه على توال, ٠‏ كما يفعل المقصوص إذا جذف. وذلك أنْ يرد جناحيه 
إلى خلفه فيتحرك جانباه. فحصل له أمران: أحدهما أن الموفور الجناح يبسط جناحيه في 
الأكثر, وذلك إذا صف في طيرائه فلا يدوم ضربه بجناحيه» والمقصوص لقصوره عن البسط 
يديم ضربهماء والثاني تحريك الجناحين إلى خلف ». وبعضهم سَمَاه؛ التشبيه المعكوس 
والمنعكس ». أوه غلبة الفروع على الأصول ». 


النَشْبِيهُ الملفوف 
الملَفُوفٌ لغة: من فمل لَفُ بَلفُ لا الشيء, ضدّ نشره: ضمه وجمعه . عرفه 
الفزوينيٌ في كتابه « التلخيص » فقال: وأيضاً إن تعَدّد طَرَفَاهُ فإمًا مُلفُوفٌ. وفوا أن :ويد 


مم 


بالمُشبهات ثم بالمشبهات بها ». ومثل لذلك بقول امرىء القيس يصف عقاباً بكثرة اصطياد 
الطيور: [ الطويل ] 
كَأنْ قُلُوبَ الطير رَطباً وَبَابِساً ‏ لذى وَكْرِمَا العُْابُ وَالحَمّفٌ الْبَالي 
فقد شه الرَطب الطريّ من قلوب الطير بِالعُنْابء واليابس العتيق منها بالخشف, وهو 
14 الثمر البالي . إذ ليسن :اف اجتماعهما هيئة مخصوصة يعتدٌ بها ويقصد تشبيهها . وكذلك 
ذكره صاحب « المطول » وه الأطول » والسّيوطيّ مثله . 


النْْبِيهُ المُنْفكس 


اتبيه المُنْمكس, هو النْشبيهُ المعكوس والمقلوب وغلبة الفروع على الاصول. وقد 

تَقدّم القول فيه . 
التشبية الوَهبي 

الرفم لغ من فعل وَهُمَ يهم وهماً في الشيء ؛اتمثله وتتخيله وتضورة: : ذهب إليه 
وهمه. غرفه القزويئي في كتابه : التلخيص » » فقال: وبالعقلي ما عَدَا ذلك فدخل فيه 
الوشمي ؛ أي ما هو غير مُدْرَاه بها ولو أذرك لكان مُذْركاً بهاء كما في قول امرىء القيس: 
[ الطويل ] 

يقلي والتشرفيٌ مُضَاجِهِي وَمَسْسُونَةٌ رُرْقُ تمَأنْيّاب أَموال 

والمشرفي نسبة إلى مشارف الشام منها السيوف المشرفية والمسنونة . والنشبيه الوبي 
أو الخيالي هو المرّكب من امور كلّ واحد موحود ينرك بالحس. لكن هيئسه التركيبية 
لم توجد. لويش ناد يلق كال امعيرةا بلحل ركسا روج الإعجات 

وذكر الحلبي في كتابه خسن الول » 5 يقرب من النوع المسمى و التشبيه 


"م دمام 
الخيالي ؛ ومنه قوله تعالى : ( إنْها شَجََةٌ تحرج بِنْ أضل, الحجيم طَلمُهًا كانه رؤوس 
الشبالين 00 فعد استفر في تفوس الناس من 7 ار 0 0 المشاهد» 


' م 8 8 
سبحانه وتعالى بين شجرة 0 ورؤوس الشياطين. 
)١(‏ سورة الصّافات؛ الأيتان (#*ك 16). 


و* 


وقد أدرج صاحب «١‏ المطول » ف الاطرن» والقسزويني في كتابيه د الإيضاح » 
وه التلخيص » هذا النوع في تشبيه العقلي بالعقلى: نه لا يدرك بشيء من الحواس 
الخمس الظاهرة, مع أنه لو أدركَ لم يكنْ مُدركاً إلا بها. 

606 ما هه 
التشبيهات العقم 

العْقَمُ لغة: من فعل عَقمَ يَعْقُمُ وعقمت مفاصله: ببست ؛ والمقمِيّ من الكلام : 
العايضن.. ذكر الحاتمي التتشبيهات العقم في كتابه و حلية المحاضرة ؛ تقل عن هاروت 
الرُشيد أنه قال عن بيتي عنترة : [ الكامل ) 

خلا الذْبَابُ بها ني وحَذه غردا كفعل الشارِب المُمَرَئم 
هُسزجا كنت دْرَاعه بزرامه فغل المكب على الْرْنادٍ الم 
ديا أصمعيّ هذا من النشبيهات العقم التي لا تنتج» وشبهت بالرّيح العقيم التي 
لا تنج ثمرة ة ولا تلقح شجرة. واضافة الحاتميٍ لقلا عن الاصمعي : و أن با عمرو بن 
العلاء وخلفا الأحمر ويونس» أجمعوا على 3 الُشبيهات العقم التي انفرد بها امتتكاننا 


ولم يشركهم فيها اغيرهم ممن تقدّم معدودات 6. وسجل ابن رشيق ماذكره الحاتمي في 
كتابه و العمدة » واضاف قائل : # وم في الشعر من هذا صدر جيد» وفي القرآن تشبيه كثير ». 


٠‏ 2 # ها م 
التشبيهات المجتمعة 

عَرَفها الرازي في كتابه ٠‏ نهاية الأعجاز 6, فقال: 5 يكون كذلك إذا كان التتشبيه في 
أمور كثيرة لا يتفيّد البعض بالبعض ؛ وحيتئٍ يكون ذلك تشبيهات مضموماً بعضها إلى بعض 
لأغراض كثيرة وكل واحد منفرد بنفسه .٠‏ ولهذ! النُوع خاصيتان: 

الأولى : أنه لا يجب فيها التُرتيب. ألا ترى نك إذا قُلتَ : وازيد كالسند باس والببخر 
جُوداً. والسيف مضاءا, والبدر بهاءا » لا يجب عليك أنّْ تحفظ لهذه التشبيهات نظاماً ؟ . 

الثائية : إذا اسقط البعض فإنّه لا بتغيّر حال الباقي ؛ كقولهم  :‏ هو يصفو ويكدر ويحلو. 
ويمر» ولو تركت ذكر الكدورة والمرارة وجدت المعنى في تشبيهك له بالماء في الصفاء 
وبالعسل في الحلاوة. باقياً على حقيقته. ومثل لهذا النوع بقول امرىء القيس: « كن قُلُوبٌ 
الطبْر ». . 


ان 


ديد 
التْدِيدٌ هو الإعنات والالتزام ولزوم مالا يلزم . وقد تدم البحث فيه بالتفصيل . 
ره 0 
التشريع من شُرْع. وشرع باب إلى الطريق أنفذه وفتحه وبينه. وعرفه أبن معصوم في 
كتابه ٠‏ أنوار الرّبيع » فقال : ٠‏ وهو أن تبنى القصيدة على وزلين من اوزان العروض وقافيتين» 
فإذا أسقط من أجزاء البيمت جزم أو جزءان صار ذلك البيت من وزن آخبر ٠‏ كان الشاعر شرع 


في بيته بابأ إلى وزن آخر» . ا ابن أبي الإصبع فقد سَمْاهُ ٠‏ الشوأم ». وقال في كتابه 
وتخرن التحير» : ١‏ العوا م يطابق بين الاسم ومسماه ». 


وهذا الفنّ من اختراع الحريري . آم الأجدابيَ فهو الْذي أطلق عليه هذه النُسمية 
0 وقد عرف القزوينيّ في كتابه « التلخيص » » فقال: وهو بناء البيت على قافيتين 

يْصِحٌ المعنى عند الوقوف على كل منهماء كقول الحريريّ : [ الكامل ] 

يَاحَاطِبَ الدَّنيَا الدَيْية إنها شَرَّكُ الرّتَى وَفَرَارَةُ الأكُدَارٍ 


وشبيه بهذا التعريف تقريف جرمائرس فرعات: في كانه ابلوع الأرب في علم 
الآدب » إِذّ قال: : إنْ حقيقة هذا النوع هو أن يني الشاعر ببته على قافيتين؛ ما من بحرين 
ووزنين. وإمًا من وزنٍ واحد يعد الحذف. فإنك إذا اسقطت اخر جز من البيت قار وزيا 
مستقلا. والساقط فإن كان روا مع انتظام المعنى فهو من وزئين» ول فهو من وزب 
واحد و. 


وعرفه السبكي في كتابه ١‏ عروس الافراح 6 : فقال: التشريع هو عبارة لا يناسبف 
ذكرهاء فإن التشريع قد اشتهر استعماله فيما يتعّق بالشرع المطهر. وكان اللائق اجتنابها ». 
سن بعضهم ٠‏ الترشيع ». ٠‏ وَيُسَمى أيضاً و ذا القافيتين ». بينما ابن الأثير عَرّفه في كتابه 
« المثل السائر » فقال: و هو أن يبني الشاعر أبيات قصبدته على بحرين مختلفين. إذا وققت 
من البيت على القافية الأولى كان شعرا متقييتا بحر على عر وض ه وإذا اضاف 
إلى ذلك ما بنى عليه شعره من القافية الاخرى كان أيضاً شعرا مستقيماً من بحر آخر على 
عروضي؛ وصار ما يضاف إلى القافية الأولى للبيت كالوشاح. وكذلك يجري الأمر في 


0 7 20 و 1 #8 م 
الفقرتين من الكلام المنثورء فإن كل فقرةٍ منهما تصاغ من سجعتين 6. وسماه يحيلى بن 


بان 


حمزة العلويٌ في كتابه ه الطراز  »‏ تشريعاً» فقال: و لآنْ ما هذا حاله من الشعر فإنّ النفس 
تشرع إلى تمام القافية وكمالها ». 

5 ابن أبي ا المصري تسمية هذا النوع بالُوام» فقال ؛ ١‏ إنه متى اقتصر 
على القافية الاولى كان : ضرب ذلك البحر الذي عمل الشاعر بيته منه» فإذا استوفى 
أجزاء, وبناه على القّافية الثانية. كان البيت من ضرب غير ذلك لفرت من ذلك اللبحر. 
وغالبه أن يختلفٌ الرُويّان وإن جاز توافقهما ». وكذلك اعتبر السَيوطيّ أن هذه النّسمية 
مطابقة للمسمى . 

وقد كان لابن حبجة الحمويٍّ موقف من هذا الفنْ البديعي» وهو: وولا شك من أن 
هذا النوع يان إل بتكف زائد وتعيي: فإنه راجع إلى الصناعة لا إلى البلاغة 
والبراعة 6». 


تعيب : الجمع والتفريق والإصلاح والإفساد. وانشعب النهر وتشعب : تفرقت منه 
أنهار. عرفه أسامة بن منقذ في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشعر» فقال: وهو أن يكونَ في 
المصراع الثاني كلمة من المصراع الأول ». ومثّلٌ له بقول كتير عرّة: [ الطويل ] 
رَمَاهَجَرْئْكِ الْفْسُ يَاعَرٌ ألها قنك ولا أَنْ كَل مِلْكِ نَصِيبّهَا 
وَلَكنْهُم يا ل النيان, أُولِعُوا بقول إذا مَاجِيْتٌ: هَذَا حَبيبّها 
وعرفه ابن ف يم الجوزية في كتابه « الفوائد ٠‏ فقال: وهو أن يكون في صدر الكلام. 
كلمة من عجزه ». ومثل له بقوله تعالى :9 فذ ترى تقب وَجْهِكَ في السَمَاء فَلُولَيئَ قِبلة 
َرْضَاهًا فَوْلُ وَجْهَكُ شَطْرٌ المسْحدِ الْحَرَامِ 2»04. وهذا كما نلاحظ مثيل لنوع ٠‏ رد العجز 


على الصدر ». 
ع 


التشكيكُ من الشكُ. وهو نقض اليقين؛ ويقال: شككت وتشككت في الأمر. عرّفه 
ابن رشيق القيرواني في كتابه « العمدة ؛ وقال: « وهو من ملح الشعر وطرف الكلام » وله في 
)١(‏ سورة البقرة أية رقم ( ١44‏ ). 


مه؟ 


النفس, حلاوة وحسن موق بخلاف ما للعْلُو والإغراق؛ وفائدته الدّلالة على قرب الشبهين 
حثى لا يفرّق بينهما ولا يميز أحدهما من الآخر ». 
بينما يتباين وتعريف ابن أبي الإصبع الحصريّ في كتابه « تحرير التحبير ٠‏ فقال: هو 
أن يَيّ المتكلّم في كلامه بلفظة تُشَكُكُ المخاطب هل هي حشو أو أصلية لا غنى للكلام 
نه . مثل قوله تعالى : < يَابهًا الْذِينَ آمْنُوا إِذَا ايت دين 114 , فإنْ لفظه « بدين » 
كك السام هل هي فضلة؛ إذ لفظة ‏ تدايتهم ؛ تغني عنهاء والتاطر في علم البيان يعلم 
اليا اضلة ان لفظة الذين لها محامل, وتقول: وداينت فلانا الموذة يعني جازيته » ومنه : 
« كما تدين تدان ». 
ولحي المجاري هذا الذي ١‏ يتيزلا ينهد عل رلا كان العراد لي الآ الكزيية 
تبيين الدذين المالي الذي يكتب ويشهد عليه وفيه وتبيين الأحكام المعلقة به وما ينبغي ان 
يعمل فيه. أوجبت البلاغة أن تقول :وابذيى #دممناء: قت ويضيك يفول : و فاكتبوه » 
واللّه أعلم . 
' ونقل هذا التعريف الحلبي في كتابه ومين اللوسل 06 والنويري في كتابه ه نهاية 
الآرب ١ء‏ وابن الآثير الحلبي 0 كتابه ( جوهر الكتز », والسبكي في كه « عروس 
الأفراح ) شا ابن الأثير « المُجاهل ». بينما ابن أبي الإصبع عرفه بقوله: او ومن 
التشكيك نوج ابس على بعضٍ المؤلفين حئى أَدْخُلّه في باب تجاهل العارف» وهر أن يرى 
المتكلّم شيئاً شبيهاً بشيء فيشكك نفسه فيه لقصد تقريب المشبّه من المشبّه به. لم يعود 
عن المجاز إلى الحقيقة؛ فيزيل ذلك التشكيك؛: فإِنْ لم يعد إلى الحقيقة فهو تجاهل 
العارف». عاد تور اتيك المقراة ومثّل له بقول سَلْم : [ الطوبل ] 
نَبَدْتْ لَقلتُ قلت الشمسٌ عند طُلُوعِهَا بجلدٍ غنيّ اللُونٍ من أَنرٍ السورسٍ 
لا لات اليك بي عَلَى زية ما مهنا مَظلَعُ الشفس, 
كم قال: فانظر كيف رجع إلى التحقيق بعد التشكيك. ٠‏ وهذا مما لم يدركه ابن رشيق 
ليوا وغيره عندما امسر من نوع واتجاهل العارف ». وهنا في قول سَلْم رَجْعْ عن 
النشكيك بينما في قول أبي تام الذي مثله ابن رشيق لم برجع : : [ الطويل ] 
فَوَاللَهِ ما اثري أأخلام نسائم المْثْ بنا ام كان في الركب يوشم 
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إن الاين ظاهر للعيان . 

ونخلص إلى القول أن هذا اللُون هو من ابتداع واختراع ابن أبي الإصبع إِذْ لم يسبقه 
إليه سابق . 
التشهير 

التشهيرٌ من الشهرة, وهي رضوح الأمرى وقد شهرهٍ تشهيراً فاشتهر. قد غرف التشهير 
أبن 0 اسع و 2 ١‏ تحرير العرة 0 ١‏ والتشهير 9 ني ري أثناء نثره 


التمعي: الخطأ في الصحيفة. والتصحيف : هر أن 0 الشيّء بخلاف ما اراد 
كاينه. وعلى غير ما اصَطلمٌ عليه تسميته . 

ونؤه الجاحظ في كتابه و الحيوان ؛ إلى ما يقع في الكلام من التصحيف. وقد عرّف 

عبد القاهر الجرجاني التصحيف في كتابه ه الإعجازة. فقال: د وهذا يدخل في بعض 
الأقسام التي ذكرناها في الُجنيس ؛ ولكن ما أمكن فيه النُصحيف فَلَهُ باب على حياله وجانب 
يتميز به عن غيره ». إلا أن التبريزي في كتابه ٠‏ الوافي » ذكر النُصحيت دون أن يُعرّفه. وعنه 
نقل هذا | التعريف االبغدادي, وذكره في كتابه « قانون البلاغة » في باب مسئقلٌ ومنفرد عن 
أقسام التجنيس . ما ابن حبجة الحموي ؛ لفددكر هي باك« المسحت والعخرك اإريا0 
١‏ وهو ما تمائل ركناه لفظأ» ومنهم من يسمّيه وجناس الخطّ ». وقال ابن حجة الحموي : 
[ البسيط ] 
مَل مُنْ يفي وَيْقِي إن صَحْمُوا عذْلي وَحْرّفواواتوا بالكَلم في الكُلِم 

إذ عذه الحمويّ من جناس التصحيف. وقذ صرح السبوطي في كتابه « شرح عقود 
الجمان » أنْ هذا انر ويد وقال: : وهو أن أي في المقصود بكلام 
لتصحيفه معنى معتبر. فيقصد فيقصد إلى ذلك لتذهب نفس السامع إلى كل من معنييه كما حي 
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عن بعض الأذكياء أنه كتب: إلى بعض أصحابه أن يَشْتري له من البضائع الرائجة: وامر أن 
لا ينقط. ليصلح للرائجة والرابحة ». 
التصَدِيرٌ 

التصدير: ف المدر في الجلوس. وصدر كتابه : جعل له ددرا والتضدير: 
حزام الرحل والهودج . غَرف ابن المعترٌ في الباب الرابع من كتابه « البدييع ؛ هذا اللون 
البديعي وسماه « رَدّ أعجاز الكلام على ما تقدمهاء» . وشم هنا الباب إلى ادنة أقسام. فمن : 
هذا الاب ما يوافق آخخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأوّل» خوك الشاورء [ الكامل ] 

لقى ذا ما الأمرٌ كَانَ عَرَمْرّماً في جيش راي لا يُفْل عَرَلْرْم 

ومنه ما يوافنٌ آخر الكلمة منه أوّلَ كلمة في نصفه الآؤل: كقول الأقيشر الاسديّ : 
[ طويل ]) 
سَريمٌ إلى ابن العم يَشْتِمْ عِمرْضهُ وِلْيْسٌ إلى ذَاعِي الندى بتريع 

وله اما يواقق خخ ر كلمة افيه ينقى :ما فيه كقول الخد الشهراء: [الوافر ] 

عميِدٌ بني سُلَيم اقَضَدَنَهُ بِهَامُ الموثٍ رَهْيْ لَهُ سِهَمُ 

وزاد على تعريف ابن المعتز فائدة م التصدير» ابن رشيق القيرواني في كتابه 
« العمدة » وقال: وهو ان يَردَ أعجاز الكلام على صدره. فيدّل بعضه على يعض » ويسهل 
تراج قوافي لمر إذا كان كذلك وتقتضيها الصنعة ‏ ويكنسب البيت الْذي يكون فيه 
الي ويكسوه رونقا وديباجة ويزيده همائثية وطلاوة ؛. ومثل له أمثلة ابن المعتز مع تفُسيمه » 


وعده قريباً من « الترديد ». وسَمَاء أبن حجة الحجموي #ذكر التصدير وهو رد العجر على 
الصدر » وعَرفه بقوله : د هذا النُوع الذي هوه رد الأعجاز على الصدور», سَمَاهُ المتأخرون 
؛ التصدير» وهو أخفٌ على المستمعٍ واليق بالمقام. . وقد قسمه كابن المعترُ كماذكر 
أمثلته . وكذلك سَماهُ الأضمعيّ والحاتمي وابن أبي الإصبع المصريّ . 

وقد نوه الجاحظ إلى هذا الفن بما نقله من الصحيفة الهندية, فقال في كتابه 
« البيان » : ٠‏ ويكون مع ذلك ذاكراً لما عقد عليه أول كلامه » . إلا أنه لم يفرد له باباء وعقب 
على رسالا القيان فقال: « والأعجاز لاحقة فدورها. وذكر هذا اللُون أيضاً ابن المقفع . 
فقال : « حتّى يكون لكل فنّْ من ذلك صدر يَدُلْ على عجزه ». غير أن ابن الأثير اعتبر ؛ رد 


لضن 


العجز على الصدر » من باب التجنيس» على عكس الغانمي والسكاكي النْذَان أفردا له باب 
خاضاً مستقلا. وذكرهٍ أسامة ابن نقد باسم « الترديد ,٠‏ وقال: و يسمي ١‏ التصدير» 
وأضاف : «اغلم 9 الترديد هو رذ أعجاز البيوت على صدورها»" أو ترد كلمة من النصف 
الأول في النصف الثاني ». إلا أن عبد الكريم النهشلي سَمَاهُ و المضادة ». ومثل له بقول 
الفرزدق: [ البسيط ] 
أضْدِرٌ مْمُومَكَ لا يغلبك وارئُعا كل وذ يسرم لبها مدر 
إلا 3 قدامة قال: ومن اللُصدير نوع آخر هو التبديل ) 93 يُضَيْرَ المتكلم الأخر من 
كلامه ألا وبالعكس. كقولهم : « اشْكرُ لمن أنعمَ عليكَ وانعمْ على من شَكَرّكَ » وأنشد 
لنفسه : :[المنسرح] 
اصبوٌ عَلَى خلق مَنْ تعَاشسرهُ واصحب صَبُورأً عُلَى اذى مخلقِك 
كما عرّفه المظفر العلويّ فقال: ٠‏ وهوأنْ يِه الشاعر بكلمة في البيتٍ ثم يُميدُها 
في عجزه أو نِصفه. م يرذها في النصف الأأخير. وإذا نْظمّ الشعرٌ على هذه الصنعة» ئيسر 
استخراج قوافيه قبل أن تطرقٌ أسماع مستمعيه ». مياه ابن قيُم الجوزية « رد العجز على 
الصدر ». ويسمى , الصدرراض مروت البيان وفنون التلّغب بالبيان. 
وقال ابن معصوم المدني : ور العجزٍ على المدر» هذا النوع سَمَاهُ بعضهم 
بالتصديرءٍ والآؤل أولى لاله مطابق, لاف وقير الانتماء ما طابق المسعى . م أضَاق 
فقال بعد أن فرق بين مفهومه في النثر وفي اللبعر: وهو في النثر أن يجعلّ أحد الْفظين 
المكرٌرَينِ - أعني المثفقين في اللْفظٍ والمعنى - أو المتجايسينٍ وهما المتشابهان في اللفظ 
دون المعنى - أو الملحقين بالمتجانسين ويا الفظان اللّذان يجمعهما الاشتقاق 5250 
في أو الفقرة واللّفظ الآخرة فى آخخرهاء فيكونٌ أربعة أقسام : 
الأول: أَنْ يكونا مكررين, كقوله تعالئ: ظ وَنَشْفَىْ الناس واللهُ أخقٌ أنْ 
تَخْشاء 14" 
الثاني أنْ يكونا متجانسين نحو قولهم : ه سائل اللَِم يوجع ودمعه سائل .٠‏ 
والثّالث: أنْ يجممٌ اللّفظين الاشتقاق نحو قوله تعالئ: « اسْتَفْفِرٌوا ربكم إِنَهُ كان 
خَفاراً ب , 
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والرٌابع: أَنّْ يجمعهما شبه الاشتقاق نحو قوله تمالئ: 9 إنْي لِمَمَلِكُمْ من 
القالين »0 . 

وني النظم قسّمه كما قُسمه ابن المعترٌ إلى أقسام امع زيادة تسم حر وملها: 
وقوع أحد اللفظين المكرّرين في آخخر البيت, والثاني في حشو المصراع الأول كقول 
الشاعر: [الوافر] 

تمتسع ين شم رار تسد نما بعد العشية من عَرار 

وعَرّفه السبكيّ وقال: « من أنواع اتسين اللْفظيّة لا من الجئاس ». 


التصَرفٌ 
التصرفٌ من صَرْفٌ الشية؛ : أعلمَُ في وجه كانه يصرفةٌ عن وجه إلى وجه. وهذا 
النوع من الف البديعيّ من مخترعات ابن ١‏ بن ال جنيع المصري» وعرفه بقوله : ٠‏ هوأن يأتِي 
الشاعر إلى معنى » فيبرزه في عدة سور »> اتارة يلفظط الاستعارة. وظورا بلفظ الإيجاز. وآأونة 
بلفظ الإرداف. وعينا تلفظ الحفيفة هه ومثل له بقول امرىء القيس: [ الطويل ] 


وليل . كوج البحر أزعى سدُولسة علي باتع الفموم لِيبتلي 
فقلتٌ لَهُ لماتَمطى بِصَلِه ا أممجّمازا وناة بكلقل 
فإِن الشاعر في البيت الأول أبرز المعنى على سبيل الاستعارة» ثم تصرف فجاء بلفظ 
الإيجاز فقال: [ الطويل ] 
قَالْكَبِنُ ليل كَأنْ ننجيمة بِكُلْمُمَارٍ الفشل شُدَتْ سبل 
فإِن التقديرٌ : فيا لك من ليل طويل ء فحذف الصفة لدلالة التشبيه عليها. وقوله ( مغار 
الفتل »: الحبل المفتول. وقوله : و يذبل »: اسم جبل . ثم اخرجة على سبيل الإرداف. 
فقال: [ الطويل ] 


م 6ه ام هم ر#مه 550 7 . , ف # د "داه 
كان الرمًا عُلْقَتْ في مَضَابِهَا بأمراس كان إلى صم جَنْدَل 
وقوله: د الشرَياء النجم المعرورف في السماف وقوله و مصابها:: موضعهال.ء 
)١(‏ سورة الشعراء, آية رقم ( 114 ). 


انض 


وو حندل »: حجارة قاف وبعدها انتغل إلى التعبير عنه بلفظٍ الحقيقة فقال: [ الطويل ] 
الا انها اللِْلْ الطويلٌ آلآ انجَلٍ ‏ ببح رْمَا الإِصْبَعٌ بِنْكَ بأل 
فهذا دليل على قدرة الشاعر وقوته ذ في التصرف الحازي في المحسنات اللفظية . 


كما أفاض القرآن الكريم بقصصه و نسوره ؛ البلاغية مابين الحقيقة والإيجاز والارداف 
واخختلافب دي الإلفاظ , 


اوسَمَى أيضاً أبن أبي الإإصبع المصري هذا اللون البديعي « الافتدار » وعرفه فقال: 
ه هُوَ أن يبرزْ المتكلّمُ المعنى الواحد في عدّة صور اقتدارا منه على نظم الاستعارة. وَظورا 
يبرزه في صورة الإرداف. وأونة يخرجه مخرج الإيجاز. وحيناً يأتي به في ألفاظ الحقيقة ». 

ونقل الحلبي في كتابه « حسن التوسّل ه وكذلك النويري في « نهاية الآرب ٠‏ تعريف 
ابن أبي الإصبع هذا وأمثلته كذلك» وَسَماهُ و التضك:: كما سناة المصري في ؛ تحرير 
التتحبير » . 

التضريح بَعْدَ الإبهام 

التضرِيحٌ من صرح وصرح فلان بما في فيه وسارج: أبداة وأظهيره. 
وسَعْاُ ابن فيُم الجوزية ٠‏ التصريح بعد الإبهام هو التفسيره. وسَمَا . 5 بعضهم ‏ التبيين ». 
كما اعتبره قُدامة بن جعفر من أنواع المعاني وسَعْاهُ و صحة التفسير » وعَرْفه فقال: أن 
الشاعر معاني يريد أن يذكرٌ أحوالها في شعره الذي يصنعه. فإذا ذكرها أتى بها مِن غير أن 
يخالف معنى ما أتى به منه ولا يزيد أو ينقص » . ومثله بقول الفرزدق: : [ الطويل ] 
فد جِت فَرْمالَوْلْجَأت إليهم طريدتم أو حاملابَملَمَْرْم 

إلا أن هذا البيث غير واضح المعنى » لذلك فسّره الشاعرة في البيت التالي فقال: 


لألَنيِتَ هم قطنا ومطاعنا وَرَاءَكُ شَرراً بالوشيج شيج | المقوم 


وَسَناه ابو اعلال العسكريّ في كتابه ٠‏ الصُناعتين » وغ قهفقال: ٠‏ وهر أن يورة 
معانيٍ فيحتاج إلى شرح أحوالها. فإذا شرحت تأتي ذ في الشرح. عللن العماي ين عير عدوك 
عنها أو زيادة تزاد فيهاء كقول الله تعالى :ف وبن رَحْمْهِ جَمْلَ لَكُمْ اليل والنهار لِتسكُنوا 
فيه وَلنبْتَُوا مِنْ فَضلِهِ 2004 فسبحانة نَهُ جَمَلَ السكون لليل . وابتشاء الفضل للنهار, فجاء في 
)١(‏ سورة القصص » آية رقم ( "الا ). 
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غاية البلاغة 6. وكذلك عرفه ابن سنان والبغدادي . فقالا : : «هو أن يذكرٌ مؤلّف الكلام معنى 
0 فيأتي به على الصحّة من غير زيادة ولا نقص » . وهذا قريب من تعريف 

بحت لفقي الى معام الكتايده. . وعمل الباقلاني إلى تعريفه بشرحه من غير عدول 
0 « هوان توضعٌ معانٍ تحتاج إلى شرح أحوالهاء فإذا شرحت أثينت تلك المعاني 
من غير عدول عنها ولا زيادة ولا نقصان ». 


بيئما استوفاه ابن رشيق في كتابه و العمدة ؛ بقوله : ٠‏ هو أن يستوفي الشاعر شرح 
ما ابتدأ به مُجمْلا وقلّما يجيءٌ هذا إلا في أكثر من بيتٍ واحد ». أمَا ابن الزُملْكاني 
فخصص تعريفه بقوله: وهو أن تذكر شرثاً لم تقصد تخصيصه فتعيده مع ذلك 
المخصص ». 

وشبيه بنعريف أبن سنان تعريف ابن أبي الإإصبع المصريّ وكذلك التتوخي؛ إلا أله 
يتغاير تغييراً طفيفاً فقال: وهو إن يذكرٌ المؤلف, ناظما كان أو نائراًء اشياء مرتية 
يفسرهاء, فالمحمود منه أن يكون التفسيسر مرتباً ترة تيب المفسرء إن خسالف بين التفسير 
والمفسر في الترتيب. أخذ عليه ما لم يكن ذلك لمعنى ؛ . وذكر الحلبي والتُوِيَ كل منهما 
في كتابه. فقالا : ازغ ارييايه أيّْ من اللّفٌ والنشر وهو أن يذكر لفظأ ويتوهم أله 
يحتاج إلى بيانه» فيعيده مع التفسير ». 

ويذكر ابن الأثير الحلبيّ في كتابه « جؤْهر الكنزء أن التَفُسيرٌ على أقسام: فمنه ما هو 
ضروري. ومنه ماهو غير ضروري» فالضروري مالا يتم الكلام إلا بهِ. وغير الضروري 
ويُسمى « تبرعاً ». وهو نوعان: نوع يتم الكلام دونه: ولكن لا يكمل معناه إل بالتفسيرء 
ونوع يتم الكلام ويكمل تفسيمه, ولكن جاع فى معاه إلى زيادة تكميل وتوكيد. ومثال 
الضروري قوله سبحانه جل ثناؤه: « وَاللَهُ حَلَقَ كل داب بن مَاءِ فَمِنْهُمْ منْ يَمْشِي عل بظنه 
متهم م يَْهِي عل لان وَمِنْهُمْ من يَمْدِي على أزيع, 64 فقوله سبحانه استغرق أقسام 
أجناس كل ماب ودر مع حسن انيب وهذا تفسير ضرورق . 

والخلاصة ليس كل قول يحتاج إلى تفسيرء بل ما كان منه مجملا ومبهماً. وأقصح 
0 000 0 قول ا 0 


و م م - 2 ©-. 6 .اإوث“ب يي 
. ءًِ 
)١(‏ سورة النورء آية رقم ( 10 ). 
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التصرِيمُ من صُرّعَ الباب: جِعُلَ له مِضرَاعَيْنَ. والمِضّرَاعان بَابَا القصيدة بمنزلة 
المصراعين اللذين هما بَبا البيت. 

لم يسبتي الخلهل بن أحمد إلى معرفة التصريع. أحدّ وقد عَدهُ من مححاسن الا 
وعرفه قدامة بن جعفر في كتابه, د نقد الشعر داك حم القرا 1 00 أن تكون 
عذبة الحرف سلسة النخرع» أن تقصد لتصيير مقطع المصراع الأول في الببت الأول من 
القصيدة #مل فاليتهاء فإ الفحول والمجبدين من الشعراء القدماء والمحدثين بتوخحون ذلك. 
ولا يكادون يلون عَنْه وربما صرعوا أبيان آخر من القصيدةٌ بعد البيت الأول ٠‏ وذلك 


يكون من اقتدار الشاعر وسعةٍ بحره ». وأكثر مُمثل لهذا الفنْ البلاغي الشاعر امرؤ القيس 

لمحله من الشعر ومنه قوله : [ الطويل ] 

فاتك بِنْ ذِكْرَى حبيب وَمُنزل, بسقطٍ اللوى بين الدّخول فَحَوْمل 
وعَرّف ابن رشيق التصريع. فقال : « التصريع : في الشعر يُفْكل على كثير من الناس 

علمه. وهو ما كانت عروض البيتٍ فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه وتزيدٌ بزيادته: وهو دليل 

على فَوَةٍ الطبع وكثرة المادوء إل انه «أكري التسوانة ع كلض . 


وعَرّف ابن نان ٠‏ التصريع » تقال : 7 التصريع فيجري مجرىق القافية, وليس 
الفرق بينهما إلا أنه في آخر النصف الأول من البيت. والقافية في آخر النصف الثاني منه . 


بإعاني يع الثازة مرا البات' ومنه قول امرىء القيس : 1[ المتقارب ] 
٠ 3 3 - ٠ ٠ 3 9”‏ 
أحارٍ بن عرو كأني خُمِرٌ ويعدو على المرءٍ ما ياتمر 
وذكر ابن أبي لدعم التصريع فى كتابه « تحرير التحبير »» فقال: استحسن علماء 


البلاغة التُصريع في از ل القصيدة لتميسيزه بين الابتداء وغيره؛ ويفهم قبل تمام البيت رَوِيٌ 
القصيدة وقافيتهاء ولذلك قال أبوتمام : [ الطويل ] 


وَنَقَفو إِي الجذوى بجَذوى وإنما يروقك بيت الشعر حين بُصَرِعٌ 
وعرّفه النابلسيّ في كتابه « نفحات الأزهار على نسمات الاسحار » فقال: [ البسيط ] 

َه م ُ ٍ ل ومء ؟, “م ها 7 دع 0 

كم غارةٍ بالقنا شنوا لمصطلكم والنتصر يلمع في زاهي وحوههم 


اضن 


ففي النيت تصريع بتقديم الصاد المهملة. وهو عبارة عن او آخر جزه في صدر 
البيي وآخر جزم في عجزه في الوزن والروىئ والاعراب. وهو أليق ما يكون بمطالم 
القصائد وغورسة اننناه : الكامل . والمستقل . والمشطور. والمعلق؛ والمكرر والموجه. 
والناقص . ومنه قول امرىء القيس : [ الطويل ] 
أَفَاظِمٌ مفلا بعضءهذا اللذلل وإنْ كت قَذْ أَؤْمْعْتِ عجري فاجيبي 
وعرفه البغدادي. فقال: وغو إن يَقَصدَ الشاعر لتصيير مقطع المصراع الأول ني 
البيت الأول من القصيدة ة كمقطع المصراع الثاني ». 
وقارن ابن الآثير بين التصريع ذ في الشعر والثثر, فقال: ٠‏ إِنْ التصريع في الخ درل 
المجمع في الفصلين من الكلام المنثور؛. وميماة السيوطي : « المصراع ء واَدْخَلَهُ في 
السجع أيضأًء وقال: « المصراع وهو من زيادتي 6, وذكره ف في الإيضاج: « وهو توافق أخبر 
المصراع الأول وعجز المصراع الثاني : في الوزن والروي والاعراب » وآليق ما يكون فى 
مطاج القصائد ». وقال فاح «الثبيان» : إنه ثمانية أقسام ؛ وهي عينها المراتب الُبع 
التي ذكرها ابن الأثير غير الناغل العرقة الكاسة توغية: 
الُصْرِيمُ التكابل 
النصْرِيمٌ الكامل وهو اعلى التصريع درجة» 9 يكو كل مصراع من البيت مستقلا 
جه في نيه بعاد خر بضا ى عيامة الني يليهء واتسمى « التصريع الكامل » 
كما عرّفه ابن الآثير في مراتبه. ومثْل له بقول المتنبي : [ الطويل ] 
إذا كانَ مَدْحٌ فالْيِيبُ المُقُدُمٌ أكُل فصيح مَالهِعغْرامَُبِمْ 
علماً بن الآخرين لم يخرج أحد منهم عن هذا المعنى للتصريع . ونقل عنه العلوي 
في كتابه ١‏ نضرة الإغريض » والقزويني في إبشاحه ويحبنى بن حمزة العلوي في 
؛ الطراز» وابن حجة الحموي في كتابه « خخزانة الأدب » وابن معصوم الممدني في كتابه 
؛ أنوار الربيع ». 
ني واي 3 
التصريع المستقل 
المُسْمَِلُ لغة : من فعل قَلَّ يقل الشّيء: حمله عن الأرض : رفعه. والمستقلٌ : الضابط 


ار 


يلض 


محتاج إلى الذي يليه . فإذا جاء الْذى يليه» كان مرتبطاً به» كقول امرىء القيس: [ الطويل ) 
فا نَِكِ مِنْ ذِكرَّى حَبيب ومَنْزِل 2 ببقطٍ اللْوَى بين الدخول نَُحَوْمَلٍ 

2 لول 0 إلى الثاني في فهم معنأةه. ولكن لما جاء الثاني صار 
لبان ان الما اه وَانْ ينظم المل المبِنَّدَ نَاظِم 

التضريع المشطور 

المشَطورٌ لغة: من شر يَشْطرٌ الشية : جعله نصفين» وشطر بيت الشعر: حذف 

ه نصفه. التصريع المشطور كما عرفه ابن الأثر 0 أن يكون | التصريع في الميت فكالنا 
لماي ويسم , التصريع المشطور » . وهر انل درجات التصريع واقبحها؛ ومثاله قول 
الى لواف [ الوافر] 

اقلني مذ نَدِلت عَلَى الذُنُوبٍ وَبِالإفُرَارٍ عَُدْتَ عن الود 

وصرع الخاجر تحرف الباء في حشو البيت. ثم أ بحرف الدال. وهذا لا يكاد 
يُستعمل إلا فليلاً. قال ابن الآثير عن هذه المراتب السب : : «وذلك شي لم يذكره على هذا 
الوجه أحدٌ قبلي ». 

التصريع المغلق 

المعلق لغة: من الفعل عَلِنَ َل علوقاً الشيء : تَعْلَقَ وَعَلّقَ الآمر: يبل جومم 
وتركه . التصريع املق 6 عرفه ابن الأثير. هر أنْ يُذكْرَ المصراع الأؤل»ء ويكون معلقاً 
على صفة يأتي ذكرها في أُوّل المصراع الثاني » ويسمى : و التصريع المُعْلق » . ومثاله قول 
امرىء القيس ؛ [ الطويل ] 


ألا ها ال انظويل أن نجل بصبح وما الإصْبَاح منْكَ بأل 
فقول الشاعر ‏ ألا ايها اللْيلُ الطويلٌ الآ الْجَلِي » معلق على قوله « بصبح » وهذا 

معيب جداء وعليه وَرَدْ قول المتني : [ البسيط ] 

مَدْعَلُمَ البَيْن مِناالبَيْنَ أمجمانا تثمى وألف فِي ذَا القُلب أحرانًا 


لفن 


فإ المصراع الأول معلقٌ على قرله « تدمى ه. 
كرر لغة تكرارا وتكريراً الشسيء : أعله مر بعد أخوى أو مرارأ كثيرة. 


النضريمُ المكرَرٌ مهومن الدْرجةٍ الخامسةٍ في مراتب ابن الأثير الجزري . وهر أن يكونٌ ' 
التصريع في البيت بلفظة واحدة وسطا وقافية. ويُسَمَى « النُصريع المكرّر» وهو قسمان: 
أولهما: اقرب حالاً من الآخر؛ ويكون بلفظة حقيقية لا مجاز فيهاء كقول عبيد بن 
الأبرص : [مخلع البسيط] 
فكُلّني عَيْبَةٍ يَووبُ وَفَائِبُ الموتٍ لآ يُؤوبُ 
وثانيهما: 9 يكون التصريع بلفظةٍ مجازية يختلف المعنى فيهاء كقول أبي تمام : 
[ الطويل ] 
فى كان :شإبا للنساة وتريقا فَامّبح للوتدية النضن :نرتقا 
التضريع الموَجُه 
المؤجه لغة : ذوالجاه. ومن الكلام : : ما يحتمل الضدّين فيصم أو يكون مدحا أووَما. 
التصريعٌ الموجه كما جاء في تعريف ابن الآثير في كتابه ه المثل السّائر» قال: بن 
الدرجة الثالثة : وهو أنّ يكون الشاعر مخيراً في في وضع كل مصراع موضع صاحيه يشير 
٠‏ التُضْريع المُوْجُه », كقول أححد الشعراء [ خفيف ] 
من شروطٍ الصبوح في المهرجانٍ مه الشرْب مع نحلو المكَانٍ 
وهذا البيت يجعل مصراعه الأول ثانياء ومصراعه الثاني أولا. 


التصرِيعُ م الناققص 


النقص لغة: من نقص بنقص الشيء: ذهب منه شيءٌ بعل تمامه. ودرهم ناقص : 
خحفيف غير نام , 


اتتصريع الثاقص كما حدّده ابن الآثير في كتابه و المثل لحار افوا : وهو أن يكونٌَ 
المصراع الأول غير مستقلّ بنفسه ولا يفهم معناه إلا بالثاني . ويسمى د التصريع الناقص ©» 


4 


وليس بمرضي ولا حسنء كقول المتني : [الوافر] 

نغاني الشغب يليا في المَغَانِي 2 بِمَشَزِلَةٍ الرّبيع مِنْ الرُمَانٍ 

فإنٌ المصراع الأول لا يستقلّ بنفسه في هذا البيت في فهم معناه دون أَنْ يذْكرٌ 
المصراع الثاني . 
التضريف 

ل 
وعرّفه الرمُانيَ في كتابه « الكت في إعجاز القرآن ٠‏ فقال: : التصريفٌ تصريف المعنى من 
المعاني المختلفة كتصريفه في الدّلالات المختلفة. وهو عقدها به على وجه التعاقب» 
فتصريف المعنى من المعاني كتصريف الأصل في الاشتقاتي في المعاني المختلفة» وهو 
عقدها به على جهة المعاقية, كتصريف الملك في معاتي الصفات» تعر فى مدي 
« مالك ه. و«ملك ٠»‏ ووذي الملكوت » وه الملييك ٠‏ وفي معنى « التمليسك ٠»‏ 
وه التمالك ,. و« الإملاك » و« التُملك » و« المملوك ». : ثم قال : وهذا اضرب من 
الُصريف فيه بياث عجيب يظهر فيه اعمنى بم يتفه من الماني لني تظهره دل عليه 
نا تصريف المعنى في الدٌّلالات المحكلفة تعد جاء فى القراد اف غيز فعة متها عه 
موسى - - عليه السشلام - ذكرت في صورة : الأعراف وفي طه والكعراء وغيرهاء لوجوه من 
الحكمة منها التُصرف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرئبة» ومنها تمكين العبثرة 
والموعظة, ومنها حل الشبهة في المعجزة . 


وكذلك عَدّ الباقلانيٌ من وجره البلاغة, ونقل ما ذكره الرّمَانىٌ . 
لي من ي 


ه. 4 3 
التصنع والتصنيع 
ا ثم نوم واى# ه ف ام #م # ه 2 27 
التصنم لغة : من فعل صنمع يصنيع الشيء : عمله؛, وصنع الشيءه: زينله وحسله 
0 
0 الادب : الابجعاد حن الطتيعة والسايف بابتخدام المحسّنات 
0 


ا 


اماس 
التضاد 
التضادً: ضِدَّ الك 14 وقد ضاده» وهما متضادان. يقال ؛ ضادني فلان) إذا خالفي , 
والتضاد هو التطبيق عند أسامة بن منقذء عرفه في كتابه و البديع في نقد الشعر», فقال : 
« التطبيق هو أن تكون الكلمة ضِدّ الاخرى ». ومثْلّ له بقوله تعالئ : 9 وانهُ هو اضْحَك 
وَبْكَنْ 274 ومنه أيضاً قول زهير بن أبي سُلمى : [ البسيط ] 
ليت بغشر يَصطدُ الرٌّجالَ إِذَا مَااللَّيتُ كذثُّبٌ عن أقرانه صَدَقًا 
وقديماً عرّفه الخليل بن : امه فقال: «يُقال طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على 
عدر واحد» . ومثال ذلك قول الرسول محمد 45 :  :‏ نم لتكثرون عند الفزع ون عند 


الطمع ». وهذا مثل قول يحينى بن حدر العلوي ‏ إذ قال في كتابه ١‏ الطراز» 20 
بقوله : كا له التضادء والتكافؤء والطباق» وهر هر أن يُؤتى بالشيء وبضده في الكلام , 


وهذا النوع متفق متفق في تسميته بالطباق والتطابقة والتطبيق ( وأكثر علماء البيان على تلفيبه 
باكترا إلا قدامة بن عر الكاتب الذي سعاة , المتكافىء 6 فإنه قال: م لقب المطابقة 


يليق بالتجنيس. لأانها مأخوذة من مطابقة الفرس والبعير لوضع رَجَلِهِ مكان يده عند السيره 
ولح هذا منه + . وهذا التعريف عينه تعريف الأصمعي . وسَمْاهُ جرمانوس « الطباق » وعرّفه 
بقوله : هو أن يجممٌ ما بين نيدن مختلفين مع مراعاة المشاكلة بينهما حتى لا يكون أحدهما 
امما والآخر فعلاً وحرفاء بل يكونان ما من اسمين كقول الضبّي : [ الطويل ] 
ذا نحن سِرْنَا بن شَرْقٍ وَنَفْرِبٍ انَحَرّكَ يَفْطَانُ التراب وَنَائِمَة 
وما من فعلين وشاهده قول العزي : [ الطويل ] 
نفدت نضله إن تأشرت مده هَرَادي الحَبَاطلُ وعُفَاهُ وَابِلٌ 
وإمًا من حرفينء كقول مجنون ليلى العامريّ : [ الطويل ] 
غلى أنني راض بأن أخبل الهوى ,املس ينا لاغب ولالِيَا 
وهذا هو عينه تعريف الحلبيّ في كتابه « حسن النُوسل ». وتعريف النويْري في كتابه 
: نهاية الآرب ». والرشيد الوطواط في كتابه د الفوائد ». وكذلك تعريف السيوطي في كتابيه 
« الإثقان » وه معترك الآقران ». وكذلك غَرّفه الحاتمي في كتابه « حلية المحاضرة » في 


لكان 


باب المطابقة فقال ٠‏ أخسبرنا أبُوالشرج علي بن الحسسين الفرثي ٠‏ قال : فلت لآبي 
الحسن علي بن سليمان الأخفش: أجد قومأ يكالفره في الطباق. قطائفة تزعم ‏ وهي 
الأكثر - أله ذكر الشيء وضذه فيجمعهما الْفظ فهما لا المعنى ؛ وطائفة تتخالف ذلك 
فتقول: ال ل بقول زياد الأعجم : [ [ الطريل ] 


: 2 


ا ٠‏ كاهل ٠ه‏ للقبيلة. وكذلك و كاهل » للعضو عندهم هو المطابقة . 
آم ابن عضوم المدني فعرفه بقوله : وديا بين معلى المطابقة لغة ومعناها 
اصطلاحا؛ فإنها في اللخة الموافقة, يقال طابقت بين الشيئين إذا جعلت أحدهما على حذو 


الآخر. وطابق الفرس في جَرْيه إذا وضع رجليه مكان يديه والجمع ب بين الضدين ليس 
موافقة ا" 


ونقل ابن الأثير قوله : ١‏ إنهم سوا هذا لفرت مق الحلدم مطابقا لغير اشتقاق 
ولا مناسبة بيئه وبين ماه هذا الاجر لنا من هذا القول إلا أن يكونوا قد علموا لذلك 
حامية لايع لم تعلمها كن :2 رعرفه التفتازائيّ في كتابه « شرح المفتاح » فقال: إنما 
سمي هذا النوع مطابقة لآنّ في ذكر المعنيين المتضادين معاً توفيقاً. وإبقاع توافق بين ما هو 
في غاية التخالف, كذكر الإحياء مع الإماتة والإبكاء مع الضحك؛ ونحو ذلك .٠»‏ 


م الآمديّ فسماه المطابقة» وقال: د هو مقابلة الحرف بده اونا يقاربٍ الضدء 
وإنما قيل مطابق لمساواة أحد التتمين عاحية وإن تضادا أو اختلفا في المعنى ». وافياك: 
9 إنما مومقابة العشيء ء بمثل الذي هو على قدره ا المتضاذين إذا تقابلا متطابقين ». 
بينما عر التبريزيٌّ في كتابه ١‏ الرافي » قائلا : « فالطباق أن ا الشاعر بالمعنى وضذه. 
اوها يقوم مقام الضد ٠‏ وجرا المطابقة ابن أبي | الاصبع المصري» فقال: إن المسطابقة 
ضربات: ضرب بأني بألفاظ الحقيقة» وضرب بأني بالفاظ المجاز. فماكان منه بلفظ 
الحفيقة سمي طباقاء وما كان منه بلفظ المجاز سمي تكافؤا ؛ ومثاله : [الكامل] 


وعم 0“ ل. عام _ . 0 , 2 :2 7 
حلو الشمائل وهو مير باسل يحمي الذمار صبيحسه الإرهافٍ 


نقوله و حلو ومرع. يجري مجرى الاستعارة. إذ ليس في الإنسان ولا في شمائله 
مايذاق بعاسة الوق ». واقوضة السكاكي في كتابه و مفتاح العلوم ع والقزويني في كتابه 


فض 


, التلخيص ٠‏ وشراحة ايضاً وابن مالك في « المصباح » وفالوا: التضادٌ من المحسنات 
المفوية رفوع من لررة البديع . 

وقد قسم الطباق المصريّ كما قسّمه جرمائوس فرحات نقلاً عن معاصريه إلى طباق 
حقيقي وطباق مجازي . إل 93 الطباق الذي يني بألفاظ الحقيقة ثلاثة أقسام : 

الأول 0 اليحابية لد بين اليه رضذه. 
ونهي ١‏ كثوله تعال : ني بر الناس لا يُعلمون. بعلمونٌ ظاهراً من الحياة 
الدنهًا 00# 

والثالك: طباق الترديد, وهو أن يرد آخر الكلام المطابق على وله فإِن لم يكن 
الكلام مطابقاً فهو ه ردٌ العجز على الصدر ». 

ومنه نوع يسم الطباق الخ والملحق بالطباق. وهو الجمع بن معنيين بتعلق 
إحدهما بما يقابل الأخر نوع تعلق مثل السيبية واللزوم» كقوله تعالى : «اشِدَاء عَلَى 
كار رحَمَاه َنَهُمْ 04" فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدّةء لكثها مسبّبة عن اللين 
الذي هوضدٌ الشِدة. 

وسناء ايضاً اين حبجة الحموي و المطابقة » وتغرفهاء فقال: ١‏ إن المطابقة التي ا 
بها الناظم مجردة ليس تحتها كبير أمرء ونهاية ذلك 9 يطابق الضدٌ بالقسد وهو شي ء 
سهل» الهم 0 أن تترشح بنوع من أنواع البديع وتشاركه في البهجة والرُونق .٠‏ ومثل لذلك 
بفول امرىء القيس: [ الطويل ] 

مكرّهمفرٌ مققل مدبرمعاً كجلمودٍ صخر خطة السيل من عل 

فالمطابقة في الإقبال والإدبار, لكنه لما قال و معا » زادها تكميلا في غاية الكمال. 
فإن المراد بها قرب الحركة في حالتي الإقبال والإدبار. وحالتي الكر والفر. 

وقد عني الجرجانيّ عناية فائقة بالمطابقة؛ وقال: ٠‏ وأمًا المطابقة فلها شعب خفية. 
“وفيها مكانُ غموض. وربّما التبست بها أشياء لا تتميّز إلا للنظر الثاقب والذّهن اللُطيف ». 
)١(‏ سورة الروم» الآينان (اول) . 


(؟) سورة الفتح , أية رقم (159). 
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وعلّق الصّنْعَانيٌ فقال: « وهي من أكثرها دلالة على الفصاحة في الكلام. وأَدْخَلٌ في 
المنظوم والمنثور ». 
التضجع 

التَضَجعُ لغة : القعرد عن الأمر والتقصير فيه؛ لأنه مصدر نَضْحِعٌ في الأمر : إذا تفع 
ولم يقم به. 

والإإضجاع في القوافي الإقواء. والإمجام في باب الحركات». مثل : الأمالة 
والخفض. وقد سمى وشام رابين ٠‏ 1815 مدنو الْضْجسم ب التراخي 02 
الصوني . وينسب « التضَجع » لقبيلة ٠‏ قيس » , 

أما التضجّجم المنسوب في رواية الرجل الجرمي لقبيلة قيس. وهل هو لغة أو لهجة 
أم أنه 6 صوتي ٠ ٠‏ فلم تفشّل لنا كب الل المقصود ب ه تضجع قيس » فبقي اللفظ 
مهنا : وَأ كان ورد في لسان العرب أن الإإصجاع في الحركات هو الإمالة والخفض ١‏ لان 
للامالة ببحثا آخير معروقاً, لياه افر صر فية ة تشترك فيها قبائل عدة. منها نميم وأهل نجد 
وأسيد وقيس » ولا ندري إن كانت هذه الصفة من تلقيب ذلك ١‏ المجرمي » الذي أراد استر ماه . 
معاوية والتقرب منه. . . أم لا. 
التضمين 

التَضْمِينٌ من ضَمْنَ الي : دع إياه كما تودع الوعاء المتاغ , 

التضمين كما عرفه البريزيٌ في كتابه ٠‏ الوافي » والسّكاكي في كتابه ‏ مفتاح العلوم » 
والتنوخي في كتابه ٠‏ الاقصى القريب ٠‏ وابن الآثير الحلبيّ في كتابه «جوهر الكنز»: وهو 
أن ينى بيث على كلام يكون معنء في بيت يتلوه من بعده مقتضياً ل ». 

إلا أن أبا هلال المسكري عرفه بقوله ؛ أن يكون الفصل الأول مفتفرأ إلى الفصل 
الثاني » والبيت الأول محتاجاً إلى الأخير» وفربب من هذا التعريف قرول ابن رشيق القيرواني 
في كتابه ١‏ العمدة» الذي عَرْفه فقال: د هو أن تتعلّق القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدهاء 
كقول الثابغة الذبيائي : [الوافر] 

كم و را الجفارٌ على سم وَهُمْ أضْحَابٌ يوم عكاظ إلي 
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وكلّما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة من القافية. كان دو با ين 
التضمين» لآنْ القدماء يعتبرون الُضمين عيبا أنه في نظرهم أن خيرٌ الشعر ماقام بنفسه 
وكمل معناه في بيت وقامت أجزاء قسمته بأنفسهاء واستغني يبعضها لو سكت عن بعض ». 
وهذا على عكس رأي ابن الأثير الجزري. وعَرّفه الرماني في كتابه ‏ النكت في إعجاز 
القرآن و فقال: د حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه. وهو على 
وجهين : ما كان يَدُلْ عليه الكلام دلالة الإخبار» وما يدل عليه دلالة القياس ». 


والتضمين ا علماء البلاغة هو: « استعارتك الانصاف والآبيات من غيرك. 
وإدخالك إياه في أثناء أبيات فصيدتك ©». وقد أأعطى الركشي للتضمين معنى بعلت عن 
الآخرين» فقال : و الشيء معنى الشيء. را يكون في الأسماء وفي الأأفعال 
وفي الحروف». اما في الأسماء نهوآن تضْمن اسمأ معنى اسم لإفادة معنى الاسمين جميعاً 
كقوله تعالى : و حَتِينٌ على أن لا فول على الله إلا الح 2104 عون « حقيق » معنى 
ه حريص » ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه. وما الأفمال فآنْ نضَمْنَ فعلا معنى 
فعل آخر ويكون فيه معنى الفعلين جميعاً. وذلك بك يكون الفعل بتعذى بحرف فياتي متعذيا 
بحرف ا لح ن من عادته التعدّى به فيحتاج إمَا إلى تأويله أو تاويل الفعل ليصح تعذيه 
به و. وأضاف قائلا : ه والتضمين البلاغي هو انتعارة كلام الأخير وإدخاله في الكلام 
الجديد ؛. وسماه المظفر العلوي تضميناً ونسميطا وتوشيحاء ولهذين السين معئيان مختلفان 

عن التضمين» ؛ وقد عَرَفيه فقال: باب التضمين ويسم « التسميط والتوشيح » 6 وهلا في 
انار لعزب كلل جا ال 0 


وعرفه أسامة بن منقذ فقال في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشعر »: : «اعلم أَنَّ الُضمين هو 
أن يضمن البيت كلمات من بيت آخر» . وذكر بيت الاخطل السابق . 
عرف الرُشيد الوطواط في كتابه « حدائق السّحر ‏ التضمين المزدوج. فقال: « ويكون 





.) ٠١ ( سورة الأعراف. أية رفم‎ )١( 


ذنا 


أن يبورد ذ الشاعر أو الكاتب في عباراته أو أبياته لفظين ا رمز فين وذلك بمراعاته لحدود 
الأسجاع والقوافي 6. 


ويعتبر تعريف الرازي شبيمٍ بتعريف الرشيد الوطواظ مع بعض التصرف, وهو التالي : 
هر أن يكون المتكلّم بعد معاية الأسْجاع يجمع في أثناء القرائن بين لفظتين متشابهتي الوزب 
والروي ء كقوله تعالى : ف( وَجتتك بن سَبَ نيا فليم 2014. وعرفه ابر ن الزملكانيٍ بقوله : 
٠ه‏ أن يقع في أثناء قرائن النثر 7 النظم لفظان مسَجَعًان - مراعاة حدود الأسجاع 
الأصلية ». ونقل ابن قد قيم الجوزية هلا التُعريف مع الأمثلة . واشَارَ ابن معصوم المدني في 
كتابه ه أنوار الرّبي » إلى أن هذا الف البلاغي من مخترعات صاحب ١‏ المعيار ». ومنه قول 
البحتري : [ الكامل ] 
إن الظباءً غداة سه حجر فجن خيرٌ جسوى وفرط نذكر 
من كَل ساجي الطرف اعد أجيد ومهفهب الكشحين حرق انور 


َه 9 


لتَضييق من الضّيق ء والضيق نقيض السّعة؛ ويقال : ضَيّقَ عليه الموضع. ذكر 
الحلبي في كتابه ه حسن التوكل » وكذلك النويريٌ في كتابه ٠‏ لهاية الآرب » والسرشيد 
الوطواط في كتابه « الفوالة ؛ اوابن حبجة الحموي في كتابه ٠‏ تخزانة الآدب» 3 النضَبِيقَ 
يمُسمُى ٠‏ لزوم مالا يلزم » إلا أن أسامة بن من منقذ أفرد له بابأ سَمّهُ ه باب التضبيق والتُوسيع 
والمساواة» وعرفه فقال : ؛ اعم أن لاد قالوا البلاغ أَنّيكون الفظ على قدر المعنى » ولا يكون 
أطول منه ولا ال ولذلك قالوا: خير الكلام ما كانت الفاظه قوالبٍ لمعانيه؛ فمتى كان 
الُفظ أكثر من المعنى كان الكلام ل وضاع المعنى فيه مثل قول. نَصَيب : [ الطويل ] 


ْنا فَضَيْنا من بنى كل حَاجةٍ ومح بالاركانٍ من هُوَمَابِحٌ 
وَفَاضُوا رم النخر من كَل وجهة لم سظرٍ الغاِي الْزِي هو رَائِحَ 
دنا بأطرافٍ الأحاديث ْنَا وِسَالتُ بأمناق المي الأبَاطِعٌ 
ولا خلاف في أن المعنى ضائع في اللُفظء أنه بمعنى : لما حجحنا رَجَعنا وتضذثنا 
في الطريق ؛ لكنّ عليه حلاوة وطلاوة 4 وسماة بعضسهم الالتزام. والاعنات والتشديد. 


,.) سورة النمل. آية رقم (؟؟‎ )١( 


لضن 


وهذا اللرن البلاغي من اسختراع السيوطي » فقد عرفه في كتابه ؛ شرح عقود الجعاد ؛ 
فقال: « هذا النوم اخترعتة وسميتة بالتضييق بأنْ يلتم في الرُويّ أصرأ لا يلزم. وإنْما 
لم يذكروه لظنهم ان الرويٌ يلزم أن يكونٌ على حرف واحد فلا يقعٌ فيها التزام ما لا يلزم ». 


التطبيق 

التبيقٌ من الطبق ؛ وهو غطاء كل شيء. وقد طابق طياقاً الشيئان: سَاويا. والتطبيق 
ذكره أسامة بن منقذ في كتابه د البديع في نقد الشعر » والجرجاني في كتابه ٠‏ أسرار البلاغة » 
والرشيد في كتابه ٠‏ الفوائد » وابن الرُمْكانيّ في كتابه « اليا » ويحينى بن حمزة العلويّ 


في كتابه 2 الطراز» وابن معصومٍ المدني في كتابه ج أنوار الربيع » وابن حجة الحموي في 
كتابه « خخزانة الأدب « اما 2 التكافؤ, والطباق, والمطابقة» والمقاسمة ». 


ارا 
الظريرٌ من الطرزه والطرز: لبر والهيئة, والطراز: : الجيد من كل شيء. 
التعطلريز هذا اللون, البديعي من مخترعات العسكري» وقد عَرفه في كتابه 
, الصناعتين ٠‏ فقال: د هوأنْ يق في أبيات متوالة من القصيدة كلعات متساوية في الوزن 
فيكون فيها كالطراز في الثوب. وهذا التوع فليل في الشعر ؛. وهذا النوع هو التوشيع عند 
أبي هلال العسكري ؛ ومئه قول زياد الأعجم : [ الكامل ] 
ومتى يوامرٌ نَفْسَهُ مستلحياً في أنْ يجود لذي الرّجاء يَمَلْ مجدٍ 
أو أن يحرده عيحة نامر بعد الكرامة والحياه يِفَل نمدٍ 
أو في الرَّيَادَةٍ بعد جزل عطيّة السعزيدٍ من الما يفل زد 
فالتطريز في وه و الرجاء, والعحياء؟ والعفاة » : وعرفه أسامة بن منقذ في كتابه 
و البديع في نفد الشعر؛ عين تمريف أبي هلال العسكري. والقطريز غير ذلك عند 
ابن أبي اصع المصريّ فعرّفه بقوله: « هو أَنْ يبتدىء المتكلّم أو الشاعر بذكر جمل من 
الذوات غير مُفصلة, لم يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات مكزرة بحسب العدد الْني قذره 
في تلك الجملة الأولى » فتكون الذوات في كل جملة متعددة تقديرا والجمل متعددة لفظأء 
والصفة الواحدة المخبر بها عن تلك الذوات متعددة لفظاء وعدد الجمل التي وصفت بها 
الذوات لأعداد الذوات عدد تكرار واتحاد لا تعداد تغاير ». 


لاا 


لل سنا بحر جه وذعان رتيل السسز على الخير فيا بل مرق +" وتبعه في 
هذا الويف ونقل 0 من ابن مالك .» والحلبي » الم لطر والعلوي , والسبكي . 
والحموو 2 والسيوطي ٠‏ غير أذ ابن قم الجوزية وافق تعريفه تعريف بم 
ا و لو ل ازا شي 
وَغَابَ عَنْ مُقلْتِي نوم وَنَافرَهاا وخانني المسْمّذَانٍ: الصَبر والجِلْدٌ 
اكد ابن قيم أن هذا اللون لم يعرفه القدماءء وإنما استقراه من كتاب الله 
سبحانه وتعالى ؛ فقال: وهذا ١‏ النوع استمخر جه المتأخرون: وليس في شعر القدماء شيء منه 
ولا في كلامهم. وقد استقر ينه من الكتاب العريز واشعار المولدين. فوجدته على ثلاثة 
أقسام : 

الأول : ماله علمان : علم في أوله؛ وعلم في آخره. 

الثاني : ماله علم في أوله. 

الثالك: ما له علم ٠‏ في آخره 1. 

0 المدني بين رأي المتقدمين والمتأخرين. وعلق المدني قائلا : « هكذا قرره 
الشيخ صفي الدين الحلّي في شرح بديعيته 6 . وعرفه جرمانوس فرحات». فقال: هو أن 
ببتدىء الشاعر بذكر جمل من الذوات غير مفضّلة ثم يخبر عنها بصفة واحدة من الصّفات 
مكرّرة بحسب العدد الذي ده في تلك الجمل. فتكون الذوات في كلّ جملة متعددة 
تقديرأء والجمل متعددة لفظاًء وعدد الجمل التي وضعت الذوات بها عدد تكرار وإيجاد 
لأعداد تغاير؛ وشاهده من البديعيات قول ابن حجة الحموي : [ السسيط ] 

شَْمْلِي بتطرِيزٍ مَدُجِي فِيِهِ متظمٌ | يَاطِيبٌ مُتظِم يَاطِيبَ مُتَظِم 
٠.6‏ 
ايف 

التظريفٌ من طرف فلان إذا قاتل حول العسكرء لأنّه يحمل على طَرّفٍ منهم فيردهم 
إلى الجمهور. والتطريف : أن يرد الرجل عن اخخريات اضتحابه: 

وقد عرفه أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشّعره فقال: اعْلّم أن 


لا 


التطريف هو أنْ تكونّ الكلمة مجانسةً لما قبلها أولما بَمْدَهاء اومتعلقة بها بسبب من 
8 0 اام 
الاسباب ». ومثل له بقول ابي تمام : [ البسيط ] 
السْيِفُ أَصْنَقٌ إنَاءاً مِنَ الكُئب 2 في حَدَهٍ الحَدُ بَيْنَ الجدٌ واللّمب 
التطويل 

التطويلٌ من الطول وهو نق نقيض القصرء يقال طول لفرسك: أي لخ له حبله في 
مراعاة. 

عُرفه ابن سنان في كتابه د سر الفصاحة ». فقال: الُطويل هوأ يعبر عن المعني 
بألفاظ كثيرة كلّ واحد منها يقوم مكان الأخخرى ذأي المظ ده شت من تلك الآلفاظط حل فته ركان 
المعنى على حاله وليس هو لفظأ متميّزا خصوصاً كما كان الحشو لفظأ متميّزا خصوصا ». 

0 رٍ . يل م مأ 
وعرفه ابن الاثير في كتابه « المثل السائر ». فقال: « التطويل هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير 
فائدة ». ومثله بقول الشاعر: [ مجزوء الوافر ] 
ذُكَرْتَ أي فعَارَدُيِي صَذَعٌ السراين. والسوصب 

إن لفظ ٠‏ الراس عضر نالل ليد أن الصداع لا يستعمل إل في الراسء وليس 
بمفسد للمعنى وني هذا وغيره أقوال ير جم إليها في موسوعات اللاغة . 

وذكره القزوبني في كتابه ه التلخيص » فقال: وبفائدة عن التطويل وهو أن لا يتعين 
الزائد في الكلام . ومثاله في الكلام قول عدي بن ريد العبادي من قصبدته التي اولها: 
[الوافر] 

أبُدلْتٍ المَنَازِلُ أ غبينا 0 بقادم عَهُدِمِنٌ نَنَدْبَلِنَا 

ورأى بعض البلاغيين أن « التطوبل » هو أن يزيد اللّفظ على أصل المراد لا لفائدة 
ولا يكون اللفظ الرُائد متعيناء كقول عدي أيضاً: [ الوافر] 

نَفَدُدَتٍ الأبسِمَ لرَاهِشِيهٍ ولف فُوُّلَهًَا كَذباًرَمَيْنَا 

إن الكذب والمين واحد: ولا يتعين أحدهما للزيادة ولا يترجح . لاله إن كانت الزيادة 
متعينة اختص ذلك باسم ٠‏ الحشو ». وهو زيادة معينة لا لفائدة . 

والبعض الآخر عَدَّ التطويل عيّاً كقول الرمَانيَ في « الرّسالة العسجدية»: 
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: فأمًا الُطويل فعيب وعي؛ لاله تكلّف فيه الكثير فيما يكفي منه القليل. فكان كالسَالكِ 
ليا يعدا جهااح بلطن القروام اذل هه الطتهان هريفة هلا 
التظريف 
النظريك من الظرف وهو البراعة. وقيل : حسن العيارة والحئق بالشسيء. وعررف 
ابن معصوم المدنيّ التظريف وسَّماهُ و التسهيل ». وقد قدّم التفصيل فيه . 


عر وش طرف 
تعادل الاقسام 
التَعادل لغة: من فعل عَذَلَ يَعْدِلُ عَذُلاُ السهم ولحره: قوّمه. وفلاناً بغلان: سوى 


أشاز إليه المرزوقي في كتابه ه شرح ديوان الحماسة » وقصد به صحة التقسيم ثم 
مقابلة كلّ قسم من المعاني المتحدّث علها بقسمه. وذكره القزويني في كتابه ه التلخيص » 
وعَرفه فقال: ومنه التقسيمء وهُوَذِكْرُ مَُمَدّدِ ثم إِضائَة ما لكل إِلَبهِ على التّعيين؛ ومثاله قول 
بعضهم : [ البسيط ] 
زلا يقِيم على ضيم يراد به إل الأدْلَآنِ عير الحي والموكد 
هذا عَلَىْ الحْسْفٍ مرِبُسوط برُمْتَهِ لضع ود كي ل عر 
وقال السكاكي : هو أن تذكرٌ شيئا ذا جزئين أو أكثر. لم تضيف إلى كل واحدٍ من 
أجزائه ما هو له عندك ؛ كقوله : [ المتقارب ] 
أَوِبَانٍ في بَلْمَ لا يأكُلانْ إَِا صَجِبَاالمِرْةَعَبْرٌ الكبذ 
فهذا طبويل كظل التقتك: .وهنذا فعيير حظلن الوبد 
وعرفه أسامة بن منقذ فقال في كتابه ٠‏ البدبع في نقد الشعر»: اعلَمْ أن التقسيم هوأنْ 
يقسُم المعنى بأقسام تستكمله فلا تنقصٌ عنه ولا تزيد عليه. كما قال الله تعالىئ : هو 
الي يُرِيكُم البَرق خوفاً وَطْمْعأ 2104 وأنشد سيبويه في الكتاب » قول نصيب: [ الطويل ] 


. م 6ن هه 4م 5 ٠‏ َ ل ع٠‏ > م هاه ه ؟#م م م 5 0-6 
فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم وفريق ايمن الله ما نذرِي 


,)١١( سورة الرعد. آية رقم‎ )١( 
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وعرفه عبد الغني النابلسيّ في كتابه ه نفحات الازهار على نسمات الأسحار: فقال : 
[ البيط ] 
وَلْمْ يَزَلْ بِعُلُوم الوخخحي مُتصِفاً هَذَا الرْمَانُ وَفِي الآتي من القِدَّم 
' في البيت نقسيم ويطلق على ثلاثة أمور: الول استيفاد المتكأّم أقسام المعنى الْنِي 
اخذ فيه. وعليه مشت بعضص أهل البديعيات ومنه بيت قصيدتي . فَإِن الزْمِانَ متقسم 
إلى ماض . ومستقبل وحال لا غير مع كمال التصريح ببفاء نبوته يل بعد موتهء خلافا لمنكري 
ذلك. كما هو مُسطر في كتب العقائد » . ومثل لذلك بقول زهير: [ الطويل ] 
وَأعْلَمٌ ماي اليوم والأمس قَبِلَهُ وَلكنبِي عَنْ ملم ماف غدٍ عَمِي 
وعرّفه جرمانوس فرحات, فقال: « هو أنْ تذكرٌ شيثاً ذا جزئين فصاعداً ثم نضيف 
إلى كل واحد من اجزائه ما هو له عندك. واشترط فيه البديعيون 9 تستوفى أقسام القسمة 
فلا يغادر منها شيئاً ». ومثل له بقول زهير بن أبي سّلمى : [ الوافر] 
فَإِنَ الح مَفْطظَفهُئْلاتٌ يَمِيِنٌ وهو أو جلا 
تَعَادُلُ الأوْرَان 
شار المرزوقي في ؛ شرح ديوان الحماسة » إلى تعادل الأوزان. وعرّفه فقال: « وراد 
به نساوى سموط الاسجاع. وهي القرائن الني تنزل من الكلام امور منزلة المصاريع 
للشعر. فتعادلها أن تكون المقادير : في النطق معتدلة فيه وذلك أصل السجع . ومثاله قول 
الله تعال انها نر د رقا كرات تشوعا ماكر قول الثبي 8: « اللهُمْ أغطٍ 
منفقاً خلفاً. وأعط ممسكاً تلفاً ». 


ومن كلام بعض البلغاء : أي شيءٍ أطيبٌ من ابتسام. الثغور. ودوام الشرورء وبكاء 
الغمام , ٠‏ وتوح الحمام, .١4‏ 


التغييرٌ من المُسْتَقيَل بِلَفْظٍ الماضِي 


هذا الفنّ البلاغيّ هو من الالتفات. وهو العدول فيه إلى الزمن الماضي قرا 





.)١4وا7( سورة الغاشية. الأينان‎ )١( 


اسن 


وتحقيقاً لوقوعه ؛ ومثاله قول الله تعالى : 9 وَيوْمْ يُنَفْحْ في الصور فَفْرِعَ مَنْ ي السَمْوَاتٍ وَمَنْ 
في الأرض إل مَنْ شَاءً اللهُ وكل أنه دألجر ين 204 , 

يتكلم الأديب بأسلوب الزّمن الحاضر أو المستقبل بالماضيء فهو مجاز لفظي . 
كقوله تعالى : « وَإِدُ قَالَ الله ينا عِيسىُ »92#4") بمعنى ويقول » عكسه 3 المضارع يراد يه 


الديمومة والاستمرار ٠‏ 
3 0 
الشف 7 تنا والعجبٍ. والعجبٌ: إنكار ما ما يرد عليك لقلة اعتياده. عرف 
التعجب ابن فارس. فقال: وأمًا التعجّب تفضين شخص من الأشخاص ارتخيرة على 
أغصرابه حرف امرك وما خسن د » ومنه قرلهعرٌ وجل: < ِل الإِنمَان 
مَا أكْفرَهُ 0 إلا أن الرازي أدْرَجَهُ في أقسام النظم. وفعل مثله الوطواط في كتابه ه حدائق 
لحر . ومنه 9 الشاعر: ا 
فَانْتَ ابِذهة 0 مُعسى 5 وَأنْتَ لمع 0 ست المدزا 
وعرفه الوطواط. فقال: « تكون هذه الصنعة بأَنْ يظهر الشاعر في اعد ابناثة تع 
وحيرته من شيءٍ من الأشياء 64. 
التعديد 


التَعْدِيدٌ هو الأعداد. وسَماءُ بعضهم ٠‏ سياقة الأعداد» و« سياقة العدد» أيضاً. وقد 


لتيل 


التغديل من عَدّل الموازين والمكاييل: سراهاء وعَدَل النّيء: وازنه. وعرّفه 
ً 5 6 دبي 8 7 
ابن شيث القرشي في كتابه « معالم الكتابة ٠‏ فقال: « هوان تكون اللفظة التي هي السجعة 
)١(‏ سورة النمل. آية رقم ( /21 ). 
)١(‏ سورة المالدة. آية رقم ( 11١5‏ ), 


(5) سورة عبسء آية رقم ١1/(‏ ). 
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الثّئية مركبة من كلمتين, حتى تساوي أختها ». ومثل له بقول الشاعر: ( البسيط ] 
وإِنْ أُفرٌ على رق أنايلكُ أُمَرَبِالرَق كُنَابُ لأنام لَه 
وعرّف ابن رشيق هذا الفنّ. ومثل بيت الشعر الاق 1وغدة م التجئيس » وقال: 
: وقد أحدث المولّدُون نُجَاناً مْفُصلاء يظهر أيضاً في الخط » ومثل له بقول ابي نمام : 
[ الكامل ] 
رَفَدُوكَ في يوم الكلاب رَتَفْمُوا مه المزلا بجحفل كاللاب 
1 


التغريض من عرّض. وعَرْض لفلان وبه: إذا قال فيه قولاً وهو يعيبه. وقد عرّفه 
يحيلى بن حمزة العلوي ٠‏ فقال: « التُعريض خلاف التصريح , واضاف: إن الفظ الدال 

على الشييْء من طريق المفهوم . لآ بالوضيع الحقيقي ولا المجازي» . فقوله اللْفظ الذالٌ على 
الْيْء» عام في جميع ما يدل عليه ال من جهة النص والظاهر والحقيقة والمجاز. وقوله 
من طريق المفهوم يخرج جميع ما ذكرناه. فإن دَلالَتَهُ من جهة اللفظ لاامن جهة مفهومه. 
وقوله لا بالوة ضع الحقيقي ولا المجازي, تفصيل لما تقدم وبيان له وإيضاح » وليس يحترز به 
عن شيء آخره ولوحدَفَهُ لجاز. ومثل له بقول اللي محمد ل : « ولا نضَحُوا بالمرججاءٍ, 
فإنه يدخل ف فيه مقطوع الرجلين» من جهة مفهومه. وقد ذكرة الفراء ولم يسمه. وفبير 
قوله تعالى : « وَإِنَا أو إِياكُمْ لَعلَى هُدّى 04" يَدُلَ على انه عرّفه وفهمه. 

وقد ذكره ابن قتيبة وترّفه في كتابه د عيون الأخبار » وجمعه والكناية في باب مستقل. 
فقال : ه ومن هذا الباب التعريض ؛ والعرب تستعمله في كلامها كثيراء فتبلغ إرادتها بوجه هو 
الفلفت وحصت فزن الكشف والتصريح ‏ ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف في كل شيء: 
ويقولون: لا يحسن التعريض إل ثباً». وقد سْمْاهُ علب في كتابه ‏ قواعد الشعر » « لعطافة 
المعنى الدالة بالتعريض على الُصريح » . وعرفه, فقال: د ومن لطف المعنى كل ما يدل 
على الإيحاء الذي يقوم مقام التصريح لمن يحسن فهمه واستنباطه . 


إل أن ابن المعتزٌ جعله من محاسن الكلام ٠‏ التعريض والكناية ». وكذلك عبد القاهر 
)١(‏ سورة سبأء آية رقم ( 74 ). 


م 


الجرجانيٍ والتبريزي والبغدادي على عكس ابن الأثير. غير أن ابن وهب سَمْاهُ ه اللحن » 
وقال : وأا اللْحن فهر التعريض بالْسيء من غير تصريح أو كناية عنه بغيره ». وأشَار إليه 
ابن جني ولم يعرّفه. إلا أنّ ابن رد شيق القبرواني في كنابه العمدة أدرجه في باب 
« الإشارة ». وجعل التتوخي الكناية امرض فين متقاربين وعَرفهما فقال: « ومن البياب 
الكناية والُعريض وهما معنيان متقاربان جداً وربما ألتبس على كثير من الفضلاء امرهي 
فمثل أحدهما بما يستحق أن يكونَ مثالا للاخرء وريّما كان ذلك لكون اللفظ صالحاً للكتاية 
من وجه. والتعريض من وجه. 


وجعل ابن الأثير الحلبي التعريض والكناية إلغازً. وعرفهما بقوله: م الإلغاز 
والتعمية إذا قاربت الظهرر سمت كناية أو تعريضاً. وأمًا إذا أوغل في خخفائه سمي لغزا 
أو رمزاً ». اوفرق يحينى بن حمزة العلري كابن الأثير بين التعريض والكتاية ». كما وان 
الحلبي والنويري, غَرفا التعريض. كا دوامًا التعريض فهر تضمينٍ العلام دلالة ليس لها 
ذكر كقولك: ما أقبح الببخل تعرض بأنّه بخيل ؛. وذكر الشكاكي ال لتعريضص فقال مغرف : 
وبي كانت الكانة عرس كاد إطلاق اسم التعريض عليها مناسياً .٠‏ ومثله فعل ابن مالك 
والقزويني والسبكي , » غير 9 الآخير ببحثه في اديع وقال: ١‏ التعريض وهو الدّلالة 
بالمفهرم بقصد المتكلم ». وسار على نهجه السكاكي والثفتازاني والمغربي 

واعتبر ركشي التعاريض والكنّاية فصلاً واحداء كابن قتيبة. وعرّف التعريض؛ 
فقال: شعي تعريضا لآنّ المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ أي من جانبه. وحن 
٠‏ التلويح » لآن المتكلّم يلوح منه للسامع ما يريده. كقوله تعالي :ا« بل فَعَلَهُ كبِيرَهُم هذا 
اسألومُمْ إن كانوا يفون 04" أن غرضه بقوله. : ٠‏ فاسألوهم » على سمبيل الاستهزاء وإقامة 
الحبجة عليهم بمَا عرض لهم به من عجز كبير الأصنام عن الفعل. مستدلاً على ذلك بعدم 
إجابتهم إذا سئلوا. 

وأفرد له ابن حسّبة الحمويّ باب خاصا وعرّفه؛ وفال: ه هوعبارة عن أن يكني المتكلّم 
بشسيءٍ عن أخر لأ يصرح به؛ يأخذه الشامع ا: الفنةدويعل. المتعترة ونم وقال مثله 
ابن معصوم المدني والسّجلماسي . وقسمه المدني إلى ستة أقسام : الموصوف. الملاطفة 
الاستعطاف والاستماحة, والملامة, الاستدراج والاحتراز. 


.)18( سورة الأنيافى آبة رفم‎ )١( 
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لي ' 3 ور 
التعريف والتنكير 
التعريف لغة : من فعل عَرْفَ يَعْرفٌ عِرفة الشيء *: علمه وتغرف: ضدّ تنكر. عرف 
يحيلى بن حمزة العلوي التعريف باسم المعرفة في كتابه ٠‏ الطراز » وقال: « اعلم أنَّ المعرفة 
ما دلْثْ على شيء, بعيككء والذكرة مَادَلْتَ على شيء لا بعيئه . ولا يجوز تعريف حفيقة 
المعرفة افك لمي لأمرين : أن 9 فلا المقصود بيان الماهية وأما ثانيا لان عض 
المعارف يكون في ميى الدكرة. . ثم إن المعارف خمس : “المشكرات: والأعلام. زاسسياء 
الإشارة؛ ل م المعرف باللام» ثم المضاف إلى واحد في هذه إضافة معنوية لا لفظية. وهي 
متفاوتةٌ في التعريف . 
الأول : الإضمار؛ يكون إذا كان المقام مقام التكلّم . كقول بشار: [ البسيط ] 
أنا المرعث لا فى علق أحد ذرت بي الشمس للقاصي وللداني 
أو كان المقام مقام خطاب كقول الحماسية أمامة مخاطية ابن الدّميئة: [ الطويل ] 
وََنْتَ الذي أخلفتتي ما وْمذئَِي وَائْمَتٌ بي من كَانَ فيك يُلُوُ 
أو كان مقام الغيية كقوله تعالى : < اعدلوا ه هُوَ أكْرَبُ للتقوئ 044 أي العدل . 
الشاني : العلمية مودت بعيله في ذهن السامع ابتداء! باسم مختص 
كقوله تعالىٍ : « فل هو الله أححدٌ 0# أو للكناية ححيلثه الاسم صالح لهاء كقّوله تعالى : 
( تبْت يْدَا أبي لَهَْبِ 204 أي جهنمي . أولإيهام استلذاذه. كقول الشاعر: [ البسيط ] 


بالله يا ظبياتٍ القاع فُلْنَ لَنَا ليلاي منكنٌ ام لَبْلى من البِشَرٍ 
أو البرك به مثل : د الله الهادي ومحمد هو الشفيع .٠‏ أو التفاؤل مثل : ١‏ سعد في 
دارك , . او التطير مثل: « السفاح في دار صديقك .٠‏ 
الألث: الموصوليّة؛ ويكون منها: الصّلة, التْفخيم. التّنبيه. الإيماء. وشان الخبر. 
(1) سورة المائدة» آية رقم (8 ). 
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الرابع : الإشارة ؛ ويؤتى بالمسئد إليه امم إشارة لأحد 5 وذلك 9 يقصد تمييزه 
لإحضاره في ذهن السّامع حسّاً كقول الشاعر: [ الطويل ] 
هؤلاء قوم إِنَ ينوا أسَسُوا البِنَا وإِنْ عَاهَدُوا أَوْقُوا وإِنَّ عقدوا قَسدُوا 

أو لقصد أن السَامممٌ غبي لا يميز الشيء عنده إلا بالجس» كقول المرزدق: 
[ العلويل ] 

أوَيِكٌ آباثي فجئني بيثلهم ‏ إِذَا جَمْعتنَا يا جَرِيرٌ المُجَامِعْ 

أو للتانية. إذا ذكر قبل المسند إليه مذكور وعقب اينف على أن ميرد يعد اسم 
الإشارة امد ور جدير باكتسابه من أجل تلك الأوصاف. كقوله تعالى : اج أونيك عْلى 
هُدُى ِنْ رَبِهِمْ وَأوَيِكَ هُم المُفْلِحُونَ 20#4. 

الخامس : التعريف بالألف واللام؛ وتكون لإشارة معهود بينك وبين مخاطبك أو يراد 
به نفس اللحقيقة مثل : د الماء مبدأ كل حي ». 

السادس : التعريف بالإضافة؛ اوتحود و بار المسئد إليه في الذّهن, أو تغني 
إضافته عن التفصيل » أو لتضمتها تعظيماً أو تفخيماً أو استهزاءا 8 

1 ابن ار شي كتابه ره لكاي فقال: ار ين .2 ظان أن 
00 58 وعلة ذلك 9 المطامح متعددة 0 بتعدد المواردذ» والنكرة 0 
الأشخاص يتقادذف الذّهن من مطالعها إلى مغاربهاء وينظرها بالبصيرة من منسمها 
الى غاربهاء فيحصل في النفس لها فخامة وتكتسي منها وسامة وهذا فيما ليس لمفرده 
مقدار مخصورء خلا البره وك لطبي بجت اللو دروك إلوا». 

والتنكير يني لفائدة وينككر المسند إليه لأغراض منها منها: الإفراد والنو ٠‏ والتعظيم. 


والتحقيره والتكثير» والتقليل. وينكر المسشد لأغراض منها: عدم الحصرء اتيم . 
والتحقير. 





(1) سورة البقرة» آية رقم ( © ). 
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ل ل 
النَقطف: من عطف الشيْء يَعِْمُهُ عطفا: حَنَاه ماله 
ّنه أبو هلال العسكريّ في كتابه ه الصّناعتين » فقال ::وَالتَعَطفٌ أنْ تذكرٌ اللّفظ ثم 
تكرره والمعنى مختلف ». قالوا وأؤل من ابتدأه امرؤ القيس؛ [ الطويل ] 


يرم * ييه 


ل 5 بال على جملٍ بال يصون ايان ويتبعنا بال 
وليس هذا من التتعطف على الأصل الذي أَصّلُوهء وذلك أن الألفاظ المكررة في هذا 
البيتٍ على معنى واحد يجمعها معنى البلى ١‏ فلا اختلاف بينهاء وإنْما صار كل واحد منها 
ضفة لي فاختلفت لهذه الجهة. لا من جهة اختلافها في معانيها, وإنما التعطف على 
أصلهم كقول الشماخ : [ البسيط ] 
كادت تسَاقِطني والرّل إِنْ نَطَقْتْ 2 حُمَامة فَدَعَبْ سَافاعَلى سَاقِ 
أي دع و حمامة » وهو ذَكُرُ القماري ويسمٌى « الساق ». وهذا قريب من التُجنيس 
اْذي سما قُدامة و المطابقة »» علماً بن أهل البلاغة يسمون المطابقة « التعطف ». وسَمَى 
التبريزيٌ في ٠‏ الوافر » التعطف « ترديداً»» فقال: هو أنْ يعن الشاعر لفظة في البيت 
بمعنى , ثم يوْدّها بعينها ويعلقها بمعنى آخر؛ ومثاله قول زهير بن أبي سُلْمى : [ البسيط ] 
مَنْ يَلْقّ يومأ على علاته هَرماً بْلْنْ السماخة منه والندى لقا 
وأفرة ابن أ الإصبع للتُعطف باباً خاصاً. وغرفه فقال: وقد سما قوم « المشاكلة ». 
وقد تقدّم 9 اللعطف كالترديد في إعاتة اللنظة بعينها في الميت » وأن الفرق بينهما 
بحرصعهما وباختلاف الترددء وننت ل التُمطف لابد ل اتكون إحدى كلمتيه في مصراع 
والاخرى في المصراع الآخرى ليشبّه مصراعاً في انمطاف أحدهما على الآخر بالعطفين في 
كل عطف منهما يميل إلى الجانب الذي يميل إليه الآخرة ومنه قوله تمالى : وله 


2. *0 م 


تربْصُونَ بنا إلا إحدى الحْسْنيِينٍ وَنْحْنُ تعَرَيْصٌ بِكُمْ أنْ يُصِببكُمْ الله عاب مِنْ عند 


م6٠نض”‏ ,لام 


أو بِيِدِينا فتَريصُوا نا مَمَكُمْ مُثْرَبُصُونَ 2# 
وعَرف ابن مالك التتعطف» فقال: « التعطفٌ أن تعلق الكلمة في موضع من الصدر 
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بمعنى » ثم تعلقها فيما سوى الضرب من العجز بمعنى آخر ». ومثل له بقول الشاعر: 
[ الطويل ] 
ذا مَانْهَى الناهي فلح بي الهَرَى أَصَامَّ إلى الواشي فلج بي الهَجرٌ 

فإن الكلمتين على عطفي البيت: وهذه من المزاوجة . 

دفي معرض حدبت اين الأثير الحلبي في كتابه افر الكرء عن الترديد. قال : 
دقام التعطف هو أن تكون إحدى الكلمتين في المصراع الأول والاخرى في المصراع 
الثانيء وكذلك المشاكلة, وحاصل الأمر أن قله الأنواع كلها مادة واحدة وشواهدها متقارية 
وهي باب واحد ». ومثّل له بقول ابي نواس : [ البسيط ] 

صَفْرَاءُ لا نَنْزِل الاخلوان ماشونا. الف وا شتا نس مدا 

وعَدَّه الشبكيّ كالترديد. وقال : إِنْه كالترديد إل أن الكلمة مذكورة في مصراعين وهو 
اعم من المزاوجة من وجهء اا والجزاء. ولا يشترط فيها التكرار 
في مصراعين أو فقرتين. وهذا يشترط فيه التكرار في مصراعين. ولا بر أن يكون في 
الكلام شرط وجراء. وينفصل م ل الصنر» بن ذلك يكون 
الخبير فيه آخر الضرب أوآغيز الفقرة وان يكون إعادة الكلمة فيهما فيما وراء القافة ١‏ : 
شار ابن حجة الحمويّ إلى الفرق بين التعطف والغرديد 0 ه والفرق بينهما 93 


التعطف من الأنواع التي ليس تحتها كبير و وإن رئة البديع أعغلى من هذه النواع 
السافلة ». 


اولي معرض العديث في غلم المماي. فال السيوطي : ثم لبهت من زيادتي أيضاً 
على انواع خاصة من الُكرير أحدها يُسمى « الترديد 0 اوثانيها : ذ التعطفتة بوكدلك ذكر 
المدني ما ذكره السابقون» رفرق بين « الشرديد » و0 التسطف » من وجهين : الأول : أن 
الثرديد »لا يشترط فيه أعادة الْفظة في المصراع الثاني بل لو أعيدت في المصراع. الأول 
صح يخللاف التعطف» والثاني : أن الترديدٌ يشترط فيه إعادة اللّفظة بصيغتها. والتمطت 
لا يشترط فيه ذلك . 


التنظِيم 
التَمْظِيم هو التفخيمُ والنبجيلٌ . انظره في التُفَخيم . 


8 تعقِيب الكلام من العَقّب وَعْقِبٌ كل شيء: + أخرةه وعفب هلا إذا جاء بعذدة . 
0 5 ا 4م الاقصى ير فقال: « ومن البيان 
الاي نوع الا يط فى با حيرا لور ومن قوله تعالن : َي الججاذ 
بها جَابدَةُ رهن تَمْرْ مَرٌ السْحَابٍ صُنْعْ الله الذي أنْقنَ تمل شيم نه خَبِيسرٌ 
بمَا نَفْعْلُونَ 204, لما كانت الجبال ترى جامدة وهي مر مر اسّحَابِ لسرعة حركتها وهي 
لا ترى؛ كان ذلك أمرأ عظيماً تحار فيه العقول؛ وَأكُدٌ بقوله تعالى : « صلم الله » ثم وصف 


نفسه بأنّه المتقن لكل شيء 6 

وذكره ابن رشيق 0 فقال: ويُسمْيه بعض الحُذّاقَ من 
أهل الصّناعة « النُْقِيبٍ » وهو عندهم مستحسنء أما اقب وهو مثل التقعير فمكروه في 
الكلام .٠‏ 


الْتَعَقِيدٌ من العقد: نقيض الخل. وَالتْعْقِيدٌ من الأساليب + التسه . وجمع 
أبو هلال العسكري مع التعقيد في باب واحد « الإغلاق والتقعير » وقال: م التعقيد والإغلاق 
لقعي سواءء وهر استعمال الوحشي» وشئة تعليق الكلام بعضه بيخْض حّى يستيهم 
المعنى 4. وعرافه الثعلبي في كتابه « يتيمة الدّهر» فقال : : وهو أحد مراكبه الخشنة التي 
ينسحنها ويأخط عليه في الطرق الوعرة» فيض ومُضل يدعب وينعب ولا ينجع .. 

وذكر ابن جني هذا الفن ومعظم الأمئلة التي تناسب التعقيد آل من الاخلال 
بقواعد النحو رامولم وأنه متعمد لإظهار قرة الطبع. وقد أرجع هذا الْفنْ عبد 
القاهر الجرجاني “إلى فساد النظم وسوء التأليف. وادرجه الشكاكي في معرض حديثه عن 
الفصاحة, وقسمه قسمان: 

الأول : راجم إلى المعنى. وهر خلوص الكلام عن التُعقيد. ووضحه فقال: والمراد 
بتعقيد الكلام؛ هو انْ يعثر صاحبه فكرك في متصرفه. ويْشِيِك طريقك إلى المعنى» ويوعر 
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مذهيك نحوه. حنتَّى يقسِمَ فكرك ويشعُب ظنّك إلى أن لا تدري من أبن تتوصل؛ وباي 
طريقك معناه يتحصل ؛ كقول الفرزدق: [ الطويل ] 

والثاني : وال 552 لفكرتك الطريق المستوي واتمهدة: إن 
كان في معاطف نصب عليه المنار وأوقد الأنوار» حتى تسلكه سلوك المتبين لوجهته, وتقطعه 
قط الوائق بالنجح في طيته . 

واختصر هذا التُعريف القزويئيٌ؛ وعرّفه بقوله: « هو أن لا يكونٌ الكلام ظاهر الدّلالة 
على المراد به ». وقَسَمهُ كالسكاكيّ إلى قسمين: 

الأوْل: ما يرجع إلى اللّفظ وهو أن يختلٌ النظم ولا يدري السّامع كيف يتوصل 
إلى معناه. والثاني : ما يرجع إلى المعنى . 

ونج علماء البلاغة منهج السكاكي والقزويني . ودرسوا التعقيد في مبحث محث الفصاحة 
الذي صَدْروا به دراساتهم البلاغية . 

م 
التعليق 

التعليق من عَلّقَء وغلق بالشيء : نشب فيه. يُقال عُلّق بها تعليقا: أي ارتبط بها أو 
الها . وقد جمع هذا | الغن أسامة بن مُنقذ إلى ف فن الإدماج . وسماه د باب التعليق والإدماج 6 
وعرّفه فقال: ٠‏ اعلم أن صيغة ذلك هو أن تعلق مدحاً بمدح وهجراً بهجو ومعلى بمعنى ». 
ومثله بقول المتنبي : ييا 

يسن في حصسيونٍ اعدائه !ف جح مسن ضيفه أنه السوام 

أدج المحسنٌ مع القبح وكلاهما مدح ووضفه بالكرم ء أن الإبل إذا 5 ضيفه 
لبوك لامر 

كما عرفه ابن . شيث القرشي فقال : د التعليق هو أن يعلّق معنى بمعنى . فيعلق المدح 
بالمدع ؛ والهجر بالهجو». وهذا ا ا أسامة بن منقذ . ويمتاز هذا 
الباب ان يكون أحد المعنيين تصريصا والأخر تلويهاء» معنن بمعنق أن يمهر الكاتب في فنه. أن 
يريد شيئاً ويخفي معه غيره. يدانه فاه أبو هلال الفكري في كايه ١‏ الماضين ة في 
تعريفه لفن ٠‏ المضاعفة »: دوهو أنْ يتضمُّنَ الكلام مُعْنيِيْنَ معنى مُصَرٌح , به ومعئى 
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كالمشار إليه ». وهذا التعريف قريب مما سَمْاه السكاكيّ « الاستتباع » والّذي عرّفه. وقال: 
« هو المدح بشيء على وجه يستتبع مدحاً آخر » وكذلك نوه إلى ذلك ابن معصوم في كتابه 
و أسوار الربيبع » في معرض حديثه عن « الاستتباع »؛ تتا سما الزنجاني عاسم 
« الموجه .2 والسكاكي ات 7 ولم يفير أحة منهما من الأمثلة . لم إن 
ابن أبي الإصبع نقل تعريف ابن منقذ. فعرفه وقال: « التعلين هو أن بأني المتكلم بمعنى 
في غرض من أغراض الشعرء ثم يعلق به معنى آخر من ذلك الغرض يقتضي زيادة معنى من 
معان ذلك , كمن يروم مدحاً لإنسان بالكرم فيعلق بالكرم شيئا يدل على, الشجاعة» بحيث 
لو أراد أن يخلصٌ ذكر الشجاعة من الكرم لما قدره ومثاله قوله تعالئ : وَأ على المُؤْمِنِينَ 
أمِرْةٍ على الكافوِينَ 6 فإِنه يانه وتعالن لو اقتصر على وصفهم بالذلْ على المؤمنين 
لاحتمل أن يتوم ضعيف الفهم أن ذلهم عن عجز وضعف. فنفى ذلك عنهم . وكمل المدح 
لهم بذكرهعزهم» على الكافرين. ليعلم 3 لمم للمؤمنين عن تواضع لله 
سحا زفان والأعن عجر يليد اقنضت البلاغة الإتيان به ليتهم بديع اللفظ كماتم 
المدح. فتبيّن في هذه الألفاظ الاحتراس مدمجاً في المطابقة وذلك تبع للتُعليق الذي هو 
مطلوب من الكلام . 

تائم اللعلى ابروعاللكاني كاعرو المسجح ) إلى دين 

أحدهما: أن تاتي في شيء من الفنون بمعنى تام فيه توطئة لما تذكره بعد من معنى 
آخر. 

والثاني : أنْ يتضمُن التَعليقٌ بالشرط وراء الثلازم للذلالة على زيادة المبالغة . 

وكذلك ذكرهما يحينى بن حمزة العلويّ في كتابه ٠‏ الطراز» بعد أن عرّف التعليق 
بقوله : وهو تفصيل من قولهم : عَلْقَتٌ السقاء وعَلقْتٌ الفوس إذا شددتهما بغيرهما. وهو عن 
لسان علماء البيان مقونٌ على حمل الشيء على غيره لملازمة بينهما. ثم هو واردٌ على 
وججهين ٠:‏ 

لأوّل: أنْ يكونْ التّمليق بالشرط للدلالة على المبالغة. ومثاله قول أبي تام : 
[ الطويل ] 

مْإِنْ أَنَا لم يُحُمدْك عَني ضاغراً عَدُوْك فاعْلَم أنْنِى غيرٌ حَايِدٍ 
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فعلّق عدم حمده بما يمدحه على عدم حمد عدوّه على وجه الكره منه. لكن حمَدٌ 
عذوه موجود لاجل مدائحه وترددها على لسانه. فلا جرم كان حمده موتجووا . 

والثاني : أن يأني بشيء من المعاني بمقصد تام توطئة لما يريد ذكره بعده من معنى 
آخر وشاله قوله تعالئ : (إنما يَحْشَى الله ِنْ عاد العْلمَاهُ 06" فلورَفْفتَ اسم 
ه الله ؛ تعالى كان خطأ لقدرة الله تعالى على كل الممكنات فإنه لا يخشى احداء ولو نصبته 
لكان المعنى مستفيماً بمعنى أنه لاايخشاء من الخلق أجل موق العلماء., فإن الخشية 


مقصورة عليهم له. إلا أن ابن ف يم الجوزيّة في كتابه ٠‏ الفوائد » نقل تعريف أسامة بن منقذ 
وأفرد نان واعدا , « للتعليق والإدماج » وذكر أمثلته كذلك , 


التغليل 

اليل من فعل عل وعلّله بطعام وحديث: شغلة بها وتلهى: وقد أَشَارَ ابن سنان 
إلى « الاستدلال بالتعليل » ٠‏ بدون أن يمرفه . وفي معرض الحديث عن التخييل لدى 
عد العام الجرجاني ٠‏ تدرك أنه يقصد به ٠‏ التعليل ٠١‏ وهمًا ذكر و ال الخلييت 
الْني ار بالتخييل هنهنا ما يثبت فيه الشاعر أمرأ هو غير ثابت أصلاً, ويدّعي دعوة 
لا طريق إلى تحصيلهاء ويقول قولاً يخدع فيه نفسه ». 

وكذلك ذكر تسميته الرّازي باسم « حمن التعليل » وعرّفه قائلا: و هون يذكرٌ وصفان 
أحدهما لعلّة الآخر ويكون الغرض ذكرهما جميعا ». ومثل له في كتابه ٠‏ نهاية الإيجاز » 
بقول الشاعر: [ الطويل ] 
إن ماف العذران في صَحنٍ «منتي نلا لمرزيئه لم بزل رابلا نقمي 

وقد عرفه أيضاً كل من الحلبيّ في كتابه « حسن التوسّل » والنويْري في كتابه « نهاية 
الأرب » فقالا: « هو أنْ يدعي لوصف علّة مناسبة له باعتبار لطيف. عو ارديعة اعترت: لان 
الصفة ما ثابتة قصد بيان علتها. أوغير ثابتة أريد إثباتها ». وهذا مانقلاه من تعريف 
ابن ابي الإصبع والامثلة كذلك. 

فالاول: أنْ لا يظهر لها في العادة علّة كقول المتنبّي : [ البسيط ] 

َم يَخْكِ نَائِلك اللُحَابٌ وَإنما 0 مت به فصبيهاالرْخضَه 
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والرحضاء: العْرَقُ أثر الحمى . أو تظهر لها علّة كقول المي أيضاً: [ الرمل ] 

ما به قَئْلُ أتَادِبهٍ ولكنٌ يقي إخلاف ما ترجو الذْنَابُ 

إن قتل الأعداء في العادة لدفع مضرّتهم لا لما ذكره. 

والثاني : إما ممكنة. وإمَا غير ممكنة. وهذا ما أغَارَ إليه الفزويني في كتابه 
: التلخيص » وقد سما « حسن التعليل » أمّا تعريفه فهر نفس تعريف الحلبي والنويري. 
وكذلك تقسيمه. وتبعه شرح تلخيصه وابن معصوعٍ المدني . وعصرفه ابن أبي الإصبع 
المصريّ في كتابه و تحرير التحبير؛ وقال: ١‏ هُوَ أن يريذ المتكلم ذكر حكم واقع. 
أو متوقع , فيقدم قبل ذكره علّة وقوعه, لكون رتبة الملة أن تُقَدّمِ على المعلول. ومنه قول 
أبي تمّام : [ البسيط ] 

لا تنكري عَطل الكريم من الفِّى فالُِْلٌ حَرْبٌ لِلْمَكَانٍ الغالي 

علق عدم إصابة الفتى الكريم بالقياس على عدم إصابة السيل المكان العالي كالظود 
العظيم من جهة أن الكريم لائصافه بِعُلُوٌ القدر كالمكان العالي *. وذكر ابن مالك في كتابه 
اتساج هد الف" نّ يبدُو مستحيلا لكونه عجيباً أوغيره. وعرّفه قائلا : « التعليل 9 

نقصذ إلى حكم فتراه مستبعداً لكونه قرييء أو عجياً. ا لقنا أو نهو ولك فتاني على 

سبيل الُظرف بصفغة مناسبة للتعليل. فتدّعي كونها عل للحكم لتوهم تحقيقه. فإن إثبات 
الحكم بذكر علته أروج في الغدل من إئباته بمجرد دعواه ‏ . هذا وإن يحينى بن حمزة 
العلري نقل تعريف ابن مالك إلا اله قسمه إلى نوعين تمانا كما ذكره الحموي في كتابه 
و خزانة الآدب »: 

الأوّل: أن ياني التعايل صريحاء ما باللام. كقول النْبِنَ محمد عليه السُلام -: 
٠‏ جُعِلَث لي الأزض مسْجدا وطهوراً .. 

الثاني : أن لا يكون التُعليل صريحاً في اللّفظى وإنما يؤخذ من - جهة السّياق والنظم 
والمعنى . 

وعرفه الزركشي ٠‏ فقال: إن ذكر الشيْء معلل أبلغ من ذكره بلا علة لوجهين 

أحدهما: 9 العلّة المنصوصة قاضية بعموم المعلوم . 

والثاني : أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعلّلة, بخلاف غيرها ». 
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وساين: رائ ركشي عن سواه في « التعليل » إذ يريد التغليل الحقيقي ١‏ ولدنك 
تحدّث عن الطرق ادال على العلة. كالتصريح بلفظ الحكم. ٠‏ أوالإتبان ب كي » أوذكر 
العفغوك له: أو الإتيان ب ه أن » وغير ذلك . بينما يقصد علماء البلاغة ب و حسن التعليل ) 

هو أن لا يقوم على علّة حقيقية في أغلب الأحبان الا ري 
كتابيه « معترك الأقران » وه الإتفان » غبر أنه لإيجازه حال دون فهمه بشكل واضح 


8 2 
التعليم والترسيم 

التعليم من فعل عَلِمَ َعم يلما الررجل : حصلت له حقيقة العِلّم, والشيء: عرفه. 
وقلدكر التعليم والترسيم أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشعر » ٠‏ وعرفه 
فقَال٠‏ واعلم أن هذا الشعر هو قول موزود دال على معنى . وله طرفان : ؛: أحدهما غابة 
الجودة, والآخر غاية الرداءة وبينهما وسائط ؛ والمعنى للشعر بمنزلة المادة. والشعرٌ فيه 
بمنزلة الصورة. وهو أربعة أشياءً: لفظ. ومعنى. ووزن؛ وقافية. وتهذيبه أن يكون اللفظ 
سمحا سهل التارح حلوا عذبا. وتهذيٌ الوزن أن يكون حسناًء تقبله الئنفس والغريزة, 
خرسير ولا ترجف وتهذيب القافية أن تكون حك المتوع مألوفة, فَإِنّ القوافي 
حوافر الشعر. والذي مدخ به الناس الصّفات الإنسانية. وهي الماح والشجاعة والمدل 

والعفةٌ؛ ومنها ما يتولدٌ منهاء. ومثل بقول زهير: [الطويل] 

أخي ثقةلانَهِلِكُ الخمرمالة ولكنه قد يَهْبِكَ المالَ ناللة 
1 4 


التعغمية من فعل عَمِيّ . وعم عليه الآمر: التيس ١ه‏ والتعمية : الاخفاء . وقد ذكر 
ابن رشيق القير براي ل كا و القدية وان المي وي من تيه عن اراز لقا 
وها اسوك وهذا مَل للطير وما شاكله » . ومكُل بقول أبي نواس : 
واسْم عَليهِ خبّن لِلصَمًا 
1 
وما اشبهه. وهو معنى مشّهور. 
وكذلك فقد تحدّث عنه ابن حسجة الحمويٍّ في باب « الإلغاز» فعرفه فقال: وهذا 
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النوع - أعني الإلغاز يُسمى والمحاجاة والتُعمية؛ وهي أعمّ اكه وهو ان ياني المتكلم 


لاق 


بعدّة الفاظٍ مشتركة من غير ذكر الموضوف وياتي بعيارات دل ظاهرها على غيره وياطنها 
عليه ؛ ومنه قول ابن حجة الحموي : [ البسيط ] 
وكل به اننا شك لسو لبان نفك اززى موي 
فقوله هذاء لم يسفر فيه وجه الحسن إلا منْ وراى ستور القورية . 
كما ادرج هذا الفن السّجلماسيّ ضمن نوع الإشارة؛. كما هو الحال عند ابن رشيق 
القيرواني . 
وفد غَرفه جرمانوس فرحات في كتابه د بلوم الآرب في علم الآدب » بعد أل سمَاة 
« المعمى » فقال: واعلم أن حقيقة ههذا الترع هو إن دمج الشامر في أثناء نظمه اسماً 
مبهما, ثم يشير إلى طريفة استخراجه برمز أو إيماء. ويشترط فيه أن يكون له معنى شعري 
وراء المعنى المعماري مستقبلا بحسن التركيب في المفهومية , بحيث إنه إذا سمعه السامع 
لا يتوهم ما فيه من التعمية, وإنْ لم يكن هكذاء فليس هوء. ومثّل له بقول الشاعر ملغزاً في 
عماد: [ الطويل ] 
جَمَالَ وجُسُْ والهِفَاتْ وَرِفَةٌ وَعَطَفٌ وَلْطَفٌ واكتتمالَ جِبَاتِهِ 
تَزِيدُ عَلَى ذَاثِ الملام شمائلا وفي دما بِْبَ وَضْفٌ صِمَانِهِ 
الاير من تغيّر. وتَمَيرَ الكْسيّء عن حاله وغيرَهُ : وله وبدّله كانه جعله غير ما كان. 
وتغايرت الاشياه: اختلفت. 
وفد عرف التغاير ابن رشيق القيرواني في كتابه « العمدة » فقال: : وهو أن يتضاد 
المذهبان في المعنى حتى يتقاوما ثم يصحما جميعاًء وذلك من افتنان الشعراء وتصرّفهم 
وغوص أفكارهم ؛ ومثاله فول بعض العرب المتقدّمين بذكر قرماً بأنهم لا يأخذون إلا العَودٌ 
دون الذية : [الكامل] 


لآ شير حون دِمساءَهُمْ باكنهم إن الدّماءَ الشافيات تكَال 
إل أن عبد القاهر الجرجاني عَدَّهُ من لهليف السرق» وقد جاء على وجه القلب وقصد 
به النقص . وقد عَرفه ابن أبي الإصيع المصريّ في كتابيه « تحرير التحبير » و« بديع 
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القرادب ققال. ٠‏ التغاير هو نضادٌ المذهبين. إما في المعنى الواحد بحيث يمدج إنسان شيئا 
ويذمه, أو يذمٌ ما مدحه غيره» أو يفضل شيئاً على شيءء نم يعود فيجعل المفضول فاضلا ؛ 
أو بفعل ذلك مع غيره, فيجعل المقضول عند غيره فاضلا وبالعكس ». 

وقد عرّفه كلّ من الحلبيّ في كتابه ه حسن التُوسل ٠‏ والشويْريّ في كتابه « نهاية 
الآرب ٠»‏ وقالا: 00 يغاير المتكلم الناس فيما عادتهم أن يمدحوه فيذْمه, أو يذموه 
فيمدحه ٠‏ . ونقله الشّبكيّ وتصرّف بعض الشيء وقال: د إن لتغاير ما من كلام شخصين 
كقوله تعالئ : ( فَانُوا إنا بِمَا أرْسِلَ به مُؤْمئونَ. قَالَ الْذِينَ اسْتَكْبَروا إنْا بِالْذِي آملمْ به 
كَافِرون »0#). وإمًا ان ابر ادم الشخص الواحد في وقتين, ومنه قوله تعالى في قفريش: 
( ما سَمِْنا هنذا في آائنا الأولِينَ 204 فهذا اعترافهم بالعجز. ثم قالوا في وقت آخر: 
و لَوْنْشَا لقنا نَل هذا 4:" وكان الأصل أن لا يَعدَ هذا حساً بل عيبا لكنه لوقوعه في 
وقتين مختلفين في هذا المثال عُذُ من المحاسن .٠‏ وقد سمه أبوهلال العسكريّ في كتابه 
« الصّناعتين » « التلطف .. وعرّفه قائل: ٠‏ وهو أن تتلظف للمعنى الحسن حتى تهجنه؛ 
والمعنى الهجين حتى تحسنه » . وكذلك غَرّف الحموي « التغاير» فقال :'ه التغايرٌ سَمَاهُ قوم 
]ل علقي وهو أن بتلطف الشاعر بتوصله إلى مدح ما كان قد ذه هو أو غيره ». وقد سماه 


مل ذلك السيوطي . وسمأة أخرون ١‏ المغايرة » وسماه ابن معصوم المدني « المغايرة 
والتغاير ». 


التغْلِيبُ من غلب بمعنى فَهَره وعُلْب على صاحبه: حُكِمْ له عليه بِالعلبة. غرف 
القرطا جني في كتابه « منهاج البلغاء » التُغليب فقال: : وهو أن يغلبٌ الأرجح من جهة 
الفصاحة أو البلاغة لفظاً أو معنى .١‏ 


وكذلك غرفه القزوينيّ في كتابه ٠‏ التلخيص »؛ فقال: هو أن يغلبَ على الشيْء 


ما لغيره لتناسب بينهما أو اختلاط. قو امسن بكري في كل متناسبين ومختلطين بحسب 
المقشامات؛ لكن غالب افر دائر على الشرف واللغلة كقوله تعالى : ( وكالت سن 
)01( سورة الأعراف. الآيتان (ءلاوكلا). 
(5) سورة المؤمنون. آبة رقم ( 74 ). 
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الفَائتِينَ 204 فعدّت الأنثى من الذكور بحكم التُغليب, لأنَّ القنوت ممًا يوصف به الذكور 
والإناث, ولولا ذلك لقيل وكانت من القائتات ». 

والتغليب عند الرُركشيّ ! إعطاء |الشيء حكم غيره» فعرفه لقال فى قابة اد ابرقات تي 
غلوم: القرات ؛: « وحقيقته إعطاء الشيْء حكم غيره؛ وقيل ترجيح أحد المغلوبين على 
الآخر. أو إطلاق لفظه عليهما إجراءً للمختلفين مجرى المتفقين. 

والتغليب أنواع : فمنه تغليب المذكر؛ وتغليب المتكلّم على المخاطب. والمخاطب 
على الغائب, وتغليبٌ العاقل على غيره. وتغليب المصف بالشيء ء على ما لم يتصف به 
وتغليب الأكثر على الآفل. وتغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس 
مغمور فيما بينهم بأن يطلقٌ اسم الجنس على الجميع . وتغليب الموجود على ما لم يوجد. 
وتغليب الإسلام. وتغليب ماوقع بغير هذا الوجه. وتغليب الأشهر. وقيل إن هذا الغن 
وأنواعة ف يزان المجاز .٠‏ 


واضاف الرُركشيّ: « لأنَ اللْفظ لم يستعمل فيما وضع له, آلا ترى أنْ القانتين 


موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف؛ فإطلاقه على الذُكور والإناث على غير ما وضع 
له ». 


اتير من غير ؛ وَتَمْيْرَ الشيّء عن حاله: تَحَولٌ. وغيره: حَوْله وبذله. كانه جعله 
غير ما كان . وقد عرّفه قدامة بن جنعفر في كتابه و نقد الشعر ». فقال: د هو أن يحيل الشاعر 
الاسم عن حاله وصورته إلى صورة أخرى إذا اضطرته العروض إلى ذلك كما قال بعضهم 
يذكر سليمان ‏ عليه السّلامٍ -: [ الطويل ] 


مح كا م م وا 6:42:66 8 -5 تع “ 2 
َكل صَمُوتٍ نَْعْلْةنْبْعسِية وَنُنج سْلْبِم كل فض ذابلٍ 
ألتفك 


القيروانيَ في في كتابه « العمدة ٠‏ في « ساب ال ' اليم ة فقال: ومن ٠‏ أنواع الإشارة 
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التفخيم والإيماء ؛ فأمًا التفخيم . فكقول الله تعالى : < القارغة ما القارِعَةٌ به ) وقد قال 
كعب بن سعد الغنوي : [ الطويل ] 
أخي ما أعِي لآ فاجش يِمشْذ بْبِقِهٍ َلآ ورم بنذ اللْقَاهُ هَيُوبُ 

وقد نوه به السجلماسي في كتابه « المنزع البديع » في معرض حديثه عن ٠‏ الإبهام ؛ 
فقال: و وهو من جنس الإشارة ». 

ه ‏ م 
5 

التفريطً من فرْطء وفرط الشيءَ وفرطه : ضيعه وقدّم العجز فيه والتفريط : التضيييع . 
رف أسامة بن منقذ التّفريط في كتابه د البديع في نقد الشعر» فقال: «اغلم 9 التفريط 
هو: 3 يقدم | الشاعر على شيء فيأني, بدونه فيكون تفريطاً منه» لم يكمل اللفظ أديبالغ 

في المعنى ١‏ وهو باب واس عليه يعتمدٌ الْنقادٌُ من الشعراء, وهو مثلٌ قول النابمّة الذبياني : 

[ الطويل ] 

رفاق النعال, طيبٌ حُجزَائهُمْ يُحَيُونَ بالريحانٍ يوم السبايِب 

يَصُونُونَ أجسّاداً طويلاً لْعِيمُها 2 بِحَالِصَة الأزدَانٍ خحضر المناكب 

البيث الأول فاسِد, لان العامة والصعاليك يحيبي بهم 56 ذلك اليوم بالريحان . 
وكدلك اليف الثاني قابسل آله لا فضيلة في كونها ملونة كل امي منها لو 
ما الُعريف الذي جاء به ابن الأثير في كتابه و المثل السائر » فهو قوله: ونا التريظ فيو 
التقصير والتصنيع ٠‏ والتفريط في إيراد المعاني الخطابية فبيح لا يجور استعماله بوجه من 
الوجوه . ومنه قول الأعشى : [ المتقارب ] 

د ادر تِ جَوْنْ غعُوارِبَهُ نَلَْطِمُ 

0 0 

فإنهُ مدح ملكا د بماعويه ؛ والمافوك كل ما يستعار من قدوم او قدبر. وليس 
للمزرة في بذله مدح ولا لأوساط الناس أيضاً. وفي م السوقة به قولان. ومع الملوك به 
عيب وذ فاحش» وعذا من أفبح التفريط ». وعَرف التنوخيّ في كتابه « الأقصى القريب ©» 
التفريط, فقال : « والثفريط أنّْ يكونَ اللّفظ قاصرأً عمًا تضمنه من المعنى ». 


,)؟و١( سورة القارعة, الآيتان‎ )١( 
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وقد قارن ابن الأثير الحلبيّ بين الإفراط والتُفريط, فقال: 3 ربط والإفراط فهو 
أنْ يكون المعنى المضمن في العبارة بخلاف ما تقتضيه البلاغة ؛ إما أن يكونْ انحطاطاً دونها 
فهو تفريطء وإِما ما تجاوز عنها فهو الإفراط؛ ومثاله قولٍ لني عليه السلا -: الجاهل 
إِما مُفرط اوم لغ وجعل ابن قم الجوزية الإفراط والتفريط والاقتصاد في باب واحد. 
وسَمْاه « الامتحان » ونقل كلام ابن الأثير وبعض أمثلته . وعرفه يحيلى بن حمزة العلوي في 
كتايه و الطراز» قال : فيورد على جهة ة التقصير في المعبر عنه والنضييع والإهمال له؛ ومنه 
الله رلا اع رد [ الوافر] 

بتقي الحربٌْ ممه حِيِنْ نعلي مراسليا بِشْيَطانٍ رجيم 

لقد أكثر علماء البلاغة في التكلم عن التُفريط؛ وفْسَرُوا معناه. إلا أن السيوطي في 
كتابه ه شرح عقود الجمان » ذكر أنه لم ير من علماء البلاغة من تكلم عنه سوى عبد الباقي 
اليمني. فقال: : « ونبهت من زباداتي ايضا على نوع يسمى ١‏ التقريط غ؛ دكز عند الباني 
اليمني في كتابه ولم اره لغيره ». وات اوترمد المبالغة, 3 يؤتى بالوصفب ناقصاً 
عما يقتضيه حال المعبّر عنه ». ثم مثل بقول الأعشى الذي مر التمثيل به . وهذا مستعد من 
كلام السيوطي . ومن المعتقد الْذى يقصلده أنه لم ير أحداً أدخل التفريط في المحسنات 
المعنوية من البديع . 


تربع 

لتْريعُ من الفعل فرُع وفرع بمعنى فرّق. والتُفربع مصدر قولك: فرعت من هذا 
الأصل فروعاً بمعنى : استعخررجتها . وعرّف ابن رشيق القيرواني « التفريع » وبيْن منزلته من 
الاستطراد, فقال في كتابه ؛ العمدة »: : وهو من | الاستطراد كالتدريج من التُقسيم. وذلك أن 
يقصد الشاعر وصفا آخر يزيد الموصوف توكيدا. ومن لطيف التفريع قول المتنبي يصف 
لبلا : [ الوافر ] 

افا :قسة أجفاني يني عل بِهَا على الدَّهْرٍ الدُنُوبًا 

فالشاعر يصف كر شهرة:وإذارة لحظه ويشيهها بكثرة دترت الذهر عنده ». وقد عرف 
القرطاجني في كتابه « منهاج البلغاء ٠»‏ التفريع » فقال: :هو أن يصف الشاعر شيئاً بوصف 
ما ثم بلنفت إلى شيء آخر يوصف بصفة ممائلة أو مشابهة أو مخالفة لما وصف به الآول؛ 


امل 


فيستدرج من أحدهما إلى الآخر ويستطرد به إلبه على جهة تشيبه أو مفاضلة أو التفات أو غير 
ذلك مما بناسب به بين بعض المعاني وبعض . فيكون ذكر الثاني كالفرع عن ذكر الأول ». 
وقد ذكر امثلة ابن رشيق» ع العدو ان بتريفهنا ريع نازوا 
وقد فرع هذا ال البلاغي ابن اهن الإصبع المصري إلى نوعين ؛ 
اوقتا ان يندا اللثاضر بلفظة قي إما اسم وإمًا صفة. ثم يكررها في البيت مضافة 
3 أسماء 0 يتفرع من جملتها أنواع من المعاني في المدح وغيره. كقول ابو لطن 
احاتانن اللعناء انان الشمتاق. . أننا ]ين الضيرات التناااي الظننان 
طويل النْجَادٍ طويلٌ الهِمَادٍ طويل القَنَاةٍ طويلٌ السنان 
ل ةَ 6 
فكل بيت منهما ينطوي على فروع من المعاني شتى من المدح تفرعت من اصل 
واحد. 
جدله من الكلام ا قر أن بصدر الشتاعر أ المتكدم كلامه نام ين دما 
امه م يصف الاسم المنفي بمعظم واه اللائقة به إما في الحسن أو القبح ثم يجعله 
أصلا يفوع كا ملق لي جنا فزر جار وتجترون مشداف بن تعلق منج ويفا راز 
أو نسيب» اود ذلك. يشهسم من ذلك مساواة المذكور بالاسم المنفي الموصوف. ومنه 
أبيات الأعشى السابقة . 
وقد ذكر أسامة بن منقذ هذا الو في كتابه ه البديع في نقد الشعر » وسَمَاه النفي . 
وعرّفه فقال: اعلم كن النفي قل كثر ذ فى فار العرب والمُحْدَئينء كفول عَدِي بن ارقا 
(ت 40 هجرية ): [ الطويل ] 
وما تدر ور كه يلك بحَفان قد أختى + جميع الموارِدٍ 
كان دماءً الهاديات بلحجره م ا ملاات : مب خضيبٌ 0 
ولهذا التفريع نوع الث وهو تفريع معنى من معنى من غير نقدم نفي ولا جحود كقول 
ابن المعتز: [ السريع ] 
كلامةهُ أمحنحٌ مِنْ لظ وَيَمَدُهُ أكُذَّبُ مِنْ طظَيْفِه 


عه 


ودتر هله اأنرام كل من ابن مالك في كاي 52 الأثير الحلبي في كتابه 
: حسن النوسّل » والنويري في كتابه ٠‏ نهاية الأرب » والعلوي في كتابه ه الكراز» وابن حبُبة 
الحموي في كتايه و خخزانة الادبه» وعرفه فقال: هو هذا النوع اعني التفريع . عومد 
التاصيل - هو أن يصذر الشاعر أو المتكلّم كلامه باسم منفي ب ٠‏ ما ؛ خخاصة ثم يصف ذلك 
الاسم المنفي باخض أ ونافة المئاسبة العا ما في الحبين وإما في الفبخ: ثم يجعله 
أصلاء يفرع منه جملة من جار ومجرور, ومتعلقة به تعلق مدح أو هجاء أو فخر أو نُسيب 
أو غير ذلك؛ ثم يخبر عن ذلك الاسم بأفعل التفضيل » نم يدخل من على المقصود بالمدح 
أو الم اهيا ويعلق المجرور بأفعل التفضيل لتحصل المعناواة بين الأسم المجرور 
بمن وبين الاسم الداخل عليه ما الثافية, لان حرف النفى في قد نفى الأفضلية فتبقى المساواة. 
بيان ذلك أن تقول : ما الزّهر إذا بكى الغمام فضحك بأحسن من أخلاق زيد. فالمساواة بين 
الزهر والأخلاتي هنهنا ثابتة بالشّروط المذكورة ؛. 

وعرفه القزوينيٌ في « تلخيصه » فقال: وهو أن به يبت بمتَعلت أمر كم بَعْدَ إثباته 
لمتعلّق آخر». ومنه قول الكميت : [ البسيط ] 

ات إنفم ابم ناي عا ناز ني بن افُعَبِ 
5 6 وذلك بود قاعدة كاي لم يتصده ثم رتب غليها المقصرد؛ كل كقرله ول لكر 
دين خلق. وخلى هذا الدين الحماء 1. فالتفريع له معنيان عند علماء البلاغة : 

الأوّل: ما ذكره الخطيب القزويني وشُرَّاحٌ اللخيص . 

والثائي : ما ذكره البديعيون والزنجاني في امار البظان»: وإلى ذلك از المدني 
اب معصوم في كتابه انواز الربيسع 0 وقال: 2 إن النوع الشاني ا بعصهم بعضهم النفي 
والحصود ». 

وعرفه خزمالوين فرحيات في كتابه دش الأرت في علم الادب » فقال: ٠‏ اام 3 
حفيقة هلا النوع على صربين ١‏ الأول هر أن يصدر المتكلّمُ كلامة بما الثافية خاصة ثم إنه 


اخ 


يصف الاسم بمعظم أوصافه اللآثقة به في الحسن أو القبح ثم بم بجعله أصلاً يفرع منه جملة 
ا ا ا ذلك. يفهم من ذلك 
مساواة المذكور بالاسم المنفي ا 
التفريق 
اتتفريق من المَرّق : خلاف الجمم. وقيل: رق للصلاح فُرقا. وفرْقَ للإفساد تفريقا . 
وقد عرفه السكاكي في كتابه « مفتاح العلوم » وقال: ١‏ هو أن تقصذ إلى شيكين من نوع فتوقع 
بينهما تباينا » ومنه قرول الوطواط : [الخفيف] 
مانُوَال الغمام. َفْتَ ربيع كجرب الامير وَقستَ سخاء 
فنوال الأمير 0 بين شال الغمام قطرة ماء 
وعرفه كذلك القزويني في كتابه ‏ التلخيص ». فقال : ٠‏ ومنه التفريق وهو إيقاعٌ تباين 
بين أمرين من نوع, في المدح ه. وذكر فقول الوطواط السابق الذُكر. وعرفه بمثل هذا 
الُسريف كل من أبن معصوم المدني وبحيلى بن حمزة العلوى وابن حججة الحمويّ 
والسيوطي . وقد عرف جومانوين فيرحات د التفريق » في كتابه « بلوعغ الأآرب في علم 
الآدب » فقال: ذ إن حقيقة هذا النُوع هو أن يعمذ الشاعر إلى شٍ شيئين من نوع فيوقم بينهما 
بايناً في مدح أو غيره » . ومثلَ له بقول المتنبي : [ الطويل ] 
وَإن الذي سَئْى َأ لمُنْصِتٌ (وِإن الذي سما سَيْفاً لْظَالِمة 
م نه ل" ”رمه اوس رس م امم به مره اه ء س0 هم م 
وَما كل سَيْفٍ يَقَطَمُ الهَامَ ده وَبَقَطَعمٌ لَزْباتٍ الزِّمَانٍ مَكَارِمة 


الرِينُ والجمم 

التفريق والجمع من اختراع ابن أبي الإصبع المصري . الذي عرفه فقال: ١‏ هو أن 
يُْرْقَ المتكلم بين كلامين مرتبطين متلاحمين بكلام يتلو به الأول من كلامه يوهم الشامع أله 
غير مرتبط ليفيد بذلك معنى لا يفيده الكلام لوجاء على مقتضى وضع النظم وترئيسه. 
لم يعود فيجمع ما تفرّق من الكلام بما كان يجب أن يِقدّمْ لتأهيله لنفع الأول وملاءمته له 
وارتباطه به وكونه في الظاهر لا يصاج أن يجاوره غيره ؛. ومثلَ لهذا الفنّ بقوله تعالى : 
« وَلْقَذ أرسَلْن إلى امم من قَبْنِكُ فَاخَلْنَامُمْ بِالبِأسَاءٍ وَالضراءٍ لهم ِتَضْرئُون فلولا 
إدْجَاهعُمْ باسنا مَضْرُمُوا وك فسن فُلُوبْهُمْ ودين َهُْ ليان ما ئَانُوا َمْمَلُونَ قَلَمَا سوا 


١" 


ا ذُكُرُوا به 74 ومقتضى حسن الجواب في النْم أن يقول هنهنا: : أخذناهم بغنة, . فلم يقل 
ذلك, وقال تعالى : + فحنا لبهم أبْوَابَ كُلُ شَيْءِ حتى إذا فرخوا بمااوتوا الحَذَّناهُم 
َْنة 04) فظاهر القول يوهم أَنْ قوله سبحانه و فتحنا عليهم أبواب كل شيء ٠‏ بعد 
قوله تعالى : « فلْمًا نَسوا ما ذُكروا به » غير مُلائْم, وأنَّ الأليق أنْ يُقال: و أخذناهم بغتة .٠‏ 


ولو أي الكلام على تخيل السّامع لحصل الفساد بما أفاده المعل من المعاني» آْنْ 
الإنباء بفتح أبواب كل شيء عقيب تصرفاتهم بما بمنع أعذارهم ويبثهم بأمر بخالفتهم 
ويدخلهم في أحسنٍ الكتب المنزّلة من الله المتضمُنة الوعيد بأخذهم من النُعيم ليكون الم 
الأخذ أكبر والعداب أشن . وقوله سبحانه بعد ذلك الإخبار بفتح ابوزات النعم الي لا تحهى , 
وقوله « « أخذناهم ‏ فاجتمع ما تفرق من الكلام. والتظم ما انفصم من ذلك النظام . وهذا 
إعجاز بلاغي حير معه علماء البلاغة الكبار. 

| وقد سْمْاهُ جرمانوس فرحات في كتابه ه بلوغ الآرب في علم الآدب » نوع « الجمع 

مع التفريق » وعرّفه قائلا: اعلمْ أن حقيقة هذا الع هو أنْ يمع الشاعر بين شيئين في 
حكم واحد. ثم يرق بينهما في ذلك الحكم ١‏ وشاهده من البديعيّات قول أبن حدجة 
الحموي : [ البسيط ] 
مناه كابِرْفٍ إِذ يدُ ظلامُ وَغى السرم كالبِرْقٍ في ريق مهم 
التفسي 

التفسيرٌ هو البيان والكشف؟؛ وقيلٍ هو مقلوب و السفره يقال: ار الصباح: إذ 
أضاء ‏ وقد عرّفه ابن معصوم في كتابه « أنوار الرّبيع » فقال: ع ا 
وسَمَاه ابن مالك وآخرون من علماء البلاغة « الثبيين ؛ بينما أدرجه السّجلماسيّ في « جنس 
التوضيح » في كنايه : المتزع ابديع », 

وقد عَرْف التّفسير أسامة بن منقذ في كتابه ه البديع في نقد الشعر» وقال: اعُلَمْ أن 
اللفسير هو أن َذْكْرٌ جملة فلا تزيدٌ فيها ولا تنقص منها ولا تخالفٌ بينها. مثل قول الشاعر: 


[الخفيف] 
شَبَهُ الفَيْثٍ فيه وال للِْثِ والشم2 لس ؛ فَسَممٌى رَمِحَربٌء وَجَمِيل 
)١(‏ سورة الانهام, الآيات (41 - 5 )). (') سورة الأنعام. الآية رقم (44). 
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ومنه قول عبد المحسنٍ الصوري : [ البسبط ] 
قَالتْ وقد فَنَكْتْ فنا لْوَاجِظَْهَا مَهْلا فَمَالقتيل الحُبٌ من قوَدٍ 
وَأسْبلتْ لَؤْلْواْ من نرّجس. وَُسْقَثْ ورد وعَضْتْ على العُنّابٍ بِالبّرَدٍ 
وعرّفه خرمائوسن فرحات في كتابه ٠‏ بلوغ اللارب فى علم الأدب» فقال : اعلم 9 
حقيقة هذا النوع هو أن ان المتكلم في أل كلامه بمعنى لا يستقل الفهم بِمَعْرِفَة فحواه 
دون أن يُسرٌ ما في بقية الييت وإمًا في البيت الأخير» والّفسير ما أن يم بعد الشرط وما هو 
في معناه. وإِمًا بعد الجار والمجرور, وإمًا بعد المبتدأ الْذي التفسير يكون خبره. فالّذي جاء 
بعد خبر المبتدأ بشرط أن يكون المفسر مجملا والمفسّر له مفصلاً ». وممّل له بقول 
ابن الروميّ : [الكامل] 
آرَاؤْكُمْ ووجسرهكمْ ركه أي الحَادِنَانٍ إذا َجَونْ جوم 
ِنَقَامَعَلِمُ بِلْفْدَى يتشابح جر الذّججى وَالآَرِيَاتٌ رجوم 


الإجمالٌ لغة: من فعل جَمَلَ يَجْمُلُ الشّيْء: جْمَعَهُ يقال: أجمل الحابٌ والكلام 
ذكر تفسير الإجمال والتفصيل القرطاجني في كتابه و منهاج البلغاء » دون تعريفه ومثل 
را بعضض الشعراء : [ الكامل ] 
أذكى وأمذ لِلْمَدَاوةٍ والقسرى نَارين: نار وغى وَنَارَ زِنَادٍ 
ير الإيضاح 
الإيضاحٌ لغة: من وَضَحَ يْضِحُ وأنْضحْ الأمر أو الكلام : انكشف وبانّ وانجلى . 
ذكر تفسير الإيضاح القرطاجني في كتابه ه منهاج البلغاء » وعرفه فقال: « وهو إردافٌ 
معنى فيه إبهام ما بمعنى ممائل له إلا أله أوضح منه » . ومثل له بقول المتبي : [ الطويل ] 
١ 27 5‏ ناك يرى قَلَبْهُ في يومِهٍ ما ترى عدا 
التفسير ه بعد الإبهام 


البهَامُ لغة: من فعل أبْهُمَ» وأبهُمَ الباب: أَغْلَقَهُ والأمر: لم يجعل له وجهاً يعرّفه. 
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التفسير بعد الإبهام ذكرء ابن الأثير في كتابه ه المثل السّائر ». وعرفه فقال: ٠‏ إن هذا 
النوع لا يُْمَدُ إلى استعماله إلا لضرب من المبالغة. فإذا جية به في كلام فإنْما يفعل ذلك 
لتضخيم هن المبهم وإعظاصه . انه هر الذي يطرق السمع أو فيذهب بالسامع كل 
مذهب »., 


2م 8 هم 


ومثْل له بقوله تعالى « وفضيئا إليه ذلك الآمر آل ذابر مْؤْلاءٍ مَقَطومٌ مُصِْحِينَ (1) 
فقدل قصد بالأمر, قوله : : أن ع هُؤْلاءٍ مَفطوعٌ 1 وفي إبهامه أ ونفسيره بعد ذلك تممتيم 
للآمر وتعظيم لشانه» ومنه قول الشاعر في وصف الخمر وهو من بديع التفسير: [ البسيط ) 


فَقَلْ مُضْى ما مُضى من غقل شَاربها وفي الرْجاجَةٍ باق يطلب الباتي 


2 * 0 


نفسير التبرع 
ذكر أبن الأثير الحلبي تفسير التبرع في كتابه « حممن التُوسل » فقال: د وأمًا تفسير 
برع فممثل بقول الشاعر: [ الطوبل ] 
بن كُنتُ مُختَاجاً إلى الجلم لني إلى الجَهْل في بخض الأحايينٍ أوحُ 


ثم فسره بقوله : 
ولي فرَّسٌ بالحلم لِلُحلم مُلْجَعٌ ولي فَرَّس بالجهل للجهل مُسْرَجٌ 
ثم فسره بقوله : 


فْمَنْ رَامّ تقويمي فإني مُقوم | ومن رام نعويجي فإني مُعوجج 
البيت الثاني فسّر البيت الأول والبيت الثالث فسّر البيث الثاني. وكلآ التفسيرين من 
باب التبرّع؛ فالبيت الأول تم به القول واستوفى المعنى ». فهذا هو تفسير التبرع . وقد تقدّم 
في التصريح بعد البهام . 
0 3 
التضمينٌ لغة: من فعل ضَمِنٌ يضمن سه وبه: كفله. وضمنٌ الشيء : الزمه 


1 


إياه ٠‏ أشَارَ القرطاجني إلى تفسير التضمين في كتابه ٠‏ منهاج البلغاه » دون أن يذكر تعريفاً لهى 
ومثّل له بقول ابن الرومي : 1[ البسيط ] 
عره تالذاء واشالة يعيش تحير وشال أخنا نهم وإنهام. 


التَعليل لغة : من عل عله مرصن» وَعَلْلَ الكلمة : ذكر وجة للالهماء أدخل فيها 
الاعلال . أشار القرطاجنيٌ إلى تفسير التعليل في كتابه « منهاج البلغاء ه دون ا عر ومثلٌ 
له بقول أبي الحسن مهيار بن مرزويه: [ الطوبل ] 
عل الزاوق فقرك ناءة” ‏ ركيف جل الماء أكُتَرْهُ دم 
ايت لغة: من فعل سب يشب سنا الحيل: قطعة. وسَبب الأسباب : وجدها. ذكره 
القرطاجنيّ ومُثل له بقول الشاعر في كتابه « منهاج البلغاء »: [الطويل] 
.000006000060000 ويج الحَيًا بنهُ وَتَحْشَى الصُوَاعِقُ 
تفْسِيرٌ العُدّد 
العدد لغة: جمع أَعَدَاد اسم من عد بمعنى الأخصاء. وهو من باب فعل بمعنى 
المفعرل. 
تفسير العدد أشار إليه ابن الأثير الحلبي في كتابه و جوهر الكنز » دون أل يعرّفه, مل 
له بقول ذي الرمة: [ الطويل ] 
وليل جلاب العسروس امْرَعْتَهُ بازيم والشخخصٌ ٠‏ في العَينِ جيل 
ل عِلاني ادن صارم وأغيش مهدي وأروعٌ ماحد 


فْسِيِر الغاية 
الغاية لغة: من غيًا َغِييّة د وَاغَْا إغَبَاءأ الغاية أي الراية : تصنهاء الغاية جمم غايات . 
أَشَارَ القرطاجني في كتأبه و منهاج البلغاء » إلى تفسير الغاية دول 9 يعرفه ودون أن يمثل له 


بمثل يوضح مقصلده. 


5ع 


التفصيل 

ابن جعفر في كتابه « نقد الشعر » وقال: « هو ان لا ينتظم الشاعر نسى الكلام على ما ينبغي 
لمكان العروضء فيقدّم ويؤخر ». ومثّلٌ له بقول دريد بن الصّمّة : [ الطويل ] 
وَبَلُمْ 0 إن عَرْضِتٌ ‏ ابن عَامِرٍ فلي أ في النَائِبَاتِ وَطالِب 

فقوله و نميراً » »ثم إن عَرَضت » جملة إِنْ عَرَضت باعدت بين « نمير » و« ابن عامر» 
على التفريق والتفصيل » . وعد ابن رشيق القيروانيَ في كتابه ٠‏ العمدة » أن هذا اللو من 
لفن البلاغن حشرأ وعرفه بقوله : ومن الحشو نوع سْمْاه قدامة بن جعفر التفصيل بالفاء ‏ 
وزعم قوم انه بالعين كانهم يجعلونه اعوجاجاً من قولهم : دناب أَعْصّل » . وجعله آخرون 
بالعين وضاد معجمة. كأنه ا من: ١‏ تفضل الول ؛ إذا عَسْرٌ خروجه واعترض في 
الرحم . وظاهر الليت الذي انشده قُدامة يدل على اله التفصيل بالفاه -. وقد سماة عبد 
الكريم ٠‏ التفطيع » وقال: ٠‏ وهوبعض أنواع التقسيم » ومثّل له بقوله : [ البسيط ] 

ببعل تارفك تنن سراجلتية. ناسو تاموالت) ناز اترينا 


وفد سَمْاهُ ابن أبي الإصبع المصري ٠‏ الشرح والتّفسير » وجعله قسمين متصلا 
ومنفصلا . فالمتصل منه كل كلام وقع فيه « أم وأا ». ومثل له بقوله تعالى : :9 يَوْمْ يض 


كا وتسُود وجو قَأمًا الْذِينْ اسْوَدتَ وَجَوهْهُمْ أكَفَرنُمْ بعد إيمانِكُم قَدُوقُوا العَذَْابَ 
بم كتتم تَكْفْرونَ وأا لذن ايض وجومهُم ني رََةٍ الله هم يها خَالِدُون 04 . 


والمنفصِل هو ما ياني ميخمل لي إشورةء ومفصلة في أخرى. أو في مكانين مفترقين 
من سورة واحدة. كقوله تعالى : < ند افلم المُؤْمِئُونَ 204 إلى قوله : < وَالَذِينَ همْ 
فْر وجهمٌ حَانِظُونَ 04©. 

وعرفه ابن حججة الحموي في كتابه « خزانة الأدب ٠‏ فقال؟ ١‏ واللفصيل هو أن ل 
الشاعر بشطر بيت له متقدّم صدرا كان أو عجزاً, ليفصل به كلامه بعد حسن التصرف في 


,)٠١ا/‎ .٠١١( سورة أل عمران, الأيتان‎ )١( 
.) ١( سورة المؤمئون. أية رقم‎ )7( 
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التوطئة الملائمة ». وعدٌ هذا اللون من الفنّ البلاغيّ رخيصاً بالنبة إلى فنّ البديع والمغالاة 

وكذلك عرفه السَيوطيّ في كتابه ه شرح عقود الجمان » فقال: « م نبهت من زيلاتي 
على نوع يشبه الفضمين. ٠‏ وهو التفصيل - بصادٍ مهملة - وهو أن يُضمن شعره مصراعاً من نظم 
له سابق. وحسّنه التمهيد له والتوطئة. وصرفه عن ذلك المعنى الذي وضع له أؤلا ». 


آي المدني ابن معصوم فقد عرّفه في كتابه ه أنوار ابيع » ققال: 8 وفي الاسعااج 
عبارة عن أن بتي المتكلّم بشطر بيت من الشعر له متقدّم في نشره أو نظمه صدراً كان 
أوعجزا. يُفْصّلٍ به كلامه بعد أن يوطىء له بتوطثة ملائمة .٠‏ ونقل تعريف قُدامة بن جعفر 
مع الأمثلة . 


3 لو 
لضي 
التفضيلٌ من فَضْل . وفضله: مراه. ويقال: فَضّلَ فلان على غيره إذا غْلَْبٌ بالفضل 
وعَذّه الصفي واتباعه من يجرعات المسيوطي لفول الأخمر في كتأبه « شرح عقود 
الجمان و: « هو من زيادتي » ٠‏ بينما الاندلسي اعتبره قسماً من « التفرييع .٠‏ وكذلك 
القزوينيٍ في كتابه ؛ التلخيص » إِذْ قال : وو إن بنفي ب دما» أو لاه دون غيرهما من 
ادوات النفي عن ذي وصف أفعل تفضيل مناسب لذلك الوصف معدّى ب «١‏ من » إلى ما يراد 
مذححه أو ذم تحصل المتعاراء بين الاسم المجرور ب ؛ من » وبين الاسم الداحل عليه 
١‏ ماء النافية. لانها نفت الافضلية فتبقى المساواة .٠‏ ومثل له بقوله: [ البسيط ] 
7 اواوار ه 4 2 5 0 0 00 و يم 
ولا الخدود وإن ادمين مسن خجل ابْهَى إلى ناظري من خيدها التسرب 
ومثاله في الحديث: و ما لبان ضاريان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المره عن 
المال والشرف لدينه ,. وقد سَمَاهُ بعض البلاغيّين ٠‏ النفي والجحد ٠‏ وا أخرون 
٠‏ التفريع ه الذي تقدم البحث في تفصيل الكلام عنه. 
2 م 
التفقير 
لتفْقير: التصحيف؛ والصُوابٌ التُقفيز بالزاي والقاف قبل الفاء. وفيل: بياض في 
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رجل الدواب. وقد عررفه ابن فب يم الجوزية في كتابه ٠‏ الفوائد » فقال: ٠‏ هون يأِي في البيت 
ذكر نكتة أو بيت أو رسالة أوخخطية اوغير ذللك. وس + إليها الشاعر أو الثاثر» ولكن هذا 
التعريف بعيد كل البعد عن المعنى اللغوىٌ للفنّ البلاغي . ومثلٌ له بقوله تعالئ : « لِيهن 
فَاصِرَات الطرّ 004 فإنه يومىء إلى فول. امرىء القيس : [ الطويل ] 
مِنْ الفاصراتٍ الطرفٍ لودب مول من الذّرٌ فُوْقَ الإثب منها لأثْرًا 

إلا أن ابن منقل سما « التقفية » وعرّفه فقال: وهو أن ياني ذكرٌ نكتةٍ أو خبر أو غير 
ذلك يومىء إليه اللشاعوٌ أو النائر» . وذكر المثل السابق . 

التفويك 

التفويف النتقاق تن الترت الذي فيه خطوط بيض نامضل الفوف : ابياض الذي في 
أظفار الأحداث. وقد عرفه البغدادي في كتابه « قانون البلاغة » فقال: « وهذا النوع من 
الشعر هو أن يسهل له مخارج الحروف, ويِرفٌ منه رونق الفصاحة؛ مع الخلو من البشاعة. 
وأنْ يكون ظاهر المعنى لابح إلى إعمال الفكر في استنباط معانيه, وإن كان خالياً من 
جميع الأوصاف التي تقدمت وتاخرت عنها ». ومثل له بقول جرير الذي ذكره التبريزيّ : 
[ الوافر ] 

ح زاب نفع قيية رسع تير 

وعرفه التبريزيٌ في كتابه ٠‏ الوافي ٠‏ فقال: : ٠‏ والتفويف المشبّه بالبّرد المفوف. وهو 
الذي يخلط في وشيه شيء ه من بياض ». ونقله بحر فيته ابن الرُملكاني وزاد عليه. فقال: 
ددني الاصطلاح عبارة عن أن يصف المذكور ممًا يدخعل على مدحه من صفات الكرم مثلا 
شم بما يدل على ذه لكن يغرن بذلك ما برشد بأنّه مديح » ووذ اباك رين 

وقد عرّفه المصريّ ابن أبي الإصبع في كتابه و تحرير التحبير » فقال: « والتتفويفٌ في 
الشناعة عبارة عن إتهان المتكلم بمعانٍ شتّى من دك أو الغزل أو غير ذلك من الفنونٍ 
والاغراض, كل فنّ في جملةٍ من الكلام. منفصلة من أختها بالتجميع غالبا مع تساوي 
الجمل المركبة في الوزنية ». ويكون بالجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة «:وكال. يا جاه 

من الويف المركب من الجمل الطويلة في الكتاب العزيز, قوله تعالى : : ( الْذِي حلفي 


.) 08( سورة الْرْحمّلن؛ آية رقم‎ )١( 


فهو يهدِين. والّذي هُوَ يُطمِمْنِي وَيسْقِين. وَإِذا مرِضْت فَهُو يَشَفِينٍ 14 وفي الجمل 
المتوسطة قوله سبحائه : :9 نول اللِيل في النْهَارٍ وتولحٌ اهار في اللبل, وَنخْرٍجٌ الحي بن 
المَيْتِ وَتَخْرجٌ المَيتَ مِنّ الحَىّ 224 ومئال ماجاء منه بالجمل القصيرة قول المني» 
[ البسيط] 


ل » ا" 6 يو اه #امه ت © »# اهن ث0 # #0 امم # اه وم د 
0 الو تل ااا د 
كران بي الإصبع المصريّ في كتابه ‏ تحرير التحبير» فقال: « ولم أت من 
الجمل القصيرة سرون تشع الخلام 6 وعد المظفّر العلويّ « الثرصيع هو التفويف » 
ين أن تعريفه للترصيع والأمثلة التي ع تتباين كل الثباين والتفويف وشواهده. وعرفه 
ابرق مالك في كتابه 3 المضباح ) فقال: ٠‏ الثفويف أن تأتي معانٍ متلائمة في جمل مستوية 
المقدار أو متقاربة من قولهم : و ثوب مَفوّف » للذي على لون وفيه خطوط بيض 6. 
وعرّفه جرمانوس فرحات في كتابه ه بلوغ الآرب في علم الأدب » فقال: كو عباره 
عن الإثيان بمعان شت مُذْحاً كان ذلك أوغزلاً أوغيره من الأغراض ؛ ببحيث بحيث أنْ تكونٌ كل 
لفظة منفصلة عن الآخرى» مع تساوي الجمل في الزّنة ». وهو أربعة عبرا 1 بينما 
ابزمالك جعلة على مبربين: : الاؤل ماجمله على المقاطع, والثّاني ما جمله مدمجة. وهو 
ثلاثة أقسام ؛ لآ جمله إِما طوال كما في قول عنترة : [الكامل] 
إن بَلْحمّوا أكررٌ وإِنّ يسْتْلْجِموا شد وإِنْ نرّلُوا بضنك أنزل. 
وإمًا متوسطة. كما في قول ابن زيدون: [ البسيط ] 
.ا دم” ٠‏ 6 هاه ١‏ , كوه ل ل لل .داما.# 
َه احتسل واحتكم اصبر ورغعر اهن وذل اخضع وقسل اسبمسع ومر اولع 
0 
.و 0 © َى و مول#م د 
أجل وامرر وَضرٌ وَالْفُعْ م وَلِن واخشن ورش وابر واشدب للمعالي 
وهذا ما أشَارٌ إلبه كل من الحلبي والنويري والعلوي يحينى بن حمزة في كتابه 
« الطراز». بينما ذكره الفزوينيّ في كتابه « التلخيص ؛) فقال: وأناما يسنية بعضن الثالين 


.)48١ سورة الشعراء. الأيات (8ا-‎ )١( 
.) سورة آل عمران» أية رقم ( /ا؟‎ )1( 


التُفويف , لعشا برانة النظيرء وبعضه من المطابقة ». بينما أَشَار ابن قَيّم الجوزيّة إليه 
وجعلة عل رابعة 

الرّاي الأؤل: : تكونَ ألفاظه سهلة المخارج عليها رونق الفصاحة وبهجة الطلاوة 
وعذوبة العادرا صم الخلو من البشاعة. ملطفة عند الطلب والسؤال مفخمة عند الفخار 
والتزال. وبنبغي ان يكون الشعر سهل العروض. وقوافيه عذبة المخارج سهلة الحروف. 
ومعانيه مواجهة للغرضص المطلوب ظاهرة مئه حيث لا تحتاج إلى إعمال الفكر في استباط 
معانيه . وهذا عين ما أَشّارَ إليه البغدادي في كتابه « قانون البلاغة 6 . 


أ الثاني : المفوف من الكلام والشعر هو الذي يكون فيه التزامات له تلزم , تكتثت 
بأصباغ ممختلفة. حتّى يفطن للالتزامات التي جعلت عليه . 


وأضاف أبن يم الجوزية بعد هذين الرايين: فقال: « وعلى كلا القولين فالقرآن 
العزيز كله كذلك ». 

وكذلك عَرّفه ابن حجّة الحمويّ فقال ٠‏ الّفويف أصّلته فوجدته نوعاً لم يفذ غير أرشاد 
ناظمه إلى طرق العقادة. والشاعر إذا كان ويا وتجشم مشاقه تقصر بيده عن التطاول 
إلى اختراع معنى كن المعاني الغريبة وتجفوه حسان الألفاظ ولم يعطف عله برقة وانقت 
كل قرينة صالحة أن تسكن له بيساء ولكنن شروع المغارضة ملرم به 6. ثم أضاف فقال: 
١‏ والتفويف في الصناعة عبارة عن إنيان المتكلم بمغان شتى من المدخ والغزل وغير ذلك 

من الفئون والاغرااض كل فنّ في حي من الكلام متفصلة عن اختها - تساوياٍ الجملة 

الوزنية» ويكون بالجملة الطويلة, أو المتوسطة أو القصيره» وأحسنها وابلغها 55 
مسلكا القصار» . 


والمتفرّس في كتاب « تحرير التحبير» »لابن أبي الإصبع يرى أنه عين تعريف التُغويف 
عنذده؛ وذكر مثله ابن معصوم في كتابه : ألوار الرّبيع » مع الأمثلة كذلك . 
64 م 1 78 
التقلييم والتاجير 


دِيم : من قَدّم الشيء أي وضعه أمام غُيره» ٠‏ والتأخير نقيض ذلك. 0 عرف 
الزركشي التقديم والتأخير في كتابه « البرهان في علوم القرآن » فقال: وهو اد أساليب 
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البلاغة. فإِنّهِمٍ أتوا به دلالة على تمكُنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم. وله 
في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق ». 
ل لآ تقلانم 
ما رثبته التأخير كالمفعول؛ وتاخير ما رنْبتهُ التقديم كالفاعل. ولكن خالفهم الزركشي فقال: 
١‏ والضحيحٌ انه ليس منه, إن المجازٌ نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع ». 
جعل يحيلى بن حمزة العلويّ في كتابه ٠‏ الطراز » التفويف على معانٍ خمسة منها: 
57 العلة على معلولها التقدم بالذّات كتقدم الواحد على الاثنين» عدم بالشرفة التقدم 
بالمكان, والتقدّم بالزمان. وتقديم الشيء على وجهين: تقاديم على ني التاخير كد 
الخبر إذا ققدم على المبتدأء وتقديم لا على نية ة التاخين ولكن على ٍ أن ينقل الشيء عن 
حكم إلى احكم, وذلك كأنْ يعمد إلى, اسمين يتتمل كل واحد.منهما أن يكون مبنداً 0 
الآخر خبرا له فبقدّم تارة على ذاك وخر على ذاك مثل: ٠‏ زيد المنطلق » و«المنطلق 
زيد » فالتقديم والتأخير يؤئران في معنى الجملة؛ ان اقلم هو المبتدأ أو المسند اليه , 
وما يؤخر هو الخبر أوالمسند. فالمسند إليه يقدم لأغراض بلاغيّة منها: أله الأصل 
ولا مقتضى للعدرل عنه. كتقديم الفاعل على المفعول, والميتداً على الخبرء وصاحب 
الحال عليهاء وأنْ يتمكُن الخبر في ذهن الشّامع. أن يقصد تعجيل المشرّة وإيهام أن 
المسند إليه لا يزول عن الخاطرء وإيهام التُلذّذ بذكره» وتخصيص المسند إليه بالخبر 
الفعلي. وتقوية الحكم» وإفادة العموم. والتفاؤل بتقديم ما يسرٌّء والتشويق إلى ذكر 
المسند إليه. 
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لتقم من قشم : جَزاء والتقسيم هو التُجزئة والتفريق . وقد سْمَاهُ كل من الحلبيَ في 
كتابه ٠‏ حسن المُوسّل ٠‏ والنُويْريّ في كتابه « نهاية الآرب » ب« التقسيم لمر وذكر 
الجاحظ في كتابيه ٠‏ البيان » و« الحيوان ٠‏ إعجاب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بقول 
عبدة بن الطبيب: [ البسيط ] 
ا ' اد م" . 1 0 
والمرء شاع لامر ليس يدركه والعيش شم وإشفاق وتابيل 
وقال الجاحظ : «و كان عمر بن الخطاب يردْد هذا النصف الآخر ويعجب من جودة 
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التقسيم. وهو من الاساليب العريقة في اللغة العربية فقد سمع عمر بن الخطاب قول زهير. 
وكان لشعره مقدّما: [ الوافر ] 


و 


وذ الي قطي تلاك #عنيم تفار ارال 

فقال كالمعجب ؛ عله بالحقوق وتفصيله بينها واقامته اقسامها! وتكلم الغامي 
الجرجانيٌ عن 0 

يَطْعَنهُمْ ما ارتموا حُتى اذا اظَعنوا مارت ين ناما هيار يوا اعتنقا 

وقسم في الوساطة هذا البيت على أحوال الحرب ومراتب اللقاه ل الس كر ال 
ما يليه في المعنى الذي قصده من تفضيل الممدوح فصار موصولاً به مقروثاً إليه ». 

كما أشَار قدامة بن جعفر في كتابه ٠‏ جوهر الالفاظ » إلى هذا الفنّ فقال: هر أن 
ؤنَى بالأفسام مستوفاة لم يخال سي» ع منهاء ا ا د 
اضاف قائلا : ال أن : معان يستاج ! ا الهاء فإذا * , 
بتلك المعاني من غبر عدول عنها ولا زيدة علبها ولا نقصان منهاء كقول بعضهم 5 ٠‏ إنا وائق 
بمسالستك في حال بمثل ما أعلم من مشارستك في أخرى؛ للك إذا عت وجذْث لدنا. 
وإذا عُمزت الفيت شئناً : وهذا غير التُقسيم المعروف. وإنما هو نوع من اللف والنشر. 


وعرفه أب لال العسكريّ فقال: ١‏ التقسيم الضحيح أن تقسم الكلام قسمة مستوية 
تحتوي على جميع أنواعه ولايخرج منها جنس من أجناسه فمن ذلك قوله تعالى : وهر 
الْذِي بُرِيِكُمُ البْرّق خو ف فأ وَطمَعاً 24 وهذا الف لقتنت لان الناس عند رؤية البرف بين 
خالف رطام لين فيهم ثالت 6 وذكره الخفاجي في كتابه « سر الفصاحة » فقال: و أن 
تكونَ الأقسام المذكورة لم يخلّ بشيم منها ولا تكررت ولا دخل بعضها تنحث بعض .٠‏ 

ويراه ابن رشيق القيرواني استيفاء الأمر فقال في كتايه , الفعدة» و إن بعضهم يرى 
2 التقسيمٌ استقصاء ٠‏ الشاعر جميع أقسام ما ابددا به » ٠‏ وأشارٌ إليه الصنعانيّ في كتابيه 
و الرمالة العسجدية » فعرفه وقال : :هو أن يستقصي الشاعر نفصيل ما ابداً به ويستوفيه 
فلا يغادر قسما يقتضيه المعنى إلا أورده ». وقصد ابن الأثير كل ما يقتضيه المعنى من 
التقسيم وعرّفه فقال في كتابه « المثل السائر ه: « نريد بالتفسيم هنهنا ما يفتضيه المعنى 
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مما يمكن وجوده من غير أن يترك منها قسم واحد. وإذا ذكرت قام كل قسم منها بنفسه 
ولم يشارك غيره ». 

وعد ابن إل ثير الحلبي في كتابه لاعن التوسل » أن النفسيم هو استيفاء الكلام 
يكاميلة فعرفه قائلا : ٠‏ وحَدٌ هذا الباب أن يستوفي المتكم جميع أقسام الكلذة اللي يمكن 
وجودهاء. غير تارك منها قسماً واحداً ». ينما ا السكاكي ضمنٍ المحمّئنات المعنوية 
وقال : هو أن تذكرٌ شيئاً ذا جزاين أو أكثرء ْم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك 
كقرل بعضهم: [ المتقارب ] 

أديبَان فِي بلخ ا يَأكُلانِ إِذَا صَّحِبَاالمرء غير الكَِذْ 

فْهَذَا طَويلٌ كظل القَناةٍ وَهَذًَا فصيرٌ كظل الوْتَدٌ 

وعرّفه القزويني في كتابه ٠‏ التلخيص » ؛ فقال: 6 وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إلبه 
على التضمين ) . وكتب مثله شُرّاح التلخيص. غير أن القرطاجني تحدّث في كتابه ؛ منهاج 
البلغاء ٠‏ عن أقسام التقسيم وقال: إن من ذلك تعدّد أشياء ؛ 4 ينقسم إليها شيء لا يمكن 
انقسامه إلى أكثر منها. ومنها: تعديد أشياء تتقاسمها أشياء لا يصلح أن ينسب منها شيء 
إلا إلى ها نت إليه من الأشياء المتقاسمة ؛ ومنها تعدية أجزاء من شيء وعاسمها أشياء 
أو أجزاء من شيء وتكون الأجزاء المعدودة ما جملة أجزاء الشيء أواشهر أجزائه وأليقها 
بغرضص الكلام , ويكون كل جرء مها لا يصلح أن ينسبٌ إلى غير ما نسب إليه بالنظر 
إلى صحة المعتى 6. ومن المعاني التي وردت القسمة فيها تامة صحيحة قول نصيب: 
[ الطويل ] 

05 رأي 5 قيم الجوزية والقرطاجني. إذْ عد نض أن هله القسمةً» ( التي 
سبق الحديث 0 صحيحة عقلا لكنْ بعضها يستحيل وجوده. وإنما المقصود: 
: استيفاء المتكلم أقسام الشيء بتيث لا يغادر شئاء وهو آلة الحصر وفظانة الإحاطة 
بالشيء» ؛. ومثل له بقوله تعالئ : ا ع ال و 
اخيرات بإِذْنٍ الله 044 وتلاحظط أنه لا يخلو العالم جميعاً من هذه الأقسام الثلاثة, وهي من 
أوضح التقسيمات وأكملها. 
)١(‏ سورة فاطر. آية رفم (737). 
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وسَمن هذ الْفن قُدامة بن جعفر ٠‏ صحة لتفسيم ٠‏ وعرّفه فقال: « هي أن يبتادىم 
الحاعن يمع أقساما فيستوفيها ولا يغادر قسما متها وأضاف قائلا عن فساد التقسيم : 
« وفساد التقصيم يكون إمَا بان يكرر الشاعر الأقسام. أو يأتي بقسمين أحدهما داخل تحت 
الآخر ». 
ويوافق تعريف ابن أبي الإصبع نفس تعريف ابن لاثير الحلبي .وقد عَرْف التقسيم 
جرمانوس: فرحيات في كتايه ديلو الأرب في علم الآدب » فقال: د إِنْ حقيقة هذا النوع هو 
أن تذكر شيئا ذا جزئين فصاعداء ثم تضيف إلى كل واححد من أجزائه ماهوله عندك. 
واشترط فيه البديعيون أن تستوفى أقسام القِسمة فلا يغادر منها قسم ». 
نيان 0 
0 
عزف القصر أساد ن منذ في كاه ابيع في قد الشعر» قال 0 
السّارِقٌ من كلامه ما هومن تمامه ». ومثل له بقول أبي نواس : [ الطويل ] 
إذا حَصَّلْتٌ دُونَ النّهةٍ من الغتى دَحَاهَمَه من صدذْرِهٍ برجيل 
أخذه ابن المعترٌ فنقص منه فقال: [ الطويل ] 
إذا سكنت صَدْرَ الفت, لهمت فطابت لَه لله دنا وانَسَمْ القينك 
فقد قصر ابن المعترٌ عن قول أبي نواس في قوله ممًا يقرب إلى السرفات غير 
المحمودة . 


التقطيع 
| اليم من قطع . وفطمٌ بمعنى قلمء والنقطيعٌ بمعنى التقسيم . وتحدّاث ابن رشيق 
عن أنواع التقسيم وَاشَارٌ إلى نوع منها فسناة «التقطيع». ومثْلٌ له بقول الثابغة الذبياني : 
[ الطويل ] 


“© اماه م .* "ام “© الى ً 2 مهااعء ايه . و 2 
وللو عينا من راى اهل قبة اضر لمن عادى واكثر ثافعا 
هو يم #و اه “لان الى لس اس 0 له ام مض . َ. م 
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وفد سَماءُ عبد الكريم « التفصيل ٠‏ ومثاله قول الشاعر: [ البسيط ] 
يع جتنن ريلب لاشوياتونا اناراينية 
فالشاعر فصّلء وجاء به على تقطيع الوزن كل لفظتين ربع بيت. 
1-0 
/ قمية 
62 م َو اع 8 1 
| التقفية من قفاه وتقفاه: تبعه. وققيت على اه بقلات : : أتبعته إياه . وعرف اعامة بن 
معنا لي لي كاعر ابيع و هد الشعر ران هو أنْ يأني ذكر نكتة أو خبرٍ أو غير 
ذلك. يومىء إليه الشاعرٌ او اناير ؛ مِثل قوله تعالى : ( فيهن قَاصِرَاتٌ العلراف 4 فإنْه 
يومىء إلى قول امرىء القيس: [ الطويل ] 
57 لد الطَرْفٍ لَوُدْبٌ مُحوِلٌ من الثْرٌ فَوْقٌ الإنْب مبهالأنُرًا 
أ ابن ف يم الجوزية. فقل: سنا باسم « التفقير » وذكر له الأية وبيت امريء القيس 
الذي ذكره انلام ولغل الأرجح صححة تسمية ابن فته من به ابن قيم الجه زيةع 
إذ من المحتمل 93 يكون قد دخل تسمية ابن يم المعر رف إن محى التفقير اللغرىٌ 
لا صلة له بالشواهد المذكورة. 
مهو بي ءًَ 
تقليل اللفظ ولا تقليله 
تحدّث السّكاكيّ في كتابه د مفتاح العلوم » عن تقليل اللَفظ ولا تقليله في المحسّنات 
المعنوية, وعرفه قائلا : « ومنه تقليل اللفظ ولا تقليله, مثل : باء وهياء وغاض وغيض إذا 
صادفا الموقع . ويتفرع عليهما الإيجاز في الكلام والإطناب فيه 6. 
1 
التَكَافوٌ 
المَكافوٌ: سرام وقال الي يقي : والمسلمون تتكافاً رمم 19 وقد ممأ 
قدامة بن جعفر ٠‏ التكَافُؤ». وعرفه م كتابه « نقد الشعر 6 فقال : ١‏ أن يصف الشاعر شيئا 
أويذمه ويتكلُمُ في أي معنى كان. فياتي بمعنيسين متكافئين؛ والْذى أريد بقولي متكافتين في 
هذا الموضع أي متقادمين , إِما من - جهة المصادرة والسلب والايجاب, أو غيرهما من اقسام 
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التقابل ». ومثُلَ له بقول أبي الشعب العبسيّ : [ الكامل ] 
خُلُو الشمائل وَهُومُرٌ باسل | يحوي الدماز صَِيحَة الإرمَانٍ 
فقوله : د خلو ومع تكافؤ. وذكر ابن ن أبي الإأصبع بع المصري 5500 فقال: إن 
الطباق حينما بات بلفظ المجاز يسمي تكافؤا » . وكذلك قال اللمرية وسماة ابن الأثير 
الحلبي المطباق, وعرفه فقال: , م التُكافوٌ فهو كالطباق في 2 ذكر الشيء وضذه. ولكن 
يشترط في التكاقز 9 يكونْ 5 الفدين حفيقة والآخر توفازا : فبهذا يحصل الفرق 
بينهما ». ومثل له بقول دعبل : [الكامل] 
500 ل امهيأ , 00 7 0 7 
لا تعجبي يا سلم من رجسل0 ١‏ ضجك المشِيب براسِه فبكى 
فقوله ه ضحك ويكى » تكافز, إلا أن و ضحك المشيب» مجاز. و بكاء الرجل » 
حقيقة. وقد وافى هذا التعريف ما عرف به السيوطي التكافؤ والذي قم المطابقة أو الطباق 
إلى حقيفي ومجازي . ودكر 9 المجازي هو التكافؤ. 
لكان 
التَكرَارٌُ: هو الإطئاب بالتكرار؛ وقد تقدّم البحث فيه. 
٠.6‏ و 
التكر ير 
التكرير من كرّر الشئّء: عاك مرة يعد أخرى . غَرفه ابن الآثير في كتابه ٠‏ المثل 
السائرء فقال: ومن باب التكرير في اللفظ والمعنى الدَال على معي واحدء 
كقوله عر وجل : وَقَال الْنِي امن ينا وم اتبعُونٍ أمدكُمْ سيل الرشَاد. يَافَْم إِنْمَا مْذِم 
الدنيًا متا وَإنْ الآخرَةٌ هي ذا القرار عد واغياك أبن الأثير قائلا : وعدا من التكرير 
الذي هو ابلغ من الإيجاز وأشة موقن من الاختصار :. وتحدّث ابن الأثبر الحلبي في 
« جوهر الكنز ه ٠‏ عن تقسيم التكرير وقسمه قسمين : 
الأول : يوجد في اللّفظ والمعنى مثل ٠‏ أسرع أشرع ». 
الثاني : يوجد في المعنى دون اللفظ مثل ا ؛ أطعني ولا تعصني 4. لان الآمر بانطاعة 
هو النهي عن المعصية . 
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واد سل بردو سسرا حل بده وهويأني في الْظ والمعنى . ٠‏ كقوله تعالئ : 
ف قل إني مرت أن ميد الله مُخبِصالهُ الدينَوَأمِرتْ أن أكون أَولَ المْسْلِِينَ 04" ثم قال 
بعد ذلك : ف قل إني, ضاف إن عُصَيْت رَبِي عَذَابٌ وم عظيم 314 وأمًا القسم الثاني وهو 
غير مفيد. فهو الذي يأتي في الكلام توكيداً له. كقول المتنبي : [ الوافر ] 
ايل عببدرانن رمفان لمث بينم 
ورف ابن شيث الفرشي التكرير فقال: وهر أن بان بثلاث أد أربع كلمات 
موزونات» ثم يختم ا تكون القافية إِما على وزنهن» خارف عنهن . وملنهة قول 
الشاعر: [ المتقارب ] 
- 8# و ماه م 9٠م‏ 8 0 8 3 7 مم * 
كان المدام وصسوبت الغمام وبشسر الخزامى وريح القطر 
قفي هذا البيت نوع من التقطيع يورث تكريراً ». 
مق و 
التكلف 
لكلف من تَكَلفْت الشَيْء َجَشْمتهُ على مشقَةٍ وعلى خلاف عادتك. . وقد جمع 
أسامة بن متقذ إلى جانب التكلف التعشف في باب مستقل وعرفه فقال: «وهو الكثير من 
البديع كالتطبيق والّجنيس في القتصد. لاله دل على ركلف الجامر لذلك وقصلده إليه. 


وإذا كان قليلا نب إلى نه طبع في الشاعر ولهذا عابر على أبي تن لاله كثر في عر 


م إنهم استاخدرة في شغر غيره لقَلته؛ وقالوا: نه برد اللّدمْةِ 7* تستحسن فإذا كرت قتارت 
رسا والشيةُ نستحسن في الفَرّسٍ فإذا كثرَتُ صارثٌ بلقأ والجعوئة : تستحسن في الشعر فإذا 
كثرتث صارت قططأ. ولهذا قالوا : ين امون ا وشا والحسنة بين الشيئْين وَالفْضِيلهُ بين 
الرْذِيلتينِ ». 


التكميل 


التكميل هو الإطناب؛ وقد تقدّم ذكره. عرف ابن معصوم في كتابه ؛ أنوار الربيع , 





2) ( سورة الأنعامء به رقم‎ )١( 
. ١ (؟) الأنعام: 15ء والزمر:‎ 
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التكميل وقال : : هو عبارة عن أن يأني المتكلّم بمعنى تم في ف من الفنون فيرى الاقتصار 
عليه ناقصاً فيكمله بمعنى آخر في غير ذلك الفضل الذي اتى به اولاء كمن مدح إنانا 
بالحلم فيرى الاقتصار عليه بدون مدخة بالناسن تاقضا فكملة يذكروتة: 


لاوم 
التلاوم : من تَلاءَم القوم َالَْامُوا: اجتمعوا واثفقوا. عرف الرماني الثلاؤم في كتايه 
« الكت في إعجاز القراا» فقال: «ه التلاوُم تقيض التنافر. والتَلاوُم تعديل الخروف ني 


التأليفى والتأليف على ثلاثة أوعنها: متنافر» ومتلا ثم في الطبقة الوسطى . ومتلاثم في الطبقة 
المليا ». 


وتحدّث الصنعائي في كتابه و الرسالة العسجديّة ه عن التلازم وفائدته بعال 
« والفائدة في التلاوُم حسن الكلام في الح وسهولته في اللفظ وتقبل المعنى له في النفس 
لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدّلالة ». وقد تقدّم الكلام عليه في الالتثام . 

التلتلة من خصائص قبيلة ه بهراء » كما دُكر في « مجالس ثعلب » و« الخصائص » 
ووسر صناعة الإعرات : ولكن سيبويه يذكر في وناباما تكشر فيه أواثئل الأفعال 
المضارعة للأسماء » أن هذه اللاهرة الصوتية في لغة جميع العرب إل أهل الحجاز. وكل 
أولنتك يكسرون أوائل حروف الأفعال المضارعة إل أهل الحجاز. ومعهم قوم من أعجاز 
هوازن وأزد السراة وبعض هذيل يفتحون أوائل الأفعال المضارعة؛ وبها نزل القرآن الكريه ؛ 
بل إن الاخفش قد زعم أن كل مَنْ ورد علينا من الأعراب لم يقل الاي «يعلم , ار ويؤيد 
ما قاله القدماء من أن كسر أوائل الأفعال المضارعة لغة كلّ العرب إلا الحجازيين 

ملاحظة : إن كسر هذه الحروف ظاهرة سامية قديمة توجد في اللغة العبرية كما يقول 
« جوسيئيوس 06561105 ٠‏ في فصول في فقه العربية ص ,.١١5‏ وفي اللغة السريانية. 
كما يقول 0 فطاع اء850 4 وفي اللغة الحبشية ٠‏ كما يقول ٠‏ برتوريوس 
0115 ». واستنتج أن كنيز أوائل الأفعال المضارعة هو الأصل عند العرب , 
وأما الفتح فهو الحالة المتطورة الني انزل بها القرآن الكرد يم والني, ساد استعمالها . غير أن 
اللغة الفصحئ وفد احتفظت بكر أوائل بعض الأفعال مثل ٠‏ إِخَال وبال بمعنى ٠‏ اظرة 
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رنظن » وذلك كقول أبي ذؤيب الذي أورده ابن جني [ الكل ] 
تديات بعذهم بعيشسٍ نامجِب وإخالٌ ا لاحصيق جد 


اع 


التلطف 


الَف من لعلف يلظف : إذا رفق, والتُلطف للأمر: الثرفق له. 

الثلطف من اختراع العسكريّ في كتابه « الصّناعتين » وعرفه فقال : ٠‏ وه أن تتلطف 
للمعنى الحسن حتّى تهجنه. والمعنى الهجين حتى' تحسنه » . ومثل له بقول ابن الرومي في 
ذم الورد ومدح النرجس واحتال في تشبيهه حتى هجن فيه أمره ورطمس حنه فقال: 
[ البسيط ] 

زَفائِل لِمْ هْجُوْتَ الوذ مغتيدا ‏ قلت من بُعْضِهِعِنْدِيي رمد غبطة 
كانه سرْمُ بل جين يرجه عنذ الرياث وباي الرُوْثْ في وَسَطِهُ 

وقد عرفه أسامة بن منقذ في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشُعر » فقال: ؛ وهوأن يلفّق كلام 
مع كلام آخر فيولد من الكلامَينٍ كلام الثأ. كما رُِيّ عن مُصعب بن الؤْمرٍ اله وشم على 
خيله: وعدة, فلمًا أخذها الحجاج كتب عليها للفِرَارٍ ». ومنه ما قيل للمُهلْب: امنا 
أشجمٌ اناس ؟ قال: فلان. قل : فما تقول في عبد الله بن الزير رضي اللَُّ عنه -؟ قال: 
سألتموني عن الإنس ولمَ تَسألوني عن الجن . 

وذكر ابن حبّجة الحموي في كتابه « خزانة الأدب » التلطف وقال « إِنْ بعضهم سمّى 
التغاير تلطفأء ولكن التغايرٌ أوسمٌ من ذلك. وإنْ كان لا يخرج عنه كثيرا». وذكر مثله 
ابن معصوم المدنيّ . وقد قدّم الكلام عليه فيما تقدم . 

افيف من لف الشيْء له لقا : جمعه» وقد التفُ. عرّف | بن أبي الإصبع المصريّ 
الثلفيف في كتابه « تحرير التحبير » فقال: و هو أن يُقصذ المتكّم الُعبير بير عن معنى تخطر له 
وسيل عله فياف معه معنى آخر لازم كلمة المعنى الِّي سيل عنه » . ومثّل له بقوله تعالئ : 
ف وَما ِلك ببَمينِكَ ينا مُوسَئ؟ قَالَ: اج عَصَايْ نوكا عليْهَا وَأ بها على عنمي ولي يها 
مَآربٌ أخْرَى ه00 , ثم اضاف ابن أبي الإإصبع المصري فقال: : التلفيف, وهو عبارة عن 





)١(‏ سورة طهء الأيتان (117و18), 


د 


إخراج الكلام مخرج التُعليم بحكم أو ادب لم يُرد المتكلم ذكره؛ وَإِنْما قصذ ذكر حكم 
خصساص داخل في عموم الحكم المذكور الذي صرح بتعليمه ». 


وكذلك عرف السبكي التلفيف في كتابه ٠‏ عررس الأفراح » فقال : دعو جاع الخدم 
مسخرج التعليمى وهو أن قم السؤال عن نوع من الأنواع تدعو الحاجة لبيان جميعها فيجاب 
ببجواب عام 00 ليبنيى على عمومه ما بعده من الصّفات المقصودة ٠‏ 
ومثاله فول الررسول هه وقد سكل عن البحر فقال : و هوالطهور ماؤه. الحل ميتته :. 
هذا ولم يذكر أحد من علماء البلاغة هذا ان ولا أشَّارْ إليه. حتى إن ابن أببي الإإصبع 
المصريٌ لم يجعله ضمن فنونه المبتدعة, إلا أن السبكيّ قال: «يُقال: إن هذا يرجع 
إلى الاستطراد ». 
التلفيق 
2ه و ع6 اق 8 مه بي +ه .ع عو 1 6 - 
التلفيق من لفقت الثنوب لمقا: وقوات نهم ننه إلى اخرى يتطيطها. عرفب التحاتم 
التلفيق في كتابه « حلية المحاضرة » فقال: ١‏ والَلفِينُ من السُرقات» وهو أن يلفق الشاعر 
من اعدة ابباكا لقي :4 ومثْلَ له بقول ابن العلثرية : [ الطويل ] 
إذا ما رآني مُقَبلاً غْض طَرْقَهُ كأن شُعائعٌ الشمس وني يُقَابلَه 
وله من قول جميل : [ الطويل ] 
إِذا ما راوني طالعاًمن ثنيّة يِقَولُونَ: مْنْ هذَا وقد عرَُونِي 
ووسطه من قول جرير: [ الوافر] 
فعض الطرف إِنْك من نمير ‏ قلا كغباً لفت ولا بكلابا 
وعجزه من قول عنترة الطائي : [ الوافر ] 
إدا لسري لت ني كَأن الشهين > نْ خولي سدور 
وقال بعض علماء البلاغة إِنْ الثلفي هو الالتقاط ؛ وقد تقدّم ذكره سابقا . 
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التلبيح 
اللْيحُ من لنح. ولمخ إله يلمح لمحأ وألمح : اختلس النظر. وقيل: لمح : مَظر. 
وذكره التفتازاني في كتابه ٠‏ المطول ٠‏ وعرفه فقال: ؛ وأمًا التُلميح صم بتقديم اللأم على 
الميم من لمح إذا أبصره ونظر إليه ». 


وتكلّم الرّازي في كتابه « نهاية الإيجاز » عن هذا الفن فعرّفه فقال: د هو أن يُغَارَ في 
فحرى الكلام إلى مثل سائر. أو شعر نادرء أوقصة مشهورة؛ من غير أنْ يذكره ». ومثْلَ له 
بقول الشاعر: [ البسيط ] 

المستغيث بعمرو عند كُربِْهٍ كالمْسْْفِيتِ ين الرْمْضَاءٍ بالنارٍ 


كمأ أن القزويني يررك عن التلميح في معرض حول بله عن السرقات فقال : وان 
التلميح فهو أنْ يُارَ إلى قصة أو شعر من غير ذكره ؛ . فمن الأول والّذى ب يشير إلى ما جاء في 
سورة بوسف ‏ عليه السّلام - من صواع صاحب مصر ايام يوسف. قول ابن المعترٌ: 
أثرى الجيرة الذين تذاعوا علذ يسو الحدت فت الرُوال 
ممبلصوا لني مَقِيمُ وَفَلْبي رَاججِل فيهم مام الجمال 
مثل صاع المَزِيزٍ في الكل القو م ولا يعلمْسُون ما في الرخسال. 
ومن الثاني كقول الحريري : ٠‏ بت ليلة نابغيّة » فيه إِشَارَة إلى قول الثابغة الذّبيانيَ : 
[ الطويل ] 
قبت كاني مَاورتيِي ضَئِيلَةَ من الرقش في اثيابها السم ناقسم 
وقيل : إن من علماء البلاغة من يجعل من التلميح صرب يثبه اللّغز. واف 
ابن معقبوة المدني إلى تعريف من سبقه من العلماء ذاكراً أصناف التلميح الأربعة وهي : 
فيما وفع التلمبح فيه إلى أبة من القرآن. وفيما وفع التلميح فيه إلى حديثث مشهور» وفيما 
رقع البح فيه إلى شعر مشهورء وفيما وفع التلميح فيه إلى مثل . ولا يخرج ما ذكره عما 
تقدّم , وَإِنْ كان بحثه مرتباً وأمثلته كثيرة» لاله كما قال: ١‏ باب لا ينتهي حتى يُننَهى عنه ». 
وذكره كل من النويْريٌ في كتابه « نهاية الآرب » والحلبيّ في كتابه و حسن المُوسُل » 
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ل 1 ٠.‏ 
فقالا.: «وهو من التضمين , وإنما بعضهم افرده» وهو أن يشير في فحوى الكلام إلى مثل 
سائر او بيت مشهور او قضية معروفة من غير ان يذكره». 


اتلويح 

التلويح سس لأ بالسشيف ولوح : لمع به وحركه , وقد دثرءٍ الجاحظ في كتايبه دالبيان 
والقيبين» وقال: والتلويح باللفظ ودلالة الإشارةء والتلويح من اخالنت العرب القديمة». 
بينما أشَارَ ابن جني في والخصائص» إلى التلويح مع التعريض والإيماء في باب واحد . 
وكذلك ادو ابن رضيقى القيرواني في كتابه «العمدة» في باب الإشارة وقال: ون انواعها 
التلويح » كقول المجنون قيس بن معاذ العامريّ : [الطويل] 
لَمَد كُنتٌ أعُلُو حب ليَلىَ فلم يَزَّلْ بي بي النقض والإبرامٌ حتى عَلآانِيًا 

فلو بالصحة والكتمان د سم بالكقم والاشتهار تلويحا عجيباً . وإياه قصد الوالمة دي 
أن قلبه ظهراً لبطن, فقال: [البسيط] 


كَنَنْتْحُبِكِحَئْىبِئْكبَكْرمَةً تُعٌاسْنْوَىفيك|إلْرَارِيوإنملاني 


ونَكلم السكاكي عن التلويح في باب الكناية في كتابه «مفتاح الغلومه فقال: «متى 
كانت الكناية عرضية على ما عرفت كان إطلاق اسم الُعريض عليها مناسباًء وإذا لم تكن 
كدلك نطر؛ فإنّ كانت ذات مسافة بينها وبين المكني عنها متباعدة لتوسط لوازم كما في «كثير 
الرماد» وأشباهه, كان إطلاق اسم الثلويح عليها منامياً ان التلويح هوآنْ تشير إلى غيرك عن 
بعك . 


التلويح , وإن قَلْتَ مع حَفَاءٍ الْرْمُرٌ وبلا خخفاء الابما والإشارة». 9 برل يتف الشطزاءة 
[الكامل) 
رَمَرْتْ إلى مَحَافَةٌ بِنْ بَعْلِهَا مِنْ غَبِرأنْ تبدي ناك كلانها 
وتعريفه هذا شبيه بتعريف السكاكي . كما عرفه السّجلماسي في كتابه «المنزع البديع» 
فقال : هو اقتضاب الدّلالة على اشيم بنظيره وإقامته 0000 جرمانوس فرحات فقد 
سماء «التلميح» وعرفه نفس تعريف السكاكي وأمثلته . 


* 


التمام 
| امام هو التتميم عند الحائمي كما ذكره في كتابه وحليه المحاضرةٍ وعرّفه فقال: 
دهو أن يذكرٌ الشاعر معنى فلا يغادر شيئ يتم به ويتكامل الاشتقاق معه فيه إل أتى به». بينما 
1 ابن ع والتّتميم» وقد تَقَدم القول فيه . 
َمَام السام 
تَمام الأقسام سَماهُ قدامة ب جعفر «توفير الاقسام» وعرفه فقال: هو أن يؤتى بالأقسام 
مستوفاة لم يخل بشيء منهاء ومخلصّة لم يدخحل بعضها في بعض». ومثل له: «فإنك لم 
تخل فيماٍ بداتتي من مجد أثلته وشكر تعدجلته, وأجر اذخرته» , وهو عند قدامة في كحايه 
وجواهر الألفاظ» غير التتقسيم المتقدّم الذكر. انه تحدّث عنه منفردا بأسم وصحة ة التقسيم». 
التمثيا 
لتكال ل : من فعل مثل تمثيلاً الشيْة ءَ لفلان : : صوره له بالكتابة ونحوها حثى كانه 
ينظر إل ليه. تحدّث عنه أبوعبيدة في «مجاز القرآنه وسَماه التغيه أو تشبيه التُمثيل . ٠‏ وهو في 
اللخة الشيه أيضاً. وقد جعل له قدامة بن جعفر باب خاصاً في كتابه «نقد الشعره وعرفه 
فقال: دهر أنْ يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيضع كلاماً يذل على معنى آخر وذلك المعنى 
الآأخر والكلام منيئان عماً أراد أن يُشير إليه» . وكذلك قال ابن أ 0 0 


والاستعارة من اللي" إل نهنا بغير نه وعلى غير اسلزنة: والمثل. 2 بالشعر 
ممت بقول طرفة : [الطويل] . 
سبّدِي لَك الآيامُ ماكنت ججاملا ويأنيك بللأحبر مَل ترود 
ففوله هذا راجع إلى ما ذكرته, لآ معناه ستبدي لك الآيام كما أبدثٌ لغيرك ويأئيك 
بالاخبار من لم تزود كما جرت عادة الزمان». 
واعرقك الباقلاتي في «إعججاز القرآن» وكذلك أبو هلال المسكريّ في «المُناضين». 
لقي اللمنيلي» وقد تقدم ذكر لحني هه منماك. 


1 


.0 
ابن ابي اك 0 وقل عرفه قال وذ يمرج | امتكلم ا 0 يفون 
الكلام . | أعنى اعراضه ومقاصده بعضها ببعض بشرط أن تجمع معاني البديع والفنون ني 
المجملة أو الجمل من النثره» والبيث اوالبيوت من العمن . ومثل له بقول بكر بن النطاح : 
[الطويل] 


فقت لَهَاهَذًَا التَعنْتٌُ كله كين يَتَشْهّى لْحْمْ غنقاء مُغرب 
ففي هذا البيت قوله : «فقلت لها هذا التُعنت كلهء لارتباط هذا الصدر بما قبله 
بسبب المراجعة التي فيهما إذ قال: 

للك تيا انظ فت ين لقال لِترشى فَقَالتْ فَمْ فجئني بككوكب 


إد أن في عجز البيت بالتذييل ليتحقق العتاب ويستدلٌ على صححة ما اذعاه من 
العسق فمزج المذهب الكلامي بالتذييا ل في العجر. 


وتحدّث عنه ابن ابي الإصبع المصري في كتابه اتحرير التحبير» فقال: «والتمزيج 
نس بأربعة أبواب من البديم ٠‏ هي هي : التكميل لا يكون إلا في معاني النفوس وأغراضها معا 
في البديع ؛ ولا يكون احد الأمرين فيمٍ قد اتحد بالآخر بحيث لا يظهر من الكلام بطريق 
القوة لشدة امتزاج المعنيين أو الفتين ان اتدهها بالآخرء وهذه حال التمزيج بمعاني 
النفوس ومعاني البديع». 


م بين ابن أبي الإصبع الفرق بين التمزيع والافتتان؛ وبين التمزيج والتعليق. وبين 
التمريج والإدماج, وبين التعليق والتكميل. إِذ ذكر الفروق مغصّلة في كتابه «بديع القرآن». 
غير ان ابن الأثير الحلبي , ؛ أشار إلى فْنْ سماه «التعريج» وغرفه في كتابه جوهر الكنزه وقال: 
وهذا الباب يُسمُى بحسن الارتياط: ويُسمى حسن الترتيب؛ ويُسمُى حسن حسن النسق. وحقيقته 
التلاف الكلام بعضه ببعض حتى كأنه افرغ في قالب وإجدم, واكثر مايوجد هذا النوع 
مستعملا في كتاب الله تعالى الذَّالٌَ على الإعجازء وسمْي الارتباط. .وليس هذا تعريجا 
وإنما هو التمزيج الذي ذكره المصري لان تعريفه قريب من ذلك. كما انه ردّده عدة مراث . 
علما بان التعريج ليس من الفنون المذكورة في كتب البلاغة . 
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م تثير 


التمتمة 
الْعَمِبَمَةٌ : عيب في النطق . وفيها 0 الأصمعي : ٠‏ إذا تتعتع اللسان في الناء فهر 
تمتام » وإذا تتعنع في الفاء فهو فافاء » . وأنشد لرؤية بن العجاع: [ الرجز ] 
يَاخَْمذ ذَات المنطق التَمْتَام كان ونُوَاسّكِ في اللمَام 
حصديث شيطانٍ بلي هعنام 
فالتمتام غير معرب عن معناه. ولا مفصح بحاجته . 


ومن ترده الاء في قول الشاغر؛ [ الطويل ] 
فلا يحسب التَمْنَام أي فت لكشي تيك امحل البمقارم 


3 
التمكين 
التفكين فن تكن فكانله نهومكين: وتمكن بالمكان أي ثبت فيه. وقلاسكاه قدافة ين 
جعفر ١‏ ائتلاف القافية ». غير أن الْذِين أتوا بعله سَمُوه « التمكين » وقد تقذم البحث فيه 


مقضلا . 

وسَمْاهُ جرمانوس فرحات في كتابه ه بلوغ الآرب في علم الأدب » ٠‏ تمكين القافية ؛ 
وعرّفه فقال: إن حقيقة هذا النْوع هو أنْ تكونَ القافية متمكنة في موضعهاء : إصنتقرة في 
قرارها. غير نافرة ولا قلقة ولا مستدعاة مما ليس له تعلق بلفظ البيت أو معناء. بحيث إن 
منشد البيت إذ! سكن دون القافية كملها السامع بطباعه بدلالة من اللّفظ عليها. وسمق 
ائتلاف القافية » . ومثله بقول الطغرائي في شكوى الرّمن : [ البسيط ] 
لكر انال ف ف المازى ترم مُنى لم ترح الشمْسٌ يُومأًَارَةَ الحمل 

وعرفه النابلسيّ في كتابه د نفحات الأزهار» فقال: ٠‏ هو أن يُمَهُدَ الناظم لقافية بيته. 
أو الثّائر لسجعة فقرته. تمهيدا تأي القافية فيه متمكنة في مكانها مستقرة في قرارها غير نافرة 
ولا قلقة ولا مستدعاة مما ليس له تعلق بلفظ البيت ومعناه: بحيث ان تنشد الببت إذا سكت 
دون القافية» فإذا سكت كمّلها السامع بجاذب من قلبه إلى ذلك بِذَلآلَة قرائن اللّفظ 
عليها ». ومنه قول عبد الغني النابلسيّ في بديعيته في مدح الي المختار #ة: [ البسيط ] 
لض عير مسيم نوم ترف ام 
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التخليط 
التمليطٌ من ملط الحائط مَلطاً: طلاه. والجلاط : الطين» والملاطان: الجنبان. 
ونكلّم ابن رشيق القيرواني في كتابه ٠‏ العمدة ؛ ٠‏ باب النضمين والإجازة » فقال : ٠‏ ومن هذا 
الياب إنئ اسمن التمليط» وهو إن يتساجل الشاعران» فيضع هلا تنا وهذا سنا 
نظ أيهم نقطع قبل صاحبه». 
رف المكاية أن امرأ القيس قال للتوام اليشكري : إن كنت شاعراً كما تقول فملط 
انصاف ما أقول فأجزهاء قال: نعم . فقال امرؤ القيس: [ الوافر ) 


أخحار رئ 2 فب ونا 


فقال الثوام : 
كنار مجوس تُستهِر اسْيَعَارًا 
فقال امرؤ القيس: 
»ب م عد ماح ال كم 0 
/ ارقت له ونام ابو تريسح 
فقال التوام ! 


إذا ما لت فَدْهَتَاًالْبَهارا 
كما ملط م منهم الخطابي الذي تكلم عن «الإجازة» وذكر 
طرفاً مما ذكره ابن رشيق القيرواني 
وقد ذكر هذا الفنّ جرمانوس فرحات» فسمّاهُ « المماتنة ؛ وعرّفه فقال: ١‏ امُلَمْ أن 
حفيقة هذا النوع هوأن يتنازع الشاعران ما بينهما بيتأء يقرل أحدهما صدره والآخر عجزه ». 
كما افق لابن البكا الشاعر مع قرينه, في ليلة باردة مظلمة في وصف قنديل: [ [ الوافر ] 


فقال ابن البكا: 

وَقِنْديل كأنُ الضرة مِنهُ 
فقال الآخر 

مُحيًا من أحبٌ إذا تجِلَى 
فقال ابن البكا: 


أَغَارَ إلى الدُجَى بِلِسَانٍ أفْمَى 
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فقال الآخر 


50 
المي 
المي من 5 الشيء إرافقة المي حصول الأمر المرغوب فيه. وتحدّث 
صاحب : البرهان في علوم القرآن » عن د التمني » فقال: وولا بخرج معنى التمني عند 
البلاغيين عن هذا المعنى . فهو توقع أمر محبوب ( في المستقبل. والفرق بيله وبين العرجي 
له يدخل في المستحيلاك. والترجي لايكورن إلا في الممكنات ». غير أن علماء البلاغة 
يفرّقون بين نوعين من التمني : 


الأول : توقع الأمر المحبوب الذي لا يرجى حصوله لكونه مستحيللاء كقوله تعالى : 
ف بنا لبتي كنت مَعَهُمْ فَأقُورَ فَْاً ظِيماً 004 ومنه قول الشاعر: [ الوافر ) 
لالت الشساتة تيوه نوفا اليد يمنا فكشل السفيث 


الثاني : : توقم الأمر المحبوب الذي , لا يرجى حصوله لكونه ممكنا غير مطموع في 

نيله , كقوله تعالى : و يَاليْتَ لنا بثل ما أوني فاون 4() ففي الآية الكريدط قوله تعالى 
وليثءأداة تمئي وهناك ملام حرف منها: «هل»., دلو سواء كانت مع دود أم لم تكن 

و دلعل». 
مهي الثليل 

تمهيد الدُليل من مَهَدْت لنفسي ومهدت: أي جعلت لها مكاناً وطيئاً سهلا. هذا الفن 

البلاغي أعني « تمهيد الدّليل » من اختراع السيوطي » حيث ذكره في المحسنات المعنوية 
وعورفه فقال: هذا نوع ثالث اخترعتة وسميت تمهيد الدُليل» ولق إن يقصد الحكم بشيء 
فيرتب له أل تقتضي تسليمه قطعً بن بدا بالمقصود ويخير عنه بجملة مسأمة. ثم بخبر عن 
تلك الجهلة بأخرى مسلمة» ٠‏ فيازم ثبوت الحكم للآول أن يحذف الوسط. ويخبر بالأخير 
عن الأول. وهذا شكل من ٠‏ أشكال المناطقة؛ وئحن أهل السئة لا نتبعهم أصلاً, وهم 


(1) سورة الرحمنء آية رقم (77). 
(1) سورة القصص» آية رقم (98). 
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مصرحون باله في طبع أهل الذوق والدكامة والقرآن والسئة طافحان باستعماله , ٠‏ الم نسارة 
يكون الوسط جملة واحدة. وتارة يكرن أكثر! فمن الأول قوله يه : دلا تدخلوا الجيلة حتى 
تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا » لأنّه يصح أن يحذف الوسط فيقال: ولا تدخلوا الجئة: خَنى 
تحابوا 6. 
#- ودمو 
لاست 

التناسّبٌ من اسب؟ ونا رك في نسبهء) والمئاسية : المشاكلة والتعائلة : 0 

الاح للا والتبيسين » التُناسب في اللْفظ والمعنى. فقال؛ ولا ني أزعم ل 
سخيفٌ الالفاظ بعاكل لسحخيف المعاني . وتابع كلامه فقال: « ومنى شاكل أبقاك الله - 

ذلك اللفظ معناة, واعزت عن فحوام وكان للك الحالة وفقأ. ولذلك القدر لفقاء وخخرج 
من سماجة مرا وسلم من فسادٍ التكلف», كان قميناً بحسن الموقع. وبانتفاع 
الميتتع ؛ وأجدر أنْ يمنع جانبه من تناول الطاعنين» ويحمي عرضه امن اختراضن العائبين, 
ول تزال العلوت به معمورة. زالصدور بعر 6. | ثم ضصنف اللفظ والمعنى . ٠‏ فمنح لكل 
ضرب من اللفظ والمعنى اسما أ مناسباً له وقال: «ولكل ضرب من الحديث ضرب من 
اللفظى ولكلٌ نوع من المعاني نوع من الأسماءء فالسخيف اللسسلني والخفيف للخفيف. 
والجزل للجزل. والإفصاح في موضع الإفصاح. والكناية في فوضع الكناية, والاسترسال 
في موضع الااسترسال ». 

وذكر السباحط أيضاً فى كتابه ضمن هذا الموضوع. ساكنه شرين المعتمر فى 
صحيفته عن التناسب بين الالفاظ والمعاني» فقال ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له 
لفظاً كريماً: إن حق المعنى الشريف اللّفظ الشريف ». 

0 


م أكذلك تكلُّم عنه قُدامة بن جعفر في كتابه و نقد الشعر» وعرفه فقال: « من أنواع 
انتلافٌ الْفظ مع المعنى الماواة. وهو أن يكون لظ مساوياً للمعنى حتّى لا يزيد عليه 
ولا ينقص عنه. اوقد هي البلاغة التتى وصف بها بعض الكنتاس رجلا فقال: كانت الفاظه 
قوالب لمعانيه؛ أي هي مساوية لها لا يفضل أحدها على الآخر». | وكذلك عرفه التنوخي في 
كتابه « الأقصى ا ذ ومن البيان التناسب» وهو في الالفاظ وفي المعاني » وأكثر 
ما يحتاج إليه في الألفاظ. لان المعاني الي تطلب لا يلزم فيها ثترتيب ولا مناسبة؛ فإِن 
المتكلّم قد يفتقر إلى ذكر الأشياء المتناقضة والمتضادة والمتغايرة والمتنافرة. وحيث لا يفتقر 
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إلى شيء من ذلك فهو الثناسبء فكاأنّه مضطرٌ إلى ما ياتي به إذا كان مراداً ». 

وعرفه الحلبي والنويْريّ في كتابيهما و حسن المُوسل » وه نهاية الأرت فقالا: 
١‏ والئناسب هو الترتيب للمعاني المتآخية التي 0 وعرفه ابن قيم الجوزية 
في كتابه « الفوائد » نقلا عمن سبقه من علماء البلاغة , وسَمَاهُ بعضهم « التشابه » وهي أن 
تكون الالفاظ غير ١‏ متباينة بل متقاربة في الجزالة والرقة والتلؤفة؟ وتكون المعاني مناسبة 
لأنفاظها. هن خير أن يكسو اللفظ الشريف المعنى السخفيف» أو على الضدء بل يصاغان 
وجا ال لي ل 


1# انرا الت م 


وء 1 َ و 
ريات عغمافات يعقت اه ولدرت مطعمة تعسودٌ ذباخها 
6 َ ع 
ونرى ان الوطواط والقزويني في كشابيهما «حدائق السحر » و« التلخيص ٠٠»‏ 
والحمري ؛ والسبوطي » والمدني , في كتبهم : ا الأدب » و شرح عقود الجمان » 
داور لزع سكرر ومراعة لاسا ابم 
2 الآنيّات 


تناسب الآبيات والأشطار والارباط بينها من أهم ما يسبغي للشاعر العناية به. لعل 
بحدث خلل أو تختلٌ الصورة الشعرية إذا وقع تنافر يين العبارات . 
وعرفه ابن طباطبا العلوي . فقال: ٠‏ وينبغي للشاعر نيتام تاليف شعره وتنسيق أبياته 
ويقف على حسن نجاورها أو قبحه فيلائم بينهاء لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيهاء 
ولا يجعل بين ما ابندأ وصفه أو بين تمامه فصلا من حدر لس من جنسن ماهر فيه نبتسسئ 
السامع المعنى الذي يسوق القول إليه » . وينبغي له أيضاً أن يحترز في كل بيت؛ فلا ساعد 
كلمة عن أختهاء ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينهاء ؛ إذْربما وقع الخلل في الشعر 
من جهة الرواة والناقلين له فيسمعون الشعر على جهة ويؤدونه على غيرها سهوأ كما حصل 
في قول امرىء القيس: [ [ الطويل ] 
فأني لم فب جواداً لِلْد ولم اط كاعبا ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروي ولم أفلٌ لخيلي كري كه 1 بعد إجفالٍ 
هذه رواية الديوان. والبيتان حسنان» ولو أبدل مصراع كل واحد منهما في مكان الآخر 
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لكان أدرج في استواء النسج والشكل . فيصح على هذا الشكل : [ الطويل ) 


كالى كارك صو لك الل لخيليَ كرّي كرء بعد إجفال, 
ول اميا اشرق التزوئ التلذة_ .«ولج ابطن :كايا ذات علال: 


ومنه قول المتنمي : [ الطويل ] 
رف ومافى الموت شك لواقف كَأنْك في اجن جَفن الرذى وَهُو نائم 
حي ويل لي روجيهك ا وَلشرك اسم 
0 وكاذ بشي لك أذ تقول 
وَقْفت وما في الموث شك لمواقف ووجهيفك وضاٌ وثغرك باسِم 
فقال المتي : « إِنْ صحٌ أن الذي استدرك على امرىء القيس هذا هو أعلم بالشعر منه 
فقد أخطأ امرؤ القيس. وأخطات أنا ». 
2 6 مر 
نَنْاسَبُ الاطرّاف 
عرف ابن معصوم المدني هلا الم وبين سبب تسميته 9 بتناسب الأطراف » فقال : 
تناسب الأطراف., عبارة عن أن يبتدىء المتكلم كلامه بمعنى ثم يختمه بما يناسب ذلك 
المعنى الذي ابتدا به. وهذا النرع جعله الخطيب القزوينيّ في « التلخيص وو« الإيضاح» 
من د مراعاة النظير ». رأينا نحن تسميته ه بتناسب الأأطراف » . وقال القزويني في تلخيصه : 
ومنه مُراعَاة النظيره ويسمى التَناسّتٌ ؛ وهو جم أمر وما يُنَاسِبُهُ لا بالمضَاد نحو قوله تعالى : 
< الشمس والْقْمْرُ بحسْبَانٍ ها 
وقد سْهى هذا الهنَ جرمانوس فرحات في كتابه ٠‏ بلوخ الآرب في علم الآدب » وعرّفه 
0 00 000 ا 
[ الطويل ] " 
أهمابجك موق ام شجَاك غَرَام غعَرَامُ اذُكار فالدُموعٌ سام 
)١(‏ سورة الرحمن؛ أية رم ( ه ). 
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عاط اكه دنه مان (التوامد 
ع عن ول سي ار رس لبس اد 
وهذا الف ينقسم إلى الوعبين : ظاهرء» وخفي . . فالآوّل كقوله تعالى : < لا تذركة 
الأبُصَارٌ وه يُذْرِكُ الأبْصَارَ وهو و الأطيكث الخبير و سبحانه «اللطيف», ينانب كونة 
غير مدرك بالابصار والشبير ببانيت كونه مدركا للاشياء أن المدرك للشيء الكرل عير . 
والثشاني كقوله تعالى : إن َمَذْبْهُمْ نهم عبَادك وإِن تَغفِرٌ لهم ١‏ فنك أَنْثَ الْعَزِيرٌ 
الحكيم 04 فإن فوله ديسعبانته وعالى به د إن تغفر لهم 4 يوهم ل الفاصلة م الغفور 
الرّحيم » ولكنْ إذا دقق النظر علم أنه ينبِغي أن تكون على ما عليه الشلاوة وهو « العزيز 
السكبية. 
التناسبٌ بين المغاني 
هذا الفن من التَّاسب بين المعاني من ابتداعات ابن الأثير الجزريٌّ فقد ذكر بابا له في 
الصناعة المعنوية وَسَماة , التنامب بين المعاني ' وضكفه إلى أقسام ثلاثثة : المطابقة , وضيحة 


0 وفساده » وترئيب» التفسير, ٠‏ وما يصح من ذلك وما يفسد . وقد مْرُ القول في كل منها 


نَنَاسُبُ الفُصول والوصول 
عرف ابو العاين السفاح ( تناسب الفصول والوصول ه في تشبيهه لكاته فقال: دإياك 
آنْ تخاط المرعى بالهمل ء دمن حلية البلاغة المغرفة بمواصيع الفضل والوصل». وعرفه 
يزيد بن معاوية فقال : إياكُم أن تجعلوا الفصل وصلاء فإله أشَلُ وأعيبٌ من اللْحن . . 
وكان َكنم بن صيفي يقول لكاتبه: « افصلوا بين كل منقض معنى. وصلوا إذا كان 0 
بجر بعد بيس » 


فقال: و شعرفة الفصل ل ازاخر لول دأو ابسقيوة : من أبلغ الناس ؟ فقال : 
من قرب الأمر البعيد المتناول والصّعب الدرك بالألفاظ البيرة ... فقال في كتابه: 


.) ٠١ ( سورة الاتعام » أية رقم‎ )١( 
.) 1١8 ( سورة المائدة؛ آية رقم‎ )5( 
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ماعدل سهمك عن الغرض . ::إولكن البليغ من كان كلامه. في مقدار حاختة ولا بجيل 
الفكرة ذ في اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ. ولا يكره المعاني على إنزالها من غير 
- ولا يتعمد الغريب الوحشي ولا الساقط السوقي . فإن البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة 

ضع' الفصل والوصل كانت كاللالىء م وتكلّم المرزوقي في شرحه لديوان 
0 عن الفصول والوصول». ولم يعرفهما وقد عدّهما من ع المواضع 

الَنَاف 
تار من النفرء والنفر: التفُرقء ثَفَرَ القوم ينفرون: ذهبوا وتفرّقوا. ذكر الجاحظ في 
ل ٠‏ ؟' ٠ ٠‏ 

كتابه « البيان والتبيين » التنافر وقال: وس لياط العرس الفاظ تتنافره وإ كانت مجموعة 
في بيت شعر لم بستطع المنشدٌ إنشادها إل ب ببعض الاستكراه . فمن ذلك قول الشاعر: 
[ الرجز ] 

و قبر خحرب بمكان قفر وليس قرب تبسر حرب قبر 

وما رأى من لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن ينشد هذا الببت ثلاث مرات في نسق 
واحد فلا ينتعتع ولا يتلجلج ‏ وقبل لهم إن ذلك إِنْما اعتراه إذْ كان من أشعار الجن صَدقوا 
بذلك ». وعرّفه القزويني في كتابه ٠‏ التلخيص ٠‏ فقال: ٠‏ أمّا تنافر الحروف» فهر وصف في 
الكلمة ينجم عنه ثقل محملها على اللّسان. والحكم في ذلك هو الإحساس الروحاني 
والذوق السَليم الذي يثمر التحفظ ؛ ومنه قول امرىء القيس: [ الطويل ] 

5 موه وهي” ؟ فك واه - 8 3 5 ١‏ 
غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثلى ومرسل 

والاستشزار : الارتفاع والرفع جميعاً. ٠‏ فيكون الفعل منه تارة لازم إن كرد زايه. 

ومتعذيا إن فتحتها » . ومثله ساره شرَّاح التلخيص ٠‏ على مخطا القزوينيّ في بحث التنافر. 


النقض: إفساد ما مت من عفد أو بناء وناقضه في الشيء ؛ نخالفه. وقد ذكر 
التناقض الجرجاني في كتابه ة التعريفات 8 قفا وهواختللاف القضيتين بالإإيجاب والسلب 
بحيث يقتضي لذانه صدق أحدهما وكذب الأخرى 6. 


وقد سَمَاهُ قدامة بن جعفر ٠‏ الاستحالة أو التنافض ).6 وعرفه بقسوله : « ومن عيوب 
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المعاني الاستحالة أو التناقض : : وهما أن يذكر في الشعر شي * فيجمع بينه وبين المقابل له 
من جهة واحدة. والأشياء تتقابل على أربع جهات: إما على طريق المضاف ومعنى 
الفشناتة هر الشيء الذي يقال بالقياس إلى غيرهء مثل الضعف إلى نصفه والمولى 
إلى عبده ». وأشار إليه أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشعر» فقال: وهو أن 
نَاقِض بين المعاني مثل قول. مسلم بن الوليدٍ: [ الكامل ] 

3 . . : 5 سام 5 د 2 

ذكرٌ الصَبسوحَ. ففرا غير مفلدٍ وأقام بِيِنَ عزيمة وتجلدٍ 

فقد ناقض الشاعر بين « الرواح والإقامة » إلا أن ابن قُتيبة خالف ذلك وقال: وعندي 

أنه غير متنافض ولا متباين . ومن التناقض ما جاء على طريق المضاف وما جاء على جهة 
النَضادء وما جاء على طريقة القبئة والعدم. وعلى طريق الإيجاب والسّلب. 


0 ٠ 5 


التنبيه 


التنبيه من نيه . ونبهه من الوم فتنبه, وانقبة: استيقظ. والتنبيه مثله. عرّفه التبريزي في 
كتابه « الوافي » فقال: دعر ان وكولة العام يخا يبرمل إرعال ضر عبد ز ين المتقد غليه؟ 
ثم يدنبه على ذلك فيستدرك موضع الطعن هليه نما تلخد ورئما كان ذلك في الشطر 
الاو لاهن البيت فيتلافاه في الشطر الثاني ورنما كان في بيت فيتلافاه في الثاني ». ومنه 
قول بعضهم : [ الطويل ) 

ردقال للدلت اذى امنانية” :وا يمسا الا ازل حؤون 

فالشاعر عندما قال: أن للذنب أوفي أمانة » تبه كأ فائلاً له قائل تواية أمانة ة في 
اذه ب؟ فقال مستدركاً لخطئه : : ٠‏ وما منهما إلا أل خؤون » فسلم له البيت من الفساد. وقد 
نقل يحينى ,, بن حمزة العلوي ماذكره التبريزي وابن , الزُملكانيّ » فقال :« وحاصله أن تُطلِقَ 
كلاماً ثم تردفه بما يؤْيدهُ ويُقَرّر معناه ». وذكر مثل التبريزي . 


3ه و 
التنديسر 
التندِيرٌ: من ندر الشيء بندر: سقط . ونوادر الكلام : : م شد وخرج من الجمهور. هذا 


الفنَ من اختراع ابن أبي الإصبع المصريّ . وعرفه فقال: : ٠‏ هو أن باتي المتكلّم بنادرة حلرة 
الاسعونة لتر قد وهو يقم في الجدٌ والهزل ». ومن جميل ما أتى من بديع التندير 
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كلو* م , 26 #ووفوموه 


قوله نعالئ : « فَإذَا ججاء اللوْفُ رُم يرون إِلَيِكَ نُدُورُ خيهُمْ كاي يُْفَى عليه بن 
المَوْتٍ 4() . وما كان في الهزل كقول أبي تمّام فيمن سَرْق له شعراً وهو محمد بن يزيد 
الرفي : [ الخفيف ] 

مَنْ نو بحدل مُنْ ابن الحباب عَنْ بَنَونْفْلِبِ غَدَاةةَالكلاب 


وأضاف ابن أبي الإصبع المصري في كتابيه ه تحرير التحبير ه وه بديع القرآن » قوله 

في الفرق بين التندير والتهكم والهزل الذي يراد به الحد: د إن التَندِيرٌ ظاهر لفظه جد 
وباطنة مَؤْلُ بخلاف البايين ». شار الحلبيّ في كتابه ه حسن التُوسل » إلى التندير قائلا : 
« أن تي المتكلمُ بنادرة حلرة أو نكنة مستظرفة, يعرض فيها بمن يريد مه بأمرء وغالباً 
ميقع في الهزل ». وذكر ابيات ١‏ بي تمّام المذكور منها البيت الأوؤل. 


المنزيل 
التتريل : أنزله غيره. واستنزله بمعنى. والتريل : الترتيب» والتزول في مهلة أيضاً. 
ذكر التتزيل النُمنهوري في كتابه «حلية الل » وعرّفه بقسوله : : الانتقال من الآدنى 
إلى الأعلى في الوجوه المرادة ». 0 : دلا أبالي ا ا 
النَنسيدٌ 
ليق : : النْسقُ من كلّ شيء. اي ما كان علئ طريقة نظام واحدء والتّسيق بمعنى 
الترتيب, شار الرشيد الوطواط في كتابه احداتر ثقى السحرى عن « تنسيق الصّفات » وعرفه 
فقال: وتكون هله الصفة بأنْ يذكر الكاتب أو الشاعر شين بجملة انتما لحيل صفات 
متوالية كقوله تعالئ : « هُوْ الله الذي لا إلة | إل هُوَ المُلِكُ القدُوسٌ السلام المَؤْمِنُ المَهِجِنْ 


م على #م مه 


العَرِيرٌ الجَبارٌ المتَكَبرٌ سُبْحَانَ اللّهِ هُمًا يُشْرِكُونَ 4 ومنه قول العبّاس بن عبد المطلب في 


.) ١9 ( سورة الأحزاب» أية رقم‎ )١( 
.) سورة الحشرء آية رقم ( ؟5‎ )1( 


0 


مدح المصطفى - عليه السلام -: [ الطويل ] 

وأبيض يُسْتَسْقَى الغمامُ بوَجمههٍ ‏ ثمال اَنَامَى عِضْمَةٌ للارايل, 

وذكر الرازي في كتابه « نهايةٍ الإيجاز » تنسيق الصّفات» ل له بالآية السابقة . 
وتعدف الحلبي في كتابه و حسن الُوسل » وعرّف « التبسيق » و فقال: 1غ يذكر الشي ء 
بصفات متوالية » وذكر مثله النويري في كتابه ٠‏ نهاية الأرب ». وقد جاه أبن أبي الإإصبع 


المقري «حسن اللسق » وعرّف فال ارا نار ليت 


وتكلّم ابن أبي لإمبع في نانس تحبرجر التحبير » وعرف التيق وقال: 
والمستحسن من ذلك أنْ يكون كل بيت إذا أفرد قام بنفسه واستقل معناء الغفلة : وإِنْ رَدَفَه 
مجاوره صار بمنزلة. البيت الواحد. بحبث يعتقد السّامع أنهما إذا انفصلا تجرًا حسنهما 
ونقص كمالهما ونقسم معناهماء وهما ليس كذلك. بل حالهما في كمال الحسن .وتمام 
المعنى مع الانقراد والافتراق كحالهما مع الاللشام والاجتماع . ومنه قول ابن شرف 
0 

غبار؟ عكا) زنا تحفل بحادئة إذاائْرنُتَ فلا نأل عن الأضل. 
ات به والْظرُ إليه نَجَدْ ماة الماع والأقْوَا والمُفْلٍ 
هذا من شواهد عطف بيت على بيت بالواو عطف تلاحم على ماقبله». إل ان 
ابن الأثير الحلبيّ سَمَاهُ ه التُمزِيج وحسن الارتباط. وحسن التْرئيب. وحسن الشق .٠‏ 
وعرفه بما يقرب من تعريف المصري . وذكر مثله ابن قي الجوزيةٍ في كتابه ٠‏ الفوائد ؛. 
وعرف عبد الغني النابللسي حسن النسق فقال: «وهوان يأتي المتكلم بسجعات من الثثر 
أو أبيات من الشعر متلاحمات تلاحماً مستحسناً لا مستهجتأ. بحيث يكون البيت إذا أفرد تام 
يفده ناه يكف لفقل والنثر تكون سجعاته متفقة إذا تجاوزت تامة المعاني إذا انفردت» 
والبيت الواحد يكون فيه جمل لوأفردت كلل واحدة في حدّها حسن السكوت عليها. ٠‏ مرتبة 
مرئيطة إذا اجتمعت. متناسقة الترتيب ». ومثلَ له بقوله : [ البسيط ) 
كالطودٍ في عظم كالبدر في شرب كالَيثٍ في هيبةٍ كالغيث في كرم 
فهذا البيت مستقلٌ بنفسه غير متعلّق بما قبله ولا بما بعده. متلاحم مع بقية الآبيات. 


كثلاع 


غير مستغرب المعنى بما قبله ولا بما بعده. تنفرد كل جملة منه بالمعنى اللطيف وتجتمع 
بما يليها على بهجة المدح الشريف . 

كما عرّفه بن حبجة الحموي فقال: وهذا اللوع. أعني عوسن السق :ومن 
التنسيق. من محاسن الحلدم ؛ وهو أن يائي المتكلم بالكلمات من النشر والآبيات من الجر 
متتاليات عام تلاحماً ليما مستحسنا فييك هيد ؛ وتكون جملها ومفرداتها متسقة 
00 إذا 0 منها البيت 00 بئفسه واستقل ب بلفظه ١‏ . غير 3 السيوطي 0 كتابه 
جهة ورأي لازي الع سن سي ليلا 

0 تنسيدًا لصفات 


تنسيق الصّفات هو التنسيق المتقدم . وقد سماه بهذا الاسم كل من الرشيد الوطواط 
فى كاب وحدان السحر و والرازي في كتابه « نهاية الإيجاز » والحلبيّ في كتابه ه حسن 
التوسل .٠‏ والنويريّ في كتابه ٠‏ نهاية الأرب .٠‏ 
الفا ف 

التنظِيرٌ من النظر. بمعنى ف انك الشيء بالعين . ونظرت في الآمر: تفكرت وتدبرت 
بالقلسيه, أشار ابن معصوم مدن في كاب بنع الران إلى اط ٠‏ وعرفه فقال: وهو 
9 ينظر الإيان بين كلامين ٠‏ ما متققي, المعاني أو مختلفي المعاني ١‏ لبظهر الأفضل 
منهماع ب ل وروي عر لع : [مجزوء الكامل] 


يا حدر والأمثالٌ يِف ربها لذي الل الحكيم 
دُمْ للخليل بوثو | ما خيرم ود لا يَدُوم 
فلنقارن بين هذه النصائح وبين قوله تعالى : « وَبلِي القَرْيْ وَالبنَامَئ والمَسْساكين 
والجصار ذي اقرب والجارٍ الحنب والضَاحِبٍ بالجب وابن اميسل وَمَامَلكَتَ 
ايَمَانكُمْ 4 . ومثال الثاني ما اقتصه الأعشى من قصة السرال في وفائه : [ البسيط ] 


كن كالسمؤال إذظاف الهمامٌ به في جحل كسوادٍ اللُببل جِرَارٍ 
)١(‏ صورة الا أية رقم 56 ). 
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وتابع ابن أبي الإإصبع المصري كلامه فقال؛ «١‏ هذه القصيدة أجمم الملماء البصراء 
بنقد الكلام على تفديمها في هذا الباب على جميع الأشعار الي اقَنصّتْ فيها القصص 
وتَضعنك |الأخبار . وإذا ما قابلنا بين قول الأعشى . وبين قوله تعالى في سورة يوسففب: 
ٍ َع أبوِْْ ع العْرْش . . . 274 لوجدت تبساينما بين الكلامين. وأدركت الفرق بين 
البلاغتين 6». وهذا الف البلاغي من مخترعات ابن أبي الإصبع . وهو قريب مما ذكره النقاد 
في باب و الموازئة بين الكلام 6. 

التذكيت مصدر نكت إذَا أتى بنكثة , وأصله من النكت: وهو أن تضربٌ في الأرض 
عضي ولخره. وقد عرفه أسامة بن منقذ في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشعر ؛ وقال: اعْلَمْ ان 
اكيت هو أن تقصد شيئاً دون أشياة لمعنى من المعاني . ولولا ذلك لكان خطأ من الكلام 
وفساداً في النقد » د اوفته قول أب انواسى؛ [ الطويل ] 
الآ مَاسْيّني مرا وَقْلُْ لي مي الحَمْرٌ و لس درا ذا أمْكَنَّ الجَهِر 

قال : إن المعنى في قوله: رقل لي هي الخمر أنّها لعزّتها عنده ومحبته لها أراد أن 
اذانها بعرت العخمس التي هي طرق اللذّات . فلما شرب العدج ح أبصرها وذاقها ومسّها 
وشمهاء ‏ فبقى فبقي أن يسمعها. فقال: وقل أي هي المخمر ؛ . وعوفه أيضاً عبد الغني الابلسيّ في 
كتابه « نفحات الأزهار» وقال : « وهو أن ب يخصٌ المتكلّم شيئاً بالذكر دون أشياء كلها نَسُدَ 
مسَدَهُ لولا نكتة في ذلك الشّيء» على أنه لولا تلك النّكتة التي انفرد بها لكان الفصد إليه 
دون غيره نخطأ ظاهراً عند اهل النُقد » . ومثُلٌ له بقوله : [ البسيط ) 


نَذْبٌ واد عطاء غيسر محتجب غن امرىء لآ بلا مه وَلَمْ يلم 
وقال الشاعر في هذا البيت « عن امرىء» »6 ولم بقل عن سائل أو طالب أو مرتج . 
إلى غير ذلك مما يمكن استفامة الوزن والمعنى 15 لآنْ لفظ امرىه خامل لمن هر بضد 
١‏ السؤال والطلب» ولمن لم يكنْ بتلك الصّفة. وهو أبلغ في الكرم ‏ حيث إِنْ جوده وعطاءه 
' هن غير سؤال ولا طلب. وكذلك عرفه جرمانوس فرحات في كتابه ه بلوغ الارب في علم 


,) ١٠ ( سورة يوسفاء آية رقم‎ )١( 
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الأدب » وقال : «اغلم أن حقيقةً هذا الفوع خَوَان يقد يقصذ المتكلم إلى شي لكر ون اغياء 
كلها تفل نسيدة لولا نكتة في ذلك الشيء ء المقصود يرجح اختصاصه بالذكر دون ما يِسدٌ 
مُسده ؛ لولا تلك الذكتة الني انفرد بها لكان التصد إلبه دون غسِره خطأ ظاهرا عند أهل 
النقد ». ومثُلَ له بقول ! بي الطيب المتنبي : [الكامل] 
لوميٌ برض في سطور كتابه 2 أَخضَى بحافر مُهْره ميماتهنا 
إنْما قصد الميمات دون العيناتث ٠.‏ والغينات أشدٌ شبهاً بالحافر. إل ان المصري في 
كتابيه ٠‏ تحرير التحبير » وه بديع القرآن » وابن الأثير الحلبيّ في كتابه » جوهر الكنز». 
والحموي في كتابه م« خزانة الآدب » والسيوطيٍ في كتابيه « الإتقان » وه معترك الأقراد 1 
وابن معصوم المدني في كتابه ‏ أنوار ليع ». أخذوا جميعاً بتعريف إبرن: نقد وأمثلته . ٠‏ غير 
أن الوح احفر هذه بن [العطائلة والعرا ريه فقا وهذا النو ع أعني التتكيت. يستحق 


لغرابته أن َعْذُ مع الممائلة والموازنة ومع التطريز والترصيع » كما خضه السيوطي بالقصاءحدة 
دون البلاغة. 


التنكيرٌ 
لير من الذكرة. والكرة إنكارك الشية» وهو نفيض المعر والذكرة والتنكير : 
خلاف التعريف. وفد تقدّم القول فيه في باب التعريف والتتكير. انظر الذكرة . 
ا ١‏ جين 
جين من الهجنة: والهجنة من الكلام : ما يعيبك:. والتهجين: التفبيح . عرف 
التهجين أسامة بن منقذ في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشعرء وقال: واؤغوان ضحت اللئلا 
والمعنى لفظ آخر ومعنى آخر يُزرِي بهء ولا يقوم حسن أحدهما بقباحَةٍ الآخر . فيكون 
كمدح بعضهم لعبد الله الَجَلِيّ حيث قال: [ الرجز ] 
فأجابه عبد الله : ما مُدح من هجي قومه. ومنه أيضاً قول أبي نواس : [الطويل] 
وَإِنْ جَرْتٍ الألفاظ يوماً بمدخة ا لِمَيِرِكَ إنسَاناً فأنْت الَّذِي تعني 
فالمعنى في هذا البيت هجين. اللخيانة التي فيه ». 
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التهذيب 
التَهذِيبٌ من هَذّبٍ الشي: بَهذِبهُ: : نقاه وأخلصه أغدُ أسامة بن منقذ في كتابه د البديع 
ا وعرفه فقال: « ومن التهذيب 
يخلْصٌ المعنى قبل السّبك للف والقوافي قبل الآبييات؛ ونقصِد الكلام الجزل دون 
5 والعَذْبْ دون الجهم. ولا يعسل نظم ولا ندر عند الملل, ٠‏ فَإِن الكثيرٌ ممه قليل 
0-0000 والخواطر بنابيع فإذا زفق بها جَمْتء وإذا تف عليها نَرْحَتَ ؛ . وأضاف 


: « وليكب كل معنى يسنح وكلّ لفظ يعرض . وِلِرنُمْ بالشعر هو يصنْعه فإنه يُعيله 
عليه ؛ فقد يُجِيدٌ النّاعرٌ ويمكئة مرَةْ ولا يمكنة اخسرى» . 


وكذلك عرفه عبد الغني النابلسي باسم , الهذيب والتديب و وقال: ديعذا التوع من 
مستحسنات البديع؛ وليس له شاهد يخصه. لاله وصف يَعُمْ كل كلام منقح, مُحَررء وهو 
عا عن ترداد النظر في الكلام بعد عمله. وإمعان الفكر في تهذيبه وتلقيحه. نظمأ كان 
أو نثراء وتخييرها بوي تخييره وكشفا با سكل من :غريب بعاد واعراية ؛ وطرح ما يتجافى 
عن مضاجع الزّقة من غليظ الفاظه. وإنْ كانت معانيه غير مبتكرة, وكلّ كلام قبل فيه : 
لر كات موضع هذه الكلمة غيرهاء أو لو تدم هذا المتاخر وتأخر هذا المتقدم . أو لوت هذا 
النققص عداء اوالوجدالك هذه اللفظة, أو لو ائمفضح هذا المقصد لكان الكلام يذ 
والمعنى أبين. كان ذلك الكلام غير منتظم في سلك هذا الشوع ». ومكلة تنيت يدن 
الديعية الذي يشير إلى التتهذيب والتأديب» وهو من مستحسنات البديع. قوله : [ البسيط ] 


ذات عَلَى الخلق رَبُْ الحَلقي شَرفها فذرا والتهنن تبريا من العمكم 
وافرة ابن 59 مع المصري باب خاصا بهذا الفنْ التهذيبي. وعرفه فقال: 
١‏ التهذيب عبارة عن ترداد النظر في الكلام بعد عمله. لبنقح ويتنبه منه لما مر على الثائر 
أو الشاعر حين يكون مستغرق الفكر ذ في العمل . فيغير منه ما يجب تغييره ويحذف ما ينبغي 
حذفه ويصلح ما يتعين إصلاحه ويكشف عمًا يشكل عليه من ريه وإعرابه ويحرر 
ما لم يتحرر من معانيه وألفاظه. حتى تتكامل صحته وتروق بهجتة ». ٠‏ الم قسم التهذيب 
إلى ثلاثة أقسام : 


ع 


الثاني: قم هو حسن التّرتيب في النُظم. ما في الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى . 
؛ 4 رٍ 
ا يلين نما يحب تقازيمة :وتاخير ه] يجحت تأخيرة : 

الثالث : نسم يعضد المعنىء أويقل التركيب. ارستول التعران. 

ومن شواهد هذا الفنّ قول سيف الدولة يخاطب أخاه ناصر الدولة : [ الطويل ] 

َمَاكَانَ لي عَنْهَا نكولٌ وإنما نَجَاوَرْتُ عَنْ مي لِيَمْدُو لَك الح 

فقول الشاعر سيف الدُولة الذي عمل أُوْلاً بقوله: « وما كان عنها لي نكول» ثم تله 
إل هذا البك الْذي ايستثقل لقرب الحروف المتقارنه المخارج. لهذا قدّم لي ٠‏ على 

لفظة « عنها ؛ فسهل التركيب وحصل التهذيب. وقد قلّد ابن الأثبر الحلبّ في كتابه و جوهر 
الكنز » ما ذكره البلاغيون من تعريف لهذا الفن دون أي زيادة وكذلك فعل ابن قم الجوزية 
في تعريفه ضمن كتابه والعرائد »6 وابن حجة الحموي في كتابه « خخزانة الآدب » . 
والمدني ابن معصوم في كتابه أنوار اربع » » فلم يخرجوا عما ذكره ابن منقذ والمصري . 

وعرفه ايضاً جرمانوس جرعات في 6 ١‏ بلوغ الارت ف علم الأدب » وسماء 
كما سما عبد الغني الثابلسيّ 0 التُهذيب والثاديب » وقال: ٠‏ الم ان حقيقة هذا النرع هو 
آنُ يهذب الشاعر كلامه ويحرره وبردد النظر والفكر فيه حثى نه لا يمكن 9 يقال لو كان 
مع هذه الكلمة كلمة ره أو وعدم هذا وتأخر هذا أولوتم هذا النقص بكذا. 
أو لوحذفت هذه الُفظة أو لوصح هذا 0 لكان الكلام 0 توالعق ابين ؛فإذا ملم 
الشاعر نظمه من هذه النقائص كان كما قال ابوتمًام ::[ الكامل] 


ها ابه الفكر الممَُذُب فى الدَّجَى 2 والليل اسودٌ د رقمة الجلاب 


7ن 
العف 
التهَكُمُ : من هكم وتهكُمَ على الأمرء وهم بنا : زَرَى علينا وَعَبتْ بنا . والتهكم : 
الاستهزاء . وعرفه أبن معصوم المدنيّ في كتابه ه انوار الربيع » فقال : د هو في الاصطلاح 
أخصٌ منه في اللغة؛ انه في اللغة بمعنى الاستهزاء مطلقاً وفي الاصطلاح هو الخطاب 


بلفظ الإإجلال في موضع التحقير» والبشارة في موضع التحذير. والوعد في مكان الوعيد. 
والعذر في موضع اللوم . والمدح في فعرضصس السخرية. ونحو ذلك 8 


4١ 


وأشاز الإ تخشري في كتابه « الكشاف » إلى هكم وفسره ومثّل له بقوله تعالى : 
١‏ لَه مُعَقبَات من ين يديه وَمِنْ خَلْه يَسْفَظُونهُمِْ أثر الله 04) و قال: يحفظونه في توهمه 
وتقديره من فز الله أ امن اناه ونوازله . أو على التهكم به ». 

وعد هذا الفنّ من اختراعات ابن ابي الإإصبع المصري الذي لم يبقه إليه ألا 
وعرفه وفال: ٠‏ هو في الاستعمال عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذارى والوعد 

فكان الرغيننا والمدح في امغرئين الاستهزاء . ومثال البشارة قوله تعالى : 9 بَشر المُنافِقِينَ 

بان لهم عَذَاباً أليما 4 . ومثال المدح في موضع الاستهزاء قول ابن الذَروي في 
ابة خضينة فق اينات [ الخفيف ] 


ال ا فهي في الحُسْنٍ من . صِفَاتٍ الهلال. 

كُوْنَ اللَهُ حَدُْبَة فِيك إن شِئ نت من الفضل. أو من الإفضال. 
إن الفرق بين النهكم اوالهزل الذي يراد به الجدّى كن النهكم ظاهره جد وباطنه 
فرك وهو ضد الآؤل؛ وذلك لأنَ الهزل الذي يراد به الجد يكون ظاهره هزلاً وباطته جد ». 
كما أن ابن مالك في تعريفه ذكر نفس تعريف ابن أبي الإصيع . وتبعه ابن الآثير الحلبي في 
كتابه ‏ حسن العُوسّل » وكذلك النوبْري في كتابه و نهاية الآرب » والعلوي يحينى بن حمزة 
في كتابه « الطراز» والسبكي في كتابه عروس الأفراح » وابن حجة الحموي في كتابه 


ا الأدب » والسيوطيَ في , ٠‏ شرح عقود الجمان » والمدنيّ في كتابه ه انوار الرييم ٠‏ مع 
ذكر الأمثلة اننا 


الشوامُ 
لتم من جميع الحيوان : المولود مع غيره في بطن من الاثنين إلى ما زاد. وقد سَمى 
هذا الْغن الأجدابيّ , اللشوية ؛ وعرّفه بقوله : وهوآن يبني الشاعر اليت على قافيتين. اذا 
اقتصر على إحداهما؛ كان البيت له وزن ٠‏ وإن كمله على القافية ال خرى كان له وزن آخر . 
وتكون قباد متمائلين ., وتكونان سحنين . وهيذه التسمية من ابتكاره . والتوام 
كما سماه ابن أبي الإإصبع المصري ؛ ان أسم التشريع لهذا الْفنْ غير معروف عند العامة . 


والتوام 0 يكون للبيت قافتان. 


,) 1"4( سورة اللسا آية رقم‎ )7( .) ١١ ( سورة الرّعد آية رقم‎ )١( 
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“وه 
التوارد 
التوارَدُ من فعل وَرَدَ ورُوداً: : حَضَرَ و3 ألطاة وزداً: أشرف عليه. وقد سمٌى هذا 
الفن الجرجاني بأسم 9 ١‏ تواردر الخواطر والأفكار» . وعرّفه ساق و منقذ : كتابه « البديع 
ينقد الشعر» وفال: : هر أن يقول الشاعرٌ بيت فيقولُ شاعرٌ آخر من غير أن يسمُعه , وهو 
كثير في أشعار العرب» ولا بد من ذكر أَحسْيهِ . ومنه قول سحَيم : [ الطويل ] 
٠‏ مام 8 0 . مام ِ م 5 . 
نر وتبدي عن عروقٍ كانها ابمنة جرار جديذدا وباللسيا 
نخط وتبدي عن عروق كأئلها الا جرارٍ جديداً وبالِيا 
وعرّفه العلويّ في كتابه « نضرة الإغريض » وقال: وإنْما سَمُوهُ توارداً أنفة من ذكر 
السرقة وتكبّراً عن السّمة بها ». ركذلك عرّفه الشبكيّ في كتابه ه عروس الأفراح » تعريفاً 
يتباين عن الآخرين» وسَمْاهُ ه الإغراب والطرفة » وقال: :وسح الإغراب والطرفة » وهو أن 
يذكرٌ الشيء المشهور على وجه غريب بزيادة أو تغيسير يصبّره غَريباً . وقد تقدم هذا في أنواع 
التشبيه» رهر أن بكرن ود الكيه مشهورا مكذلا ولك يلسو ري ها ضيه غريا ناها. 


وعرّفه أيضاً جرمانوس فرحات في كتابه ه بلوغ الآرب في علم الأدب » فقال: غلم 
أن حقيقة هذا انوع هو أنْ بأتي النّاظم بشطر ببت من شعره المتقدّم سواء كان صدراً أو عجزا 
يفصل به كلامه بعد أن يوطىء ء له توطئة ملائمة. كما تقدم في الإيدا ؛. وشاهده قول 


العلوي من بديعيته : [ البسيط ] 
3 2 © 6ه م .»> م ا . م م#000©# 
نعجاة ختاين اقافتا انفد وككو ل عياء انان لبد اينم 
1 
فصدر البيت ماخوذ من قصيدة له وهو: [ البيط ) 
ذاه خاية لاما وله ذكارة. ينا أولافو و شين ف عقيو 
مم مو 
التوافقٌ 
التوافق : الاتفاق والتظاهر وقد وافقه موافقة. أشارٌ القرشي إلى التوافق في كتابه 
« جمهرة اهار الغرت ووعاله فقال : ووقدذ يقارب اللفظ اللفظ أو يوافقه واخدهنا بالعر بية 
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والآخر بالفارسيّة ». وأجمع علماء البلاغة على أَنَّ هذا اللُون ليس من البلاغة في شيء وإِنّما 
ذكر للتنبيه . 


التوجيه من فعل توجيه إليه: ذهب. والتوجيه: : مصدر وجهه إلى كذا توجيهاً. وقد 
أدرجه السكاكي ف المحسّنات المعنوية وعرّفه وقال: « هو إيراد الكلام محتملا لوجهين 
مختلفين ». ومِثْل للاعور: اليت لبت عبنيه سواء » وعرفه القزويني بمشل ذلك. وفداسماء 
الأمخشري في كتابه و الكشاف » ١ذا‏ الوجهين .١‏ وقد سَماه الرشيد الوطواط في كتابه 
وحدائق | الجر ء #العجتيل للضدين ١‏ وعرفه بقوله : « ويسصونه أيضاً بذي الوجهين١,‏ 
ويكون بان يقرل الشاعر بيتأ من الشعر يختيل معينين» أحدهما لح والأخخر لسار 
وقد نهج على منهج القزويني شراح تلخيصه ؛ غير أن الشبكيّ عرّفه قائلا: « كذا أطلقه 
المصنف. ويحيب تقييده بالاحتمالين المتسارويين», فإنه إن كان احدهما ظاهرا والثائي 
با راكر دعر للختي كان ترون .: 

غير أن ابن أبي الإصبع المصري سَمّى الثورية ٠‏ توجيهاً ». وليس الأمر كذلك. لان 
التورية فيها معنيان: قريب وبعيد, والآخر المقصود. ما التوجيه فلا يرجح فيه أحد 
الوجهين . 000 ابن الأثير الحلبي في قوله : «حدٌ الثورية أن اتكون الكلمة تحتمل 
معلبين0 في فيستعمل المتكلم أحد احتماليهما ويهمل الآخر. ومرادء ما أهمك لا ما استعمله. 
قل ب أله اللّفظ المحتمل وجهين يحمل المتكلم مراده على ايهما شاء». 


إل 9 ابن 5 الإإصبع المصري . ستماة الأبهام , وعرفه وقال : وهو إن يقول المتكلم 
كلاماً يحتمل معنيين متضادٌين لا يتميز أحدهما على الآخرء ولا يأتي في كلامه بما يحصل 
ب التمييز فيما بعد ذلك. بل يقضل نه إبهام الآمر فيْهمَا قصداً ». وذكر مثله الشكاكي» 
والقزويني ٠‏ وشرٌ شراح التلخيص . كما وان الحمويّ نقل تعريف ابن أبي الإصبع المصري 
وعرفه» فقال: ٠‏ فنسمية التوع هنا بالإبهام أليق من تسميته بالتوجيه. رنطابة السية اله 
لا تخفى على أهل الذّوق الصحيح » . وهذا هو مذهب ابن أبي الإصبع. فإنه هو الذي تخيّر 
الإبهام . 

وذكر يحيلى بن حمزة العلويّ في كتابه ؛ الطراز» ما ذكره السُكاكي غير انه تصرف 

بعض الشْيء بان أدخل فيه المدح بما يشبه الذمّ ومدح الشَّيء بحيث يقتضي المدح بشيء 


2004 


آخره ومثّْلَ له بالمئل المشهور؛ « ليت عينيه سواء ؛ وقال: « يحتمل أَنَْ تكون العوراء مثل 
الصحيحة في الرؤية ويحتمل عكس ذلك». وذكر الزْركشيَ شل تعريف الشّكاكيّ 
والقزويئي غير أنه سَمْاهُ « الإبهام . والتخيل» والمغالطة ؛ والتوجيه ؛ في معرض حديئه عن 
« الثورية » وعلى هذا خلط بين الفئين المذكورين النّذين باين بينهما علماء البلاغة سابقاً. 
ومثّله بقوله ابن النقيب وهو يهجو عدوا : [ الطويل ] 

أرح نَاظِرِي من غابس الوجه يابس2 ل هحُلُقٌ ضَعْبٌُ وونجة مقطبُ 


التورية 
النَورِيةٌ من وزيت الخبر: جعلته ورائيى وسترته. والغورية : الستر: عرف أسامة بن 
منقذ الُورية في كتابه ٠‏ البدبع في نقد الشعر» فقال: وهي أن تكونّ الكلمة بمعنيين؛ 
كريد أحدهما افشوري عله بالآخر». وهذا التعر يف أقرب إلى المعنى الاصطلاحي . 
ما تعريف ابن أبي الإصبع في كتابه ا 7 الأقرب وهو قوله: أن تكون 
الكلمة تحتل معنيين فيستعمل المتكلم احتماليها ويهمل الآخره ومراده ما أهمله 
لاما استعمله ». 


وسَمّى بعض علماء البلاغة الثورية ب : الإيهام » وه النوجيهء وه التخييل » 
وو المغالطة ٠ ١‏ وصرح ابن حجة الحموي أن التورية أولى بالنسمية لقربها من مطابقة 
المسمى . لها نصدروزيك الشيء تورية إذا كر وأظهرتٍ غيره» كن المتكلّم يجعله 
وراءه بحيث لا يظهر 6. وعنده في « خحزانة الأدب ٠‏ الثورية: أن يذكرٌ المتكلّم لفظأ مفرداً 
له معنيان حقيقيان أو حقيقة ومجازء ادها قريب ودلالة اللفظط عليه ظاهرة. والأخر بعيد 
ودلالة اللّفظ عليه خفية فيريد المتكلّم المعنى البعيد ويوري عنه بالمعنى القريب» فيتوهم 
السامع مع أَوْل وهلةٍ أنّهِ يريد القربب. وليس كذلك .٠‏ وكذلك سمي هذا الفن « إيهاماً ». 
ومثال ذلك قول المتنشي : [ الطويل ] 

كأنُ رِنَاب الاس قالت لسيفهوٍ زرَفِيِفُكَ قيسي ولت يماي 

برْهُم شَبيبٍ فارق السيف كمه وكانا على العلآاتِ يصطحيانٍ 
فالشاعر يقول: إِنَّ كف شبيب وسيفه متنافران لا يجتمعان, أن شبيباً كان فسا 
والسيف يقال له يماني فورى به عن الرجل المنسوب إلى اليمن. ومعلوم ما بين القيسيين 
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واليمانسين من التنافر. إلا أن الجاحظ أراد بالثورية التغطية واستعمال الحيلة كما ذكر في 
كتاب « الحيوان 6. 
غير أن ابن رشيق تحدّث عنها في - الإضارةء وقال : ٠‏ ةومن انواعها التورية » وهي 
عنده مثل الكناية . وذلك أن الشيء ء لا يذكر اسمه وإنما يكنى عنه بشجرةٍ أو شاة أو ناقة» 
أوما شاكل ذلك. ومنه قول حميد بن ثور الهلاليٌ : [ الطويل ] 
تَجِرْمَ أَمُنُوهَا لآنْ كنت مشعراً جئوباً بها يا طول هذا الجَرّم 
ومُسالىَ مِن ذنب إليهم عغلِمته وى :انق :قد فلنددي) شرّعة اسلدي 
َلَى فاسلبي ثم اسْلّبي ثُْمْتْ اسْلمِي 2 ثلاث تحيّات وإن لسم تكلم 
واختار القزوينيٌ تسمية « الثورية » وقال إنها تَمَْى إيهاماًء وعرفها فقال: ٠‏ هي أن 
يطلق لفظ له معيان قريب وبعسد ويراد بها البعيد ؛. وذكر مثله ه شرّاح التلخيص » 
و+جرمانوس ارخات في كتابه « بلوغ الآرب في علم الأدب ٠‏ . وعرفهسا يحينى بن حمزة 
العلويٌ في كتابه ٠‏ الطراز » فقال: إن هذا الاسم عبارة عن كلّ ما يفهم منه معنى لا يدل 
عليه ظاهر لفظه ويكون مفهوماً عند اللفظ به ». وأضاف قائلا: « واشتقاقة من قولهم وَريت 
كب إذا تممه وفي اللحديث كان إذا أراد سفرا ورى بغيره ‏ أي سيره وكنى عنه وأوهم 
له يريد أغيرهء 000 بكو الكناية؛ 0 والجقاكة والأحاجي ؛ والألغازء ف 6 
ما تعطيه بظواهرها .٠‏ 
وقد أدج المُجلماسي الُورية في أنواع اع التعمية فون ان يعر قا في كتابه ه المتزع 
البديع » . وتحدّث ابن م يم الجوزية عن الشورية في كتايه و الغوائد و فقاك” وهو أن يُعَلّق 
المتكلّم لفظة من الكلام بمعنى ثم يرّها بعينها ويعلّقها بمعنى آخر» . وتكلّم ابن معصوم 
المدنيّ في كتابه عن ٠‏ التورية » وذكر لها تنبيهين هما: 
الأول الفرق بين الفط 0 د ا 
على الأالسنة؟. 
والتروية اريطة:الكورية السيئة والمع اذ والمرشيفة ‏ والميئاة. وعلااها ذكره 
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عبد الغني النابلسي أيضاً في كتابه د نفحات الأزهار» وكذلك ذكره جرمانوس فرحات في 
كتابه « بلوغ الأرب في علم الآدب .. 


التورِيَةٌ المبَيُنَة 
عَرْف عبد الغني النابلسيّ في كتابه « نفحات الأزهار» الثورية المُبِينة وقال : وهي 
ما ذكر فيها لازم من لوازم المورّى عنه سمْيت بذلك لتبيين المورّى عنه بذكر لازمه إِذْ كان 
قبل ذلك خفياً لآنه المعنى البعيد فلمًا ذكر لازمه تبين وهو ضربان أيضاً - وهذا نفس ما ذكره 
الحموي ‏ : 
الأول: أن يذكرٌ لازم من لوازم المورى عنه قبل ذكره كقول القائل [ مجزوء الرجز ] : 
يناسنت لتعييم شيعت عتاوضيا 
فاللّجِين اسم للفظة رشح به المعنى المورّى عنه في « ذهب » بمعنى العسجد. 
والضرب الثاني من التورية المبينة : ان يذكر لازم المورى عنه بعد ذكرة. كقول 
ابن سناء الملك: [الوافر] 
أما وَاللُه لْوْلاً حَوْكُ سَخَطِكُ ‏ لَهَانَْعَلَيٌ ماالقى بِرَمطِك 
مَلكْتٌ الخَافِفين فتهت عَجُباً وَلَيِسَ هُمَا سِوى قَلبِي وَقرَطِكُ 
فإن قوله « قلبي وفرطك ». 'مبين للمعنى المورى عنه في لفط البكاففين والمعنى 
الثاني ه المشرق والمغرب » . وقك عرف جرمانوس فرحات في بر الأرب في علم 
الأدب » الُورية المبينة فقال: دهي ذكر لازم الموزى عنه قبل لفظ الثورية أو بعده » فشاهد 
الأول 0 ادي 0 
فقول ل « تملح يحم أذ يرن ا 
ويحتمل 9 يكون من الملاحة التى هي عبارة عن الحسن وهذا هو المعنى البعيد المورى 
غنه . وهو مراد الشاعر. 
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التورية المُجَرَدة 
عرّفها عبد الخني الثابلسيّ في كتابه ه نفحات الأزهار» فقال: «هي التي ذكر معها 
لازم المررى به وهو المعنى القريب ولازم المورى عنه وهو المعنى البعيد .1 ونفى باللازم 
شيئاً يختص بأحد المعنيين دوت الآخر . كالإشراق والضوء ا لترججح 
جانب الشمس ٠‏ أو الجيد واللحظ لترجح .جانب الحيوان الما يت هلم مجصردة لانه 
لما ذكر لهذا لازم ولهذا لازم كانا كالبيتين تعارضا فتساقطا فعدنا إلى الأأصل وهو تجريد 
التورية ه. ومثله بقوله في بديعيّته : [ البسيط ] 
النوان ارقت للخانقينٍ وذ غَض الرْمَانَ بها من شِدَةٍ المظم 
وذكر مثله ابن حجة الحمويٍّ في كتابه « خزانة الأدب ». وعرف الُورية المجردة أيضاً 
جرمانوس امتحدي طب كنع الآرب في علم الأدب » فقال: > و وهي 8 لا يذكر فيها 
لازم من لوازم المورى به وهو المعنى القريب ولا من لوازم المورى عنه وهو المعنى 
البعيد . كقول القاضي عياض : [ البسيط ] 
كان مان امد من نلابيم لشهر كانون أنواعاً من الحُلّلِ 
و الغزالة من طول المَدَا حرفت فليسٌ تفرق بينَ الجبدي والحَمل. 
فلم يذكر الشاعر قبل لفظة الغزالة ما يشمل غزالة الفلا أو غزالة السماء من صفة عنق 
أو إشراق . بل إنهنا اجاءت مجردة متها : وذكر نه نفس التُعريف ابن مالك في كتابه 


« المصباح ؛ وابن معصوم في كتابه « انوار الربيع » وابن حجة الحموي في كتابه وخخزانة 
الأدب ٠‏ والمّفتازانيَ في كتابه « المطول ». 


التُورِيَةٌ المرشحَة 
ذكرها عبد الغني التابلسيّ في كتابه « نفحات الأزهارم :قرف الثووية المرشيعة 
فقال: دوسي التي ذكر فيها لازم من لوازم المورى به. وسمّيت مرشحة لتقويتها بذكر لازم 


المورى به لانه غير المراد فكانه ضعيف وبذكر لازمه تقوى؛ وهي ضربان أيضاً : الأول 3 
يذكر قبل لفظ المورى به لازمه ‏ كقول القائل: ( مجزوء المجتث] 


يا شيدا خاز لظفا” له الشران) تير 
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الك العبيبيدن ولتعدن, جفاك: نينا رهد 
فإِنْ ذكر الحسين لازم لكون يزيد بعد احتماله للفعل المضارع الْنى فر بريه 
المقصود المورى عنه ». ومثله ذكر ابن حجة الحموي في كتابه « خزانة اليا 
وابن معصوم المدنيّ في كتابه ؛ أنوار ر الريسعء والقزويني في كتابيه « الإيضاح » 
وه التلخيص » والتفتازانيَ في كتابه « المطول » وتشرّاح الشلخيص . كما عرفه جرمانورس 
فرحات في كتابه « بلوغ الأرب في علم الآدب » فقال: ٠‏ وهي التي يذكر فيها لازم المورى 
به إمّا قبل لفظ التورية وإمّا بعده » . فشاهده من الاوّل قول ابن دانيال: [ [ السريع ] 
يا سَائلِي عَنْ جرفتي في الوْرَى مستبي فيهم تإفلابي 
زان حجن لا و يدل امعد رقي ال رز المعنى الفتريت 
العورى نه وقدم لازمه على جهة الترشيح وهو درهم أنه من لوازم الحسد ويحتمل العيرن 
4 يلاطفها 00 وهذا هو المعنى المورى عنه ومراد الناظم الكحل. ومن الثاني قرول 
وه 2٠.‏ ا - الو #2 و يو 
مذ مت من وجدي من خالها ‏ ولم اصل منه إلى اللقمم 
فالخال يحتمل خال النُسب وخاله الخد المرّشْح به هو لفظ العم فتأخخر عن المورّى به 
بعد إيقاعها في تمام هذا الحدّ ». 
.» 
النوريَة المهَبَاة 
ااي الابلسي الُورية المهرّأة في كتابه د نحات الأزمار» فقال: مي أذ 


لولا كل منهما لما تهكات الدُورية في الأخر . فالمهياة بهذا الاعتبار ثلاثة أضرب: 


الآول: الذي تتهياً فيه التورية بلفظة قبله كقول بدر الدذين الدماميني : [ الرمل ] 


تدر اي رن اك الارنان لمن شنتيا 
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فلفظة بت و3 ني هات كرا للسؤارية بالرؤية وهو المعنى البعيد. 
ل كقول ابن نياتة : [ السريع ] 
سَالْنْهُ غن قُوبه فانثنى يَعْجَبٌ من إِفرَاطٍ دمعي اللسيبي 
الف الملك ويدر الدُجَى ققال ذ| خالي وهذا أي 
ذلفظة ١‏ أخي » هي التي هيّأت لفظة « د خالي » » للتورية. 
الثالث من التورية المهيأة : وهو الذي تقع فيه التورية بين لفسظين لولا كل منهما 
لما تهيأت الثورية للآخر كفول الصلاح الصفدي : [ الكامل ] 
كلَفي بات كل وعدٍ منه لي مارَالَ يخَلفهُ غلى الإطلاق 
حتى فَطعْث مَطابِعِي مِنْ وُعدم وشت كزيريا لهذا الساتي 


وذكر مثل ذلك ابن حجة الحموي في كتابه عراب الأدية»: وعرف جرمانوس 
الم هذه التورية في كتابه د بلوخ الآرب يي علم الأدب» فقال : وي الي لاتتهيا 
إل باللفظ الذي قبلها أو الذي بعلدها أو أنْ تكودٍ ما بين لفظتين لولا كل منهما لما تَهَيَأت 
الثورية في الاخرى فهي إذن ثلاثة أنواع فالوع الأول هو الذي تنتهيًا فيه الثورية بلفظة من 
القبل ٠‏ ومن شواهده قول ابن سمناء الملك: [ الطويل ] 
وسَيِْرِْكُ فينا سِيِرَةَ نحمرية فروخت عن قلبك وفرجت عن كرب 
وَاظهَرْتٌ فنا ص نك سَنةٌ َاظَهَرْتَ ذاك الفرض في ذُلِك النذب 
الشاهد في «١‏ الفرضض والندب » فإنهما يحتملان أن يكونا في مصرف المعنى 
إلى أسماء الأحكام الشرعية وهذا هو المعنى القريب ويحتمل 3 يكون الأول بمعنى 
الحظاء ل صفغة الإسراع في العمل وهذا هو المعنى البعيد الموررى عنه ولولا ذكر السنة 
لما تهيأت التُورية فيها. والنوعان الآخران كما ذكرهما النابلسيّ . 
التوزيع 
التوزيم : القسمة والتفريق » ووزع الشيء : قسمه وفرقه . استخرج هلا الفن البلاغي 


صفي الدين الحلي . وأدرجه في بديعيته وعرفم فقال: أن يوز المتكلم حرفا من حروف 
الهجاء في كل لفظة من كلامه نظماً كان أو نثراً بشرط عدم التكلف » . ومثاله فوله تعالى : 
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( كي نسبْحَكَ كبيراً وَنذكُرَكَ كبيراً إل كنت بنا بَصِيرأً 204 فالكاف ملزوم في جميع 
ركزلك عرفه جرمانوس وخات في كتابه « بلوخ الأرب في علم الأدب » فقال: . إن 
حقيقة هذا الُوع هو أن يأتي المتكلّم بحرف من حروف الهجاء فيوزعه في كل لفظة من 
كلامه مع عدم التكلف واللُعقيد ويُسمُى اللزوم أيضاً ». وشاهده ما قال بعضهم في حرف 
القاف: [ الكامل ] 
قلبي رشقت براصِي الأحذاقي وفصدتٍ قل العاشِي المْشْتَاقٍ 
رفقاً بحفكٍ من فلاك تحرقي رتَارْقِي التقرحع الآماقي 
قد قلت مِنْ خرف قلي وَفَدُهَا أقصِرفإنٌ القلبّ في إحرَاقٍ 
تر 
السَوْسمُ 
اوس من السسعة : د الضيق » والنوسع من توس وتفسخ . . أشار الجاحظ إلى هذا 
الفن آمك أن يتوسمع الناظم أو الثاثر في قوله ٠‏ كان يُصير الخاتم امنوزة ٠‏ علما بأل يجوز في 
الشعر ما لا بجوز في غيره , افعرقه وقال: « والعرب تتوسعٌ في كلامها وبأى شيءِ تفاهم 
الئاس فهو بيان إلا ان نعضية اخص عزن تعن يذ. 
وعند الزركشي التوسيع يخالف هذا التعريف و إن سن التوسع الاستدلال بالنظر 
في الملكوت كقوله تعالى : : « إن في < خلق السَمْنْوَاتٍ والأرض, واختلاف الليْل والتهَار 
َالُكِ المي تْجْري : بي البخر بما بع الئاس وَما َل الله من اشم بن مَاءٍ فيا به 
الأرْض بَعدَ متها َبْثْ فيا نْ كل داب ونَضْرِيفٍ الرياح. والسحاب المُسْحْرٍ ين اماه 
والأْض, لآيات ت لقوم يَعْقِلُونَ 274 وأطلق, عليه السبكي في كتابه ( عروس الأفراح ؛ 
٠‏ التتوسيع » وعرّفه فقال: « وقد فسّروه بأن يأتي في آخر الكلام بشيءٍ ء مفر يمعطوف 
ومعطوف عليه ٠‏ . ومثاله قول أحدهم [ البسيط ] 
إذا بو القاسِم جَائَثُْ لنايَّدَُهٌ لم يُحْمَدٍ الْأَجودَانٍ: البحر والمطرٌ 
وهلا فزنت الما حي لوو اللفنة والنش ب 


.) 56 ( سورة طهء آية رقم‎ )١( 
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2 رق * 
التوسل 
التوسّل من الوسيلة» والوسيلة: الدرجة والمقربة؛ وتوسّل إليه بوسيلة إذا قرب إليه 
بعمل. وقد ذكر هذا الفن البلاغمي ابن رشبقٍ ني كتابه و العمدة » فعرّفه فقال: ومن الثناس 
من يُسمّي الخروج تخلصا وتوسلا ويلشدون أبيااً منها : [ الطويل ] 
إذا نكا اثشى: الله النفتى واطنافة .“فلل عسات لز عان وذ جزم 
ل ل شح جَفْرةٍ لَانوا بطاناً يَضْرطُونَ من الشحم 
وأولى الشعر بن يُسنّى تخلصاً ما تخلص فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد 
إلى الاؤل واخد في غيره ثم رجم إلى ما كان فيه. كقول النابغة الذّبيانيَ في آخر فصيدة اعتذر 
بها إلى التعمان ب بن المنئذر: [الطويل] 
و ٍ كَفْكُفْتُ مني عَبْرْْ فَرَزدْثهًا 3 الح بنْهَا مسنهل رايع 
غلن ينين غائت المفيت حالش -وفلت الما أضْحٌ وَالشَيِبٌُ وازعٌ 
ثم تخلص إلى الاعتذار فقال: [ الطويل ] 
ًَ م # اج ا 1 42 م .9 م 2 , 
ثم وصف نفسه فقال: [ الطويل ] 
4 2 ا . “2 
بات كاني ساورتني فشثئلة من الرفش, في ايابها بها اسم عابجم 
ل النتمام يتا لِحَلي النسَاءٍ في بِذَيْهٍ فَعَاقِمْ 
وقد ذكرت الُخلص وبراعة الشُخلص فيما تقدّم . 
وى ام 
النوضيح 
التوشِيح من الوشاح . وهو حلي الناء من لؤلؤ وجوهر نتوشح المرأة به: تلبسه. 
ذكره أسامة بن منقذ في كتابه و البديع في نقد الشعر» وعرفه فقال: وهو أن تريد الشيء 
ل بار ان 
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وقوله هذا عبارة عن أن حَضَى هذه الآرض يشبه الْدُرٌ ». وعلق أبوهلال العسكريّ 
على هذه الُسمية فقال : دهذه النسمية غير لازمسة بهذا المعنى ‏ ولو سمي تبييناً لكان 
أقرب . ... وهو أن يكون مبتدا الكلام ينبىء عن مقطعه وأوّله يخبر بآخره وصدره يشهد 
لعجزه حتى لو سمعت شعراً أو عرفت رواية ثُمُ سمعت صدر بيت منه وقفت على عجزه قبل 
بلوغ السماع | إليه. وخير الشعر ما تسابق صدوره وأعجازه ومعانيه وألفاظه , فتراه ساسا في 
النظم جاريا على اللسان . لا يتنافى ولا يتنافر كانه سبيكة مفرغة أووشي منمنم أو عقد 
منظم من جرهر متشاكسل متمكن القوافي غير قلقه» وشل له بقولسه تعالى : 
(١‏ وما كان انامس إلا مه وَاجدةٌ فاحملمُو وَلوْلا كلم سَبََتْ من رَيْكَ لقي بَهُمْ يما فيه 
يَحْملِفُونَ 24 ففي هذه الآية إذا وقف على قوله تعالئ « فيما» عرف السامع ان تندة 
د يختلفون ٠‏ لما تقدّم من الدّلالة عليه. 

وقد عرفه جرمانوس فرحات في كتابه ٠‏ بلوغ الآرب في علم الآدب ٠‏ فقال: «اعلم 
أن حفيقة هذا النوع هو أنْ يُنَى بكلمة لا تصلح لضرب من المحاسن حتى يؤتى بلفظة 
تؤهلها لذلك . ومنه قول الح 1 البسيط ] 
: إن خل اررض أناس, اررق بما أنتاح لهُمْ من خط وِزْرهم 

فلفظة « شد » رشحت لفظة «خُلّ » للمطابقة , وإلا لبقيت على حالها من معنى 
الحلول ع . وعرفه ابن الأثبر الجزريّ في كتابه « المثل السائر » فقال: ١‏ هو أن يبني الشاعر 
أبيات قصيدته على بحرين مختلفينٍ فإِدًا وقف في البيت على القافية الأولى كان شعراً 
مستقيماً من بحر على عروض وإذا اضافٌ إلى ذلك ما بنى عليه شعره من القافية الخرى 
كان ايضاً شعراً مستقيماً من بحر آخر على عمروض وضار ما بضاك إلى القافية الأولى 
للبيت كالوشاح . وكذلك يجري الامر في الفقرتين من الكلام المنثور ». 

وسَمْى التُوشيح التفتازاني ٠‏ بدي القافيتين ٠‏ وقال أيضاً: هذا هوه التشريع » كما ذكره 
في كتابه و المطول » . وقد عرّفه ابن قي الجوزيّة بمثل ما جاء به ابن الاثبر » وقال في كتابه 
٠‏ الفوائد » : « التوشيح أَنْ تكون ذيول الأبيات ذات قافيتين على بحرين أو ضربين من بحر 
واحد فعلى أي القافيتين وقفت كان شعراً مستقيما ». وعلى خلاف هذا سَمَى العلوي في 
كتابه « الطراز ه التضمين ه تسميطاً » و« توشيحاً ». 


.)19( سورة يونس» أية رقم‎ )١( 


رةه 


لوي من وضُع م القَطن وغيره ووشعة: لقه؛ والتوشيم م دخول الشيء : في الشيء. 
لون مابعلماء البلاغة هوالإطئاب بالتوشيع وقد تقدّم ٠‏ وقيل : ل 


م .6‏ 
التوفيق 
التوْفِيقُ من الوفَاقٍ أي الموافقة» والتّوافق: الاتّفاق والتُظاهر. والتُوفيقن عند علماء 
البلاغة هو الائتلاف والّناسب والمؤاخاة ومراعاة النظير وقد تقدَّم البحث في الاثثلاف 
والتناسب فيما سبق . 


التوقيفك من وقف. ووقف الحديث: بيّنهء والتوقيف: البياض مع السواد. ويقال: 
مشئقّ من الوفف الذي اهو السوار من العاج . وعرفه السبكي في كتابه « عروسٍ الأفراح » 
فقال : ١‏ هو إثبات المتكلّم معاني من المدح والوصف والنشبيه وغيرها من الفنون التي يفشتح فت 
بها الكلام في جملة منفصلة عن أختها بالسّجع غالباً مع تساوي الجمل في الزن أو بالجمل 
الطويلة » كقوله تعالى : 8 يولج لب في التمار ولج الهَارَ في الل 20 . 


الشوكيدُ 
التوكيدٌ من عل كل وأكد العهد (المدلنة في روكدم وقد أكدت الشيء ووكدته , 
وفي الاصطلاح التُوكيد هو التأكيد, 0-7 
عرف ابن الأثير فقن وق جور كت تيد الفسير» في باب الإطاب 
وقسمه إلى ضربين » 0 ١‏ ومن هذا اين الي 00 را ا 0 
بالمنفصل فكقوله تعال : < قَالوا ار إمًا أن لي وَإمَا أن َكُونَ نحن مين لله 


.) ١؟( سورة فاطر. آية رقم‎ )١( 
.) ١١5 ( سورة الأعراف. آية رقم‎ )( 
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فقولهم :اه نحن الملقين » ولم يقولوا : وإمًا أن ثُلقي ذلك » لرغبتهم في أن يلقوا قبله تقدّماً 
عليه ٠‏ فلهذا اتى الضمير المتصل مؤكد! بالمنفصل 0. 
كيد الشميزين ‏ 
تعلرم وعرممًا يدك ليه فالأوان حييئظ أن يؤكد أخد الشتميرين ا 
ونلبته ». 
هذا ما ذكره ابن الأثير الحلبي في كتابه « جوهر الكازه في تركيد الفمير الفتصل 


والمنفصل نقلاً عن ابن الأثير الجزريّ ؛ ومثل له بقوله تعالى : < فَانطلقا حتى إِذا ليا غلاما 
فَقلهُ قال أقتلت نفس ريه بَيْرِ نفس لذ جلت غَيْناُ نكر فال ألم أقل لك إِنْكَ أن مشتيليع 


ني ضرأ 214 ومن توكيد المنفصل بالمنفصل قول أبي نمم : [ الكامل ] 
لا التَألتَ ذه امعان ونا حبنت اليو رنوت الأوطَارٌ 


. 
التوليد 
التولِيدُ من ولّدت الشيء ء عن غيره: أنشاتهُ عنه ٠‏ وقبل ولد توليدا: :انتج . . وقد تكلم 
ابن رشيق القيروانيّ في كتابه ٠‏ العمدة ٠‏ عن التوليد. وعرفه فقال : د هُوَأنْ يَمْتَخْرجٌ الشاعر 
معنى من معنى آخر تقدّمه أويزيد فيه زيادة» فلذلك يُسَّى الثوليد. وليبن باتنتراع. لما فيه 
من الاقتداء بغيره. ولا يقال له أيضاً سرقة إِذْ كان ليس أنحذاً على وجهه ». ومن التوليد قول 
3 ء 4 0 ,. 
امية بن ابي الملت يمدح عبد الله بن جذعان: [ الوافر ] 
. 5 مام يداي م «/م < وم م 0 
لكبن فبتيلة كَبم ومننك: ..وانت اراس اول كل ماد 
فقال نُصَيْبٍ لمولاه عمر بن عبد العزيز: [ البسيط ] 
66م و “ف له وه اداه 16م 2 م م م مام مم 
فانت راس قريش وابن يدها والراس فيهٍ يكون السميع والبصر 
ال . 1م 1 م و . 
فولد هذا الشرح وإن كان مجملا في قول امية بن ابي الصلت. . . ثم اتى علي بن 
)١(‏ سورة الكهف الآيتان ( 4/ا و70 ). 


0 


بجبلة بزيادة في توليد المعنى م فقال يمدح حميد بن الحميد : [ السريع ] 
فار حورته انيدي بوانت اتسين لني اراس 
للف وى موري ا لخر بصي لد كن أى بلشمعوالبصر 
لعن جل سل ريد ارقا :من الأناظ والمعني: لني من الفا على فعرين 
أيضاً: توليد المتكلّم من لفظه ولفظ غيره ؛ وتوليده من لفظ نفسه » والاؤل: هو أن يزوج 
المتكلّم كلمة من لفظه إلى كلمة من غيره» فيتولد بينهما كلام بناقض غرض صاحب الكلمة 
الأجنبية, وذلك في الألفاظ المفردة دون الجمل المؤتلفة. ومن توليد الألفاظ نوليد المعنى 
ُ 5 ع 8 
من تزويج الجمل المفيدة . كقول ابي تمام : [ الطويل ] 
عَلَى مشلهًا من اربع وثلاعب اذيلت مُصَونَاتٌ الدموع السواكب 
ونكلم ابن الآثير الحلبيّ في كتابه « جوهر الكنر» عن الثوليد بما يشبه كلام المصريّ 
وتقسيمه . دمر السبكي التوليد» إذ ولّد نوعاً العا فنية في كتابه ة خروس الأفراح » فقال : 
د هون لمتكم يدرج ضربا من البديع بنوع. عر وكسيا بن الخ 
غير أن ابن حجبة الحمري لم ير في هذا الوح البلاغيّ كبير أهمية. كروي كاده 
و خزانة الآدب » وعرفه فقال: هذا الشرع أعني التولييد ليس تحته كبيير أمرء رهو على 
8م 
ضصربين: من الألفاظء والمعاني . فانذي من الألفاظ تركه أولى من استعماله لاله سرقة 
ظاهرة وماذاك إلا ان الثاظم يستعذب لفظة من شعر غيره فيقتضبها ويضمنها غير معناها 
الأول في مره . ومنه قول أمرىء لع فى رمد الفرس : [ الطويل ) 
وفُذ أَعْحَدِي والطبِرٌ في رُكتاتَهَا بِمْْسَرهٍ ميد الأزابدٍ ميكل 
فاستعذب أبو تمّام ه قيد الأوابدٍ » فنقلها إلى الغزل فقال: [ الطوبل ) 
لها منظر تمد الأوَابدٍ لم بزل روح وِيَعْدُو في خفارئه الحبب 
والتوليد من المعاني هو الاجمل والأستر وهو المطلوب هنا؛ لأنْ الشّامر ينظر 
ويولّد منه معنى آخر كنرل التطاي [السيو 


قد يُنْرِكُ المناني عض حاحبه وقد يكبن مع المستغجل. الرْلْل 
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وقال من بعد ذلك ونقص الألفاظ وزاد تمثيلاً وتوكيداً وتذييلاً: [ البسيط ] 


عاك الشتي يننا انك ايه إن التحلن يانئ :دونه المسلن 
التوهيم 
0 ل 18 6 ١0‏ 
النوْهِيمٌ من توم الشي: : تخيله وثمثله , وتسوهمت: اي ظننت» واوهمت غغيري 
إيهامًء والتوهيم مثله . . وعرفه ا ا 
نه ال 04 لأ قله سبحا ار ارق لك مطل دري ال ونه قزل 
المتنبي : [ البسيط ] 


ه م هه م .ا اهم 5 7 1 2 
صن قوائمها عنهم فماوقعت مواقم اللؤم في الايدي ولا الكرم 


فقول « الكزم ٠‏ بوهم نه الكرم بالراي وإنمأ هو بالرّاي , وهو ِصَرٌ الأصابع ». 
وعرف ابن أبي الإصبع التُوهيم في كتابيه ٠‏ تحرير التحبير » وه يديع القرآن » فقال: وهوأنٌ 
9 المتكلم في كلامه يكلمة يوهم نا لعدها من 0 أ المتكلّم أرادٌ تصحيفها ومراده 
على خملاف ما يتوم السامع فيهأ ». إل 9 ابن حججة الجموى أدرج النُوهُم والترشيح في 
التورية؛ فذكر التوهم مع إيهامها والترشيح مع المرشحة . وعرّف الحيوطي في كانه واشترح 
00 الجمان » التوهيم فقال: ه الترشيح والتوهيم ا بالتورية ». وخالفه في هذا 
الرّاي منص الحدي في كانه رار الج تن للانة ارب 

الأوْل: أن الورية توهم وجهين صحيحين قريباً وبعيداً والمراد البعيد منهماء والتوهيم 
يرهم صحيصا وفاسدا والمُراد الصحيح منهما. 


الثاني : أن الُورية لا تكون إلا باللفظة المشتركة, والتوهيم بها وبغيرها. 
الثالث : نَ إيهام الئورية ممًا يتعمّده الناظمء والتوهيم ممًا يتومه القارىء أو السّامع . 


والتوهيم عند علماء البلاغة 9 على الوجوه التالية : لفقي واختلااف المعنى . 
واختلاف الإعراب ؛ والاشتراك. 


0 
)١(‏ سورة النورء آية رقم ( 9؟ ). 





المجامع : من جمع» وجمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعاً. وأمر جامع يجمع الناس . 

حى عند الني الثابلسيّ في كتابه و نفحاث الأزهاره هذا الفنْ باسم « الجمع » وعرفه 
فقال: « هو أن يجمع المتكلّم بين شيئين أو أكثر في حكم واحدد». وفي بيت القصيدة 
البديعية التي مدح فبها الأنبياء قال : [ المسيظط ] 


ءم, 0 200 . 0 7 9 " ٠.‏ 
والحِلمْ والجُودُ فِيهٍ والمَمافٌ وما( تحوي الكرامٌ يِنْ الأخلاق والشِيم 


وقد عرّفه كذلك اللكاكي والقزويني : ٠‏ التلخيص » فقالا: ٠‏ الجاممٌ بين الشيئين 
إمَا عملي بن يكون بينهما اتحادٌ في التضور أو تمائل ؛فإن العفل تجريدء المثلين عن 
الشخْص في الخارج يرف التعدّد. أو تضاف كما بين الجلّة والنطوك أو الأقل والأكثر. 
أو وَهْوِي أن يكون بين تَصَورَيْهِما شِبه تماثل , ٠‏ كلوني بياض وصَفْرة , فإن الوَهُمْ يبْرِرُهُمًا 
في مَعْرِض المنْلينِ ولذلك حَسُّنَ الجمعٌ بين الثلاثة التي في قول الشاعر: [ البسيط ] 


مم # مه م فاق ا وك اعم َه م 0 
ثئلاثة تشرق الذنيا ببمجتهسا عض الضحى وابو إسحلق والقمر 


نا الجامع الخبالي فهر أن يكون بينهما علاقة تجمعهما في القوة المفكرة جمعاً 
أعتباري مسندً لإإحمدى الحواس الحمين» وعرفه جرمانوس وحالت في ابد بلي الارب 
في علم الأدب » فقال: د اعْلم أن حقيقةً هذا النوع هو أن يدل نوعين فصاعداً في نوع 


508 


وال ع . وشاهده قول بن حجة الحموي : : [ البسيط ] 
آذَابه ‏ ونًططاياه ورال؛» سَجيَة ضِمنْ جمعم فيه مُلْنَزِم 


ولهذا الفنْ البلاغي عناية اكبرى عند علماء البلاغة في دراسة 3 المعاني, وهذا 
موجه القزويني في كتابه « التلخيص ؛ فقال: « ولصاحب علم المعاني فضل احتياج 
إلى التنيّه لأنراع الجامع لاسينا الخيالي ؛ إن جمعه على مجرى | الالف والعادة بحسب 
ما تتعقد الأسباب في ذلك. المع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في قوله تعالى : 
دأئلا ينَظرون إن الإسل كيف حلفت وَإِلَى الأْض, كبْفَ رِعَتْ وَإلىْ الجبال, كيت 
ُصِبْتْ وَإِلَى الأزض, كَيِفَ سطِحَتٌ 2074 هذا بالنسبة إلى أهل الوبر. إن جل انتفاعهم في 
معاشهم من الإبل فتكون عنايتهم مصروفة إليها وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بن ترعى 
وتشرب وذلك بنزول المطر, فيكثر تقلّب وجوههم في السماء ». 

الحَحَد 

الجَحَدُ والجحودٌ: نقيض الإقرار, كالإنكار والمعرفة . وقد عرفه ابن شيث القرشي في 
كتابه « معالم الكتابة » فقال : : الجحد وهو أن تنكرٌ شيئا لا نتحفُقَ فيه الإنكارء بل هو على 
حكم المبالغة , ومثاله : ٠‏ وقلبي قلق لما بلغني من تملك , ولا واللّه ما لي بقلبي منذ بلغفي 
ذلك عهد. وعندي من الآلم مالا أستطيع التصبّر عنه» ولا واللّه ما أعرفٌ الآلم بعدم 
الإحساس, بالحال ني أحدثها عندي الوجد » . ومنه قول الشاعر: [ الطويل ] 


2 مم و 


َمُولُونَ لْوْ سَلَيتَ تَلبَكَ لازَمَوّى فَفلتُ: وَمْلْ لِلْماشِقِينَ قَُلُوبُ 
وعدّهُ ابن المعتر من باب الإفراط في الصّئْعة أي إِنْه مبالغة كما قرّر ابن شيث نفسه . 
الجَرَالة 


الجزل: الطب اليابس الفليظ, ورجل جزل الوّأي وامرأة جزلة بينة الجزالة : جيدة 
الوأ , عرّفها ابن شيث القرشي في كتابه بعالم الكتابة ه فقال: وهذان النوصان من 
محاسن الكتابة) إن الكاتب الكيس يطلب أحدهما إن وجد فيه المقصود وكان الكلام 
له فيه متقاداً وإلا طلب الآخر» وأكثر المطبوعين يميلون إلى النوع الثاني , وهو لعمري خليق 
بالميل إليه لبعده عن التُكلف . 


.)؟١‎ - ١ا/( سورة الغاشية, الآيات‎ )١( 


1ه 


الأول : إن شت لقاناء فالقنا في القناء فَإنَ أسيافنا تشر نب إلى شرب الدّماء 
كما تشرئتٌ إلى الماء 3 2 الظماء » وتحب أن تخب بنا الجياد في الهيجاء 
كنا يحت لسان الملجلج في 

والثاني : نت يا أخي وفقك 0 د إلى قلبي من الماء الزلال عند العطش. 0 
إلى ناظري من السفور عند الغبش . . وكثيراً ما يقع الناس في هذين النوعين من الجهامة 
ويححسبونها من النوع الأوّل» وفي الركاكة ويمحسبونها من النوع الثاني ؛ فالآو من الشعر كثير 
لا يحصى , ومنه قول حبيب: [ الوافر ] 

خزي عبراتٍ عَِك مِن زمساعي رصونِي ما ازْلْتَ من القناع 
9 فد اضَانق بكَاكِ دصي ,وما ضافت بِنَازلَةٍ ذِرَاعِي 
والثاني قليل في الأشعار إل عند المحسئين الكبار» وهو: [ الوافر ) 
او ني سر جو لكان ويه زكر 
م : :م 

الجمع : : جْمَع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعاء وجمعت الشّيء إذا بجنت به من هنهنا 
وههنا. ذكر الجاحظ في كتابه د الحيوان ٠‏ ما قاله خلف الأحمر في الجمع : : لم أز أجمع من 
بيت لاامرىء القيس وهو قوله : [ المتقارب ] 

ا الس 1 ا 2 2101 

وأدرج السكاكي الجمع في المحسنات المعنوية في كتابه ه مفناج العلوم 9 فقال : هر 
أنُ تدخل شيئين : فصاعداً في نوع واحل ٠‏ كقوله تعالى : 0 المَال والينونُ زِيئة الحياة 
الا 2004. ومنه قول الشّاصر: [ الرجزع 

إن الفُرَاءٌ والشُبَابَ والجذة مُمْسَدَةٌ للمرءأيّ نَقْذةه 

وسار على نهج التكاكي ابن مالك في كتابه ٠‏ المصباح » وشرٌ راح التلخيص» 
ويحينى بن حمزة العلوي , والحموي في كتابه واه الآدب » والسيسوطي في كتابيه 
م الإتقان ومعترك الأقران » وابن معصوم المدني في كتابه ١ه‏ أنوار الربيع ». 


(1) سورة | لكهف. آية رقم .)5١(‏ 


ع 


قاقر ٠١1‏ 
اعتبر الجرجاني بجع افير امن اانه وديا في معرضين قوله: غلى 
التقسيم فقال: ذ وممًا يقارب هلا - الأوفساف :درن 9 يعرفه. وذكره ابن رشيق 
اقرواني في كتابه ٠‏ العمدة » بعد باب التقسيم فقال: هذا وما قبله يُسمُى جمع الأوصاف. 
ركه عد افيس اخ لقان والعتيير رك لووك اج 01 0 


رقد يدخل في هذا الفُنّ الثقفية والتٌرصيع . كقول الشاعر: [ البسيط ] 
فَالْعَينُ فَادِحَة والرججل ضَارِحَةً والبِسد عا هده واللون غمربيبٌ 
جَمْعٌ المؤْتَلِف والمُخْمَلِف 
عرف ابو هلال العسكري في كتابه « الصناعتين » - جمع المؤتلف والممختلف فقال: 
١‏ وهوأَنْ يجمعٌ في كلام قصير أشياء كثيرة مختلفة أو متففة 7 : « نَرْسَلنَا 
عَلَيْهِم الطوثَانَ والحراد والقَمُلٌ والضْفَادِعٌ وَالدّمْ آيات مُفْصِلاتَ 4( ومنه قول الشاعر: 
[ الخفيف ] 
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لبيي آبالا 0 ابد ذو 0 مي يلد ذا لحارم 
وذكره لي في كتابه و الوافي » لم بدك ومثل له ببيت امرىء ا 
[ الطويل ] 
سَمْانحةٌ ذا وبر ذا وَوَفَاءُ ذا ونال ذا ذا صَحَاوَإدًا سَكْرَ 
وذكر مثله البغدادي في كتاب ٠‏ قانون البلاغة » وعزفه فقال: ولم يجمع واحد في بيت 
0 جماعه أشياء ل وكذلك سما ابن أبي الإإصبع المصري في تحرير التحبير». 
فعرفه فقال: والذي أقول في هذه التسمية إنها عبارة عن أل بريد الشاعر التسوية ليق 
ممدوحين فبأتي بمعانٍ مؤتلفة في مدحها ويروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة 


)١(‏ سورة الأعراف. آية رقم 99؟1), 


فضل لا بنقص بها مدح الآخرء فيأتي لأجل التُرجيح بمعانٍ تخالف معاني النسوية ٠‏ ومنه 
قول اللخنساء ء في أخيها وقد أرادت مساواته بأبيها مع مراعاة حنٌّ الوالد بزيادة فضل لا ينقص 
بها حى الولد : [ الكامل ] 

جَارَى أبَاهُ فأَلْبِل رَمُمَا يُنَْمْاوَرَانٍ ملاءة الححضر 

واعتبر ابن أبي الإصبع المصريّ في كتابه « تحرير الحيز» أن زهيرزين أب شل 
ول من فتح باب هذا المعنى بقوله :[ البسيط ] 

هُوْ الجَوادُ فإنّ يَلْحَنْ بشأوِهِمَا غلى تَكَالِيفِه فيه لجِمًا 


ولكن فضل المخنساء في تترهاء هذا بو لجع الحرالت والمجكاف )ها نس العبواة: 
ا السبكي فقد نقل تعريف المصريّ وضمُنه كتابه ه عروس الأفراح ؛ في حين ان انق ع 
الحمري يروي تعريف أبي هلال العسكريّ؛ فقال: دوهذا 33 - أعني جمع المؤتاف 
الماك د ذقر المؤلفون فيه أفوالاً كثيرة لس ومكلزة بأمثلة غير مطابقة. وم يحرره 
ويطابقه بالأمثلة اللأئقة غير الشيخ زكي الذي | بن أبي الإصبع » فذكر تعريفه وأمثلته . ونقل 
ذلك المموطي أيضاً. 
9 ابن معصوم المدني فذكره في كتابه ذ أنوار الزبيع » وعرفه قال" وهذا النوع 
اختلفت فبه أقوال المؤلفين. وقبروا عنه بعبارات غير سديدة؛ ومكلوا له بأمثلة غير مطابقة ». 
لم ذكر تعريف المصريٍ وأمثلته كما فعل الحموي . وقد عرفه جرمانوس فرعات فين كابه 
د بلوغ الآرب في علم الأدب » وقال: ؛ هو عبارة عن أن يريد الشاعر الشموية بين ممدوحين 
فيأتي بمعاني مؤتلفة في مدحهما وبروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة فضل 
لا ينقص بهما مدح الاخخر لأجل الترجيح بمعان تخالف معاني النسوية ». ومثل بقول زهير 


والخنساء المتقدمين . 
هقد مه ٠‏ 
الجمع مع التفريق 
تحدّث عنه السكاكي في كتابه ٠‏ عروس الأفراح » ضمن المحسنات المعنوية عن 


الجمع مع التفريق ٠‏ وعرّفه فقال: هر أن تدخل شيئين في معنى واحد وتضرّق جهتي 
الإدخال , كقوله : : [ مجروء المتقارب ] 


قفد اسْوْدُ السك صدغاً وَقَدْ طابٌ كالمِمك حلفا 
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فإنه شبّه الصُدُحْ والخلق بالفعيلك: ثم فرق بين وجهي المشنابهة: وتكلم, ابن مالك 
درطل ذللكر في كاجو المساح: ؛ . وذكر الحلبيّ في كتابه ه حسن المُوسل » والنويري في 
كتايه « نهاية الارب » نفس التعريف مع اختلاف الال وذكر مثله ابن حجة الحموي 
وعبد الغي لثابلي . ورف ا" 6 فقال: وومنه الجممٌ مع 
التفريق هق أن يدخل : . شيئِين في مُعْنى » ويغرف بين جهتي الإدخال كقول الوطواط : 
[ المعقارب ] 

فَرَجهُكَ كالنار في ضَوْئِهَا وَقَلِيَ كالثارٍ في خَرّهًا 

فقد شبّه وجه الحبيب وقلب نفسه بالثار, وفرق بين وجهي المشابهة .٠‏ وسار على 
هذا النهج شُرَّاح التلخيص والسيوطي في كتابيه «الإتقان» وه« معترك الأقران » 
وابن معصوم المدنيّ في كتابه « أنوار ر الربيع » . وقد عرف جرمانوس فرحات ١‏ الجمع 
التُفربق » في كتابه « بلوغ الأرب في علم الآدب » فقال: « اَم أنّ حقيقة هذا النوع هو أن 
يجمع الشاعر بين شيئين في حكم واحدء ثم يفرق بينهما في ذلك الحكم .٠‏ وشاهده من 
البديعيات قول ابن حجة الحموي : [ البسيط ] 

سَناهُ كالرق إِذْ يَنِدُو ظَلامْ وَنُى ولمَرْمُ كالبرقٍ في تَفْرِيقٍ جَمْعِهِمٍ 
ء 8 
الجمع مع التفريق والتقسيم 

تحدث الرازي عن هذا الن البلاغي باسم « الجمع والتفريق والتقسيم » في وجه 
واحد في كتابه ٠‏ لهاية الإيجاز ». غير أنَّ الحاتمي سَمَاهُ « الجمع مع التفريق والتقسيم » 
ومثل له بقوله : [ الطويل ] 
ومَنْ قَِدَ الممبوة قَيْدَ عَبْدَهُ وذَُلِكُ باد وهو خافٍ على القَلْب 

أمَا السّكاكيّ فأدخله في المحسّنات المعنويّة ومثْلَ له بقوله : [ المنقارب ] 

ُكَالَارٍ ضُوءا وَكَالئَارٍ خحرّأ 'مُحَيًا الحبيب وَحَُرْفَهُ بَالِي 

فذلِك من ضَوِبِهٍ في احتِيّال ‏ وَهَذَا لِحُرفيِهٍ في انجلال 

ا 0 55 
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وَسَهِيدٌ. اما الذِيْنَ شْقُوا فِي النار لهم فيها فير وَشْهِيقٌ خالِدِينَ فبها ما دَامْتَ السَمْوَاتَ 
َالأرْضٌ إلا ما شاه رَبك إِنْ رَبك مال لِمَايِيدُ. وما الِْينَ سهِدُوا فَفِي الْجنّةِ حَالِدِينَ فيا 
ما دامتِ السْمَنوَاتٌ والأرْض إلا ماشاة َبْكَ عطاء غَيْرَ مجذُوذٍ 64 وقد يللي التقسيم على 
لوي آخرين : الخندفنا 9 تذكرٌ أحوال الشيء ء مضافا إلى كل ما يَلِيقٌ به كما قال: 
الطيل ] 


#دمة و 


ولتي استيفاءً نام لشي 6 ا تعالى 550 إنَانا وَيَهِبَ لمن 
َشْاءُ الذْكُورٌ 2"04. 

ونهج طريقته هذه شُراحه وكذلك السيوطيّ في كتابيه ٠‏ الإتقان » وه معترك الأقران » 
وابن معصوم المدني في كتابه 00 الربيع » . وكذلك جمع بين جنده الأمور الشلائة 
الرطواط في كتابه « حدائق السحر ة فعرف الفنَ شم قال: ٠‏ جمع هذه الأشياء الثلاثة مع 
بعضها مشكل للغاية ». 

عرفه السكاكي بعد 3 احرعة في المحسنات المعنوية ٠‏ فقال: هو أن تجمع امور 
كثيرة نتحث حكم لم تقسّم * رتفت 000 الأول قول المتنبي : [ البسيط ] 

الدَهُر معتذر والسيفف منتظر وَارْضْهمْ لك مُصَطافٌ ومسرتسم 

فقد جمع المتنيي في البيت الأول أرض العدو وما فيها في كونها خالصة للممدوح. 
بينما قسم المتنبي في البيت التالي , وهو: [ البسيط ] 

للسُبي ما نَكْحُود والفذل ما وَلْدُوا «النهب ما جَمَعُوا والارٍ مَا زَرَْوا 

ومثال الثاني قول حسان بن تابتبعيك قسم في البيت الأول إِذ ذكر حصرهم 

للإعداء ونفعهم للاولياء. لم جمع في الثاني فقال: [ البسيط ] 


قوم إذا حاربوا ضرّوا عَدُوْمُمٌ أو حاولوا الم في أشياعهم نَقَعوا 





.)1١8رز1٠١ا/و‎ ١٠١5و‎ ١٠١6 ( سورة هود الأبات‎ )١( 
.) 44 ( سورة الشورىء آية رقم‎ )١( 
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ودكراهدا التعريف عينه كل من ابن مالك في كتابه ه المصباح ٠‏ والحلبيّ في كتابه 
و حسن التوسل » والنويريٌ في كتابه « نهاية الأرب » والقسزويني في كتابيه « التلخيص » 
و الإيضاح » وابن حب الحمويّ في كتابه و خخزانة الآدب » والشُبوطي في كتابيه « الإتقان » 
و« معترك الأقران ؛ وابن معصوم المدني في كتابه « أنوار الربيع » . وعرفه جرمانوسن فرخات 
في كتابه ه بلوع الآرب في علم الأدب » فقال: اعلمْ أنّ حفيقة هذا النوع هو أنْ يجممٌ 
الشاعر أمورا كثيرة تحث ّ تحث حكم ثم يقسم ». . ومشل لذلك بقول المتنبي وحسان بن ثايكت 
المذكررين . 

ع 
الحملة واقسامها 

الجملة أو الكلام ؛ هي ما تركب من كلمتين أو أكثر ولها معنى مفيد مستقل. الجيلة 
وان اسع وفعلية.. آم الجملة الاسمية. فهي كل جملة تبدا باسم بدءا أصيلا, أو هي 
الي يكون فيها الاسم ركنها الأول نحو؛ «زيذٌ نجح ». 

وما الحملة الفعلية و نهي التي يكون فيها الفعل ركنها الأول ٠‏ نحو: ونجح بلال ١:‏ 
وتفيد الجملة الفعليّة التجدّد والحدوث في زمن معيّن. 

والجملة من ناحية احتمالها الصدق والكذب نوعان أيضاً: إنشائيّة لا تحتمل الصدق 
والكذب». وهى قسمان: 

طلبي يستل عي مطلوباً غير حاصل وفت الطلب» ويشمل الأمر والنهي والاستفهام 
والتمني والنداء. 

وغير طلبي لا يستدعي مطلوياً وقت الطلب» ويشمل صيغخ المدح والذم والتعجب 
والقسم والرجاء وصيغ العقود والعهود . 

والجملة من ناحية التركيب ثلاثة أقسام: أصلية تقتصر على الفعلل مع فاعله. وكبرى 
تتركب من مبتدأ خبره جملة اسميّة أو فعليّة. نحو: ٠‏ الظلم مرتعة وخيم » و« الصدق يجب 
التزامه » . وصغرى: : وهي الجملة الاسميّة أو الفعليّة إذا وقعت إحداهما خيراً لمبتدأ » نحو 
« يجب التزامه : في المثل المذكور, وجملة ١‏ مرتعه وخيم » أيضاً. 
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الجنَاسٌ 
التَجِنِيسٌ غرَة شادخة وجه الكلام وقد تصرّف ف العلماء فق ارنات هذه الصناعة فيه » 


فابتعدوا عن مجاري الكلام ومحاسن مداخله ٠‏ فالجنس ه في اللغة هو الضرب من الشيء وهو 
أعمّ من | نوع . والمجانسة الممائلة . وسمّي هذا النُوع جناساً لما فيه من الممائلة اللْفظية. 


وزعم ابن دريد أن الأصمعيّ دمع قول العامة هذا مجانس لهذا. ويقول: إن مولّد . 
وحقيقته أن مصطلح علماء البيان هوأن تتفق الفظتان في وبجه من الرجرةويختلت يفناهها: 
وقال ابن معصوم المدنيّ : « الجناس والنجنيس والمجانسة والتّجانس كلها الفاظ مشتقة من 
الجنس؛ فالجناس مصدر جانس. | والتجنيس تفعيا ل من الجنس؛ والمجانسة مفاعلة منه؛ 
لان إحدى الكلمتين إذا شابهت الأخعرى 3 ا مفاعلة الجنسية. والتجانس مصدر 
تجانس الثيئان إذا دخلا جنس واحد فالتجنيس هو التجانس والجناس والمجانة وكلها 
مشتقة من الجنس .٠‏ وقال ابن الآثير الحلبيّ : : فَأمّا لفظة الجناس فيقال إن العرب لم تتكلم 
بها وإنما علماء اللغة قاسوها على نظائرها. وجعلوا الجناس حال كلمة بالنسبة إلى أختها 
وكذلك العخانسة أن] اللحسد ى فإِنّه فعمل المجنس» مثل التُصنيف فعل المصتف. 
وأمًا التُجانس نهر الكلمات في نفسهها ص النشابه ». وقال العلوي : و عر تفضيل من 
التجانس وهو التمائل. وإنْما سمي هذا التو جناساً أن التجنيس الكامل أن تكون اللْفظة 
تضْلح لمعنيين مختلفين, فالمعنى الذي تدلٌ عليه هذه اللّفظة هو بعينها تدلّ على المعنى 
الآخر من غير مخالف بينهما ». 


وأمًا اشتقافق الجناس فمنهم من يقول: ١‏ التجنيس هو تفصيل من الجنس »» ومنهم 
من يقول: ١‏ المجانسة المفاعلة من الجنس ادا إل آل إحدى الكلمتين إذا تشابهت 
بالأخرى ى وقع بينهما مقابلة انفلس والجناس مصدر جانس .٠‏ ومنهم من يقول: 
« الجانس اللفابمل من الجنس أيضاً ؛ لاله مصدر تجانس الشيئان إذا دخلا فى جنس واحد. 


ولما انقسم أقساماً كثيرة وتنوح أنواعاً عديذة تنزل منؤلة الجنس الذي يصدق على كل واححد 
من أنواعه فهو حينئلٍ جنس 6. 


ام اطىي* ...هه 
١‏ الجئاس الاخيف 
الأخيْفٌ: ما كانت إحدى عينيه زُرْقاء والاخرى كحلاء . وفي الاصطلاح البلاغي هو 
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عه 4ه و م 7 ووردمم دو . ل 9 
ان ياني المتكلم بجمل نكون كلماتها مهملة فمعْجِمّة على الترتيب. وشاهده قول الحلي : 


[ العامل ] 


الحُر يجزي والكرامُ تَثِيبٌ 
والمسال يُغني والمَمَالِك تنقضِي 


واللْومٌ يُحْرِي والهُمامُ ينِيِبُ 


وقال أَبُو القايم الحَرِيري : [ مخلع البسيط ] 


اتلك ني التمييام :نين 
ولا نجِزْ رَدُ ذِي سوال 
لا نظن الدَّمُورٌ نُبْفِي 
واحلّم تفن ايرام يُعْضِي 
ولا تحن عَهِد ذي ودادٍ 


وسماء النابيّ ٠‏ جناس الحذف ». وقال: ٠‏ هو عبارة عن أن يحذف المتكلّم من 
كلامه حرقاً ارقي او كلل من روفن الهجاء, رامع الحروف المعجمة. أو جميع 


الحروف المهملة » . 


َلآ تجِبٌ آبلا نَضَيْفْ 
كدن ال في السررر ” خحفف 
لك ولتق 7 ٠.‏ 


َصَدْرْمُمْ بالمطَاء عقنت 
نبِتّولا تيغ فناتريف 


7 الجاسل 6 


خرن يم ٠‏ وآخر مُهمَلٌ فأكثر. كو الحررق في مت ع" 


عام بيد قلت سَبوق 0 
تحن لنت اا فريدٌ 
مُفِْنْ إِنْ أَبِانَ طب إِذَا نا 
وقوله أيضاً: [ مجزوء الرجز ] 


2 ل ىا 9 


َ 2 


0 
زَانَ ‏ رايبا ظَوفه 


ا 


فطِنْ مُغْرِبٌ عَرُوِفٌ غُيوفُ 
7 5 اعم # ام 
ثَابِهُ فاضل ذَكيَّ الوف 
2 . كم اافم ابب2 0 


2 م ٠.‏ الاا داه 


' جناس الإشارة 
0 6 ا« 1 إرر م 
الإشارة لغة: قيل: كان يُشير في الصلاة؛ أي يُوبىء باليد والراس» بمعنى يأمر وينهَى 
بالإشارة. وفي الاصطلاح البلاغيّ. ذكر الرّازي: «أَنْ المتجانس قد يكون مذكوراً 
م 5 : 2 5 ًَ ٠.‏ 8 
صريحاء وقد يكون مذكورا بإشارة » وقال العلوي : « هو ان لا يذكر احد المتجانسين في 
1 ا 
الكلام . ولكن يشار إليه بما يذل عليه كقول بعضهم : [ الوافر ] 
ثم 209 2ه عوء 3 
وما اروى وإت كرمت علينا دحي كر ور سرون 
يَطيفٌ بهاالرّمهٌ فتتقِيهم بأرئمال مُعَطَفةٍالمُرُونٍ 
ذو أرزى» هي المرأة. وقوله : ١‏ موقفة ة حرون » إشارة إلى أدد الاؤعال» وأراد أ 
هله المرأة الي اسمها اررق ليف باقر من التي في الجيال. لكنه ارين عن ذكرها. 
راجع الجناس المعلري . 
وجناس الإشارة يُسَمّى « الكاية » أيضاً , رمو أن يُقصَدَ به الُجانسة في البيت بين 
الركنِينٍ من الجناتن» داديات الوزن على إبرازهماء ف فيضمر تببر الراحيد ويَعْدَلٌ بقَوْنه 
إلى مرادفٍ فيه كناية تدل على الركن المضمّر. إن لم يتفق له مرايف الركن المضمر يأتي 
ِلَمْظة فيها كناية لطيفة َل عليه؛ وهذا لا يِل إلا في النظم. كقول امرأة من عقيل وقد أراد 
قومها الرحيل عن بي نهلان. وترجه منهما جماعة ليحضروا الإبلء فأنشدت حال : 
[ الطويل ] 
فَمَامُكْتَادَامَ الجَمالُ عَلَيْكُمَا بِنَهْلانَ إلا أن نفد لأباعِر 
أرادت أن تجانس ما بين ٠‏ الجمال. »و١‏ الجمال. » فلم يساعدها الوزن ولا القافية , 
بعدات إل رانو البببال ٠‏ بالأباعِر . وقال ركاض الأسيري : [ الطويل ] 
خذا بأبي ' الرثال فُأجْفْلْكْ ‏ نَمَائسه من عارض يَلَهِبٌ 
اراد أن يجائس بين أبي عام وهو جل وبين د نعامته » وهي روح فلم يستقم له 
فعَدّل إلى مُرادِفٍ أبي َعَامَة وهي اناي َ الرئال أن رَديف النعامة ام الرئال. وقال آخر: 
[ الرمل ] 
حُلفتَ لِحْيَةموشئ باسْمهٍ هَبِهَارُنَ إذا ما قُإيَا 


54 


فأراد 9 يجانس ما بين ١‏ مُوسَى » وموسى الحلاقة. فَعَدَّل عنه إلى تكنيته باسمه. 
وأمًا الكنايات بالمرادف فقول شرف الدَّيْن بن الحلاوي, وهو غايةٌ في هذا الشرع: 
[ الكامل ] 
وَبَدْتَ نظائيِرٌ تغرِه في قرَطِهٍ فَسَابَهَا مُتحْسالِفينٍ فأئْكَد 


7/8 مه 


فَرَائِتٌ حت اللدر سالفة الطلكٌ وَرَأَيْتُ فُوفٌ اندر مسكرة اللك 
فأراد أن يُجانِس بين « سالفة الطلا . وهو: , الغزال »» وسلافة الطلا وهي : الخمرء 
فلم يستطع فرادفه و بمسكرة » 
؛ ‏ جناس الاشيقاق 
تاق الشيء ينيانة من المرتخل, . واشتقاقٌ لكام الأخل فيه يميناً وشمالاً. 
والاشْبقاقَ في اقم البلاغي : _ أن يجعع نين اللْفظين الاشتقاق ».» كقوله تعالى : 
د تم وجَهَكَ لِدّينِ القَيّم 74 ومنه قول أبي تمّام : [ الطويل ] 
والجدثم من بَعدٍ إتهام ذَارِكُمْ فَيَادَمُمُ انجذني على ساكني نَجدِ 
وسهاء السبوطي و المقتضب ». د إبن حجمة 0 بينه وبين المطلق 
لا د ْذإ يبر فر ينلد 004 رت 
جل وعَلا: « لِيرِيه كيف يوَاري سَوءَة أخخيه 4 0. فهذه الأركان هنا شواهد على الجناس 
المطلق. ليس فيها ركنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتقٌ» ٠‏ بل جميع ما قلناه أسماء أجئاس 
وهي محمولة على عدم الاشتقاق . 
الإضافة ؛ من ضاف إلى الشيء واه 9 الجاتهُ» ومنه المضاف في الحرب : وهو 
ّ ل . ٠‏ 
الذي احيط به. وقال ابن الزملكاني في الاصطلاح: و فإن عرض للمنطق إلى إحدى 


.) 9١ ( سورة الروم » آية رقم‎ )١( 
.) ٠١ سورة يونس» أآية رقم ( لا‎ )١( 
.) [١ ( سورة المالدة آية رقم‎ »'( 


ا 


الكلمتين قيل له تجنئيس الإضافة ؛ كقول البحتري : [الوافر] 
اناك اقم تفلي لعز ناس تجار 
فصار بالإضافة كالمختلفين ». وقد َم القاضي الجرجاني : المضاف » وذكر بيت 
البحتري . وقال: :8 ومعنى التمام ا في الأمرين. ولو انمرد لم يعد لجسا ولكن 
أحدهما صار موصولا بالقمر والآخر بالليل: فكانا كالمختلفين . 
الإضمار: 0 ضرت ليأ أخفيته وغييئه . 0 الإشتمار ره 


مهم 


ألفاطا ترادفة اسدهناء ل المْهَرُ على, الفسقن: فإن تَعَذّرَ المرادفٌ 0 بلفظة فيها 
كناية ليف على العضير بالمعتى: كقول أبي بكر بن عبدون وقد اصطبح بخمرة ة وترك 
ااا د م 


لكت رضط بن نين مهيف نك مشر الى نه شاب 


فقوله في صدر البيت الثاني بنت بسطام إشارة إلى أنه كان اسمها الصهباء. وقوله في 
عجزه كجشم الشتُفرى بعد ثابث» إشارة إلى قول من رثاه: [ المديد ] 


٠‏ - . و ا ل 9 م * م م 
فاسقّييهايا سواد بن عمرو إن جسمي بعد خالي لخل لخل 


والسمل : الفنعيك هزالا, وضع حيلئد :امن كناية اللفظ الظاهر جناسان مشمران في 


صهباء اسم الخمرة وصهباء أسم المراة 2 وخل المفُسود من الخمر ول الهزال. وقال 
ابن حججة الحمويّ في بديعيته : [ البسيط ] 


7 2 ُ مه م مومهم يم اعم 5 6 


أبومُعاذ اسمّهُ: جبل. وأخو الخنساء اسعهُ: ضَخرء فظهر جناسان مُضْمْران وهما 
' ١ن‏ د 5 
جيل وجبل » وصخر وصخر. ومن هنا اخذ عبد الرحمئن العلوي : [ البسيط )] 


هو خ* 2# م 0م - ادم *ل# ا مم كه مام 
مِنْ كل مد ابسر خسان سَطوتَهُ وفي مضاء ابن حمدان اسْتَبَاحَ دمي 


لا 


ألو خكان شق سان ابن عندان تلقن سنيقك الذولة» فين سانتان معمران 
سنان وسنان, وسَيف وسَيْف. وقالت عائشة الباعونية: [ البسيط ] 
0ه 6 * دم 2 2 ٍ 2 ٠‏ 
البحمدي وابو تسام سيحخهم عانى الغسرام إلى قلبي لاجلهم 
. وه وم.عم ل م8 
اليبحمدي هو منشىء العر وض ١»‏ ويسمى الخليل, وابو ثمام هو الشاغعر المشهور. 
اسمه حبيب» فظهر في صدر البيت جناسان مُضمَران وهما خليل وخليل وحبيب وحبيب . 
جناسٌ الإطلاق 
الإطلاق بمعنى الثرك والإرسال . والطلق : : قيد من جلود. وفي الاصطلاح البلاغي 
قال القزويني : وهِوَآن تجمع م اللفظين المشابهة. وهي ما يشبه الاشتقاق ولس به 6. وقال 


السيوطي «وملهاأ تجنيس الإطلاق بان يجتمعا في المشابهة فقط :». وقيل: ة ويسمى أيضاً 
المشابهة. والمقاربة. والمغايرة. وإيهام الاشتقاق »؛. ومنه قوله تعالى : رَجنى 


اجنين 274 وقال عر من قائل: ظ قَالَ ني لِممْلِكُمْ م الْفالِينَ 2"04. ومنه قول البُحتري : 
[ الخفيف ] 


وَإِذَا ما رِيَامٌ بويك هَبِْدْ صَاَرَنَوْلٌ الفنول فيهَاهَباءَ 
ففى هذا"البيت جناس إطلاق وجناس مشابهة بين : هُبت » وبين « هباءا ». 


الاقْتِضَابٌ في الكلام : : ارتجالة, وَافنْضيْت الحديث وَالسْغْرٌ : : كلمت به من غير نَهِيئةٍ 
أو إعدا له , 0 الامطل ح البلاغي هو تيس الاشتقان » وقد تقدم الحديث عه راجمه 


14 جناس الاكتفاء 
الاكيفاء ا ب عار ا اه عت 
)١(‏ سورة الرحمين. آية رقم ( 4ه ). 
4 سورة ة الشتعراء. آبة رقم ( م15 . 


ا 


بمحذوف؛ فلم يفتفر إلى ذكر المحذوف لدلالة باقي لفظ البيت عليه ويكتفي بما هو معلوم 
في الذّهن فيما يقتضي تمام المعنى ؛ وهو نوع ظريف يقسم إلى قسمين. قسم يكون بجميع 
الكلمة. غ٠‏ وقسم يكون ببعضها. والاكتفاء بالبعض أصعب مسلكاً لكنه أحلى موقعا , له ار 
في كتب البديع ولا في الشعر عند المتقدمين». فشاهد الاكتفاء بجميع الكلمة ول 


ابن مطروح: [الكامل] 
لا انمهي لآ ألننِي لا أزعوي مادُمُتٌ في قَيِدٍ الحية ولا إذا 
فمن المعلوم أن باقي الكلام : « ولا إذا مث » لما تقدْم من قوله الحياة. ومتى ذكر 
تمأمه في اليف الثاني » كان عيبا عن عيوب الشعر؛ مع ما يفوته من حلاوة الاكتفاء ولطفه 
. 
وحنسن موقعه في الاذهان . ومثله قول المطران جرمانوس فرحات : [ الكامل ) 
فد صَديِنْ بشد التشرب مني َصَبَا إلى تغذيب قل فد خَمل 
فَشيدرت الْشَدَهُ ونمهني نافِر ياشَمْس أفق لِمّ رجت من الحَمَلْ 
والجناس هنا « ْمَل ؛ سكن للمجانسة والضرورة؛ و 9 يقول حمل ؛ وإخثاله 
إما بمعنى أطاقه وصبر عليه وإمًا من حمله على الأمر أغراه به . وقد جانس بين لفظتي 
(اجمل ١‏ في كل من حجر الليت الول والبيت الثاني . والاكتفاء بالبعض حلفت ره من 
الكلمة أي بعض حروفها » كقول ابن سناء الملك: [ الكامل ] 
وَلَفَدْ حَبَنْتُ عنان غيني جامداً ‏ اخُنى إذا أَثيَيِتٌ أطلَقْتٌ الهنا 
أنيْ أطلقت الجنان. والدُّليل ورودها في الصدر. وكقول ابن حجّة الحمويّ مكتفياً 
بالبعض : [البسيط] 
لما اكتفى خدهُ القَاني بحُمُرّتهٍ ‏ قَالَالمُوَاوِلُ بُمْضاًإِلَْهُ لْدمِي 
المعنى هنا أن الخد لما تزايدت حمرته قال العواذل بُغضاً في الظاهر نه لدمي ؛ وَوْرُوا 
بالاكتفاء وقصدُوا في الباطن نه ودميم » حسداً له. ومن هذا الاكتفاء بنظر إلى قول القائل : 
[ الكامل ] 
كَضَرَائِرٍ الحساءٍ قُلْنَ لوَجههَا ‏ سد وبُفْضا إِنْه لْدَبِيم 
دهيم بالدال المهملة للحقارة. ومن تامل هذا البيث تاكل أهل الأدب المنصفين , علم 


ع 


أن الحيلة في تركيب توريته حيلة دفيقة. مع ما فيه من المعنى وجزالة الأسلوب. ومن نظم 
الشيخ جمال الدين بن نبائة هنلا النوع من الاكتفاء بالبعض » وقد كسأاة ديباج التورية 
ولم يسلم له الوزن إذ جمع بين طرفي الاكتفاء حيث قال: [ [ الطويل ] 
فول وفدٌ جا الشلام بصَحَْفَة 2 عَقيب طعام الفبطر ياغَائَة المنا 
بحقك قل لي جاء صحنُ قطايفب وبح باسم من أمُوْى ودَعَني من البكا 


٠‏ جناس البعض 
البغعض من الشيء: طائفة منه. والجمع أبفاشن.: 0 ابن أبي ا في ( تحرير 
التحبير » فقال: هو إيجادٌ بعض الكلمة في الآخرى بحيث أنّْ تكونّ المادة مره لا مشوشَة 
مع عدم الاممتناءٍ بالحركات ٠‏ كقول عمر الفطابِيّ : : [ الوافر ] 
بالتن ‏ فا يوم هوا جمال الحي فِاحتْمَلُوا نَهَارًا 
اجانس القطامي بين لفظتي « مجمانة » من معانيه : عَنواتٌ يُتخَذن على أشكال اللؤلؤ 
من فِضةٍء وتُسَمّى بها المرأة هناء وبين ٠‏ جمال » جمع جمل, وهو الحيوان المعروف . وقوله 
أيضاً : [ البسيط ) 
م :2 3 . ه> 2 . . م اس . 5 : 
حت حرق الْغْرَةٌ السوجناة لاغية الارحبي الذي في خطوه خطل 
وقد جانس الشاعر بين لفظتي « خطوه » بمعنى مشى , وبين « خطل » بمعنى يعجل 
فيذهب يمينا وشمالا لا يقصد قصّد الهدف . وقال عبد الله بن همام السلولي : ( الطويل ] 
نززى بن البخرئي دم رك ١‏ بو القن بيو بطلبه نه 
جانس السُلولي هنا بين لَمْغَنَي دتروى: ا 500 
بمعنى : : قرت العين واطمائت. ومنه قول المطران جرمانوس فرحات ' [الطويل] 
7 جمعت فيك المحَابِنُ جَمَة فْلِذَاكُ مارج حبك بدمائي 
وقد جانس جناس البعض بين لفْطنَي « جمِعْتْ » بمعنى ضعَه وألفه. وبين « جمَة » 


بمعنى جميعها: والعجز مختل الوزن إل 95 يكون مل فتحة الكاف فَاشْيّعَهًا إلى الألف وهو 


الف 


١١‏ الجناس امام 


تمام الشيءٍ بالو تح لا غير ما تم به وآ الي ة. وتم به يتم: جعله تاماً. وذكر 
عبد القاهر الجرجاني آ الجئاس الام هو الجناس المتوفي والممائل والكامل. وقال 
السكاكي : د وهو أن لا يتفاوت المتجانسان في الَفظ » :رع جزمانوس وعات من أنواع 
الجناس الممائل يعلد الخال جنس تحته ع ال والتام . وأا فهو على 
وقد جانس بين « الأسل ٠‏ نبات له أعُصان كثيرة دقاق. وهنا الرُماح على التُشبيه به . 
وبين « أسْل » معدول به عن واسأل » بمعنى الطلب برجاء واستعطاف . وكذلك قال 
محمد بن عبد اللّه المعروف بابن كُناسَةً الأسديّ : [ الطويل ] 
وَسَعْيِبُهُ يَْبَى لِيَسْيَاهْلَمْ يكن إلسى رد أثر الله فيه سْبِيِل 
وقد جانس بين « بحيلى » اسم العلم. وه يحيا» من الحياة. وإمامن فعل واسم 
ويُسمى المتجانس. كقول القائل : [ الطويل ] 
وسَوفْتَ بِالوَعْدٍ الذي كان يتنا واصبَحت تلويني على كل تلويني 
رَوْيِدَكَ لا تفجّل على فبلفة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني 
جانس بين 9 تلويني » بمعنى متلون ومَُقْلْب وبين ٠‏ تلويني ؛ بمعنى : طواء وَاْحفَاة . 
وقال الحلبي : : المسنوني الام : وهو كن يجيءة المتكلّم بكلمتين مفقتين لفظأ ومختلفين 
معنى , لا تفاوت في تركيبهما ولا اختلاف في حركتهما . كقول بعضهم : [ الكامل ] 
أثلائسة نحكي الرّماخ فَكُمْ بها أضحَى طعيناً مَنْ به أنسى رَمَنْ 
وَإِذا انتضى سيف اللسان ماظِِرا نه يحوت المشافة من رمن 


جانس الشاعر بين « ري » الآولى بمعنى : نظر إليه شزْاء وبين ه رم » بقِيّة الروح . 
وقد عرفه القزوبي بقوله والئام فنه أن يثفقا في أنواع الحروفب وأعدادها وهيئاتها وترتيبهاء 
فإنْ كانا من نوع واحد كاسمين سمي مماثلا كقوله تعالى : ل وَيْومْ نَقُومُ الْاغة يُقَيِمْ 


ا 


هه اهاج لاع6 ل ده ماه َ . 
المجر مون ما لبئوا غير ساغةٍ 204 . وكقول ابي تمام : [ الطويل ] 
ذا الخيل جابت قسطل الحرب صَدُعُوا صَدُورَ العوالي في صدور الكتاثب 
٠: 0‏ صدور العواني » 2 وأعاليها. 0 صدور الكتائب »© نحور أفرادها . وإن 
اماك م ا وزانا رلا 0 
وقد جانس في عجز البيت بين لفظة ٠‏ يحيا » من الفعل حيي» وبين لفظة « يحينى » 
وقال صاحب «١‏ خزانة الأدثٍ ؛ ابن حجّة: إِنَّ الجناسٌ النّام هو ما تماثل ركناه واثفقا 
لفظاً واخحتلفا معنى . من غير تفاوت في تصحيح تركييهما واختلاف حركتهما . » سواء كانا من 
اسمين أومن فعلين أومن اسم وفمل؛ إنهم قار ا 0 
الركنين في اللفظ والخط والحركة واختلاتهما في المعنى , سراة كانا من :اسدين أونضن غير 
ول إن المراد / أن يكون 000 تامأ 0 الصفة 0 من حيث هو أكمل اع 
ا وصولة الحق إلى الاعةع) - 
ا 
تحريف الكَلِم عن مواضعه تغييره. والتحريف في القرآن والكلمة: تغيير الحرفٍ 
عن معناه والكلمة عن معناها . والتحريف هو ما ائفق رُكناه في عد الحروف وترئييها واختلفا 
في الحركات. سواء كانا من اسمين أو فعلين أو من اسم وفعل أو مِنْ غير ذلك. فإن القصد 
اعتلاف الخركات كنا قرز والمقدم فيه وهو الغاية التي لا تدرك. من ذلك قوله تعالى : 
< ولقذ أَرْسَلْنا يهم مين قَاظر كيف كان عاقب َه المُنذْرِينَ 0#), ولا يقال إن اللفظين 
متحدان في المعنى , لانهما من الإنذار فلا يكون بينهما تجنيس . فاختللاف المعنى ظاهر. 


.) سورة الروم؛ آية رقم ( ه‎ )١( 
,.) (؟) صورة : الصافات. أية رقم ( "ل‎ 


6/اع 


إذ العراد الأزك الفاعلون وهم الرسّل ٠‏ وبالثاني المفعولون وهم الذين وفع عليهم الإنذار. 
ومن النظم قول 9 تمام : [الكامل] 

هن الْحَمَامٌ فَإِنْ كَسَرْتَ عيافة 2 من خَابِهنٌ فإِنهِنْ جما 

ومثله قول ابن الفارض: [الكامل] 

ومثله فول الشيخ عبد العزيز شيخ شيوخ حماة: [الوافر] 

عبني كل يوم فيه عبر نصَيُرني لال العشق عِبِره 

واوازة الشيخ كمال الدين الدميري في كعابه و -حياة الحيوان الكبرى » عندما انتهى 
إلى ذكر المها أبياناً تعجبني في هذا الا أولها تام وآخرها طرف ٠‏ وباقي الآبيات 
تحريفها تمتزج بالأذواق حلاوته المعندلة. والآبيات لجميل بثيئة : : ( الطويل ] 
بين إن قَالَتُ بئينةقالة ‏ أنانا بلا وعد فقا لَهَالَها 
أتى وهو مشغول لعسظم الذي به ومن بات طول الليل. تي السها مها 
بيِنْةَ نُزْري بالغزالة في الضحى 5 بَرَزْتْ لم تَبّق يومأبِهابَهَا 
لها مقلة كشخلاء خلقة كَأنَّ أبَاهَاالظبي ار اميت ونا 

وقال ابن منقذ: جناس التحريف هو أن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين » كقول 
البحتري 7[ الخليفت] 7 00 

سقم دون اتيت ذاتب سقم وعذاب من الكتكابا. العِذَابِ 
١١‏ جنَاسٌ التداخل 

التداخلٌ : : حدوث حركتين اهتزازَّين في آنٍ واخد وفي نقطة واحددة. اختلف العلماء 
في تسمية هذا الجناس. فمنهم من ماه ١‏ تجنيسٍ الترجيع » وسماة التبريزيٌ والجناس 
الناقص ع وسَمَا بعضهم ١‏ تجنيس النذييل » ؛ وهو الذي يوجد في إحدى كلمتيه حرف 
لا يوجد في الآخرى وجميع حروف الآخرى مرجود في الأولى : وقسم في وسطها وقصم في 
آخرها. مثال الأول قوله تعالى : « والتفتِ السَاقٌ بالساقي إلى رَيِكُ يُومُئِدَ المُسَاقٌ 74), 
)١(‏ سورة القيامة أية رقم ( 76 ). 


كلاع 


ومثال الثاني قول أحدهم: « مَنْ جد وَجَدَ ». ومثال الثالث قول أبي مام : [ الطويل ] 
دون من ابد د عَوْاصِ عواصم بول بأشيافٍ قواضٍ قواضِب 

وقد تكون الزيادة حرفين, فإمَا أنْ بقعا في أُوّل الكلمةٍ ويكونا متقاربين كقولهم : وليل 
داس وطريقٌ طايس .١‏ وَإِمًا أن يقعا في وسطها كقولهم : د ما خصصتني بل مستبي 0. 
أو آخر الكلمة. ويكونان سباعدين؛ كقوله: « سالب وساكب » ه اوامنناريين كقولهم : 
و شاحب وشاغب » ومن القسم الذي توسّط فيه الحرف الواحد قوله تعالئ : د دإ عَلَى 
ذلك أشهيدٌ ونه نه لحب الخيْرٍ لشديده”2 وقال المصريّ تعليقا على قول أبي تمام : 
ويعدون من أيد. . : وعندي أن تسميته تجئيس التد اخل لدخحول إحدى الكلبين لله 
الاخرى أولى بلاشسقاق. إذ لا معنى لقولهم يرجع لفظ أحد 000 لفظ الأخرى لان 
ظاهر الرجوع يذل بذهاب قيله ولا ذهاب؛ أو كما قالوا: 23 تجنيس التذييل ». 

0 

التَذيِيْلٌ والتذايْل وَنَذْيْلْتِ الجارية: تبخترت ساحبة ذيلها. وجناس التَذُييل هو جناس 

التُداخل أو جناس التّرجيع . انظره فيما يلى . 
م ". 

:اش واف عه 000 صاحبه . وحَفْقهُ أسامة بن منقذ 
قائلاً: د اعْلَم أن تجنيس الترجيع هو أن ترجمَ الكلمة بذاتها كقوله تعالئ: « وَلدَكنًا كنا 
مَرْسِلِينَ 29# وكما قال بعض العرب: [ الطويل ] 
ومامُيِمَث دَارٌ ولا عُرٌ أَمْلُهَا هن الناس إلا بِالْقَنَا والقنابل 

وأبو دوا الآياديّ قبل امرىء القيس بكثير . وقد أتى في شطره تجنيس الثركيب 
باثرجع والتصحيف ومن المرجح له أنى بهذا كله طبعا لا صناعة. وقال في الشرجيع 

6 8 7 5 وا اه “هه ل 4م م خم 0 

. سورة العاديات؛ الأيتان (/او8)‎ )١( 
.) 15 ( سورة القصص. آية رقم‎ )1( 


ئفد 


فقد جانس في هذا البيت بين ٠‏ موار» بمعنى : المنافق » وبين 9 موارب » بمعنى : 
المداهاة والمخاتلة . وكقول أبي فراس الحمداني : [مجزوء الكامل] 

إن زُزت الحرشنة أسميراً فلقد خططت بَهَامُمَيرًا 

جانس بين «حُوَا» بمعنى : حمرة إلى السوادء وبين حورا » اشتداد بياض العين 

و ِ 0 0 ٠‏ وت ' 
وسواد سوادها . وسسمي أيضاً تمجليس التداخل أو تجئيس العذييل, وسماه التبريزي 
« التجنيس الناقص ». 
2ه 

التركيبُ من ركب الية: وضع يشا على نفل 0 
ونه نا مجانس التركيبء. نه وكب من الكلمتين ما يتجانس به الصيتان». وعرفه 
أسامة بن منقذ فقال : عَم أنّ تجنيس التركيب هو أنْ تكون الكلمةٌ مركبةٌ من كلمتين؛ 
كما قال ابو العلاء أحمد بن سليمان المعري : [الكامل] 

الِابليهُ بَابٌ كل بَلِيْةٍ ‏ فَتَوَقْبَنٌ دول ذاكَ الباب 

ولبعضهم وهو من المَعْجر الذي ليس مثله : [ السريع ] 

إن تَرْمِكَ الشربة في مَعْشرٍ تَصَائرُوا فيك على بُعْضِهم 
فَدَارِهِمْ مامت في دارهم وأَرْضِِهِم مادصت في أَرضِِهم 

ا 0 وكذلاكه ارصم التسل 
من كلمتين ليمائل بها كانمة مفردة في الهجاء واللّفْ. وهو قسمان: 

ال الا ل ار وم 

كفي جمات لك الفذا شاط من مس 


8 


الثاني : يتشابهان فيه لفظاء لا خطاً. كقرل الشاعر: [ مجزوء الرمل ] 


هه مو 


م قَذْ أذ الجا 


جام 


ولا جام لنئا 


لو جَامَلنا 


5 


جائس بين جام لاع مركب من لفظتين» وبين وحاملنا » ام راكد جناس 
تركيب لفظأ لا خطاً. وادخله القزوينيً في الجناس التام. وقال: ٠‏ والتام أيضا إِنْ كان احدٌ 
لفظيه مركباً سمي جناس التركيب 4. وسماأء الزُملكاني : «المركب وقال ١:‏ وقد يسمى هذا 
لتعادل نظيرتها ». وَسَمَاهُ الحلبئ كذلك وقسمه 
قي النصرن .رفز عه ارويحلة العيرق: 

١‏ جناس التصٌجيف المَسَلْسَل 

التضحِيفٌ: الخَطا في الصحيفة التي يكتب فيها, والفحييه الكتاب. وحقيقة هذا 
الجناس : هر أن ا الناظِمُ بكلمة يتبعٌ فيها بالتصحيف إلى أنواع متعددة؛ ولا يزال يُقأبها 
من لفظة إلى أخرى وهي في الأأصل كلمة واحدة . وخير شاهد لهذا الجناس قول اللي في 


المرفو لضمّك إلى القصير الحرف الفاثت 


غلام بدوي يسمى عيسى : [ الوافر] 
سَألتُ الِب ما اسْمك وهو ظنِي 
فَمَكُ له انْنَبِبْ من أي قوم 
فَقُلْتُ وما صَبِيمُكَ في الفَيَاني 
فقت وغم نَسَال كل غُاد 
فَقُكْ وي عَيْسٍ في البوادي 
قلت وَلِمّ عَصَيْتَ لنصح 0 
مُفَأك لقد سَأَبِتَ القُأْبَ يني 
فقت ناك تَشْمَحٌ لي بوضل, 
فقلت رناالذي يَدْمُوكَ حتى 
فَقُنكُ لْقَدْ صَدَفتَ ركلٌ شيء 
ففكاكمن أفس زانت مزلي 

وفيه من المراجعة ما لا يخفى . 


2 


من العرب الكرام فقال عيسئ واسمهة 
لتخصيل الحطام فقال عِيسَىْ «عيشي» 
بآناءٍ الظلام فقال عِيَئ «عيسي» 
0 على الدوام فقال عِيسى «عن بيتي» 
يَطِيبٌ لذي الغرام فقال عيسئ «عيشي» 
دعاك إلى المقام. فقال عيسى «غشني » 
بِلْحْظِكَ والقوّام فقال عِينى «عبثت بي» 
أيَا بَدْرٌ النُمام فقال عِيسَىْ «عنيتني» 
تَجَافِي بالكلام فقال عِيسَى «غبيتني» 
ول على النظام. فقَال بعيسى وعبثت بي » 
َنَبْخَلْ بالمرام فقال عينئ وعش بيه 


ال ا ا 
أسامة بن متقذ في اللضريف: مو أن لقره كل كلمة من الكلمنين عن الأخدرى خرف 
كقوله تعالى : 9 ليون أمُدَى بن إحدى الام 1# , وعرفه جرمانوس فرحمات لقوله 7 
ها تساوى فيه حرّوف الركنين في الأعداد والزنة والحركات وتخالف في التركيب» ويسمى 
مقلريةالعفن:والتكتالك ايشا . وشاهده قول الصفدي : [ الطويل ] 
لَهُمبْسَم كالراح قد را طعْمَهُ ففي القلْب مسن ذاك الرّجِيتٍ خريقٌ 
وأ لبي رف ئم عله نذاك وهذا راشق شيدق 
وكقول أبي تم الطائي : [ البسيط ] 
اليف اك إنناء من الككتب في د السدل : بَيْنَ الجَد والليِب 
بيض الصفائح. لا سود الصحائفٍ في متونهنْ جخلاءٌ ةالفَكُ والريْب 
جانى الشاعر جناس تصريف بين لفظتي « الصفائح » بمعنى : الصحيفة. 
أي السّيف. وه الصحائف » بمعنى : الصحيفة من الكتب الخاصة بالمنجمين هنا . وكقول 
جرمانوس فرحات: [ الطويل ] 
ولا تسرضن جدعدا سيل ا الخو الرأي عن قدر رفيسعٍ ذَرَاؤٌة 
ويا عالما فالهلمُ يفك عامل نشيدا لات كان ميا عيننا: 
جانس الشاعر بين لفظتي « عالماً » بمعنى: العلامة. والتاء فيها للمبالفة» وبين 
؛ عامل > تصحيف عالماً بمعنى : من يتولى عملا نافعاً بالعلم . وكقول بعضهم : [ الطويل ] 
؟ر.ا اه ,. عاد رت 0 " 0 ث# ه 
ادرت على مضناك كاسا من الهوى بأقد أمحذاقٍ مر حجن سود 
فقَدُ أن اذ بطي الخرين رجفت 0 الى علدي لذ من الشهد 
وهو السهم. 0 


.) 41 ( سورة فاطر, آية رقم‎ )١( 
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جناس التغابر 
تَعَايْرَتِ الأشياء : : اعتَلفت, وَالغَيْر جمع أَغْيَان الاسم من غَيُر. سْمّى هذا الجناس 
التبريزي « المطلق » . وقال ابن أبي الإصبع المصري : هو أَنْ تكونَ إحدى الكلمتين اسماً 
والأخرى فعلاً . كقوله تعالئ : « إِني وَجَهْتْ وَجْهِيَ 204 ومنه قول جرير: [ الوافر ] 
اناه عد سيف جه ان لل اشر ليت 
وقال ابن أبي الإصبع المصريّ: وقد فرّع الْبريزيُ من هذا القسم ضرباً سما 
التُجنيس المسترني . وهو ان نتشابيه الكلمتان لفلا وخملا واحداهما اسم والاخرى فعل . 
كقول أبي تَمْام : [ الكامل ] 
مَامَاتَ مِنْ كرّم الرّْمانٍ فإِنهُ يَحُيَالدَى يُحيَى بن عَبدٍ الله 
وهذا هو الجِنّاسٌ النّام الذي تقدّم الكلام عنه , 
٠‏ جئاس 0 
تَمَائل الشْيّئان : تشابهاء وتمائل العليل من علنه: أقيل وقارب البرة فضَارَ أشبه 
بالصحيح من العليل المنهُوك. عرّف ابن أبي الإصبع جناس التّمائل بقوله: هو أنْ تكون 
الكلمتان اسمين أو فعلين» وهو على ضربين : 
الآوّل: تتمائل فيه الكلمتان. سواء كانتا اسمين أو فعلين في اللّفظ والخطً. كقول 
الشاعر: [ الخفيف ] 
ينه فقتل لفون وَفُوْهُ | مله ثحبي 1 ”التحيناء نويا 
الثاني : لا تتمائل فيه الكلمتان إلا من جهة الاشتقاق» سواء أكانتا اسمين أم فعلين» 
كقوله تعالن: « فَرَوْحُ وَرَئْحَانْ 74 وقوله يه : ١‏ أسْلِمْ نسْلَمْ » ومنه قول البحتري : 
[ الوافر ] 
نسِيمٌ الروض في ريح شمال 2 وصوبُ المُرْنٍ في راح شمولر 


(1) سورة الأنعام, آبة رقم ( 8 6. 
(1) سورة الواقعة. آية رقم ( 8م ). 


المع 


الم قال ابن أبي الإأصبع المصري : وهذان التتجنيسان أعني التغاير والتماثل من التُجنيس 
الذي أمتلة قدامة بن جعفر وابن 


المعترٌ. 


١‏ الجناس الحالي 


أحَلُه المكان: جعله يَحُلُ ٠‏ وال : حل معهء والمحل : فيض المرتخل. . وحقيقة 
هذا الجناس : مون 3 المتكلم بكلام َم فيه الإعجام في النقط ويسمى المعجم 


بم 0 الجلي - الحذف . ومنه قوله : [ المتقارب ] 


نَجَنَى فبثُ بف 


يب لي في قبي 
د امدقت احى جتيي 
بنض خضيب نفى خيببي 
نْمُجٌفَمَنْئُدُ ني جُنْمِي 
يْْضِي بِعْبْبِي في بيني 


وقد جانس الجلّي جناساً حاليًء إذ أتى بكلمات العم فيها الإمجام في النقْطٍ للحروف 
كانه وكقول الخريري:: [ الخنيفب ] 

نَظَلَيْك تجعيي فعجزيني ‏ بِنْفث نُنْفي مُخيبٌ ظني 

فَنْرْتَ في تجنبي فُتننبي مجسوع يُلْجِي بِفن نَفنْ 

وكذلك التزم الحريري في بيتيه بالإعجام للحروف كاقة . 


7 - الجناس الحَقِيِفِي 
الحقيقي والحقيق جمع اجقّاء : الجدير والخليق . يقال هر حقيق بكذاء وحقيق أن 
يفعل كذا : أي جدير به وأهل له. وقد حدد ابن قه قيم الجوزية في الفوائد قوله: , الجناس 
الحقيقي هر أن انين بكلمتين كل واحدة منهما موافقة للاخرى في 'الحروف مغايرة لها في 
المعنى ». وقال ابن ال ير الحلبي :> «فانا الحفيقي . فهو ما اسْنُوتْ أَلفَاظهُ في الخط والوزن 
والتركيب؛ وهاها هو الجناس النَّامٌّ ». وقد تقدِّم البحث فيه. 


م 


7 جناس الخط 
خط الْشْيءَ : كه بعلم أو غَيْره وخطً عليه: رَسَمّ عليه حطَا أوعَلامَةً. وجناس 
المخط هو تجنيس 5-0 و المصحخف . وقد تقدم . وقال الوطواط: و ويسمونه أيفاً 
المضارعة والمشاكلة 2١8‏ 


١6‏ جناس رد العْحِرْ على الصدّر 
ارد : صرف الشيء ورَجَعَهء وهر ناكان عماداً للشيء يدفعه ويرك وحقيقة هذا 
الجنس هو انْ يَحْتَم م الشاعر أبيانَهُ بما الْتتَحها بى أعني 9 يجعل براعة الاسَتهلال براعة 
الختام . كقول ابن الخلوف: [ الطويل ] 
جلا الخسفٌ عن بَذْرٍ امام 0 وَحَاشاء من عَيْنَ الحسود اعْتِلاوُه 


ا في دارة الَْْن والبّها قِرَانُ سعودٍ 1 يات القضازه 
لَه السلةُ مسن بذْرٍ صل جنوه فشكا تاوق فحة وَمُسازُه 
إلى أن يقول: 


لِنَنْثر على الهمدان ألبِنَهٌ النهى جلا الحَسْفُ عن بَذْرٍ التَمام البِلارَه 
. ؤعرفه القزوني بقرله: وهو في الثر أن يجمل أخد 8 المكزرين أو امنجايينٍ 
وفي الم ل 1 أحَدّهُما : في آخخر البيت والآرٌ في صِدْرٍ اه 5 39 
أو صَدْرٍ الثاني ٠‏ كقول الشاعر : [ الطويل ] 
سَرِيعٌ إلى ابْنِ العم يَلْطِمُ وَبَهَهُ وِلَنْس إلى دَاعِي النتى بشرِيع 
وكقول أبي تَمّام في آخر المصراع الآول: [ الطوبل ) 
نْنْ كَانَ بالبيض الكَوَاعِبٍ مُفْرّماً َمَازِلْت بالبيض القَوَاضِبٍ مُعْرْمَا 
وكقول ذي الرْمّة في صدر المصراع الثاني : [ الطويل ] 
إن لم يَعْنْ إِأْ مُعرجَ نامة ‏ قيلا فإني نَافِعٌ لي فَبينْها 
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؛ 
اذ الأمر: استَِم , ناه ذ لك إذا اع عرف جرمانوس فرحات هذا الجناس 
بقوله مَأ يني المتكلم بم قرا امتطراداً ثم تمس فلا ير معناها بحيث أن يكون 
العكس بالألفاظ لا بالمادة ٠‏ كقول الحطْكَفِي + في ذم اّنيا : [ بحر الرجز ] 
مروع طَالِبّها مُعَذّبٌ ب تحابلتهاء م: منص آبِلَهَا 
متم مُعْروفها مُسَبْبُ محُوفها مُنعْصٌ آكلها 
ل 


ل الى ل 


وكقرل 0 ا الذنيا ايضاً : 95 
الها ممنع. ٠‏ املا مُمَتمُ غاقلها مُرَوْءٌء جَائِلهَا مُهَدْبٌ 
اليا نميه عاملييا نيطائة تائلها مندية تائلقا مدت 
نباي سانيا بر الوا معن اليا يات 
وفد جانس الشاعر. جناس الطرد والعكس ٠.‏ فقوله: و نائلها مُمَنْمْ » هكذا على 
استطراد الكلام. ثم تعكس فتقرأً : ٠‏ مُمْنْمٌ نائلها » دون تغيير المعنى, و جَامِلُهَا مُمْمْ » 
تقرأ عكساً « ممتمٌ جاهِلْهًا » وكذلك « عاقِلها مُرَوْعٌ » وه جائلها مُهَذّْب » تقر عكس استقامة 
الكلام فتقول: ١‏ مُرَوْعٌ عاقلها » وه مهذّبُ جائلها » وهكذا. 
5 - الجناس العَاظِل 
النظل الحَثْرَ من الشّيء, والعْاطِلٌ من الكلام: العاري من الإمجَام بالكلية. 
وعرفٌ حقيقة هذا الجناس العقاران عرما نوين فرئكا نج برا اهوإن يان لمتكم بكلام, عار 
من الإعجام. بالكلية., ويسمى المهمل وَالمحدوف أيضاً ؛ كقول الحريريٌ من هذا 
الجناس : [ السريم ) 
انمد لحُسَايِكَ حدٌ السلا ووْردٍ الآملْ وِرْدُ التُمَائَ 


2 


,. 2 ' وه 8 لو ل 
وصارم الهو وَوَضلٍ المها واعيسل الكوم وسمر السرماح 
وام لإذراك تل شنا نانك لا لإآدراك اعجرم 
وال ما السؤددٌ حَسرُ الطلا 0 مراد الخصة رود روا 
واهاً لِجُرْ صَدْرْهُ وابِم رَعَفْهُ ماسر أنمل الصلاخ 
تررك حلرٌ. التشؤالة-. 2ومَالة امنا سسأو مطاخ 
ما أَسْمَعٌ الآيلّ رَدَاّ ولا مَاطَلَهُ والمظل لوم صُرَاحَ 

[ السريع ] 
كم سَاهِر لسرم لمْسٌ الوساذ وما أراءُ سُوْلْهُ والمُرَادْ 
قِب] سَهرٌ السَامرٍ مُعْطٍلَهُ | وصلا لم دَاوَمَ طول السها 
ولا اراح الله و لما دام وسح الدُفع سَع العها 
كم رام مس عدا لَهُ ‏ لما خلا مُوِرِنهُ والمردً 
الفية در مرا الطلا وَعَامَ لما ماس ذلا وماد 
أراهٌ 7 معسول | النما يرنه وضَدُ هما رمه وهو صا 
.ام ام . م 3 # ؟ِ"ً ه. 
وهكذا إلى نهابة القصيدة المهملة من النقط والإعجام . 
جناس عسكس الإشارَة 
عَكسٌ الإشارة نقِ نقيض الإيماء. إن بالكفب أو العينٍ أو الحاجب . وحفيفٍ ة هذا الجناس 
قال جرمانوس فرحات 0000 َذْكرٌ الكلمة الممضودة في البيت و تشير إليها بان تكس فق 
غير إثبات معكوسها في سِلْكِ البيت 6 كقول الصَفي الجِلّىّ : [ الكامل ] 
نابت عن الشكم المَبيرَةٍ عندما . 0 
في طَرْفِهًا عَيْشٌ إذا حَقْفْتَُ َم يبد مِنَهَاالإسم إن لم يعكس, 
جانس الشاعر في صدر الببت الثاني بكلمة « عَمْش » من عَمَْتٍ العين بمعنى سال 
ذمُعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصرء وعكسها و شمع ؛ . وقال الصفدي : [ الكامل ] 
قُدَشَابَ جَمْرَ صَدُودِه بحشاشتي باليِتَ فابل لْمْظَ شب بِعَكْسِهِ 


ممع 


وقد جانس الصّفديٌّ متمئياً لو أن الحبيبٌ عكس لفظة « شب » به بش » . ومن هذا 
الجناس قول الغوؤاص النيسابوريّ : [ الرمل ] 
من عَذِيرِي من عَدُولي في قُمَزْ قَامُرٌ القَلبُ هَوَاهُ فَقَمَر 
تمر لم بشن لنن فى حمدة رَهَرَاهُ شير مَقَلُوبٍ قمر 
وفد بدا جئّاس عكس الإشارة هنا بلفظة ‏ كَمَر » بمقلوبها « رمق » بمعنى بقية الحياة » 
وهو المقصود. 


4 جناس تكس الجَمْل 
عَكْسٌ الجمّل : اهو رد آخره على اله فيصير آخره اوله . وفال جرمانوس فرحات في 
حقيقة هذا الجناس: أن يأني لايم بصدرٍ البيت مُعْكوساً في عجزه من حيث الألفاظ 
0 فيصير الأول تأنا والثاني أ مع عدم تُغبسير المعنى ؛ كقول القائل: 
يا بذني بالشراق ذْتْ كَمدا ذْبْ كَمدا بالجران يا بدني 
فارَقَنِي مسن هويت واحرئي واحَرْني من عوت فارَفيِْي 
وقال بعضهم: [ الرمل ] 
لي ولي وَجدٌ مُقيم بمنْدَكُمٌ عِنْدَكُمْ وَبِدُ مُقِيمٌ لي ولي 
مابلي بالبَينِ مِثلي غاشِقّ | عَشِقٌ بالبيّن مِثلى مابلي 
6 أن جناس عكس الجمسل يسدر واضحاً في الابيات. وهو عكس الجمل من 
حيث الألفاظ لا الحروف». فصار الأول ثانياً والثاني ول مع عدم تغيير المعنى . وكذلك 
قال الجلي : ( السريع ) 
تبيمتيٍ جارِية ساقيه رهبي سَاقِيَةٌ جارية 
جار شين 2 ويه ارت 
ويَقَربٌ منه قَوْلَ ابن الفارض: [الرّجز] 
, كر >. ؟: 8 وم |4 هري قم , * 0-6 
لولا زفيري المحرفئبي ادمجي لولا دمسوعي احرقتسني رَفْسرتي 


كمع 


ل ولا زفبري أغرقني أذمِي » 
شايت الجبر ونقاء ه بعضهم القابء 5 9 القلبَ ا لسالايستحيل 
بالانعكاس؛ وبعضهم حهاء القهقرى , ره لغه الرجوع إن حلب لآ القارىء يتقهفر 
زاجعا من آخر الكنلام إلى أذلهد . والحاصل 9 هدا النوع هر أن تَقدّم في الكلام جزءا 
ثم تعكسء و ا 

القلب: تحويل الشيء عن وجهه. «قَلَبَ الشية: حوله ظهراً لبطن. قال العياشي : 
« ويسَمى جناس العكس. وهو الذي يشتمل كل واحد من ركنيه على حروف الآخر من غير 
زيادة ولا نقص ويخالف احدهم الآخر في الترتيب ». وقد قسمه القزويني والهاشمي 
إلى ثلاثة ضروب: 

الأؤل: « قلب الكلّ ». كقول العباس بن الأحنف: [ الوافر ] 

عامس العامرها جاب الخا رين رقع وبمك 

الثاني : « قلب البعض ٠‏ . مثال ماجاء ذ في الخبر: « اللهم استر عوراتناء وامن 
روعاتنا ». وكقول المتنبي : [ الوافر ] 

911 1 0 رداخ يُكَلَفُ. لفظها الغَيِرّ الوُقُْوعا 

الثالث : ره اختلف فيه اللفظان في حرف من الحروف». لحمو : رجم م الله امرأ 
انك هلين فكي وأطلق عاابين كقيف: . وكقول ابن جابر: [ المديد ] 

بادر الحسن الذي متعيك 1 من خدها نهرًا 

وإذا وقع أحد المتجانسين ذ فى أوّل البوازالضر فى ار قار مقلوبا معطا كاله 
ذو جناحين ١ه‏ كقول أحدهم : وو المديد] 


لاح ألوارٌ الهُدَّى ‏ مسن كفوفي كل حال 


/امءع 


فقد جانس بين ٠‏ لاح » وه حال » جناساً مجنحاً لوقوعهما في طرفي البيت . 


جناس القَوَافي 


قوافي الأمور والأشياه: تتبعها الأ 


شر ومعرفتها لذ ملفل لجان باعي والقيددة 


الإغريض » اخمتلاف الحركات مع الخلاي خروف العيلة را وسماة جناس القواني ٠‏ وهو 
أن يأني في القافية كما يفهم من الأمثلة التي ذكرها المظفر العلوي في كتابه نَضَرَة 


الإأغريض ». ومنه قول النابغة الذبياني : [ 

نرى الراغبِينَ الْمَاكْفِينَ ببابه 

لَهُ بفناءٍ البَيِّتِ دَهْمَاءٌ ججونة 
ومنه أيضاً : [ الطويل ] 

تغرف أطلالا شَجَوْنك بالخال 


ليالي ريعان الشُباب مسلط 


م 1 
5 سارها رَئِمَتَ عفد 


وَيَقَثَادُني منهم ر خسيم دلالنه 


[ الطويل ] 


عَلَى كل شيسرى ارت بالعراعر 
لقم أُوَصَالَ الجَرُورٍ العراعر 


وعيش زمانٍ كان في العصر الخالي 
على بِعِضَيانٍ الإمارة والخال. 
وَِعَرّل المريح ذِي اللّهو والخال. 
وبالنظر الفتانٍ والحدٌ والخال, 
كما رم الميناء ذو الريشة الخالي 
كما افتاد هرأ جين ماق 0 


الخَال الأول : : موضعء والثاني : الماضي . والثالث: الغجب» والرابع : 
لا زوجة 8 والخامس: النقطة السوداء. والسادس : الذي ليس له معين » لك 


"١‏ الجناس الكامل 
الجناس الكامل هو التجئيس الام أو المستوفي وقد نقدم درسه وبححتئه . 


5" جناس الكناية 


كناية اي : 


الإشارة. وقد تقدم بحئثه , 


:7 سترة في كته وإخماؤة. وغطاؤه. وصيائته , جناس الكناية هو جناس 


34م 


م 0 
7 الجناس اللاجق 

اللاجقٌ من ء: إدراكه. وكذلك شَيء يلح بعد الأول . وعَرف الرازي الجناس 
اللاحق فقال: 0 إن كان الاختلاف بحرفين غير متقاربين. فسن التجئيس اللاحق ». 
وقال السكاكي : د وهو أن يختلفا لا مع التقارب » ووافقه كل من ابن الزْملْكانيَ. والحلبي ؛ 
والنويريّ» والقزويئي . والسيوطي . وذكر المدني فائلا : هو ما أبدل من أحد ركنيه جرت 
خرف عن :غير شخرجة ولا قريب منه. ويكونان ما في الأول كقوله تعالى : و ديل كل 
هُمَرْةٍ لمر 4 ويكونان في الوط قفر تعالئ : « ذَلْكُمْ بما كنتم نَفْرَحُونَ في 
الأَْض فر الح وَبمَا كش تَمرَحُونٌ ب وأمَا في الآخر. كقوله تعالى  :‏ وَإذا 7 
مر مِنْ الأمْن 04 وقول الختري : [ الحميف ] 

مَلْلِمَافات من تلاق تلافٍ أم لشاك مِنَ الصَسِابةٍ شافي 

وفرق الحمويٌ بينه وبين المضارع. فقال: وامًا اللاحق فقل من فرق بينه وبين 
المفار 0 والمفارع هنا المشابه, والفرق بينهما ديق فإن اللاحق هنا ما أبدلٌ من أحل 
ركني حرف من غير مخرجه. ومتى كن الحرف المبدّل من مخرج المئدل منه سمي 
ضارعا وإ كان قريب منه كان مضارعاً ايضاً . وانا أذكر شاهد كل منهماء إن الفرق بينهما 
بدقٌ عن كثير من الآفهام, ولم يُساعده على ظلمة شكه غير ضياء الحسن . والمضارع هو 
المتشابه في المخرج . كقوله تعالى : دهم َنَهُونَ عَنْهُ وَيارن نه 04 وهو إلى الغاية 
التي لا تدرك. ومنه قوله 'ة: « الخيل مُعْقود في نواصيها الخير إلى يُوم القَيَامَةِ ه. ومن 
النظم قول الشريف الرّضيّ رحمه الله: [ البسيط ] 

لا يُذكُرٌ الرملُ إلا حَنُ متربث لْهُإلى الرّمل اوطارٌ وأوطانٌ 
فاللام والراء والنوب من مخرج واحد عند قطرب والجرمي وابن دريد والفراء . قال 
بعض أهل الأدب في كتاب: و راس سهامه بالعقوق ولوى ماله عن الحقوق ». فالعين 


.) ١( سورة الهمَرّة. آية رقم‎ )١( 
.) سورة غافر. أية رقم ( 6لا‎ (0 
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والحاء من مخرج واحد , ويعجبني خول الشيخ حجمال الدين ابن نبائة في هذا الباب: 
[ الكامل ] 
ووعَدْت بالسلوانٍ واش ععابكم فكاننافي كذبنا نتَخَاير 
فالفين والخاء من مخرج واحد . واللاحق قد نقذم أنه ما أبدل من أحَدِ ركني حرف من 
غير مخرجه. كقوله تعالى : < فَأمًا البتيم فلا ة ع فهر وأا السَائْل فلا تَنَهَرْ 2174 وكتب بعضهم 
في جواب رسالة: « وصل كتابك. فتناولته باليمين» ووضعته مكان العقد الثمين ». ومن 
7 قول البحتري واجاذ إلى الغاية : [الخفيف] 
عَحِبْ الْناسُ لاعْبِرٌ الي وفي الأ رَافٍ تلقى مَنَازِلٌ الآامْسرَافٍ 
وَفُعْودِي عن التَقَلْبٍ والآرٌ ض ليثلي ياك الاكُناف 
لشن عن نوو حلفت مذاهنا غَبِرَائي امرَّوْكَفَانِي كَنافي 
ف« كفاني » وه كفافي » هو اللاحق الذي لا يلحق . 
اع ٠:‏ 
ال من لفط لف لا ادي وبالشيء من فمه: : رهفى به وطرحه . وذكر جناس 
اللْفْظ المظفر العلوي بقوله : وربما سَمُوه « المطلق ». ومنه قول جرير: [ الكامل ] 
خلات ذَا سَقَم شري لفيا ورا ويسمسنسم إن ةا 
وقد جانس الشاعر بين دورودذا» بمغنى الدعول والحضورء. وبين دورداء بمعنى : 
صَرِيعٌ عُوَانٍ رَافَهُنُ وَرُفْنَهُ ‏ لَدُنْشَبٌ حَنى شَابَ سُودُ الذُوائِب 
جانس بين لفظتي « شب » من الشباب» وو شاب » من المشيب. 
ابر 60 وم 


لَفْظت الشية من فمي اله له لنناً: + رميته , عرفه العباسي بقوله : و وهو ما تَمَائل ركناه 
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ويلحق به ما يكتب بالمّاء والهاء أو بالنون والثنوين» وهذا نوع قليل جدا ». 
وحقيقة هذا الجناس ؛ هو ما تمائل ركناه وتحانا في الخ والحركات . إلا أنه 
يمختلف 9 الركنين عن الآخر إمًا بإبدال حرفب من آخخر يناسبة المخرج» وإما بإبدال تاءٍ 
مربوطة من مجرورة؛ وإما نون من تنوين» وإما دال من ذال» إلى غير ذلك مما يكون ريا 
في المخرج واللفظ بعيدا في الخط. فهو جناس مذبذب مابين المصحخف والمطمع . 
فشاهدٌ الأول من البديعيّات قول ابن حبّة الحمويّ : [ البسيط ] 
قدفًاض دَنْبِي وناظ القَلَْبُ إِذ سَْبِمَا ‏ للْظِي ذل ملا الأشماع بالألم 
فالشاعر جانس بين لفظة « فاض » بمعنى سال منهمراء وبين ١‏ فاظُ » د بمعنى : تت 
روح ار دقر : َي 0 ٠‏ معناء ناه اذل لدي 
الثاني قول أبي القاسم المقويري. وهي في اللعترقة و تان 
من قارع هذي 0 الصفات ,٠‏ 
شري في اننا رنلدز 5 وَكَرّي في الوغًا والئة لنقع ذَاجِنْ 
وحمي مَرَهُْفَ الحَدُينٍ قم لِحَاِلِهِ وجوة النضَر ضامِن 
وهرْي ذَابلا للغبل مار يلين تيره صذرا وميارِن 
ومن الشاهد الرابع قول الصفدي : [ البسيط ] 
إن أت أَنْجَذتَ بالميماد ذا طُلْب فالرَايُ أن ل لبح الإنجاة إِنجسارًا 
دالت اعت علها رن ناته فابجهَد بِأنْ تلق الإيجاد إِيجَازًا 
وقد جانسٍ الصفدي بين « الإيجاد » من وَجَذَ يجد مايقضي حاجته » وبين 
« الإيجاز » بمعنى أَوْجَرَ؛ واختصر. 
- جناس مالا يستجيل بالانمكاس 
مالا يستحيل بالانعكاس من الكلام : لا يُعُدَل به عن وجهه. وهذا النوع من الجناس 
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تايل عن ظفر يقر 01ب وحقيفته هو أن يذْكُرٌ الاظِمُ أ الاير كَلِمَهْ ثم يذكُر كلمة أخرى من 
روف الكلِمة الآولى على العكس. كقول الحريري : « ساكب كأس » . وهذا الجناس على 
ثلاثة نه أضرت؛ الأول قَلْتُ الكلمة المتعلقة حروفها في الأخرى» كقورل الحريري نظماً: 


[ مجروء الرجز] 
أن رملا إذا را 2 إذا المر أنا 
اننيد أخناء لثافة. ابسن انك ونشا 
1.ى , 7 . 7 
اسل جشاب قغاشم مشاغب إن جلسا 
قوله في البيت الأول ١‏ المرّ بلا همزء مع تشديد الراء هو صحيح في اللّنة. ولذلك 
حذفت الهمزة حتى يتم انعكاس البيت جناس مالا يستحيل بالانعكاس . 
الثاني اعكض كل كلمه على جدتهاء بحيث يكون معناء مع القلب مستقيماً كالآؤل. 
كقول الحريري : : كبر رجا أجْر رَبك ». ومن شواهده الشعرية قول بعضهم : [ الرمل ] 
مج لم نت ذغدر آمنا إنماتئمهدٌ كَبَرْقٍ مُنْنَجَمْ 
الثالث : لب كل مضراع, من البيت على جدته مع صِححة تركيبه ومعناه. كقول 
00 : أنتَ سَنَانا إن يسنا .. وقال آعر: الا 
1 م ه 
وقد جانس الشاعر في كل من الصدر والعجز, إذ يُقرأ الصدر معكوساً كما يقرأ 
مستقيما. والصدر غير مستقيم الوزن كما هو. 
77 الجناس المبَدّل 


المبَدّلُ من بدْلَ الشية : غير والْخذ عوضاً عه أو خلفاً. دكرو ساح ١‏ هر 
الإغر يض » بقوله : ٠‏ وهو قريب من المطمع ٠‏ . علما بن ذكرٌ المطمّع » » بقوله : هو أن يأني 
الشاعر بكلمة : م يبدأ في أختها على وفق حروفهاء فيطمع في أنه يجي؛ بمثلها فييدل في 
آخرها حرفا بحرف . كقول الخطيم المحرزي: [الطويل] 


8 شاي إلى ١‏ 7 
ليالي شهرمااعَرَسٌ سامةً وأيام شهر مااعروّج دائب 
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تمئى أنْ يجانس ؛ أعرس ؛ فقال ه أعرج » بإبدال الجيم من السين . وشاهد الجناس 
المبدل قول الزبرقان بن بدر: [الكامل] 
فرسان صدق في الصبح إذا كَثْرّ الصيامحٌ ولج في النفرٍ 
ومئله قول العديل: [الطويل ] 
أخاشقةٍ قدشْهفْهُ دَلْجٌ الثرى 2 يبيتٌ يَرومٌ الهم كل مسرام 
وفي هذا الشاهد أبدل الفاء من القاف . 
المتشابه من فعل شبة وَتَشْبَه به : ماله وججاراه في العمل . عرفه الشكاكي بقوله : هذا 
انوع من لحني ل وإذا 0-0 أحد المتجائسين في الام مركا ولم يكن مخالفا في 
إِذَا مَلِكَ تَّ يَكْنْ ذا ب فَدَعَهُ فَدَوْلثَهة ذامبّه 
وسماة صاحب « مفتاح العلوم » و متشابها ؛. وذكر القزويني 0 السكاكي . وعدّه 
الحلبي من المركب» وقعل بنثله المدني قائلا : ١‏ الجناس المقرون ويسم المتشابه ٠‏ وهو 
ما اتفق ركناهُ لفظأ وخطأً . ومثل له بالبيت السابق . 
م او موي06 
المُجَنبُ والجنيبٌ سس الشي ء والإتستان : شقه » وجار الجنب: : اللاحق بك 
إلى جنبك. عرف ابن الأثير الجناسٌ المُجَدْب بقوله : هوأنْ يُجِمع مُؤلّف الكلام بين كلمتين 
إحداهما كالتبع للاخرى والجَنِيبَة » كقول الْبْسَتيْ وله روئق وطلاوة: [ الوافر] 
أن الاي لا تَحسبٌ - لشيء من جلى الآشْمَارٍ عاري 
إذاما أكُبَتِ الوا 2 قبي رُندٌ على الادوارٍ وَارِي 
جانس الشاعر بين «.. . عاره المقطعٌ من لفظة « الأشعار» وبين «عاري » اسم 
الفاعل من عَرَى فهو عار مُجَرَدُ خلو عن الححلى وما يتزين به المرء؛ وهنا قصد ملكة الشكْر. 
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+ -جناس مجن القَلْب 


جَنَح. الشيء ٠‏ أي مالء لان جَناحَ الشّي في أحد شِيْه وكله راجع إلى معنى المَيل. 
وحقيقة ف الجئاس هو أن تكس من البيث كلمن إحداهما إلى الأخرى. وهمًا إما في , 
الطرفين أو في الحَشْوٍ بحي إنهما لا يفترنان. وشم « المقلوس المنلف + كقول 
الل 0 الكامل] 
55 متائل فَابَلِي فَبِذَاك روجي إلا نقم 
رد الشخسيكت عفقالهة نكائلة في السمم در 
جانس الشاعر مجنحأ في البيت الأول بكلمة 7٠‏ تقر ه بمقلوب قافية و رقت 26 وفي 
البيت الثاني جانس جِنَاسًا مجِنحُحا بقوله ٠‏ رد » بمقلوب قافيته « كر ». وقال الصفدي في 
هلا النوع : [مجزوء الكامل] 
رفك اللادي. لمنافة ماكحت لتهاههة 
ردب رسولسي ايها المدابتفين:.انذا) نسدد 
جانس الشاعر جناساً مجئحاً في البيت الأول بكلمة « رضّتٌ » بمقلوب قافيته « تضر» 
وكذلك جانس في البيث الثاني بكلمة ه ردت » بمقلوب قافيته ‏ نَدْر » . وقال شمس الدّين 


محمد بن سليمان بن ٠‏ العفيف : [ السريع ] 


كرف باللحظ والمفَلةَ 
وقال الجِلّىّ : [ الكامل ) 
بُحلا فَذَييُك قَدْ خَرْمتَ نواظري 
وَحَرَفْتَ عَنْ ناظري مَحَاسِنٌ طَلعَةٍ 
وفال ابن الوردي : [ مجزوء الرجز ] 


فلب الجبِرٌ على 


الكخلاء والوَججتةٍ والقاس. 
وَكْل ماق قله قاس 


ظطيفا يَرْور والنت فيا تشرح 
بسذنوها عن القريحة فرح 


:هه 5 9 8 ٠‏ ره 
ثوبسك نابثِس بالارب 
ربح لهإذا الب 


١؛ ‏ الجئاس المُحَرْف 

' المُخْرْف عن الشيء : المَعْدُولُ عنه. وتَحْرِيفٌ الكلِم عن مواضجه: تغييره. فال 
مايه بز مهد ه هر أن يكون الشكل فرق بين الكلمتين » . وحقيقة هذا الجناس هو كالتام 
من حيث اناق ركه بالحروف ولكن يَنفْصِل عنه باخلافٍ الحركات . ولهذا سَمْاُبَعْضهُم 
لاض والمختّلفت. وهو على صربين؛ الأول: هر اثفاق الركنين مع تشديدك أخدهما ما مع 
الحريفٍ. كقول القائل: الجاهل إهَا مُفرط مقط وإمامعمء غير التخريف كقول ابن 
خيوس: [ الطويل ] 
يَالِعْ في كل المدى غير مُسَدٍ يرف في بَذْل الندى غير مُعْمَدٌ 
عوائِدٌ في الانحداء كافلةً به عوَادِمَتى تَنْهْدْ إلى الشُثم تنهدٌ 

جانس الشاعر بين لفظتي « مُعْتد » من الاعتداء. وبين « مُعْنَدٌ » من الاعتداد بمعنى 
الصلف والكبر والخيلاء؛ وفي | البيت الثاني جانس بين ٠‏ نهد » من نَهَدَ إلى العدو برز إليه 
وأسرع في قتاله؛ وبين ٠‏ تَنْهَدَ ه أي تنهدم . 

والضرب 0 هو اتَفاقٌ الركتين في الحروف مع اخختلاف الحركات. كقول 
بيضصس لدي ول 5 فد فييدك دص الغرات من هىامات اكلا 
طَلْقٌ الجبين لدي الكف تحسنسة كالزّمْرٍ في الآفي أو كالزّهْرٍ في الماءٍ 

وكقول علي البلاطنسِيّ : [ الكامل ] 

فطفًا رْهٍ لماه لي خسر الجَوَى النيا تيا تسن تن 
ونْعِمْت من بعد الشقا تعيية ووس ا ةس سييه ووروده وسورده 

وفك عاذ صاحبٌ « نَضْرَةٍ الإغريض»ء اتِلافٌ الحَرّكات مع اختلافٍ حُروف الهلة 

توسعاً وسَمَاهُ جناس القوافي . 
١‏ الجناس المحض 

المخض من اللبن ونحوه: الحَالِصٌ الذي لم يخالطه غيره؛ يُقال عربي مَخض: 
كولمم 0 . ب ًّ , 
اي عَرَبِيٌ خالصٌ النسب. ذكره المظفر العلويٌ صاحب كتاب ٠‏ نضرة الإغريض » قائلا: 
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« ومعنى الجئاس المحض الخالص» وكانة من أصل واحد في مسموع حروفه . كقول 
ابي حية البجلي : [ البسيط ] 
بكدذهنا للسذى فشان علوية :وككل كؤال :زعي البتال علوم 
وقد جانس بين « العدى » و وعادية ؛ تجنيسا محضاً. ومنه قول يزيد بن جدعاء : 
[ الطويل ] 
نمه امت لع ع0 * روامه وه 7 ؟ دم 
وهم صبحوا اخرى ضرارا ورهطه 9 تركوا العام وهو اميم 
وقد جانس يزيد جئّاس محض بين « المأموم ومن آم ارامنة بفعان: يهذي . وبين 
« الأميم » حجر يشدخ به الرأس ». 
0 رع 
*؛ ‏ الجناس المحقق 
المُحَقَقُّ من القول. أو الأمر: صدقه. وتحقق الرجل الشيء ع: ينه . عرفة ابن رشيق 
القيرواني بقوله : د هوما انّفْقَت ت فيه الحروف دون الوزن» رجع إلى الاشتقاق أولم يرجع ؛ 
ومنه قول ابن المعتز: [ الطويل ] 
لماعتن حي ناته الحتد نتفي ٠‏ رامقا سبو ايها رفسل المشيال 
جانس الشاعر بين « أعيا ٠‏ و« أعيا ه جناس محققء بحيث انفقت اللفظنان في جميع 
حروفهما دون البناء ورجعا إلى أصل واحد ٠‏ وفي هذا ا و الجناس 
عند قدامة أفضل تجنليس ١‏ والجرجاني يه ١‏ المطلق » قال. وهو من أشهر ارضاقة: 
[ الطويل ] 
ومازال مُمْقُرلاً يِقَالٌ عن الندى وما زال مُخْمِوسا عُن الخَبْرٍ حابس 
وقال ابواتماء لأحسن المجانسة بالاشتقاقهة [ الكامل ] 

0 6 وه م 
بحوافر حفر وصَلْب صلب وأشاهر شُعْر ولق احلق 
فجانس أبو مم بين « حوافر » وه حُفْر ه وبين « صُلْب » وه صلب » وبين « أشَاعِر» 

وه شُغره وبين « خَلّق » ود أخلق » جناس محقق بأربع لفظات. وكقول ذي الرمة : 
[ الطويل ) 
ل او اه ٠.‏ وهم ري و 8 2. ؟. م 
كان البرى والعاج عِيجت متونها على عشر نهى به السيل ابطح 


الل 


جانس الشاعر جِنّاس المحقق بين « العاج » ووعيجت» فهما قريبان في اللفظ 
بعيدان في الاشتقاق . . 
؛؛ ‏ الجناس المخالف 
المخالف داك ضصد 0 والسيوء 0 دل فيه ات أحد التفيضين 
كلمن على حروف الآخرى دون للها ؛ كقول أبي تام : [ البسيط ) 
بيِض الصفائح. لا سود الصححائف في مُتوبْهِسٌ جَلاءُ الشيك والريب 
نقد جاتس بوت ين ٠‏ الصائع م ود احتف ء متا ا إذ اشتمل كل 
لفظٍ على حروف الأخرى دون ترتيبها. ومنه أيضاً قول البحتَريٌ: [ الطويل ] 
شْوَاجِم أرما نَقَطمْ جيم مواجسر أزحام مُلُومٍ قطوعها 
جانس تجنيساً مخالفاً بين ٠‏ أرماح » و« أرحام » مع اختلاف بالّرتيبٍ الحرفي . وفي 
هذا المجال قال المتنبي : [ الوافر) 
مملغة مُنَعُمَةٌ رَدَاحٌ يُكُلَفُ لَمَظُهًا الطيرٌَالوَقُوتَا 
والبيث الأول من شواهد و تجئيس العتكس + 
© الجئاسٌ المُحَْلِف 
المُحتلِكُ من الشي ء : المتتوع في هيثته وألوانه. اعتبر النويْريّ في نهاية الآرب « أَنَّ 
هذا الجناس المُختلف هر من التجئيس الناقص . وقال ابن الزُملكاني « إن جناس النقص 
إن وقع يتغير الخركات سمي المختلف ». ومثله المظفر العلوي ذكره بهذا الاسم . وغده 
الحلبي والنويريّ فقالا : 0 المختلف ويسَمى التجنيس الناقص » اوالاجادت ما في 
العدركة, كقوله و : « اللّهمُ كما َسنت لقي فحَسّن خلقي ». ومن النظم قفول 
أبي العلاء : [ العطويل ] 
لِغِْرِي زْكَاةٌ من جمال فإنْ تكن زَكَاةَ جَمال فلأكري ابن سبيلٍ 
فقوله « جمال » وه جمال » اختلاف في الحركة. ومنه اختلاف بالحركة والسكون؛ 
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كقولهم : د البدّعة 0 الشرّك ». فقد جانس بين « الشرٌك » بزيادة الحرف المشدّد دش » 
والرّاء الساكنة. وبين « شرك ,. ومنه اختلاف بالتخفيف والتشديد , كقول بعضهم 
د الجاهل إما مُفْرط وإمًا مفرّط ». 
5 -الجناس المذيل 
الْمَذَيْل من الشّيء 9 أي ألخرة. وثوب مَذَيل : طويل الذيل . قال ابن حجة 
الحموي : اختلف جماعة المولفين في اسبمه 3 ولم تور له سن من هذه القسمية فإن فيها 
مطابقة للمسَمى , وماذاك إلا أن المذيل هو ما زاد أحيل ركنيه على الأخر حرفا في آخره. 
فصار له كالذيل. وشاهده من بديعية ابن حجة الحَمُوي : [ البسيط ] 
6# اك اورمهق مو * ع. 2 © ٠‏ به“ الى ل الل لاه 
وذيل الهم همل الذمع لي فجرى ككلاجيٍ الغبثٍ حيث الارض في فسرم 
وقد جانس الشاعر مذيلا بين « الهُمٌ » بمعنى القلق والبْلبَال» وبين « همل » الدّمع 
سيلائه وتسكابهء وقوله « وذيّل » وى عن النوع وعفيكة هذا الخناصس” هر ما جاء من ركني 
حابي في اللفظ مين في الحركات ؛ الكن يرد أحَدُهما عن الآخر بأن ياد في آخره 
حرف يكون له كالذيل ٠‏ وسَمَاه بُعضهم الزائد إذا نظر إلى الركن الزائد» والثاقص إذا نظر 
إلى الركن الخالي عن الزيادة . كقول على , بن الحسين الموصلي : [ البميط ] 
يُذَيلُ العَذْلْ جار جارح بأنْى كلاجتي مَاجتٍ الآثَارٍ في الأكم 
وكقول عائشة الباعونية : [ البسيط ] 
أقولُ والدّمْمُ جار جارح مُقَلي والجارٌ جار بِعَذّْل فيه مُنْهِبِي 
وقد جانست عائشة الباعونية بين لفظتي « جار » بمعنى : سائل ٠‏ وبين « جارح : صن 
5 المجاز. 0 [ الكامل ع 


ل ملعه . وبين « ناهر ؛ من نهر السائل. 


- الجناس المرَيْع 
المُرَبُع ذو الأربعة الأرْكَان أو الاضلاع كالبيت. وحقيقةٌ الجناس المرَيُع هو أن يأني 


مم 


انام بأربعة أبيات أو أزبعة مصاريع تُقْرَؤْ طولاً وعَرْضاًء كقول بعض الأدباء: [ مجزوء 
الرجز ] 
نَلُوسي ياغاؤلي في حُحبٌ مْنْ يَحْكي القمَّرٌ 
يَاعَاؤِلِي. بل كونه, بَذْرٌ السّمًا إذا سَمفْرَ 
في حب مْنْ بذْرٌ الما منه اختفى سُقْمِي ظَهَرْ 
يحي القمرء إذَا سَفَرٌ سَقَمِي ظَهْرٌ ٠‏ لْماهَججِرٌ 
جانس الشاعر جناساً مربعا بأبيات الام الأربعة / ود العرض هي الدراءة 
العادية, وقراءة الطول هي أن تقرأ الكلمة الأولى من كل بيت من الآبيات الأربعة 
بالتتالي . ؛ فتصبح القراءة الطولية عين القراءة العرضية والعادية . وكقول جرمانوس فرحات : 
[ مجروء الرجز] 
مَهْلا فهاء صبري القُضَى من عائد. قد افد 
صَبْرِي انقضى من مطل طال المنى لمًاامتلى 
مِنْ عَائِدٍ. قد شَفُيبِي مِنهُ الضُنى. في الإججتلاآ, 
قد أدْمَل لْمماامفتلى ‏ في لإبججلاء زَادَ الثلا 
وكقول الجليّ : [ مجزوء الرمل ] 
تكد جتن ننس افاي داس 
لك عِلْم. من زفيري | ونحولي 7 يجحاني 
من سسقامبِي ونحُسولي داوني إذز انتا دابي 


يَا شفالي وضتائي ال ذَئِي | ونَوَائي 
8 - الجناس المردد 
المردد: الحَائِرٌ الباثره رَدد د الفول: بمعلى رده 5 والتثقيل للكثرة. و حققة هذا الجناس 
هو أن يحكمم م لايم وَالنائر بين الركنين بشرط أنْ يرد د الواجد 00 ناكل خرواق 
أو بنقُص حَرْفٍ منها. كقول الحريري في مقاماته: [ الطوبل ‏ 
ني الْنْقِمْ فالُود تَنْمْو مرُوفُهُ قويماً وِيَفْشَاهُ إذا ما الْتَوَى التوى 
2-6 اه #6 واه مير # الى > امم رام 20 
ولا نطع الجرّصٌ المذِل وكنْ فتى إذا الَهْبَت احَشَارهُ بالطوى طوى 


109 


وَعَاص الهوى المردي فكم من ملق 

قاط عن نن لا بسر 11 كا 
وقال الحَصكَفِيٌ : [ الطويل ] 

برُوجي بيب سَارَ في لقب كُلّما 

بلْقِسَ لا بل قن سنا بِنَرْشِهَا 
وقال بعضهم : [ الطويل ] 

عَم الفنى سن كان سبلا جَنابه 

وإني أرى مَنْ أَمْرَض الدَّهْرٌ حالة 


كريم إذا حال الوَدِيدُ تَغْيراً 
ولا خَمِرَ فيمَنُ كان بالوجه مَايحاً 


إلى 0 م أن 00 الهوى مرى 


سَرّى القلبٌُ أو وافى نَسِيمُ الصّبًا ضَبًا 
٠‏ 1 5 .©» هام م َه س أت 


إذَا الطَارِقٌ العَافِي إليه انكفًا كُفى 
على جرف هَارٍ ؛ بحيث الشفًى شما 
وَظَالَ على الإنسان مِنْهُ العَفًا عُفَا 
وبالهجو من لقص به في لقا قفا 


4 الجناس المُرَفْل 


| المرقل من الشيء ش 

حقيقة هذا الجناس أن يجمع ما , 
527 » كقول الشاعر: [ الطويل ] 
نعادي أعاديت ونصرم خَبْلهمْ 
لَكُمّْ حَفْضَتْ منا المناقِبُ حابداً 

وكقول جرمانوس فرحات : [ الطويل ] 
فنم ذا َرجَايِهٍ بَينَ مُعْسْرٍ 
فلا اليِر فشي لْدَيهِم ولا الهوى 


وقال حسان بن ثابت: [ الطويل ] 
وكقول النابغة الجعديّ : [ الطويل ] 


. : 8 .مم # - ث# 
لها نار جن بَعْد إنس تححولوا 


ووم 


: المرخى . ورَفل في ثيابه يفل إذا أطالها وجرها متبختراً. إن 
بين الرُكتيْن بحيث أنْ يكون الثاني زائداً على الاوّل بحرفين 


كما ألا خقاً 00 حت 


ره 6ه م ام ره" ا ف :م مام 
روا أفُضَلّ الحَمَنات ذَكْرَ الْعَوَاقِبٍ 
فيد بهم علد النسوى والثيرات 


0 هام ولا 9 ِ 
وزال بهم صرف النوى والنوائب 


0 ار . مه 1١‏ 
وقد أجازٌ الانفصال بين الرَكدين صاحب « نَضْرَة الإغريض » وأنشد لعمرو بن شاس : 
[ الطويل ] 


تَذَكُرْتُ بِلَى والرّكابٌ كألها قط مَنَْل أمّ القطاط فَْلْمُلَمَا 

وقالت الخنساء : [ مجرزوء الكامل ] 

إن البّكاء هو السَّفَاهءٌ من السرَى بَيْنَ الجوَانِح 

جانست بين « الجوى ع افتالة شدَة وجد من الحرن؛ وبين « الجوانح » بمعنى : 
أوائل الضلوع تحت الثرائفب نب مما يلي الصدر . 

0 الجناس المرفو 

المَرقُو من الشيء : الملقجم والمتفق والموافق والمُرقع . وحقيقة هذا الجناس هو 

كالمركب في كل اخواله ولكن فْرَّقّ عنه أن بكرن أحَدُ الركنين تام والآخر مرفواء أي 


ل 


مقع بحرفٍ من كلمة قله اركف سواء تلفت فيه الحركات :أو لم تيلف كقول 
أبي القاسم الحريري: [ الطويل ] 


وإن قُصَارَى مزل المْرْء خُفْرَة ‏ سَيَِنْرْلهَا إلا عَنْ يَبَابِهِ 
ام 2 7 ِ وده َه . د هه مى ا اه 86م 
فواها لعبدٍ سه سِوءٌ فعله | وابذى التلاتمي قل إغلاقي بابِهِ 
1 
جانس الشاعر بين « قبابه » هو المكان الشاهق؛ وبين وق » أي الحرف الأخير من 
0 


لوا م هوف 0 1 
و تصفع النائبات من كاس فيه 
َكل بشَكْله بك أخظى ‏ بِكإِنالسّفيهمِلْوَالئّفِهِ 


وكقول أبي العلاء المعرّي : [ البسيط ] 


خف يا كريماً على برْض, نَمَرّضَهُ لِعَائب فَليِيملايُفَاسٌ بكَا 
إن الرْجَاجةَ لما محطنث شسبِكَد 2 وَكَم تكئْرَّ ين در فمَاسْبكًا 


وقد جانس الشاعر بين وس ٠‏ الحرف الأخير من لفظة ه يُقاس »6 مع لفظة « بكا » من 


ةء١‎ 


نأحية » وبين لفظة « سبكا » بمعنى : هر على النار وأعيد تركيبه من ناحية ثانية 
2 8 و د 

و 0 : أله كه يقال ؛ فلان 3 0 37 
يكون أحد الركنين تام والأخخر ص حرف لاغير. تق حينئذ الوقن بالحررف 
والحركات والسكنات. ويشترط فيهما ان يكونا مُتفقين ايضاً بالخِطً لعل باسيضن هنا اق 
وم ل ؟ 2 و« 
بعده. ويسمى أيضا المركب المجموع ؛ كنول أي الاسم الخري 1 لكاي 

ذو تحساجب فسا إن ارات كتويك ابندا رع ما كت كلامِه 
جانس الشاعر بين « كلامه » من الكلام والنطق» وبين « كلامه ‏ اللام المضافة 
. ك # َ مه س 
إلى الكاف. أي مثل لامهء على تشبيه الصدْغ برسم حرف اللام. وقال ابو فتح البْسْتِي : 
[ البسيط ] 
بِقَهُ أكفثر من يَلْقاك أوْزَارٌ فلا ئبال أَضَدُوا تملك أو زَارُوا 
لهم لذيك إذا ججاؤوك أوْطارٌ فإِن تَضْوْمًَا بَنْحُوا عنك أو ظَارُوا 
وقال آخر: [ الخفيف ] 
بل نا مين وَصف جره فغدناة وت عن ترْجمَانه 
كتلمنا نسم تبيواك هه (تشناضة انفده داشيناضةه 


وم م 
7 - الجئاس المركب المُفرُوقَ 
المَفرُوقٌ من فعل قَرّق تفريقاً الشيء : ورْعَهُ وبنّده . وقال جرمانوس فرحات: ٠‏ إن 


تفرع هذا الساس كمريف المركب المجموع. ولكن يُفْرْقٌ عَنْهُ بان يكون الركئانٍ 
متشابهين ن لظا لا خطأ 0 أي تح التي 0000 


م 3 م .6 . 9 َ 
وجحرى عددلي ولهي به بمن حسره ولهيبه 


؟* م 


جانس الشاعر في البيت الأول بين لفظة : وصبي به » بمعنى : كلفني به . وبين 
8 وصبيبه » بمعنى : انصباب الدمع ؛ وفي البيت الثاني بين لفظة هوهي به من وَل 
أي احترق قلبه من الوجدء وبين 3 ولهيبه» بمعنى : تأجج نار حبه واضطرامها. ومنه قول 
00 


مم 


ا 00 ار فى البارى ايده 
وقد جانس الشاعر جناس المركب المفروق بين « تركيبه 6 مطاوع ركب را ثركي 
٠. ,‏ 
به » أي تخليته وإهماله وتركه. وكذلك جانس بين « وصبى به ه و« صبيبه » وبين « ولهي 
به » ود لهيبه » . ومنه قول السبكيّ : [ الكامل ] 
َه :2 2 ف ثم كه - 2 ِ َ 7 7 اك#اء 
كن كيف شِئت عن الهوى لا انتهم حتى تعود لي الحيهاة وانت هي 
7 م 1 
وقد جانس جناساً مفروقاً بين لفظة « أنتهي ٠‏ من الانتهاء عن الشيء» وبين لفظتي 
« أنبّ هي » بمعنى : أنت هذه الحياة. 


الجناس المرْذوج 
١‏ المرْفوي من فعل دس م الشيء بالشيء ووه إليه : قَرَنْه . الجناس المزدوم سما 
ابن الأثير امن وقال: وان يَجِمِعٌ م مُوَلْفك الخدم بين كلمتين إحداهما كالتبع للاخرىي 
والجنيبة لهاء. وهو بلروم مالا يلزم أولى منه باللّجنيس .٠‏ 
وسماة النويري , المردد والمكرر ». والعلويئ سماه ١‏ المكرّر والمردود ه وكذلك ك سماة 
« الاستواء » . وعرفه جرمانوس فرحات بقوله : هو اتحاد الركينِ في الحروف مع زيادةٍ حَرَفٍ 
فاكثر في اول َحَذَيْهما ويشترط أن يكونا مترادفين , ويسم المكرر والشاقص . كقول 
البلاطنسيّ : : [ الكامل )ع 
حُبٌ على بُعْدٍ المئازل نَازِلُ قَلْبٌ إلى تلك الشُمَائِل مال 
صب فرِيحٌ الجَفْن مني مُذْمْجِي صَبْ على حُكُمٍ الوسائل سائلٍ 
يَغْرُو جُيوش الصَبْر مني إِنْ رَننا لحظ باصنافٍ التفارّل غغازِل 


000 


0 . ا ع ص ا ا 7 
اوزى يونا في فؤادي كم لها من غير شك في المقايّل قائل 


جانس الشاعر بين لفظتي « المنازل » بمعنى الدارء وبين ؛ نازل » بمعنى : اقبت 
واستقرٌ » . وجانس في عجز البيتٍ بين « الشمائل » ٠‏ جمع الشمال بمعنى الطبع» ربين 
« مائل » بمعنى: عدذل إلى الشيء وأقبل عليه . وجانس في البيت الشاني بين « الوسائل » 
بمعنى القربة» وبين « سائل » من السؤال, وهو الطلب والاستعطاف. وجانس كذلك في 
البيت الثالث بين لفظتي ١‏ التغازل ؛ من الغزل . وبين «غازل» اسم الفاعل من غزل 
بالمغْرّل الصوف ونحوه. وكقول الصلاح الصّقَدِيٌ : [ الوافر] 
ينفسِي مَنْ إِذَا كر اكينابي وألي ‏ لإا آذك الاوْزَارَ زَارَا 
نبئت وللدجى جِرّصٌ عله ولي فإذًا وات الا جما هارا 


وهنا جانس الشاعر بين المقطم الأخير من لفظة « الأؤزاد» «وزار»ه بمعنى: الإثم. 
لإله جسم اوزنء وبين « زار » من الزيارة بمعنى : قَدِمَ زائرا . وجانس أبضاً في عجز البيت 
الثاني ما بين المقطع الأخير من لفسظة ١‏ الأسخَارء و حارء و والاسحار» جمْع الشحرء 

بمعنى آخر الليل وقبيل الصبْح ٠‏ وبين «حار» من الفعل خَارَ حار حَيْرً بمعنى : : لم يدر 
وجه الصواب , ويُفْرَقُ المرّدوجّ عن المردد بان الموج يَلَزْمهُ أن يكون أَخَد الركنين ناقصاً 
عن الآخر بحرف. والمرَدَدُ لآ يلْرْمُهُ ذلك. كقول البَلاطنيِيّ : [ الكامل ) 

لَك في القأوب مصاوع وَمْضَارِفُ 6 لسلْوُ قلي بِالمَضَارِفٍ صَارِفٌ 
َيِل بي شَوْتِي ويْفْطِفِي الهَوَى هَل لي إلى مَبْل المَعَاطِفٍ عابلفٌ 


جانس الشاعر بين و صارف ٠‏ المقطع الأخير من لفظة المصارف». + مصرف 
أي جيلة ومنحى مومعل وص لم وصارف ؛ اسم الفاعل من صَرّف بمعنى مُتصَرف في 
الأمور. وكذلك جالس في البيت الثاني بين « المعاطف » جمع معطف وهو العنق. وبين 
لفظة « عاطف » من الفعل عَطفٌ بمعنى : مال وحنى . 


0 ف ملم 
64 الجناس المسمط 
الم 0 ط من فعل شط الشيء َ لَزْمُه عَلقَهُ والسمط: الْحَيْطٌ ما دام الخَرّرُ أو اللؤلق 
مُننَظِما فيه . ذكر الجناس المْسَمْط ابن حجة الحموي قائلا : هو أن يجعلٌ الشاعر كلّ بيت 


ء+ه 


بسميطه أربعة أقسام » ثلاثة منها على سجع واحد بخلاف قافية الييث؛ كقول مروان بن أبي 

حفصة: [ الطويل ] 

هُمُ القَوْمُ إِنْ فَالُوا أُصَابُوا وإنْ دُتمُوا أَجابُوا وإنْ ألممطوا أطَابُوا وأَمِرْلُوا 
فقوله: و أصابواء أجابواء أطابوا » ء على مجع واحدء بخلاف قافية البيت. وهي 

٠‏ أجزلوا ». ووافقه الحلبي والنويريّ والجليّ والعلوي ابن شهاب في كتابه: ٠‏ إقامة الحجة 

على ابن حجة الحمويّ » . وقال جرمانوس فرحات: ٠‏ أن يأني الشاعر بأربعة أقسام متساوية 

في بيت واحد ويحفظ القافية في القسم الرّابع» كقول الحريري في مقاماته [ الهزج ] 
با مَنْ يَدُعي الفهم إلى كَمْ يا أنْحا الوهم 
تصبيٍ الذُنْبٌ والذّمْ وتخولي الخطا الجم 
أما بَانْ لك لدعت اما انذْرَك الفييت 
وما فسي لنصحه نا وله" اتيحفتك.. فيل صم 


أمنا ناتى بنك :النشرته. انغ" تفن الشكرن 
ما داكن من الفُوتَ نتحتاط وتهتم 


وقد جانس مُسمُطأً» إِذْ أنّى بأربعة متساوية واحتفظ بالقافية في القسم الرابع ؛ فقافية 
البيت الأول « الجم » والنّاني « صم ء والثالث ٠‏ تَهْنَمْ ». وكقول ابن حجّة الحمويٌ: 
[ البسيط ] 

تمبيط جَوهْره يُلْمَى بابشرهو وَرشْفٌ تكموثرو يروي لكل ظبِي 

الجناس في النُسميط هنا منتظم في سلك الجواهر وقد تقرر أل التُمْط هو الذي 
يجمم حب العقد. والمناسبة البديعيّة حاصلة بقوله ه يلفى بابحره ؛ فمحاسنه غير نخافية بعد 
ذكر الجوهر. ومثل ذلك الرشق ق للكوثر والري للظامىء ؛ وتمكين القافية ظاهر رهي 
« ظمي 6. 

الا 

المشابَة من عل شبه. وشابه الشيء : مَائَله اي كان مثله . جناس المشابهسة يشبه 

المشتى ؛ ونسية النويريٌ و المغاير» ومثله الحلبي. كقوله تعالى : « وَجَنى الجَنتَيِنِ 


0) 


دَانِ 204 ومنه قول البهاء زهير: [ الطويل ] 
حفظكت لكمْ ذاك الوذاد وصُنْثُهُ ‏ فَهَاهُومُخَئممٌ لكُمْ يجتام 
فلا تنكرُوا طِيبْ النسيم إذا سُرّى 2 إليكم فَذَاكَ الطِيبٌ فيه سَلابي 
جانس الشاعر جناس مشابهة في عجر البيت الاول بين لفظتي « مختوم » وبين 
« بختام » ثم جانس في البيت الثاني بين لفظتي « طيب » وه الطيب 6. وكقول ابن لف 
ا [ الطريل], 


جانس الشاعر في يز ايت الل ين افاي الل ومس لقلان ررد 
وبين « أنْجَمْل » بمعنى : انعقف . وفي البيت الثاني بين لفظتي ٠‏ تحاما ل ؛ بمعنى : : التُكلف 
وبين « تحمل » بمعنى تكلف. وفي البيت الثالث بين لفظتي و حملتها» بمعنى : اقلتها. 


وبين « تتحمل » بمعنى : 007 وصدر هذا البيت مكسورء ولو قال الشاعر: ٠‏ وما أُعي 
أني جَليدٌ وإنْما » لاستقام الوزن. 


الجناس المَشْسَقٌُ 
المُْتَقّ من الشيء : رجه نه نحو أشتق؛ ضرَب من اضرب . والجئاس المشتق 
ذكره أبو هلال العسكري بقوله : ٠‏ هر أن : شن المتكلّم من الاسم العلم معنى في غرض 
يقصده من ملاح أو هجاء: . ووافقه النابلسي. وسْمَاء ابن حجّة الحمويّ الاشتقاق» ولم يعدّه 
من الجناس, لأآن معنى المشتق يرجع إلى أصل واحد. والمراد من الجناس اختلاف 
المعنى في ركنيه . 
وقال جرمانوس :هر إخراج شيءٌ من شيم ينأسمبه في الّفظ والمعنى . شرتراج 
الأفعال من مصادرها وإمًا أن تأتي باسم ببسبيط ون هبمل التخليل ِصفَيْنِ ويكون لكل 
نَْضْفٍ مُعنى مُستَقِل بالمديرية 5-2 الأول عندهم الافيِضَاب. والثاني التخبيل . ومثال 
المشتق من الأول قوله تعالى : < ياابها الْكَافِر ون لا عمد مَا تَعبِدُون. وَلاا نتم عَابدُونَ 
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ما عد ولا نا ابد ما عبنم ه23 . وهنا الجميع راجع إلى العبادة. والمعنى في الاشتقاق 
راجع إلى أصل, واححد . ومنه فول عمرو بن كلثوم : [ الوافر ] 
ملاناالبرٌ ختئى ضاق نا وَظهْرٌ البخر نْمَلرُهُ سَفِيئا 
ال لآ بيجم 0 اد غك 0 ا يسن الجا لدت 
بن لنت رةه 
ال ا 
لَوَاوجيَ عورال ينكرت تا نم ويم ى إِليه 


فلل مْوَي إلى جزأين. أحدهما ١‏ 0 » وهو ضرب من الآدهانٍ سريع الالتهاب. 
وثانيهما « ويه » وهي كلمة تقال للمندوب عليه . 


الجناس المشوش 
المُمْوش من الشيءٍ : المختلط والمضطرب غير المستقيم في التركيب والمعنى . 

عرف الجئاس المشوش الغائميّ بقوله : كل جسن من التجييس يَججايْةُ طرفان من الصتاعة 
فلا يمكن إلحاقة بأحدهما عليه , فهو المُسمى بالمشوش . وأمئلثه ثرا قولهم : و فلان فائى 
البلاغة والبراعة»فلر كانت «غين» البلاغة دعينا» لكان تجنيساً مُضارعا. ولو كانت «راءٌ» 
البَرَائَة « لاما لكان تجنيس النُصحيف, قلمًا تجاذباء بقي مشوشاً. ومنه قولهم أيضاً؛ 
«صَدّ عني لَمَا دي » فلولا تشديد و نون » علي لكان تجنيساً مركأ ولوكان صَدُ ني 
كلمة واحدة لكان تجنيساً ناقِصاً. ومنه قول الحريري : ٠‏ نَدِمْنا على ما ند نا . وكقول 
جرمانوس فرحات في مرثيته : [ الكامل ] 

فِذماعَلَوْتُ على الرّْمانٍ نَجْمُلاً واليوْمَ حطليِي ركائِبٌ متي 

نا فهَدتُ بهالككريم سشجيّة عَنْ كان عن حَدٌ الكمال برتبة 

نو فَِظنَةٍ وبرامةٍ معصّدباً لِبَلاآفَةقَدْضَمٌُ امسن حُفرَة 


)١(‏ سورة الكافرون. الآياتث ( ١‏ و7 و" ر14). 


اهن 


وفنه جائن ين لفظي » البراعة 6 يمعي : جود في عمله وتفوق بعلمه. دبون 
« البلاغة » بمعنى : إيصال المعنى بأقصر السبل وأبدع الكلم . إذأ فكُلُ جناسٍ كان مترددا 
ما بين» فهو جناس ار لا مُحَالّة . وقال العلوي فل اتف المعنيان في الكلمتين «البلاغة 
والبراعة ) وكانتا من حرف واحدء لكان ذلك من تجنيس تجن الشف أركان اللامان 
متفقين ؛ لكان ذلك من المضارع؛ فلم لم يكن كما ذكرنه بقي مذبذبً ين الأمرين يَجٍِ 
إلى كل واحد منهما بشبه ». وقال الحموي إن الوكين إذا تجاذبهما نوعان من النُجنيس 
ولْمْ يخلصا لواحد كان الجئّاس مشوشاً؛ كقول أبي نواس: [ مُخْلّ البسيط ] 

لطيرتي في اسبح نَالت فوق مئال المخد لحي 

يدت الشيه النقتاق. تدده مامت طنز يا ل 

وقال المدني : فلولا تشديد نون «عني » لكان جناساً مركباأء أو كان « صَدّ علي » 
كلمة واحدة لكان جناسا محرفاً . 


4 - الجناس المصحف 


لمحو لفحل مل ب رمحا لكام أنحظا في فراءتهَا وَروَاتهَا في 
ا ا ان ماه : وجناس التضحيف هو أن تكون 
ردت بقتواثة عرو لت سبال وفك تال 
فالتصحيف في « سمال ٠‏ و« شمال 0. وحقيقة هذا الجناضس بهنو أن يأني بَكَلِمَتِينِ 
فين ف الخطء تحال إحداهما الآخرى بإبدالر حرف على صورة ة الميدل منه ليكون 
النقط فارقاً بينهما في تَغَايِره ونه و جناس الخط » ايضاً ٠‏ كضول البهاء زهير: 
[ الطويل ] 
ولس مُشياً ماتَرَوْنَ بمَارضِي نلا نننميني أنْ أُهِيم وأطرّبًا 
ع وده ل 


د 0 كان أبيض الأسنان حَسَتهَاء وبين و شيا » 


ممم 


بمعلى : الشيب» اخختلاط الشعر الاسوه به تعر اسفن وزوال نضارة الشباب . ومنه قول 
جرمانوس فرحات : [ الخفيف ] 


7 لّ ا ِ 5 م د 0 . 8 
يا سروري أقِل عني شروري يا خشائي لك الصا والصفاءً 


جانس الشاعر جناساً مصِحُفاً في صدر البيت بين لفظلتي « سروري ٠‏ ؛ بمعنى : الفرح 
والحبور. وبين « شرُوري » بمعنى : نقيض الخيرء وهو اسم جامع للخطايا. وكذلك جانس 
ين لفظتي « الصفاء أي الخالص من كل شيء؛ وبين ٠‏ الصماء » بمعنى : « المصافاة 
والمودة ». 


4 الجناس اسان 
المضارع الحدابف ضيحة ضين الفدل التي تَدَُ على المحال أ الاستقبال. قال العباسىٌ 


وجناس المضارع هو ما أبدل من أحد ركه حرف من مخرجه أو قريب منه. ا 
الول قول الشريف الرّضيٌّ : [ البسيط ] 
لا يذكرٌالرملَ إلا حنٌمُمُتَربٌ ‏ لَه إلى الرّمل أوطار وأوْطَانٌ 
فجانس الشاعر بين لفظتي « أوطار» و؛ أوْطان ». إِذ إن حرف الراء وحرف النون من 
الحروف الذولقية المتساو ' في المخرج ». وال القزويئي : إن كان الحرفان متقاربين سمي 
مُضَارِعاًء وهو نا في الأؤل» رو « بيني وبين ركني لَيْلُ داس وطريقٍ طايس ». أو في 
الوسط نحو: وم نهَوُنَ عنه وياوْنُ عنه ع أو في الآخر نحو: ٠‏ الحخيل مَعْقٌَ بنواصيها 
الخير ». فياه صاحب ١‏ نضرة الإغريض ٠‏ « تجنيس الخط ». وعرفه جرمانوس فرحيات 
بقوله : هو كالمطمع. إل أنه يُفْرّق عنه أن يكونْ الحرفٌ المُبْدَلُ من ممخرج المبدل منه ؛؟ 
كقول الصفديٌ : [ البسيط ] 
لْمْ يْبْنَ لي في هوى الارام أرابٌُ ولا لمهي على الإطراءِ إطرابٌ 
وقد جانس بين لفظتي ١‏ الآرام » جمع رئم وهو الطبِي الأبيض. وبين « الآراب » جمع 
الارف شعن الحاجة . . ومن الشاهد الثاني : 5 قول ابن جابر الأندلسيّ : [ الرمل ] 
حك القلبَ غَرْال قذه فَذْ خكى البَانَ لنا السَلْما 


و 


/ و ١ ١‏ يو ام امم م ىاه 6 


فقد جانس بين لفظتي ١‏ السَلمًا» و العقَلْمًا» فالسين من حروف المباني الأسليّة 
والقاف من حروف المباني اللْهّويّة ٠.‏ فهما متقاربان في المخرج . 
- أبن رشيى جناس المفاي ابم و المضارعة )لوقك إنه على ضر وب كثيرة. 
منها أن تزيد الحروف وتنقص. وهو الذي دية القاضي الجرجاني الناقص. كقول 
أبي تمّام : [ الطويل ] 
بجدرن فو ايد عواص عراصم مسرل باشتاك قواض قواضِب 
2 ّم 1 على ل 8 
ومنها ان تستقدم الحروف وتتاخر , كقول ابي ثمام : [ البسيط ] 
بيض الصفائح لا سُودُ الصحائفٍ في مُتُوِبِهِنٌ جََلاء الك والرٌيْبِ 
ومنها التصحيف ونقص الحروف. كقول بعضهم : [ الوافر ] 
ع أإقام #ٌ رام عه م هاه ص م ا 7 . # اع هم 
فَإن خثرا فلن لهم فشر وإن زخلرا فلس لهم فر 
بالجائن المشارع ها في ومتر وومتر عجان مصحف مع تقارب في الحروف 
بين « الفاء » من الحروف الشَفويُة وبين ٠‏ القاف ٠‏ الحرف اللهويّ في حروف المباني ومنه 
قول الرازي : : إن الحرفين اللْذِين وقع الاختلاف فيهما إما 9 يكونا متقاربين أولا يكونا 
متقاربين ٠‏ الأول ينين المضارع والمطرف 6. 
وقال السكاكي : « التجنيمم المضارع أو المطرف هو أن, يختلفا بحرف أو حرفين مع 
تقارب المخرج .١‏ بيئما عرّفه ابن الزْملْكاني بقوله: ٠‏ ون لم بتفقا خطأً. فإن وقع م الثفاوت 
بحرف من الحروف المتقارية سواء ع أ أوآخرا أوحَشواً لقب المضارع 6 ومثله قول 
الحلبيّ والنويري . وقال العلوي : و هو أن يجممٌ بين كلمتين هما متجانستان لا تفاوت بينهما 
إل بحرف واحدء سواء وقع أو آخراً أو وسطاً وتوا . وهووجهان: 
الأول : أ يمع م الاتفاق ذ في الحروف المتقاربة. كالحديث الشريف 1 العخيل معقود 
بتواضيها البثير ؛ : 
والثاني : أن قم في الحروف التي لا: تقارب فيهاء كقوله تعالى ؛ فإذًا جَاءَهُم مر 
مِنَ الآمْن 274 فحرف « الرّاء » و« النون » حرفان لا تقارب بينهما ». 
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وأدخخله الشكاكيّ في تجنيس النُصريف. ا 0 ما يكون التخالف بحرف 
مقارب في المخرج. وما يكون بطيره 0 والأؤل : سن , المضارع | 2 والثاني 0 اللاحى ». 
وكل اتتهنماة إما في الأول أو في الوسط . أو في الآخر. والمضارع علد الحموي هو 
و المشثابه في المخرج ». 

وسَمَاه المدني « المطرف » وقال: وأا الجتاس المطرف فهو ما زاد أحد رُكُيِ على 
الأأخخر بحرف في طرفه الأول وهو عكس المذيل. وقد بسمى هذا الجناس « المردوف 
والناقص ٠4‏ وفي تسميته ادم كثير ؛ ولكن المطرف أولاهاء لآله مطابق للمسمى ٠‏ 
إذ الزيادة فيه كالظطرف انها في ول وخخير اا م 

المضاعفٌ» من الفعل : ضعف بذ قف الفوم : كثرهم فصار له له ولاصحابه الضعف 
عليهم . وصعاف الي ة : ضاعفه . الجئاس المضاعف هو من مخترعات الجليّ . وعَرّفه 
بقوله : وآن يُعُمدَ يعُمدَ الناظم إلى ثلاث كلمات متفقات في الحروف والحتاكي لماي 
المعنى إحداهن بِلْوَ الأخرى. ا كلمتين إحداهما من مضاعف الرباعي والأخرى من 
حرفين هما من مادة المضاعف .٠‏ كقول الجِلّيّ : [ البسيط ] 
2 ل مر © هت و .امه ده م اله مره يق © سس # . > 9# م 007 م 5 
سل سلسل الريق لم لم يرو حر ظما ييل يليل العلب الما رات الما 
قَدْ فد فد حبيبي حَبْلَ ممُطري ‏ إن آنَ انْ الجتبي بجرّماً فلا ججرّما 

جانس الجأي بين لفظني ه سل ه وهو الامر من سال, وبين ه سَلْسَل » وهو العذب من 
الماء.ء وبين لفظتي « بل » حرف إضراب بعد الإيجاب والامر, وبين « بلبل » بمعنى : اوقع 
القلب في الهم والحيرة. وجانس كذلك في صدر البيت الثاني بين لفظتي ٠‏ قَدْ » حرف يفيد 
التحقيق مع الفعل الماضي. وبين ٠‏ قَذَّ. قَدٌ » وهمافعل بمعنى قطع يليه اسم بمعنى 
القوام. وجالس في عجز الببت بين« إن ٠»‏ حرف شرط يجسزم فعلين, وبين « آن أن » 
عدن : حاد. وان حعرك تمون مضه وقد سمًاهُ العسكري « الاستتباع ه ومثله السكاكي 
وابن 5 الإإصبع المصري . 

الجناس المضاف 
أضَافٌ الشيء إلى الشيء : أمَالَهُ وامكلة: وضيه ؛ والمضاف: الملزّق بالقوم . عرف 


015 


القاضي الجرجاني الجناس المضاعف بقوله: ‏ ومنه التجنيس المضاف. كقول البحتريّ 
[ الوافر ] 

أَيَا قمر الثمام أَعَلْتَ ظلماً عملي نَطَاولَ النِْل الثمام 

ومعنى التَمام واحد في الأمرين» ولو انفرد لمْ يعد تجنيسا؛ ولكنْ أحدهما صار 
موصلا بالقمر والآخر بالليل ؛ فكانا كالمختلفين ». وسَمَاه ( هذا الجناس المضاف ) 
الرمّانيَ « مزاوجاً ». كقول بعضهم : [ الطويل ) 

خَمْنني مياه الوفر منها مُوارِدِي فلا تحمياني ورد ماه العَنَاقِدٍ 

وقال المصري : وما القم الْنَى جعلته لها #اتيفاء وهو الي ذكره التبريزيّ وسماه 
٠‏ التجنيس المضاف » وأنشد فيه قول البحتريّ: « أيا قمر الْنّمام. . . » فهو مع قطع النْظر 
عن الإضافة من تجنيس التحريف» لكن هو قسم قائم بذاته: لاتصال المضاف بالمضاف 
إليه. وليس هذا النوع من تسمية التبريزي» وإنما من تسمية القاضي الجرجاني. بينما سَمَاه 
ابن الزُملكانيّ « تجنيس الإضافة » وقد تقدّم . 


الجناس المطابق 

المطابقٌ بين الشيكين : جعلهما على عدرواعدء وطابقه على الآخر: ساواه ومالآه . 
ذكر البغدادي الجناس المطابق 00 وما التجئيس فهر أن يأني لامر بلفظتين في البيت 
إحداهما ماعقة من الاخرى» ويسكونة المطابق , وهو أشهر أوضاقة وأكبر أصنافه . كقول 
امرىء القيس : [ الطويل ] 
فدْطَمَمٌ الطُماحٌ من بد أرضه لِملبسني من داقِهماتسَا 

وفي هذا النوع قال قدامة : ١‏ فأما المطابق فهو ما يشترك في لفظة واحدة بعينها ». وهو 
من تسميتهة ؛ ومنه قول زياد الأعجم : : [ الطويل ] 

ل و 8 

ا بكاهل- وللؤم فيهم كاهل وسنام 

والتجنيس المطابق هو التجنيس المطلق عند التبريزيّ الذي نقل عنه البغداديٌ تعريفه 
ومثاله , ولكنه وضعه للمطابق . 


الجناس الْمطرف 


المطرف والطرّف: منتهى كل شيء. اوطرف الشيء : أشرفه. عرف ابن حجة 
الحمري الجناس المطرف بقوله : د هوما زادٌ أحدٌ رُكْنْيه على الآخر حرفاً في طرفه الأوْل. 
سياه ه بعضهم النساقص والمردف ١‏ وفي تسميتئه اختلافف كثيره. ومثيلة. قول 
جرمانوس فرحات . وَسَمَاة بعض العلماء و المذيل المعكوس 8 كس الزيادة فيه ؛ وشاهده 
قول ابن حجة الحموي : [ البسيط ] 
يِاسَمْدُ مالي نَم ديُظرئُني بِقرْبهم وقليلٌالنظ لمْيُلْم 

قوله ٠‏ يُطرفْني » وى به عن الجّاس المظرف بين لفظتي ٠‏ « لم » ود يلم ه حيث زادت 
لفظة « يلم » حرفاً في أولها عن لفظة ٠‏ لم ». وفي البيت تورية بالجناس الام ما بين لفظني 
سيمل او تسعد دعر املو وقال الخزرجي : [ البسيط ] 
هَلْكمل دي أرى بعد التقَرْقٍ أو هَل من يُطرَفنِي يَوْمابذكرهم 

وقد جانس بين ٠‏ هل ؛ حرف الاستفهام ‏ ومن أخل + أ الأصيعات والكعة, تومته 
قول جرمانوس فرحات : [ البسيط ] 
بى لداعي الردى طتحوغنن) إليه ومن اينات داعي الندى ا فلم يلم 

وقد جانس الشاعر هنا بين لفظتي «١‏ لم » حرف جزم ونفي قلب ( نفي المضارع وقلبه 
ماضيا ). وبين لفظة « يلم » من اللوم . 

4 الجناس المطلَ 

المُطلق ضد المُقَيّد ومن الخيل ما لا تحجيل في إحدى قرائمنه: يقال تنظلماء 
أي على وجه عام لا استثناء فيه . قال ابن رشيق بعد أنَّ عرَّف « التجنيس المحفّق » : ومثله مثله 
في الاشتقاق قول جرير: [ الطويل] 

فما رَالٌ مُمْقُولاً عِمَالٌ عن اللْدَى وما زَالَ مَحْيُوساً عن المَجِدٍ حابس 
والجرجاني يُسْميه ه التجنيس المطلق ٠‏ وهو أشهر أوصافه. كقول التابغة : [ البسيط ] 
وأفطع الخرقٌ بالخَرفَاءِ قد جَعَلَثْ بَمَدَ الكلال, تَشْكَى الآيْنَ والشأما 


ه٠؟‎ 


وعرّف التبريزي ههلا النوع قائلا : ٠‏ التجنيس أن يأ تي الشاعر بلفظتين في البيت 
إحداهما مشتقة من الآخرى, وهذا الجنس يُسمُونه « المطلق »؛ نحو قول امرىء القيس: 
[ الطويل ] 
ْقَدْ طْمْمّ الطماحٌ من بُمْدٍ أرْضِهٍ ليلتتي من ناته ما نينا 
وقد جانس الشاعر بين ده بمعنى شرف,. وبين د الطمّاح » أسم الرجل الذي 
أرسله القيصر بالشوب المسموم قاصاب الشاعرء وفي عجبز البيت جانس أيضاً بين 
د أيلبني » بمعنى : ما يلبس من الدع وبين ه تلبسا» بمعنى : سْتر الحقيفة. وقال 
البغدادي دهو النجنيس المطابق ». وذكر له الامثلة نفسها. وذكر ابن الرُملكانيّ نفس 
التعريف الذي قاله التبريزيّ ومثل بقول جرير. 
وحقيقة هذا الجناس أن تق اران من حيث المادةء ويَخْثْلًِا من حيث التُركيب 
والحركات» وبهذا يُشبّه المشعق. ولاجل هذا سَمّاه البعض ٠‏ المشابه والمحض » لكونهما 
بوهمان بانهما نائجان عن أصل واحد. ولكنْ مشابهتهما لفظية لا من حيث المعنى» ولهذا 
سَماهُ المظفر العلويّ « تجنيس اللّفظ » وعَدّهِ من الناقص, وقال: « المختلف بالأحرف. 
وتتفق الكلمئان في أصل واحد يجمعهما الاشتقاق؛ وما هذا حاله يُقال له المطلق » 0 
بيت جرير المتقدم . ثم قال: وإّماما سمي مطلقا لأ لما كانت حروفه مختلقة ول يشتر 
فيه أمر سواه قيل له مُظلق ع . وقد سَمّاهُ السّكاكي « تجنيس المشابهة أو المتشابه .٠‏ 


وقال الحموي : و أمًا الجئاس المطلق. إن للشاس في الفرق بينه وبين المفكق 
معارك ». سد غير و المتقارب » لِدّة مشابهته وقربه من المشتق وكلّ منهما يختلف في 
الحروف والحركات»؛ ولكنٌ الفرق بينهما ادقيق) 0 من أ بصحته ظاهراً, فإِنْ المشتق 
غلط فيه جماعة وعدوه تجنيساً. وليس الأمر كذلك. إن معنى المشتق يرجع إلى أصل 
واحد. والمراد من الجناس اختلاف المعنى في ركنيه. والمطلق كل ركن منه يباين الآخر في 
المعنى ». ومن شواهده قرل العجاج, : [ مشطور الرجز] 


جانس الشاعر بين لفظتي وعساس » اسم العلم؛ وبين « عبس » قبيلة من فيس 
عيلان» وكذلك جانس بين لفظتي « قنس » بمعنى : الوصل ٠»‏ وبين « قنس »© بمعلى : 


01 


الأصل . وقال كُشَاجم في غلام أسود: [ [ السريع ] 
ها مشبهاً في يِغْلِه لَوْنه لع ديا لمواكيت 
نِعْلَكَ من لَوْنِكَ مستخرج والظَلْمُ مُشْمَقٌّ مشتق صن الظلئة 


وقد جانس الشاعر جنّاساً مُطلقاً في عجز البيت الثاني بين لفظني « الظلم » بمعنى : 
ذهاب الح وين (الظلئة و ذهات النور. 


8 الجئاس المظطمّع 
المُطمْعٌ جمع مطايع ما يُطمْع فيه ويرغب. ذكره المظفر العلويٌ قائلا : « الجناس 
المُطمَعُ هوأن يأ ني الشاعر بكلمة ثم يبدا : في أختها على وفق حروفها فيطمع في أنه يَجِيءٌ 
بمئلها فيبدل في آخرها حرفاً بحرف, وهو حسن في التجئيس وتريطله بال ربوس 
إلا أنه شرط أَنْ يكونَ الحرف المبدل في آغخره غير المبدل منه من حيث المخرج ولا قريباً 
إليه. وسَمَاهُ اللاحق أيضاً. وشاهده قول الصٌفديّ : [ الكامل ) 


يِ في الدْجَى الساجي حَنِين التساجع ونَطَلمُ الراجي وروة الراجع 
ولْكَمْ رَعَتَ عَينِي السهى سهَادها بعتذلل الذاري قاس الدارع 


جانس الشاعر بين لفظني « الساجي » بمعنى الساكن المظلم؛ وبين ٠‏ ساجع » من 
سَجْع القمريّ: ذكر الْحَمّام. وكذلك جانس بين لفظتي « الرّاجي ؛ من الرّجاء. وبين 
« الراجع ؛ من الرجوع . وقد سماء السكاكي : في المفاع و المضار 2« وذكره السيسوطي 
قائلا : وسَمى قوم هذا النوع المطمع ؛ لأنه لما ابتدأ بالكلمة على وفق الحروف التي قبلها 
طمع في أنّه يجانسها بمثلها جناساً ممائلاً . كقول اسن الوردي : [مجزوء المجتث] 

إن مت سلما فل عن ظسبي من الظبي, خسن 

لا ما يقاس بِبَدر فالحجبٌٍ أنتى وافْنَنْ 


في دبا ميل ل ا 
وبين أَفئَنْ » من الفتنة بمعنى سحر الجمال وتوليه الفؤاد. 


016 


يي ا 
المعكرس هر أن يفم ا المؤخرٌ من الكلام ور المقدم مله. وقد عا قُدامة بن 
1 
جعار الكادت 8 التبديل ؛ وذلك أسسم مئاسب لمسكاف لان المؤلف يانتي بما كان عقدما في 
جزء ا الأول مؤخدراً في -- وبما كان مؤخراً في الأول. مقدما في الثاني ٠‏ على حل 
الأو ل: عكس الألفاظء كقول بعضهم : و عادات السادات سادات العادات 6. 
وكقول عتاب بن ورقاء : [ الكامل ] 
إن الثاني بلانام مُتَاهِلُ ‏ تطوى يشر دُونَها الأعُمارٌ 
فقصارهن مع القموم طويلة وطِوَالهَنُ مع السرور قَصَار 
ومثله فول الأضبط : [المنسرح] 
فرتحي السان ل انك . #وساكتل انار د 1 يت 
ومنه قوله تعالى : 8 يَخْرِحُ الحَى مِنْ المْبْتٍ وَبُخْرِجٌ المْيتَ من الحي 2300# 
1 1 َّ ه. 06 م . 
الثاني : عكس الحروف. كقوله تعالى : + كل في فلك »9#) ومن النظم فول 
بعضهم : [مخلع البسيط] 
كزين لفاءلت فين لني . رابيث” ففلرية بساك 
وقال آخر: [ البسيط ] 
قيف الْكْرُورٌ بإقال وآجرّه إذا نأئقَهمَفْلْوبُ إقبال, 
وقوله: «إقبال ٠‏ مقلوب «لابقاً». ويقول ابن الأثير: و وهذا الفضرب نادر 
الاستعمال. لاله قلّما تقع كلمة تقلب حروفها فيجيء معناها صواباً ». 


.) 19 ( سورة الروم» آبة رقم‎ )١( 
.) 1١ ( سررة يسء» أية رقم‎ )5( 


7 جناس المَعمْ 

م سن فمل تمَعنى يتممنى ؛ ثم المعنى أ ار أنى ااي بعرت 
الجئاس تكاف ا دون لفظها . وسيب استعمال هذا النوع 9 72 الشاعر النناقة لفلا 
ولا يوافقه الوزن على الإتيان باللْفظ المجانس فيعدل إلى مرادفه. ثم قالا: « وبعضهم 
لا يدخل هلا في 0 التجنيس. وإ كان في غاية الحسن والصعوبة 4. وتحّدث المظفر 
العلرى فقال: هر أن ا الشاعر بألفاظ يدل بمعناها على الجناس وإنْ لم يذكره. كقول 
الشاعر في مدح المهلب: [ الطويل ] 

حدًا بسأبي ّ البرسال:قاعئك. لخت مسن عارض يُتَلْهِبٌ 

فاراد أن يجانس الشاعر بين أبي نَامةَ وهو رجل » وبين نعامته وهي روحة فلم يستقم 
له فَعَدّل إلى مرادف أبي اكه وهي : الرئال» ان رديف العامة 3 الرئال. وذكر هذا 
النوع سن الجناس في 9 تجنيس الإشارة » يحيى بن حمزة العلري وأفْرَد جرمائنوس فرحاتثت 
والحموي نوعاً جمياة و الجناس المعنوي » وهو ( تجنيس المعنى « وقسماأة إلى تجئيس 
إضمار. وتجنيس إشارة. وقال ابن حبّة الحموي : « إِنْ المعنويّ طرفة من طرف الادب» 
عزيز الوجود جدأً ه. وتابعه في ذلك السيوطي والمدنيء وقِسَمَاهُ إلى إضمار وإشارة؛ وقد 


تقدّم هذان النوعان ٌ 


8 الجناس المُسغنوي 

. ١ .60م‎ 000 ٠ ا‎ 

الجناس المعنوي هو تجليس المعنى ٠‏ وقد تقدم. غير ان ابن تنجية الحموي 

نقي الذي أل له لوعا خاصاء ووافقه جرمانوس فرحات بقوله: ٠‏ إن حفيقة هذا الجناس 

صِنمَان: تجنيس إشارةء وتجنيس إضمار». انظره في باب جناس الإشارة وجناس 

الإإضمار. 

4 الجناس المسغاير 

المُغَايرٌ من غير الشيء: حَوْله وبدُلٌ به غيره جملَهُ غير ما كان. عرّف ابن منقذ الجناس 

8 و - يم ّ. . . . . 8 
المغاير بقوله ! « التجنيس المغاير هو ان يكون الكلمتانٍ اسما وفعلا ». ومثل بقوله تعالى : 


/بااه 


( با أسفى عَلَنْ يُوسّفَ 224 وقوله جل جلاله: « فَكُلِي مِنْ كُلَ الُعَرَاتِ 274 وكقول 
ذي الرمّة : [ الطويل ] 
كَأنُ البُرَى والماج عِيِجتْ مُنُوئُهُ على مشر نَهُى به السَيْل أبسطح 
الجناس المغاير هنا بين لفظتي : العاج » وه عيجت » بمعنى : لوبت. ومعنى نهى به 


السيل : أي بلغ به إليه فهو افعم له وأكثر لثونة أي واضحة اللين والنعومة . وقال بعضهم : 
[الخفيف] 


رب خودٍ عَرّنْت في عَرّفاتِ ‏ سَلْبنْبِي بحُليها خسْنتائي 
رَرْمَثْ بالجمار جَمْرَةَ مُلِي أي لب يَفُرَى على الججمَراتٍ 
فالجناس المغاير بين لفظتي ‏ عرفت » وه عرفات » وكذلك بين ه بخسنها » وبين 
« حسناتي » وكذلك جانس بين « الجمار ؛ وبين و الجمرات ». . وذكره المظفر 000 قائلا : 
ه الجناس المغاير هو ان ياني الشاعر بكلمتين إحداهما اسم والأخرى فمل ». ثم 
17 لمي يخض اهل ابنج نر الشعر. وهر كثير جد ». 


وقال الحلبي والنويري : وومما يشسه المشتق رةه بعضهم المشايه وبعضهم 
المغايرء كقوله تعالى : 9 وأشلتُ مع سَلَيمَانَ 274 وسماه ابن الأثمر الحلبيٌ « جناس 
المغايرة » وقال: وان تكون إحدى الكلمتين انها والخرى فعلا ». 


٠‏ الجشاس المَفْرَوق 
المفْروقٌ من فعل فرق تفريقاً النّيء : ورُعه وبدّده وانفصل عنه . الجناس المفروق هو 
الضرب الثاني من التجنيس المركيةه والمركت قد يكون من كلمة وبعض الكلمة وهو 
المرفو, أمّا إذا احتلفا فهو المفروق . ومنه قول البستي : [ مجزوء الرمل ] 


ه شقه» ى, 0 50 م ام 
ملعم قد از السجا م ولا جسام نهنا 
ما الذي ضر مدير ال جام لو جاملنا 





.)84( سورة يوسف, أية رقم‎ )١( 
.) 16 ( سورة النحل. أية رقم‎ )١( 
.) : ( فيةا سورة النمل. أية رقم‎ 


ماه 


وقد جانس جناساً مفروقاً. وهو المتفق لفظاً لا خخطاً بين لفظتي « جام لناء وبين لفظة 
واحدة « جَامَلْنَا .٠‏ وكقول ابن عباد: [ مجزوء الرجز) 
مالك لقذهناتنا خزلاق اين سافنها 
تلت لها إلهنا صَيّرنا إلى هنا 
جانس بين « هنا » و« هُنا» وكذلك بين « إنهنا ‏ وبين « إلى هُنا ه. وقال المدنيّ : 
« وخص باسم المفروق لافتراق الركتين في الخط ه. ومن امثلة هذا النوع قول المطوعي : 
[ الكامل ) 
لا نَعْرِضَنٌ على الرٌواةٍ نُصيدة مالم تِاقِمْ قل في تَهُذِيبها 
فمتّى عصسرضت ا لشعسر غير مُهَُذْب دوه منك وساوسا تفذي بها 
جانس المطوّعىّ بين لفظتي «١‏ تهليبها » من التهذيب والحكمة؛ وبين « نهذي بها » 
اللفظة المركبة بمعنى : الكلام المشوش. وعرّف العباسي الجناس المفروق قائلا: د هو 
المتفق لفظأ لا خطأ ». ومثله جرمانوس فرحات . 


١‏ الجناس السقارب 
المقازبث من الفعل قرب وقارَتَ الأمر: ترك العْلْوَ وقصد السداد وداناه. قال صاحب 
00 الإغريض »: :اهو الإيان وكين مَتَقَارِ بين للجناس المطلق, ولا تجنيس بينهماء وال 


0 0 لا محالة وجود العرق الصريح بينهما. وشاهله فول 


رذ اشحلط ايانشا وعمالة” وراد تيرك الفداة زبلا 
جبانس الشاعر جناساً مقارياً؛ إذ لا افاق ولا اختتلاف بين ركني التجئيس» ففى البيت 
ا ل و 01 
يُعِدُونَ للأنمداء كَل طِمِرَةَ ولمجرَد مَحْبُوكِ الحَضَائل صَلْدَم 
جانس الشاعر بين لفظتي ه يون » من الفعل مده بمعنى : هيه لأمر الحرب» وبين 
. 


م للاعذاء , مفرد عدو ر بمعى ١‏ الخصم . وقال جرمانوس فرحات مؤيدا صاحب د نضرة 
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الإعُريض » : ومنه قوله نظماً: [ الكامل ] 
ِنْ كان شَخْصِي عَنْ ذُنُوبي سَائِراً قِذماً في قب يَِحِنُ ره 
بذاك عُجَتُ وفي فُوْادِى ا تبسن رن لا 2 
وقد جانس الشساعرٌ جناساً مقارباً في عجز البيت الثاني بين لفظتي « شوق » 
وه شقاء و. 
الجئاس المقتضب 
المُفْنَضَبٌ من المرء: المُكَلْفُ عملا قبل أنْ يستطيعٌ أن يُحسنه. والمقتضب من الشعر 
والكلام : المرتجل. الجناس المقتضب هو تجنيس الاشْتِقَاق وتجنيس الاقتضاب . انظره في 
بابهما. 


الجناسٌ المفطع 
المقطع : الذي انقطعت ع وفطعٌ الشيء : :جرم انثاتة وفصله. ذكر 
ابن أبي الإإصبع المصري الجئاس المقطم قائلة - د هو أن ان المتكلم بكلمات مُنفصِلة 
الأحرف في الكتابة غير متصلة» ويُقال له المنفصل» . ومثله بقول الحلي [ المنقارب ] 


0 
2 


5 -ام . 2 عر ثم م 
إذا زار داري زود ودود اود وأور ورد ودي 
وإن رام رادي اذى وارد اداوي أذاه إذا رام وردي 
' 


مه : 


#« ممم اسان 1 . 1 ؟. 5 
وإنت زاره 2 د كو ردى ارد اذى اده اي رد 
متصلة كما هو وارد في الأبيات المذكورة ا النوع : [ مجزوء الرمل ] 


4 
إن زرزورا وَورًا زوْدُوا داو د رادا 
. و" 3 7 نيم ّ. . 
وارادوا ود دَا | ود ودَاودُ أرادًا 


وقد جانس الشاعر جناساً مقطعاً كما مر في الآبيات السابقة. ومثله قول محمد بن 
محمد أبي بكر الوطواط ؛ [ المتقارب ] 


م 


وأذرك إن زرت ذَاودَ كرا وذرا وَدَاوِ وردا وَوردًا 


0 


وقد جانس الوطواط جِنَاساً مقظعاً إذ أنى بكلمات منفصلة الحروف غير مئصلة؛ ففي 
صدر البيت ارك إن شيقازة دزا فكل كلمة منفصلة الحروف عن سابقتها ولاحقتها. 
4 الجناس المَقَلوبِ 
المَعَلُوبُ من الفعل قُلْبَ الشيء: عله عق سهد ار.تكالكه وتَمل أغلذة اسقلة. 
الجناس المقلوب هو« نجنيس العكس » ( جناس عكس الجمل ). انظره في بابه. 
6 الجناس المكتيف 
لمكت من فعل كنف كتفاً الشي ه عا رط رخات رف 0 قال السيوطي 
وهو يتحدّث عن أنواع الجناس الناقص ؛ والثاني سميئة أنا بالمكتنف. ان حرف الزيادة فيه 
مكتنف. ٠‏ أي متوسط بين ما اكتنفاه » كقولهم : و جدي جهدي » وحديث أحمد: والجيفادك 


ذئبه الإإنسان كديب الغنم يأخل الشاةٌ الشاذة 6. وحعديث ملم: وما أنزل الله داءا إل نْرَلَ 
له دواءا 6. 


1- الجئاس المكرر 
المكرر هو الجئاس المزدوج . وقد تقدم درسه انظره في بأبه , 


الجتاس المُلْفْق 

المي من الفعل لَفُنْ لفقأ الشوب: ضَمْ شق منه إلى أخرى قَتََاطهماء ٠‏ ولق 
الحديث: زخرفه ومَؤهه بالباطل . قال ابن حجة الحموي : وخل البلفق 9 يكون كل هن 
لكين مُرَكباً من كلمتين. وهذا هو الفرق بينه وبين المركية وغالب المؤلفين ما فرقوا 
بينهما بل عَدُوا كل واحد منهما مركباً. إل الحاتمي وابن رشيق وأمثالهماء ولعمري لو سموا 
المفّ مركباً والمركب ملقْقَاً لكان أقرب إلى المطابقة في التشبية؛ لآ الملفق مركب من 
الركنين» اوالمركب ركن واحد كلمة مفردة؛ والثاني مركب من كلمتين؛ هذا هو الثُلفيق. وما 
آل بالملفق اده اعبات البديميّات غير الشيخ صفي الدذين الجليّ : 1[ البسيط ) 


فَمَدُ ضَمِنتٌ وُجودَ الدع من عدم راح ب لاس نبي 
فقَد جانس الجن بين اللّفظتين المركُبتين « من عَدَم » أي فقدي لهم. وبين « مُنم 
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دمي » أي كَفهُ ولخيسة . وإخباله الذُمع المهراق د لتهيامه وتبر يح شُوقِه مجازاً لا ححقيقة . 
ومنه قول ابن حجة الحموي : [ البسيط ] 
ورت نَلْفِيقْ صَبْرِي كي ارى قَدَمِي سعد الوك لكنْ اراق دمي 
الحفيقة : اتسين معي » لأنّ القَدْمْ مؤنشة دواماً, غير أن ابن حجكة ذكره وفاقا 
للجناس الملفق, فلو أله لقال: رات دمي وفي ذلك خخلاف لتعريف الجناس المذكور. 
4 لبيت ناس بين ٠‏ أرى قدمي » أي ما بين طرف إبهام لزعل 5 لي ٠‏ وبين 
7 ماخ سمتلن 
المَلُْوف من الفعل لَفُ يَلْفُ لف الشيء اد انكر إى لوعف الجناس 
المَلُْوف أدخله السيوطيّ في ناس الثركيب وقال: وهوما تركب من كلمتين تامتين 


أو ثلاث كلمات ». ويكون متشابها.ء وذلك بان يتفقا في الخط كقول البسستي : 
[ المتفارب ] 


إذا مَلِكَ .لم يِكُْنٌ ذاهِبة ‏ فده فَدَولَثَُهُ ذَاهِبَه 
الشاهد هنا بين لفظتي ١‏ ذا جِبّة » و ذَاهِبَة » وهو المتفق لفظأ لا خطاً. وفال آخر: 
[ مجزوء الرمل ] 


ل ا بان 
يختلفا فيه» كقول احدهم : [ البسيط ] 


ِ ع هع , 1 9 46م ىم م , ؟ 
وإن افر على رق اناميلهة اقر بالرق كتاب الانام أسه 


: © دوم مه . م 
فجانس بين ٠‏ أنايِلَهُ » وبين « الانام له » جناساً ملْفوفاً ومفروقاً. من ححيث اختلافهما 
في الخط ». 


04- الجناس الملمع 
الملْمع من الخيل وغيرها: الذي يكون في جسده بقع تخالف سائر لونه. الجنامن 


0 


الملمع عَذْهُ النابلسيّ من جناس الحذف. وحقيقته هو أنّْ تكون المنظومة معجمة ومُهْمَلَة 
8 مام واءمه 5 0" 7 3 0 56 . 3 
إما بيتا فبيتاء وإما شطرا فشطراء فمن الاول قول صفي الدين الجليّ : [ مجزوء الرجز ] 


8 ه ّ ؟ د نى . 10 :هم" 0 
٠.‏ 2 " و 5 م م 
020 8 . صاايى هدام 2 2 ٠»‏ © . 06 


إذلانها لِخَالِهِ لا نِعكُر الهِمة 
وقد جانس جناساً ملمعاء إِذْ أتى الشاعر بأبيات القصيدة بيت معجم وبيت مهمل 
وهكذا. . 
7 الداني 11 0 أيضا 1ل] 
قحي مدر 5 فيلا عله 0-7 نواضنا 


م 


وقد جانس الشاعر جناساً لمعا إذ ذاتر بأبيات القصيدة معدكينة ومهملة, حيث كان 
البيت منها صدره معجم الحروف. وعجزه مهمل الحروف. وهكذا إلى آخر للابيات , 


4 الجناس المَمَائل 
المُمَائلُ من الفعل مَفلَ: صار مئلٌ» ومائل مُمَائلَ: شَابَهَهُ. قال التفتازاني : د سمي 
جناساً ممائلا عوابا على اصطلاح المتكلّمين من 3 الُماثل هو الاتحاد في اللو . وقال 
النابلسي : و المماثلة هي أن لخمائل ألفاظ الكلام أ تعفنيا في الزنة دون التقفية ». وقال 
ابن رشيق : ٠‏ الممائلة أنْ تكون اللّفظة واحدة باختلاف المعنى 6؛ نحو قول زياد الأعجم : 
[ الكامل ] 
فانم المغيرة لِلْمُغِرَةٍإِدْبَذَتْ | شغواء مُشهلة كنبح النابح 
فالجناس الممائل هنا بين « المغيرة » اسم رجلء و« المغيرة ؛ الفرس »6. وقال 
يحينى بن حمزة العلويّ : « سمي هذا النوع جئّاساً لما فيه من الممائلة اللفظيّة ». 
- م 1١ ٠.٠‏ 6 4 9 
وقال جرمانوس فرحات: الجنئاس الممائل هو أن ياتي النّاظم والثائر بكلمتين متفقتين 
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في الحروف والحركات مختلفتين في المعنى . فالممائل جنس تحته أنواع : الكامل. والثاء. 
والكامل على ضربين: اسمي. دشر أن مكون: الركتان من الخكانن انين ومن 
صحيحاء ومنه قول بعضهم : [ البسيط ] 

الذي لتحت مي برلا 0 ا الا | كم السباننا 

جانس الشاعر بين لفظة و إنسانا » , بعش الانتعاد المعروف وي البيت الأول وبين 
لفظة « إنسانا » بمعنى إنسان العين ة في في البيت الثاني . أو فعلين : وهو أن يكون الركنان من 
الجناس فعلين ويسمٌّى معئدلاً؛ كقول صلاح الدّين الصٌفديّ : [ مُخَلّم البسيط ] 

سلا هوهاالئجِبٌ لنا صن بِطيِفٍ الكَرَّى وظنتٌ 

وعكن زارية متذعكيياة لمانيك له تيت 

جايس ى الشاعر بين لفظة و ضمت » بمعنى بخلت, ار 
د اليقين. وكذلك جانس بين « تعنت » بمعنى اعترض» وبين « تعلت » بمعنى: أ 


بما ب* يكى علية: ما الام فهو على مر بين : إما من اسم وفعل ويسمى المستوفى ٠‏ 57 
ابن أسد افاي ا 


0 ل 2 
وقد جائس الشاعر هنا بين « الأسل » النبات» وبين «أسْل» تعدؤل: عن انأل 
بمعنى الطلب برجاء واستعطاف. وإمًا من فعل وإسم ويُسْمَى المتجانسء, كقول القائل: 
[ الطوبل ] 
رويدك ا : / علي قبل ِ من العَيْشٍ تكفينر إلى يوم تكفية 
جانس الشاعر بين لفظتي ١‏ تلويني ٠‏ بمعنى متقلب؛. وبين ١‏ تلويني » بمعنى : طواه 
وأخفاة, وكذلك جانس بين لفظتي « « تكفيني ؛ من الاكتفاء وبين ؛ تكليي ومن الكفن : وقال 
صاحب «نضرة الإغريض 4: إن الجناس الممائل مشروط فيه أنْ يكونَ من كلمتين مقترئتين 


0 


متقاربتين في الوزن غير متباعدتين : في النظم ولا مُينافِرتَين عن الفهم, ٠‏ أوأن يكونَ من أربع 
كلمات إمًا مّققات كقول القائل : [الكامل] 


ماللشوى جَدُ الثوى فُطِمْ اللوى ذاك السُوى قَطائَةٌ الأرْصَال 
جانس الشاعر بين « النوى » وهي ذات معان كثيرة منها: البُْدُ والاغتراب والنيّة 
والعزم على السفر والدار ومكان الإقامة. أو مختلفات, كقول مسلم بن الوليد في وصف 
الخمر: [ الكامل ] 
شلتاوريك كم شيل شيليا. أفاتن شيل نيليا يمالا 
جانس الشاعر بين « سلب وسنت » وبين « سَليلها وسليلها » بمعنى الدقيق بطول 
َ ا 
القدم والرّقين من الضعف والهزال. ولا يجوز أن يائي من ثلاث كلمات؛ لكون الكلمتين 
: ٍ إياتي 
تتقابلان وتنفرد الاخرى بغير قرينة. وقد اجازه بعضهم, واستشهد بقول الملك 
ناصر الدين: [ دوبيت ] 
6 0 5 * 
من ابصر بدرا قد تبددى ببردا يُخْفَى ويُلوحُ من نواحي بردى 
فَذْ رَكبٌ في عقيق فيه بردا لونان تمد ابلس ذا 


وقد جانس بين « بردا ؛ بمعنى الثوب المخطط. » وبين 0 « بردى » نهر بردى الذي يروي 
دمشىء وبين « برذا » لعلها من البَرّد: أي حب الغمام» وبين « برداء من الفعل برد 
أَيّْ سكنت حرارته وفثر. 


1 الحناس المُنْفْصِل 


المنفْصِلَ من فعل فَصَلَ فصلا الشيء : قطعه وأبانه وفرزه. قال ابن رشيق: وقد 
أحدث المولدون تجانساً منفصلا يظهر أيضاً في الخطً. كقول أبي تمٌام : ( الكامل ) 


ٍ رَفْدُوكُ في يوم الغلاب وشُقَقوا فيه المزاد يجخفل كاللاب 
جانس بين لفظتي « و كاللاب » الكاف للتشبيه واللاب: : جمع لاية وهي الحرة ذات 

الحجارة السود. ولكئه ليس بتجانس محم على ما شرطه المتقذمون.ٍ ولكئله استظلرف 

فادخل في هذا الباب تملحاً؛ وأكثر من يستعمله الميكالي وفابوس وأبو الفتح البستي 
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وأصحابهم. فمن ذلك قوله: ( الخفيف ] 


2 7 0 م 7 2 0 © امم 4 ه ؟وءم 
عارضاه بما جحخى عار ضساه او دعاني امث بما اودعاني 


فقوله ه « أودعاني ه إنُما هي ٠‏ أوء التي للعطف, نسق بها ه دعاني » ؛ وهو أمر الاثثين 
من ادع » على قوله و عارضاه : الذي : أول البيت» وقوله م أودعاني 1 الذي في القافية. 
فعل ماضن من ائنين» تقول في الواحد: اودع يودع » من الوديعة . 


1 الجناس النوصل | 
المُْصَل من الفعل وَصْل د 0 : لمَهُ 0 / سنى الجأ 10 الموصل 
ونه في الكثابة » ل المنُصل. كقرل البويري : [العخفيف] 


د ذأ يكلمات لا تفصل حرونه ني اكاية؛ قفي 
صدر البيت الأول : فَتتي فلتي نَجَني » فإنْ كل كلمة من كلماته مُتصلة غير منفصلة؛ 
در 0 الآبيات . درل الجر : [الكامل] 

5500 ل, ففي صدر البيت الأول شل لضي خطففا عنى 


يتعطف » نرى كل كلمة من كلماته متصلة الأحرف غير منفصلة, وكذلك في عجز البيث وهكذا 
دواليك . 


الحَهَامَةٌ 


الجَهَامَةٌ من فعل جَهُمْ بْحجِهُمْ جَهَامَةُ: صار عايس الوجه . وذكر اعنامة ين نفل النجوانة 
في كتابه ‏ البديع في نقد الشعر » وعرفها فقال: ٠‏ أما اللجَهامة فَهِيَ الكلمات القبيحة في 


كلام 


السّمْع ». ومثل بقول الشُنفرى: [الطويل] 
أو لكر اللثنوث عفحث وب نشقايط باهز سام المفييل 
فلا خلاف في جَهَامةٍ هذه الألفاظ إن عُرضتٌ على صاحب ذوقٍ سليم. وإِنْ كانت 
صحيحة المعاني . 


الجوازات الشعرية 

ذكر العلماء أنْ الجوازات الشعرية فد تفع أحيانا في الشعر العربي الأصولي على ما 
يشل عن قواعد اللغة وأصولها المألوفة.» وهو شدوذ امْلنهُ على الناظمين ضرورات الوزن 
ومقتضيات الايقاع والنغم. فأجازه العروضيون للشصراء دون النائرين. والجوازات أو 
الضرورات أو الرّخصٌ الشعرية كثيرة ومتنوعة؛ تناولها عديد من العلماء بالبحث والتصنيف. 
وأشاروا إلى ما هو مقبول مستساغ منها وما هو مستقبح ممجوج . على أنْ أؤفى تصنيف لها هو 
الذي يرذها جميعاً إلى أسس ثلاثة : الحذف, والزيادة» والتغير. 

فالحذف يأتي في ثلاثة أنواع : حذف الحركة في نطاق الكلمة الواحدة. وحذف 
الكلمة في نطاق الجملة. وحذف الجملة كاملة في نطاق النص. والريادة جاءت في هذا 
الباب بزيادة الحركة على الاكن من حروف الكلمة. أو بزيادة بعض الحروف على الكلمة؛ 
أو بإشباع الحركة ليتوْلّد منه حرف ساكن في بنية اللّفظة . 

أما الجوازات بالتغير؛ ففي هذه الضرورات الشعرية ما يكون بتغير الحركة في بعض 
الحروف, كإبدال الكسرة فتحة؛ وضم نون المثى ؛ وكسسر أو ضضم نون الجمع المذكر 
السالم» أو بنقل الحركة إلى السالم قبلها. 

ومن الجوازات بالتغير نصب الفعل المضارع بعل الغاء في حال عدم وحجوب ناميه ١‏ 
ا ار [ الوافر ] 

سائرك مزل لبني تميم تميم والحنٌ بالعراق كامتريهنا 

ومن الضرورات جوازا صرف 200 المنصرف. ومثال صرف 
الممنوع قرل المتنبي وقد جر لبنان بالكسرة عوضاً عن الفتحة “كال 
وَعِمَابٌ لبنانٍ وكيف بقطليها وهوالشتاء سيفن شتناة ا 
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باعوهرهش د عدة 
جودة القطم 
ذكر الجاحظ في كتابه « البيان والثبيبين » جودة القطع في قول شبيب بن شيبة» فقال: 
/ الناسٌ موكلون بتفضيلٍ جودة الابتداء وبمدح صاحيه . وأنا موكل بتفضيلٍ جودة القطعٍ 
وبمدح صاحبه ». وعند بععض البلاغيين اعتبر هذا الفنْ كالانتهاء وبراعة المقطع وحيسن 
المقطع وحسن الخائمة وحسن الختام ‏ وقد نقدّم البحث باللتفصيل في كل من ١‏ الانتهاء 0 


وه براعة المقطع ». 


لمكم 





الحالي 


ايك المراة اا وهي حال وحالية: استفادت حليا الته. وعررّف الكلاعى 

الحالي » في كتابه ه إحكام صنعة الكلام ؛ فقال: : ٠‏ وإنما سينا هذا التو الحالي . أنه 
حلي بمحسن الخيارة ولطف الإشارة وبدائع التمثيل والاستعارة. وجاء فيه من الاسجاع 
والفواصل ما لم يأتِ في باب العاطل ». 

وقد عد ابن * يت التي لهذا الفن فى كاد زعام الكتابة » نوعا من السّجع سماه 
الحالي . فعرفه فقال: : « فالسّج الحالي كل كلمتين جاءنًا في الكلام م المنثور على زِنْةَ واحدةٍ 
تصلح أنْ تكونَ إحداهما قافية أمام صاحبتها ». ومثل له إةافلان لا تدرك في المجدغايته» 
ولا تنسخ في الفضل آيته » ومنه فول الي يف في تعويذ الحسن والحسين: و اعيْذكها من 
الهائة السَائة ومن كل عين لامة ». 

الحَْسَة 

الحُيسه : عيب في الُطق؛ ويُقال في لساله حيس : إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ 
حل الفافاء والتْمتام . وكان في لمان موسى ‏ عليه السلام - حبسة . إلى أن ل اللهُ تنك 
العقدة وأطلق تلك اليّسة. 

والحُبْسة: تعذّر الكلام عند إرادته, وهذا يكون لآنّ اللسان يحتاج إلى التمرين على 
القول حتى يخف له. كما تحتاج اليد إلى التمرين على العمل والرّجل إلى التمرين على 
المشى . 
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وقال ابن المففع : إذا كَثْرَ نَقلِيبُ اللسان رَهْتُ جوائيُهُ ولآنْث عَذَْبْهُ . وقال العتابى : إذا 
حيس اللسان عن الاستعمال اشتدت عليه مخارج الحروف . 
الحَتُ والن لتخضيض 
الحث : : الإعجال في اتصال. والحض: ضرب من الحتٌ في السير وكلّ شيء. وعد 
الصاوي الحثث والُحضيض 0 ومثلّه بقوله تعالئ : أن انْتِ القَوْم ا قُومَ 


فرعغون الا يثْقُونَ 74" بمعنى سهم ومرهم بالاتقاء: وريما كان تأويلها النفي كقرله زعالى . 
0 للا بانون عُلَيهِمْ بسَلْطانٍ مبين ب أي انخذوا من درنه آلهة لا جاتر عليهم 
بسلطانٍ بين. 

الحَذْفُ 


الحذف: حذف الشُّيء يحُِفْهُ خذفاً: َطَعَهُ من طرفه. وحَدْفٌ الشيء: إسقاطه. 
وتحدثُ عنه ابن رشيق القيرواني في ككابه: ,ا العمتة ) في باب الإشارة فقال: ومن 
الإإشارات الحذف . ومنه قول نعيم بن أَوْس يخاطب امرائه : [الوّجز] 

إن شنتٍ أشرَّننَا جميعاً فدَنا اله عر يي فاسًمَعًا 
بالخير خيراوإن شرا فا ولا أريدُ الشرٌ إل أن تا 
كذا رواء 5 زيد الأنصاريء وساعده من المتآخرين علي بن سليمان الأخفش.ى 
وقال: د لآنْ الرّجرَ يدل عليه ». إل أن رواية الْحويُين ه وإن شراً فاء وم إلا أن تاء » قالوا: 
بريد وإن شراً فشر وإلا أن تشائي : : وعرفه عبد الغني الثابلسي في كتابه ه نفحات الأزهار, 
فقَال: ٠‏ هو عيارة عن أنْ يحذف المتكلّمُ من كلامه حرفا أوحرفين أو أكثر من حروف 
الهجاء , أو جميع الحروف المع ل جميع الحروف المهملة. 1 من إحدى الكلمات 

ل المعجمة ومن الأخرى جم " المهملة . وهكذا إلى آخر الكلام » اوذكر مئله 
ابن حسبة الحمري في كتابه ٠‏ خزانة الأدب ». واشار الفراء إلى الحدذف فقال: «قلت لها 
قربي . فقالتَ: قاف ؛ يريد: قمت ». وعند علماء البلاغة للحذف دلالتان: 
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الأولى : ما ذكره البلاغيُون في باب الإيجاز بالحذف وقد تقدّم . 

الثانية : ما ذكره علماء البديعء “الوطواط الْذي عرفه فيا كتابه « حدائق السحر» 
فقال: ٠‏ وتكون هذه الصئعة أن يطرح الشاعر أو الكائب حرفا ار اقرز ررك المعجم. 
فز ته اوانظطةة: 

ومن أمثلته فول الحريري في مقدمة الخطية التي أوردها في مقاماته وقد حذف منها 
كل الحروف المنقوطة : د الحمد لله المتدوخ الأسماء المحمود الآلاء. الواسع العطاء 
المدعو لحسم اللاواء. 7 » وقوله من النظم : ع 

أَعِدُ لِحُْسَايِكَ د السّلاح وأؤرد الآبل وز التماخ 

وصادم اللهو ووصل الها وأغيل. الوم فشر الماح 

وعرفه يحيئى بن حمزة العلويّ في كتابه ٠‏ الطراز» نفال” هو عبارة عن التجنب 
لعفن تروف العدجم عن إبراده في الكلام ؛ كما روي عن أمبر المؤمنين كرّم اللهُ وجهه. 
له حكي بمجلسه كثرة دوران الآلف في الكلام ونه لا يخلو كلام عنها. فانشا في ذلك 
خطلة جياه المريفة ان فها الفت و 

واشار السيوطي إلى الحذف في كتابه شرع عقود الجمان » ال وهوانٌ يحذف 
المتكلم من كلامه حرفاًمن حروف الهجاء بلا تكلف ننه أن يعدت كل حرف 
موصول وباتي علي ريع مقطوعة اواعكيه او يدك كل ححروف منقوط ربأتي بالجميع 


فقملة او عكه ٠‏ أو بتي بكلامه متخالفاً حرف منه موصول وحرف مقطوع» أو حرف معجم 
وخرف مهمل» أو كلمة كل حروفها معجمة وكلمة كل حروفها مهملة وهكذاء أو بلتزم حرف 
حرف واحد كالآلف ». 


وقد لوه إلى كل هذا التعريف الرازي في ونهاية الإيجاز » . وكذلك ذكره ابن معصوم 
المدني في كتابه ه أنوار الربيع ووقال ٠:‏ إن هذا اللون البلاغي من يخترعات الإمام 
أبي المعالي عر الدين عيد الوهاب ابن إبراهيم الزنجاني صاحب معيار النظار ». ومنه قول 
الصاحب إسماعيل بن عباد في مدح أهل البيت. وقد عراها من حروف الألف. ومطلعها: 
[المجتث] 


فذظل بَجِيَحُ ضنري من لين يَمْئُُ يري 


رك 


الحَدُو 
الحَذو من فعل حَذّاء وحَدا حذوه: أي فعل فعله, والحَذو من أجزاء القافية حركة 
الحرف الذي قبل الردف. عرف الحَذو أسامة بن منقذ في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشعر » 
فقال: « هو أن يكون البيتُ على صناعة البيتٍ الآخَرِ » . ومنه قول بعضهم : [ الطويل ] 
وأحمر كالدَيباج. اما سَمَازهة فرياء وأقفا ا تسبخول 
ذاه يزيدٌ بن الطثْريّة فقال: [ الطويل ] 
ممشيية: اثلاث إزارفا. «فدنض ونا عَشرفا كيبا 
وعليه فالشواهد هذه في هذا الفنّ البلاغيّ إما المقصود منها الاخذ بأسلوب التايق: 
3 9 امامةاية منقذ 2 كذلك إلى جانب هذه الشواهد أمثلة تظهر الحذو في المعاني 
والألفاظ إلى جانب الاسلوب ؛ من ذلك قول كير : [ الطويل ] 
وإني وَتَهِسَابِي بعرَةَبَعُدَممَا تولى شبابِي وارْجَحَنٌ شبابها 
فقال يحذو نفه أيضاً: [ الطويل ] 
7 هظهظ1 حذوه فقال: « وإني وتطلابي بثينة بعدما 8 
الخر وفٌ العَاطِفة والخارة 
أدرج ابن الأثير الجزري الحروف العاطفة والجارة في هذا الفن البلاغي في معرضص 
حديثه عن الصناعة المعنويّة فعرفها وقال: إن أكثر الناس يضعون هذه الحروف في غير 
مواضعهاء فيجعلون ما ينبغي أن بجرٌ ب د على » ب« في » في حروف الجرء وفيى هذه 
الأشياء دقائق أذكرها لِك . ومنه قوله تعالى : اذ والذي هُوٌ يُطَعِمْبِي ويسقيئي وإِذَا مضت 
هو َشْفِيني وَالْذِي يمني َم يني 004 فالآل عطفه بالواه وإذا مرضت ٠‏ وهي للجمع 


وتقديم الطفام على الإسقاء . والإسقاء تقديمه على الإطعام جائز لولا يد ا النظم . 
م عطف الثاني بالفاء لأنْ الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أحدهماء ثم عطف 


0 
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فر 


الثالث ب ه ثم ؛ أن الإحياء يكون بعد الموت. ولهذا جيء في عطفه ب ه ثُمْ » التي هي 
للتراختي اللا الور ا 0 

وأنا حروف الجر فإن الصواب شد ع وضعها في 'مواضعها ومما ورد مله 
قوله تعالى : فل من يَرقُُمْ من الشسمنواتٍ والأرْض قل الله إن أو إِباكُمْ على هُدى 
أز في ضَلال, بين 04" , وعرّفه ابن الأثير في كتابه « المثل السائر » فقال: ه ألا ترى 
إلى براعة هذا المعنى المفضود لمخالفة حرفي الجر هلهناء فإنه نما ولف بينهما في 
الذخول على الح والباطل ؛ لآ صاحب الحق مستعلٍ على فرس جوادٍ يركض به حيث 
شاف وصاحب الباطل كأنه مُنْفمِسٌ في ظلام, منخففض فيه لا يدري أين يتوه ؛ وهذا معنى 
دقيق قلّما يراعى مثله في الكلام ». 


م هالى 


حمسن الابتداء 
حَسَنْ الابتداء هو الابتداء . وهي تسمية ابن المعتز اذى أشار إليه في ١‏ محاسن 
0 وتحريك اسامة بن تق 9 كتابه « البديع في نقد الشعر 6 عن حسن الابتداء, 
وسماة 1 باب الميادئء والمطالع 6 وعرفه فقال: « احسنوا الابتداءات فإنها دلائل البيان 6. 
وقد تقدم شر حه سابقاً. 
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عرّفه ابن أبي ا( مسرن نو صلم سدور احير بالا فو أن يان 
المتكلم إلى معن اخترعه غيره فيحسن اتباعه فيه بحيث يستحقٌ بوجه من وجوه الزيادات 
لني وجب للمتأخر استحقاق معنى المتقدم إما بالتضار لنظة الالفوازن ا وغل قافيته 
وتمكنها أوتتميم لنقصه أو تكميل لتمامه أو تحليته بحلية من البديع يحسن بمثلها النظم 
ويوجب الاستحقاق ». 


ولْعْلْ الحلبي نقل عن المصري تعريفه الذي جاء به في كتابه « حسن الشوسّل ) 
اوري في كتابه الي لآرب ٠»‏ اوابن حجة لحر في كتابه ا الدب 6 
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إوفرندء 


ابن أب 8 ا هذا 0 قول ابن الرومي : [الطويل] 


فاتبعه ابن سنان 5 اد فقال : [ الكامل ] 
تددم لدِنام كُلنَ ملمة عونا فكتم عَرْنَ كل ملمّةٍ 
وقد عد هذا الف البلاغيّ علماء البلاغة من باب الأخذ والسرقة الجيدة والحميدة. 


2 مام 


الخد 


عرّفه أبو هلال العسكريّ في كتابه : الصّناعتين » فقال: لمن لاحن امناك 
القائلين غنى عن تناول المعاني ممُن تقدمهم والصبٌ على قوالب من سبقهم . ولكن عليهم 
إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظاً من عندهم ويبرزوها في معارض من تاليفهم وبوردوها في غير 

حليتها الأولى ويزيدوها في حن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضهاء فإذا 0 
ذلك فهم أحق بها من سبق إليها. ولولا ان القائل يؤدذي ما سمع لما كان في طاتته أنَّ 
يقول. . وإنما ينطق الطفل بعد استماعه من البالغين ؛ ومثاله قول بعضهم : : كل شيء ينه 
قصر إلا الكلام فإِنْك إذا ثنيته طال ». واضاف قائلا : د وُسمعت ما قيل إن من أخذ معنى 
بلفظه كان له سارقأء ومن أخذه يْعض لفظه كان له سالخأًء ومن أخذه فكساه لفظا من عنده 
أجود من لفظه كان هو أولى به من تقدّمه ». وتابع قوله : إنْ ابتكار المعنى والسبق إليه 
ليس هو فضيلة يرجع إلى المعنى. وإنْما هو فضيلة ترجع إلى الذي ابتكره وسبق إليه ». 
وممُن نفل المعنى من صفة الى أخرى البحتري؛ فإنّه قال في المتوكل : [ البسيط ] 

ولو أن مشناقاً تكلف غيرٌ ما في وسمِهٍ لسعى إليك المِنْبَرٌ 
أخذه من قول العزجيّ في صفة الناء : [الطويل] 
وتان حي قِلمُنَ مادا حا الحطيم برهن ورم 


#م. ه م 


حمس الارْتبَاط 


حسن الارئباط هوالتمزيج أ أو حسن الترئيب أو حسنٌ النسى عند ابن الاثير الحلبي في 
كتاب و جوهر الكنز » وقد تقدّم القول عليه . 
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سه سن الافهتام 

حسن الافتتاح هو حسن الابتداءات. وهي من تسمية ابن قيم الجوزية في كتابه 
د الفوائد » وقد تقدّم الكلام عليه . 

حسم الانتهاء 
حسن الانتهاء هو الانتهاء. وقد تقدّم القول فيه. 
حسم البسيّان 

ذكر الباقلانيَ في كتابه « إعجاز القرآن » حسن البيان وصنفه إلى أربعة أقسام. فقال: 
د فالبيان على اربعة أقسام : كلام وحال وإشارة وعلامة. وية بقع التفاضل : في البيان » غير أنّه 
لم يعرفه. وعرفه ابن أبي الإصبع المصري في كتابه د تحرير الُحبير» فقال: و تحسين البيان 
عبارة عن الإبانة عمًا في النفس بألفاظ سهلة بليغة بعيدة من اليس ». م أضاف قائلاً في 
كتابه « بديع القرآن » + ييحي البيان إخراج المعنى في اخننة الصور الموضحة له 
وإيصاله إلى فهم السخاطب بأقرب الطرق واسهلها له عين البلاغة ». 

ثم فرق بين حسمن البيان والإشارة والإيضاح. فقال: م 5 الإشارة لا تكون بلفظ 
الحقيقة؛ وحسن البيان يكون بلفظ الحقيقة وبغيره. والإيضاح يكون بالعبارة الفاضلة والعبارة 
انازلةء وحسن البيان لا يكون إلا بالعبارة ». بينما عدّه ابن معصوم المنطق الفصيح؛ 
عرّفه في كتابه ٠‏ أنوار ابيع » فقال : وحس البيان هو المنطق الفصبح المقرنا عدا بن 
الضمير: وإنما سمي هذا النوع بحسن البيان لاله عبارة عن الإفصاح عمًا في النفس بألفاظ 
مهلة بليغة بعيدة عن الس من غير حشو مستغنى عنه يكاد يستر وجه -حسن البيان ويخطي 
واضح الثبيان ». وسماة يحينى بن حمزة العلوى في كتابه : الطراز ؛ كمال البيان. وقسم 

حسن البيان إلى خسن ومتوسط وقبيج . فالقبيح كبيان باقل» إذ سئل عن ثمن ظبي كان عنده 
فأراد أن يقولى : أحد عشر . فأدركه العي فرق أصابع يديه وأدلع لاله فأفلت الظبي . 
والقول هذا على سبيل الإيضاح وليس من حسن البيان ثم المتوسط. والحسن . 


2.7 هم م 1 
ذكر أبو هلال العسكريّ في كتابه و الصّناعتين ٠‏ حُسْن التأليف, وتسفه فقال: 


جعمر.ى 
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٠‏ أجناس الكلام المنظوم : الرسائل» والخطب, والشعرء وجميمها تحتاج إلى حسن الثأليف 
ورد الثركيب. ٠‏ وحسن اللأليف يزيد المعى: وضوحاً وشرجاء: وفع صسوء الثاليفت ؤرداءة 
الرْصف والتركيب شعبة من التعمية. فإذا كان المعنى سبي ورصف الكلام ردي لم يوجد له 
بول ولم تظهر عليه طلاوة. وإذا كان المعنى وسطاً ورصف الكلام جيداء كان الك موقعا 
وأطيب مستمعاً. فهو بمنزلة العقد إذا جعل كل خرزة منه إلى ما يليق بها كان رائعاً في 
المرأى وإنّ لم يكن مرتفعاً جليلاً. وإن اختل نظمه فضمْت الحبة منه إلى مالا يليق بها 
اقتحمته العين ه. ومن جيد المنظوم قول بعض المحدثين : [ المتقارب ] 
ووفك نحت ظِلال ا مم الخلافة في دَارِمَا 
كائك مَُطَليِمٌ في القلُو ب إِذَا ما تَافتْ بِاْسْرَارِمَا 
وعرفه ابن الأثير الجزري في كتابه و المثل السائره فقال: : «حسن التأليف أن توضعٌ 
الألفاظ في مواضعها وتجعل فى اماكها ». وعرّف الآمديّ في « الموازنة » حسن التأليف 
تقال ٠‏ حسن التليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بها ونجنيدا وازونقاء تان كانه 
احلائك: فيه أغرابة لم تكن :وتيافة الم مهد ».ومن الكلام المستوي النظم الملتئم الرصف 
قول بعضهم : [ الطويل ] 
نا غْجَرَ الحابور ما للك مُورقاً كأنك لم تَحْسَرْنْ على ابن طريفٍ 
فَبّْى لا يجب الرَّادَ إلا من التَقّى ولا المالَ إلا مِن قناًوسيُرفٍ 


خسن الَخَلْص 
حسن التَخْلْص هو براعة اللخلص والتخلص وقد تقدّم القول فيهما . 
حسن الترئيب هو التمزيج اوحسن الارتاط أو خسن النسق» وقد تقدم القول عليه في 


َ 


التمزيج . 


عرف أبو هلال العسكريّ حسن التّشبيه فقال: ٠‏ التُشبيه الوصف بأنّ أحد الموصوفين 
ينوب مناب الأخمر .٠‏ وحسن التشبيه هو النوع الحادي عشر من محاسن الكلام عند 
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ابن المعتز فهو لم يعرف حسنه واكتفى ببعضص الأمئلة من غير إيضاح . . ومن أمثلة حسن 
التشبيه قول العلويّ الأصفهائي : [ الطويل ) 
كأن انتِضاءَ البِدر من تحت غَيْمه 0 من اا اد بفذ يفوع 

وتحدث سيبويه عن حسن حسن التشبيه في « الكتاب ‏ فقال اتقو اعزرت برجل أسد بون 
داكت ريد ان تجعله شديداء تروت برجل مثل الأسد أبره إذا كنت تُشْبّهه » فقد ميُّز 
سيبويه بين الاسلوبين: فإحداهما تضمن خماء التَشبيه ميا يذل على حبه وتفضيله على 
الثاني الذي جاء التشبيه فيه تشيها عاماً ٠‏ وعرفه جرمانوس فرحات في كمابه « بلوغ الآرب 
في علم الآدب » فقال: ٠‏ اعلم أن حقيقة هذا النُوعَ هو الدٌلالة على اشتراك شيئين في بعض 
الصفات . وهو قسمان صريح وعقلي 4. وشاهده قول ابن الببيه في تشبيه العذار: [ الكامل ] 

وعرف حسن التشبيه السكاكى في كتابه ه ايان » ومقالته فيه : ١‏ إله ركن من اركان 
البلاغة, لإخراج الخفي إلى الجَلِيْ وإدناء البعيد من القريب 6. 

لى إلى الك - ل 

عرّفه الصّنعانيّ في كتابه « الرسالة العسجديّة » فقال: « ومن أنواع الفصاحة بل هو 
فععظمها وكتيز ها تلن التصرّف؛ وهذا النوع لا يحصل بالتعمل ولا ينقاد للمتكلف بل لا به 
له سن العلوم الضرورية المعبر عنها بالعطلبع . ولس ذلك يحصل من كثرة تعلّم ولا ممارسة 
علوم ولا درس. وبهذا تفاضل الخطاء والشعراء راضفكات الرسائل ؛ فإذا تائّلت اصرف 
القرآن في المعاني المقصودة عرنت أله زائد في الحسن على جميم بع أقسام الكلام وانواعه ١‏ 
وه تعالى : ظ كم تركوا مِنْ جَناتِ وَعُيْونٍء وَزْدْوعٍ وَمَقَام كريم 4(" وهذا من 
بديم التحذير في الاغترار والإمهال »., 


سن التشتجين 


ذكره ابن المعتز في كتابه 8 البديع 6 حبين التضمين في انوع الثامن من محاسن البديع 
عئده ؛ وهو التضمين المتقدم الذكر. إل 9 علمامء البلاغة المتقدّمين لوغوة فاحتوى العروض 


)١(‏ سورة الدخخان الآيتان (ه؟و"7؟). 


واللفة والبلاغة . وذكر ابن أبي الإصبع المصريّ في كتابه ٠‏ تحرير التُحبير» حسن التضمين 
وعرفه فقال : هو أن يضمن المتكلّم كلامه كلمة من بيت أومن آية أومعنى مجرداً من 
كلام أومئلا سائرً, اوعملة فقيل أو فقرة من كلمة .٠‏ وقد سَمى الحلبي في كتابه 


«( خسن التوسّل » والْويري في كتابه و نهاية ال والقسزويئي في 1 الإيضاح » تنضمين 
كلام الله د افاساً 6 وفرقوا بين التضمين والاقتباس . 
# »© ااه | 


حَُسْنُ التعليل عند البلاغيين هو التُعليل وقد تقدِّم البحث في دراسته. 


حسن التقْسيم عند علماء البلاغة هو التقسيم» وقد مر فيما تقدِّم التفصيل في بحثه. 


سو افش 
حسن التنقل هو براعة المُخلْص أو اللُخلص أو حسن اللُخلص. وقد تقدّم اللُخلْص 
بحثاً ودراسة بالتفصيل . 
عسي البجنع 
حسن الجمع هو الجمع وقد تقدّم بحثه. 


ثم وام 


حسن الخائمة هو الانتهاء عند البلاغييين. كالجر جاني في « إعجاز الجرات» 
وابن حجة الحموي في كتابه و خزانة الأدت» وابن معصوم المدني في كتابه ٠‏ أنوار 
الربيع » . بيئما عدّه ابن أبي الإصبع المصريّ في « تحرير التُحبير » أنه م من ممخترعاته , 

حسن الحتام هو عند علماء البلاغة و'الانتهاء » وقد تقدم بححثه 
خسن الخروج 


.ير هه م 


مه 


تعلب وابن المعتز في « قواعد الشعر » وه البديع » 5 وَسماة السجلماسي د الثوجيه » وقال 
وهوه الخروج ؛ في كتابيه « المنزع البديع » و١‏ المنصف ». 
له : ال 8 
عرف العسكريّ حسن الرّصف في كتابه ٠‏ الصناعتين + فقال: ٠‏ وحسن الرّصف أن 
توضع الألفاظ في مها وك من أماكنهاء ولا يستعمل فيها التقديم والتاخير والحذف 
والزيادة. إل حذفا لا يفند الكلام ولا يعمي الععتى: ويضم مم كل لفظة منها إلى شكلها 
وضاف إلى لفقها. وسُوه الرصف تقديم ما ينبغي باختروفنها وضرنها عن وحرهها وتغيسير 
صيغتها ومخالفة الاستعمال في نظمها. ومثال ذلك قول النمر بن تولب : [ الطويل ] 
لعيري لْقِدُ انكرت نفبي وراببي مع م لشب ذال التي ندل 
تذارك ما قبل الشجنات وبعدة حوادث يام 0 وأغفلٌ 
ومنه ما قاله الأصمعي لشعر لبيد : ٠‏ كأنه طيلسان طبرائي » أي هو محكم الأصل 6 
ولارونق له». وهذا مااكده أبو هلال العكري في وعفة جين الْرصف في كتابه 
المناعتين فقال: ( ومن تمام حن الرصف 9 يخرج م الكلام ترجا يكون له فيه طلاوة 
وماء, وريّما كان الكلام مستقيم الألفاظ صحيح المعاني ولا يكون له رونق ولا رواء ». 
و 2 89 1 
وتابع قوله فى سوء الرصف : وسوء الرصف تقديم ما ينبغي تاخيره منها وصرفها عن 
وجوهها وتغيير صيفتها ومخالفة الاستعمال في نظمها». ومنه قول النمر بن تولب: 
[ الطويل ] 
وما قْمْمُنا فِهٍ الوطاب وخَوُلّنا بَيوتٌ علينا كلها فر مُقَبلٌ 
ووححه الكلام 9 يقول : لسيدا نحن اللبن فلجعل الأقماع في الوطاب» أن حولنا 
بيوت أفواههم مقبلة علينا يرجون خيرناء فاضطرب نظم البيت لعدولها عن وجه الاستعمال . 


4 1004 المطالع, والمبادي 


حسن المطالع والمبادي عند البلاغيين هو براعة الاستهلال أو براعة المطلع اروحنين 
الابتداء أو نيدن الافتتاح, كما صرح ابن قيم الجوزية في كتابه 0 الفوائد ). 
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خسن المطلس 


ع ارش قن مني اي ده معز لان وى عرض مان 

الخلص. فقال: « ويقرب منه حسن المطلب ». بينما قال الزنجاني والطيبي : دهر أن 

يخرح الغرض بعد تقدمة الوسيلة ٠‏ كقوله تعالى : دِإِاكَ َه ويك مين 004 وأضاف 

ا قوله : : وممًا اجتمع فيه حن النُخلص والمطلب معأ قوله تعالى : :ا( فَإنهُم عه 

ي إلا رب المالِْين الذِي حَلقَِي 94" تم قال سبحانه: جرب هب لي كما والجفني 

ِالصَالِحِينَ 204 وهي حكاية عن إبراهيم ». 

حسَن المقطع 

ْ خسن المقطع عند علماء البلاغة هو و الانتهاء » وكذلك سمه الثعالبي في كتابه 

يحنه الدعر والرحه الرطراط في كاه رسداق السحر » وابن قي الجوزية في كتابه 
: الفوائد » وابن معصوم المدنيّ في كتابه ه انوار الربيع ». 

وذكر حسن المقطع أو هلال العسكريّ في كتابه ه الصّناعتين ٠‏ فقال: : وقلّما رأينا 

بليغأ إل وهو يقطع كلامه على معنى بديع أولفظ حسن رشيق ». . وتابع وأضاف قائلاً: 

« فينبغي أن يكون آخر بيت قصيدتك امجود بيت فيها وادخل : في المعنى الذي قصدت له في 

نظمها 6. لم فصّل حسن المقطع إلى ثلاثئة أضرب فقال: ومن حسن المقطع جودة الفاصلة 
وحسن موقعها وتمكنها في موضعها ؛ وهو ثلالة اضرب : 


الأول : أنْ يضينٌ على الشاعر موضع القافية فيأني بلفظ قصير قليل الحروف فينمُم به 
البيت . ٠‏ كقول زهير بن أبي سُلمى : [ الطويل ] 
وأعْلَمُ ما في اليسوم والأنس قَبِلَهُ ولكثني عُنْ لم ما في غدٍ مي 
الثاني : أن يضيق به المكان أيضاًء وبعجز عن إيراد كلمة سالمة تحتاج إلى إغراب 


)1( سورة ة الفائحة. آأية رقم ( 4 ) )0( 
(؟) سورة الشعراء» الأيتان لاه 728 ), 
(6) صورة الشعراء. أية رقم ( "1ه ). 
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[ الطويل ] 
صَحَا القَأْبُ عَنْ سَلْمَى وَقَدْ كاد لآ يَسْلُو وأفْمَر ين سَلْمى التُعائِينٌ فِالئْمُلٌ 

الثالث: أنْ تكونّ الفاصلة لالقة بما تقدّمها من ألفاظ الجزء من الرسالة أو البيت من 
الشعر. وتكون مستقرة في فرارها ومتمكئة في موضعها حتى لا يُسدّ مدّها غيرها . ومنه 
قول الحطيئة : [ الوافر ] 

م القَوْمٌ الَذِينَ إِذَا أُلَمْثْ ‏ بن الأيام مُظْلِمَةٌ أُضَاؤوا 

0 وسع , هلا التمنيت أبو هلال العسكري في هلا الفرع ٠‏ 1 إِذ أدخل نهاية أي كلام 

سواء إكان عبارة أم بيت شعر. نه م الفاصلة والقافية إلى هذا النوع . 


3 حْسَيُ الك 9 
حَسْنٌ التنسق أو تتسيق الصّفات أ التمزيج عند علماء البلاغة أمعال ابن ا الإأصبع 
المصريي في كتابه ‏ تحرير التُحبير » والنويري في كتابه ه نهاية الآرب » والوطواط في كتابه 
« حجدائق الشّحر » والرازي في كتابه ٠‏ نهاية الإيجاز » وابن فيم الجوزية في كتابه ه الفوائد » 
وابن حبّة الحمويّ في كتابه « خزانة الأدب ؛ والسُيوطيَ في كتابه م الإتقان ». 
قدو 
القيرواني أمثلة ا 9 يعرفه, وتَمْثْل 00 عبد الله بن 00 خيلا : 
[ الطويل ] 
صََبْنَا عَلَيْهَا ظَالِمِينَ سِيَاطنَا 9فطارَت بها أيدٍ سرام وازبجل 
فقوله ه ظالمين » حشو أقام الشاعو» الورد: وبالغ في المعنى أشدٌ مبالغة من جهته. 


حتّى علمنا ضرورة أن إنيانه بهذه اللفظة التي هي حشو في ظاهر الآمر أفضل من تركهًا. 
وعرّفه قدامة بن جعفر في كتابه ٠‏ نقد الشعر » فقال: د هو أن يُحشى البيت بلفظ لا ييحتاج 


إليه لإقامة الوزن . كقول الفرزدق: [ الطويل ] 
رم ك1 ًّ و 1 0 ل 3 ث# ام اهاث . - 2 
سَعَاتِيِكَ مني إن بُقيت - قَضَائِدٌ بقصرٌ عَنْ تحبيرها كل قائل, 


0 
اط 
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فقوله ١ن‏ بقِيتٌ ٠‏ حشو في لامر لنظء وقد أفاد به معنى زائداً مما لا فائدة فيه ». 
ونقل المرزباني في كتابه : الموشح ٠‏ فول قدامة بن جعفر ومثاله أيضاً. وعرفه الحاتمي في 
كتابه و حلية المحاضرة » فقال: ووهذا باب لطيف جداً لا يتيقظ له إلا من كان متوقد 
الفريحة متناصر الآلة طيا بمجاري الكلام عارفاً بأسرار الشعر متصرقاً في معركة أفانينه 6. 
أ أبو هلال المسكري فقد قسم الاير إلى ثلاثة ارين للحشو: اثنان منها مَدْمُومَانه 
0 حدر فأحد 00 9 يدخل في الكلام لفظاً لو سقط لكان الكلام م" مثل 
حدما ابنة الفكرٍ المهذب في الدُبىى والئَيِلُ أسودُ سالك الجلَبَابٍ 

وَالضَرت الثاني : العارة عن المعنى بكلام طويل لا فائدة في طوله, ويمكن أن يعبر 
عه انف ل كقول التابغة : : [ الطويل ] 

نَبَيْنتُ آباتٍ لَهَانئَغرفتها 9 لِيِمُوٍالمموام وَدَا العام سَابِعُ 
كان ينبغي 3 يقول؛ و لسبعة أعوام » ويتم البيت بكلام اخريكره اه لائدة عن 
ذلك. فحشا البيت بما لا وجه له . وكذلك قسّم الرُشيد الوطواط الحشو إلى ثلاثة ة أقسام أيضاً 
في 4058م بجدائق الشعر ». وذكر ابن سنان في كتابه « سر الفصاحة ٠‏ الحشو وعرفه فقال: 
و وأصل الحشو أن يكون المقصّدٌ بها إصلاح الوزن أو تناسب القوافي وحرف الرُوي, إِنْ كان 


الكلام منظوماً وقصد السجع. وتأليف الفصول إن كان منثوراء من غير معنى ثفيده ارون 
ذلك ». 


وعد عبد القاهر الجرجاني الحشو مكروما وملموماً ٠‏ وعرفه فقال: « وأمّا الحشو فإنْما 
كرة وم و انه خلا من الفائدة» ولو أفاد لم يكن حشواً ولم يدع لغوأ» وتابع فول مين 
كتابه ؛ أسرار البلاغة ٠‏ فقال : ١‏ وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم عله وائعاً من القبول أختين 
موقع ومدركا من الرضى أجزل حظء وذلك لإفادته إياك على مجيئه مجية مالا مول في 
الإفادة عليه ولا طائل للببامع ليةا» . وعرفه أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشعر » 
فقال: و الحشو ن 5 في الكلام بألفاظ زائدة ليس فيها فائدة ». ومنه قول أبي العيال 
الهذلي : [ مجزوء الوافر] 


افد لاقي #ما مة ١‏ م و 
نات سَلمى فعَاودي ‏ صداغعغ الراس والوَصًّبٌ 


0:5 


د فالراسٌ ‏ خرلانن فيه ) لأنّ الصّداعٌ لا يكون ذ فى الرجل ولا في غيره وإننا 
هو في اوراس ٠‏ وسَمى ابن الأأثير الحشو « الاعتراض » وقال : : 9 وبعضهم يُسميه الحشو؛ 
وحدّه كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب لوأسقط لبقي الأول على حاله » واضاف فى 

7 
كتابيه و المثل السائر » وه اللجامع الكبير ‏ قوله: واعلم أن أحدهما لا بأتي في الكلام إلا 
لفائدة , وهو جار مجرىٍ التركيد. والأخر آنُ 3 في الكلام بغر فابدة: فإمًا 9 يكرن دخوله 
فيه كدخروجه منهة) وإما أن يؤثر في تأليفه نقصاً وفي معناه فاد! ع . وتايعه العلوي في كتابه 
٠‏ الطراز » والمظفر العلرى في كتابه « نضرة الإغريض » والقزويني في كتابه « اللخيص » 
فذكروا تعريفه وأمثلته . 
4 ه فى 

الحَضْرٌ من حَصّر وحَصَرْهُ حَضراً: ضيّق عليه وأحاط به. والحصر: الإحاطة 
والتضييق , وعرّف السيوطي في كتابه « معترك الأقران » الحصر وقال: الحصر هو القصرى 
ومعناه تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص . كتخصيص المبتدأ بالخبر بطريق النفي في 
قوله تعالئ : ه وَمَا الحيَاة الدنًْا إلا مََامُ الغرّور 74 . وللقصر طرفان: 

8 

الاول: المقصور. وهو الشيء المخصص . 

الثاني : المقصور عليه. وهوالشيء المخصّص به. 

ويقع القصر بين المبتدأ والخبر كقوله تعالئ: 9« وَمامُحَمُدٌ إلا رَسُولُ قُدْ خَلْت من 
َه اسل 204 . 

- وبين الفعل والفاعل مثل: « لا ينجع إلا محمد ». 

- وبين الفاعل والمفعول مثل : « ما شاهدّ محمد إلا الحديقة ». 

- وبين الحال وصاحبها مثل: ما جاة راكضاً إلا محمّد » في قصر الحال على 
صاحيها . 

وصنف السيوطيّ القصر بحسب الحقيقة والإضافة إلى قسمير 

الأول : قصر حقيقي » وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحتسب الحقيقة 


.) ٠١ ( سورة الحديد. أية رقم‎ )١( 
.)١848 ( (؟) سورة آل عمران. آية رقم‎ 


7ه 


لا يتعدّاه. كقوله تعالئ: « إِنمَا يَتذَكُرُ أُونُوا الألبَاب 274 . فالشذكٌر صفة لا تتجاوز 
إلى غيره من سائر الناس في الحقيقة والواقع 
مخصوص. ومله قوله تعالى : « وما مُسَمدٌ إل رَسُولٌ 4:(”». وينقسم القصر باعتبار 0 
إلى قصر موصوف على صقة 2 والعكس . » وكذلك ينقسم بحسب الحقيقة والادعاء إلى رع 
أقسام : القصر الحقيقي على سبيل الحقيقةً. والقصر الإضافي كذلك. والثالثك قصر حقيقي 
على سبيل الادعاء والمبالغة. وقفصر إضافي على سبيل الادعاء والمبالغة . 

وينقسهم القصر الإضاني يجبت حال المخاطب ىر ثلاثة أقسام : قصر إفراد ‏ قصر 


قلب - قصر تعيين. وصنف الطرق الاسلوبية للقصر في أربع طرق: النفي والاستثناء ‏ 
انما العطف - تفديم ما حقه التاخير. 


- عضر الجزابي ولْححافة بهلي 


حصر الجزئي وإلحاقه بالكُلّي من مخترعات ابن أ بي الإصبع المصري . وقد عرفه في 
كتابيه ه تحرير التُحبير » و « بديع القرآن ٠‏ فقال: :: هون بأتي المتكلّم إلى نوع ما فيجعله 
بالتُعظيم له جنسا بعد حصر أقسام الأنراع فيه والأجناس, كقوله تعالى « وَعِندَهُ مَفَاتِحْ 
اليب لا يلما إلا هو وَيعْلم ما في الب وَالْبَحرٍ 74" فإنّه سبحانه تمدّح بأنّه يعم ما في البر 
والبحر من أصئاف الحيوان والنبات والجماد حاصراً لجزئيات المولّدات. ورا أ الأفضار 
على ذلك لا يكمل به التمدّح, فقال تعالى :لغ وما تشفط مِنْ وَرَفةٍ إلا يَْلَمهَا 94م أدرك 
أن هذا العلم يشاركه فيه من مخلوقاته كلل ذي إدراك فقال تعالى : ؤ وَلَا حَْةِ في ظَلَمَاتِ 
الأرضر 4 ثم ألحق هذه الجزئيات بعد حصرها بالكليات حيث قال: ف ولا رطب 
ولا يَابس 04 ثم قال: ١‏ إلا ني كناب مُبين 4©. 


,) ١4 ( سورة الإعد. آية رقم‎ )١( 

(5) سورة آل عمران. أية رقم ( ١1414‏ ). 
(؟) سورة الأنعام. آية رقم ( 9ه ), 
(4) سورة الأنعام. آية رقم (4). 
(©) سورة الانعام ؛ أية رقم ( 9ه ). 
(1) سورة الانعام. أية رقم ( 58 ). 
(7) سورة الانعام؛ أية رقم ( 65 ). 





ونقل ابن حججة الحموي تعريف ا الإإصبع المصريّ والأمثلة . وعرفه السيوطي 
فقال: : وهو نوع غريب صعب الصيلك اشرة ابن أبي اللإصبع المصري. وهو شبيه 
بالمبالغة ذكرئه عقبهاء وذلك 5 تي المتكلّمُ إلى نوع فيجعله جنساً تعظيماً له ويجعل 
الجرزات نأو هن د كقرل الو :سيط ] 
فْرْدْ هو المَالمُ الكل في شرف وِنَفْسَهُ الجَوْمُرٌ المّدْسِيّ في المظم 
وكذلك نقل أبن معصوم المدني في كتابه ٠‏ أنوار الربيع » تعريف المصري, وأمثلته» 
وزاد عليها بعض الامثلة , 


ال 0 تََ 


حقُ الأمر يَجقُّ: صار حقَاً وثبت؛ وح عليه الأمر: صَدّقه. عرّف ابن تيمية الحقيقة 
وقرنها بالمجازء وقال: « حاتت جا بعل امقر القرون الأولى لم يتكلم به احد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحان ولا أحد من الأثئمة المشهورين في العلم ». ويعتبر 
أبوعبيدة معمر بن المثى أول من تكلّم بلفظ المجاز في كتابه ‏ الإيمان » وعرّف الحقيقة 
فقال: « إن نفْسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إِنْما اشتهر في المائة 3 الرايم . ومن المعتقد 
أله يقصذ أن البحتٌ في الحقيقة والمجاز لم يبدأ إل في ذلك المهد الذي حدّده . 


وعرف ابن فارس الحقيقة, فقال في كتابه الصاحبي : « فالحقيقة الكلام الموضوع 
موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم ولا تأخير» وأقرٌ الجرجاني أن الحقيقةً همي 
لكلمة التي أريد بها م وقعت له في وضع واضع ٠‏ فقال في كتابه ه أسرار البلاغة» :#كل كلمة 
أريد بها :ما وقسحه لاقي وض ازاحيمء وإنّْ * ل 0 
إلى غيره فهي حفيقة بهذه العبارة ». وعرفها ابن الأثير الجزري في كتابه « المثل السائر 
فقال ؛ د فأمًا الحقيقة, ٠‏ فهي اللّفظ الدال على موضوعه الأصليّ ». كما عرفها السكاكي في 
كاو ارس الجارم 6 8 الحفيقة هي الخلقة المستعملة فما هي موضوعة له من غير 
تأوبل في الرضم ؛ كاستعمال الأسد ف الهيكل المختصرص فلفظ الاسد موضوع - 
بالتحقيق ولا تاويل فيه ». ثم قال: ه ولك أَنْ تقول الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما دل 
عليه بنفسها دلآنةٌ ظاهرة كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص ». 


وعرّف القزويني في كتابيه « التللخيص والإيضاح » الحقيقة, فقال: « الحقيقة هي 


0 


الكلمة العستعياة تيم رصعت له لي املح التخانيير ونقل هذا شراحه . وعرف 
الحقيقة أبو الحسين البصريّ ٠‏ فإنه قال: « ما أفاد معنى مصطلحاً عليه في الوضع الْني 
وقع فيه التخاطب », وعلّق على هذا يحينى بن حمزة العلويّ في كتابه ٠‏ الطراز» فقال: 
إن أجمع تعريف في بيانها ما ذكره أبو الحسين البصريٍّ ». 

الحَقِيِقَةٌ الشرْعِيّة 


الحقيقة الشرّعية هي اللّفظة التي يُستفاد من جهة الشرع وضعها لمعنى غير ما كانت 
نَدُلٌ عليه في الأأصل الأغري . وذكر هذا الفَنْ البلاغي غلماء كثيرون» كما ذكره السكاكي 
في « مفتاح العلوم » ويحينى بن حمزة العلوي في الطراز» والقزوينيّ في كتنابه 
« الإيضاح » والتفتازانيّ في كتابه ه المطول ». والحقيقة الشرعية صنفوها إلى قسمين 

الأوؤل: أسماء شرعيّة؛ وهي التي لا تفيد مدحاً أو ذْمَاًء نحو الصلاة والحجّ 
والزكاة . 

الشاني : اسماء دينية؛ رهي لني تفلل دخا اننا نحو مسلم : وومؤمن » 
ووكافر» و« فاسق». 

وقال دم القاضيي 3 بكر الباقلاني إلى أنها دافية ' في الدلالة على معانيها اللغوية من 
غير زيادة ». م الشيخ أبوحامد الغزالي فإنه قال : «إنها دالة على معانيها اللغوية , لكنْ 
الشرع قد تصرف فيها تصرفاً آخر. فالصلاة دالّة على الدعاء. لكن على هذه الكيفية 
المخصيرضة العريد عليها بهد: الزيادات الشرعية . والعموم دَالُ على الإ لكن بشرط 
0 أغر. رأمًا 30 الخطيب ٠‏ الرازي ني كتابه ده الإيجاز' 0 أن |طلاق هله 
تناس كلدي هذا انها اللا على منائها اللقولة بتثائقها وهل متائيها الشرضة بمجازاتها.: 

الحقِيِفَهُالمرِْبُ 

ذكر السُيوطيّ في كتابه د مفتاح العلوم » ويحينى بن حمزة العلويّ في كتابه « العلراز » 
والقزوينئي في كتابيه « الإيضاح * و١‏ التلخيص » والتفتازاني في كتابه « المطول ‏ وابن 
الزُملْكانيَ في كتابه « البرهان الكاشف » الحقيقة العرفيّة» وصنفوها إلى قسمين : 

الآوّل: أن يشتهر استعمال المجاز بحيث يكون استعمال الحقيقة مستنكراً. كحذف 
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المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه. مثل: « حُرّمت الخمر ‏ والتحريم مضاف إلى اللخمرء 
وهي في الحقيقة مضاف إلى الشرب؛ وقد صار هذا المجاز أعرف من الحقيقة واسبق 
إلى الفهم. ومنه تسمية الاسم بما يشابهه. كتسميتهم حكاية كلام المتكلم بأنه كلامه . 

الثاني : قصر الاسم على بعض مسمياته وتخصيصه به. نحو لفظة « الجنّ » فإنها 
موضوعة لكل ما استتر, ثم اختصت ببعض من يستشر عن العيون. والحقيقة العرفية 
الخاصة هي التي وضانها أهل عرف خاص وجرت على ألسنة العلماء سن الاصطلاحات التي 
تختص بكل علم فإنْها في استعمالها حفائق وإِنْ خالفت الأوضاع اللّْويُة, نحو ما يجربه 
النحويون في كتبهم من الرفع والنصب والجرٌ والجزم وما يجريه أهل الحرف والصناعات 
والعلوم فيما يفهمونه بينهم . 

الحَقِبِفَهٌ اللَمُوبْة 

ذكر يحينى بن حمزة العلويّ في كتابه « الطراز» الحقيقة اللّغويّة فقال: د اغلم أن 
الحقيقة اللغوية ْة لا يُقُضى بكونها حقيقة فيما دلْت عليه إلا إذا كانت مستعملة في موضوعها 
الأصلي . ٠‏ فلا بد من سبق وضعها ولأ فإذا استعملت في الحالة الثانية من وضعها في 
مرضوعها الأصلي فهي حقيقة, وإِنْ كانت مستعملة في خلافه فهي مجاز. ومن هنهنا قال 
المحققون : : إن الوضع الأول ليس مجازاً ولا حقيقة: وهذا صحيحٌ وبيان ذلك هو أن الحقيقة 
استعمال اللفظ في موضوعه الأصليٌ: ؛ فإذن الحقيقة لا تكون حقيقة حقيقة إل إذا كانت مسبوقة 
بالوضع الأول ». 

وعرّف السّكاكيّ الحقيقة اللُْويّة بالكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل في 
الوضع. واحترز بالقيد الأخير عن الاستعارة على أصحٌ القولين: فإنْها مستعملة فيما وضعت 
له بتاويل . 

6 

عل المُقده يخلها خلة: فتحها ونقضها فانحلت؛. والحل : حل العقدة. أشار العتابيّ 
إليه في كتابه و عيار الشعر ه يوم سثل : بماذا يدرت على لبعد فقال: « بحل معقود 
الكلام. فالشعر رسائل معقودة. والرسائل بح سارل وعرفه أسامة بن مدان كتايه 
ه البديع في نقد الشعر : فقال: اعْلْمْ 9 الحل والعقذ هو ما يتفاضل فيه الشعراء والْكُتابُ , 
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»م +4 . 2 7 ّ 2 7 و وه مه 
وهووان ياخخل لفظا مشثورا فيتظلمه أو شعراً فينثره , ويطارحه العلماءً فيما بينهم ١‏ مثل قول 
الرّشِيدِ: ولوجَمد الحَّمرٌ لكانَ ذهب أوذَابٌ الذّهبُ لكان خمراً ؛ فنظَمَهُ غيرَّهُ فقال: 
[ المتقارب ] 


وَزثناة “نهنا ذفتيا نامدا افكالت لتنا 6ذمياً اقد 


وذكره ابن الأثير الحلبي في كتابه « حسن التُوسل » وابن قيّم يم الجوزية ذْ جمعا الحل 
والعقد في باب واحد. كما تكلّم أبو هلال العسكريّ عن الحلّ في كتابه ٠‏ الصّناعتين » في 
معرض حديثه عن ٠‏ حسن الاخذ » فقال: إن المحلول من الشعر على أربعة أضرب: 
شرت نيا ركون: بإذتكال لنفلة :مق النافلةه ضرت ودر بعر لفقل مد نفدي حر 
فبحسن محلوله ويستقيم» وضرب منه ينح على هذا الوجه ولا يحسن ولا يستقيم. وضرب 
تكسو ما تحله من المعاني الفاظا من عندك. وهذا ارفع درجاته ». 


واستقل ابن أبي الإصبع المصري بهذا الفنْ في باب وقال: : وهو أن يعمد الكاتب 
إلى شعر ليحل منه عقد الوزن فيصيره مشوراً ‏ . وعرفه الحلبيّ في كتابه ه حسن التَوسل » 
انيري في كتابه «نهاية الآرب » فقال: وأا الحل فهو باب ينع على المجيد مجاله 
وتتصرف في كلام العارقه به ررزي»ة. وارتجاله. وملاك أمر التصدّي له أن يكون كثير الحفظ 
للاحاديث لوي والآثار والأمئال والأشعار. لينفق منها وقت الاحتياج إليها. وكيفية الحل أن 
تر هدم الببت المنظوم وحلّ فرائده من سلكه؛ ثم يرنب تلك الفرائد وما شابهها ترتيب 
متمكن لم يحصره الوزن. را اير وأصح سبك. ويكملها 
بما يناسبها من أنواع البديع إذ أمكنَ ذلك من غير كلفة. . 

وعرّف القزوينيٌ ا بإيجاز فقال: وأمًا الحل فهو أن بثر 
نظمء قر تعض المارية له لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته » لم يزل سمو الظىٌ 
يفتاده وبْصَدَّق نَوَهُمَهُ الذي يَعْنادهُ ». ومنه حل قول أبي الطيّب المتني : [ الطويل ] 


إذا سَاءً فِغْلُ المرّء سَاءَتْ ظَنُوئُهُ 0 وَصَدَقْ مايِْعْنَائَهُ من نَوَظُم 


وقد صنف ابن الأثير الجزريّ في كتابه « المثل السّائر » الحلّ إلى ثلائة أنواع , 
وهي : و حل الأيات. وحل الأحاديث» رخحل الشعر ؛. 
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خل الآيات 

عرفه ابن الأثير الجزري في كتابه د المثل السائر » فقال : ماحل آباتٍ القرآن العزيز 
فليس كتثر المعاني الشعرية. لآن الفاظة يلبغي أن يحافظ عليها لمكان فصاحتها. ل نه 
لا ينغي أنْ يذ لفظ الآية بجمله فإ ذلك من باب « النضمين » وإنما يُوْخَدُ بعيضه. 
فإ أن يجعل ولا لكام أو آخراً على حسب ما يقتضيه موضعة؛ وكذلك تفْمُْلٌ بالأخبار 
النبوية . على أن فد يُؤْحَذُ معنى الآية والخبر فيكسى لفظاً غير لفظه ؛ وليس ذلك من الحَسنٍ 
فللقسم الأرل الفائدة . ومثل لهذا الف بقوله : كم العم ما كان فيها ذكرى للعابدين؛ 
ولكدمه إني رايت أخدَ عشرٌ كوكياً والشعسن والقمر رأيتهم لي ساجدينء: فهذه النعمة هي 
التي َأ تي بتيسير العسِير وتجلو ظلمة الخطب بالصباح الختيرث فانظر إلى آثار رحمة الل 
كيف يُحبي الأرض بعد موتِهاء إن ذلك لمُحَِي الموتى وهو على كل شيءٍ قدير. 


وتحلّث ابن الأثير الحلبي في كثانه « ححتوهشر الكر» » مثل ذلك. واشار إلى اختللاف 
علماء الأدب في ل القرآن العزيز وإدراجه في مطاوي الكلام . 


2 ُ يا" 
حل الأحاديث 
اق ابن الأثير في كتايه الكل السائر ٠‏ عن حل الأحاديث فعرفه فقال: ووأنا 
الأخبار النبويّة فكالقرآن العزيز في خا فعانها. فإن قلت إن الأخباز النبوية لا يجري فيها 
الآم ميدرق القرآانٍ. إذ القرات له حاصرٌ وضابط. وكل آياته اتدخل في الاستعمال. كما قال 
بعضهم : : لو ضاع ف عفال لوجدته في القرآن الكريم ؛ وأمًا الأخيار فليست كذلك لأنها 


كثيرة لا تنحصر. ولو انحصرت لكان منها ما يدخل في الاستعمال ومنها مالا يدخل. 
ولا بن من بيانٍ يمكنٌ الأحاطة به والوقوف عنده ». 


وعرفه ابن الاير الحلبي في كتابه 9 جوهر الكرم فقال: رن ل الآيات القرآنية 
وكذلك الأحاديث النبوية٠‏ فينبغي للمنشيء أن لا ياخذ عند حل الآية والحديث جملة 
اللفظى فإِن ذلك من باب التضمين» ولا ياخمذ المعنى مجردا عن الُفظ كباله إل إن أراد 
لت الاستشهاد. بل إذا وقسم له معنى وكانت أآية من الآيات الكريمة أو حديث من 
الأحاديث النبوية يتضمن دلي المعنى . فليجعل الآية والحديث في سياق كلامه المناسب 
للمعنى فيطرز كلامه بالآية أو الحديث. 
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ك يي » يي 

ذكر ابن الأثير الجزرري في كتابه د المثل السائر» حل الأأبيات الشعرية وصلفها 
إلى أقسام ثلاثة : 

الأول منها وهو أدناها غربة . : أنْ أل الناثر بيتا من الشعر فينثره بلفظه من غير زيادة, 
وهذاغيت فاخئن؛ فإنه إذا : نثر الشعر بلفظه كان صاحبه مشهور السرقة, فيقال هذا شعر فلانٍ. 
نعينة 6 لكون ألفاظه باقية ة لم يتغير منها شيء. وقد سلك هذا المسلك بعض العرافيين» 

فجاء مستهجنا لا مستحسناً. ره ف بض ياك العينانا : [ الكامل ) 

ولد في خنني ملي كألسا تَغلي عَدَاوة صدره في مرجل 

فقال في نثره : : فكم لبي ألدُ ذا حبق كانه ينظرٌ إلى الكواكب من عَلٍ ٠,‏ وتخلي عداوة 
صدره في مرجل . فلم يِزِد هذا الَاثرٌ على أن أزالَ رونق الوزن وطلاوة لير 

وأمًا الفسج الثاني وهو وسيط ب بين الأول والغالث في المرتبة: وهو أن ير المعنى 
العظوم بسبعض ألفاظه ويعزم م على البعض بألفاظٍ ا والطريق المسلوك إلى هذا ار 
أن تأخدٌ بعض بيت من الآبيات الشعرية قو أحنين افيه ثم تمائلة: ومنه اقول أبن تنام في 
وصف قصيدة له : [ الكامل ] 

خذاء سكل اننكمت ١‏ اركلعة ارشدر اكلن .ررض 

فقوله « تملا كلّ أذن حكمة » من الكلام الحسن. فإذا أردت أَنْ تنثرٌ هذا المعنى 
فلا بل من أستعمال لفظه بعينه, انه في الغاية القصوى من الفصاحة والبلاغة. فعليك أن 
تؤاخحيه بمثله . 

وأمًا العم الثالك وهو أعلى من القسمين الأولين فهوأن 2 المعنى فيصاعٌ بألفاظ 
غير الفاظه , وثم يتبين جذقٌ الصائغ في صياغته ويعلم مقدار تصرفه في حامتةة فإن 
ابام الزيادة على المعنى فتلك الدرجة العالية وال أحسن التصرف وائقن التأليف ليكون 
أؤلى بذلك المعنى من صاحبه الآول. 


وذكر أبو هلال العسكري في كتابه ٠‏ المشاعتين » حل الآبيات الشعرية وطنيهًا 
إلى أقسام أربسة: وفدتقدم الحديث عنها عند ابن الأثير الجزريّ» وكذلكفي 


00٠ 


و كنا تند بك ” ل 


وعنه نهج لمرو 
الحلاوة 
الخللاوة : راج السبك . 
4 1 ص : 


الحُلْكَةُ مثل اللكئة : مْقَنَهَ في اللسانء وعُجِمَةَ في الكلام . 
الحَمْل عَلَى المغنى 
عرّفه ابن م الجوزية في كتابه ١‏ الفوالد » فقال: « وذلك كيانيث المذكر وتذكير 


المؤنث. وتصور بعتن الواعد للجماعة والجماعة للواحدء وحمل الثاني على لفطل الأول 
أصلل كان ذلك اللّفظ أو فرعاًء عقر ذلك ». ومثل له بقوله تعالى : < يابها الثاس انقوا 


ربكم الذي خَلقَكُمْ من نفس واحجدة ه21 والمقصود به آدم ‏ عليه السلام .2 ونث واحدة 
رد إلى النفس . ومنه قول الشاعر: [ الوافر ] 


4 


0 4 #6 لسالس مامدامه د لى 
الوه خليفة ولسدذتة اخرى وانت خليفة ذاك الكمال 


اهم # 3ك ه هم م ه 
حمل اللفْظٍ مَلَى اللّمْط 
0 اللْفظٍِ على 1 اللفظ عر أبن باد في باب التناسب» وعرفه و 0 
و إلى المؤخر مُوّخوا ». ومثل لهذا الفنّ البلاغيّ بقول الشريف الأفن [ الرجز] 
تلن ررق يليك كتنذااق جتن قبط كذافي ناض اسم 
فالشاعر لما قدّم لفظة قلبى وجب أن يقدمّ وصفه بأنْه في حمى قيظ. فلوكان قال 
ه طرفي وقلبي منك » لم يحسن في الترتيب ان يؤخر قوله « في رياص ربيع ». 
)١(‏ صورة النساء آية رقم ١(‏ ). 


05١ 


الجيدَة والانتيقال 


الحيدة من الحيّد. والحيد: ما شخص من الحيل واعوجٌ» وحاد عن الشيء: مال 
وَعَدل: والحيدة : العقدة في قرن الوعل. والانتقال من الثقل وهو تحويل الْشَّىء من موضع 
إلى موضع . . هذا الفن البلاغي اخترنهه ابن أبي الإصبع المصري » وذكره 5 كتابيه « تحرير 
التحبير » وه بديع القران » فقال: « هو أن يجيب المسؤول بجواب لا يصلح 9 يكونٌ جواباً 
عمًا سثل عنه أو بنقل المستدلٌ إلى استدلال غير الذي كان آنعذا فيه وإنما يكون هذا بلاغة 
إذا أتى به المستدلٌ بعد معارضة بما يدل على أن المعترض لم يقهم استدلائه: فيتفل:عنه 
الى اجتالا يقطم ع إلى النقيم ناك ليد ومثل له بقوله تعالى جكايه عن الحلدل 
إبراهيم ‏ - عليه الشلام -: وري الْذي بحي ويُمِيتَ 74) في فوله للجبار؛ أجابه : : أن 
أخبي وأميث » ثم دعا بإنسان فقتله ودعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه. فلمًا علم الخليل أنه 
لم يفهم معنى الإمانة والإحياء اللّذين أرادهما انتقل إلى استدلال آخر فقال: < نَإنُ الله يار 
بالشمس .بن المَشْرٍقٍ فاتٍ بها بن المَغْربٍ 204 فاتاه باستدلال لا يجد لاسمه اسماً مشتركا 
معه يتعلق بظاهره على طريق المغالطة, فلا جرم أن الجبار انقطع . فهو نوع يحيد المسؤول 
عن خصوص الجواب إلى عمومه لتفيد تلك الحيدة زيادة بيان لا تحصل بخصوص 
الجواب . 


.)1564( سورة البقرة. أية رقم‎ )١( 
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الحبْرٌ من خبرء وخبرثٌ بالامر أي علمته. والخبر: ما أناك من نُبَِ عمْن تخبر. 
والخبر: النبا. وتحدّث سيبويه عن الخبر في كتابه د الكتاب » وذكره مقابل الاستفهام. وقلده 
الفرّاء في دل ذلك في كتايه « معاني القرآن .٠‏ وعرفه المبرد يقوله : «الخبر ماجار على 
قائله التصديق واللتكذيب » وكذلك صلفه تعلب في كتابه « قواعد الشعر » إلى أربعة 
أقسام : : أمره ونهي » وخبر» واستخبار,. 

ومثل للخبر بقول القطاميّ : [ البسيط ] 


تْثُاها بحديث لين يَفُلّمه من يقني ولا مَكْنونِه بَادِي 


وذكر ابن وهب في كتابه ٠‏ البرهان في وجوه البيان » الخبر وعرفه فقال : « والخبر كل 
قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عندك كقولك : قام زيد ؛ فقد أفدته العلم بقيامه ». 


كما ذكره ابن فارمن فى كتابه و العباحي > يقال: أما أهل اللّخة فلا يقولون في الخبر 
46 2 
أكثر من انه إعلام. تقول: أخخبرته اخبرهة..والنقير هو الغلم . وأهل النظر بقولون: الخبر 
ماجار تصديقٍ قائله أو تكذيبه. وهو إفادة المخاطب أمرا في ماض ؛ من زمان أو مستقبل 
أو دائم ». وعذه الرازي في كتابه « نهاية الإيجاز » : القول المقتضي بتصريحه نسبة معلوم 
إلى معلوم بالنفي أو الإثبات , ٠‏ ومن ليه : : المحتمل للتصديق والتكذيب المحدودين بالصدق 
والكذلب» واقع في ٍ فى الدُور مرتين . 


وم 


غيسر أن الفزويني فد نل تعريف الخبر عن الجاحظ الذي قال في كتاب» 
« التلخيص » ٠:‏ صِدق الخبر مطابقته لواقم وكذبة عدمهاء وقيل : بطالىه لاعتقاد المخبر 
ولوخطاً وعَدَمُهاء بدليل قوله تعالى : ج إن المنافِقِينَ لَكَاذْبُونَ 4) ورد أن المعنى لكاذبون 
في الشهادة أو في تسميتها أو في المشهرر به؛ في زعمهم », . وقول الجاحظ : الام 
اعفاد رولعها بع رخفا امن بلق ولا لبي بدليل : ف ألترى عل الله كبا أم به 
جل 204 2 المراد بالثاني عرالعدت لاله قسيمهء وغير الصّدقٍ لأنهم لم يعتقذوه . ورد 
أن المعنى أمْ لم يَْترِ فعبر عنه بالجئة ؛ لان المجنون لا افتراء له . وصافب السكاكي الخبر 
فجعله على أضرب ثلاثة ! 

الأول : : ابتدائي 5 وهر الخبر الذي يكون خالياً من المؤكدات» ان المخاطب خالي 
الذهن من الحكم الذي تضمُّنه. ومن ذلك قوله تعالئ : ظ قَالَ بَلْ فَملَهُ كبيرُهُمْ هذا 4 © 
ومنه قول المتنبي : [ البسيط ] 

الثاني : الطلبي . وهو الخبر الذي يترد المخاطب فيه ولا يعرف فلاق فوطت اوهو 
كما قال السكاكي في كتابه « مفتاح العلوم : وإذا القاها إلى طالب لها متحير طرفاها عنده 
دون الاستناد فهو مند بين بين لِقذه من ورطة الحيرة. استحمن تقوية المنقذ بإدخال 
اللآم » في الحملة أو أن ». ومنه قوله تعالى : ( وجاة رَجْلَ بِنْ أقْصئ الْمَدِينةٍ يس قال 
نا مُوسَئ إِنْ الملا يَأْنَرُونَ بك لِيَْدلُوكَ فارج إنْي لَك مِنَ النَاصِحِينَ 0#©». 


الثالك: الإنكاري: وهو اللخبر الذي يتكره » المخاطب إنكاراً يحتاج إلى أن يؤكذ بأكثر 
من مؤكدء كقوله تعالى : وَاضْرِبٍ لَهُمْ منْلا أصضْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَامَمَا المُرَسَلُونَ 
١سا‏ لهم الي دنا فنا بلي قفاوا إن يم مُرسُون. انوا ما نعم إلا بسر 
مِتلنا وَمَاالْْلَ الرَحْمَنُ مِنْ شيءٍ إن انتم إِلنَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبنَا يَعْلَم ان إليكم 


.) ١( سورة المنافقون, آية رقم‎ )١( 
,) 8 ( سورة صباء آبة رقم‎ )( 

(7) سورة الانبياء. آبة رقم ( 7 )م 
(؛) سورة القصص. آبة رقم ( ٠١‏ ). 


6ه 


لَمرسلون 4(" . ومنه قول الحماسي : [ الكامل ] 
وأضاف 00 0 50 كثيرة : : إن وأن وكان» ولكنٌ» ولام الابتذاء, 


والفصل , أماء وقد والسسينء, والقسم . ونونا الْنُوكيد, ولن. والحررف الزائدة, وحروف 
التنبيه . كما وإِنَّ للخبر غرضان أصليان هما: 


الآوؤل: فائدة الخبرء ومعناء إفادة المخاطب الحكم الْذي تضمنته الجملة أو الكلام ؛ 
وهذا هر الأصل في كل خبرء لان لالد تقديم المعرفة أو العلم إلى الآخرين .. 


الثاني : لازم الفائدة. ويفيد أن المتكلم عالم بالحكم . 
الخبَّر الابجدائي 
الخبر الابتدائي هو الخبر الذي يكون خالياً من المؤكّدات لآنّ المخاطب خالي الذهن 
ن الحكم الذي نَضَمُنْه . وقد تقدّم الحديث عنه في الخبر بالتثفصيل. 
الحبَّرٌ الإنَكارِي 


الخبر الإنكاري يي هو الخبر الذي ينكره المخاطب إنكاراً يحتاج إلى أن يُؤكد بأكثر من 
مؤكد! وقد تقدّم في الخبر أيضاً القول عنه بالتفصيل . 


الخْبَرٌ اللي 


الخبر الطلبي هو الخير الذي بتردد المخاطب فيه ولا يعرف مدى صحته ؛ وفد تقدم 


البحث في دراسته في باب اللخبر. 
الخْبَرْ للاسَبَرْحَام 
خب الاشترحام : هو الذي يتضمّن معنى العفو والاسترحام. ومنه قول إبراهيم بن 
اا مخاطباً دود 0-0 
0 غفقرت فَمْئٌ وَإِندُ قتلت فعذل 


)١5وا١ةرا١#4ورا؟( الأيات‎ ٠ سورة بس‎ )١( 


ظ0 


وفول الأخر: [ الوافر] 
شكنااتى. عيله لذ رجاتي الشركة إن عفرت عن طلسن 
الخَبَرٌ لإِظهَارٍ التحسر 
الخبر لإظهار النَحَسر يفيد التحسّر على موت عزيز, وغالباً ما يكون في رثاء الميت. 
ومنه قول أعرابيّ يرثي ولده: [ الطوبل ] 
َلْمْا دَعَوْتُ الصَّبْرْ يَمَدَكُ والآنى أجَابٌ الأسَى طَوْعاً ولم يُجب الصبر 
ومنه قول المتني : [ الوافر ] 
أَقَمْتُ بأرض مِطرّفلا وزائي تحب بي الرّكابٌ ولا أمابي 
وقول 0 في الرئاء: [ البسيط ] 
الحُزْنٌ يقلق والتجمل يَرْتَعٌ والقَلْبٌ بَننْهِماعَصِيّ طَبِعْ 
يَتسارْمَانٍ تُموعَ عين مُنَهِدٍ هذا يَجِيءٌ بِهَاوَمَدَايِرَجِعْ 
الخْبَرُ هار الضف 
الخبر لإظهار الضْكت اهو الذي يتة يتضمُن إظهار ضعف المخبر عنه. ومنه قوله تعالى : 
قَالَ رب إني وَهْنَ المْظم مني وَاهْتَمْلَ الراس شَيباً 2174 ومنه قول الشاعر: [ السريع ] 
إن الثماسين ‏ وبُلْفْتَها ‏ قَذَاحْوَجَتْ سَمْعي إلى تَرَجْمَانٍ 
ومنه قول أبي نواس : [ الخفيف ] 
دب في النٌَّقَامُ سفْلا وُلُوا وأراني أَمُوتُ عُضْواً فعٌُضوا 
ومنه قوله تعالى : «١‏ وَالمُطلقَاتُ يتَريْضنْ 64 وقوله سبحانه وتعالئ : ظ وَالْوَالِدَاتُ 
يَرضِعن ماك إن السياق يدل على أن الله تعالى 7 بذلك لا أله أخبر. 


.) 4 ( سورة مريمء أية رقم‎ )١( 
.) 558 ( سورة البقرق آية رقم‎ )١( 
. 7779 ( ف سورة البقرة آأبة رقم‎ 
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الخبّر للإنكار 
الخبر للإنكار هو الذي يفيد رفض حكم صادر عن مهيمن على إنسان يعتبر ضعيفاً. 
فيلجاً هذا الضعيف لإنكار حقٌ هذا المهيمن وإظهار مكانته . أو هو الذي يفيد التبكيت على 
أمر ماض, حصل بطريق الخطأ أو بطريق العمد. ومنه قوله تعالى : وق إن لت العرير 
لكريم 404 ومعنى الآية الكريمة بتضمن التبكيت. وأمًا معنى الإنكار الحق فُتَمَكل بقول 
احدهم: دما َه على حقٌ ». 


ال و لل 0 ذير 
الخبر للتحذير هوالذي يفيد تنبيه المخاطب على أمر مكروه ل ليتجنبه . ومثاله قول النْبِيَ 
محمد ييل : 0 الحلال عند الله الطلاق :. 
الخْبَرٌ لتخريك الهمة 


الخبر لتحريك الهمّة هو الذي نستفيد منه الحثُ على القيام بأمر مشروع ليقوم به 
المخاطب». أوهو تيه المخاطب على انيه ليقوم به. ومنه قوله تعالى : < لِلذِين 
أحْسَئوا الحُسَْئ وَرِيَادَةَ 9#4). 


الخَبَرٌ لِلتعظِيم 
الخبر لِلتَمُظِيم هو الذي يستفاد منه التعظيم. وأكثر ما يكون هذا النُعظيم لله تعالن» 
ومنه قوله تعالئ : ط وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا مِنَ المُشْرِ كين »0©, 


2 
الخبر للشمني 
الخبرٌ للنمَئي هو الذي يتضمّن أمْراً بعد القيام بعمل ما. ومثَالهُ قول القائل: ٠‏ وَددْنك 


عِنذنا ». 


.) 48 ( سورة الدّخان, آبة رقم‎ )١( 
.) 5١ ( سورة يونسء أية رقم‎ )1( 
.) ١١8 ( سورة يوسف» آية رقم‎ )*( 


اده 


الخبر للتوبيخ 
الخبر للتوبيخ هر الذي يتضمّن كلاماً خرج مخرج التهزّل والتهافت . ومن ذلك قولنا 
لتارك الصلاة: ٠‏ الصّلاةٌ ركنٌ من أركانٍ الإسلام .١‏ 


الخمرٌ للتوغد 
الخبر للتوعد كالخبر للوعيد. وهو الْذي يتضمن تهديدا بما سيكونء كقوله تعالى : 
( ون لك فَوْلَى 4( 
الحَْبْرٌ لِلدّعاء 


لحر لاما ذكره المبرد في كتابه و المقتضب » وقال: الفط لفظ الإخبارٍ والمعنى 


توقم 


معنى الدّعاء » ومنه قوله تعالئ  :‏ إياكَ تعمد وَإِباك نَسْتَعِينٌ 4 2) أىْ أعِنّا على عبادتك . 
الح لله ا 
0 إلا أن العاف بخص به ناواو دكل ما حسن في 


[ البسيط ] 


إِنْ الذي سَمَكٌ السَُمَاء بَنى لنا | بيتاً دَعَائِمَهُ أحرْ واطول 
ومنه قول أحمد بن يحيلى : إن أَفْخَر بيت قالته العرب قول امرىء القيس: [ البسيط ] 
ما ييكرٌ اناس مِساجِينَ نملّكُهُمْ 2 كائوا عدا وَكنَا نحن أَرْبَانا! 
الخَبَرُ لِلْمْدْحَ 
الخبِرٌ للمدح هر الذي بي يفيد المبالغة في إظهار صفات الممدوح على الأغلب 
وإظهارها بما هي عليه من الصفات الكريمة . ومنه قول النابفة البيانيَ : [ الطويل ] 
فَإِنْك عمس والمُوكُ كوب إِذا طُلْنتْ لْمْ يد مِنْهُنُ كَرْكْبُ 


.) سورة القيامة. آية رقم ( هم‎ )١( 
.) 4 ( (؟) سورة الفائحة. أية رقم‎ 
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و 
الخبر للشفي 

ذكر ابن الآثير الجزري في كتابه د المثل السّائر» الخبر للثفي فقال: « وهو أن يذكرٌ 
الشيء ء على سبيل الثفي والغرض به تأكيد ذلك المعنى المقصود». فممًا جاء منه 
قوله تعالى : ولا يَسْتَاذِكَ الدين يُؤْمئُونَ بالله الوم الآخر أن يُجامِدُوا بأنوالهم امهم 
َاللهُ ليم بلْمُِينَ إنْمَا يسَسَاذْكَ الْذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالل والبوم. الآخر وَارنَابْت د لوبهم نهم 
فِي رَلِبِهِم يترددون به 

الخُبَرُبالنفي والإنبَات 

الخبر بالنفي والإثبات , وهو ان يذكر الشّيء على سبيل النفي . م يذكر على سبيل 
الإثبات. أو بالعكس. ولا بلٌ أن يكون في أحدهما زيادة ليست في الآخر وإلآ كان تكريراً. 
والغرضص به تأكيدُ ذلك المعنى المقصود . ومنه قوله تعالى : < وَعُدَ الله لآ يُخْلِفٌ اللهُ وَعْدَهُ 
وَلَكنْ أَكْثرَ الناس, لا يَعلَمُون. يُعُلْمُونْ ظاهرا من : الحياة ادنيا وَهُمْ عن الآعرَة 
هُمْ غَافِلُونَ ب94) فقوله : اوايعلمون ) بعد قوله و لا يعلمون ؛ من الباب الذي نحن بصدد 
ذكروء نفى لى العلم عن الناس بما في عنهم من تحقيق وعدهء لم أبت لهم العلم بظاهر 
الحياة الدنياء فكانهم علموا وما علمواء إِذِ العلم بظاهر الامور ليس بعلم. وإئما العلم هو 
ما كان بالباطن من الأمور. 


8 
الخبر للنهي 
الحَبر لني هر الذي بتضمُن أمرا بعدم القيام يعمل ماء ومنة قوله تعالى : الايية 
إلا المُظهْرٌ ون 204 
لكا ريه 
عم افيه م 1 2 8 ' 4 . 
الخبر للوعد هو الذي يفيد وعدا بشيء مستحب حصوله. ومنه قوله تعالى : « سَنر يهم 
آيابَنا في الآفاتي ه90 . 


الخبّر لِلْوَعِيد 
الخبرٌ للوعيد هو الذي يتضمّن نهديداً بما سيكون, وقد ذكره ابن رشيق القبروانيّ في 
(1) سسورة التوبة. . الأيتان (4 4و10). 2( سورة 6 لالم أية رقم ( 7/4 ). 
(؟) سورة الرُوم» الآيتان (3و1) . (4) سورة فُصّلت. آية رقم ( 57 ). 


004 


كتابه ٠‏ العيةة ؛ فقال: ١‏ كان العقلاء من الشعراء وذوو الحزم يتوعدون بالهجاء كدرو 
من سوء الاخدُوثة ولا يمضون القول إل لضرورة لا يحسن السكوت معها». كقول 
ابن مقبل: [ الطويل ] 
هي عامِر ما تَأْمرُونَ بشَاصِرٍ تَخبِرٌ آياتٍ الكتاب هجانيًا؟ 
اأغفر كما يَعْفُو الكَرِيم فإنني أرَى السّفْبَ فُما بَيْنْنَائْتَدَنِيًا 
خذلآنٌ المخاطب 
خذلان المخاطب من فمل خبذل بمعنى 0 نصرته وعونه . وذكر ابن الأثير الجزريي 
في كتابه « الجامع الور تددن المخاطة وعرفه فقال : وهو الامر بعكس المراد. ذلك 
على الاستهانة بالمامرق تؤقلة (التبالاة يامرف أي ني مقابلك على نعلك ومجازيك 
بحسنه ». ومثل له بقوله تعالئ : و وَإِذًا مل الإنانٌ ضر دعا ريه مبيا إليو. : ثم إذا خوله 
مه نه ني ما كان يدمو يِه مِنْ قل وجَمَلْ لِلَِ أنذاد يض عَنْ سَبيلهٍ, كل تلع ير 
يلد نك مِنْ أضحاب الثار 4 فقوله : ه قل تمع بكترلاي م باب الخذلان. كانه قال 
له: ١إذ‏ قد أبيت ا مروت به من الإيمان والطلاعة فحن حقك 9 لا تؤثر كك ونامرك 
بتركه. وهذا مبالغة في خذلانه. ِآنّ المالغة أ شندمن أن ينفلك على فد ها امردلة. وهذا 


عين ما ذكره ابن فَيُم الجوزيّة في كتابه « الفوائد » ويرجح أنه نقله من كتابه « المثل السائر» 


الخروج 

الخْروحُ : نقيض الدخول. ذكره الجاحظ في كتابه ٠‏ البيان والَبِبين» فقال: 
٠‏ والخروج مما بني عليه أو الكلام إسهاب 8. وهذا ما صرّح به أبوهلال العسكريّ في 
كتابه « الصناعتين 4 . وكذلك تحدّث عن هذا المنْ أبن رشيق القيروانئي في كتابه الممدة. 
فقال: : «ويقع له في الخروج ما كان تركه أولى به وأشعر له وما أدخله فيه الإغراب في 
باب التوليد. حتى حجراء الث البارد والبشمع المتكلف ؛ ؛ نحو قول أبي الطيب المتنبي : 
[ الوافر ] 

يتك اوفيرلت] جر تيكل عبرا وان إِبراهيم ريعا 


.)8( صورة الزمرء آية رقم‎ )١( 


0 


فهذا من البشاعة اوالضامة بحيث لا يشفى على ا وأضاف ؛ فالخروح شبيه 
بالاستطراد وليس بهء آنُ الخروج إنما هر أن تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف 
تحيل ء' ثم تتمادى فيما خرجت إليه 6 ٠‏ وفرق ابن رشيق القيروانيٍ بين الخروج والتخلص. 
وقال: ومن الناس من يُسمي الخررج بخلها وريه وينشدون أبياتاً: [ الطويل ] 
إذا ما القَى الله الفتى وأطنافتة فيس به ا وَلْو كَانْ من جرم 

الخْرُوجُ عَلَى مُقمْضى الظاهر 

الأصل في القول أَنْ يكونّ على مقتضى الظاهر ولكنه قد يخرج على خلافه لنكتة 
اسان الأسباب. ولهذا الخروج أساليب مختلفة منها: وضع المفمر موضع المظهر. 
ووضع المظهر موضع المضمرء والقلب» والاسلوب الحكيم , والتغليب» والالتفات 
وغيرها؛ وفد ذكر مثل هذه الانواع السيوطي في كتابه ه شرح عقود الجمان ؛. 


د و م 


خرُوجٌ اللْفْظِ مُخْرجٌ الَالب 
ذكر الزركشي الغنّ البلاغي خروج اللفظ مخرج الغالبف دون 9 يعرفه. ومْثْلَ له 
بقوله تعالى : ل وَرَبَائِكُم اللاتتي في حُجورِكمْ من بتاكم 4) وقوله « حجوركم » من 
الحجر: وهو ليس بقيد عند العلماء, لكن فائدة التقييد تأكيد الحكم في هله الصورة مع 
ارد مضي ولهذا قال بعال اليا نلك 9 فإِنْ لم تكونوا تم بهن 04 
أيْ لم يكن في حجوركم. فَدَلُ على أن الحجر خرج مخرج العادة. 
الخرُوجُ بن مُغْنى إلى مَغنى 
ذكر ابن المعتز الخروج من معنى إلى معنى في كتابه « البديع » فقال: و ومنها حسن 
الخروج من معنى إلى معنى » دون أن يُعرف . وتمثل بقول بشار بن برّد: [ الطويل ] 
خليلي من جرم أعينا انماما على لكر ١‏ الكيريت لمر 
َلآ نبُحْلا بُخَل ابن فُرْعَة إِنْهُ تحاف اذ رح لكام خترية 
وذكره الحاتميّ في كتابه ه حلية المحاضرة » وسماه م الاستطراد ». و تحدّث الحلبي 
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في كتابه و حسن التوسل » والنويريٌ في كتابه ٠‏ نهاية الآرب ٠‏ ان الحاتمي نقل هذه التسمية 
عن البحتريئ ارا و وم راجم الاستطراد. 


الخطات 


الخطاب : : مراجعة الكلام. وقد خاطبه مخاطبة وتجطاباً. وذكر الزركشي في كثابه 
٠‏ البرهان في .علوم القرآن » هذا الَنّ , الخطاب » فقال: ؛ إنْها تأتى على نحو من أربعين 
وجها » ذكر منها : 

الاوّل: خطاب العام المراد به 0 كقوله تعالى: و إن الله بكل شيءٍ 
د 


إيمَانَكُمُ 0 
الثالك ٠»‏ خطاتب الخاص والمراد به العموم , كقوله تعالى : + ايها النبيّ | اذا ذا طَلفتُم 
الشْسَاة 04. 
الرابع : خطاب العام والمراد به الخصوص. كقوله تعالى : 9 الْذِينَ قال لْهُمْ الثاس 5 
الئاس قَدْ جَمُعُوا كم 24# 
الخامس : خخطاب الجنس. كقوله تعالئ : ( نيه الام 04©. 
السادس : خطاب النوع, كقوله تعالى 0 17 بي إسَرائيلٍ 2# 
الابع : خطاب العين» كقوله تعالى : <إينا آم اْكُنْ نت وَرْوْجْكَ الجئة 04 
الثامن : خطاب المدح. كقوله تعالى : م أيه الَذِينَ آمنوا 04# 
التاسع : خطاب الم كقوله تعالى اج ايها اللي كَفرُوا لا تَمْتذْرُوا الوم 30# 
العاشر: خطاب الكرامة , كقوله تعالى : 0 ادْخْلُوهَا بسَلام آمِنِينَ *+ 11 
(1) سورة المجادلة , آية رقم ( 0 ). 
(؟) سورة آل عمران. آية رقم ٠١١(‏ ). 
(7) سورة الطلاق. أية رقم ( ١‏ ), 
(4) سورة آل عمران, آية رقم ( ١78‏ ). 


(9) و(8) و(ل) سورة البقرة, الآيات (١اوهلاو*4).‏ 
)م20( وردث في آبيات عديدة, 


(4) سورة ة التحريم, آية رقم ( /ا). 
)١١(‏ سورة الحجرء أية رقم .)4١(‏ 
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الحادي عشر: خطاب الإهانة» كقوله تمالى : « نَإئكَ رجهم ؛ َإِنْ عليِك 
اللَمددٌ 2 

الثاني عشر: خطاب التهكم, كقوله تعالئ : « ذُقْ ِلك أنتَ العَزِيرُ الكريم 6 

اثالث عشر: خطاب الجمع بلفظ واحدء كقوله تعالئ: « بَنأبُها الإنْمَانُ إِنْكَ 
كاوج ان 

الرابع عر خطاب الواحد بلفظ الجمع. كقوله تعالى : يَابها الرْسْلٌ كُلُوا من 
الطييّات ت واهْمْلُوا صَالِمما 2 

الخامس عشر: خطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين» كقوله تعالئ: « الْقِيَا في 
جهنم 0# . 

السادس عشر: خطاب الاثنين بلفظ الواحدء كقوله تعالئ: « فَمَنْ رَبُكُمَا 
ناموس 04. 

السَابع عشر: ا ا 1 ف وا نكُونُ ي شََنٍ وما لو 
نه بنْ رْآنٍ ولا َعمَلونَ بِنْ عمل إلا كنا يكم شهوداًإذْ يون فيه وما َْربُ عَنْ رَبْكَ 
سن مثقال, فْرَةٍ في الأرْضٍ ولا في الْسَمَاءِ وَل اضفر من ذلك ولا أكبر إلأ في كاب 
مين 004 . 

الثُامن عشر: خطاب عين والمراد غيره. كقوله تعالى : < يَابهًا النبي انقي الله وَلاا 
تطع الكافر بن وَالمَنافِقِينَ »0# 

07 التاسع عير خطاب الاعتبار» ككرلة ندال : < ول عَنْهُمْ وَقَال ينا قوم لقذ 

لفك ِسَالَةَ ري وَنْصحْت لَكُمْ وَْكِنْ لا تَحبِونْ الناصِحِينَ 04. 


)١(‏ سورة الحجرء الآيتان (4"اوة7). 
(1) سورة الدّخان. آية رقم (48). 
(59) سورة الانشقاق؛ آبة رقم ( ١‏ ). 
(4) سورة المؤمنون؛ أية رقم .)01١(‏ 
(0) سورة ق» آية رقم ((74 ). 

.) 14 ( سورة طهء آية رقم‎ )١( 

(/) سورة يونسء آية رقم ( 7١‏ ). 
(4) سورة ة الأحزاب. أبة رهم .)١(‏ 
(4) سورة : الأعراف. آية رقم (7/ا). 


د 


العشرون: خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره» كقوله تعالئ : « فَإنْ لْمْ يَسْتَجربوا 
لَكُمْ 4 00. 

الحادي والعشرون: خطاب التُلوين» كقوله تعالئ: 8 يَأيُها النِيّ إذَا طَلْفتم 
ااه 274. 

الثاني والعشرون : خطاب الجمادات خطاب من يعقلء. كقوله تعالئ : « فقال لها 
وَلِلارْض اميا طوعاً أوْ كَرْها فَالَنَا نينا طَائعِينَ 9# , 

الثالث والعشرون: خطاب التّهييج. كقوله تعالئ: « وَعَلَى الله فتوَكُلُوا إن كنتم 
نين 4. 

الرابع والعشرون: خطاب الإغضاب؛ كقوله تعالى : د إنمابع م اللّهُ عَنِ الّذِينَ 


انوكم ي الذين وأَخْرجُوكُمْ 7 ديَارِكمْ وَظاهْرٌ وا عَلَى إِخرَاجِكُمْ أن تولوهم ومن وهم 
وليك هُم الظَالِمُونَ >0 


الخاس والمشرون : خطاب التشجيع والتحريض» كقوله تعالى : ؤنْ الله يُحِبُ 


ولت ” دموبير 


الْذِينَ يُفاتَلُونَ في سَبيلِهِ صَفَا كَأنْهُمْ يان مرْصُوصٌ »04 . 
7 كم 

السادس والعشرون : : خطاب التتفير؛ كقوله تعالى : 9 وَل يغب بَعْضَكُمْ بعضا بحب 
أخدهم أذ يكل لم أجيه ينوه واوا ال إن ال ناب جم 0# 

السابع والعشرون : خطاب التحئن والاستعطاف». كقوله تعالى : : « فل ينا عبادي 
الْذِينَ أسْرَهُوا عَلَى الْفبهمْ لا تَقنطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله 4" , 

- 8 ه ”هظائل # دام مع “قر 

الثامن والعشرون: خخقطاب التحبب. كقوله تعالى : ١‏ ياابتِ لم نهد ما لا يسع 
00 0 رق 
ولا يبصِر » '. 
)0( سورة و3 آية رقم ( ١4‏ ). 
590 سورة الطلاق» آية رقم .)١(‏ 
(5)) سورة فُصّلتء ٠‏ آية رقم .)1١(‏ 
(4)) سورة المائدة. آية رقم ( 77 ). 
(9» سورة الممتحنة. آية رفم ( 8 ). 
)»)١(‏ سورة الصفٌ. أية رقم ( 1 ). 
(1» سورة الحجرات. آية رقم ( ١15‏ ). 
(4)) سورة الزمره آية رقم ( 7ه ). 
(4)) سورة مريم» آية رقم ( ؟1 ). 


اناسع والعشرون : خطاب التعجيزء كقوله تعالى : 9 أأنُوا بسُورَة بن ْله 04. 

الثلاثون: خطاب التحسير والتلقف. كقوله تعالى : «١‏ قل مُونوا فيكم 4ه 

الحادي والثلائون: التُكُذِيب. كفوله تعالى : < كُلُ فانُوا بالتؤرَاة فائلوهًا إن كم 
صَادِقِينَ 07# . 

الثاني والثلاثون: خطاب التشْريف. وهر كل ما في الفرآن العزيز مخاطبة ب دقل 
كقوله تعالى : ظ قل آمنا 04 

الثالث والثُلاثون: خطاب المعدوم. كقوله تعالئ : لظ ينا ني آدَمْ 04». 

وكذلك ذكر هذه الوجوه السَّمِوطيَ في كتابه « معترك الأقران»؛ علماً بأنْ الإمام 
الشافعيَ تحدِّثْ عن بعضها فعقد أبواباً لِمّا نزل من الكتاب العزيز عاماً يراد به العام ويدخخله 
الخصوص ٠‏ وما نزل عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص . وما نزل عام الظظاهر يراد به 
كله الخصوص . ولكنه لم يفصلها. 


الخطات بِالجَمْلَةٍ الاسمية 


ذكر يحيئى بن حمزة العلوي في كتابه ه الطراز » الخطاب بالجملة الاسمية فعرفه 
وقال : الم أن الكلام إذا قَصِدَ به الإقادة, فتارة يرد مُصَدّرا باللجملة الاسيفية سلب كان 
أو إيجاباً 6 نحو «زيد قل فعلء وأنما فعلت. زات فلت . ومتى كان وارداً على جهة 
الالسمية فإنه ينقَدِحٌ فيه معنيان : أن تريذ أنْ الفاعل قد فعل ذلك الفعل على جهة الاختصاص 
به دون غيره ويذكر على جهة الاستيداد. وهذا كما يتول: : أنا قتلت فلانا وأنا ١‏ الذي 2-5 
لفلان عند الأمير بالعطية ». وكقوله تعالى : < واه هُوَ أضْحَكُ وَابكَى وَانْهُ هُوَ أماتَ 
وَأخيًا 4 قصَدّر الجملة بالضمير دلالة على اختصاصه تعالئ بالإماتة والإحياء والإضحاك 
والإبعاه؛ وإنما و الضمير وصير الجملة أسبعية: تكذييا وَرَدَا وإنكاراً لمن زعم 5 مشارك 
لله نعالئ في هذه الخصال. ويؤكد 9 الأمور لعي تقع فيها المشاركة وردت بالجملة 
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لك 


الاسمية. والثّاني إنما المقصود التحقّق وتمكين ذلك المعنى في نفس السامع بحيث 
لا يخالجه فيه الريب. كقولك: هو بعطي الجزيل. فغرضك إعطاؤه للجزيل . 

وها ذكره ابن الأثير في كتابه و المثل السائر » _- البنلاتب بالجملة الااسمية قوله : 
نما يُْدّلُ عن الخطاب إلى الجملة الاسمية لضرب من التأكيد والمبالغة . فمن ذلك قولنا: 
:إن زيدأ قائم 4 معناه الإخبار عن زيد بالقيام, إلا ل فيه زيادة توكيده بإ المشْددة 
تي من شأنها الإثبات لما يأئي بعدها. ومن ذلك قول بعضهم : [ الكامل ] 

والْشيبٌ إن يظَهُرٌ فإن وَرَاءَهُ ‏ محمراً يكونُ جلالهُ مُننْفسٌ 

فلمًا كان اليب لا يمدح. أتى باللأم المؤكدة في قرله « ولما بقي » في هذا البيت 
فقال: 


تم ,يكنفض م اميت قلاف نما يديت معنب الس واس 
وجعل الجملة الاسمية عوضاً عن الفعلية في ذلك وتأكيدا. 
الخطات بالجمُلة الفعلية 


كلم بحيلى بن حمزة العلويّ في كتابه « الطراز» عن الخطاب بالجملة الفعلية؛ 
فقال: اغلم 93 الإخبار في فولنا , « قام زيد » هو الإأخبار بمطلق القيام مقروناً بالزمان الماضي 
من غير أن يكونّ هناك مبالغة وتوكيدٌ كقوله تعالئ : « وَحْشِرَ ِسليِمَانَ نود 04) فالغرض 
ف الإخبار بالفعل الماضيٍ سن غير إشعار بمبالفة هناك. ولما أراد المبالغة في الجملة 
الأولى قال في آخرها: < نَهُمْ يورْعُونْ 94) فإتيانه سبحانه وتعالئ بالجملة الفعلية دلالة 
على المبالغة والتأكيد في المقصود الذي سقئاه من اجله . 

وذكر ابن الأثير في كتابه ‏ المثل السائر » الخطاب بالجملة الفعلية» فة ال: و إنما ' 
يَعُدَل عن الخطاب بالجملة الفعلية لضرب من الشأكيد والمبالغة قَمَما جاء من ذلك 
قوله تعالى  :‏ وَإِذا َقوا | الِْينَ آمنُوا قَالُوا آمناوَإذَا حلا إن شََاطِهِمْ قَالُوا إن مَمَكُمْ 904" 
فإنهم إنما خاطبوا المؤمنينَ بالجملة الفعلية, ة» وشياطينهم بالجملة الاسّمِيّة المحققة ب« إن ؛ 
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المشْدّدة لأنهم في مخاطبة إخوانهم بما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اعتقاد الخير 
والبعد من أن يلوا عنه على صدقٍ ورغبةٍ ووفور نشاطٍ. إفكان ذلك مُتَبلا منهم ورائجاً عند 
إخموانهم , وأنًا الذي خاطبوا به المؤمنين, فإنما قالوه تكلفاً وإظهاراً للويمان خوفا ومداجاة . 
وكذلك ذكره القزويني في كتابه « الإأيضاح » ملخصاً كلام كل من ابن الأثير والعلوي فقال : 
« وفعليتها لإفادم التجدد اواسميّتها لإفادة الثبوت. فإ من شأن الفعليّة أن ندل على 
التجدد. ومن شأن الاسمية أن يدل على الثبوت 6. 


الخِطابٌ العام 
ذكر الخطاب العا م الشبكي في كتابه « عروس الأفراح » ٠‏ وعرفه فقال: ١‏ المقفرة ب 
أن يخاطب به غير معين إيذانا بن الآمر لعظمته حقيق بأنْ لا يخاطب به أحد دون أحد ». 
نل لهذا اللون البلاغي بقوله تعالى : تَرَى إِذْوَقِهُوا عَلَ الثار 4ه20. ويا يخاطب 
الواحد بالتعنية قول الشاعر: رل! 
خليلي مرا بي على م جَندُبِ نقَضِى لبانات الْفُوَّادٍ المُعَدّْبِ 
وذكر السبكيّ في كتابه ه عروس الأفراح » ما قاله الطيبي في كتابه و التبيان » قوله: 


والمراد به عموم ايشتغرات الحين في المفرد فهو كالالف واللام الل اشملة على أصمم الجنس ؛ 
قال : ودوتشمةه لطا هاف ماخوة مز قو فاعين» و التكقا ف : وما اصابك يا إنسان » 
فهذا خطاب عام لمطلق كائن حي ». 
ال 2 
الحم أو المنئة أن يتكلم الإنسان من لَدُنْ أنه ويقال : هى أن لابين الرجل 
0 فَحنخْن في خياشيمه . أو هي أن , يشرب ب الصوث صوت الحقو وهي كالغئة, إل 
انها شد منها. 
إل د 
الخيف سن خيف اليعير والإنسان والفسرس : إذا كانك إحدى عينيه 0 كحلاء 
والاخرى زرقاء . وقد ذكره يحيلى بن حمزة العلوي في كتابه ٠‏ الطراز ». وعرفه فقال: 
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فن من فنون البلاغة. حسن التأليف والانتظام؛ مشتمل على ما يجوز فيه امن الكلم 
الإهمالٌ والإعجام؛ وهو أن يكون الكلام من المنثور والمنظوم معقوداً من رق إحدى 
كلمتي العقد منقوطة كلها والاخرى مهملة كلها واستعارة هذا للب من قولهم « فرس 
ايف » إذا كان إحدى عينيه سوداء والأخرى زرفاه. اما مثاله من النْظم ما قاله الحريريّ : 


[مخلع البسيط] 


اسمح ناث الحا . لك فياه زح نكت 

فقوله ٠‏ اسمح ؛ لا ينقط شيء من حر وفه 0 مهملة, وقو « فيث » منقوطة 
كلها وهكذا إلى آخر البيت. وكذلك جاء في الثثر قوله: « الكَرُمٌ نت الله بيش سعودك 
يزين. وَاللَدْم عض الدّهرَ جَمْن حَسُوِكُ يشين». إلى آخر ماجاء في هذه الزسالك: فإنها 
رسالة سبكهًا على هذا الّبك وألّفها على هذا الانتظام في السّلك . وذكره أيضاً الوطواط في 
كتابه م« حدائو ثق السحر » وسمّاُ ه الخيفاء » وقال في تعريفه : ٠‏ الخيف في اللّفة هو أن تكرن 
عينا الجواد إحدذاهما سوداء والأخرئ ررق وتكون عه الصنعة أن يجعل الكاتب في نثره 
أو الشاعر في شعره. كلمة من عبارته » منقوطة وكلمة أخرى عاطلة غير منقوطة » . وذكر تاقلا 
ما تحدِّث عنه يحينى بن حمزة العلوي فيما بعد من أمثلة . 

وممن ذكره بهذا الاسم ١‏ الخيفاء ه الفخر الرّازي في كتابه ٠‏ نهاية الإيجاز» وعرفه 
فقال : 7 وهي الكلام الذي جملة حروف إحدى كلمتيه منقوطة. وجملة حروف الكلمة 
الاخخرق غير متقوطة +: وقد سماه المطرزي أيضاً الخيفاء في كتاب ١‏ الإيضاح في شرح 
مقامات الحريري » وعرفه فقال: ؛ الخيفاء عند البلغاء هي الرسالة أو القصيدة ة يكون حروف 
إحدى كلمتيها منقوطة بأجمعها وحروف الأخخرى بر صفرطة بأسرهاء من الفرس الخيفاء 
وهي التي بها خيف» وهو أن تكون إحدى عينيها سوداء والآخرى زرقاء .٠‏ 

الخبِناهُ 

الخيفاءٌ من المخيف, وقد ذكره الوطواط في كتابه « حدائق السحر » والُْويْريّ في كتابه 
« نهاية الإيجاز ٠‏ والمطرزي في ٠‏ الإيضاح في شرح مقامات الحريري » ويحينى بن حمزة 
العلويّ في كتابه « الطراز » وقد تقدّم بحث تعريف كل ذلك في باب الخيف . 
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الدلالات على المعاني 


الدُلالات على المعاني: هي مجمل الإشارات الظاهرة التي تجد المعنى الخفيٌّ 
والتي بدونها لا يكون لحاجات الفكر المستترة ة وجود بين ممحسوس . . وقد ذكرها لجح في 
خمسة ة أشياء لا تنقص ولا تزيد : أولها اللفظ واداته الأسان لم الإشارة وأداتها من أغضاء 
الجيم فالجراحت مثل ثم العْقّد وهو البيانٍ بالحساب الذي يئم م بواسطة أصابع اليدين. 
لم الخط وهو التدوين بالكتابة. ومن فضائله كن الإنسان معه فادر علي تنقيح لفظه وتنصحيح 
كلامه, ثم الحال الي تسمى ' نُضْبة وهي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد. وذلك 
ظاهر في خخلق السماوات والارضن دفي كل صامت وناطق وجامد ونام ومقيم وظاعن وزائد 
وناقص. فالصامت ناطق من جهة الدلالة والعجماء » مُغْرِبة من جهة اليرهان. 

فالنصية إذن هي حال الأشياءء في ما توحيه إلى عقل الناظر وذهن المبصر. 

والدلالة أنواع , منها منها 

الدُلالة الاجتماعية والدلالة ل ودلالة الالترام » ودلالة التضمن, والدّلالة 
الحافة وهي مجموع المعاني الإضافية التي تان زيادة على الدلالة اللذانية لإشارة معينة. 
والدلالة الذاتية, والدّلالة الصرفية وهي التي تستفاد من بنية الكلمة وصيغتهاء والذّلالة 
الصوئية وإلدلالة العقلية. والدلالة المعجميةء والدلالة الشحويه وهي المعنى المستفاد من 
ترتيب العبارة سن حيركات الإعراب, والدلالة اللغوية أو الدّلالة الوصفية وهي دلالة 
الألفاظ على المعاني الموضوعة لها. 
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الذّكْر 
الذكر هو في اللغة حلاف الحذف. أي حالة من الوجود. وفد يستخدم بمعنى 
الإظهار ضد الإضمار. راجع الإظهار والإإضمار. 
ذكسر الخاص بعد العام 


ذكر الخاص بعد العام هو في علم المعاني نوع من أنواع الإطناب. راجع الإطناب . 
ذكر العام بعد الخاص 
ذكر العام بعد الخاص هو في علم المعاني نوع من أنواع الإطناب . راجع الاطناب. 
الذّمَ خلاف المدح : العيب , أَذْمٌ الجل : فعل ما يَدَمْ عليه . صَمَى هذا 
الفَنْ أبن معصوم المدني في كتابه ٠‏ أنوار البيع ٠‏ الهجو في معرضص الذم . وقد نقله عن 
ذكي الدين بن أبي الإصبع ِذْ هو من مخترعاته ؛ وعرّف الهجو في معرض المدح فقال: 
٠‏ هوآن : تقصد المتكلم مدح إنسان فيأتي بألفاظ موجهة ظاهرها م وباطنها لفاح 
فيوهم أنه بمدحه وهو يهجره . ومثاله قول محمّد بن حمزة السَلّمىٌ : في الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي : [ الوافر ) 
لَه خق وِلْيْسَ علِهٍ خحَىٌ وَمَهْمَا قال فالحَسَن الججمبيل 


ماب٠‎ 


وفد كان الرٌّسُول يَرَى حقوقاً عليه لفَيِرهوهوَالرٌسولٌ 

فالبيت الأول لو أفرد لصار مدحاً صرفاًء والبيت الثاني لو أفرد لا تدل ألفاظه على مدح 
الفا ولكن عند اقترانهما يَرُلآن على الهجاء بالضعف والتواكل ». وقد ذكر جرمانوس 
فرحات هيلا التعريف عينه في كتابه ٠‏ بلوغ الأرب في علم الأدب ؛ وكذلك ابن حجة 
الحمويّ في كتابه و خزانة الآدب ٠‏ والحِلَيَ في « بديعيته ٠‏ في مدح الي محمد يق, قال : 
[ البسيط ] 
نْ تنش يرخص الأعراض جَرْفرُم - وييلوف لأثى ين كل مُهْقَهِم 

وقال في 3-7 الهجاء الباطن هناء في معرصين : : أحدهما الأعراض المرخصة - 
عرض . وهذا يك بشي العوارية؛ والإبهام , والثاني وهو المقصود : ويحملون الأذى من كل 
مهتضم, يريد وصفهم بالذلٌ وقلّة المنعة. وذكره النابلسيّ في كتابه ه نفحات الأزمار » باسم 
« تأكيد الذّمٌ بما بشبه المدح » وعرّفه فقال : ٠‏ وتاكيد الم بما يشبه المدح ضربان. أحدهما: 
أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم له » كقوله : [ البسيط ] 
مَنْ ليس مَعْنَى لَه لآ خَيْرٌ فِيهِ سِرَّى اكور لاض كليم 

فقوله : ولأ خير فيه سوى وصفي... © ووجه تأكيده أ الأصلٌ في الاستثناء 
الاتصال . أيْ كون المستثنى منه بحيث يدخل فيه المستثنى على تقدير السكوت عن 
الاستثناء . 

والثاني : أن يسبت يثبت للشيء صفة ذم وتعقب ب بأداة استثناء ٠‏ أو استدراك يلي ذلك صفة ذم 
أخرى » . وهذا عين ما ذكره القزوينيّ في كتابه « التتلخيص ». 


اناه 
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الرنة 
اختلفت الآراء والأحكام التي أصدرها اللُخويون حول ٠‏ الزن » هل هي لهجة قائمة 
بنفسها. أم ألها عيب نطقي يصيب بعض الناس الذين قد ينتمون إلى قبائل مختلفة ؟ 


فالذين ذهبوا إلى أن « ارت » و لهجة » أو ١‏ لغة ه قائمة بنفسهاء قالوا: ٠‏ الرئة » تكون 
بقلب اللام ياء. وأما الذين يفهم من رواباتهم أن , الرّئَة » عيب نطقي ١‏ فقد تعدّدت 
عجلة في الكلام وقلة أناة؛ والرئة ردة قبيحة في اللسان من العيب, والرتة هي العجمة في 
الكلام والحلكة فيه : والرئة كالريح تملع منه اول الكلام فإذا حاء منه اتصل به والرثة 
غريزة» وهي نكثر في الأشراف. 

والارثُ الذي في لسانه عقدة وحبسة ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه. وجاء في 
« الكامل » للمبرّد أنْ الرْنّةَ تعذّر الكلام إذا أراده الرجل. فهي الآن معروفة في ولد سليمان 
وولد صالح . وتكون غريزة كما في قول الراجر: 

تا اتكهناا لمخلط الآرتٌ 

وكلام المبرد هذا ذو اهيية كبيرة . لآنه يمل هذه الظاهرة أمرا فردياً لا يختصٌ بواحد 
دوب واحد من الناس. أي أنه لبس عاما شائعاء وأنّه لا يتجاوز أن يكرن عجلة في الكلام 
وقلة أناة. 


*'/ام 


ومعنى « المرأة الرّتّى » أي اللثفاء. كما قال ابن منظمور في لسان العرب : إن اللئغة 
التي تقع في اللام ياء.ء بدل قوله: « اعتللت » ١‏ اعتييت » وبدل « جمل ؛: « جمي ٠‏ وغير 
ذلك. 
الرنج 
الرئجح : تمنع أول الكلام» فإذا جاء منه شيء اتصل . 


#م دام 
الرجُوعٌ من رج يُرجع رجوعا : انصرف.؛ وعاد الشيء عنه أو إليه: صَرَفَهُ ورذه. 


عرّف الج جوع ابن المعتز في كتابه ه البديع » فقال: ومنها الرْجُوع . وهو أنْ يقول شيئاً ويرجع 
عنه , كقول بشار بن برد: [ الكامل ] 


را 


بت فافِح أنه يََابُنِي مذ الأسر وفل غلمِه بير 
ونقل 3 هلال العسكري عين هذا التعريف في كتابه «الصناعتين». وذكره ابن الأثير 
الحلبّ في كتابه ه حسن التوسل » » كما جاء سابقا . وتحدّث عن الرّجوع القزويني في كتابه 
٠‏ التلخيص ؛ وعرفه فقال: اعلْمْ أن حقيقة هذا النُوع هو امود إلى الكلام السابق بالنقُضٍ 
لنكتة . ومنه قول زهير بن ابي سُلْمى : [ البسيط ] 
قف بِالدُيَارٍ التي لَمْ يَمْمْهَا القِدَمٌ ‏ بلى ويّرها للآرْوَامُ وَالدَيِمْ 
ففي البيت دلالة على تطاول الزّمن وتقادم العهد بقوله «لم يعفها القدم». ثم عاد إليه 
0 وهو إظهار الكآبة والحزن والحيرة والدهشة , حتى 
وذكر نفس هذا انريف جرمانوس فرحات في كتاب بلوع الأب في علمالأدبء ابن 
ابن حجّة الحمويّ في كتابه «وخزانة الآدب» ومثله بقوله بعد أن عرّفه كسابقه : (البسيط)] 
اا من يبجوع عن جِمَه بَلى لَنَارْجوعٌ عن الأوْطَان والجَهُم 
بيت الشاعر هذا لم يحنح إلى إطلاق عنان القلمء ٠‏ لما فيه من محاسن في مدح أهل 
الوق من علماء هذا الفن اها يغتى عن وللشم. وكذلك ذكره كل من النابلسيّ والباعونيّة عائشة 
والعلويٌ عبد الرحمئن والخزرجي والجلي في بديعيته في مدح النبي المختار. 


عبام 


9 رد ردأ عن الشىء ١‏ صرفه , ريف هذا اله لفن البلاغي من مخترعات 
ابن المعتز. ذكره في كتابه « البديع » فقال: وهو رد أعجاز الكلام على ما تقدّمها وهذا 
الباب ينقسم إلى ثالاثة أقسام» فمن هذا الباب ما يوافق آخر الكلمة في نضصفه الول مثل 
قول الشاعر: [ الكامل ] 

٠.4 00‏ م هه 2 9 ' 8 م ع © ,ع عهاه 
تلقى إذا ماالامسر كان عرمرما في جيش راي لا يفل عرمرم 

ومنه ما يوافق آخر الكلمة منه أوّل كلمة في نصفه الاوّل» كقرل الأقيشر: [ الطويل ] 

مسريسع إلى ابن العم بشثكم :2 وليس إل داعي الندى بسريع 

يق الول ريشي ماران 0 [ الوافر ] 

ولا أ لا امك لى كيده اماس سد فول ما ينبغي أن 
تعلمه , .. أنّك إذا قدّمت ألفاظاً تقتضي جواباً فالمرضي أنْ تأتي بتلك الألفاظ في الجواب 
ولا تنقل عنها إلى غيرها ما هو في معناهاء كقوله تعالى : < وَجَرَاهُ سَِْْ َيه بثلها 2114 
وكتب بعض الكتاب في خخلاف ذلك: امن اقترف ذنباً عامداً أو اكتسب جرماً قاصداً. لزمه 
ما جناه وحاق به ما توخحاه. 1 . والاحسن أن يقول: المداما ا يووحاق برها كسيب 7 
يدلك على ا لِردٌ الأعجاز على الصدور موقعاً جليلا من البلاغة. وله في المنظوم محلا 
خطيرا ». 

وعرفه القزويني في كتابه ‏ التلخيص » »؛ فقال*: و ومنه رد العجز على الصدر ؛ وهو في 
الثشر أن بجعل أخحد اللفظين المكررنٍ أو الملْحََينٍ بهما في ولد الفقرة والأخر في 
آخرها ى بغر سائل اللْييم يرجم ودمعه سائل ». وهذا ماذكره ابن أبي الإصبع في كتابه 
٠‏ تحرير التحبير» مع ذكر نفس الأمئلة. . وكذلك ذكره ابن حجة الحموي في كتابه « خخزانة 
الادب و وذكره الجلي في بديعيتهء فقال: [ البسيط ] 


فمي تحمدِّث عن سِرَّي فْمَا ظهرت سرائر القلب إلا من حديث فجي 





.)1"( سورة الشورىء آية رقم‎ )١( 


لاه 


ونفس التُعريف ذكره جرمابوس فرحات في كتابه :يلوخ الآرب في علم الآدب». 
وذكره العباسيّ في كتابه « معاهد التنصيص » ؛ مع الامثلة . 


الرَدالَةَ والحهامة 
قال أسامة بن منقذ في كتاب ه البديع في نقد الشعر » عن الرذالة والجهامة : اعُلَمْ أن 
الرّذالة هو أن يكونْ المعنى لا يراد ولا يُستفاد؛ مثل قول بعض العرب : [ الطويل ] 
زِيَادُ بن عين عينهُ تحت حصاجسة اعفان سف ريد طن سارك 
واشار |ليه سيبويه في كتابه « الكتاب » في الجزء الآؤل. وأنشد: [ الوافر ] 
ذا ماالحُبِرْ تأده بلحم فذاكَ إمانة الله الثريدٌ 
وكذلك قول أبي العتاهية : [ الكامل ] 
مات الخليفةٌ ايها اللقلان ‏ فكائئني افطرت في رمضانٍ 
الرشافة 
الزشاقة : ذكرها أسامة بن منقذ في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشعر» وعرّفها فقال: ١‏ فهي 
حلاوة الألفاظٍ وعذوبتها ٠‏ ومثّل بقول الشنفرى: [ البسيط ] 
لتقرعنٌ علي الَنُ من ندم إذَا تذكرثت مني بَعْض أخلاقي 
الرَطَانَة 
الرْطَانهُ لغة من فعل رَظَنَ يَرْطَنُ رَطانةُ ورَاطَتَهُ: كلْمَهُ بالانغجميّة, تراطن القوم : 
تكلّموا بالأعجمية . يقال: « ما رُطَيْنَاك هذه » أي ما كلامك هذا الذي لا يُفْهُم . 


ه/ام 





#؟* البو 


اللزخرف 


ارخف من خرف الشية : حية. ورينة, والزخرف في الدب تنميته وترصيعه 
باعتماد المحسنات المعنوية والتّفظية» والمعاةة في استعمالها إلى حَد الخروج بالادب من 
كونه تعبيراً جميلا عن معاناة إنساليّة إلى أن يُصبح معرضاً بحتا لألاعيب لفظية تمويهية 
جوفاء رَاجَتَ في العمور العباسية وبلغت ذروتها في عصور الانخطاط وتمثلت في المشاخر 
فق ات الرسائل والمقامات . 

والرُرف مستكره إذا جاوز الطبع وصار الأذ قفن دراه بهارج لفظلة لبن غير 
ومجرد تلاعب بترتيب الحروف والقوافي في الآبيات التي تقرأ عكساً وطردا وتشتمل على 
حروف وكلمات وأشطر منقوطة وغير منقرطة, كما في الآبيات الرفطاء والخيفاء والمرصعة. 


وسوى ذلك من زخرفات يمكن مراجعتها في أماكنها من هذا المعجم وفي كتب البيان 
الرائجة . 


الزيادة التي يتم بها الممنى 
انظرها في الاحتراس. التعميم, التكميل. 


كلام 





السابق واللاحق والتداول والتئاول 


ذكر أسامة بن منقذ هذا الفنّ في كتاب ٠‏ البديع في نقد الشعر » وعرّفه فقال: : وهر أن 
أحذْ البيثَ فينقُصٌ من لفقله أو يزيد في معناه أو يحَرْرهُ فيكون أولى به من فائله. لكن الل 
سابقٌ والآخر لاحقٌ ». ومثل له بقول علي بن الجَّهم : [ الطويل ] 
وَكمْ وَقَفةَ للريح دون بلادها ‏ وكم عقبة للطيسر دون بلادِي 
أخذه الشبخ أبُو العلاء وقال: [ الكامل ] 
وسالت كم بين العقيق إلى الجمى فَجِرَعْتٌ من بُعْدٍ النوى المتطاول. 


3 


السبك 

السَبك: دمج الأحرف المصدرية مع ما بعدها من أفعال ومعمولاتها. والسبك في 
الأدب والنقد اصطلاح نقدي عر وضي قديم انود متداول بمعنى الصياغة اللفظيّة 
والإيقاعية . 

وحسن الشبك دلالة على جودة اشام , الإيقاعي بين الحروف والألفاظ من جهة, 


وفيما بين التفاعيل واداء الوزن من جهة أخرىء وفي التاليف الموسيقي العام 1 عن 
ائتلااف هلم العناصر فيما بينها جميعاً من جهة اير وآية السبك تكمن في سلاسة السياق 


اللفظي وخفته على اللسان وعذوبته في المسمع . وهو كالطلاوة. 


يفك 


السجع 
السجع طريقة في الإنشاء سارت منذ القديم ة في الثثر العربي وراجت كثيراً في عصور 
التنميق مع, ما راج من محسنات بذيعية . وهي تقوم على اتفاق فاصِلتي الكلام في حرف 
واحد من التقفية . وقد تفنن الككمّاب كثيرأ في استعماله. فجاء على أربعة أقسام : 


١‏ - السجع المطرف اوهرها اختلفت فيه الفاصلتان وزنا واتفقنا في حرف السجع. 
كقوله تعالى : ١8‏ ألم نجل الأَرْض مهاد وَالحبَالٌ اؤتَاداً 004 
١‏ - السجع المتؤازي وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزناً وروياًء كقورل الحريري 
أبو القاسم صاحب المقامات: « أودى بي الناطِقٌ والصامت» ورئى لي الحاسد 
والشامة و: 
0 - الشجع المرصم ؛ وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزناً وتقفية. كقوله تعالئ: ‏ إن 
الأمرَار نبي نمسم ٠‏ وَإِنْ الفجارَ لفِي جَحيم, 204 , 
؛ - السجع المتوازن وهو أن تتفق الفاصلتان في ورَنٍ واححد دون ثقفية » اكقولهم : 
د الئاس كالاهدافٍ, لناب الأمراض » وبعضهم لا يعتبر هذا النوع من السّجع . 
وقد استحسن البديعيون من السجع ما تساوت فقرتاه بعدد الألفاظ كقولهم : ٠‏ الزْمان 
يعير ويرتجع , والذهر : يملح وينتزع ». وإن لم تتساو الفقرتان على هذا النحو فالأحسن 
ما طالت فقرته الثانية, كقول القائل : د كتابي إلى من لهت إلى المجدٍ دوه ويك 
مسي الجُودٍ والفضلٍ جذوره وعوده ؛ + واستعهرا أن تكرن. الفقرة الخانية أقصر من 
الأولى » كما استقبحوا في كل حال الإغراق في التَكلفٍ والتصنع ونكرار المعاني والتطويل 
المعيب في أثواب اللّفظ الفائضة عن أقدار المعاني طلباً للسجع وتكلفاً له . 


السخرية هي في الادب اعتماد الوان الهزء وصنوف الدُعابة والهزل والمزاح في مقابل 
)١(‏ سورة النبأ. الآيتان (5و7). (؟) سورة الانفطار, الآيتان ( ١7‏ و4١).‏ ه 


هلاه 


الجهذية والترصن . وهي ميزة ان بها كثير من الآدباء على مر العصورء وأسلوب قلّما خلا 
ادك ا من نهجه ومن ببحث في دوافعه وغاياته والكشف عن مقومانه وابعادة, والأدب 
الساخير تيار بارز في الآداب العالمية, وهو على اختلاف ألوانه ب غالبا بروح النقد اللاذع 
إلى كونه في كل حال مستحباً لما ينطوي عليه من جد عميق يسثره الهزل الرقيق والهزء 
الرشيق , 

وإذا علمنا أن الشخرية لم تكن من طبيعة النمط السرائي أي في الأدب العربي 
بل قد تكون مناقضة له بوجه عام أدركنا قيمة شاعر تاخر كاين الرومي ؛ وأدركنا تفرّد الجاحظ 
في مزجه الجذ بالهزل. فكان بحقٌّ رائد السخرية في الآدب العربي ؛ كما كان سيد النكتة 
المستملحة والنادرة المستعذية 


ومن آراء الجاحظ في الجدّ والهزل أنهما ليسا متساويين قدرا وقيمة. فمن الهزل 
عنده ما يفضل الجد حيناًء ومن الجدٌ ما يفضل الهزل أحيانا . وإذا كان لم يذهب إلى تفضيل 
النوع الْذي ايفضل به أحدهما الآخر فإنه لا يتردد عن الجزم بان الجذ بيفضلٍ الهزل والمزاح 
في مطلق الأحوال .وفي « رسالة التربيع والتدوير » فصل البحث تفصيلا واسعاًء إذْ ندرك عبر 
كتابه 9 الجد في مؤلفاته هو الغاية الميتغاة وليس الهزلٍ سوى وسيلة يتوخاها لبلوغ تلك 
الغاية ِذْ هو يخفف عن قارئه عبء الترضن والكدٌ الذهني الذي يرافق الموضوعات الجدية . 

السرقة 

السّرقَةَ من سَرْقَ يسرِقُ سرقةٌ منه الشيء: أخذه منه خيفة وبحيلة . ذكر القزويني أن 
السرقة الشعرية في انفاق القائلين إذا كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة 
والسّحَاءِ فلا يُعَدُ سَرقَةٌ تقزرو في العقول والعادات. وإِنْ كان في وجه الدَّلالةٍ كالتشبيه 
والمجاز والكناية وكذكر هئات تدل على الصّفة لاختصاصها بمن هي له كوصف الجواد 
بالتهلل عند ورود العْفَاة والبخيل بالعبوس م سعة ذات اليد. . . والسرقة نوعان : اهز 
وغير ظاهر . أمّا الظاهر : هون يذ المعنى كله مع لظ كله أو بعضه أو وحده. فإنْ أذ 
كله من غير تغير لنظمه فهو مذموم أنه سرقة مُحْضَةٌ ويسَبُى نسخاً وانتحالاء كما حكي عن 
عبد الله بن الزبير أنه فعل ذلك بقول مَعْن بْنِ أْس, : [ الطويل ] 
فإن ألْتَ لَمْ نمف اناك وجذتة عَلَى طرف الهججرانٍ إن كان يَعْقِل 
وحو د ال ين ان ا إذا لم يكن عن شَفْرَةٍ اللَيِفٍ مزخسل 


سه 


0 ١ 
] وهذان البيتان من قصيدة لمعن اولها: [ الطويل‎ 
لعمرك ما أذْري وَإني لاك عَلَى ينا د ا ول‎ 


غير أن ابن رشيق بكر أن هذا الفن لا يسلم منه أحد من الشعراء لغموضه؛ وعرفه 
فقال: رمد باب متسع جدا لا يقدر أحد فر الجعراء أن 0 السلامة منه وفيه أشباء 
غامضة إل عن البصير الحاذق بالصناعة وخر فاضحةٌ لا تخفى على الجاهل المغفل ». وفي 
هل! المجال ذكر الحاتمي في كتابه « حلية المحاضرة أنواعاً كثيرة من السرقات كالااصطراف 
والاجتلاب والانتحال والاهتدام والإغارة والمرافدة والاستلحاق. 

وعرّف عبد القاهر الجرجاني السرقة فقال: « فأما الاتفاق في عموم الغرض فما 
لا يكون الاشتراك فيه داخلا في الاخذ والسرقة والاستعداد والاستفاة لا ترى من به حس 
يلعي ذلك 5 الحكم بانه ابدجل في باب الأخذ؛ وإنما يع الغلط من بعض من 
لا يحسن التحصيل ولا ينعم التأمل فيما يؤذي إلى ذلك حتى يدعي عليه في المحاجة 
بما قاله قد دخل في حكم من يجعل أحد الشاعرين عبالاً على لخر ٠‏ وأضاف فقال: 
«ولست تَعَدٌ من جهابذة الكلام ولا من تقد الشعر حتى تميز بين أصنافه واقينانة وتحيط 
علماً برتبه ومنازله فتفصل بين السَرّْق والغصب وبين عار والاخلاس» ورك ال عام ين 
الملاحظة وتفرق بين المتكرك الذي لا يجوز اذغعاء الكرفة فيه 4. وتكلم عبد الكريم 
السماكي عن السرقة ناقلا قول بعض البلاغيين فقال: ١‏ قالوا: : السَرق في الشعر مانقل 
معناه دون لفظه وابعد في أخذه على أن من الناس من بعد ذهنه إلاعن مثل بيت امرىء 
القيس وطرفة حين لم يختلفا إلآفي القافية فقال الخرهنا « وتحمل ٠‏ "وقال الأآخر 
« وتجلد ». . . » وهما: [ الطويل ] 


ُفوفاً بها صَحْبِي علي مَطِيّهُمْ يقولون: لا تهْلِكُ أسْى وتَحَمُل 
وأمّا بيت طرفة فقوله : [ الطويل ] 

وُنُوفاً بِهَا صَحْبِي غلي مَطِيْهُمْ يَمُولُونَ: لا نهلك أسى وَنْجَلدٍ 
وقالٍ ابن الآثير الجزريّ في كتابه د المثل السّائر»: اك 3 الفائدة من هذا النوع 


نك تعلم أين تضع يدك في أخذ المعاني ذْ لا يستغني الآخر عن الاستعارة من الأول ». 
وعرّفها ابو هلال العسكريّ في كتابه « الصّناعتين » فقال: الزن لأحتد من اهيياف القائلين 


م١‎ 


غنى عن تناول المعاني ممّن تقدمهم والصّبٌ على قوالب من سبقهم ولكن عليهم إذا أخذوها 
أن يكسوها ألفاظاً من عندهم ويبرزوها في معارض من تأليفهم , . وتحذّث يحيلى بن حمزة 
العلوي في كتابه « الطراز» عن السرقة فقال: « اعلّم إن امعان السرقة في الأشعار في أن 
يُسَبقٌ بعض الشعراء إلى تقرير معنى من المعاني متاك نم يال بعده شاعر آخر يأخيل 
ذلك الممنى ويكسوه عبارة أخرى ثم يختلف حال الأخذ فتارة يكون جيّدا مليحاً وتارة يكون 
رديئاً قبيحا على قدر جودة الذّكاء والفطنة والفصاحة بين الشاعرين ». وأضاف فقال: 
د فاعلم أن السّرقات الشعرية وإِنْ كثُرتُ سُجُونُها واختلفتٌ فنوتها فإنّها لا تتفك أصولها عن 
خخمسة انواع ». 

والسرقة هي من البديع الممخترع الذي يخنصٌ به الشاعر لا في المعاني المشتركة التي 
هي جارية في عادات العرب ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم . وذكر مجرمانومن ورحات في 
كتابه ه بلوم الآرب في علم الأدب , السرقة وعرفها فقال: د اعْلمْ أن عقف هذا النوع هو 
دك عجره العرب ه. الاك أن السُرقات منها مستقبحة ومنها محمودة. ثم ذكر 
فروع السرقات المحمودة العشرة. 

السبويالة 

السرياليّة اتجاه حديث في لأدب وَالمن والكياة قد تكون له جذور وملامح في آثار 
يعض عبائرة «الشعربوالدكر على مر العصور. إلا أن للشاعر الفرنسي اندريه بريتون الفضل 
في صياغة المفاهيم النظرية لهذا المذهب وفي تجسيده بقصائد واثار كتابية بارزة» رفي كونه 
واسطة العقد لنفر من الفناتين الذين الوا في ول حلقة سرياليّة ثم ما لبثوا 9 تفرقوا 
ولم ببق في حلبتها أميناً لمبادئها سوى أندريه بريتون الذي أصدر حوالي منتصف هذا القرن 
بيان السرياليّة » متضمّناأ مجموعة مقالاته وتنظيرائه. حاملا إلى الحركة الأدبية والفنية رؤيا 
جديدة وثقنية مستحدئة فل أن عرف الريشة مثلها على مر التاريخ تفردا ولورية. 
كما انخصبت بالضوء واللون والجدة أرقن العيدارسن الحديقة إجمالا. ولامست قلوب 
الملايين بالانتعاش والابتكار. وأعطت معلى عمننا لحناة اندريه بريتون واستقطبت نشاطه 
ونشاط أعلامها الآخرين في فرنسا والعالم , 


السرفة فة الآديّة 


( ' 1 ً 
اخجل الادباء تعابير ومعاني غيرهم من دون الإشارة إليها. راجم السرقة . 


اكرهة 


الل ل 3 طائية 


السُبْطائيّة تعريب للمصطلح ( 9:36ذام50 ) باللّغة الفرنسية واللّغات الآورويية 
فكرنا: وهو دلالة على تنأو فكري تمثل 0 خطباء وفلاسفة جوالين ة في اليوئان. ولم ينتظم 
في مدرسة مستقلّة أو في مذهب موحد لكنْه تجسّد في خطوط عامة مشتركة بين أَبِمّة من 
الخطباء والفلاسفة في ذلك المصر. وقد عرفت السَفْسَطَائيُة اليونانية اتنجاهين : 

أؤلهما: برفض الأخحذ بالمعتقدات الذّيئيّة السائدة لتفسير الظواهر الطبيعبّة والانطلاق 
منها في الالتزامات الأخلافيّة والاجتماعيّة. ويركن إلى فهم الطبيعة فهما ماديا ٠‏ وهو يُعتبر 
اتجاهاً مستنيراً بالنبة .إلى الوثنية الاستيدادية ة المستشرية في عصره. ومن أعلامه 
بروتاغوراس . والاتجاه الثاني » ويمثله كريتياس الْذي أغرق في المثالية الفلسفية» | وانتهج 
منطقاً في الجدل شكليًا ونخادعا يعرف بالنقسطة ويقوم على النظر إلى الأشياء والأحداث 
بعيدأ عن سياقها وبمعزل عن ملابساتها الخاصة. بحيث يبدو صحيحاً في الظاهر الشُكلي 
إلا أنه لا يتضمّن ة في الواقع إلا خبداعاً ومغالطة . 

سلامة الاختراع 

السلامة من سَلِمَ يلم سلامة من عيب أوآفة: نجا وبرىة منها. عسرف 
ابن أبي الإصبع المصري فى كتابه « تحرير التحبير » هذا اللُون البلاغي فقال: وهو ان 
يرع الشاعر معنى لم يسبق إليه ». وذكر هذا الُعريف كل من ابن الآثير الحلبي في كتابه 
و حمسن التوسل ٠‏ والنويري في كتابه « نهاية الآرب ». وكذلك الحموي بن حججة في كتابه 
« خزانة الأدب ». ورف أيضا عردائري فرعات اسلا الاختراع » بنفس التعريف. فمن 
رامد المتقلمين في هذا لمعي لول غترة في روصت ذباب الأرقس : [الكامل] 


هُرَجِاًيَحَكُ دِرَامَه بِذِرَاصِهٍ ‏ فلح المَلِبٌ عَلَى زَِنَادٍ لدم 
ومنه فول ذي الرّمّة : [ الطويل ] 
ولقِل كلاب الفروس الْرعْقَه ‏ بِأَريْسَةٍ والشخصُ في الغينٍ وَاجِهُ 
السلب والإيجاب 
السَلبٌُ من سَلْبٌ يُسلبٌُ الشيء : انتزعه واختلسه منئه. عرفه أبو هلال العسكري في 


كمه 


كتابه و الصناعتين ٠‏ فقال: وهو أن تبني الكلام على نفي الشّيء من جهة. وإثبائه من جهة 
أخصرى. .. أوالأمر به من جهة والنهى عنه من جهة وما يجري مجرى ذلك؛ كقول 
اللّه تعالى : ( ولا نَقْلُ لهُمَا أت ولا تَنوَرَهُمَا وَقُلْ لهُمَا قُوْلَا تحريماً 204 ومنه قول 
أمرىء القبس : 1 الطويل ١‏ 
هْضِيم الحشم ل يْبْلا الك خظاما 0 0 منقاكل ججل وتملج. 
كما ذئره 5 الإصبع في كتابه « تحرير التحبير» وعرفه فقال: وهو ان فيد 
المادح أن يفرذ ممدوحه بصفة مدح لا يشركه فيها غيره؛ فينفيها في أُوْل كلامه عن جميع 
الثاس ويثبتها لممدوحه بعد ذلك .٠»‏ وقد سماه م « إثبات الشيء للشيء بنفيه عن ذلك 
الشيء » في كتابه وبديم القرآن؛. ومئه قول اللخنساء: [ الطويل ] 
وما تلفت كف امرىء مُسََاوَلا 9 المجيد إلا والذي لت اطول 
رَمَابَلَمَ المُهُدُونَ للشاس مِدْخحة وإِنْ أظُوا إلا الذي فيك أفْضَل 
وتحدّث عنه الثابلسيّ في كتابه ه نفحات الازهار , وعرّفه نفس التعريف المذكور 
لابن أبي الإصبع مع المثل كذلك. وكذلك عرف جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب 
في علم الآدب » نوع ه التّلب والإيجاب » فقال: ٠‏ هوأن يبني الكلام على نفي الشيء من 
جهةٍ وإلبائه من جهة أخرى. والأمر به من جهة اواللهى عنه من حهة اخبرى: وما أشبه 
ذلك ». ومثل له بقول السُمَؤال: [ الطويل ] 
وك إِنْ شَِاعَلَى الناس, قولهم ولا ينكرونٌ الشتول يي تسزل 
وذكر مثل هذا التعريف كل من ابن الآثير الحلين في كشابه ٠‏ حسن الموسل ». 
رابن معصوم المدنيّ في كتابه ٠‏ أنوار الربيع .. وابن حججة الحمويٌ في كتابه و خزانة 
الأدب ». والنوبْري في كتابه « بلوغ الأرب , 
اللخ 
السَلخْ من فعل سَلَخَ يسلخْ الشيء : كقغط. وتلكت القراة درعها: 7 بزعته . والسلخ 


اشتقٌ من سَلْخٍْ أديم الشاة» وهو أخذ بعض جم المسلوخ . عرفه يحبى بن -جمرة ة العلري 
)١(‏ سورة الإسراف أية رقم (59) . 


لاكرهم 


في د الطراز» فقال: وهو اخ بعض المعنى . ولا تعويل فيه على إبراد اللفظ ؛ وإنه بتي 
على اوجه ثلاثة : 
فالوجه الْآوّل: أن تكون السُرقةٌ مقصورة على المعنى لا غيرء من غير إيراد لفظ 
ما سُرق منه. وهذا من أدقٌ السّرقاتِ مسلكا وأحسَيها صورة وأَمْبها مُساقاً. ومثاله قول 
بعض أهل الحماسة: [ الطويل ) ... 
وقد زائني با لنَفُسِيْ الني عيض إلى كل المرى, غير طاثل, 
فقد أخذ المتنئي هذا المعنئ واستخرج منه ما يشبهه من جهة معناه ولم يُوردُ شيئاً من 
ألفاظه ولكنه عؤل فيه على المعنى وقصره عليه فقال: [ الكامل ] 
وإذا أنشْك مُذْمُتي مِنْ ناقصٍ فهي الشهادةٌ لي بالي كَامِلٌ 
والوجه الثاني : أن يأخعلٌ المعنى وشيئاً د اللفظ . ومنه قول حسّان بن ثابت: 
[ الكامل ] 
ما إن مَدَححث محم دابمفالتي 
فاخذه أبوتمّام فأكمل معناه بعد أن سرق شيئاً من لفظه فقال: [ الوافر ] 
وَلَمْ انذخك تَفجيماً لششري2 ولكنى مدخت بك المَدِيخًَا 
والوجه الثالث: أن يَوْخذ بعض المعنى , كقول أحدهم : [ الطويل ] 
عنطائة رين لاضرف» إن ختونة .. نكال ريا كل الخطة يري 
فاخذه ابو تمّام ونقض من معناه فقال: [ البسيظ ] 
تدغ غطاباه ورا وهي إن عهِرْثْ تالت فخارا لِمَنْ يَعْمُمُ مؤتَيفا 
وِسَمَاُ العباسي الإلمام وعرفه فقال: « ومن السُرقة المذمومة أَنْ يُبَدْلَ بالكلمات كلها 
أو بعضها ما يرادفها ». ومثل له بقول الحطيئة : [ البسيط ) 
دع المكارم لا ترُخل ليُمييِها وَئْمُدُْ فإِلْكَ أنث الطَاعِمُ الكَابِي 
بينها جرمانوس فرحات عرفه بقوله : اعُلَم أن حقيقة هذا انوع هوأنْ يجمي: الشاعر 
إلى بيث لغيره فبقابل كل لفظة بلفظة في معناها أو ضدّهاء وهو من السّرقات المذمومة »» 


مه 


وذكر مثال العباسي . ما ابن ريق والفزويني فلم يذكراه ضمن أنواع السرقة؛ بينما عرفه 
العمكري بقوله: « . . . ومن أخذه يبعض لفظه كان له سالخا » . وقد نّم السلخ ابن الأثير 
في كتابه ٠‏ المثل السائر ة وقال: ٠‏ وأمًا اللخ فإنْهِ ينقسمٌ إلى التي عشر ضرباًء وهذا تقسيم 
اوه اسمن ٠‏ وذا تأمُلته علمت أله لم يبق شيء خارج عنه , وقد ذكر يحينى بن حمزة 


العلوى ثلاثة منها وهناك ما لم يذكره. 


الوجه الرّابع : وهو أَنْ يؤخذ المعنى فيعكس فيعكس . وذلك حسن يكاد يخرجه حسنه عن حدٌ 
السرقة . فمن ذلك قول أبي نواس : : [ البسيط ) 


قَالوا عَشِفُتَ صَغيرة فأَجَبِتُهُمْ اشْهَى المِليٌ إلى مالم يركب 
فأخذه مسلم بن الوليد وعكه فقال: [ الكامل ] 
إن الميية لا يلد ركويُها حنتى ئُذَلْل بالزّْمام وِيْرْكَبَا 
الوجه الخامس: وهو أن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى آخخرء فممًا جاء منه قول 
الأخنس بن شهاب : [ الطويل ] 
إذا قَمَرَتٌ أَسْيَافا كان رَضلُها نحطانًا إلى أعداشا فَنْضَارِبُ 
' أخذه مسلم بن الوليد فزاد عليه. وهو قوله: [ البسيط ] 
ذا تعر الرقم لم بقن الخساعتا أرعزةالكيك 1 يعن قريد 
الوجه السّادس : :وهر أن بول البعق تكن غبار احبن مر الغنارة الول :ا وهذا 


هو المحمرد الذي ل 


خذلان من ا خرن ]لتقت الخصبرياة يكم الفالة سدم 

الوجه امام وهو أن 2 المعتى و تجاه كا را وذلك يو الخنزة السرقات 
لما فيه من الدّلالة على , بسطة الناظم في القول وسعة باعه في البلاغة. فمن ذلك قول 
بشار بن برد : [ البسيط ] 


مَنْ رَاقْبَ الناس لم يَظْمَرٌ بحَاجقِهِ وَفَازْ بالطياتٍ الَاتِك اللْهِجُ 


0/6 - 


فأخذه سلْم الخاسرٌ وكان تلميذه فقال: [مخلع البسيط] 
كن وانت الات جنات متها (نال: جالللة:. امور 
الوجه الثامن : ان يكون المعنى عام فيجعل خاصاًء أو خاصاً فيجعل عاماء رهو 
من السّرقات التي يسامح صاحبها فيها. 
الوجه التّاسع: وهو زيادة البيان مع المساواة في المعنى. وذلك بِأنْ يؤْخدٌ المعنى 
فيضرب له مثال يوضحه . 
الوجه العاشر : أنْ تكون السّرقة مقصودة على المعنى لا غير. 
المَليِلة 
السَلْسِلَةُ هي نوع من الشعر العربي الموزون يُنظَم عادة بيتين بيتين: وتشحد فيه القافية 
فى الشطر الول والثاني والرابع. مع سقوط حركة الإعراب في أواخر كلماته: ومن أمثلثه : 
[ الكامل ] 
المْحْرٌ بيك ما تحر رُكَ أوجال إلا ورَماني من الغرام بأوْجالَ 
با قَامَة عُضَن نَنَا بروضةٍ إُِسان أيانَ هَقْتْ نَسَمَهُ الدُلال به مال 
َ 
السهولة والظرافة 
السهولة: سَهُلَ يهل سَهُولةٌ المكان: عكس عَسْر ونخشن. وسَهْل الآمر له 
عرف أسامة بن منقذ السهولة والظرافة في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشعر» فقال: الهأ 9 
امعان العوت والمحداكين قد.وزه قبهنا الطريف السَبل: كقول بعضهم : [ الطويل ] 
َفُولُونَ لو عَرْيْتَ فَلِكَ لازغوى فَمَلتُ وهل للعشِقِينَ فُلُوبُ 
وعرفه أيضاً جرمانوس فرحات فقال في كتابه ىه بلوغ الارب في غلم الأدب »: اعلم 
أن حقيقةً هذا النوع هو كما عرّفه الخفاجيّ في كتابه ه سر الفصاحة » حيث قال: « هو خلو 
لظ من المُكلف والتعقيد والنافر في السبك ». وكذلك عرفه التيفاشي فقال: « هذا ١‏ التوع 
هو أن أني الشاعر بألفاظ سهلة ظريفة تتميز عمًا سواها عند من له أدنى ذوق من الأدبء 
وهذا مما يدل على رقة الحاشية وسلامة الطبع وحسن الروية ». وميه قول أبي المتاهية : 
[ المتقارب ] 


1م00 


انه الكلانة تنفكة” اإلجه تورة اأيالتهنا 
فلع نك نشلح إآنة وله يكن نشخ لأنف 

ويثله عرفه ابن حجة ة الحموي في كتابه « خراية الدب ؛. وابن معصوم المدني في 
0 أنوار الربيع ». إل أن عبد الخني النابلسي . صيمق هذا الف « بالسهولة » وعرفه فقال : 
ل أدغيله بعضهم في نئ الانسعام: والضوات أله غيره لِآنُ الانسجام على مأ سبلن إيراد 
الكلام خالياً امن التصنع والتعقيد, حالياً بعقود الرقة والتنضيدم والسهرلة كذتلك » لكن مع 
زيادة تميز الألفاظ عن غيرها بالمتانة والشمكين. ٠»‏ وهي مما يَدُلُ على و الحاشية وسلامة 
الطبع وجودة القريحة ». وقال النابلسي في بديعبته : [ البسيط ] 
نور المُدَى يا حييب الركنيا سَئدِي ‏ فَإِنّ حبلّ وذابي غيرّ مُنفيِم 

ع 
سيافة الاعداد 

السياقة من ساق يَسُوق سوْقاً وسِياقَة الشّيء : : خَنهُ على الببر من جلت “عرف 
حرمانوس 0 سياقة الأعداد فقَال: , 3 ل حقيقة هل! ان هر عاسن الأعداد صن 
قا أو غير ذلك من الصناعة, كان غاية في ا والأُطف 6 عه قول المنثي : 
[ البسيط ] 

١‏ تعر والليل وَالسِدَاكٌ رفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

وقد ذكره ابن ا ة الحموي تحت اسم ( التعديد » وعرفه فقال: «وهذا النوع اعني 
التعديد. ذكره الإمام فدخر الدين الرازي وغيره » وسماة قوم , الأعداد .2 وهو عبارة عن إيقاع 
ساد منفردة على سياق واحد. فإن روعي في ذلك ازدواج أو مطابقة أو تجئيس أو مقابلة 
فذلك الغاية في حسن النسق », وقوله من البديعية : [اللسيط ] 

وسحاة قوم 0 الأعداد »» وكذلك الحلبي في كتايه و حسن التوسل 4.1 والنويريٌ في 
كتابه د نهاية الآرب 6: والفخر الرّازي في كتابه « نهاية الإعجاز ». 


/اخرة 





شسبه كمال الاتصال 


شبه كمال الاتصال. هو في علم المعاني أحيد موجبات الفصل بين الجملتين. را 
الفصل . 


التسعر 

هو في الاصطلاح المأثور وفي تفيل النثر الكلام الموزون المُقفى , واخل فسمي 
الآدب. وفي الأضطلاج لدى قدامى النقّاد والبلاغيين العرب. ماذكره الجاحظ في كاب 
« الحيوان ه من أن : «فضيلة الشعر مقصورة على العرب وحدهم دون غيرهم من الأمم 
والشعوب ». رهودرائ فيه من الادعاء والعصبية ها يضع صاحبه في مصافٌ العنصريين 
الخد لكن إذا ما عرفنا المرتبة الي احتلها الشعر عند الغراب؛ بوصفه المظهر الفني الوحيد 
لأحاسيسهم الجمالة. وباعتباره السلاح الإعلامي الأمضى في الحضارة العربية 
والإسلامية , أدركنا 2 إلى إطلاق مثل هذا الحكم وذاك الاذعاء . 


وفى مفهوم الاصوليين من أرباب 0 والبلائغة أن أجوة الشعر ما رايته ادجم 
الأجزاء سهل امارج ؛ فتعلم بذلك أنه قد ص إفراغاً وأحدا وسبك سبكا واحدا . وني 
المفهوم الأصولي الماثور أن ثمة انجاهين في قع الشعر ونظريته اوهدويتية تتعايشان 
عاق غير تنافضن وتضادم 6 .وهم 'مدرسة ا . من ججهة» وعدرسة التصنيع من جهة ثانية 
ومن أعلام هذه الآخيرة المشهورين منذ الجاهلية زهير بن أبي سُلمى والحطيئة. اديت 
الجاحظ له قولة جاء فيها: « خخير الشعر الحولي المحكّك » والتنقيح والتحكيك في شعر 
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التصنيع يقابلهما البديهة في شعر الطبع والاقتضاب, والارتجال في الخطابة والأدب النْثريّ 
0 

وقد م النقّاد والبلاغيُون بين الشاعر المطبوع. والشعراء الرواةء وعبيد الشعر. 
والشاعر المنقطع أو المُفْحَم. والشاعر المفلق, كما صنفوا الشعراء إلى طبقات ومرائب 

الشعر المرئط 
َ 
الشماتة 

الشماته: ١‏ من فصل شَيِتَ يشمت شَمَانَة بفلان: فرح ببليته. هذا الفنْ اخترعه 
0 في كتابه « تحرير التحبير » فعرفه وفال: « وهؤ وإن اشتيه بالتهكم إل اله 
لم يسبق إليه احد قبلي . وقد يكونان في كلام واحد. كما إن قلت مثلا للخصم المنهزم 
« يأ عنترة الفوارس ؛ تكون قد مث ده وتهكمت. وقوله تعالى : دق نك أنْتَ العَرِيِرْ 
الكَرِيمْ 2104 فكلمة « ذق » شماتة وبقية الكلام تهكم . 


5 ه ار 
الء 8 لله 


ال اطة لهي في لغ ابن وقيلة فلب: نتمثل في قلب الكاف شينأء نحو 
ليش اللّهمْ لبش » في « لِك اللهمُ ليْكَ » ولا تزال هذه اللّفة سائدة في لغة حضرموت 
العامية . وقد نسب ابن عبد ربه هله الظاهرة اللغوية إلى قبيلة تغلب. ولا يعتير قلب الكاف 
شينا نتيجة لسق الكاف المكدورة كم فى العزيه الخرقية ولكتها صكة - تشيع في العربية 
الجنوبية الحديئة التي تقلب الكاف شيئاً دون شروط؛ ومن المحثمل أن يكون مثل هذا 
التعبير الصوتي لم يحدث في اليمن؛ ويئسبه المسعسودي إلى قبيلة « شحثر» في 
مرو وهي قبيلة يحيط بها اليوم متكلمو العربية الجنوبية؛ وهم يقولون « هلش فيما 
فلت لي ٠‏ أي ٠‏ هل لك فيما قلت لي » كما يقولون : « قلت لش أنْ تجعل الذي معي في 
الذي معش » بدلاً من « لك » وه معك 6. والجملتان فد أخذهما المسعودي من الاستعمال 
الحيّ . .ولكنهما مع ذلك ليستا غريبتين . وقد أُنْرتِ هذه الظاهرة الصونية في اللغة الحميرية . 
إن العودة إلى المعنى اللغوي قد تفيد الباحث في فهم هذا المصطلح ؛ «١‏ فالنشنشة » 
ود الشنشنة » حركة القرطاس والثوب الجديد. 
)١(‏ الدخان, أية رقم (485). 
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ف ث 


الصَفائية مقط مترجم للفظة (عمكفسس8) بالّغات الغربية . للدذلالة على نزعة في 
الكتابة الادبية تتوخى | الصفاءه في التعبير لغةُ واسلرياء استناداً إلى القواعد الأصولية وتحافيا 
للمؤدر 2 الدخيلة ا عن 0 250 وطبا للتقاء البياني والسطوع البلاغي 
وصفاء اللّغة وسلامتها من الشُوائب 


الصّناعةٌ الأدييّة 

الصنعة لغ والصناعة هي خبرة العمل المخكم . فالصنعة والصناعة اصطلاح يشار به 
إلى التقنيّات اللازمة لإنجاز كلّ عمل محكم أَياً كان والأدب في الأخمص هو طبع ومهارة 
أي موهبة وصناعة, 'والمهارة كفاءة كتنب بالسارية والمرات وتخترن معرفة نظرية 0 
التنفيذ . فالصناعة الأديّة هي إذا امتلاك وسائل التعبير وطرائق الآداء الممختلفة الي تستضعْنها 
تقنيات الغمل لاد نفلا عن الموهبة التي تنمو وتتبلور بالتجارب الإنسانية وتتجسد 
بالصنعة التعبيرية , أديا ذا مغسمون إنساني وشكلٍ فني مؤثر؛ ره لفظة الصئعة أحياناً 
بالذلالة على التكلف الذي يبذله الكاتب اهتماماأً باللغة والشكل زخرفة ةُ وتنميقا على حساب 


الحضمون». فيما تختص الصناعة أححيانا بالدلالة على المهن التي تتطلب المهارة عموما 
بما فى ذلك صناعة الآدب شعراً ونثرا . 


وه 


الشاءا من ضع يت دا الذي : ' عمله. وَصَْمْ الشيء : زيْنهُ وحَسَنه بالصناعة . 
ع جرمانوس فرحات هذا الفن وعرفهى فقال : اعلم أن حقيقةٌ هذا النوع هو أن يذكر الشاعر 
شيئا ‏ ثم يغاير عليه في الْتشبيه انواعا متعددة, كقول القائل: [ الكامل ] 


إِذَا تَفْمَقَ نور تتسشرد نسافسراً نالحسسُ بين رض ومصصوع. 
كالثور 5 كالسحر أو كالدر أو كالوشي في برد عَليِه مرسع 
وتابع فقال: : ويسمى أبقاة « المزدوج » ؛ وهو لاحق بباب التشبيه ٠‏ وهذا قل في الاعتناء 
به عند البديعيّين وادرجوه تحت طيّ ما يعزى في المعنى إليه 
الصورة البديعية 
لوي البديعية بي 1 الادبية لمر | تقنياً بواسطة سعد _ 8 عن 


والطباق والمقايلة و«صصسن اليل وتأكيد المدح بما يشبه ادم وعكسه اسان الحكيم 
وغيرها من الصٌياغات البديعيّة التزييئيّة , 


الصورة البيانية 


الصورة البيانية هي الصورة الآدبية التي يعتمد في إخراجها على ملت علم البيان, 
كالتشبيه. والمجاز. والاستعارة . والكناية . وسواها من الوسائط البيانية الماثورة التي يستطاع 
فيها أداء المعنى الواحد بأساليب عدة وطرائق مختلفة بحسب :مفتضى الحال وذرق الكاتب 


في الاختيار والإإخراج 3 
المسياغة 
راجع السبك , 
صيغ الإنئساء الطلبي 


7 اجع الجملة من ناحية احتمالها الصدق والكذب . 


« 
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الصسيغة البديعية 
راجع الصورة البديعية. 

الصيغة البيانية 
راجم الصورة البيانية . 


لله يم 





ضَرْبٌ المثل 
ضُرِبَ المثل مصدر اضرب جمم ضراب : المئل والشكل. الصنف من الشيء . 
رن أبن حججة الحموي « صرب المئل » بأسم 1 إرسال المثل ؛ وعرّفه فقال: , إرسال 
المثل شي لطيف في البديع , ولم ينظمه في بديعيته الشيخ صفي الدين اَي وهو عبارة 
عن أن يأني الشاعر في بعض بيت بما يجري مجرى المثلء, من حكمة أو نعت وغير ذلك 
مما يحسن التمثيل به. كقوله تعالئ : « ليس لَه مِنْ دُونٍ الله كاشِفَةٌ شِفَةَ ١04‏ )»ومثل له بقوله ؛ 
[ البسيط ] 
مو مر 8 هم ا . كم أ .داه 8 1 ىام م 
وكم تمثلت إذ ارخوا شعورهم وقلت بالله خلوا الرقص في الظلم 
ومثله قال عبد الغنيّ النابلسي في كتابه ؛ نفحات الأزهار على نات الاشحارة: 
ونا بعضهم بعضهم ٠‏ التمثيل » وذكر عين التعريف الممابق.: وعرفه جرمانوس فرحات في كتابه 
0 الآرب في علم الأدب » فقال ؛ ٠‏ اعُلَمُ أن حقيقة هذا هذا النوع هو أن 4 الشاعر في 
بعض البيت بما يجري مجرى المثل السائر في جملة اونعت أوغير ذلك مما يحسن 
ا ثيل به ». ولأبي الطيب في هذا المضمار قوله : [البسيط] 
لأنْ حلْسكَ حلم لا تَكَلفُهُ ليس التَكحْلٌ في العْيْنين كالكحل, 
فالعجز هو المثل في هذا البيت. 
)0( سورة النجمء آية رقم (08). 


0 


وكذلك ذكره بمثل هذا التُعريف النويريٌ في كتابه و نهاية الأرب » وابن معصوم في 
كتابه م أنوار الربيع :وابن الأثير الحلبي في كتابه «(حن التوسل 6 


راجع الجرازات الشعرية . 


هه 





الطاعة والعصيان 


الطاعة من فعل طَاعٌ يَطوعٌ طوعاً لفلان: انقادى فهو طائع ضدٌ عاص 6 الطاعة 
والعصيان أبن 5 الإصبع المصري. ونسب اختراعه إلى أبي العارء المعري . وعرفه فقال : 
١‏ هوأنْ بريد المتكلّم معنى من معاني البديع فيستعصى عليه لتعذّر دخحوله : في الوزن الذي 
هو آخذ فيه فبأتي موضعه بكلام آخر يتضمُن معنى كلامه ويقرمٌ به وزنه ويحصل به معنى 
من البديع غير المعنىق الذي قصله )ع , ومثل أبو العلاء لهذا التعريف الذي ذكره في كحايه 
ال العزيزي » بقول المتني : [ الطوبل ] 
مَرُدُيداعن توبهاوهوقَايِرٌ وِيعْصِي المَرَى في طَيْفِهَا وَهرَرَاقِدُ 
وفد نعى ابن أبي الإصبع على العلماء إضرابهم عن النظر في كلام المعرّي حسن ظنّ 
منهم بالمعرّي لمكانته من الأدب. ثم فسر هذه التسمية بقوله : و الأصل في المعنى 
الإتيان به في لفظ مساو. إن أقى كان جارياً على الاصل. ولا إن زاد اللفظ عن المعنى 
للتتميم . كان ذلك عصياناً » واستشهد له بقول عوف بن محلم السعدي : [ السريع ] 
إن التسائيين دوا وياد قهَذْ أحوجت سَمْمِي إلى ترجمانٍ 


وذكر هذا الفن اسامة بن منقذ» وعرفه فل «اعلم أن ول١‏ باب يمتحن به العالم 
الت وتعرفٌ به فضيلة العاتب والشاعر ؛ وهو أن يزيد البيت على ما تقتضيه صناعة النقد 


فلا يوافقة الوزن فيأتي نالا يرن من السجامة | . وذكر بيت المتنبي . ومئله ابن معصوم 


هه 


المدنيّ في كتابه « أنوار الربيع » وميّل له بقول عرف بن محلم السعديّ . وذكره اللي في 
بديعيته فقال: [ البسيط ] 


2م م » 


لهو اتيلل وكسوب العيناء هب كما ا 1 

أراد أن يقول: لهم تهلل وجه بالحياء وأكفهم مستهلة. »؛ ليحصل التجانس بين ١‏ الحياء 
والحيا » فلما عصاه التجئيس » ولم مؤت في خخلاء البيت من صفة البديع . عَدْلُ إلى لفظة 
( معصور ) التي هي ردف «١‏ الحيا »؛ فأطاعه الإرداف. وكذلك ذكره عر الذين الموصلي 
وابن حجة الحموي في كتابهوخزانة الأدب» وقال في بيت بديعيئه مَوزيا بنوع الغن البلاغي : 
[ البسيط] 

طَاعَائهُمْ نَقْهَرٌ العصيان فدثرهم 2 لَه ٌالعلُّو نَجَائَهُ بمذْجهم 

.ركدنك قال العلوي . وعبد الغني النابلسي عرفه في كتابه كاك الأزهار, فقال: 
وهو أنٌ يأتي الشاعر بيت فيه نوع من البديع ب فيعجزه شي ء من أركانه ارون مانع من 
الآتيان به فيعرض عنه بنوع آخر غير ذلك ». ومثّل له بقوله : [ البسيط ] 

ومثله قال جرمانوس فرحا في كتابه ٠‏ بلوغ الآرب في علم الآدب » ومثله بقول 
المتنبي وعوف بن محلم السعديّ . 

الطباق 

لفق ماخنزة نر تابه العرس والبعير لوضع رجِلِه مكان يذه عند السير؛ وهو الجمع 
بين الشر يقولون: طابق فلان بين الثوبين . ذكر الطباق قدامة بن جعفر في كتابه « نقد 
ع فقال : ه لقب المطابقة يليقٌ بالتجنيس. وزعموا أنه يُسمّى طباقاً من غير اشتقاق» 

4 م . 

والأجود تلقيبهٌ بالمفابلة؛ لَآنّْ الضدين يتقابلان كالسواد والبياض وغير ذلك من غير حاجة 
إلى تلقيبه بالطباق والمطابقة , لانهما يشعران بالتمائل» بدليل قوله تعالى : اج سبع سموات 
طاقاً ج04 أيْ متساويات 4. 

وعرّفه العلويّ في كتابه ٠‏ الطراز » فقال: « ويقال له التضادٌ والتكافؤ والطباق: وهو أن 


045 


يؤتى بالشيء وبضدّه في الكلام. كقوله تعالى : < فَلَيَضْحَكُوا قليلا وَلْيَبْكُوا كثيراً أ . 
واعلْ أنّ هذا الو من علم اديع متَفق على صحة معنا وعلى تسميته بالتضَادٌ 
والتتكافق وإنما وفع الخلاف في تسميته باللباق والمطابقة والتطبيق . وسهاة ابن رشيق في 
كتابه « العمدة » و المطابقة ؛. وعرفه فقال : أن يتل في معناه ما يضاد في فحواه. 
والمطابقة عند جميع الناس متك بين الضدّين في الكلام أو في بيت الشغر). وعرّفه 
الخليل بن أحمد فقال: « طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على خَذْوٍ واحد 
والضةتهما » . كما عرّفه الأصمعيّ فقال: د المطابقة أصلها وضع الرّجْل في موضع اليد في 
وا واتطلات يعن لا 


وعرفه ده 55-7 في كتابه و الصناعتين » بعال : « قل أجمعٍ الئاس | 8 
المطابقة في الكلام هر الجمع بين الشيء وضذه في جزء اراد الرسالة أو الخطبة 
أو البيت من 0 الفعبيلة . ل 00 يمن 0 0 5 وسياه عبد الرحيم بن 
تَرَدْى ثاب د مرا فما أتىى 2 لها الللُ إلا وهي من سندسٍ فيو 

وتدللك ددر القزويني في كتابه « التلخيص ٠‏ نفس تعريف العسكري ء وهو عين 
ع 0 الأثير في 0 0-0 وكا .بلسي يي كتابه و نفحات 0 

وت .همه 7 . 
03 0 ا 
زَاذْ الجوى نقص الصبِر الحمل بنا لهيجرهم. وَُوَجودِي صار كالعذدم 
وسَمَاهُ أسامة بن منقذ النطبين» وعرّفه في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشعر » » فقال: «اعلم 
أن التُطبيق هو أنْ تكون الكلمة ضدٌ الاخرى ». ومثله ابن حبجة الحمويّ. ومثل لذلك بقوله 
من بديعيته : [ البسيط ] 
٠ 2 0 ّ‏ لس ام و 1 
بوحشه بثْلوا انبي وقد خفضوا فدري وزادوا علوا في طباقهم , 
)١(‏ سورة التوبة» أية رقم (47). (؟) سورة الكهف. أية رقم .)١8(‏ 


/اةه 


كما عرف جرمانوس فرحات الطباق, فقال في كتابه ه بلوم الآرب في علم الأدب »: 
د اعْلَمْ أنْ حفيقة هذا الُوع هو أن يجمع ما بين ضدُين مختلفين مع مراعاة المشاكلة بينهما 
حتى لا يكون أحدهما اسماً والآخر فعلا وحرفأ. بل يكونان إمّا من اسمين أو من فعلين 6. 
ومثله بقول العزي : [ الطويل ] 
تَقَدْمتُ فضلا إِنْ تأحرثُ مده هُوَأْدى الحَيّا طَلّ ومُقبَاه وَابِلٌ 
ء 


الطيعية 


؟ © 


الطبعية لمسسية ة إلى الطبع وهي مصطلح د للدلالة على الحاللات الموصوفة 
بالبداهة والعفوية في قاياته الكائن من تعبير أو تصرّف وفي ما يبدعه في الفكر والآداب 
والفنون .ويتسم عادةٌ بالصفاء والسساطة ة والسهولة» مع أنه نتيجة عناء مُحكم وصنعة متقنة , 


الطنظماتة 


المطلمانة خاصّة لهجية تنسب إلى جمير وطلىء ء والازد؛ اتطراي ند ١‏ 
اث اميبائ في امقر أي ليس من الب الشيام لي افر 


5 7 ٠ الع‎ 





الظرافة والسهولة 
ذكر اسامة بن منقذ « الظرافة والسهولة » في كتابه د البديم ني نقد الشمر»» وعرفها 
فقال: « اعْلّمْ أن أشعارٌ العُرب والمحدَئِينَ قد ورد فيهما الظريفٌ المَهُْلُء كقول بعضهم 
[ الطويل ] 
هَرى صاحبي ربع الشُمال إذا جرث ونْهَى لقلي أن تَهُبٌ نوب 
يَقَولُونَ لو عَرْيْتَ قلِك لارْعَوّى فقلت وهل للعساشقين قلوت 


0 





عنَابُ انس من فعل عَنَبَ يَعْيْبُ عََبا ومَعْمبةْ عليه: أنكر عليه شيئاً من فعله. ذكره 
ابن المعترٌ في كتابه ه البديع » ومثّل له ببيتين للاسديّ كما ذكرهما الجاحظ في كتابه « البيان 
والتبيين »» وهما: [ الطويل ] 
م ىن 0ه» : 108 -: , مم ده 2ن 
عصاني تومي في الرشادٍ الذي بهو اميسرت ومن يعص المجرب يندم 
مه“ , َ ٠.2‏ 5 8 
فصبرا بنِي بكر على الموتٍ إنتي ارى عارضا ينهل بالمرت واللدم 
وقد نقد ابن أبي الإصبع قولهما في أنه لم ير في هذين البينين ما يل على عتاب 
النفس, فتكون دلالة البيتين على عتاب الدع لو التزاميّة لا دلالة المطابقة. انها 
قول شاعر الحماسة هو مناسب لنوع تاب التفس : [ الطوبل ] 
فول لِننْبي ني الخَلاء أَنُومُهَا لَك الوَيلُ ما هذا النَجَلْدُ والصَبْرٌ 


فالشاعر صرح بذكر النفس واللُوم لهاء وخاطبها بكاف الخطاب ليتذكن عتبه وتقريعه 
المؤلم لها. وقد عرّفه ابن أبي الإصبع في كتابه ٠‏ تحريس التحير ». والشويريٌ في كتابه 
ونهاية الآرب و وابن الأثير الحلي في كثابه و حسن التُوسل »» فقالوا: وكر سبي ان 
وافعة ليس تحته كبير أمر» . كما عرفه ابن حبجّة الحمويّ في كتابه ه خزانة الأدب » فقال: 
و هذا الْنُوع+ إعنى عتاب المرء نفسه. لم أجد العتب مرتبا أ إل على من أدخله في البديع 
وعدذّه من انواعه وليس بينهما نسبة. والذوق السليم أعدل شاهد على ذلك. ولولا ان الشروع 


9٠١٠ 


في المعارضة ملزم ما نظمت حصاه مع جواهر هذه العقود , ونهاية أمره أنه صفة لحال واقعة 

ليس تحتها كبير أمر ». ومثّل لذلك بقوله من بديعيته : [ البسيط ] 

با نفس تُوتي عِنَابِي قد دنا أجلي يني وِلَمْ نَفْطَمِي آمَالَ وضلهم 
'وكذلك 2 هذا النوع الجلي والموصلي والعلوي وعائشة الباعونية كل منهم في 

بديعيته. وعررف اجرصانوس فمرحات هذا الفنّء فقال في كتابه ٠‏ بلوغ الأرب في علم 


الأدب م لم أن حقيقةٌ هذا النوع هو صفة حال واقعة. وهذا ليس ببديع ». وذكر جميع 
الأمئلة بما فيها أبيات البديعيين , 


هعسبء4 


المَجِرَفِيّة : خاصة لهجيّة تتميز بالجفاء في الكلام » والخرق في العمل. والسرعة في 
المشي . وقولنا تعجرف الرجل : إذا تكبرء وقد نسب ثُملب العجرفية ة إلى قبيلة؛ ضبة » . وقال 
ابن سيده : د إن عجرفية أممبة هي تقعرهم في الكلام»: وقال الزمخشري : و رجل مقعر: 
يتكلم بقغْر حلقه 4 والتقعر: التشدّق. 

إن دراسة منازل ه ضبة » المجاورة لبني تميم إخوتهم في الشمال الغربي من الربع 
الخالي , ودراسة حركة ٠‏ ضبة » الاجتماعية والسياسية التى جعلت « ضبة » تدخل : في قبائل 
الجمرات التي اتفقت على ألا تخرج أحداً منها إلى غيرها ولا تدخل من غيرها أحداً فيها؛ 
يعني أن هذه القبيلة قد حافظت على نقاء لغتها» وضمنت أل تتأئر باللغات المجاورة؛ بل 
وحافظت على لهجتها من التغييرات التي طرأت على بقية اللهجات التي نشأت الفصحى 
منها. 

العْجْعْجَهُ 

الس لغْة: : الضجيج ودفع الصوت» من ع بعج . وضج بض : : رفم صوته 
بالدعاء والاستفائة. والعجعجة خاصة لهجية تنسب إلى قضاعة. وتنمئل في قلب الياء 
يفا نحو قولهم : « الغشج ع في العشي . ويلاحظ أن الياء والجيم صوتان مجهوران 
شجريان ومخرجهما من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك. غير أن الجيم أدخل والياء 
أخرج * لذلك أبدلت الياء جيماً كما أبدلت الجيم ياء. ويقول سيبويه: وأما ناس من يني 
سعد فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف لأنها خفيّة. قابدلوا من موضعها أبين 


> ١ 


الحروف. وذلك فولهم : هذا تميمج ؛ يريدون : «تميمي ) وهذا علح يريدول : دعلي .١‏ 
وسمعت بعضهم يقول: « عر بانج 6 يريدك: و عرباني » وحدثني من سمعهم يقولون :[الرّجز] 
خالي عُرَيْفٌ وأبوعَلِمٌ المَطهِمَانٍ الشحُم بِالعَشِجٌ 
وبِالغَدَةهٍ فلقٌ نْ البَونجٌ 

يريد « أبوعلي » وه بالعشي » و«البرني ؛ فزعم أنهم أنشدوه هكذا. 
العَجَلْةَ 
العَجَلَةَ : عيب في النطق يقوم على لفظ الحروف والكلهات بسر عه ة تحول دون 
الوضوح والمهم . وهذه الآفة اللسانيّة جاءت مرادفة للفغلة اللْقْف في أقلام بعض دارسي 
قصاحةه القدماء مما يدخلها في طائفة العجز عن الإبانة الفصيحة . 


الى ع 


هي كون الّفظ غبر عربيّ. وهي عله لفظية من العلل التي تمنع الاسم العلم من 
الصرف. وتعرف باهز عدّة منها: 

كك أن يكون وزن الكلمة خارجاً عن الأوزان العربيّة نحو: و إبراهيم ؛. 

؟ - أن يكون رباعيًاً فصاعداً. مع خلوه من أحرف الذّلانة التي تجمعها بقولك: ومر 

.٠ بنقل‎ 

"- مجِيْء الرّاء والنون في أول الكلمة؛ نحو: « نرجس ». 

4- اجتماع الجيم والصاد. نحو: و صولجان ؛. 

اجتماع الكاف والجيم. نحو: « أسكرجة ». 

١‏ تبعية الزّْاي الذّال. نحو: « مهندز». 

العغسفٌ 

العسفٌ من فعل عَسَفَ يَعْسِفٌ عُسْفاً الطريق وعن الطريت : عذل عنه وخبطه على غير 
عداية . وقد ذكر أسامة بن منقذ العسف في كتابه 0 البديع في نقد الشعر ». فقال : د وقد جاء 
في أشعار العرب المتقدمينّ , وفل في أشعار المتأخرين 6. فمِنْ ذلك قول أحد الشعراء : 
[ الطويل ] 

أخبٌ بلادٍ الله ما بين مُنْمُجٍ إليّ وسَلْمَى أن يصوبٌ تَحابُها 


> 


والتقدير: أحبٌ بلادٍ الله إليّ ما بين منعج, وشلئن . وفكر سيبويه العَشّف في كتابه 
«الكا حبري بت نايل : [الطويل] 
ااه ل 1 ا ا 1 
فوَارض 5-6 وتشتفرونها وقد يملا القطر الإناء فيفعم 
1 و 
العقدٌ ضدٌ الحل؛ لآن العقد نظم المنثور والحل نثر المنظوم. وذكر ابن حججة 
الحمويّ هذا الفنّ فقال؛ : ٠‏ أن يؤخط المتثور بجملة لفظة أو بمعظمه فيزيد الاظم فيه وينتقص 
ليدخل في وزن الشعر, ومنى أخذ بعض عمق لمرو دون تناه كان بولك توا من انرا 
السرقات. ولا يسع عقدأ إل إدا أخيل اثاظم المنثور برمته» ون غير منه طريقاً من الطرق 
تي قدُمناها كان المتبقي منه أكثر من المتغير بحيث يعرف من البقية صورة الجميع ». ومثل 
له بقوله من بديعيته : [ البسبط ] 
قَدْصَحٌ عَفْدُ بَيَانِي في منَاقِه ‏ وإن يله أبشراغير برهم 
العقد هنا قوله ود : « إنْ من البيان لسحرأ» . وذكره صفي الدين الجِلَيّ في بديعيّته 
فقال: [ البسيط ] . 
مل #اه ؟وع ٠.‏ داو “ا 2 4ه ف امام 
ما شب بن خصلتي جرصي وين امي سِوى مدبجك بي شيبي وفي هربي 
وكذلك 0 عر الذين الموصلي في بديعيته ع رعائته الباعونية كذلك ذكرته في 
بديعيتها. وقد عرفه جرمانوس فرحات في كتابه وبل الآرب في علم الآدب » فقال: 
« اعم أن حقيفة هذا النوع هو نظلم المنثور. أي يؤخحذ المثور يجملة لفظه ومعناء» 
أو يمعظم اللْفْظى فيزيد الّاظم فيه وينقص ليدخل في وزن الشعرء ومتى أخدٌ معنى المنثور 
دون لفظه كان ذلك نوعاً من السرقات ولا يسمى عقدأ إلا إذا أخيدٌ الناظم المنثور برمته ! 
ويلزم أن يكون المتبقي من اللّفظ أكثر من المتغير بحيث أن تعرف البقية صورة الجمع ». 
وذكر مثل الجلَيّ وغيره. 
اوكذلك عرفه النابلسيّ في كتابه و نفحات الأزهارء وقال: «هو أن يوذ المنثور من 
قرآن أو حديث أو حكمة أوغير ذلك؛ تقيلة لففله ار يمعظية: فيزيد الناظم فيه أو ينقص 
ليدخل فى وزن الشعر. فالنثر الذي قصد نظمه إن كان غير القرآن والحديث فنظمه عقد على 


0 


أي طريق كان اهرت لادان إن كان 0 عدن بإنم يكن عفدا إذا مر 
القرآن اعدف وحينئذ لا يكون على طريق الاقتباس ». ل ل 
[ البسيط] 

صَلْ عَلَِهِ فئَنْ صَلى عَلَقِوِلهُ عَشْرٌ بوَاجدةيَا ضح واغتيم 

أل َه 
العُقَدَة بلاغيا : أفة لسانية إذا أصيب بها النطق جعلت مخرج الحروف والكلمات 

عسيراً إلى حدٌ الاستحالة؛ وصار الكلام معها أشبه بمقاطع صوتية مبهمة تكاد لا تُفصح عن 
حاجة ولا تشير إلى معنى . مما يبعد عن ميزات البيان وسٍمات الفصاحة. 


أ التعقيد كمرادف للعقدة, فهر لفظ يشار يه إلى استعمال الوحشي من الألفاظ 
كما يُشار به أيضاً إلى : و شدّة تعليق الكلام بعضه يبعض حتى يستبهم المعنى ». كما أورد 
أبو هلال العسكري في كتابه م الصناعتين ». والتعقيدٌ مرادف للاغلاق». والتقصير. 
والإبهام , والغموض ٠‏ والعقدة, ومنها العقدة الادبية وهي اصطلاح يطلق على محور لتم 
في تسلسل الحيكة الفصصة وتدرجخهًا من المقدمة إلى الحل. ومنها العقاة النفية, وهي 
كبت لاشعوري لأفكار اتسين دفينة في الأوعي اوحبيسة في النفس . لأسباب ضاغطة 
خحارجية وداخلية ‏ تمنع ظهورها إعلاناً وسمارسة . غير أنها في نظره فرويد ؛ ومذهب التحليل 
النفيّ تظلٌ حية وفاعلة في نوجيه التفكير والسلوك . 

2 4 

الْعْقلةٌ : أفة من آفات النطق لوي ؛ وغالبأما اقترنت للْمغلة في م قدامى اليلهاء 
كالحاحظ باللجلجة . والمرجح 0 العقلة هي اضطراب الشطق اكه 2 من غيسر 
تخصيصه بسبب معين. وقد تكون العُقَلَةٌ أقرب شيءٍ إلى العفدة م: منها إلى أي عيب 
أخر وهي التواء اللسان عند إرادة الكلام كقول الشاعر: [الطويل] 

الفكس 
المْكْسٌ في الكلام لَه : رد آخر الكلام إلى أُوّله. ذكر العكس جرمانوس فرحات في 


59 


كتابه ٠‏ بلوغ الأرب في علم الآدب » فقال: الم أن حقيقة هذا الُوع أن يوقم الحكم على 
لازم المحكوم عليه أعني أن يجعل الرابض مُنتقلا ». وفئل له بقول ابن نباتة السعدي : 
[ الكامل ] 

صَيِرْتْ نوبي مِثْلَ عطفِك نَافِرًا وَتْرَكْتَ عَرْبي مثل جَفْنِكَ فاترًا 

وسكت قلبنا طاز فيك مسكرة رايت وكراً فط صم طائرًا 

وقد عرّفه ابن الأثير ير الحلبيّ في كتابه وحسن الُوسّل » نفس التعصريف مع | الأمثلة 

وقد جمعه ! بي الإإصبع مع « التبديل ه ولاه الفكين والتبديل ». وذكره ابو هلال 
المسكري في كتابه ‏ الصناعتين ٠‏ وعرفه فقال: أن تعكس الكلام. تحمل في العرء 
الأخير منه ما جعلته في الجزء الاوّل . . . وبعضهم يسمّيه التبديل 0. ومثل له بقوله نعالئ: . 
و يحرج الحَي مِنْ المَبْتِ وَيَحْرِجٌ المَيْتَ مِنَ الحَيّ 4( ومنه قول الشاعر: [ المتقارب ] 

لاني غَئُمٌٌ لأمْرَارِكُمٌ وتنبي نمم لرّي مُذِيعْ 

فَلَزلا دُموعِي كتفت الهُوَى وِلْوْلا الهُوى لَمْ نَكَنْ لي دُمُوعٌ 

وقد ذكره أسامة بن منقذ في كتابه « البده في نقد الشعر » وعرفه فقال: اعم أن 

العكس هو أن تأتي الجملتان إحداهما عكس الاخرى» كما قال الله تعالئ :اوها يفم الْلهُ 
للناس, بن رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لها وَمَا يعْسِكُ فلآ مُرْسِل له 204 ولل اجيس عل الدي 
النابلسيّ في كتابه ٠‏ نفحات الأزهار على نسمات الاسحار» مع التبديل فقال: ويسمَى 
تعاكس الجملء وسماه بعضهم « القلب والصواب إن القلب اسم لمالا عمسيل 
بالانعكاس . وَسماة بعيضهم أيضاً م القهقرى ؛. وهي لغة الرجوع إلى الخلف لان القارىء 
يتقهقر راجعاً من آخر الكلام إلى أو . والحاصل أن هذا النوع هو أن تقدم في عار مز 
ثم تعكس فتقدّم يا اريت ومُؤخر ما قدُمت ؛ومن عرفه بتقديم لفظه من الكلام ثم تاخيره 
كما هو مصرّح به في عبارة بعضهم» فقد جعله صادقا على ردُ العجز على الصدر . ونحوه : 
« وَتخْشَئ الناس وَاللَهُ أحق أن نَحْشَاهُ 2#. ومنه : [ المنسرح ] 

يابَذَنِي بالفِرَاق مب كمداً ‏ مث كمداً بالفرقي يا بَذَنِي 





.)14( سورة الروم» آية رقم‎ )١( 
(؟) سورة فاطر, أبة رقم (؟),‎ 
. )73( سورة الأحزاب» آية رفم‎ )*( 


عم .اه 4ه .؟ع اهم ؟ء م .م 4 ءءء 
قفار فني من ات واحسزني واحرزئي مس اجَبُ فاره فلي 
العلافة 
العلاقة هي في علم البيان العربي الصلة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي, 
وقد تكون هذه العلاقة مشابهة كما هي الحال في الاستعارة ٠‏ انظر الاستعارة 6 :ولد تكون 
غير المشابهة كما في المجاز العرسل» مثل قوله تعالى : : « واسأل, القَريَة 0# أي اسأل 
هل القرية, فالعلاقة بين القرية وأهلها محلية لا تشبيهيّة . 


عِلْمْ البديع 
علم البديع يُعَلْمُنا كيف توش الصورة في معناها ومبناها ونزخرفها الزخرفة الحية 
الملائمة؛ ليزيد المعنى بهاء؟ والمبنى زواءا: راجع علم البديع في موضغه . 
عِلْم السَيّان 
علم البيان يُعَلُْمنا كيف نصوغ الصورة الفنيّة وننوع الأسلوب؛ لتظهر الدّلالة المقصودة 
المرادة بوصوح . راجعه في موضيعه . 
عِلم الدّلالة 
هو العلم الذي يدرس المعنى, أو هو الفرع من علم اللّغة الذي يتناول نظريّة المعنى 


ويدرس الشروط الواجب توافرها ذ في الرمز حتى يكون قادرأ على حمل المعنى. انظر 
الدلالة . 


يلم المروض 
علم العروضٍ هو علم يُبْحَتُْ فيه عن أحوال الأاوزان العضراء أو هو ميزان امغر 


يعرف مكسوره من هموزوله؛ وعلم المروض من آثار الخليل بن احمذ الفراهيدي الأزديّ 
اليمني ( 11١-51١١‏ ه/18ا-45لام ). 


والعروض في عرف البعض هي الناحية , بمعنى إحدى نوا حي العلومٍ . وقد سمي علم 
العروض كذلك لأنه علم صعباء ولفظة العر وض تتضمن معنى العرض» لان الشعر يعرض 


.)87( مورة يوسف. أية. رقم‎ )١( 
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على هذا العلم لاختيار سلامة أوزانه والعروض هي آخر تفعيلة من الشطر الأول من البيت 
الشعري , 

والخليل واضع أوزان البحور الشعرية ممًا استخرجه من مأثور الأنغام والإيقاعات 
جاعلا لها وجوداً حسّياً كتابياً مستقلل ضمن المقاييس الثمانية. أو التُفاعيل الآتية: ١‏ فعولن - 
مفاعيلن ‏ فاعلن ‏ فاعلاتن ‏ متفاعلن ‏ مستفعلن ‏ مفعولات .٠‏ وعلم العروض يشتمل على 
مصطلحات وفصول تتناول الأوزان والقوافي والجوازات الشّعرية وغيرها ممًا لا بدُ للاظم من 
الإلمام با داجادنهالبنيج على منوال الشعر الأصويي. 


لم القاقية هو العلم الذي بين مايجب التزامه في أواخر أبيات القصيدة حتى 
لا تضطرب موسيفاها ولا يختل ترتيبهاء مركزاً على حرونه وحركاتهاء وعيوبهاء وأشكالهاء 
متناولا تعريفها . والرويٌ » والوصل ؛ والردف . والشأسيس ٠‏ والدخيل , والرس ء 
والحذو. والإشباع .. والتوجيه. والمجرى. والنفاذ, والإجازة ‏ والإلغاء, والأصراف. 
والإقواء. والسناد. والتجريد. والتنافر» والإيطاء. والتفمين. والقلق. ولزوم مالا يلزم . 
راجع كل مصطلح في مادته. 
عِلْمْ المساني 


لم المعاني علا كيف نركب الجملة العربية لنصيب بها الغرض المعنويّ الْذى 
نريد على اختلاف الظروف والأحوال. راجعه في مكانه . 
المَلَبْة 
العَّمية هي في النْحو كون اللفظ علَمأ على إنسان أوحيوان أوشيء معين . . وهي علّة 
معنويّة تمنع الأسماء من الصرف إذا ما ضمت إليها علّة لفظيّة أخرى كالعدل؛ نحو اعمرم 
التعدولة عن عابر ومسب رمع البما” . ووزن الفعل نحوه أحمد ‏ على وزن « أفعل ». 
والثائية تعر ووتف والعجمة نحو وإبراهيم؟» والتركيب نحوه بيث لحم .٠‏ 


م ه . 


الممدة 
المُمْدَهٌ هي في الجملة ما لا يمكن أَنْ تتكوّن الجملة بدونها ولا أن يتم معناها 


لا 


الأساسي ل بها وتشمل الفاعل ونائيه والمبندا والخبر. وااة النواسخ واخمارها. 
5 

العَنْنهُ خاسّة لهجيّة تنسب إلى تميم وقيس وأسد ومن جاورهم, ونتمثل في قلب 
الهمزة عيناً فيقولون مثلا: عَنه في أن». ويفسر ابن جلي هذه الظاهرة بقوله : إن 
اللفظ مشتق من قولهم « عن. عَنْ عَنْ » في كثير من المواضع . ومجيء «١‏ النون » في 
العنعنة يدلّ على أن إبدالهم إياها إنما هو في ٠‏ همزة ٠»‏ أن ٠‏ دون غيرها ». 

وفد نسبت العنعنة إلى تميم في بعض كلامهم, كما قال ابن فارس : أما العنعنة التي 
تذكر عن تميم فقلبهم الهمزة في بعض كلامهم عيئ. يقولون : سمعت عن فلاناً قال كذا؛ 

ع 

يريدون « أن » وروي في حديث فُيْلهُ: تدس عن امه ة ه قال ابو عبيدة : أرات اتتكديت 
أبي وهذه لغة تميم ؛ قال ذو الرمة: [البسميط] 
عن نرَسمت من خرفاء مُنْزلسة مساء الْصَبَابةٍ من عينيسك مسجوم 


أراوة أن 8 فجمل مكان الهمزة عيناً 
العنوان 


عُنْوانُ الكتاب : : سمته وديباحته ؛ وعنوان كل شيم : هوما دلّك من ظاهره على باطنه . 
دكن ٠‏ ابن حجُة الحمويّ في كتابه و خزانة الأدب » وعرّفه فقال : : د هذا الترع. ؛ أعني العنوان» 


هو أنْ يأخد المتكلّم في غرض له من وصف أو فخر أو مدح أُوذم أو عتاب أو غير ذلك. 
لم يأتي لقمد تكميله بالفاظط تكون عنوانا لاخبار متقدّمة وقصص مبالغة ». ومثاله قول 


5 2 اا ا 
تالو نسي عن بق جدود لذى خرب وبين بَيِي ممصَادٍ 
فأتى بعنوان يُشير إلى قصة الثابغة حين وشى بِهِ الواشون إلى الئعمان. فجرٌ ذلك 
رونا انطوث عليها قطعة من الذهر. وذكره صفي الدّين اللي في بديعيته فقال: 
[ البيط ] 
وَالمَاقِبُ الحبرٌ في نَجرانَ لامح لَه يُوْمْ التباهل مُفْبَى زْلَْةٍ القدم 


"48 


الشاعر أشار بعنوانه إلى عبد المتتيح عالم النصارى حين قال لهم لبن محائد كف برم 
التاهل: ١‏ تعالّوا ند ينانا وابنّاءكُم وَنِسَاءَنا وَْسَاءَكُم وانْقْس وافسَكُم. ثم نبتهل فنجمعل 
لعنةً الله ه على الكاذيين 64 وذكر عر الذين المؤصلي هذا الْفنْ في بديعيته. وكذلك عائشة 
الباعونية, وعبد الرّحمن العلويٌ . وابن حجة الحمويّ . والثابلسي, . ونقل جرمانوس 
لات تعريف هذا الفن من كتاب 0 الألمعيّة لصفي الذين الجليّ . ار وهو أن 
ياخذ المتكلّم في عرض كك من وصاف أوفخر أو مدح أوذم أو غير ذلك. له با لقسد 
ود بألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدمة وقصص سالفة .٠‏ وذكر مثال "بي تمام وغيره؛ 
اع وله في ذكر الفرق بين التلميح ل 0 9 
[ البسيط ] 
وقول جرمانوس فرحات : [الكامل] 
أنيبك مِنْ قنر بدا مُشَرْماً عَنْ نقص مرتبةٍ وخسفٍ ضِيَاء 
لص له الأغُمَار وهي طُوَالِع كر للادْقَان أسسن ذكاء 


رك 4 


عيوب الفصاحة 
عيوب الفصاحة تتمثل في خلوها من ثلاثة أمود:. 
١‏ تنافر الحروفا. الْني نجده في كلمة مسْبَعْزِرات أي مرتفعات التُقيلة في اللّفظ في بيت 
امرىء القيس : [ الطويل ] 
:2 وم مو”*» . 2 و 2 ' 8 .همه 
غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثئنى ومرسسل 
0 - غرابة الفظء نحو كلمة «مرسنأه في قول رؤية , بن العجاج ! الرجر] 
وفاحما وفرنتا مسسرجا وكفك وعسناً إذا ل ضرعا 
المرسن: الأنف, فالشاعر شبّه الأنف بالسيف في الدَّقة والاستواء . 
م مخالفة القياس. ومنها لفظة الأجلل في قول أبي النجم الفضل بن قدامة : [ الرجر ] 
1 الاي الأجلل. 


> 


؛- تتابم الإضافات؛ كون الاسم مضافاً إضافة مُتداخلة غالباء كول ابن بابك: 
[ الطويل ] 

ففيه إضافة حمامة إلى جرعا وهو تانيث الأجرع. وهو المكان ذو الحجارة السود. 
فجرعا مضاف إلى حومة . وحومة هضاف إلى الجندل بسكون النون وهو الحجر . والمراد به 
هنا مكان الحجارة . 

يوب القافية والروي 

عُيُوبُ القافية والرّويٌ هي: الإيطاء, التضمينء الإقواء. الإصراف, الإكفاء. 

الإجازة, السناد. انظر كلا في مادته . 


>1١ 2. 





غرابةٌ الاستعمال 


غرابة لاما وهي كونٌُ الكلمة غير ظاهرةٍ المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند 
لعك الفصساء ؛ لأآنْ المعول عليه في ذلك استعمالهم . والغرابة قسمان كماذكرها 
أحمد الهاشميّ في كتابه ه جواهر البلاغة » القسم الأول : ما يوجب حيرة ة الشامع في فهم 
المعنى المقصود 0 تَرئُدها بين معنيين او أكثر بلا قريئة؛ وذلك في الألفاظ 
المشتركة كمسرج في قول رؤب بن العْجَاج: ( الرجز ] 

ومقلة ولوتاعها مرحكا وفاعا ونريها تاجنا 

فلا يُعلم ما أراد بقوله ه مُسرْجأً» حى اختلف ألعة الّفة في تخريجه فقال ابن دُريد: 
بريد أن أنفه في الاستواء والدّقّة كالسشيف السريجي . وقال ابن سيدة: بريد أنه في البريق 
واللْمعان كالسراج . فلهذا يحتار السَامعٌ في فهم المعنى المقصود لتردد الكلمة بين معنيين 
بدون قرينة تعين المقصود منهما. ا كلفظة « عَزْر » في قوله تعالى : 
فَالْذِينَ آمنوا به به وَعَزُّوهُ وَنصَرُوهُ 2106 فإنّها مشتر بين التعظيم والإهانة, ولكن ذكر 
النصر قريئة على إرادة التعظيم . والقسم الثاني : ما يعاب استعماله لاحتياجه إلى تتسع 
غات وكثرة البحث والتقتييش في المعاجم . فمنه ما يُعثر فهها على تفسير بعد كذ وبحث. 


7 ثم 


تححو: تكاكائم , بمعنى اجتمعتم » من قول عيسى بن عمرو النحويّ : :ما لكم تكاكائم علي 
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كتكاكيكُمْ على ذِي جنة اْرَنقِعُوا عَني » أي انصرفوا . 
الغلطً 
ذكر أسامة بن منقذ الغلطّ في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشعر ‏ وعرّفه فقال: « غلم أن 
الغلط هُو أَنْ يُلَطَ في اللْفْظٍ وما يُغْلْطُ في المعنى ». 
اللو 
لعلو جاوز حدّ الشيء والارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد يلغها. وقد ذكره القزويني في 


ومدق 


كتابه : التتلخيص » وعرفه فقال: إن يُدُعَى ِوَضْفٍ بُلوعَهُ إن كان مُمْكنا ومقبولاً فهو عُلُو؛ِ وهو 
أصناف» منها ما أَدْجِلَ عَلَبْهِ ما يقَرْيهُ إلى الضححة, نحو قوله تعالى : ( يْكادُ زْيتهَا يُضِيءُ 
وَلَوْلَمْ نَفْسْهُ نَارٌ 2004 ومنها ما تضمُّن نوعاً حسناً من التُخييل كقوله : [ الكامل ] 
عمدت سَنَابِكُهَا عَلَيْهَا مِثِراً لزتبتني عنقا عَلبِه لأنكْتا 
ومنهاء وقد اجتمعا في قول الأرجانيّ : [ الطويل ] 
ُخيْلُ لي أن سْمْرَ الهْبٌ في الدُجَى 2 رَسْدُتْ بأممذابي إِتِهِنٌ أجضاني 
تكلم عن لد بحينى بن حعزة اللو في كتابه ٠‏ اراز قال: « وركاد يفون 
في الشعر يستعملونه فى مدحهم وهجوهم. ثم هو على وجهين . 
الأوّل: أن يقترن به ما يقرّبه إلى الإمكان . ' 
الثاني : مالا يقترن به ما يُسوْغْ قبوله فيكونٌ مُردوداء. 
وقد تحدّث عنه ابن رشيق في كتابه د العمدة » وعرفه فقال: ١‏ وَالغْلْوَ عند قدامة تجاوز 
في نعت ما للشيء أن يكون عليه وليس خخارجاً عن طباعه ». ومثّل له بقول النمر بن تولب: 
[البسيط] 
نظل تَحْفرٌ عنه إن ضََرَيْتَ به 0 بَمذ الدْرَاعَيْنِ والَائينٍ والهَادِي 
وعرّف الحاتميّ العْلو في كتابه «حلية المحاضرة » فقال: « وجدت العلماء بالشعر 
يعيبون على الشاعر ابيات العُلُو والإغراق. ويختلفون في استحانها واستهجائهاء ويعجب 
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بعضص له بهاء وذلك على 0 ما يوافق طباعه واعتارة ديري أنها ص إبداع الشاعر 
الذي يوجب الفضيلة له فيقولون : سن الخعر أكذّبه, وان الغْلْوٌ إثما يراد به المبالفة 
والإفراط. وقتالوا: إذا أن الشاعر من العْلَو بما يخرج عن الموجود ويدخحل في باب 
المعلارم: فإنما يريك به المشل وبلوغ الغاية في النعت ». ومثله قول العسكري . وذكره 
الابلسي في كتابه 3 تفحات الأزهار » فقال: «العثُرٌ هو الإفراط في وصف الشيء المستحيل 
عقلاً وعادة , وذلك على قسمين : مقبول وغير مقبول». وقال في بديعيته : [ البسيط ) 

اقل أوسساتيه نا الكسن اشر «وثون أنغاله ما جحل مو احكم 

وقد عرفه ابن حججة الحمويٌ في كتابه د خزانة الأدب » فقال: و هو وصف الشيء 

المستحيل وقوعه عقّلا وعادة, وهو ينقسم إلى قسمين مقبول وغير مقبول ». ومنه قوله في 
بديعيته : [ البسيط ] 

بك هُلُوَ إلى السبم الطباتي سَرّى 2 «تحاود الليِلُ لمْ يجفْل بصَخْبهم 


ومثله عائشة ة الباعونية والجلي والموصلي وعد الرحمن العلوي في بديعياتهم. 
وكذلك اذكر جرمانوس نرحات اللو في كتابه ة بلوخ الأرب في علم الأدب » وعرفه فقال: 
د اعُلَم أن حقيقة هذا النوع هو فوق المبالغة والإغراق لأنه لا يمكن وقوعه عقلاً ولا عادة ؛ وهر 
فعزياد مقبول وغير مقبول: فالمقبركٍ هو ماكان داخلك عليه فعل تقريب ككاد وأخوانها 
أو فعل شيك كظنٌ أوحرف امتناع كلو أوحرف تقليل كقد إذا دخلت على المضارع اعرف 
تشبيه 4. ومنه قول الفرزدق: [ اليسيط ] 

يُكادٌيمِسِكُهُ عرفان رَاحَبَهِ رَكْنُ الحَطيم إذا ما ججاء يْنَلِمْ 


المي 
الْمْمْعْمَةُ: عيبٌ في الكلام لاا يفصح أ لمتحدّث فيه عن معنى بين . والظاهر أن في 
لهجة قُضاعة ما يجعل الكلام محاطاً بنوع من الإبهام . فنسبت إليهم الغمغمَة على حدٌ قول 
الجاحظ في كتابه « البيان والتيين ». والعْمَْعْمُة إجمالا حالة الكلام الذي لا يفصح عن 
معنى ظاهر. وقد وَرَدٌ تعبير والحْمُغْمة» في قصة الجرميّ عندما قال مادحا معاوية وقومه  :‏ لست 
بينهم غمغمة مضاعة ». 


بنذ 


وقال ابن دريد: «الغمغمة مثل الهمهمة: كلام لا تفهمه. وغمغم كلامه إذا لم 
.. وغمغم الرجل اللحم في فيه: إذا مضغه ولم يحكم مضغه. فالغمشمة إذا ظاهرة 
صوئية ناتجة عن سرعة التلفظ بأصوات الكلمات». وعدم تمييز هذه الأصوات بعضها من 
بعض في الكلمة الواحدة أو في كلمات الجملة تماما كغمغمة الثيران المذعورة والأبطال 
المقاتلين . هذا وإن مجمع اللغة العربية في القاهرة فرر سلة 1474م في دورنه الخامسة 
والأربعين بناء على اقتراح من الدكتور ورمضان عبد التواب» في «دلجنة اللهجات: حذف هذا 
الب من ألقاب اللّهجات العربية وقال: «لعل الغمغمة المنسوبة لقضاعة هي عجعجة 
فقضاعة عينها أصابها التحريف في خبر الرجل الجرميّ. وبناء على ذلك تحذف الفمغمة 
من ألقاب اللهجات, بحيث لا ينسب لقضاعة إلا العجعجة», 
الغئة 

انه : 7 همي إخراج الصوت من الخيشوم ؛ ؛ وفي قراءة القرآن الكريم تقرأ بعض 
الحروف مع العْنةع ومنها النون الساكئة والتنوين إذا جاء بعدهما الياء والواو والميم والنون 
( أن يقولوا - لقومٍ يؤمنون ). والغنة صوت أقل من المخئة ؛ ويُسَتَحَسَنٌ من الجارية الحديثة 
السَن لأنها ما لم تفرط تميل إلى ضرب من النغمة . 
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الفافاة 


الفانَأةُ:. هي التُعثر في لفظ الفاء. انظر التُعتعة. أوتردد النطق في الفاء كقول 
الشاعر: [الرجز] 


لبن نناناء ولا تتتيم :لاا اتسينا الكم 
فثون 
فئون؛ جمم فئة في بعضص بعض اللّهجات العربية . وهواسم ملحق بجمع المذكر السّالم . 
م 
المحفحة : خاطّة لهجيّة اشتهرت بها قبيلة مُذيل تتمثل في قلب حاء «حتى » عينا 
نحو قولهم ٠‏ عتى حين ٠‏ في « حتى حين 0. يدو أنْ سبب هذا اللقب صوتي. لانه من 
المعروف أن مرج الحاء والعين هو الحلق كما در كنات «العين؛ . وقرأ ابن مسعود الهذلي 


قوله تعالى جنم بدا لهم بن بَعْدٍ ما رأوا الآبات لَيَسْئْئهُ نَى جين )»(1) «عتى حين» ولولا 
بحة في الحاء لكانت عينأء ولاجل البحة التي في الحاء ما يكررها الشارق في تتمحلحه . 


وكذلك قوله تعالى : طتَرَئُصُوا بهِ ختى جين 74" ولم يعثر اللغويون على غير تين الآيتين . 
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الفرائدك 
الفُرِيدُ : جممٌ الفرائد: الواحدي المتفرّد الذي لا نظيرٌ له. ذكر ابن حجّة الحمويّ نوع 
الفرائد في كتابه و خزنة الأب ». وعرفه فقال: الفرائد نوع لعليف, مختص بالفصاحة دون 
البلاغة. أن المراذ منه أن يأني النّاظم أ الاثر بلظة فصيحة من كلام العرب العرباء. كرل 
من الكلام منزلة الفرائد من العقد وتَدُل على فصاحة المتكلم بها بحيث أن تلك اللفظة 
لو سقطت من الكلام لم يسدّ غيرها مسدّهاء كقوله تعالى : ( هي عَصاي نوكا ليها وأمش 
بهَا غلى غنمي 20١4‏ فقوله سبحانه : أمُش بها على غنمي » فريدة يَعُرُ على الفصحاء أن 
يأنوا بمثلها في مكانها . ومنه قول عر الدذين الموصلي : [ البسيط ] 
كُمْ خضصخَصٌ الحق إِذْ وَافْتَ فرائده وفي الوطيس يدا ثبتا بلا ورم 
ومثله فال عبد المرحمن العلوي وعائشة الباعونية, كسد يعية ابن حجة الحموي 
وصفي الديق الحليّ . وتكلم - جرمانوس فرحات 9 كتابه ١‏ بلوغ الآرب في علم 
الآدت ف وعرّفه بقوله : اعلم أنّ حقيقة هذا الُوع هو أن بأتي المتكلْم بلفظة صحيحة من 
كلام العرب العرباء تتنزل من الكلام منزلة الفريدة من العقد دل على فصاحة المتكلم 
بحيث لوسقطت تلك اللّفظة من الكلام لما سد غيرها مسدّهاء». ومثله بقول الخفاجي : 
[ الطويل ] 
تجنوا ولمْ يَدْرُوا لِهَجَرِيَ عِِلْةَ بِوَى الحبٌ أو قَولي لأطلالهم عي 
الفراتيَة 
“الفراتية لغة أهل القُرات الذي هو نهرٌ أهل الكوفة. والقُراتان: الفرات ودجلة. ولم 
يورد اللغويون أي مثل يوضح هذه « الفراتية ؛ أو ينير ما استغلق على قرائحهم. منذ أن ورد 


خبرها في بعض روايات ذلك « الجرمي » أمام « معاوية ه عنذما قال مادساً « قوم معاوية » 
بأنهم قوم تَبَاعدوا عن فراتية العراق. 


فقد جاء في لسان العرب: فَرِتٌ الرجل « بكسر الراء » إذا ضعف عَقْلَهُ بعد مْكّةى 
وَفْرَتَ الرجل « بفتح.الراء » يَفْرتَ فرتاً: فَجَرَ 
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فهل تكون الفراتية صوتٌ الرجل يَفْجْرُ إذا انفعل, كأنّه ضَعُفَ عَفْلهُ بعد مُسكةٍ فيعلوا 
صوتهُ ولا يُفْهَمُ منه لتدفق كلامه وانهماره كالفرات: فيسقط بعض كلامه حيناًء وتتداخل 
أصوائة أحياناً أخرى ممًا يودي إلى عدم فهم كلامه. 
وإذا كان ذلك كذلك, فهل تكون « فراتية العراق » هي «رُنّة أهل العراق » لأنهما 
يشتركان في السرعة وعدم الأناة وعدم الإوفهام وسقوط أصوات الحروف والحركات . 
الفسَادُ 
ذكر أسامة بن منقذ الفساد في كتابه و البديع في نقد الشمر » فقال: « اعْلَمْ أن الفسادٌ 


هو فسادٌ المجاورةٍ والتشبيه أو غير ذلك يقصِدُهُ الشَاعِر». ومثل بقول امرىء القيس: 
[ الطويل ] 


كأنيَ لْم ركب جواداً للدم ولم أنبسطن كامباذات خلخشال, 
وَلْهْ انبا الرّق الروي ولم أل لخيليَ كرّي كدر بي بعد إجفال 
قال النْعَادُ : هذا فاسدٌ لاله جعل الغزل مَجَاورٌ الشجاعة في البيتين» والأجود فتعالرة 
الشُجاعة للشجاعة والعْزّلر للغزلء فيقول: [ الطويل ) 


كأني لم أَرْكَبٌ جواداً ولم أل لخبلي' كُرِي كه بمد إجفال, 
ولم أبعنا الرٌّق الرُوي لَلذَهٌ ولم اننم كاعباً ذات خلال 


م © مم 
الفثعفثة 


الفشفشة لغةً : ضعف الرأي . والفشيش هو صوت جلد الأفعى إذا فشت في 
السسن .. . والفشيش صوت الريح. والفشيش: الصوت. والفشفشة في علم اللهجات 
إبدال الكاف شيئاً مطلقاً, وتستعمل عند قبيلة « شحر ». وقد لا تكون ١‏ الْفْشْفْضّة » سوى 
لَخْلْحَانِيّة شخحرء و«هُمَان » كما يقول , وشام رابين » في كتابه « اللهجات العربية 
القديمة ؛. 


وأظنّ د أنَّ الفشفشة » هذه ليست لهجة قائمة بذاتها ولكنها قد تكون نتيجة تكلم ناس 
من العرب بصوت الشين بدلاً من الكاف؛ وهي بذلك ليست سوى ه شنشنة » اليمن. 
أو ٠>‏ كثبة | كشكشين . 
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الفْصَاحَة 
الفصاحة في الّغة الظهور والبيانء تقول: أفصح فلان عَمَا في نفسه إذا اظهزة. 
والفصاحة صغة توصف فبها اللفظة المفردة والكلام والمتكلم. ٠‏ فيقال: لفظة فصيحة» وكلام 
فصيح . ورجل فصيح . وتتمثل فصاححة اللّْفظة في خلوها من تنافر الحروف وغرابة اللْفظ 
ومخالفة القياس . 
الفصل 
0 1 9 0 َ' 
الفصل في اللْغة ياتي لإزالة الس في الكلام . والفصل عند اهل البيان هو إسقاط واو 
اللاي ل رداك رسيي لسرت 
-١‏ أن يكون بين الجملتين ا الاتصال». أو اتحاد في المعنى , وذلك أن 
تكون الجملة الثانية توكيداً للاولى ٠‏ كقول المتنبي : [ الطويل ] 
وما الدّهر للا من رُواةٍ قصائدي إذا قلت شعراً أصبَع الذهر منشِدا 
او بيانا لها توضح إبهامها؛ كقول الشاعر: [ البسيط ] 
الناس للناس من بدو وحاضِرَةٍ بعض لض . وإِنْ لم يشعروا حدم 
أو بدلا منها كقوله تعال: « أُمَدُكُمْ بمَا تَعْلَمُونَ أمَدُكُم بِألْعام وَبئِينَ وَجَناتِ 
وَعَيونٍ 0004 . 
؟ - أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع أي تباين تام وذلك بأن يختلفا خبراً 
وإنشاءاء نحو قول الشاعر: [ البسيط ] 
لا تعسب المجذ تمر اًانت آكِلَّهُ لن يلم المجد حُنّى تَلْمقَ الصبرا 
و كه : 
أو بألا تكون بينهما أيّ مناسبة معنوية, كفول الشاعر: [الرّجز] 
وَإِنْما المرّهُ بأشغرّيه كل المرى رَهُنٌ بمالنيْه 
- أن يكون بين الجملتين شبه كمال الاتصال, وذلك بأَنّْ تكون الجملة الثَانية جواباً 


.)171- ١7؟( سورة الشعراء. الأيات‎ )١( 
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, , 
عن سؤال يفهم من الاولى : نحو قول الشاعر: [ الطوبل ] 
يقولونٌ إِني أخملٌ الضَيْْ عِنْدَهُمُ أمُودُ برَّبي أن يُضامَ نْظِيرِي 
فضل السابق على المسبوق 
ذكر أسامة بن منقذ هذا الفن البلاغيّ دون أَنْ يعرّفه في كتابه « البديع في نقد 
الشعر ». ومثل له بقول حسّان بن ثابت: [ الكامل ] 
ترك الأحبَة أن يقاتِل تُونهم ونجابراس طِمِرَةٍ ولجام 
أخذه أبوتمام فقال: [ الكامل ] 
نَرَّكُ الأحبّة ناسياًلا سالياً مُدْرٌ اللي يلافٌ ممذْرٍ السَالِي 
الفضلة 
الفضلةٌ هي كل ما في الجملة غير المسند والمسئد إليه وغير المضاف وصلة الموصول 
يُسَمّى فيداً, والمسند والمسند إليه يُسمّيان « عُمدة » لأنهما ركن الكلام فلا يستغنى عنهما 
وماعداهما سد فضلة. وليست الفضلة ها تكو الاستمناء عنه. فقد يلزم ذكرها 
لعارض . ككونها حالاً. سادة مد الخبرء وهو عمدة» مثل « ضربي العبدٌ مسيئاً » او لتوقف 
المعنى عليه. نحو قول الشاعر: [الخفيف] 
إنْما ال 0 00000 
للفعل الذي يظل قاصراً بدونهاء نحو: ل ل 
الفك 
| ذكر أسامة بن منقذ الك في كتابه ه البديع في نقد الشعر 6. وعرفه فقال : د أمّا الفك 
فهر أن ينفصل المصراع الول من المصراع. الثاني ولا يتعلق بشيءٍ من معناه» , ومثل بقول 
زهير بن سلمى : [ البسيط ] 
حمى الذيارٌ التي لم يعنينا القدم بلى وغيرما الأرواح وَالْدَيُم 
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القرينة 
القرينة : هي في الكلام كل مالا يَدُلُ على المقصود. وهي إما لفظية؛ وإمًا حالية . 


راجع المجاز. 
القسَم 

القَسَم من فمل قَسم وقيل : اننم افيسَاماً وقاسم مُفَاضيفة : إذا حلف. وذكره 
يحينى بن حمزة العلوي في كتابه ه الطراز» وعرّفه فقال: : وهوعبارة عن أن يُحْلّف على 
شيء بما فيه فخر أو مَدْحْ أو تعظيم أو تَعَزل أو زهو أوغير ذلك ممًا يكون فيه رشاقة في 
0 وتحسين له ؛ ورم خرن فمن الافتتخار قول الاشتر النخبي : [الكامل] 
بَعَبْتُ وَفرِي وانحرّفت عن العُلَى وِلَْقِيتَ أضيّافي وجوه عبوسٍ 
ل ا ال 00 
واليسالة». وعرف أسامة بن منقذ القسم قال 0 أنَ د الشعر الأقسام الشريفة 
للمعاني اللطيفة ». ومئّل بقول النابغة : [ البسيط ] 
ثيه نيت إن أبا تاوس أوعدني ولا قرار عَلَى ا مسن الأسَدٍ 
فسا إن الت مده لنت تكرفه إذأ فلا رَفْعَتْ سَوْطِي إليّ يدي 

وفد تحدث النابلسي في كتابه ‏ نفحات الأزهار» عن القسم, فعرّفه فقال: و هو أنْ 
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يحلف المتكلّم بما يكون مدحاً له أوما يكسبه فخراً. أوما يكون هجاءاً لغيره. أو ما يشتمل 
على الفزل والنسيب والتشييب بالأماكن والمنتزهات ». ومثل له بقوله في بديعيته: 
[ البسيط ] 
لا والمنازل من شَرَنَن كاظِمةٍ| ماهَِاَ قلبي الشجي في غير حبهم 
وقال ابن المعترٌ في كتابه و البديع :٠‏ [ البسيط ] 
ما ضَازَنتٌ مقلتي دَمعأولا رَضَلَتْ عَمضاولا سَالمت قَلبي بَلابِله 
ومثله تعريف ابن الأثير الححلبي في كتابه م حسن التوسل ». وهو نفس تعر يف 
نوري في كتابه ه نهاية الأرب ». وعرّفه جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الآرب » فقال: 
«وهوآنٌ يقسم م المتكلّم على نفسه بحن قسم روضح واشترية] ويعلق وقوعه بشرط 
مشروط من أفعاله واهتمامة ودعواه. ويكون القسم من لوازم الخواص دون العوام , من فخر 
أو مدح أو هجاء أو وعيد ». 
القصر 
القضر:. تخصيض شيء بشيء بطريق مخصوص. وهو الحبس والإلزام. والقصر في 
علم المعاني تخصيص شيء أو أمر, وله أربع طرق هي : 
- 0 00 دعي 6 الحالة 0 0 ا أداة الاسخناء, نحو 
- « إنما »؛ ويكون ١‏ قنور غلية:فَعَها مؤرا وعونا: ا 
العطف ب لا أوه لكن » أوه بل ». فإن كان العمطف ب ولا كان المقصور عليه 
0 
ما قبلها. نحو: « الفخر بالمرء لا بابيه ». وإن كان العطف ب ٠‏ لكن » وهبل»ه كان 
المقصور علينه ما بعدهماء نحوو لا أجيد الدب لكن البلافة .٠‏ 
تت تقديم ما حيله التأخير» وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم. نحو قوله تعالى : إياك 
دوك نين 004. 
)١(‏ سورة النمل» آية رقم (70). (؟) سورة الفائحة» آية رقم (1). 
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والقصر باعتبار طرفيه قسمان: 
قصر صفة على موصوف, وقصر موصوف على صفة. 
والفصر باعتبار الححقيقة والواقع قسمان أيضاً: 
- حقيقي : : وهو أن يختص بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعدّاه إلى غيره 
أصلا. نحو: لا إلة إل اللّه. 
- إضافيّ : هو الذي يختصٌ فيه المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء معيّن بحيث 
لا يتعداه 0 7 ات السرور برؤية الإاخوان 6©. 
- قصر أفراد وذلك إذا اعتقد المخاطب ا الحم بين المقصور عليه وغيره . 
5- قنصر قلب». وذلك إذا اعتقد البخاطب كس الحكم الذي تثبته بالقصر. 
5 - قصر تعيسين » وذلك إذا كان المخاطب متردداً : في الحكم بين المقصور عليه وغيره , 
ولاه القصر وأسلوبه أنه يجعل الجملة الواحدة ام جملتين مع الإيجاز, ويمكن 
الكلام ويقرره في الذْهن وينفي عن الفكر كل إنكار وشِكء يدل على بدائع التعبير الغني 
القْطعَةٌ 
القطعةُ هي إحدى خصائص لهجة طيىء. ٠‏ تتمثل في قطع اللفظ قبل تمامه. لحو: 
ويا ابا الحكا» في قولهم : ويا أبًا الحكم ». َالْقِطْمَة (بضم القاف وكسرها) نوع من 
الترخيم . أو هو الميل الشديد لتقصير الكلمات عند النداء يلجأ إليه المتكلّم عندما يكون 
السامع قادراً على : فهم الكلام, كقول الأخطل : [البسيط] 
أمَتٌ مناها بأزض, مَايُْلْعْهَا بصَاحِب الْهمْ إل الجَسَرَة الاججدٌ 


قيل إن الأخطل التغلبي أراد «منازلها» فمحذف الزاي واللام . وأما قول الخليل إن 
القطعة في طبىء كالعنعئة في تميم. فهي تثير إشكالية؛ وفي عامية اليمن تنطق « الميم ؛» 
. وه النون » وه اللام » ضعيفة في آخر الكلمة. وقد نكون هنا في مواجه صفة أخرى عامة في 
العربية الغربية. والصعوبة التي أمامنا هي أن نفسر كيف تتفق ظاهرة القطعة مع بقناء تاء 
التأنيث» كما يقول « شام رابين » فالقطعة إذا غير مختصة بقبيلة طبىه؛ وهي قد تكون: 
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١‏ في وسط الكلمة. 
؟ - كما قد تكون في آخرها. 


كما قد تكون نتيجة اتجاء بعض القبائل العربية إلى نطق أواخر الكلمات المنتهية ب 
١‏ ميم » أوه نون » أوه لام » أوه فاء » أوه باء » أوه راء » نطقاً ضعيفاً حتى ليخال السامع أنها 
محذوفة, بل قد عمد بعض القبائل إلى حذفها فعلاً عند الكلام المتصل السريع . 
القاب 
القلب من قَلْبَ الشيء : خَوله عن وجههٍ أو حالته جعل أعلاه أَسفَلَة. ذكر القزوبني 
القلب في كتابه : التلخيص » ؛ وعرفه فقال: وهو أن يكونّ الكلام بحيث إذا قلبت حروفه 
لم : تع نتفير قراءته. ولا بد مع ذلك أَنْ يكون جيد السبك منسجم المعاني . ويجري هذا النوع 
في النظم والنثر ». ومنه قول الارجاني : : 1[ الوافر] 
موْدْئَهُ نسدوم بعر عول وَمَل كل مَوَدْنَهُ نَدُوم 
أمًا في النثر» الكتواة على ' : ( كُلْ بي فلك 204. وعرّف هذا الغ ابن الآثير الحلبي 
في كتابه ٠‏ حسن النُوسّل » وكذلك النوئري في كتابه ه نهاية الآرب » نفس التُعريف. غير أن 
عند الخ النابلسي ف كتابه م نفحات الأزهار, سَماة العكس والتبديل» وذكر المثل 
المذكور أعلا.. وذكره الويْري في كتابه ٠‏ نهاية الآرب » فقال : د اعَلْمُ ان حقيقةٌ هذا النوع 
هو أن ذم في الحلام أححل أجزائه ثم يؤخر الآخره وهو لفظي ومعنوي » لظي على 
ضربين الأول: أَنْ يقعّ في طرفي الجملة» وهو المسمى بعكسن الجمل وقد مر في باب 
العكس . وعرّفه جرمانوس فرحات في كتابه ٠‏ بلوخ الآرب في علم الآدب » ومثل له بنفس 
المثل المذكور إلى جانب قول المتنبي : [ الوافر ] 
فِرَّدُ شُعُوِرَهُن السودٌ بيضاً وَرَدُ وُجُوهَهُنُ البيض سُودَا 
الول بالموجب 
القول بالموجيه بكسر الجيمه لآنْ المراد به الصفة الموجبة للحكم ٠‏ فهو أسم فاعل . 
ذكره القزويني في كتابه ٠‏ التلخيص » » وعرّفه فقال: هو ضريان, أحدهما أنْ تقع صفةً في 
كلام الغيرٍ كناية عن الشّيء أنْبتَ لَهُ كم فتثبتها لغيره من غير تعرضص لِْبوتَِ او نفيه عنه . 
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وقال شُراحه: ويُسنى أيضاً « الاسلوب الحكيم » كقوله تعالئ: ( يَقُولُونَ لين رَجمْنا 
إلى المدية برجن الآخرْ نه لاد وَل ره رسو وَلِلْمؤمِينَ 04©. والثاني : حمل 
لفظ وقع في كلام الغيرٍ على خلافٍ مُرَادِهٍ مِمًا يُسْجَمِلَهُ بذكر متعلقه. كقول الشساعر: 
[ الخفيف ] 
ادر لمحي توميب لسوتي ا 
الآزهار » كما عرّقه القزوينيّ؛ ومثّل له بقوله : : [ البسيط ] 
قالوا سَمِعْنَا بأنْ القلب منك سلا فقَلهُ عن بِوكُمْ ذا من القدّم 
ومثلة النويري في كتابه ه نهاية الآرب » وابن الآثير الحلبي في كتابه « حسن التُوسل » 
وابن ابي ا صيع :فى .كابيه وابديم الفران ازول تخوير التحبير» . وتكلّم عنه ابن حيجة 
الحموي في كناب وخزانة الآدب » فعرّفه فقال: «القون بالميوجب ويُقال له أسلوب 
الحكيم . وللئاس فيه عبارات مختلفة, فمنهم من قال: هو أنْ يخصّص الصّفة بعد أنْ كان 
ظاهرها الععوم». أوايقال بالفتقة النويحة للحكو» ولكويتبها اشير فن ألبنها المكلم ++ 
وعرّفه جرمانوس فرحات في كتابه « بلغ الآرب » فقال: إن هذا النوع غسربان 
أحدهما ما عرفه أحدٌ أَثِمّة هذا الفن. وهو أنْ قم صفة في كلام مديح أوغيره لنفسه. ثم 
حرتلك العف الكاته 4 للخبر مد عبر يريع ونه لور ونفيها عنةو كتقانا ١‏ إني فصيح 
وريد بارع في الفضاحة), إن أنبت الفصاحة لزيد من غير أَنْ يتعرض لنفيها عنه؛ وهذا 
التعريف غير تعمل خندهم: وثانيها ما ذكره ابن أبي الإضيع وهو من اختراعه: فقال؛ 
القول بالموجب هو أن يخاطب المتكلم خطاباً ابكلام ماه فيعسد فيعمد المخاطب إلى تلك الكلمة 
ويبني عليها كلام ما يوجب عكس معنى المتكلم ؟ كقول الارجانيّ : [ الرمل ] 
غمالطتني إذ كسب حسمي القفنا 2 كسسوة أعرث من الجسم المِظَامًا 
القوة والركاكة 


٠, -.‏ . 2 . : 3 
وقد ذكره اسامة بن منقذ في كتابه ه البديع في نقد الشعر » وعرّفه فقال: « هو أن يكونَ 


ف سورة المنافقون» آية, رقم (3)., 


المعنى متناولاً واللّفظ متداولاً, كالكلمات المستعملةٍ والألفاظ المهملة» فيكون الشعر ركيكاً 
والنسيج ضعيفأء. ومثّل لذلك الفنّ بفول امرىء القيس: [ الطويل ] 
الى تالاه مدن عمل بعال ٠‏ لقرة تناايال وو با يان 
ومن العجيب أن أبا هلال العسكريّ عد هذا الشعر من باب المحاسن الشعرية, 
لَْبَهُ بالتعطف, ولا حُلْفَ بين العالم والجاهل في ركاكته. ومنه كذلك قول الرَمَانيٌ 
النحوي : [الهرج] 
أيا تملك ياتَمْل وذات الطوقٍ والجججل 
فريني ونري عَذلي 9 فَإِنْالمَُلَ كالمئل 
القَيدُء القيود 
القيدُ أو التكملة» هو في النْحو كل ما في الجملة عدا المسئد والمسند إليه. انظر 
الإسناد. 
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اكاطاكم 
الكراهة في السمع هي كون الكلمة و حشية تأنفها الطباع وتمحجها الاسماع وتنبو عنها 


كما ينبو عن سماع الأصوات المنكرة ؛ كالجرشى للنفس في قول أبي الطيب المتنبي يمدح 
سيف الدّولة : [المتقارب] 


مَبَارَك الإشم ار اللفصيد ‏ كرن الجدردئ: ريك النت 
* 1 
الكسْكْسَةٌ خاضة لَهْجِيّة اشتهرت بها بعض القبائل العربيّة كربيعة وبكر ومَُضَر 
ع8 1 ل 

وهوازن. ونتمثل في احد الامور التالية : 
2 إبدال كاف المخاطبة سيئاء و ار ؛ في ١‏ أبوك ». 
ا زياد جر ييد كان المضاط غنة اروس نحوه أبوكسلٌ » »في « أبوكِ ». 

" - إبدال الكاف تاءا ثم زيادة السين ٠‏ لجل: « امس » في « آمك ». 

يبدو أن سيبويه 0 من تكلم عن الكسكسة, ولكنه لم ينسب هذه الظاهرة إلى 
5 إلحاق | الكاف المؤنثة سينا ة فى الرقف ١‏ دون ره وقد تكلم على هله الظاهرة في 
٠‏ باب الكاف الثي هي علامة المضمر ه وقال في الكتاب ٠‏ واعلم أن أناساً من العرب يُلحقون 
الكاف السين ليبينوا كسرة التانيث . اوإنما التمىا السين لأنها قد نكون من حروف الزيادة في 
استفعل . وذلك مثل : أنمطيتكس ٠‏ وأْرمُكسٌ فإذا وصلوا لم يجيثوا بها لآن الكسرة تيين؛ وإنما 
يلحقون السين والشين في التانيث؛ لأنهم جعلوا تركهما بيان التذكير ». 


© سا 2 2م 
: ه عد 5ه 


خاصة لَهْجِية اشتهرت بها بعض القبائل العربية كربيعة ومضروبكر. وتتمثل في أحد 
الأمور الثّالية : 
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- إبدال كاف المخاطية شيناء نحوه أمش ء في « آمك .. 
>" - زيادة شين بعد كاف المخاطية, نكوء لكين واف اتلك وفد استشهد الخليل بن 
أحمد القراهيديٍ بقول رؤبة : [الرّجر] 
تشخك بي ان رات ترش وِلَوْخَرَفْتٍ لكْسْفْتٍ عن جرش 
عن واسع َغْرَقٌ فيه الفنفرش 
والخليل هنا لم يتكنم إلا على زيادة (شين) بعد كاف التأنيث أمّا سيبويه فقال: «فأمًا 
ناس كثير من تميم وناس من أسد يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين. وذلك قولهم : 
«إنش ذاهية, اومالش, ذاهبة. تريد: إنك ذاهية. ومالك ذاهبة؛ ويبرر سيبويهٍ هذا الأبدال 
بقولء : وذلك ا أرادوا البيان في الوقفب لانهًا ساكنة في الوقف , فأرادوا 0 يفصلوا بين 
المذكر والمؤنث. وأرادوا التحقيق والتوكيد في الفصلء لآنهم إذا فصلوا بيان المذكر 
والمؤنث بحرف كان أقوى من أنْ يفصلوا بحركة, وجعلوا مكانها أقرب ما يشبهها من 
الحروف إليها لأنها مهموسة؛ كما أن الكاف مهموسة. ولم يجعلوا مكانها مهموساً من 
الحلق لآنها ليست من حروف الحلق . 


© 


الكننفك 


الكشفٌ من فعل كُشْفَ يَكْشِفُ الشّيء وعن الشيء: 500 وفد 
ذكره أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشعر » وعرّفه فقال: و وهو أن يكشف المتبعٌ 
معنى المبتدع. إذا كان فيه شي من الهفاء ». ومثل له بقول أمرى»ء القيس: [ الطويل ) 


ككر مقاناة البيافي بِصِفْرَةٍ عَذَامَا نْميرٌ الماءٍ غيرٌ المخَلُّل 
فكشّفه ذو الرمةٍ بقوله : [ البسيط ] 
كحلا في برَجٍ صفراء في نمجح 2 كأنهافضةٌ قد مَسُهاكمَبٌ 
الكلام الجامع 
الكلام من فعل كلم تكليما وكلَمهُ: حدثة والكلام : القول . ذكر الكلام الجامع 


ابن ححجة الحمويّ في كتابه ٠‏ خزانة الأدب ٠‏ وعرفه فقال : ٠‏ هو أن أتي الشاعر ببيت مشتمل 
على حكمة أو وعظ أوغير ذلك من الحقائق التي تنجري مجرى المثل ويتمثل الناظم 


57 / 


بحكمها أو وعظهاء أو بحالة تقتضي إجراء المثل .٠‏ ومثّل لهذا الغن بيت بديعيّته فقال: 
[ البسبط ] 


جَمعٌ الكلام إِذَا لم تُغْن جِكْمَبَهُ وُجرتُهُ عند أهل الدُوقٍ كالمَدّم 

وللشاعر المتنبّي في هذا اللون البلاغي أقوال كثيرة» منها: [ الخفيف ] 

نه كانت النَُوسُ كبَارا تَعِبِتْ في مُرَدِمَا اجنام 

ومثله ذكر ابن الأثير الحلبي في كتابه و حسن التوسل » والنويريّ في كتابه « نهاية 
الأرب ٠‏ وابن معصوم المدنيّ في كتابه د أنوار الربيع ؛ . وكذلك عرفه جرمانوس فرحات في 
كتابه « بلومْ الآأرب في عم الأدباء فقال : « اعم أن حفيقةٌ هذا النوع هو أن بأني الشاعر 
بيت يكون جملته حكمة أو موعظة أوتتسيهاً, أو غير ذلك من الحقائق الجارية مجرى 
الأمثال ». ومثل لذلك بقول الشاعر: [ الوافر ] 


ذا ماالجرحٌ رم على فساد لون فيس فرط السطبيبٍ 
الكلام الإنسائي 
انظر الإنشاء والخبر فيما تقدّم . 
الكلام الخبري 
راجم الإنشاء والخبر والجملة فيما َقَدْم . 
كمال الائصال وكمالٌ الانفصال 
را- جع الفصل والوصل فيما تَقدّم . 
الكناية 


الكناية من فعل كن يك كنا الشيء : استره في كه وغطا وأخفاة. والعلم : أسرّة. 
ذكره أبوهلال العسكريّ في كتابه ‏ الصناعتين » وعرّفه فقال: هر أَنْ يُكنى عن الشيء 
ويعرّض به ولا يصرّح على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشيء ». ومثل له بقول 
ا وب ا ا احا 010 
عدد كثير ككثرة الرمل والشوك . 
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واكتفى عبد الرّحيم بن أحمد العبَاسيّ في كتابه ه معاهد الُنصيص ٠‏ بذكر المثل دون 
تعريف الكناية ‏ ومثل بقول لبي ذؤيب الهذليّ قاله في رثاء أبناثه : [ الكامل ) 


َإذَا المَيِيُهُ ألْضْبَتْ أَظَفَارَمَا ألفيتَ كل تميمَّةِلانَئْفَعُ 


وذكر ا أسامة بن منقذ ممع مع الإشارة, وعرفها بقوله : واعلم 9 الفرقٌ بين 
الكناية والإشارة. ُ الإإشارة إلى كل شي حسمن والكناية عن كل شي قبح ؛ مثل قوله 
تعالى : «كانا يَكُلانٍ الطما11» كناية عن قضاء الحا : وقوله عر وجل : «فيهن َاصِرَات 
الطرّفٍ 24 إشارة إلى عفافِهن؛. 

وتكلم ابن الأثدر الجزري في كتابه «المثل السائر» عن الكناية وعرّفها بقوله : اعُلْمُ نُ 
الكناية تنقسم قسمين : أحدهما ما يحسن استعماله. والآخر ما لا يحسن استعماله وهو عيب 
في الكلام فاحش ء وقد ذهب قوم إلى 93 الكناية تنقسم أقساماً ا تمثيلاء وإردافاء 
ومجاورة:ة ولكنه علق عليه بقوله: «وهذا التقسيم ليس يصحيح » وقال أيضاً مع فا الكناية : 
دإذًا وردت الكناية على طريق الُفظ المركب؛ كانت شديدة المئاسبة واضحة الشبهة. وإذا 
وردت على طريق اللّفظ المفرد. لم تكن بتلك الدرجة نة فبي قوة المناسبة والمشابهة؛ . وعرفه 
يحيى بن حمزة العلوي في كتابه والطرازه فقال: «إنه اللفظ الدال على الشيء ء من طريق 
المفهوم 8 اوم الحقيقي ولا المجازي». وذكره ابن حجة الحمري في كتابه ودوانه 
الادب» وعرفه فقال: والكتاية هي الأرداف بعينه عند علماء البيان؛ وإنما علماء البديع أفردوا 
الإرداف عنهاء والكناية هي 9 يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ 
الموضوع له في اللغة. ولكن يجيه إلى معنى هو ردفه في الوجود. فيومىء إليه ويجعله 
دليلا عليه . ومثّل بقوله : [البسيط] 


فَانُوا طويل بَجَادٍ اليِفٍ قُلْتُ وكَمْ ‏ لِنَارهو اسن كني عن الكرّم 
وعر فها النابلسي بقوله : دوهي لفظط اولك به لازم معنان مع جواز إرادة معناه أيضاء . 
وعرفها جرمانوسٍ 0 فقال: امي إنبات معني من ل فلا يذكره باللفظ 


دليلا علية؛ , 


.)7/0( سورة المائدة, آية رقم‎ )١( 
.)07( سورة الرحمنء أية رقم‎ )1( 
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قو د 
اللئغة 


الَمةُ واللنْخْ عيب من عيوب الشطن يقوم على عجز اسان عن إخسراج بعض 
الحروف مُخرجاً صحيحاً فيستبدل بها غيرها أينما وقعت . والدافع إلى النْمَةَ عجز آلة النطق 
ذاتها وليس بتأثير لغة أجنبيّة كما هي الحال في اللّكنة أو اللْكن . 


ولقد شغلت ظاهرة النغة كثيرا من البلاغيين القدماء. وفي مقدمتهم الجاحظ في 
كتابه (البيان والتبيين» فأولع بها يما ولع . مورداً نوادر استكانهاء معدد! حالاتها ومواطنها 
المختلفة , واصفا كل حالة وق دفيقاً ذُكْرَ فيه الحروف المتبادلة بمعرفة متناهية . ومن ] برز 
ما جاء في اللشغة الحالات التالية : 


1 6 
اللثخةٌ بالسين بحيث تتحول إلى تاء. كقولهم لابي يكسوم : أبي يكثوم , 
اللغةٌ التي تعرض للقاف, فإنّ صاحبها يجعل القاف طاء. فإذا أراد أن يقول: 
«قلت لهء قال: طلت له . 


اللعضةٌ التي تقع في اللأمء إن من أهلها من يجعل اللام ياءأء فيقول أعنيتٌ يري 
من اعتَللتَ. وآخرون يجعلون اللام كافاء كالّذي يقول : دمكبكة في هذاء» بدلا من قوله : 
وما العلة في هذا؟». 


اللعضة الني يشاب بها اخرب الراء. وهي متعددة , وتكون بالياء والكاف والدال 
والذال وغير ذلكي.من الحروف التي ليس إلى ضبطها سبيل. 
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اللجلحة 
اللْجُلَجَةُ : أن يكون فيه عي وإدخالٌ بعض الكلام في بعض . 
اللْحْن 
الْلْحنٌّ عي لسائي يقوم على تحريفت الكلام عن فواعد الصصرف والنحو لا سيما 
الأعراب. كما يقوم أيضاً على مخالفة النطق الفصيح واللفظ السليم . وا حالاات اللحن 
والكلام الملحون الآتي : 
8 . 8 
١‏ استبدال كلمة بأخرى في غير مناسبة» كأن يُقال: «افتحوا سيوفكم: بدلاً من سلُّوا 
ع ظ 
العجز عن لفظ بعض الكلمات, كالظاء مثلاء وتحويلها إلى ضاد. 
؟ العجز عن لفظ بعض الكلمات» وعن تهجثتها وكتابتها. 
؛ ‏ الخطأ في تحريك بعض الحروف بغير ححركتها الأصليّة, كأن يقال ايشجة) بدلا 
فء 


مر (بشجة . 


0 الخطأ في الترام قواغد الصرف والنحو. كأن يقال : وحضر المعلمين» و«مَقُوول 
القوله الام بعد المعطمرا زعتل القول». 

ويدو 3 اللّْحن بدأ منذ أيام الرسول 5. 4 روي 9 رجلا لحن حمر فقال: 
وأرشدوا أخوكم فإنه قد ضَلْ» ولكن كان نادراً جداء حنى إذا اشبدٌ اختلاط العرب بالأعاجم 
وتقدّما قليلا في الرسنء انتشر الوباء وانعكس الأمر فصار الكلام بغير لحن من الحالاات 
النادرة وقف آثر , بعضهم التزام الوقف والتسكين هرباً من حركات الأعراب وطلا للسلامة من 
اللحن . وكان لانتشار اللْحن عند العرب ردّات فعل عِدَّةَ منها: 

١‏ مقابلته بالاستهجان والاستنكار وخاصّة من قِبّل الخلفاء والأمراء. 


؟ ‏ الدّعوة إلى وضع قواعد تضبط اللخة وتحفظها منه. فائمرت هذه الدّعوة والنحو 
العربيّ» الذي رغم شوائبه ييغى له الفضل في حفظ العربية من الفساد. وكان وراء استمرارنا 
إلى اليوم في فهم الشعر الجاهلي 0 القرآني على مُرٌ الآيام والسنين . 
" - نشوء حركة تصحيح لغوية 7: تنب إلى الأخطاء مشيرة ة إلى وجه الصوابء. فأثمرت 
عشرات الكتب الني عرفت ب دكتب اللحن». 


تقرف 


اللحيانية 

اللحيانية لهجة عربية قديمة؛ والسبة إلى قببلة بني لحيان التي كانت تتكلمهاء كيت 

بالخط المستد. أداة التُعريف فيها الهاء وألّ مَل . 
اللحَلْحَانية 

اللْحَْحَائِيٌ عيب من عيوب النعلق. مصدره خاصية في لهجة حوض الفرات بالعراق. 
ومن صفات اللْحْلْحَايّة حذف الهمزة ة التي تقع في أواخر الكلمات كما جاء بها الجاحظ في 
كتابه دالبيان والتبيين» . 

وَاللْحْلحَانيّة : العجمة في النطق» يقال رجل لخلخاني» إذا كان لا يفصح ء وقال 
أبو عبيدة : اللخلخانية العجمة, قال البعيث: [الطويل]. 

سيترئها إن سَلْمْ الله ججَارَها بو اللُخْلحَائَات وهي رُنُوحُ 

السزوم مالا يلزم 

زوم مالا ْم هو مصطلح أطلق في الأصل على نهج أبي العلاء المعرّي الذي عمد 
في ديوان شعري مشهور بهذا الاسم إلى التزام ما لا فض قواعد النظم والتأليف التزامه.ٍ 
مقيداً نفسه هكذا بقيود لا يقيده بها أحد على الإطلاق؛ كأن يلتزم مثلاً مع حرف الرُويّ حرفا 
آخر. لا ضرورة مبدئية لالتزامه أو كان يتَقصَدَ النظم على قوافي حروف الهجاء ء فى معظمها 
وفي مختلف حالات الإاعراب. أر كان يتوجى الشظم من معظم البحور الشعرية كما فعل 
في قصائد ديوانه المعروف بلزوم ما لا بلزم أو اللزوميات . 

اللغز 

الل هو ميلك بالشّيء عن وجهه واشتفاقه من قولهم طريق لكر إذا كان يلتوي . ذكر 
ابن الأثير الجزريّ في كتابه «المثل السائره اللغز. وعرّفه فقال: والقول الذي يفهم منه شيء 
بالحذس والحزر لا غير هو اللَغز والأحجية والمغمى . ويشتمل على معان دقيقة يحتاج في 
استخراجها إلى توقد الذهن والشلوك في معاريج خففية من الفكر؛ ومنه المصححف 
والمعكوس ء ومنه ما ينقل إلى اللغات غير العربية». وذكر نفس التعريف يحيى بن حمزة 


العلوي في كتايه «الطرازه . 
'وتكلم عن اللغز النابلسي 0 كتابه ونفيحات الأزهار, ؛ وعرفه ا دهو أنْ ا 
المتكلم بعدة أوصاف في الفاظ مشر كة من غير ذكر الموصوف ويشيرٍ بها إلى مقصود 
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مجهول. أو ياتي بكلمات تتضمن ا سا ا ده 


شن 


بعض الحروف أو تبديلهاء افير ذلك من التصرفات الحسنة. ولابدٌ من التبيه على 
ذلك». ومنه قول ابي العلاء في إبرة: [الطويل]. 
سْعْتَ ذَاتُ سم في قميصي فَمَادَرت حاترا والدله شافٍ من اللّم 
كََتْ فيصر أنُوابٌ الجمال ما وكسرق وَعَادْتٌ وهي تمارية الجسم 
وعرفه ابن حجة ة الحموي ذ كانه وخخزانة الآدبم فمَال! «هذا هذا النوع. أعني الألغاز 
يسمى المحاجاة والتعميمة» رهي عم أسمائه. وهو هون 0 المتكلّم بعدة الفاط مشتركة من 
0 الموصوف :7 بعارات يدل ظاهرها على غيره وياطئها عليه. وأبدع ما فيه أنه لم 
سف في أنّى الحلي غير وجه الثورية . ومثل له بقوله في دل يعيته [البسيط] 
سر ها التسدى عله تسد مذ طال تعقّيده زر يتهمهم. 
وذكر قول أبي العلاء المدكون: كما عرف جرمانوس الات في كتابه «بلوع الأرب 
في علم الأدب» فقال: داعلم نَ حقيقة هذا النوع هر أن بان لمخم في رفانت الفاظ 
مشتركة من غير ذكر الموصوف ويشير بها إلى, مقصود مجهرك ثم ينبه عند الإشارة إلى 
اصرف على بسحت لد سجريت للد أ ل أو نقص أو زيادة. ابوه يفيت 
أله لا يكون خالياً من التنبيه على ذكر الموصوف؛ لاله متى نولا اللْعْز عن هذه المنبهات كان 
لغوأ ولا يعد لغزأ». ومنه فقول الصفدي : [ الوافر ]. 
وفنا قن 2 تكسا افيية 26 .الله "وار . ضرَة 
إِذَا مازَال آبجره فجميمٌ يكون الحدٌ فيه والمضاء 


و 


ون هملتٌَ وله تمي لَْهُ بالرفم والتصب اعتناءٌ 
اللغز هو المدام . 
اللْمْتُ 

اللَقكُ عيبٌ في النطق يقوم على إدخعال بعض الكلام في بعضه الآخر. وهو أن يكوك 
في اللسان ثقل والعقاد؛ أو هي إدخعال حرف مع حرف, قال الشاعر: [ الرجز ] 


كأنّ فيه لْفَُفاًإِذًا لَطَنْ من طول تححبيسٍ وَهَمْ وارق 
للف والنشر 
اللفُ والنشر من لف الثوب إذا جمعه. ونشر الثياب إذا فرقها. ذكر القزويئي اللف 
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والنشر في كتابه «التلخيص» ؛ وعرفه فقال: دوهر ذكر متعدد على التفصيل ؛ أو الإجمال؛ ثم 
ما لكل واحد من غير تعيين» ثقة بأنْ لامع كه إليه . فالاؤل ضربان: إن على ترنيب الفا 
نحو قوله تعالى : ظوَمِنْ رَحمَتهِ جْمْلَ لَكُمْ اليل والنهار لتسْكنوا فيه ونوا مِنْ فَضْلِهِ004) 
ما على غير ترتبيه كقول ابن حيرس الإشبيلي : [ الخفيف ]. 

فك لطر رات يعنت عضن وَعَرَالَ لظا نذا رذق 

والثاني نحو قوله تعالى : َوَفَالُوا َنْ يَدْحْلَ الْجَنْةَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً أ نُصَارَى4٠‏ 2 
فلت إعدم :الاين المت بتضليل كل فريق صاحبَّهُ. وهو ذكر متعدد على التفصيل 
والإجمال. ثم ذكر ما لكل واحد من أحاد المتعدد من غير تعيين. - 7 السامع يرد 
ما لكل من آحاد المتعدد إلى هاخو ل4غ. وكذلك كر العباسي دون أن بعرده في كتابه 
«معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» . وكذلك النابلسي في «نفحات الأزهار . واشار 
يحيئ بن حمزة العلريٌ إلى للف والنشره وعرفه فقال: افرعازة عن دكر ال ين على 

جهة الاجتماع مطلقين عن التفيبد م يونُى بما يليق بكلّ واحد منهما انكالاً على أن الساَ 
لوضوح الحال ير إلى كل ونحد منهما ما يليق به . وهو في الحقيقة جمع ثم تفريق» . ومظل 
م بقول الله تعالى عي في الآية السابقة . أوعرقه ابن حجة الحمري في كتابه وخرانة 
الآدب» : + وهو 9 تذكر شين : فصاعدا ما تفصيلا فنص على كل واحد منهماء وإمًا إجمالآً 
فناتي , بلفظ واحد بشتمل على متعدد وتفرّض إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق به». ومثل 
له بقوله : [ البسيط ] 

والطي والنشر والتَغْيير مع قِضَّرٍ 2 للظهر والعظم والأحوال, والهمم, 

وكذلك ذكر الجَيّ. وعبد الرحمن ن العلري وعائشة ة الباعونية وأ بن اين الوفاء والموصلي 
اللف والنشر في بديعية كل منهم . وعرفه جر مانوس فرعات ف كنابه شابه «بلوغ الآأرب في علم 
الأدب» فقال : داعم أ حقيقة عد النوع هوان يذكر لايم في 0 بيته اسماء متعددة غير 
تامة المي ثم إنْه يحاذيها بأشياء تعاسه في التعداد والمعنى . إما على التُرتيب 
ويسمى ا وإمًا على النخالف ويسمى رد ليكون الأو بمعنى الف والآخر بمعني 
النشر عن بسط ما انطوى في الدج الأول ويشترط فيه بن 006 الألفاظ متضائة لعل 
يلتبس بنوع الطباقء بل إنْها تكون متجانسة في المعنى ؛ لم المرتب إِما أَنّْ يكون مقابلاً 
بالجمل أو بالمفردات». 
)١(‏ سورة القصصء أية رفم (87), 
(؟) سورة البقرةء أآية رقم .)١١١(‏ 
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اللكئة 

اللَكنَهُ واللّكَن : عيب في النطق ليس سببه نقصاً في آلة اللسان. وذلك بأن يُستبدلٌ 
حرفاً بآخر. كما هي الحال في اللْتْفَةَ أو لهج بلهجة سواها كما في الرطأنة. وابرز 
انحرافات اللْكنة في كلام بعض المشهورين أوردها الجاحظ في كتايه دالبيان والتبيين» كما 
بان 
١‏ تحول السبين شيا والطاء تاها في لسان الشخخص الواحد. كما كان يبحدث للشاعر زياد 
الأعجم, الذي نفل الجاعة اقول لي يدت : كان يلشد قوله : [الطويل] 

فتى 0 في الود رفعغة إذ يسو المصلطان كل خليل 

فكان يجعل السَّينَ شيناًء والطاء ناء. فيقول: «فتى زاده الشلتان». 

1 تتعرل الشين عا كأن يقال: وسَعَرتَ بدلا من «شْعْرتٌ). 

#دتعول الضاء هاة؛ فيقال: «هائن»؛ بدلا من وخائن؛. 

ع - لحول الحاء هاءً؛ فيقال: والهاصل» بدلا من «الحاصل». 

ه ‏ تحول القاف كافً. 0 ورد في كئاب دالبيان والتبيسين» للجاحظط ع أ مشلم 

الخراساني الْذي كان 5 أراد 9 يقول وقلت». قال : وكلت؛ أمّا ما ورد من اللكنة على 
اذ اسان كرصن العوع فتن نا من العرب يمع لتحم ند لقي نتيا ع1 الع : 

١‏ إبدال العين همزة» كان يُقال «أين» بدلا من وعين». 

0 إبدال الحاء هاء. كأن يُقال وهمارة بدلاً من «حمارء . 

* - إبدال الذال دالاء كأن يقال «جُردان» بدلاً من جُرْذَانَء . 

غ ‏ إبدال السين شيناًء مثل قوله «الشر» بدلا من والسّره. 

إبدال الجيم ذال كقولهم والدّمل» عوضاً عن والجَمّل) . 

5 تدكير المؤنث وثانيث المذكر. 

الليغ 


الليغ هو أن لا يبين الكلام . 


0 





المبالغة 

المبالغة من البَلاغ, جمع بلاغات الاسم من الإبلاغ أي الإيصال, والمبلغ جمع 
ميالغ : حد الشيء ونهايته . ذكر ابو هلال العسكري في كتابه «الصناعتين: المبالغة وعرفها. 
فمّال: لاليالم أن تبلغ المع أقصى غاياته انعد نهاياته , امقر ف العبارة عنه ادثى 
منازله , وأقرب مراتبه» . ومثل بقوله تعالى ويم تَروْنْهَا َذْهْلُ كل مر ضِعَة ة عَمًا رضت 
وضع كل ذَاتِ حمل حَملها وَتَرّى الناس سكارى وَمَاهُم بسكارى »(1) . وعرفها ابن رشيق 
القيرواني في كتابه «والعمدة» فقال: فمن أحسن المبالغة واغر نهآ عند الحذاق التقضي . » وهو 
بارغ الشاعر أقصى ما يمكن من وصف النّيِء. كفول عمرو بن الأبهم اللي : [الافر] 

لكر هيا ناخاناء فين وتنا اضات عب كان 

ونميزر تعريف القزويني للميالغة في كتابه «التلخيص» فقال: ووالمبالغة أن يدْعى 
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لِوَضفٍ بُلُوعُهُ في الشْدَةٍ أو الَعْفٍ حَدَاْ مستحيلا أو مستبعداً لئن يْظَنْ أله غير متنا فيهه. 


مل بقول عمرو بن الأيهم التَغلبي وغيره . واشار ابن حجة الحموي في كتابه وخزانة 
الأدب» إلى المبالغة فقال: والخبالغة نوع معدود من بياس هذا الفنٍ عند الجمهور. 


واستدلوا على ذلك بقرل من قال : تين الشعر أكذبهة . ومثل له بقول التغلبي: وقوله من 
بديعيته : [ البسيط ] 


2 :. 5 و٠‏ دو ل م 1 ام يي 2 اله ل * ٠.‏ 
بالغ وقل كم ججلا بالنورٍ ليل وغى والشهب قد رمذت من عثيِر الدهم 
)١(‏ سورة الحعء آبة رقم .)١(‏ 
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فقوله «بالغ» تم نوع المبالغةء وقوله: دقل كم جلا بالنور ليل وغى», الزيادة بما هو أبلغ 
منها في قوله «والشهب رمدت من عثير الدهم»؛ وتسمية االنوع ها ورى عنها في قوله 
«بالغ». وقال الابلسي معرفاً المبالغة في كتابه «نفحات الأزهار : «المبالغة إفراط وصف 
الى ع بالممكن القريب وقوعه عادة» . وقال من بديعيته : [ اللبيط ] 

يا بَارقأ من نواحي أْض كاظمة بالنور يُحرقٌ عنا جلة الظلم: 

وذكر عبد الرحمن العباسي في كتابه ومعاهد التنصيص» المبالغة, ومشل لهذا الفن 
بقول المتني : [ البسيط ] 

3 تردةُ في مكل ااا إذا أطازت 5 000 

وسماة ابن المع «الأفراط: ومثل له بقول ا الول : 20 

با أخاًلم أر ني الناس جد بعله اشرع فجرأووصلا 

كنت لي في صدر يُوبِي صَديقا فُمَلى عَهِرِكَ الْسَيِتَ ملا 

ومثله ابن الاش ثير الحلبي في كتابه «ححمسو التوسل»» وقدامة بن جعفر في كتابه ونقد 
الشعر»ة. والتويرى في ب ونهاية الآرب». وابن ابي الإإصبع في كتابه «تحرير التحييره» 
وابن معضوم لي كتابه. «أنوار الربيع» . وعرفه جرمانوس تزحات» فقال في «بلوم الآأرب في 
علمٍ الأدب» : : «اغلم أن حقيقةٌ هذا النوع هو إفراط وصف الشّيء بالممكن القريب وقوعه 


عقَلب وعادة مع بعله . سد بعضهم هذا الْمن التبليغ» وهو ضريان: الول أن تكون 
المبالغة فيه معنوية, وهذا هو المشهور وعليه الأجماع». 


م مس ور 
المحار 
مر من * 


المجاز مصدر جرت ميعازاء ومعنى المجارز طريق القول وال وجرت : تعديت . 
أشارٌ عبد القاهر الجرجاني في كتابه وأسرار البلاغة» إلى المجاز وعَرَّفْه, فقال : وكل كلمة 
أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعاً لا بستند فيه إلى غيرء». وذكره ابن الأثير في كتابه 
«المثل السائره فقال: دوأمًا المجاز وها ارد به غير المرضيع + في أصل اللّغةع وهو 
مأخوذ من جاز من هذا الموضع ى هذا العومع إذا تخطاه إليه. وتكلم القزويني في كتابه 
«الللخيص» ؛» عن المجاز. فقال مرف إياه بقوله : «المُجَارٌ مف را م المفرد فهو 
الكلمة المستعملة في غير ما وٌضِعْتٌ له في اصطلاح التخاطب على وجه يْصِحّ مع قرينة 
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عدم إِرادَيِهِ. فلا بد من الملاقة ليخرج الغلطٌ والكناية» . 

وذكر أبو هلال العسكري في كتابه «الصناعتين» المجاز مها مع الاستعارة واعتبر 
ابن رشيقي 3 المجاز رامن البلاغة. وعرفه فقال: «العرب كثيرا ما تستعمل المجاز وتعدّه من 
مفاخر كلامها. فإنه دليل الفصاحة ورأس اللاغة وبه بانت لغتها عن سائر اللغات». وتابع 
فقال : «والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة وأحسن موفعاً في القلوب والأسماع» . 
وتكلم عنها النابلسيّ في كتابه ونفحات الأزهار, فقال معر فا : والمجاز هو الكلمة المستعملة 
في غيراها وصغت له ني اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قريئة عدم إرادته فخرج 
باصطلاح التخاطب إذا استعملها اهل وضعهاء كالصلاةٍ إذا استعملها أهل الشرع في 
الأركان المخصوصةء فهي حتيقة مع انها بهذا المعنى عند أهل اللّغة مجاز» . ومثل له بقوله 
في بديعيته فقال: [ البسيط ] 


مهم ةم : د » ل مروء ‏ # ًُ مامه 0 

ويح الزمان الذي قفد جاز ممتهنا كَانْهُ صم عن احواليا وغعبي 

لكن ابن حسجة الحمري عرف المجاز. فقال: «المجاز هو عبارة عن تجوز الحقيقة 
فإنّ المراد منه أن يأتي المتكلّم بكلمة يستعملها في غير ما وضعت له في الحفيقة في أصل 
اللغة هذا رأي السكاكي وأصحاب المعاني والبيان. وقال البديعيون: السجاز غيارة عن 

الحقيقة ياتى ١‏ الى ١‏ انا أ يجعله بعد 
تجوز ة بحيث يأتي المتكلّم إلى اسم موضوع لمعنى فيخصه ! ْ مفردأ يعد 


أن كان مركباء او غير ذلك من وجوه الاختصاص» . وفال يمثل لهذا الفنّ من بيت بديعيته : 
[ البسيط ] 


وهر المجارٌ إلى الجَنْاتِ إن عَمْرتْ ‏ أبيائةُ بقبُول ساب العم 

ومثله ابن الأثير الحلبيَ ذكر نفس الثعريف في كتابه «حسن التوسل». وكذلك نوري 
في كتابه «نهاية الآربى» وابن بنضر المدني في كتابه «أنوار | الربيع», وعيد الرحمن 
العلويٌ وعائشة الباعونية وصفيٌ الذين الجلي والموصلي . ٠‏ كل منهم في بديعيته ذكر 
المجاز. ومنه فول العتابي : [البسيط] 

باليلة لي بحؤارين شاهرة حتى تكلّم في الصبح العُصَافِير 

وعرفه أيضاً جرمائوس فرحات في ابد وباو الآرب في علم الآدب » بقوله : «اغلّم 
أن حقيقةً هذا الترع ء هو أَنْ يأني المتكلّم بكلمة مستعملة في غير ما وضعت له في أصل 
اللْغه - بقرل العتابي السابق الذكر. وعرفه يحيى بن حمزة : العلوي في كتابه «الطراز» 
فقال: «ما أفاد معنى غير مصطلح عليه في الرضع الذي وفع فيه التنَخاطب لعلاقته بين الأول 
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والثاني» ببنما قال ابن جني في «الخصائص: : المحاز زلم يقَرٌ في الاستعمالات على أصل 
وضعه في الْلّغة ؛ من ذلك استعمال الأسد في الرجل الجاع والبحر في الكريم . والحمار 
في البليد. إلى غبر ذلك من المجازات المفردة. ولا يعدل إلى المجاز إلا لمعان ثلانة. 
رهي 0 والتشبيه والتوكيد» . 

غير أل المسكري جمع المجاز ز مع الاستعارة في باب واحدء وقال: «الاستعارة نقا 
العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى تخيرة لغرض». بينما قسم أبو حامد مزالي 
الفديه الشافعي في كتابه الذي لْفْه في اضر الفِقهِ المجاز إلى أربعة عشر قسماً. وتلك 
الأربعة عشر ترجع إلى الثلاثة الأفسام تي تكلّم عنها ابن الأثير في كتابه, «المثل السائر» التوسع 
والتشبيه والاستعارة. وهذا التقيم لا يصمٌ في شيء من الأشيا إل إِذَا اختص كل قسم 
من هذه الأقسام بصفةٍ لا يختص بها غيره؛ وإلا كان الّقسيم لغواً لا فائدة فيه. 


المجارٌ العقلي 
المجارٌ العَقَليَ هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة 
من إرادة الإإسناد الحقيقي . وهذه العلاقة : 


دكرد سببية » اتحو: يني خوفو الهرم الاكبر». فالحقيقة أنَّ الفرعونَ خوفو لم بيْنِ 
الهرم الأكبر بنفسه, وإنما كان سبباً في بنائه . 


- تكون زمانيّة» نحو قول الشاعر: [ الطويل ] 
سَبْدِي لف الأيَامُ ماكنّتَ جاملا ‏ ويأنيك بالأخْمارٍ من لم ترود 
فالّذي سييدي لك ما كنت جاهلا ليس «الآيّام» وَإِنْما حوادئها. والّذي سَوْغْ للشاعر أن 
يقول ذلك كون الأيام زمانا للحوادث . 
كوق مكافية» تسر .وكات المول غائرا عات عه مشكةءافإن المتول: يون 
«معمرراة اي مسكوناً وتكون حدجرة مضاءة. والذي صوغ القول السابق علاقة المفعولية . 
# م 
المحاز اللغري 
المجارٌ لوي هو نوعان : مجاز استعاري ا المشابهة . انظر الاستعارة. ومجاز 
مرسل ٠.‏ وهو نقل الألفاظ من حقيقتها اللْغوية إلى معان أخرى لصلة المشابهة. وله علاقات 
منها: 
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١‏ - السيبية. وذلك بان تظلق الفط الشيب كاز النشتب» تسو ورف الفيق» أي 
المطر. وهو لا يرعى . وإنما يرعمى والنبات» وهو المقصود والغيث سبب النبات . 
د المسية: وذلك بأن يُطلَق لفظ المسبب ويراد السبب» نحو وأمطرت السماء نباتا» 
والمراد «المطر» اللي هو سبب «الئبات». 
نحو: و يحث لت تحر بر لتاب فالمقصود من «القاب» «العبييده 00 كانت 
والرقاب» رن الغلا علد في العا د الاق موا نا عن العيد أفهم. 


الكلية ». وذلك بتسمية الشيء باسم كله 8 أن يطلقٌ الكل ويراد به المجرء. 
نحو: ني لي رادب ا جز 


اعتبار ما كان. نحو: «شرِبْتٌ الب فالمقصود ب «البن» هنا «القهوة؛ التي أصلها 
0 
اعتبار ما يكون. نحو: : «إني اعقو هرا . 
؛ - المحليةء وذلك بذكر الفظ المحل عم إرادة الحال فيه نحو: «إني أخاف ركوب 


البنعزةافالمقصود ركؤب:السقن الث مخلها البسر. 
المحازى 
المجازي انظره في باب المحاز. 
المحسنات البديعية 
الممحسّنات البديعية هي وجوه تحسين العلام من ناححية الأفظ كالجئاس والسجع 
ف ناحية المعنى كالطباق والثورية. انظرها في أماكنها . 
المحسّنات اللْمْظ 
المُحسَّناتٌ اللْفْظِيٌة هي الجناس » والسجع :والمرارتة؛ والتشربع , والاقتباس . ولزوم 
مالا يلزم . ورد العجز على الصّدْر وغيرها. انظر كلا في ماده . 
المْحّنات المغنوية 
المحسنات الْمُعْنوية : هى المبالغة. والتجريد, والتقسيم. التفريق , وَاللْفٌ والنشرى 
والتور رية؛ والمزاوجة. 0 ومراعاة النظير» والمقابلة , والطباق. وتجاهل العارف. 
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والقول بالموجب. والهزل الذي عراد, به الجد» والإدماج . والاستباع , وحسن التعليل, 
وتأكيد المدح بما يشبه اذم وتأكيد الم بمأ يشبه المدح الخ . انظر كلا في مادته . 


المَحْض 
المحض. مما يوصف بالمحض الأمر والنهي» ونعني المحضييّة فيهما كونهما مؤدّيين 
بفعل صريح . 
َ المحكوم والمحكوم به 
المحكوم والمحكوم به: هما المسند والمسند إليه. انظر الإسناد. 
المحمول 
المحمول هو المسند. راجع الإسناد . 
مُخالَفةُ القيّاس 


مَخَالفَة القياس عيب من عيونيا البلاغة. وهو كون الكلمة غير جارية على القائون 
الصرني , المستنبط من كلام العرب. بأن تكون على حلاف ما ثبت فيها عن الواضع موافقاً 
أو مخالفاً للقياس. مثل الأَجْلّل في قول أبي النجم : [ الرجر] 

الحمدٌ لله العَلِي الأجلل, الواح الفْرَدٍ القديم. الأول 

فإن الفياس «الأجل» م ولا مُسوغ | لفكه. اوقد ذكر المخالفة اسامة بن منقذ في 
ا «البديع في نقد الشعر» وعرفها بقوله : «اعلّم أن المخالفة هي الخروج عن مذهب 
الشعراء؛ وترك الافتفاء لأثارهم؛ . ومثل بقول نصيب : [ الكامل ] 

طرَْتكَ صَائِدَةٌ القلوب وليس ذ21 وقتٌ الرْيارةٍ فازجيي بلام 

المختوم 

0 من فعل ختم م الشيء وعليه : “ومع عليه الخاتم , َم الكتاب : : بلغ ان 

يختم . ذكر هذا الْعُنْ البلاغي صفي َّ الدذين اللي في كتابه ودرر النحوره لوع مختوم الطرفين 
ا على الحروف الهجائية خلال تسع وعشرين قصيدة. يبتدىء أول البيت وآخبره بنفس 
الحرف. فقال ملتزما بالهمزة : [الكامل] 

أسنى ولَنتُ بسالم من طمن نجلاء أؤمن مقلةٍ نجلا 

إن الصُوارِمٌ واللْحاظ تماهّدًا أن لاأزال مُرَّمَد3 بدِممَائي 
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وقال الجِلَيّ ملتزماً بالباء: [ البسبط ] 

بدت لنا الراح : في تاج من الححبٌ ُخَرْفْتْ خُلَةَ اللماء بِاللّْهْبِ 

كدر إذا رت بالماء أؤلدما أظفال كَ على مهل سس نَّ الذُْمَْبِ 

وعرفه اجرمانوس فرحات في كتابه «بلوخ الآرب في علم الادب» فقال: «اعلم أن 
حقيقةٌ هذا النوع هو أن يعكس الناظم حرف الروي في أل البيت قصدا منه طول الباع في 
انساع القوافي, كما فعل اللي في قصائده الملقبات بالارتقيّات». 

ومثل له بقول الجليّ امت ثم بقول ابن رقاعة ملتزماً بالواو المكررة : [ الطويل ] 

ورَرْدِي خخدّ نرجسي لواحظٍ مشايخ علم السحرٍ عن لحظه رَرُوا 

وواروتٍ صَدْغَيهِ حكين عقارياً من المسك فوق الجُلْارٍ قد الشَرُوا 

روجتمه الحمرا تلوح كجسرة ليها قلوبٌ العائِفِينَ قد امْمرّوا 

دوذي ل اباقي اولس 3 فول سود والعواؤل إن عدوا 


المدح في معرض الذَّم 

المدح من مُدْحَّ مُدَح : اعنن الثناء عليه » ضدٌ ذَعْهُه وتمدْح : افتخر بما ليس عنده. 
ذكره القزوني في كنانه «التلخيص» ٠‏ وعرقه فقال: «ومنه تاكيلٌ 6 بما يشبه الذّم؛ وهو 
ضريان. أفضلَهما أنْ يُْنى من صِفَةٍ ذم مَنفِيّةَ عن الشيء صِفَةُ فذح بتقدير دُخولها». ومثل 
لهذا الفن بقول التابغة : [ الطويل ] 

لا عب فيه غيسر أن لوقه بِهِنْ فُلُولٌ من قِرَّاع الكَتَائِبٍ 

وسَمَاة أسامة بن منقذ في كتابه «البديع في نقد الشعره وباب نقل الجزل إلى الرذله 
ولم يعرفه وإنما مثْلَ له بقول امرىه القيس: [ الطويل ) 

أ تَرّياني كلما جِيتُ طارقا بدت بها طِيباوإِنْ لْمْ نطبب 

واشار إليه عبد الغني اللابلسي في كتابه «ونفحات الأزهار, ٠‏ وعرفهى فقال: «تأكيد 
م بما يشيه الم وَسَهاة أهل البديعيات الأربع المدح في معرضن الم . وهو ضربان: 


الأول أن يستنى من صفة ذم ملغية عن الشّيء؛ صفة مدح كذلك الشّيء بتقدير دخولها في 
صفة الذَّمّ المنفيّة, وهذا الضرب أحسن من الثاني» ومثل لهاببيض من اباايعيتة : [ البيط ) 
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2م موه 


ياجيرة الحي مافيكن منخصسة بسوى التقى والنقًا والرعي لذ 

وقد نقل القزويني والنابلسيّ ومن بعدهما هذا اللُون البلاهي عن ابن المعتز في كتايه 
والبديع) كما نقلا أمثلته وعرفة كذلك أبن حججة الحموي في كتابه وخرانة الآدبه فال : 
وهذا النوع أعني المدح في معرض الم من أنواع.' ابن المعتزء وهو أن ينفي صفة ذم ثم 
يسكثني صفة مدح ١‏ كقولك : لاعيب في زيد سوى أنْه يكرم الغضيف» وأعظم الشواهد على 
هلا النرع قوله تعالى : ِلأيسمْمُونَ فيها لفواً وَلا َائيما إلا فيلا سلاماً سَلاماً0') وذكر أيضاً 
قول النابغة وغيره. 

واشار جرمانوس فرحعات إلى هذا الف في كتابه وبلوغ الآرب :في علم الآدب» فقال 
مصتفاً إياه في صربين: «اغلم أن حقيقة هذا النوع ضربان : الأول أن يُستانى من صفة ذم 
منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها وهو الأفضل». ومثل له ببيت ابن حجة 
الحموي من بديعيئه : [ البسيط ] 

في مغرص, الم إن ونْت المدبخ فَقلَ الآ عَيْبَ فهمْ سرَى إكرام ضيفهمٍ 

ومثله الجلي والموصليّ وعائشة الباعونية والخزرجي » كل منهم ذكر المدح في 
معرض الم في بديعيته . 

المدحح من فعل مدح يَمِدّح 0 وفدح الإإنسان : أحسن | الثئاء عليه مه . ذكر جرمانوس 


فرحات + المدع المترح في كتأبه «بلوغ الأرب في عِلّم الأدب» فعرفه وقال : داعم 95 حقيقة 
هذا النوع هو ان يصفٌ الناظم ممدوحه بصفة حميدة يلزم منها المدح نسنة اخرع سد 


كقول المتنبي ! ' [المنسرح] 


دس و بالعنائخة لم تفغ من ذلك فمدحه بالفصاحة . وقال ايضاً: [ الطويل ] 
َهَبْتَ من الأنممار َالَو حَوَيْمَهُلَهُكتٍ الدُنيا بألك خَالِكُ 
المذهبٌ الكلابي 

ذكر القزويني المذهبي الكلامي في كتابه والتلخيص» فعرّفه فقال: «وهو إيراد حجةٍ 
)١(‏ سورة الواقعةء الأيتان (1714و6١7).‏ 
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للمطلوب على طريقة بل الكلام. نحو قوله تعالى : دلَوْ كَانَ فيهما آلِهَهْ إلا الله 
لفسدتا74». وذكره ابن المعتز في كتابه والبديع» فقال ٠‏ (وهو مذهب عناء عمرو الجاحظ 
المذهب الكلامي وهذا بابأما اعلم, أي وجدت في القرآن الكريم منه شيثاء وهو ينسب 
إلى التكلف. تعالى اللَّهُ عن ذلك عَلوا كبيرأ» ومثل بقول الفرزدق: [ الطويل ] 

لكل امرى, نَفْسانٍ نفس ترس لاخر يعاصيها الفتى ويطيعها 

وك أب هلال العسكري في كتابه العارن 0 التكلف. ا 7 
في كتابه «نفحات الأزهان. فقال : «هو أن 5 المتكلم ” صحة ا وابطال د دعرى 
خصمه بحبُجة قاطعة عقلية يصح نسبنها إلى علم الكلام. إذ علم الكلام عبارة عن إثبات 
اسررل الذي بال فين ٠‏ العمّلية القاطعة» . ومثل له ببيت من بديعيته : [ البسيط ] 

]| الرسل. الكرام, لما دامَت شرِيعَْهُ من دُونٍ شَرْعِهِمٍ 

وتذلك ذكره العباسي في كتابه «معاهد الننصيص» وقدّم قول الفرزدق دون أن 
يعرفه . ثّ ابن د الحموى فقد دذكر المذهمب الكلامي في كتايه «خزانة الادب» وعرفه 
نفس تعريف النابلسيّ. ٠‏ فقال في بديعيته : [ البسيط ] 

. 3ه د ”الم * : 28 

وَمُذُّهبِي في كلامي أنَّ بعدته لولم تكن مَاتَمْيْرْنا على الامم, 

وعرفه جرنائرس فرحات في كتابه «بلوغ الآرب في علم الآدبء فقال. «اغلم 0 
حقيقةٌ هذا النوع هو أن يورة مع الحكم حجة صحيحة مسلمة ينقطع بها الخصم». 


المراجعة 
!| المراجعة امن :قا ل رَجَعْ يرجم ضدٌّ انصرف بمعنى عاد. وراجم بع الكلام ال ا 
ذكر هذا الفنَ أسامة بن منقذ في كتابه «البديع في نقد الشعرة وعرّفه بقوك : «اعلم أن الرجوع 


والاستشياء ٠‏ هر أن تذكز شيئا ثم ترجع عنه). , إلا اله لم يفرد له بايا خاصاء إِذْ ذكره مع 
الاسشناء ومثل له بقول دُرَيْد بن الصمة ؛ [ الطويل ] 


ليس قليلاً نَظْرةُ إِنْ نظرئها إليك. ولكنْ ليس منكِ قَلِيلٌ 
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وأشار إليها العباسي في كتابه «معاهد التنصيص» دون أن يعرّفها ومثل لها بقول 
زهير بن أبي سُلمى :.[ البسيط ] 

ِف بالدّيارٍ التي لم يَمْفها القِدْمٌُ بَلَى وغْيُرها الأرْوَاحٌ والدَيمُ 

وعرّف م الإصبع هذا الغن في كتابه «اتحربر التحبير» فقال: وهذا النوع يعر فه 
الْذي , يحكي المتكلم مراجعة : في القول ومحاورة في الحديث جرت بينه وبين غيره. او بينه 
وبين اثنين غيره؛ وهي من اختراعاته. وذكره فدخر الدّين الرازي في كتابه «نهاية الإيجاز» 
وسهاة #الجنوات والسؤالو. ولا فرق بينه وبين المراجعة إلآ في العمسوم والخصورص ٠‏ 
إذ المراجعة اع فلم يكن لصاحبنا فيه إلا نغيير اسمه فقط. ويعتمد على إلمام -00 
بوضع 0 0 0 0-0 بعبارة شيقة ال ا 
الجواب» . كقول أبي رد [ مجروء الرمل ع 

قيال لى يزفا يننا وبعض القول, ْنَع 

قال: مِفني. وَعَلِيَا يسا ان ام ' 


ويعرفه القزويني في كتابه «التلخيص» ويقول: دوهو العُود إلى الكلام الساء بق باللقض, 
لنكتّة» . وذكر قزل زهير بن أ سلمى : ولف بالدياره . وذكره ابن المعتز في كتابه «البديم» 
فقال: «هو أن قو شيئ ويرجع عنه». . كقول بشّار بن برد: [ الكامل ] 


: لد م ؟ ام 
نبت فاضح أنه يَعْتَابْي عَنْدَ الأمير. وهسل عليه أميرٌ 


وعلقه قول أبي هلال العسكري في «المناعتين» » وكذلك النويريّ ير كتايه دنهاية 
الآرب» ومثله بقول دريد بن الصّمة المذكور؛ والثابلسيّ في كتابه «نفحات الأزهار وذكر 
قول زهير بن أى كلس ويا من لفبيدة الدلة. : [ البسيط ] 


لا بُحْسَبُ القوم إِنْ لوا وإن كَبْرُوا ويُحسبٌ الطفل في الألجسادٍ والقَممٍ 
وكذلك قال ابن حبة الحمويٌ في كتابه «خزانة الآدب»: «المراجعة ليس تحتها كبير 
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امرء ولو فرض إلى حكم في البديع ما نظمتها في أسلاك انواعه». وذكر قول عمر بن ابي 
ربيعة : ا 

الت 0 الفُتَى قالت الوسمى نَمَمْ هَذَا عمر 

غالت الصُغرى وفذ تمتها فَدْ غرفناه وهل يخفى القمر 

وكذلك أشار جرمانوس فرحات إلى «المراجعة» وعرفها فقال: أن يحكي المتكلم 

ما جرى بينه وبين ن الغير من سؤال وجواب باوج غيازة وألططفٍ معنى وأرشق سبك وأسهل 
لفظ. ما في بيت وإمّا في أبيات». كقول القائل: [ السريع ] 

فالث: لَْقَد شَمْتٌ بي حُسّْدِي ‏ إأ بحت بِالرَلهمْ معبنا 

قُنْتُ أنا؟ مَالَث: وإِلأئمَنَ؟ قلْتُ: أنا. قَالْت: وَإلاً أنا 
وحسين الجسر في كتابه «الكواكب الدرية». 


مراعاءٌ النظير 
المراعاة من فعل رعى عقا وراعي النجوم : رافبها, والامر: نظر لل مادا بفبير . 
ذكره القزويني في كتابيه الي و «التلخيص» وعرفه بقوله : : (وهو جمع مر وما يناسبة 


لا بالتضاة» , وقال: (وبسمى التناسب والتوفيق» ومنه قوله تعالى: (الشمسٌ والقَمَمَ 
سانب 20 وسَمَاء أسَامة بن منقذ في كتابة «البديع في نقد الشعرع يأب «الاتفاق والاطراد» 


وغرٌ فه فقال : اعْلَمْ أن الاثفاق والاطرادهوأنْ يفن للشاعر شيء لا يتف عاجلا كثيرً». ومثل 
بقول أبي نمام : ( الطويل ] 

لِسَلمَى سَلامان وعصرة عامر هنل بني هنل وسعصذى بي سعلٍ 

بينما ابن حجّة الحمويٌ في «خزانة الآدب» قال: «هذا النوع أعني مراعاة النظيرء 


سمى التناسب والائتلاف. والتوفيق ؛ والمؤاخاة» وهو في الاصطلاح أن يجمع الناظم 
. رار أمرا وما يناسيه مع الغاء ذكر التضادٌ لتمخرج المطابقة سواء كانت المناسبة لفظا 


لمعنى أو لفظاً للفظٍ أو معنى لمعنى إذ القصد جمع الشيء إلى ما يناسبه من نوعه أو ما يلائمه 


(1) سورة الرّحمن؛ آية رقم (0). 
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من إحدى الوجوه». ومنه بيت قصيدته البديعيّة: [ البسيط ] 
ذكرثٌ نظمَ اللآلىء والحُباب لَه زرَائَى النظِيرٌ بغر يِنهُ مُقَظِم 
وتعريف الثابلسي في كتايه وتفحات الأزهاره نفس تعريت ابن حججة الحموي ؛ وهو 
أيضاً عين التعريف الذي ذكره جرمانوس فرحات في كتابه «بلوع الآرب في علم الأدب». 


الموج 

المزاوجة وهي الإإدماج : إفعال. من قولهم أدمج حديثه إذا أدخل بعضه في بعض . ذكر 
أبو هلال العمسكري في كتابه والصناعتين» ه «الازدواج» أ وعرفه فقال: «لا يحسن منشثور الكلام 
ولا يحلو حتى يكون مزدوجاء ولا تكاد تجد لبليغ كلاما يخلو من الازدواجء ولو استغنى كلام 
عن الازدواج لكان القرآن, لاله في القلفه خارج من كلام الخلق . وقد كثر الازدواج فيه حي 
حصل في اوساط الأيات نفلا عمًا تزاوج في الفواصل» . ومنه قوله تعالى :ا الحَمْدُ لله 
الذي خلق السُمُواتِ وَالارْض وَجَمَلٌ الظَلَّمْاتَ ب وَالثورَه20©, 

اوقد سَمَاء ابن أبي الإصبع المصري في كتابه انحرير التحبير» «التمزيج» وعرفه فقال : 
توهو آل يمرج ج المتكلم معاني البديع بفنون الكلام. أعني أغراضه ومقاصدة» بعضها 
ببعض . ٠‏ بشرط 93 عم معاني البديع والفنون ني الجملة أو الجمسل سس النثر والبيت 
أو البيوت من الشعر». وعرفه القزويني في كتابة «التلخيص» فقال: والمزاوجة أن يراوج بين 
معنيين في الشرط والجزاءه . ومنه فول البحتري : 1 الطويل ] 

إِذَا ما نْهَى الناهي فَلَج بن الفِوَى أَصَاحْت إلى الوَاشِي فَلَجّ بها الهْجِرٌ 

وسماه يحيى بن حمزة ة العلرى في كتابه االطرادة فعرفه 0 وهو عبارة عن إدخال 
نوع من البديع في نوع أخرء فيظهر أحدهما ويُذْمجٍ الآخر. ثُمْ هو على وجهين: الوجه 
الاول منهما ان يكون ظاهره التهئئة فيدْمِجٌ شكوى الزمان فيه» والوجه الثاني : 9 كن 
الإدماج وارداً في نوعين من أنواع البديع ؛ فيندرج أحرّهما تاثا الآخره. وذكره العباسي 
في كتابه ومعاهد التنصيص» درن أن يعرّفه » ومثل له بقول البحتري المذكور «إذا مانهى 
الناهي» . 

وسماهة إسامة بن منقذ في كتابه ١البديع‏ في نقد الشعره دالازدواج» وعرّفه فقال: «وهو 


1 سورة الانعام , أية رقم .)١(‏ 
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أن تزاوج / بين الكلمات والجمل بكلام عسذب وألفاظ عذسة حلوةه. كقوله تعالى #فمن 
1 اعتذى عَليْكُمْ فامتدوا عَلَيد 0١4‏ وقال النابلسي في كتابه (تفحات الأزهار, انهو 31 يزاوج 
المتكلّم بين معنيين في الشرط والجزاء بن يجعل المعنيين الواقعين في الشرط والجزاء 
مزدوجين » في أن يرتب على كل منهما معنى رتب على الآخره. ومثّل له بقول البحتري 
أيضاً وغيره, وعرفه السكاكي في 8 «مفتاح العلرم ٠»‏ نفس تعريف القزويئي ونقله عنه 
جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الأرب في علم الأدب». 
المرّدوج 

المزذوج : هو في الشعر العربيّ قصيدة لكل بيت منها قافية خاصة تتحد في شطرَيه, 
نحو فول ابي العتاهية : [ الرجز ] 

حتتنك ميا "اخشيحة: الفحوت ما أكترٌ الشوت لد الضيوت 


الفْقَرٌ فيما جاور الكمافا من انقى الله زعا تخنانا 
المُسَاجلهُ: هي في الشعر أن يتناشد شاعران الشعر هذا يقول شطرا أو بينا وذلك 
شطراً آخر أو بيتاً آخر. 
المُسَاوَاة 


المساواة من فعل سوي سوق نرئى الرَجلٌ: استقام 3 الشيء : ا جعله 
ا ذكر اماف بن منقد في كتابهوالبديعفي نقد الشعر» المساواة, وعرفها فقال: 
مساواءً الآأخل منهة للخل غنه؟, والآوّل أحق يه ل ابتدم والثاني اتبع .؛ فالآوّل شالق 0 
لاحىه ول له بقول ديك الجن : [ الطويل ] 

مُتْعْفَعَةُ من كف ظبي كأئما 0 نَئاولّها من خدًه فادارها 

وذكره ابن المعترُ فقال: [ الطوبل ] 

كان سديف الخمر من ماءٍ ذه وعنقودها من شعرهٍ الجعدٍ يقطفٌ 

وقد فرع قدامة بن عفر المساواة من باب التلكف اللفظ مع المعنى » وعرفه فقَال : 
دهر أن يكون اللْفظ سنافياً للمعنى بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه . وهذا من البلاغة 
)١(‏ سورة البقرة» آية رقم (1414). 
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الي وصف بها بعض الوضّاف وبعض البلغاه؛ فقال: كأنُ الفاظه قوالب لمعانيه. ومعظم 
أيات الكتاب العزيز كذلك»6. وهذا نفس التعريف الذي ذكره أبن حمجة الحموي في كتابه 
وخزانة الآدب» والنابلسي في كتابه ونفحات الأزهاره». ومنه قول زهير بن أبي سلمى : 
[الطويل] ظ 
وَنَهْما تكنْ عند امْرى, مِنْ خليقةٍ 2 وإِنْ الها نَحْفى على الناس تُعْلّم 

المُنَاكلَةُ من شَاكل مُتَاكَلَةَ الشيء : مَائْلهُ ووافقة. وقيل: المثل والنظير. ذكر 
ابن وشيق القيرواني في كتابه «العمدة» المشاركة باسم الأمتراك: وَعَرف أنواعه بقوله: اوهو 
أنواع : منها ما يكون في اللفظء ومنها ما يكون في المعنى ؛ فالّذي يكون في اللفظ ثلاثة 
أشياء. فاحدها: أنْ ايكون الْفظان راجعين إلى حل واحدذ ومأخوذين من حدٌ واحد. فذلك 
اشتراك محمود. والنوع الثاني : أن يكون اللفظ يحتمل تأويلين أحدهما بلائم المعنى 
الذي أنت فيه والآخر لا يلائمه ولا دليل. : فيه على المراد. والنوع الثالث ليس من هذا في 
شيء وهو سائر الألفاظ المبتذلة للمتكلم بهاه . ومثل له بقول الفرزدق: [ الطويل ) 

وَمَا مِْلَهُ في الناس, إلا مُمْلْكاً أبوانوخي أو يقاربة 

وعرفه ابن حبجة ف 4ه اخراه الادب: فقال: «وهو أن ان الناظم في بيته بلفظة 
مشتركة بين معنيين اشتراكاً أصليا او فرعياًء فيسبق ذهن سامعهما إلى المعنى الذي لم يرده 
الم فياتي فى آخر البيت بما يؤكد أن المقصود غير ما توهمه السامع» . ومثل له بقول 
كدير عزّة: [ الطوبل ] 

ولت الذي - حيبت كل تصيرة إليّ ولمْ تعلمْ بذاك الفَصَائِر 

عَنيْتُ قصِيراتٍ الججّمال ولم رد قِصَارٌ الخطا شر النْسَاءٍ الحَيَاتَرٌ 

وذكرها النابلسيّ في كتابه «تفحات الأزهار, وعرفها إبقوله : + دعي 2 الشيء بلفظ غيره 
لوقوعه في صحبته 1 . كقوله تعالى (وَجَرَاء سَيٍَْ َيه ملهَاه0'. وعرفه جر مانوس فوحات 
في كيابه «بلوغ الآرب في علم الادبه فقال: «اعلم إل حقيقة هذا النوع هر ذكر الشيء 
بلفظ غيره لوفوعه في صحبته» . ومثئل بقول ابن حبجّة الحمويٌ : [ البسيط ]) 

بالحجر ساد فلاندٌ يشارِكهُ خجر الكتاب المبين الوّاضح اللقم 
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المشيه 


راجع التشبيه . 
راجع التشبيه . 
المصالقة 


المصلق جمع مَصَالِقَ والمصلق ى من الخطبا م: البليغ . ذكر المصالقة الجرجاني في 
كتابه «أسرار البلاغةة وعرفها فقال: أن ياخذٌ لناظم , 5 لغيره لفظا ومعنى من غير مد 
تضمين أو إيداع أو أستتفانة أو توارد 5 للك بل 5 يحخبلسيه قسرا وسرقة. وهذا أقبخ 
مايكون في هذه الصناعة وادناها منزلة واوضفها قيمة». ومنه قول مسلم بن الوليد: 
[ البسيط ] 


يفول ضحبي وَلْدْ جَدُوا عُلَى غجل, الحَيْلُ تمن بالرَكْبَانٍ في اللّجم 
0 ا 


0 ار كير عر بن حمز العلوى في كتابه «الطرازه المصالقة وعرّنها نفس 
التعريف, وكذلك صاحب نضرة الإإأغريض وجرمانوس فرحات في كتايه «بلوغ الآرب في 


غلم الأدف). 
الْمُضاحَفَة 
انظر الجناس المضاعف. 
انظر الطباق . 
المُعَارَضَةٌ 


المُعْارْضَة هي : في الشعر محاكاةً شاه آخر في قصيدة يأتي بها على وزن قصيدة 
الشاعر المعارّض وقافيتهاء وذلك اما إعجاباً بهاء كمعارضة أحمد شوقي في قصيدته نيج 
البزدة» ل «بردة البوصيري» . وإمّا إنكارا لما جاء فيها ؛ كما فعل إبراهيم طوقان معارضاً أحمد 
شسوقي في قصيدة المعلم . 
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المعاظلةً من فعل عَظَلَ يعْظل مَظلدُ ' وتغاظل واعتظطلت الكلاس أو الجرادٌ: ركب 
نعضها عضا وَتَعظل في أثره: تتبعه . وذكر أسامة بن منقذ المعاظلة والالتجاء في باب واحد 
ني كتابه «البديع في نقد الشعره وعرفهما فقال: «وهو (أي باب الالتجاء والمعاظلة) 9 

نستعمل اللْفظة في غير موضعها من المعنى» دل بقول أوْس بن حجر: [المنسرح] 

وذات هدم عار نواشرّها تَصّمِتٌ بالماه تولباً جَدَّمَا 

سَمى الطفل تولياء والتولبٌ ولد الحمار. وهذا لا وجه له لامرين : 

أولاً: لأنه يلزم أن تكون الاستعارة معاظلة, وهو فاسدٌء وأمًا ثانياً فلاه نما يكون 
الاعتراض والاستطراد وغير ذلك من الكلمات الدخيلة مُعَاظلة » فبطل ما قاله. 

والمعاظلة ذكرها يحيى بن حدمزة ة العلري في كتابه «الطراز وعرفها فقال : «اغلم 
3 المعاظلة قد تكون وصفاً عارضا | للدي وقد تكون من اعوارضص الألفاظ» . فالمعاظلة 
اللفظيّة مي من عوارض التركيب والتاليف في الكلام: وقد اختلف في معناها على قولين: 

فالقول الأول منهما ما ذكره قدامة بن ب عجر لكاتب في كابنه ونقد الشعر» فقال: 
والعوال ني لكام هو إدخالك فيه ما ليس من جنسه وإلزامه إ إيأه» . 

والقول الثاني ل المعاظلة و تركيب الكلام وترادف ألفاظه على جهة التكريرء 
0 َمَاظَلتٍ الجراد | إذا 0 . وغالب 8 9 
بعضنا ص عند د السقاد فلما السرم الكلام ما ليس ات عظالاًء فلإذن المعاظاة إنما 
تكون عارضة في تركيب الكلام وتأليفه . وتنحصر في خمسة أضرب : 7 في المعاظلة بتكرير 


الأحرف المفردة وفي الألفاظ المفردة وفي اليم المفردة من غير الأدوات» وبالصفات 
المتمعددة. وأخيراً في بيان المعاظلة بالاضافة المتعددة. 


المَعْرقَة 
.ا مم 0 و 6 
المعرفة: هي اسم يدل على معين نحو: زينب. بيروت., هو. والمعرفة سبعة انواع 
تجمع في هذا البيت: [الكامل] 
إن المعارفٌ سبعة فيها سهلٌ أن صَالح د الْفنَى ابني بارجل 
والمعارف الموضحة في هذا الشعر: الضمير, العَلْم. اسم الإشارة. اسم الموصبول» 
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المبدرء بأل التعريف. المضاف إلى معرفة, والنكرة المقصودة بالنداء . وانواع المعرفة من 
حيث درجة هد قسمان : 
محضة: وهي الخالية من علامة تقربها من النكرة ة كخلوُها من «أل» الجنسيّة . 

غير محضة : وهي التي تحوي علامة تقربها من التكرة. كالمعرف ب وأل» الجنسية , 

والمعرفة من حيث استقلال دلالتها قسمان أيضاً وهما: 

التامة و هي التي تستقلٌ بنفسها في الدلالة الكاملة على معين. كلفظ الجلالة والعلم 
وضمير المتكلم . 

والمعرفة الناقفصة. وهي التي تحتاج في دلالتها إلى شي ء معها, كالاسم الموصول. 
راصهاء الإشارة. وضمائر الغيبة, 

المعمى 


الممّعى : هو ميلك بالشيء ء عن وجهه, وهو العلريق الذي يلتوي ويشكل على سالكه . 
ذكر ابن الأثير في كتابه «المثل السائر» الاحاجي وقال : ويسم هذا الوم أيضاً المَعْمى » 
وهو كل معنى يستخرج بالحس والحزر لا بدلالة اللفظ عليه حقيقة ومجازاً». مدل له بقول 
ابن منير ارابلسي : [ البسيط ] 
وَضَاجِبٍ لاأْمْل الذهر صُحْبَتَهُ يَشفى لقعي وَيسْعَى سَعْيَ مُجْتهدٍ 
ها إن رايت لله سحفن] فمد وتث يني عَلَيْهٍ افرفنا قرقَة الآأبدٍ 
فهذا الشعر لا دل على أنه الضرس , لا من طريق الحقيقة. ولا من طريق المجاز. 
ولا من طريق المفهوم: إِنْما هو شيء يُحُدسٍ ويحزر. . وذكر يحبى بن حمزة العلوي في كتابه 
«الطراز» والالغازه وقال : «ويقال له المعمى أيضاً ومثل له بقول ابن منير الطرابلسي المذكور. 
وذكره اعدالسي النابلسي في كثابه ونفحات الأزهان بامسم الإلغار. وفال: دهو 3 يأني 
المتكلم بعد اوصاف في ألفاظ امار من غير ذكر الموصوف ويشير بها إلى مُقصودٍ 
مجهول. 9 بكلمات تتضمن اسم المطلوب. بقلب بعضها وتصحيفه أو مرادفه 
أو إسقاط بعضٍ الحروف أو تبديلها أو غير ذلك سِ التصرفات الحمينة. ولا بد من الثنبيه 
على ذلك في ائناء الكلام بن يشير إلى التصحيف أو التحريف الحسن؛ أو واحد من تلك 
الأعمال, حتيٍ يحسن استخراجه» ومتي لم ينه على ذلك كان استخراجه بدقة الفكرء 
وعدوا ذلك عي في الممَنَى» 0 : [ الطويل ] 
سَعْتَ ذات سم في قميصي ففَادْرتْ به الراً واللَهُ ضَافٍ من السم 
كَسَتٌ فيصرا ثوب الجمال وما وكشرى وعَادَتَ وهي عارية الجسم 
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واشار إلى المُعْعَى بن ححمة الحموي في كتابه وخزانة الأدب» وسماة «الإلغاز». 
وقال: وها النع أعني الالغاز. سكي المحاجة والتعمية» وهي أعّ أسمائه ؛ وهو أن يأني 
المتكلم بَعدة الفاظ مشتر كه من عير ددر الموصوف. زياتي بعبارات يدل ظاهرها على غيره 


وباطنها عليه , 0 . ومثل له بقوله من 
بديعيته : [ البسيط ] 


وكُلُ ماألشزوه خله لسن مُذْطال تَعقِيِدهُ أَزْرَى بفهيهم 
ومثله ما ذكره الجلي في كتابه «الكافية» وعبد الرحمن العلويى في بديعيته ع والباعونية . 
والموصلي . ٠‏ والخزرجي . وذكره جرمانوس فرحات في كتابه «بلوع الآرس في علم الادب» 
وعرفه فقال: دهو أن يدمج الشاعر في أثناء نظمه اسماً مبهماً ثم يشير إلى طريقة 
استخراجه تزهر او إنماة: ويشترط فيه بن يكون له معنى شعري وراء المعنى المعمى مستقلا 
بحسن التركيب في المفهومية, تحيث أنه إذ|:سيئقه سمعه الّامع لا يتوهّم ما فيه من التعمية» 
إن لم يكن هكذا فليس هو بمعئى . بخلاف اللغز. وطريقة التحراجة بررلة على 0ه 
أبواب : الباب الأول : القسم الأول ويسمى العمل التحصيلي » والقفسم الثاني وبسمق 
التّسمية» ٠‏ والقسم الثالث : الترادف. والرابع الكتاية. والخامس التصحيف. والسشادس 
التلمبح . والسابع الحساب. والثامن التُشبيه ؛ ؛ والياب الثاني : وين العمل التكميلي ؛ 
والباب الثالث: الباب العملي اتسهيني» . ومثل له بقول احدهم في اسم عماد: [ الطويل ) 
جمال وحسن كنت رق وعطفٌ ولطف واكتمال ههاته 
تزيدُ على ذاتٍ الملاح شُمائلاً وفي عد مابِينت وصف صفَاتِهٍ 
ٍ أراد أن يكونَ لفظ ما في لفظة «عَدَّ بعمل التُخصيص والتنصيص فيحصل عماد من 
التسمية , 


١‏ وع” 
المُغَايرة 

المغايرة من فعل غير؛ وغَايرَ غِياراً ومغايرة : يادّله , خالفة عارضة في الآمر. وفك دكر 
ابن رشيق القيرواني في كتايه والعخدة» هنا افرع البلاغي باسم التغاير, فقال معرفا إياه : 
ووهر أن يتضاد المذعبان في المعنى حتى يتقاوما : لم يصحًا جميعاً وذلك من افتنان الشعراء 
وتصرفهم وَغْوصِ أفكارهم». من ذلك قول بعض العرب المتقدمين يذكر قوما بالق 
لا يأخذون إلا القَودٌ دون الدية 0 

لايْئْرَبُونَ دِمَاءَهُم بِاكفْهغ إن الدّماء الشافياتٍ تُكَال 
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وعرفه النابلسي في كتابه «تنفحات الأزهار فقال: هو أن يتلطاف المتكلم فيمدح 
ما ذمَهُ غيره أو يُذمّ ما مدحه غيره؛ . وذكر بيت بديعيته : [ البسيط ] 

رَصِرْتٌ أْمْرّى عذولي بذكرهم عدي وأَنْعَمُهُ بالحاؤقي الفهم 

وسَمَاء ابن حجة الحموي والتغاين وغيره «التلطف»ء وعرفه الحموى فقال : «التغاير 
هو أن يَف الشاعر بتوضله إلى مدح ما كان قد ذمُهُ هو أو غيره». وذكره ابن أ بي الإإصبع 
المصريّ في كتابه دتحرير التتحبير» فقال: : [ الخفيف ] 

من يَذمٌ الدُيا بظلم فإني 2 بصروف الإنْصَافٍ أثني عليها 

ففد نظم هذا ايت من معاني + خطية الإعام علي - كم الله وجه الني مدح فها اليا 
فَغْايرٌ الأمثلة في ذمها. وخطبته التالية : دايها الحدم للدنيا المغتر بغرورهاء بم تذمها نت 
المتجرىة عليها أم هي المتجرئة عليك. ممنى التحودتك ُ متى غرتك». وذكر التغاير 
أيضاً اهكان البديعيات كالجلَي في «الكافية» والعلوى والخزرججي وعائشة ة الباعونيّة 
والموصلي ., ٠‏ كل منهم في تاايستة 'اضمن كتاب والدراري العم . وعرفه جرمانوس فرحات 
في كتاب «بلوغ الآرب في علم الأدب» كال ذهو أن يتوصل الشاعر إلى ها مها على 
مه أودُمٌ ما أجمعوا على ملحتة) وان يعدم أحدهما شيئاً يجي الآخر في ذَمَه فهذه ثلاثه 
حي . ومثل له بقول ابن الروميّ في هجاء النرجس [مخلع البسيط] 

انظ السى نرجسٍ تبِذّى يونا ليك كه طنافة 

واكتب على ده خحطا بالجهل في دفتسر الحماقة 


المفوفث 

التغويف مشتق من الثوب الذي فيه خطوط بيض. وأصل الغوف: البياض الذي في 
أظفار الاحداث» والحبة البيضاء » في داخل النواة. وذكر ابن ا الإإصبع المصري المفوف 
باسم آخر وهو والتفويف» وقال معرفاً إياه :وهو الجمع بين المعاني المختلفة وه والغزل 
أو غبر ذلك من الفنون والاغراض» . كما عرفه أبوهلال العسكري في كتابه دالصناعتين» 
فقال: «جمع المخكلفه والمؤتلفة. وهي المخالفة بين جَمْل المعاني في التقفية. كمخالفة 
البياض سائ ثر الآلوان للدلالة على قدرة الشاعر وتذليله صعب الألفاظ وخاصة ما كان منه 
بالجمل القصيرة؛ . ومثال ما جاء منه بالجمل الطويلة قول عنترة: [الكامل] 


لور ؟ مه #روءه م 2 و و مام 03 . 
إن يُلْحَقَوا اكرر وإن يستلحموا اشدد. وإن نَزْلُوا بضنك انزل. 
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وعفال قا ححا بالتطمل التتويظة فول ان الزندون © واالنتيظ ) 
#,> ٠ه‏ دا و يمرو #و هه ع آمه > ار ع 5 7 كل 
ته اختمل واختكم اصبرء ويمر اهن وذل انخضع وقل اسمع ومر اطع 
ومثال ما جاء منه بالجمل القصيرة: [ البسيط ] 
م 56م كم إ”, الى #ل ”# كم اهم وال # ار #اممة# وك مام 
تل انل قلغ حمل علسَلٌ ايمدٌ زد هس بش تفُضل ان سر صل 
وسَماء ابن حجة ة الحموي 0 كتابه وخزانة الأدب» دالثفويف» فقال معرّفاً إياه : 
«التفويف تامله فوجدته نوعاً لم يذ غير إرشاد ناظمه إلى طرق العقادة. والشاعر إذا كان 
معنوباً وتجشم مشاقه تقصر بده عن التطاول إلى اختراع :معي من المعاني الغريبة وتجفوه 
حسان الألفاظ ولم يعطف عليه برقةٍ وتأنف كل قرينة صالحة أَنْ تكون له بيتأء ولكن شروع 
المعارضة ملزم به ١‏ ولم يسعني غير تشريع الطباق في بيه . ومثاله قوله في بديعيته : 
[ السبيط ] 
ان امود :از لتيخ'أقنا إن . الاك الس رتوالك از يتان 
ورى ابن حجة في هذا البيت عن النوع بالبلاغيٍ بقوله دفوف وعرفه النابلسي 
بقوله : وهو عبارة عن إتيان المتكلّم بمعان * سعى من المدح أو الغزل وغير ذلك من الفنون 
والأغراض.» كل فن فى حجيلة من الكلام متتعيلة عن الاخرى فع تساري الجمل في الوزن. 
ويكون بالجملة الطويلة والمتوسطة والقصيرة ة وهي أحسنها وأبلغها وأصعبها ملكأ . وهذا 
نفس تعريف جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الآرب في علم الأدب». 
المقابلة 
المقابلة من فعل قبل قبل وَقَابل المرة: واجهه, وقابل الشي ء بالشي ء : عارصه به 
ليرى وجه الثماثل أو التخالف بينهما. ذكره أبر هلال العسكري في كتابه والصناعتين» وعرفه 
فقال: «المقابلة إيراد الكلام في مقايلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة 
أو المضالفة. . . فامًا ما كان منها ة في المعنى فهر مقابلة الفعل بالفعل»؛ مثاله قوله تمالى : 
ليك يُونهُمْ حاو بنا لئوا04. . ومن كيلك المقابلة ماذكره ابن رضيق القيرواني في 
كتايه لحب ب بكر بن النطاح الحنفي : [الكامل] 
أذكِي اوقد للعداوةٍ والققرى نارين نار وَغْى ونار رِنادٍ 


.)07( سورة النمل» آية رقم‎ )١( 
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وقال ابن ححجة الحمويٍ في كانه وخراحة الأدس» : «المقابلة أدنخلها جماعة في 
المطابقة, وهو غير صحيح فإن المقابلة أ من المطابقة. وهي التنظير بين شيكين فأكثر 
وبين ما يخالف وما يوافق» فبقولنا وما يوافق صارت المقابلة عم من المطابقة». ومنه قوله 
في بيت البديعية: [ البسيط ] 

َابلتَهُم بالرّضى والسّلم مُنْشْرِحا وَلُوا غِضَاباً فيا خربي لِمْبْظِهِم 

وقال في تعريف المقابلة ابن أبي الإصبع المصريّ في كتابه «تحرير التحبيره : وضنة 
المقابلات عبار عن توخي المتكلم بين الكلام على ما ينبغي ' فإذ! أنى باشياء في صدر 
كلامه 3 بأضدادها ني ده على الثرتيب» بحيث يقابل الأول بالأؤل والثاني بالثاني في 
البحالف والموافق. ومتى آَل بالترئيب كانت المقابلة فاسدة. وقد تكون المقابلة بغير 
الأضداد وتكون غانا بجمع بين ريه إضداد ضدان في صدر الكلام وضدان في عجزه. 
وتبلغ إلى الجمع بين عشرة أضداد خمسة في الصدر وخمسة في العجزه , ومثله ما قاله 
التابلسيّ في ونفحات الازهاره والخزرجي والعلويّ والموصليّ وعائشة الباعونية . كل منهم في 
بديعيته . غير أن ابن الأثير في كتابه «المثل السائر» فلم المقابلة إلى ا أقام: : المقايلة 
في المعنى دون اللفظ. ومقابلة الشيء ء بما ليس يشدف ومقايلة الشيء ء بمثله. والمقابلة في 
اللفظ والمعنى . 

وعرفه اجر مانوس نافرحخات في كح «بلوغ الأرب في علم الأدب» فقال: اعلم 9 
حنيقة هذا النوع هو ان ياتي الناظم بأشياء متعددة في صدر البيت ثم يقابل كل فرد منها 
بضدَّء في العجز في الغالب وبغير ضدذه. أو أن , يشترط شروطاً ويعدد أحوالا ة في المعنيين. 
فيجب عليه 9 بأئي بمثل ما شرط وعدد. وهو َعم من المطابقة لكون المطابقة بالأضداد 
وهذه بها وزيادة. مثال مقابلة واحد بواحد: [ الطويل ) 


المُقابلةٌ المكسيّة 
انظر جناس عكس الجمل . 


و 


المفتضى 
الُقتضئ من فعل قَضَى حاجته: أئمُها وضرغ منهاء والشيء : صنعه بإحكام. 
والمقتضى : كل صن الإطناب والإيجاز مقتضى ؟ وإيراد الكلام على صورة الإطناب 
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أو الإيجاز مطابقة للمقتضى . إن اختلاف هله الظطروف, يقتضي هيئة تخصوصية سس التعبير 
ولكل مقام مقال. فعلى المتكلم ملاحظة المقام أو الحال» وهو الأمر الذي يدعوه ىت آنْ 
يورد كلامه على صررة خاصة تشاكل غرضه وتلك الصورة الخاصة التي يورد عليها نسمى 
المفتضى ؛ أو الاعتبار المئاسب» فمثلة الوعيد والزجر والتهديد, مقام يقتفي كوت 
الكلام المورد فيه فخماً جزلا والبشارة بالوعد واستجلاب المسوة مقام يتطلب رقيق الكلام 
ولطيفه,» والوعظ مقام يوجب البسط والاطناب. وكون المسخاطب عامياً سوق أذ ارا شريفاً 
يوجب الإنيان بما يناسب بيانه وعقله . 


المقصورٌ 
المقصررٌ هو الاسم الذي تجعله مختصّأ بشيء منقطعاً له دون غيره؛ نحو والبحتري» 
في قولهم : ١إنما‏ البحتريّ شاعره . راجع القصر. 
الود 7 


المق”صور عليه هو الشيء الذي تة بآخرى ات في قرلهم : «إنما الحاحظط 
أديب» راجع القصر. 
المَقَمَقَة 
المقْمْقَةٌ هي أنْ يتكلم الإنسانٌ من أقصى حلقه. 
9 
الممائئة 
الممائةٌ سس فعلى مش من الشيء : ل ويقال هاما ممَائة أي معارصة ومباراة . 
ذكرها ابن رشيق القيرواني في كتابه «العمدة»؛ وعرفهار فقال: و ريجب على الداضر 0 
يتواضع لمن دونه ويعرف ححقٍ من فوقه من الشعراء. إن امرأ الْقَيسٍ وكاب شديد الفائة في 
شعره كنير المنازعة لأهله مدلا فيه بنفسه وائقا بقَدريّه لقي النوأم اليشكري وإجمة 
الحارث بن قتادة. فقال له: دإن كنت شاعرا كما تقول فملط لي أنْضَافٌ ما أقول فاجزها. 


فال: نعم فقال امروٌ القيس: [الوافر] 
فقال التوام : 
كنار مُجوس تستعر استعارا 
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فقال امرؤ القيس: 
' أرِقْتٌ له ونام ابو شرييح 
فقال التوام : 1 0 
إذاما قلت قدهَدَااستطرا 
وال جرمانوس رجات في كتابه «بلوغ الآرب في علمٍ الآدبم معرفاً المماتنة : اعلم 
نعف هذا النوع. ٠‏ هو 9 يتنازع الشاعسران ما بينهما بيت يقول اعدهنا صدره والآخر 
عجزه؛ كما انفق لابن البكًا الشاعر مع قرينه في ليلة باردة مظلمة في وصف قنديل ؛ قال ابن 


البكا: [ الوافر] 
وقنديل كأنٌ الضُوْه مِنَهُ 
فقال الأخر: 
مددابة اضر 
فقال ابن البكا: 
أُمَارْ إلى الدُجى بلان أفْمّى 
فقال الآخخر: 
لكين كه قرفا رزحن 
الملمعة 
انظر الجئاس الملمع 
المُمائَلة 


المُمائَل من فعل مَثلَ يل ؛ ومائل ممائلة الشيى وأمثل فلاناً وبه: جعله مله . ذكر 
أبو هلال العسكري في كتابه «الصناعتين» المماثلة, وعرفها فقال: «والممائلة 9 يريد 
المتكلم العارة فياتي بلفظة لكون موصرخة لمعنى آخر» إلا أله ينبى ء إذا الرقة عن المعنى 
الذي أراده كقولهم : فلان نقيٍ الثوب» يريدون بيه أنه ل عيب فيه وليس موضوعه نقاء 
الوب البري»ء من العيوب» وإنما استعدل فيه تمثيلا» . وأشار العباسي في كتابه «معاهد 
التنصيصهإلى الممائلة دون 9 يعرّفهاء وإنما مثل لها بقرل أبي م : [ الطوبل ] 

مها الوّحش إلا أن هانا أوانسٌ قنا الخط إلا أن يلك فوابلٌ 
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وعرف ابن حججة الحمسري الممائلة في «خزانة الآدب» فقال: «هذا النوعء أعني 
الممائلة, هو أن تتمائل ألفاظ الكلام او تعكنيا : في الزّنة دون القفية» . وورى في بيت بديعيته 
عن هذا النوع . فقال : : [ البسيط ] 
فالخيرٌ مائل وَالعْفُوُ جَاوَرَهُ والعَذُلٌ جانْسَهُ في الحُكم والجكم. 
2ض 2 
المئاسبة اللفظية 
الماسية من فعل حو ينبب والمناسب : القريب المشاكل . ذكر ابن حجة 
الحموي المناسبة في كانه «خحزانة الأد ىفن فعرفها فقال: «المناسبة على ضربين مئاسبة في 
المعاني , ومناسسية في الألفاظ , الالمقوة هي 9 يمتدىء المتكلم بمعنى 0 يتم كلامه بما 
يناسبه معنى دون لفظ. وهذا النوع أعني المناسبة المعنوية. كثير في الكتاب العزيز». ثم 
قال من بديعيته : [ البسيط ] 
فِمِلْمْهُ وَافِرٌ والرٌهُدٌ نَاسَبَهُ | وخملهُ ظاهِرٌ عَنْ كل مُجْمَرِم 
وقسسم عيد الغني النابلمي ف 2 «نفحاتٍ الأزمان المنامسية إلى قسمينٍ ؛» فقال ٠‏ 
«المئاسية قمان»؛ معنوية ة ولفظية , اما الأولى نهي 9 ببتدئءً المتكلم بمعنى ثم 1 كلامه 
بما يناسبه معنى دون لفظ». ومنه بيت بديعيته : [ البسيط ] 
نور الغياهب في يوم الوغى بطل بحم المواهب بّحرٌ الجودٍ والكرم. 
فالشاعر لما وصف ممدوحةٌ بالشجاعة ناسب أنّْ يصفه بالكرم قي المصراع الثاني . 
ومنه قول ابن خخلوف: [الكامل] 
كالورد دا والعْرَالَةَ م والعْضن قَذدَا والغرال مُفْلْدَا 
وعرفه جرمانوس فرحات في كتابه ٠‏ «بلوخ الارب في علمٍ الأدبه فقال: الم نُ 
يي ة هذا الترع هو أن تكرن الكلمات مُتزْنات . سواء كان مع التقفية أولا». ومثل له بغول 
ابي 5 الطائي : [ الطويل ] 
مَهَا الوحش إلا أن مانا أوانسٌ 2 قا الخخط إل أن تلك ذَوَابِلُ 
المناقفضة 
المناقضةً من فعل نقض ينقض , ٠‏ والتنافض : التخالف والتدافع . ذكر أسامة سن منقذ 
المناقضة في كتايه «البديع في نقد الشعر» وعرفه نقال: ووهو أنُ يناقض الشاعسر كلامة 
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اويعا رضن نعضَة نما ومثل له بقول خحفاف : [المتقارب] 

ا انعكت الخَيِل أُلفْيْتَهُ صبور الجناتٍ رَزِيناً فيا 

أراد الشاعر بقوله رزيئاً من جهة العقلل. وخفيفاً ‏ وقيل إِنْه أراد رزيناً في نفسه . ومثله قال 
العلري والخزرجي والباعونية والججلي ٠» ٠‏ كل منهم في بديعيته . وعرفه النابلسيّ في كتابه 
«نفحات الأزهاره فقال: والمناقضة قضة وحي تعليق فمل شي * بأموين ممكن ومستحيل ومراد 
المتكلّم المستحيل دوت الممكن ليؤثر التُعليق في عدم عدم الوقرع فكأن المتكلّم ناض , نفسه 
في الظاهرء ِذْ تعليقه بالممكن يقتضي الوجود؛ وبالمستحيل يقتضي عدمه أبدأه . ومثل له 
ببيث بديعيته : [ البسيط ] 

والقلبُ ليس بِسَالٍ عَنْ مُحَيْتِهِمْ مَالَمْ مت ويِصح م الصخر مِنْ صَمْمٍ 

0 عرفه جرماتوس فرحات ني اي 0 شي 0 الأدب»فقال : 1 ل 
دون ن الممكن ليؤثر لد عدم وقوع المشروطى فكأن المتكلّم ا نفسه في الظاهرء 
إِذ شرط وقوع أمر لوقوع نقيضين:. وهذا منقول عن ابن ححجة الحموي في «تخزانة الأدب». 
وشاهده من البديعيّات قول العلويٌ [ البسيط ] 


.2 0 ع اا م ٠.‏ 20 د 7 8 
وربما اتتباساهم إذا رجمعت في الترب روجي وعادت باطن الرحم 


الْمُوَارَيَة 
المُواربةٌ مشتقة من الآرب وهي الحاجة. وقيل مشتقة من ورب | إذا فُسَدَ . والمواربة: 
المخادعة والمداهاة . ذكرها ابن حجمة الحموي في كتابه وخعزانة الأدبى وعرفها فقال: 
«الموارية همي أن يقول المتكلم فولا يتضمنٌ ماينكر عليه فيه بسببه ويتوجه عليه المؤاخذة. 
فإذا حصل الإنكار عليه استحضر بحذقه وجهاً من الوجوه التي يمكن المُخلص بها من تلك 
المؤاخمذة. إما بتحريف كلمة أو تصجيفها أو بزيادة أر لفن أو غير ذلك». ومنه قول 
أبي م 6 مير المؤمنين فت 0 ا 


فلمًا بلغ الرشيد أنكر عليه وتهدده يسبيه» فقال: 0 
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ومثله قال الجلي . والموصلى: وعائشة الباعونية, والخزرجي , كل منهم في بذيعبته 
في المدائح النبويّة . وفال عبد الغني النابلسي في كتابه ونفحات الأزهار, معر فا المواربة : 
«المواربة أن يقول المتكلم كلاماً يتوجّه عليه المؤاخذة واللو ا فإذا أنكر عليه ذلك امتحضر 
بعقله وجهاً من وجوه الكلام يتخلص بهء ما بتحريف كلمة أو تصحيفها أو بزيادة أو نقص 
أواتقزير في الإإعراب ونحوها. ليخرح بذلك من الإتكار على كلامه الاؤل». ومثل له بقوله 
في بديعيته: [ البسيط ] 

َهْرَى لأل الُوَى لَرْمأ بظَاجِر أل لفَاظٍ وَتَعَذرهُمْ في سان الكلم 

وكذلك نقله جرمانوس فرحمات في كتابه «بلوغ الآرب في علم الآدب» كما هو حرفي 
مع الآمثلة . وكذلك ذكر المواربة ابن أبي الإصبع المصري في كتابه «تحرير التحبين وقدّم 
كل الشواهد التي ذكرتها سابقا. 

المُوَارَنَة 

امار من فعل وَزْنَ يَزْنُ الشيء : امتحنه بما يعادله رفت وزنه» ووازنه موازنة : 
كافاء على أعماله. ذكر يحيى بن حمزة ة العلري في كتابه «الطرازع الموازنة . وعرفها بقوله : 
(هو 9 تكون ألفاظ الفواضل من الكلام المنشور متساوية في أوزانهاء وآن يون صدر 
البيت الشعري وعجزه متساوبي | الألفاظ 07 ومتى كان الكلام في المنظوم والمنثور خارجاً 
على هذا المخرج كان متسق النظام رشيق الاعتدال» والموازئة احد أنواع السجع» . ومثل 
بقوله تعالى : 2وَآتَيْنَاهُمًا الكنَاتَ المُسْتبِينَ وَعَدَيْنَاهُمًا الصر اط المُسْتَقِيمِ 204, فالمستبين 
والمستقيم على زنة واححدة مع اختلاف الأعجاز. 

وعرف ابن الثم ثير في كتابه «المثل السائر» الموازنة, فقال: «وهي نّ تكون ألفاظ 
الفواصل من الكلام المنثور متساوية ة في الوزن ون يكونَ صدر البيت الشعري وعجزه 
متساوبي الألفاظ و وللكلام بذلك ا ورولق 6 وشنة الاعتدال لاله مطلوبٌ في جميع 
الأشياء؛ . وذكر الآية الخريفة, الابقة . وعرفها جربانوس فرحات في كتابه بر الارب في 
علم الأدب» بقوله : «اغلم بان نعنكيقة هذا النوع , هو أن يقضي المتكلّم جميع أجزاء بيته 
على روي واحد يخالف دوي البيت من غير حشو لفظة ا تفرق بين احد أجزائه, 
وشاهده من البديعيّات قول الجلي : [البسيط] 

تقل نهل للفزيل جل انأل ضاق نهل هم 


.)1١8و11١1/( سورة الصافات. الأيتان‎ )١( 
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ومثله قال عبد الرّحمْن العلويّ في بديعيته في المدائح النبوية . 
مَوَاضِعْ الفصل 
انظره في الفصل . 
مواضع المسند إليه 
انظره في الإإسناد, 
موَاضِعْ الوصل 
انظره في الوصل . 
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النحل 
النْحَلُ: هو في الآدب أنْ يَنسبٌ الكاتب إلى نفسه شعراً أو نثراأ ليس له. انظر 
السرقات . 
5 
النداء 


النداء من فعل نادى مناداة الرجل : صاح . وتدادى القوم : : نادى بعضهم دا : والنداء 
هر طلب الإقبال بالصدرات ويام وإخخوته . وهذ اللإقبال قد يكون فا أومجازياً. مثل : 
ويا بني اسمع نصيحة ة أهل العلم والمعرفة» ومثل : ديا الله كن بنا رحيمأء كوت نيه الدعوة 
إلى المسخاطب وتنبيهه للاصغاء. وسماع مايريد المتكلم. وللمنادى أحكام ثلاثة: مفرد. 
ومضاف. ومشبه بالمضاف. حكم المنادى المفرد: 


١‏ إذا كان المنادى المفرد علماً أو نكرة ة مقصودة فإنه يُيى على ما كان يُرفع به قبل 
الندا فتقول: «يارجل» ديا رجلان» ديا اربع عشر». ام إذا وصفت الكرة المقصودة 
لها ضيه لكر يا رجلا كرياً أنجدني» . 


؟ ‏ إذا تكرر العلم المنادى 5 ضيف الاسم المكرر إلى علم ينصب الثاني » آم الم 
الأول فيجوز فيه البناء على الضم والنصبء مثل : ناسعد سعد الأوضىة: 


؟ - يجوز للضروة الشعرية تنوين المنادى المبنئ كقول الشاعر: [ الوافر ] 
سلامٌ الله ما مَطرٌ عليها وليس عليك يا مطر السلام 


او 


إذا كان اسم العلم المنادى موصوفاً ب دابن» أو دابئة» وهذا الوصف مضافاً إلى عَلم 
يجوز في المنادى اليناء على الضمّ أو على الفتح, امكل باعي ال عمسن يخ افارسة. 
00 المنادى المضافف: إذا كان المنادى انا : يجب نهببيه ؛ وكذلك يتصب 
دحكم اناد اله بلمضاف: 
١‏ المنادى المشبه بالمضاف بأتي منصوباً دائماً مثل : وبااعيسنا ويه و 
5 لا يجوز نداء :ما فيه «اله إلا فى صُوْر منها: 
أ- في اسم الجلالة. فتقول: يا الله أو اللّهم . 
ب - في الجمل المحكية وما سكن يمر موطتول د وال اتثمر: ويا المنطلق زيد» 


هه م ” 


فيمن سمي بذلك . 
ج - في اسم الجنس المشيّه به مثل: يا الخليفةٌ عدلا. 
د في الضرورة الشعرية؛ كقول الشاعر: [ الكامل ) 
عباس يا الملك المتوّج والذني عرفت له بيت العلا عدنان 


الززاهة 

النْزَاهةٌ من فعل نزْه ينزه وَالئْْهُ وَالمْراهَةُ : البعد غن السوء. والعفيف المتباعد عن 
المكروه. ٠‏ ذكر ابن بي الإصبع المصري في كتابيه «تحرير التجبير» النزاهة وعرفها بقوله : 
«دهو الذي إذا انشدته العذراء في خدرها لا يقبح عليهاة. وعرفه ابن حجة الحموي في 
كتابه وخزانة الادب» نفس تعريف ابن أبي الإصبع , وقال في بيت قصيدته : : [ البسيط ) 

نزْهْت لَيِيَ عن فخشٍ قْلْتُ لَهُمْ عَرَبٌ وفي حَيْهم ياغربة الذّمُم 

ا اللون البديعي 6 ينمه من أصحاب البديعيات د صفي الذين 0 0 
إذا سمعته سمعته العذراء في ذه لا تف مه . ومثّل له بقول أبي مام : [ 00 

لو أن تَعْلِبَ جَمَعتْ أنسابَهَا 2 يوم التشاحر لم نَرِنْ مِثْقَالاً 
وقال الصفيّ اللي : [ البسيط ] 
خلبي بذِكركٌ لي ذماً وَننْفضَة فيما نَطقْتَ فلآ نَقْصُ ولا تلم 
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وذكره جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الأرب في علم الأدب» فقال: «هو أل 9 
الناظم أي هحوه بألفاظ غير سسخيفة ولا ظاهرة الفحش». 


م م 
م 
م من فعل نسخ, بمعنى نقل نضا أوكتاا, بالكتابة اليدويّة كلمة بعد أخرى. 
321 من السرقات الشعرية , راجع : السرقات الشعرية . 
العا 
لنشا عيب من عيوب الففلية في الكلمة وخر امع 0 كلامية بية ننبسو على 
تناقض موسيقى عدّة أصرات أو تقارب مخارجهاء وكا قن الفطة ولت كر رات 


راجع الطيّ والنشر. 


الذكرة من فعل نكر ينكرٌ نكراً لمر جهله. والرجل: لم بعرفه. واللكرةٌ اسم يَدُلُ 
على شيء غير معين بسبب شيوعه , ين أفراد كشيرة من نوعه تشابهه في حقيقته ريصدق 
على كل منها اسمهء نحو دفترء بلبل, رسمة ' لوحة. ويدخل في حكم الذكرة ة الجمل 
والأفعال. وعلاامة الشكرة أن تقبل بنفسها «ألء التى تفيد الُعريف. نحو: وقلمء م 
أو و تصلح أن تقع موقع كلمة أخرى تقيل دأل» المذكورة. ككلمة وذو الكرة التي لا يصح 
دخول وال» عليها. ليت تحرلها على كندة ساهت القن بتعلا . وهي نوعان: 

نكرة ممحضة أو تامة : وهي ألتي يكون معناها شائعاً بين أفراد مدلولها مع انطباقه 
على كل فرد. نحو كلمة «رجلء التي تصدق على كل فرد من أفراد الرجال؛ لعدم وجود فيد 
يجعلها مقصورة على بعضهم دون غيره» والْكِرَةٌ تكون محضة أوتامة إذا لم توصف ولم 
ضف إلى نكرة. 

- النْكرَة غير المحضة أو الناقصة: وهي التي تنطبق على بعض أفراد الجنس , نحو: 

«تلميذ مهذب» التي تنطبق على بعض أفراد اللاميذ وهم المهذبون دون عسرهم ء لهي 
اكتسبت بنعتها «مهزّب» شيا من اللتخصص والتحديد وقلة العدد. مما جملها أقل إبهاما 
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وشيوعاً ْ النكرة المحضة أو التامّف والذكرة ة غير المحفتة هي الذكرة المنعونة كالمثل 
السابق» اوالمفتافة إلى نكرة. نحو: «قلاح القرية», أو المضافة إلى نكرة مضافة إلى 
نكرة. نحو: وبنت فلاح قريةه. 
النفي 

ذكر النفي أسامة بن منقذ في كتابه «البديع في نقد الشعرع فعرّفه بقوله : اعلّم أنَ-النفي 
قد كثر في أشعار العَرّب والمحدّثين كقول عَدِي بن الرقاع : [الطويل] 

وما مدر وَرَد يرشخ شبله يننان فد ا جميع الموارِدٍ 

كان 0 ا 0 يت ملاءات د اي 


نفي الشيء » بإيحابه 

00 ف ني فيا عنه. تتح عنه ونخاه ودفعه ؛ وأزالة . و ا 

0 
عَلَى لاجب لا بمُندى بمناره إِذَا سَافَهَ العو النبَاطي جَرْجَرًا 

وأشار ابن حجة الحموي إلى نفي الشيء بإيجابه . فقال في كتابه ونجرانه الأدب»: 
١نفي‏ الشيء بإيجابه. هو أنْ ينبت المتكلّم شيئاً في ظاهر كلامه وينفي ما هومن سببه مجازاً 
والنفي في باطن الكلام حفيقة هو الذي البته ومثله بقوله تعالى :ونا إِلظالِمين مَنْ 'خميم 
ولا شفيع. يطاع 210 فإن ظاهر الكلام نفي الذي يطاع من الشفعاء. والمراد : نفي الشفيع 
مطلقا. 

وكذلك عرّفه عبد الغني النابلسي في كتابه «نفحات الأزهار, وابن معصومٍ المدني في 
كتابه انار الربيع» وابن أبن الإصبع المصري في كانه «تحرير التُحبير» وابن ن الأثير الحلبي 
في كتابه وحسن التوسّل». والنويري في كتابه «نهايه الأربه نفس تعريف ابن حجة الحموي 


المذكور, وعرفه جر مانوس فرحات في كتابه «بلوع الآرب في علم الأدب» فقال: داعلم أ 
حقيقة هذا النُوع هو انْ يثبت المتكلم شيئا في ظاهر كلامه وينفي ما هو من بيه نخازاء 


.)١6( سورة غافر. أيه رقم‎ )١( 
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والمنفي في باطن الكلام حقيقة ة هر الذي أ أثبتهه. وقال بعض علماء البلاغة: «نفي الشيء 
بإيجابه» هو إذا تامّلته وجدتٌ باطنه فيا وظاهره إد إيجاباً وكلاهما حسن» . 


5-5 النقل 
النقل من فعل لَقلَ يقل نقلا الشيء : وله من موضع إلى موضع. وقد ذكر النقل 
اسامة بن منقذ في كتابه «البديع في نقد الشعره وعرّفه قائلا : دانحلم أن الْقْلَ هو أن ينل 
الشاعر معنى إلى معنى غيره. وهو كما قال أب العلاه في تفسبر شعر متي : [الكامل] 


ولح في كل قلب شهوة حتى كان سنداتة الاهوَاءً 
وهذا يسميه اهل الْقْدِ ار لآنه نقله من قول البحتريّ ؛ [الخفيف] 
أفرغَتْ في الزجاج من كلّ قلب نبي موبةً إلى كل نفس 
قل الطويل إلى القصير ‏ , 
ومن هذا النقل السّرقات المحمودة والمذمومة كما ذكره اسامة بن منقذ في كتابه 


والبديع في نقد الشغرةء كما نقل ضول ابن وكيع اليس : والسرقات المحهيودة عَْشْرَة 
أولها استيفاءً الّفظ الطويل في المعنى القصير كقول طرفة بن العبد: [الطويل] 


أرَى قر نام بخيل بماله كقبر غُوِيّ في البَظَالَةٍ سد 
وكقول ابي نمام في قصيدة له : [الطويل] 
يود ودادا 9 أعضاء جسمسة إذا الْدَتٌ شوقا إليها مسامِع 
قصَّرّهُ كشاجم ونقله إلى أبياتٍ في صفة ف فقال : [المنسرح] 
جساءت بوه كانه قن على قرام كانه عغصَيٌ 
حتى إذا ما استشر مجلمنا وصارٌ في ججرها لها وين 
00 للل 0 
هذا الفن ذكره أسامة بن منقد في كتابه والبديع في نقد الشعرء فقال: وومله نقلل 
اللفنظ اليسير إلى 0 . ومثل له بقول مسلم بن الوليد 1 
قبن في اد الشحصن را يسشرن وجبه ذ لشيس تالشفسن 


0 


أخذه بعضهم فطوله وقال: [الكامل] 
وإذا الغَرَالهُ في السّماء » تعَرْضَتْ وَبَدَا النهارٌ لوقعه يتَرَجل 
أبذث لَوَجمهٍ الكُمس فَمْساً مئله يَلْقى السّماة بمكل مايستقبل 
نقلُ اذل إلى الجزل 
اذكر أسامة بن منقذ نقل الرذل إلى الجزل في كتابه «البديع في نقد الشعر» ومثل له 
بقول ابي العتاهية : [مجزوء الرمل] 
مَوْتُ بعض الناس في ال أرض على بعض فُتُوج 
أخذه أبو تمام في لفظ أجزل منه فقال: [البسيط] 
نفل الجزل إلى الجزل 
ذكر كين منقذ هذا الفنْ في كتابه «البديع في نقد الشعره دون 3 يعرفه , ومثل 
له بقول أبي نواس : [مجزوه الرمل] 
بع صوثٌ المال مما | منلك يدعو وَيصِيِم 


أخذه مسلم بن الوليد فنقله إلى بناء أحسن منه فقال: [البسيط] 
نَظَلْمَ المال والأغغداءٌ من بده لازال للمال, والأعداءٍ ظلاما 


نقل الجزل إلى الرّذل 
ياف بع نا ستارتي زو رادي افد اوور أذ زه ول 
بقولٌ امرىء القيس : [الطويل] 
الْمْ نَرَيَاني كلما جِنْتُ طارقا وَجَدْتَ بها طِيباً وإن لم تَطيْبِ 
النهي 
النهي من فعل لََى ينهَى نهب وهاه والعامة تقول ينْهِيهِ عن الآمر: زجره عنه بالفعل . 
النهي في علم النحو وعلم البيان طلب الكفٌ عن الفعل أو الامتناع عنه على وجه الاستعلاء 
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والإلزام. وله صيفة واحدة؛. وهي يق الفعل المضارع المقرون, ب دلاء الناهية الجازمة 
نحو: «لا نتكاسل». وقد يمخرج اللهي عن معناه الحقيقي ؛ دل على معان تستفاد من 
السياق» منها: 


الدّعاء وذلك عندما يكون صادرا من الأدنى إلى الأعلى منزلهُ وشاناًء نحو 
لحا إِنْ نسيت أو أخطات» . 
١‏ الالتماس. وذلك عندما يكون صادراً من شخص إلى آخر يُساويه قَذْرأً ومنزلة, 
نحو قول الشاعر: [البسيط] 
لا تحسبوا البعدَ ينسيني مودئكُمْ هيهات هيهات أن ئُنسى على الزْمَنْ 
 '"‏ التمني . وذلك إذا كان موجهاً إلى ما لا يعقل نحو قول الخنساء: [المتقارب] 
أعَيْنَيٌّ ججودا ولانَجِمُذدَا الآتبكيانٍ لِصَخَرٍ اللدى 
- النصح والإرْشادُ نحو قول المتثبي : [الوافر] 
ذا عَامْرْتَ في شرفٍ مَرُوم فلائَقْنَمْ بمادُونَ الجوم 
ه ‏ التوبيخ . وذلك عندما يكون النهِيُ عنه أمراً لا يُشَرُفُ الإنسان. نحو قول الشاعر: 
[الكامل] 
لاثنّة عَنْ لت وتأتيَ مِثْلَهُ عار عَلِك إذا فعلتَ عظيمٌ 
١‏ التحقير. نحو قول الحطيئة في الزبرقان بن بدر: [البسيط] 
دع المكارمَ لاتْرْحَلْ مها وفْمدْ فإنك انت الطاعمٌ الكاسي 
١‏ - التحقير» نحو قول الشاعر: [البسيط] 
لا نَظلْبَنُ كريماً بَعْدَ رُوِيَهِ إن الكرامٌ بأسخاهم يدأ ُيِموا 
الُوَادرٌ 
الثادرة جم نوَاجِر: مؤنث النادرء يقال هو نايِرة الزمان» ىٍ وحيد عصره. ذكر 
ابن أبي الإصبع النؤادر في كتابه «تحرير التُحبيره وعرّفه فقال: ووهو أنْ يعمدّ الشاعر إلى 


معنى مشهور ليس بغريب في بابه فيغرب فيه بزيادة لم تقع لغيره. ليصير بها ذلك المعنى 
البشهور ريا وينفرد به عن كل من نطق به» . وعرّفه كذلك قُدامة بن جعفر في كتابه «نقد 
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الشعر» وقال: ولا يكون المعنى غريبا إل إذا لم عت 2 بمثله في الزمان؛ , وسماء أسامة بن 
منقذ في 8 «البديع في نقد الشعره «الثامر والبارده وعرّفه فقال: «اعلم 0 الشعر الناذر هو 
الذي يستفرٌ القلبي ويحمي الممزاج في استحسانه. والبارد بضدٌُ ذلك». ومثل بقول 
أبي العتاهية : [الرمل] 
قات والله سشعيد بن وهنن رحم م اللهُ سعيد بن وهب 
ياأَبَاعِنْمانَ أَبْكَيِتْ عيبي ياببَاعخْمانَ أجلت قلبي 
وعرفه أبن حجة الحموي في كتابه «خزانة الأدب» فقال: دوهو أن ياتي الشاعر بمعنى 
مستغرب لقلة استعماله. لاله لم يسم بمثله؛ . ومثل له سبيت قصيدته فقال: [البسيط] 
نوادر المُدّح في اوْصَافِهٍ نشقفت منهًا الصا فائننا وشي في مم 
وفد ذكر هذا ل ايتاك البديعيات. كالصغي الجلي في «الكافية» وعيد الرحمن 
العلوي والخزرجي والموصلي وعبد الغني النابلسيّ ؛ وعرفه الأخيسر في كتابه «نفحات 
الأزهار, فسن تعريف ابن حجة الحمري , وعرفه جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الآرب 
في علم الأدبء فقال: دهو أن يأتي الشاعر بمعنى غريب لقلته في الكلام لا أله لم يسمع 
بمثله» . مؤيداً مذهب قدامة بن جعفر.. عر ان مهرد اللحاءالا لا على خلال ل للك 
لأنهم يزعمون أن النادر لا يكون إل إذا ل يسمع بمثله. ومنهم من سماه «الإغراب 
والطرفة» ويقولون : «ررد غريب وظريف لا لانه لم بوجد مثله في الزمان بل انه وجد 
في غير أونه». ال : [الطويل] 


ولا ضْرِيُوا كانا هن ال علو ا ارك لكر 


را 





الهتهتة بالتاء. والهثهثة بالثاء: حكاية العييّ والالكن . 
الهدم 
مر أسامة بن منقدذ الهدم في كتابه «البديم في نقد الشعره دون أل يُعَرفه ومثل له 
بقول البلادْرِيٌ : [الكاملع 
فد يرفمم المرءٌ اللْنِيمُ حجايّه ‏ ضعة, ودون العُرْفٍ مِنْهُ حِجابٌ 
عكسه شاعر أخر فقال: [مجزوء الكامل] 


6 م 2 7 و #اه الم دبي 


الهَرلُ الذي يراد به الجدٌ 
الهزل من فعل هَزْل. وهو اسم مشتق من الهزال كالشتيمة من الشة . والهزل ضد 
الحد ٠‏ أشار ابن المعتر إلى الهزل الْني يراد به الجد في كتابه دالبديع» دون أن يعرّفه 
فقال ممثلاً هذا ١‏ الشوع بقول أبي العتاهية: [البسيط] 


َك هيك بسم الله أزفيكا من بحل نفس لعل الله يشْفيكَا 
مايِلْم نفيك لِلآمْنْ يتاركها وفنا دوك إلمَنْ بر شيكي 


وكذلك أشار إليه عبد الرحمن العباسيٍ في كنابه ومعاهدل التنصيص» رذكره ابن حجة 
الحموي في كتابه وخزانة الآدب» فقال: وهو أن به يقصدّ المتكلم مناخ إنسان أو ذم فبخرج 
من ذلك المقصد مخرج الهزل والمجون اللائى بالحال». ومثله بقول أبي العتاهية 
المذكور. وقال في بيت بديعيته: [البسيط] 





"1 


البِيْنُ مَارَلنِي بالجدٌ حين رأى ذَنِْي وقال تبرّد أنت بِالدِيم 

وقال القزوينيّ في كتابه «الثلخيص»: «ومن البديع الهزل الذي يراد به الجدّء 
وترجمته تغني عن تفسيره. ومذّله بقول امرئء الفيس: [الطوبل] 

وَفَدُ عَلِمبُ سَلْمَى وإِنْ كان بَعْلُهَا أن الفَنى يَهَْذِي وَلَيْسَ بفعال 

وكذلك عرفه النابلسيّ في كتابه «نفحات الأزهاره م عرف ابن حجة الحموي. 
وذكره -جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الآرب في علم الأدب» ومثل له باقوال سات 
البديعييات كالموصلي . ٠‏ وصفي الدين الجلي . والخز رجي والعلوي . وعائشة الباعونية. في 
كتاب «الدراري السبع». 

هل 

هل يُطلب بها التصديق فقط» 8 بعر وفوع النسة أو عدم وقوعها لا غير, نحو ١‏ 
هل جام الأمير؟ والجواب نعم أولا. ولاجل اختصاصنها بطلب التصديق لا يذكر معها 
المعادل بعد أم المتصلة, فلذا امم دهل سعد ٠‏ قام آم سعيد؟, لآن وفوع المفرد وهو سغيد 
بعد م الوافعة في حيز الإستفهام دليل على أن آم متصلة. وهي لطلك تعيبين أحد الامرين» 
ولا بد حينئذ أن يعلمُ بها 1 أصل الحكم. وهل لا يناسبها ذلك» لأنها لطلب الحكم فقط. 
فالحكم فيها غير معلوم , لالم يستفهم عنه بها وحينئظذٍ يؤدي الجمع بين هل وأم إلى 
التنافض, لان دهل؛ تفيد آل السائلٍ جاهل بالحكم انها لطلبه » ودام المتصلة تفيد آل 
السائل عالم - وَالما يطلب تعينيق احد الأمرين. فإن جاءت ا كذلك كانت منقطعة بمعنى 
بل التي تفيد الإضراب. نحو: هل جاء صديقك أم عدوّك . 


وفْبْحَ ع استعمالٌ «هل» في تركيب هو مَظنّة للعلم بحصول أصل اللسبة, وهو ما يتقدم 
فيه المفعول على الفعل» نحو : «هل خليلا أكرْمتَه فتقديم المفعول على الفعل يقتضي 
غالبا حصول العلم للمتكلم. وتكون دعل لطلب حصول الحاصل وهو عبث. 

الهُمرْ 

الهم هو في القراءة إظهار الهمزة : في النطق. ا القياديل الحجازية تسهلها فتقلبها 
واوا اوالفا أوياءأ نحو : وراس ٠.‏ لوم , بيِر» في راسو وا بثر. وص أنواع الهمزة همرة 
التعدية, همزة السلب» همزة الفصل. همزة القطع. همزة النقل. همزة الورصل. همزة 
التصدين. همزة التصور. 


ا" 


همزةٌ التصديق 
ذكر تفلن الهاشمي همزة التصديق في كتابه وجواهر البلاغة» فقال: «همزة التصديق 
هي إدراك : وقي), 0 ة ئامة بين شيئين أوعدمٍ وقوعها؛ ٠‏ وبكثر التصديق فى الجمل الفعليّة, 
كقولك : أحضر الأمير؟ تستفهم عن ثُبوت النْسبة ونفيهاء أي فقد تصورت الحضور والأمير 
والنسية بينهماء وسألت عن وقوع النّسبة بينهماء هل هو محقق خحارجأً أولا. فإذا قبل 
حضرء حصل التصديق. فالمسؤول عنه في التصديق نسبة يتردد الذهن في ثبوتها ونفيها. 


وفي هله المحالة يجاب بلفظة نعم أو لا . ويقل التصديق في الجمل الاسمية. نحو : أعلي 
مسافر. 


ويمتكم أن ييذكر مع همزة التصديق فق معادل كما مثل» فإن جاءت وام يعدها قدْرت 
د 1 أي لا بد من وقوع الما بعل م المنقطعة. إن وقم بعدهاأ مغرد كدر نجسل 
نحو: «أحضر الأمير أم جيشه»؛ أَيْ بل حضر جيشه. وتكون بمعنى بل» كقول الشاعر: 
[الطويل] 


ولْسْتُ أبالي بعد فقّدي مالكاً2 أموييّ ناو أم مُوالان واقِمُ 
همزة التصور 

همزة التتصور ذكرها حو الهاشمي في كتابه «جواهر البلاغة: وقال: «فالتصور هو 
إدراك المفرد. أي إدراك عدم دقوع , النسبة, وذلك كإدراك الموضوع وحدهء أو العمسيول 
وحدءى أو هما معأ أوذات النسبة الي همي مورد الإيجاب والسلب8. ومثل لذلك نحو: 
أعلي مسافر ا سعيدٌ؟ تعتقد أن التفر حصل من أحدهماء ولكن تطلب تعيينة. ولذا يجاب 
بالتعيين» فيقال سعيد مثلاً. وحكم الهمزة التي لطلب النصور أن يليها المسؤول عنه بها سواء 
أكان : 

مُسنداً إليه» نحو أأنتَ فعلتَ هذا أم يوسفث. 

1 سند .تسوه : أراغبٌ أنت عن الآمر أم راغب فيه 

1 مفعولً نحو: : إباي نقصد أم سعيدا . 

أ الا تنو : أراكبا حضرت آم ماشياً. 

م ظرقاً. نحو: ايوم الخميس قدمت أم بو الجمعة . 

ويذكر غالبا مع همزة التصور معادل مع لفظة دام» ردن متصضلة كال مئلة السابقة . 
ويجوز حلّكٌ هذا المعادل. نحو: أخليل حضر. 


رفت 





نم 
الوم : إحدى خصائص اللّهجة اليمنيّة. ويكون في قلب السين ثاءأء نحو قولهم : 


والناث, في «الناس». 
وَجَهُ الشبه 
راجع التشبيه . 
الوصل 


الوصل» هو كمال الاتصال وكمال الانقطاع, وشيه كمال الاتصال وشبه كمال 
الانقطاع , والتوسط بين الكمالين, وله صابطان : 


الفبلة ااول: أن يعرت الكائب أو 7 أو المتحدث ما بريد أن يفول وما يسع 
المسهْب أو المتوشظ وفقاً لعقلية من يطاطي تومكالة من :يقلت .نين يذيه ب وذكاء من يتحت 
إليه. 

الضابط الثاني : وهو يعتمد على الجلم أو وأخيراًء ونقصد علم النحو أولً والبلاغة 
ثانا . 


ينبغي أنْ يعلّم من خلال علم النخو معاي الحروف وكيفية ايتعداءها لي التعبيرء 
لان نؤدي معنى يختلف عن «الفاء» اروم أو وبل» من معاني العطف. فإنه إن ملك 


00 


اللؤق الفني ول رامول العلوم الأساسية ثانيا في معرفة معنى الجملة الخبرية وصياغتها 
واختلافها عن معنى الجملة الإنشائية راسلزيها وصياغتها مثلا عرف بداهة متى يصل كلامه 
بعضه ببعض ٠»‏ ون نظي بتفا رمن بعلن هذا ما ب إليه أكثم بن سَيْيَ إذْ كانب ملوك 
الجاهلية فقال: وافصلوا بين كل معنى مقَضٍ 6 وَصِلُوا إذا كان الكلام تعتكرنا نقفية 
بسبعض» وكذلك ذكر أبو هلال المسكري مثل هذا في كتابه والصناعتين». 


لم 

يلسب» الوكم إلى ناس : من «بكر بن واثئل» وإلى ربيعة » وهم قوم من وكلب» وعلل 

سيبويه هذه الظاهرة بتشبيههم «الكاف» من ضعير المخاطبين ب دكم» المسبوق بكمبرة» أو بياء 
بدالهاء». فقال: قال ناس من بكر بن وائل «من اخلابكم ودبكم» شبهها بالهاء لآنها علم 

صبار. . وقد وفعت بعد الكسيرة؛ فاتبع الكسرة الكسرة ؛ حيث كانت حرف إضمار. وكان 
أخف عليه أن يضم بعد أن يَكْسِرٌ وهي رديئة جداء .سمعنا اهل هذه اللغة يقوا ن قال 
الحطيئة : [الطويل] 

ون قَالَ مَوْلآهُمْ على مل خادث2 من الذَهْرٍ رُكُوا فَضْلَ أخلايكمُ رَكُوا 

وغلط المبرد أسعتان «الوكم» قائلا ؛ «وناس من بكر بن وائل يجرون الكاف مجرى 
الهاء إذ كانت مهموسة مثلها. وكانت علامة إضمار كالهاء . وذلك غلط منهم فاحش ٠‏ لآنها 
لم تشبهها في الخهفاء الذي من أجله جاز ذلك في الهاء. وإنما ينبغي أن يجرى الحرف 
مجرى غيره إذا أشبهه في علته. فيقولون: مررت بكم . 

واعتقد اعتقادا راسسخا آَ جميع الناطقين باللغة العربية الفصحى قد يرتكبون الوكم 
أحياناً» وذلك بتأثير الميجاورة, أو كما قال سيبويه بإتباع «الكسرة الكسرة» وا لكن المتكلم 
سرعان ما يتنبه إلى ما وقع بيه فيصحع ولحنهة مباشرة حتى إذا لم يكن ممن يعرف 

1 
«الوكم» وشروطه واهله. . لأنَّالعربي-حتى في عصرنا الحاضر -يجنح للخفة في كلامه . 
الوم 

0 يهم وهما في 0 ذهب إليه وهمة. وهو يريد غيره . 374 
فتقول للم 

وقد نسب سيبويه «الوهم» إلى قوم من ربيعة» وربما كان هؤلاء الناس هم وبنو 
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كلب ويصف سيبويه هذه اللغة أنه ارديئة» ويقول : دواعلم 9 قرم من ربيعة يقولون 
منهم أتبعوها الكسرة؛ م يكن لمكن حاجزا حصيئا عندهم وهذه لغة رديئة» إذا فصلت 

بين الهاء والكسرة فالْزم الأصل. 6 قد تجري على الأصل. ولا حاجز بينهما. فإذا 
تراخحث وكان بينهما حاجز لم تلتق المشابهة» . 


ويدرس الفراء هله الظاهرة اويقول: «عَلَيْهُمُ «وَعَلَيهم» لغتان لكل لغة مذهب في 
العمربية . فأما من رفع الهاء ء يقول: أصلها رفع في نصبها وخفضها ورفعها. 


|- فأمّا الرفع فقولهم دهُمْ قَالوا ذلك» من الابتداءء ألا ترى أنها مرفوعة لا يجوز فتحها 
وله كسيرها. 

ب - والنصب في قولك : «ضِرَبْهم؛ مرفوعة , لا يجوز فتحها ولا كسرها. 

: - فتركت في عليُم على جهتها الأولى . 

وأما من قال «علَيهم» فإنه استثقل الضمة في الهاء وقبلها ياء ساكنة. فقال: عَلَيْهُم 
لكثرة دور المكنى (أي الضمير) في الكلام. وكذلك يفعلون بها إذا اتصلت يحرف مكسور 
من ل «بهم» ودبهم) يجوز فيه الوجهان مع الكسرة والياء اليا كله ولا تال أن تكون الياء 
مفتوحاً ما قبلها أو مكسوراًء فإذا انفتح ياقال اليه فصارت ألفاً في اللفظ لم يجز في رهم 
إل الرفع مشل قوله تبارك وتعالى : 4 ردُوا إلى الله مَولاهُم الْحَقٌّ04), ولايجوز 
«مؤلاهم الحقٌ» وقوله : طفبِهَدَاهُم الْتَدِ04, ولا يجوز مقبِهِدَاهِم اقنده». 


صصصلدد الع سمس سلس شك ا لس لمسس 


)١(‏ سور: الأنمام. آبة رقم (؟5). 
(؟) سورة الأتعام. أية رفم .)4١(‏ 
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فحرس المصادر والمراجع 


الهمزة 
الإنقان في علوم القرآن. السَيوطيً, عبد الرحممن بن أبي بكر جلال الدين 
و ا 
أدب الكاتب . قدامة بن جعفر ات م هم 65م). 
أسرار البلاغة في علم البيان. الجرجاني . عبد القاهر (ت الا: ه/ 8لا١١م).‏ 
تصحيح محمد عبده. تعليق الحواشي محمد رضاء بيروت,» دار المعرفة, 11١‏ 
ا ه/ 1845-1847 م. 


إعجاز القرآن. الباقلاني , محمد , دار المعارف. القاهرة. 14014 م. 


الأقصى القريب. التّنوخيّ, محمد. دار المعارف, القاهرة. ١4514‏ م. 


انوار الربيع . ابن معصوم . علي بن يد رسكختاامت ااام تحقيق شاكر 


هادي شكر. كر بلاء؛ بفداد ١7884‏ ه/ 1١4359‏ م ثمانية اجزاء . 


الإيضاح في علوم البلاغة. القزويني » محمد بن عبد الرحمن» (ت ةث”لاه/ 
١ 76‏ م تعقيق تند عبد المنعم خحماجي . بيروث. دار الكتاب الأبناني. 
ط/ غ. ه4١‏ ه/ ه/ا9١‏ م. 


الإيضاح في شرح مقامات الحريري» القاسم بن علي (ات 515 ه/ بعد 1177 م ). 


لاا 


الباء 


- البحر المحيط . أبوحيّان الأندلسي. صورة عن الطبعة المصرية. 
البديع . عبد الله بن المعترٌ رت 745 ه/ 408 م ) اعتناء أغناطيوس كراتشفوفسكي , 
بيروت - دار المسيرة 19857 م. 
' 
بديم القرآن. ابن أبي الإصبع, عبد العظيم بن عبد الواحد (ت 104 ع/ 1م). 
البديع في نقد الشعر. اسامة بن منقذ ‏ تحقيق احمد بدوي, حامد عبد المجيد ‏ مصر. 
مطبعة مصطفى البابي . 'م١اه/‏ 15م. 
بديعية العلويٌ. عبد الرحمن بن محمدء ( 8١“‏ ه/ 140٠‏ م) بديعية ضمن كتاب 
الدراري السبع . مخء بيروت» (لا.ات ). 
البرهان في وجوه القرآن. ابن وهب الكاتب. تحقيق أحمد مطلوب . 
البسرهان في علوم القسرآن. الزركشيّ. محمد _دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 
4 م. 
البرهان الكاشف. ابن الزملكاني . تحقيق عبد الكريم السماكي . 
الملاغة تطور وتاريخ . د. شوقي ضيف - - دار المعارف. القاهرة. ١950‏ , 
اللاغة الفلية . الجندي علي ء (ت بعد 1590 ه/ 1909١‏ م)) مصر ١716‏ ه/ 
105 م., 
- بلوغ الآرب في علم الآدب. جرمانوس فرحات _مخ؛ حلب؛ (111ه/ 
4م ).ء ونسخة مطبوعة تحقيق إنعام فوال» طبعة 148٠‏ م. 
, : 
البيان والتبيين. الجاحظ؛, ابو عثمان عمروبن بحر بيروت,. دار الفكر للجمييع. 
548 , جزءان. 
بيان إعجاز القرآن للخطابي . 
البيان في غريب القرآن, ابن الأنباري ‏ دار الكتاب العربي ؛ القاهرة» 1438 م. 
الثتاء 
تاج اللّفة وصحاح العربية. الجوهري. مصرء 1787 ه. مجلدان. 


تاوبل مشكل القرآن , 
التبيان في علم البيان. الزُملكانيّ . تحقيق مطلوب والحديثي ‏ بغداد. 19454 م. 
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- تحرير التُحبير. تحقيق حفني محمد شرف, القاهرة. دار إحياء الثراث؛ 188 ه/ 
5 م. 

تت هيل الميجان: 

تلخيص البيان في مجازات القرآن. الشريف الرضي . تحقيق محمد عبد الغني حسن». 
نشر دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة, 1١900‏ م. 

التصوير الفئي في القرآن. سيد قطب ‏ دار المعارف, القاهرة. 1440 م. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن. الشريف الرضي - تحقيق محمد عبد الغني حسن 
م نشر دارإحياء الكتب العربية» القاهرة 1448 م. 

تلخيص المفتاح للقزويئي شرح البرقوقي ‏ القاهرة. ١4١4‏ م. 

التلخيص في علوم البلاغة, القزوينيٌ محمد بن عبد الرّحمْن؛ (ت18اه/ 
8 م ), بيروت دار الكتاب العربي, ط/ ا 160 ه/ 1477 م. 

التورية وخخلو القرآن منها. د. محمّد جابر فياض. دار المنارة جدة. 14806 م. 


الجيم 
الجامع الكبيرء ابن الأثير الجزريّ . 

الجامع الصغير للسيوطيّ ‏ الحلبي ؛ القاهرة. 1 م. 
جنان الجناس. الصفدي. خليل بن أبيك. ز(ت6ألاه/ *195م)2 القسطنطينية. 
مط الجوائبة ط/ ١ا. ١544‏ ي اخمام. 
ل جواهر الأدبء الهساشمي . عمد (ت1855اهم/ ”947١1م).‏ الازهر 46 ه/ 
2065م, 
جواهر الألفاظ . الخفاجي . عبد الله بن سعد بن سنان (ات 455 ه/ 1٠١7‏ م). 
جوهر الكنز. ابن الأثير الحلبي . 

الحاء 
جدائق السحر. الوطواط: رشيد الدّين ‏ لجئة التأليف. القاهرة. 1456 م. نقله 
إلى العربية إبراهيم اميك الشواربي 
ص حسن التوسل . الحلبي . مح ا ام)/ تحقيق أكرم عثمان يوسف 
العراق؛ دار الرشيد والحرية. ١5٠١‏ ه/ “"198م. 
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حلية المحاضرة . الحائمي » محمد بن الحسن ات 788 ه/ لم )/, تحقيق جعفر 
الكناني العراق, دار الرشيد. 1١14٠٠‏ ه/ 1941/4 م. 
ّ الحيوان» الجاحظ , عمرو تحقيق هارود»؛ القاهرة. ١15584‏ م 

الخاء 
خحزانة الآدب. ابن حبّة الحمويّ. تقىّ الدين رت 57م ه/ 1477 م ) مطبعة 
بولاق. 17941١‏ ه/ 1804 م. 
الخصائص» لابن جني ؛ دار الكتب المصرية, القاهرة, ١9115‏ م. 

الذال 

- الّرَ الكمين في علماء دمشق مله ١98٠‏ . الشعلى محمد جميل ‏ رسالة بخطه اشتملت 

على أربعين ترجمة, في المكتبة بدمشق 
تت درر النحور . الجلّى - بيروت . 000 ت ). 
الدراري السبع . سركيس شاهين. (ت 175١0‏ ه/ ١187م‏ ) مخ, يحتوي على سبع 
- دلائل الاعجاز. الجرجاني» عبد القاهر (ت اا ه/ ٠١/8‏ م) المنار. مصرء 
١‏ ه/ ١91١7‏ م ودار المعرفة بيروت» ١48١‏ م6 

الرّاء 
الرسالة العسجدية: للصَغاني . 
6 رسالة المسترشدين. للحارث المحاسبي , تحقيق عبد الفتاح ابو غدة. ط] 7 حلب». 
الاؤام. 


تَّ الروض المريغ . السيوطي القاهرة. ونه م. 
سه روضة الأفكار والأفهام. لمرتاد جمال الإمام. غنام, حسين - الرياض»؛ 
١1‏ ه/ 19496 م. 


الزاي 
ب رزخخارف عربية . د. نور الدين صمود - نشر الشركة التونسية للتوزيع . 


”م23 


زهر الأداب وثمر الألباب , الحصري ‏ طبع في مصر. ١71/1‏ ه/ 1967 م. 
السين 

سر الفصاحة. الخفاجي. عبد الله بن سعد بن ستان (ات 411 ه/ 1١77‏ م )) تحقيق 
علي فودة. ‏ القاهرة. ١١0٠‏ هذ/ 1977 م. 
ل سعود المطالم فيما تضمئه الإلغاز ه فى اسم حضرة ة والي مصر من العلوم اللوامعم. د 
الطباعة. بولاق؛ 1787 ه 

الشين 
شرح عقود الجحمان . السيوطي » خلال الدين زات اليم 6 م). 


-_ برح الحماعة. المرزوقي . تفيق اميق وهار ونا لجئة التأليف» القاهرة. 61١‏ م. 
شروح التلخيص . مطبعة السعادة» القاهرة, ١717‏ ه/ 55 م. 


ا[ 


الصاد 


الصاحبي . ابن فارس . 
الصناعتين . أبو هلال العسكريٌ لت 840 ه/ 60 م). تحفيق مفيد فميحة, 
بيروت - لينان. دار الكتب العلمية. ١77٠١‏ ه/ ١/ا9١‏ م 


0 
الطاء 
و ٠‏ 3 , ,- .- 
- الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقالق الإعجاز. العلري . يحى بن حمرة 
(ت ه4لاه/ 1714م ) مصرء مطبعة المقتطف. دار الكتب الخديوية ١777‏ ه/ 
4 م, 
الطرائف الأدبية للميمني» القاهرة. /1489 م . 
العين 
؟ العبر وديوان المبتدا والخبر . ابن خلدرن ط/ و دار الكتاب اللبناني» سروث 
ا/لاكو١ا.‏ 
العربية ولهجاتها. أيوب عبد الرحمن . القاهرة. 1918 م. 
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عروس الأفراح للسبكي . مطبعة السعادة. القاهرة. 147 ه/ 1977 م. 

عصمة الانبياء. الرازي» فخر الدين. حمص. 17848 ه/ 4 م. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيرواني (ات 457 ها 1٠١7١‏ م )ء 

تحقيق محمد محيي الدّين عبد الحميد. بيروت؛ دار الجيل. طه. ١١15ه/‏ 
١‏ م. جزآن. : 

عقود الأخبار. ابن قتيبة ‏ القاهرة. 18377 م. 

- عيار الشعر. ابن طباطباء محمد تحقيق الحاجري وزغلول سلام. القاهرة» 1403 م. 


الغين 
الغيث المسجم . الصفديء. خليل بن أييك ات هام ١‏ م)ء القاهرة؛ 
م6 ه/ لاخذا م. جزان, 

الفاء 
فخر الدين الرازي بلاغياً ماهر مهدي هلال بغداد, //191 م. 
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان, لابن قَيْم الجوزية (ت دلاه/ 5584م ) 
باعتناء محمد بدر الدين النعانى ؛. طى/ .١‏ 1710 ه/ 16م مصصر, مطيعة السعادة. 
فصول في فقه اللغة العربية - عبد التواب رمضان. القاهرة. ط/ , 194417 م. 
فوات الوفيات . ابن شاكر الكتبي . تحقيق د. إحسات عبساس دار صادر؛. بيروت» 
4 م. 
تٍَْ في ظلال القرأن. سيد قطب ‏ دار الشروق» بيروت: 1١91٠١‏ م. 


القان 
قانون البلاغة . البغدادي . 


القطار السريع لعلم البديع . حنفي ناصف _- مطبعة الواعظ. مصر (لا ‏ ت). 
قواعد الشعر. تعلب. تحقيق رمضان عبد التواب ‏ القاهرة, ١451‏ م. 


الكاف 


ب الكامل. المبرد. تحقيق محمد إبراهيم, السيّد شحاتة ‏ القاهرة. 1905 م. 
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الكافية في علوم البلاغة ومحاسن البديع. الجِلَيَ. صني الدين. (ت5175ه/ 
4 م) تحقيق نسيب نشاوي ‏ دمشق» 1107 ه/ 1887 م. 

الكتاب , سيبويه. تحقيق محمد عبد السلام هارونء الهيثة المصرية العامة. /ال191 م. 
الكشاف. الزمخشري . 

كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللفة, أبوإسحئق إسراهيم بن إسماعيسل. 
(ت ٠١عكهه).‏ 


الكواكب الدرّية في الفنون الآدبية, حسين الجسرء مخ. (لا. ت ). 
اللام 

- عاد العرت . ابن منظورء محمد بن مكرم . دار صادرء بيروت. 

اللزوميّات . المعري . 


الميم 
المثل السائر. ضياء الدين ابن الأثير (رت 37107 ه/ م)ء تخقيى محمد 
محيي الدين عيد الحميد. مصرء 168 ه/ 9 م, وطبعة أخرى؛ تحفيق احيل 
الحرفي , وبدوي طبائنةء ل/ ١88٠+ .١‏ هم/ ١95١‏ مم. 
مجالس ثعلب. تحقيق عبد السلام هارون. مصر, دار المعارف. ط/ ”, الجزء الأول. 
مجمع البيان في تفسير القرآن. الطبسرسي. المفضسل بن الحسن (ات48هه/ 
١10‏ م)/ تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي. القاهرة, دار إحياء الثراث العربي. 
44 ه/ 19748 م) عشرة اجزاء في خمسة مجلدات . 
المختصر. السيوطي . 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها . 
معجم العين. الخليل بن أحمد. 
5 المصباح . لابن مالك . 
المطول. التفتازاني . 
معالم الكتابة. ابن شيث القرشي 
معاهل التنصيص . العباسي ؛ عبد الرحيم بن احمد -(ات 477 ه/ 1045 م )) تحقيق 


تنك 


محمد محيي الدين عبد الحميدء بيروت, دار عالم الكتبء 1١51‏ ه/ 14417 مء اربعة 
0 ز : 
معترك الأقران؛ السيوطي . 

- المعجم المفصّل في اللغة والأدب, د. إميل بديع يعقوب» ود. ميشال عاصي, 
بيروث» ط/ .١‏ دار العلم للملايين . 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم. وضع محمد فؤاد عبد الباقي. دار القلم 
بيروت. 1959 م,. 

مفتام العلوم. السّكاكي ‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1487 م. ْ 
مقامات الحريري. الحريري. القاسم بن علي ات 516 ه/ 5( م)/ شرح أحمد 
الشريشي . القاهرة. ط/ *. 149 ه/ 1974 م., اربعة اجزاء. 

المقتضب. المبرد أب والعباس محمد بن يزيد. تحقيق محمد عضيمة. بسروت عالم 
الكتب؛ (لاآدت). 

ب المنتزع البذيع ‏ السجلماسي . 

المنصف. ابن وكيع 0 محمد بن خلف. (ت05١ه/‏ 64م) تحفيق 
الداية ‏ دار قتيبة. دمشق. 1947 م. 

منهاج البلغاء. القرطاجني. حازم ابر الس تحقيق محمد الحبيب. تونس». 
315مم. 

الموجز في تاريخ البلاغة. المبارك مازن ‏ دار الفكرء دمشق ( لا.ات ). 

5 مواهب المفتاح . 


النون 
نضرة الإغريض. العلويّ. المظفر بن الفضل (ت 584 ه/ 1188م )) تحقيق نهى 
الحسن دمشن: مطبعة طر بين» 00 ه / العام 
نفحات الازهار على نسمسات الاسحار. النابلسي؛ عبد الفني (ت5#١11هم/‏ 
0١‏ م)ء بيروت. دار عالم الكتب. والقاهرة. مكتبة المتنبي» ١19494‏ ه/ 1887 م. 
نقد الشعر. قُدامة بن جعفر ات 808 ه/ 19416 م ), القسطنطينية؛ مطبعة الجوائب» 
1 ه/0١19م.‏ 


>81 
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الإطناب بالتكميل اع سا لوس نيت - 1137| الأكمال اماما اي 1 
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الإطناب بالزيادة لاو 17# | الالتوجاء باون لوي ا ل 1 
اعتدال الوزن امنا سمو ا 11175 | الالترام 0 ااا 
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أغراضص الخبر البلاغية 0.00 186 | الامتحان لخوا ا الامو و 111 
الإغراق لمعمو نونمم 600000066000 183 ]| الامتناع كح سمو ووو الما لمج ا 4 121 2 
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التثبيج ا لاله مسد لكك ال سفت تو التسبيغ 00000 


س٠عم‏ قوم رم ممم لؤووة تج ووس ه14 


وعو نه ازور منوموفوايووعودة؟ 


#مم م وو دوا مد ددن ع دام 


التسجيع المتوازي طوف انم ناكو لماز 
ال المشطر اط ا ل 
ال المطرف 0 


تشابه الأطراف 


66د مهو و وسور ووه راقو وه همدع ع م 


لادوم وج لزه موروو ور ووه نوع دوز جةدفق 5 


وع و ون قفوو ووو ةو د ةو وزء تا و هةدوة تنوه 


#امو ةو وو ات وو ورج وله نه فو وود ووو 5د لودوه 


وميه ووو مور وو جور ود ننه وم مه ةم دودهة موه 


مموج »سرود ين هم وموم مية م تأممدءعه4 


موقو و مد تور مون موه مهبم وزره مدة حوندموهه 


هعم وو وو وج وقدووة روه د وود ودج ممه 


وو فوقو مومه ووو مومممامم روه 


© لقم وه هو هجاوم تالدع 0ه 


م ومو م وموم هوم ومو ووو ةد دق دوه 


ومو مم وما ممم دوعوم ووه 


وهاو عم هوام ورج م روما فا وبرعوو وده 


ولو توه اموه وموووة مد دهده 


لعوي ها وه لومم تقو وهم تدده 


التشبيه الخيالي 00 


تشبيه سئة بستة ا 
تشبيه شي ء بأربعة أشياء 
نشبيه شيء بثلاثة أشياه 


8 62 40 هة م 


١وءيدورعليو‎ 


تشبيه عشرة بعشرة 
التشبيه القاصد 
التشبيه القريب 
تشبيه الكناية 

التشبيه المؤكد 
التشبيه المتجاوز 


وعبررومموة رمث مو( 


و وقو مهو موه 


٠وممه‏ ورملووءع ونه 


٠موبوو‏ يم مومهو 


م ووهوم يفو وزووه 


ا اال لي ل ليا 


فهرم ينهو ور ووو وود موةج وده 


ثم وم روود وده مو مر وده 


وععقووم ةوق موو 


وولحمه ورم وومةه 


وبوةلةوقومو(ه 


ل عه تقوم ووم وو وديو هه 


فوووهةوهةوومهه 


وه ماوعا ممم ووموووه 


فم وح هوه وموم و عوهودوءوو و 


8#« # هدوم ام رم ووزورؤووووه 


هوه ووم وم للسقوموءاي مد نويودموميوعءيؤوون 


0ه مع هاه ع الع امورو وه دودو 


وهاهو ده و إرووج مودو دووج ووم موه 


- 06م 8 همومه ةوج ووم وو دوه 5 


بع وال ااام ا 
التصر بع الكامل م ا 
التصريع المستقل م و و 3 
التصر يع المخطور ا 
التصريم المعلق ا 0 
التصريع المكرر الغ اتا م و 
التصربع الموجه مع ما لوو لخ 
التصر يع النائصس زدذد0015 000 لان 
التعريف لمعا البو لم ا ا 
التصنم و التصنيع م ا 

اط نط سمالا 11/1 
التضجح ماسرو ا ا ل و لع و 
التفبين الم ال الو و 37016 

ضمين المز درج ا مط و لو “بام 
التضييقل ممعم م ملم وم ومو وم ل ا و ل فل ل الللاكو 
تعلبيز ا اسم لخ جو لوخ ا ل ا 

3 ابا 

التطريف ا 
مط لطم او م 

التطريف و ا ل 
تعادل الأقسام 3 ل 86 
تعادل الأوزان لاس 
الماضي ماع و و و ال ا أ 
التعيحب الاتوا وسو مار وتو و وخا و 117 
: معان حا ا وا ل ا ا و كبري 
تعل ب 1 1 ااا 
التعريض ان 
التعريف والتنكير 0 ااا 
التعطففب امورو اماو و 9 
تعة ينا 

: الكلام 0000000087 0 0 اا 


التعليق للعم وم تملع ما لو ...6 88" | التكافؤ ل ا 
التعليل. عد ا سن دن 1 6ه | التكراز 00000 
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التورية المرشحة 


التوزيع 


مس ه از 8 ققمو» و وه لع فوع عينومايرةرموروهة 


#اقهه ٠و‏ وم قو يه عورم ووم يدوو 


ووم انهو اعدو ومو وود عإرويووهرود واه 


امورو ا نومره 


اماه »هع وه رمم ممح مو ووووه موه 5و5و2 ود 5م 


و ووو دوقم ةو وم مومهم ميهد دن جوم موه 


فا« ف و ووم رم وام ما نووت دادو 


ووهم يه تي وووو وهو نتمم رهم رمم ووه لومي ممه 


واهل ها وو وموم ممع مود 1 


م قهة وو لو نوهد نه رمه وهم مو همه 


امود ور عومجم وفوعويءمايموةثمميووة 


وام م ولو وم عا هو وده دوروو وورزوةوم 


وميه وق موقنو وو موثم وان وه دهده راثم مره 


افش هم وود مو لوقعم دو روووونه-مووووءه. 


مه لهاو م امهل اداو 


لماه اهادع عدوي هم ووو ووم ووووه 


ف ماع ا ف و هوجوو هوه يور ووم هب مو ووه 


و ولع دعومل مونو ع 1 


ل م رمو و ووهة ةمه دعم عرس هومن هواوه 


م فافع وه وؤلقووووو هرم ور ومو مم بزعا و15 


جناس الاضافة 


هوار هوام م ا ملهو وو ومو ول ودود وو دا م5 


“اا العامة 


ووع جع لوو ممم ووه 5 


6 ل مم يهار ةر ممه يوقو و1 


ووم هدو ووه ب دور معل دده 


هواع م تو موسمعسد روث ر ها ب وقمدوقعوه 


لفقو ووه دوو وووزهم يعد موده 


عووو يعره توقمو ةد د و د مه 


مسة وس و وهوووةءية ث نينو مدوم وم ردقه 


ماهو وموم وهرن هدمو هيفو ون م5 


جناس الخط 


جناس رد العجز على الصدر 
جناس الطرد والعكس 


الجناس العاطل 


جناس عكس الإشارة 
جناس عكس الجمل 


الجناس اللفظي 


الجناس المبدل . 


٠.66م‎ 


٠ 


وج« م وموم مج موسيم روقم يكوه 


000 


«ممليهموووموهة دن ووووه 


مقامووة وده ووو ريم ؤودقووووه 


ووويامه تمقممه و و ودر ووةو ووه 


٠‏ « م قة مومهم وود شق وقوه وودومه 


وقوه و ههه سوه م ووو و و ممه 


© فلوو هرورم رمو ووع يوه 


م فوة ور وق هعوور وس ء ميم مم ووه 


فمة ةد ممع وو وعم ور و وهو 


لل ل ل لل لل ل لل لل نيا 


مومهو م0 مالم مد موعدم و5 


وميه مو او 5 


مق مهد مم م هوم موي ونه دوم دم وج 


موعدم وها 


مويو 


جودة الفطعم 


5419 


ولمعا الوم جوم مه 


م#» م وجو يه ةزو و مووة اديوه 


وموس وم يميم قمونووووهءثووده 


و موف هوم عويمويووووةه رونو 


علرمه وه وموم موو دده ؟: 


وحقاموةفة ووم ووم وووةموةودوةه 


لاووود مم يق وومةه وه دج دم وووووو 


لوج ودع مور ووو وو ناوه 


عوو مو وفع ومو مادو هه 


وورعوه تفقمهة وو دوو وج وومةه 


ومسو ورشعهوةا وفوعورووون ووه 


رع ووه و مومه وي مقمووووووء. 


ممم وو ممس مور موق نه نقدنوةه 


وا ولت واو و16 


ممم عام جم ونزموةه 


عياقهة وو موسي ةده مووو يواوه 


وووع مم رهووودمدنوموقهده 


ومو هع موه ةر زموه 


ومعورم يقعموه ةي ورهدونوعوج وده 


ولوم يها ةدو ووم ووم مو ء دوه 


وماتعرهه زور ة وععقوقوعدوه 


وم المع عو 


الحذو 


حسن المطلب 


م ل ٠.٠. . ٠.‏ 66 
لل ل فى ال ىك 
# يع وم ومو رثرقوة 
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الصيفة البيائية ......................... 647 0 ل 
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باب الضاد العلمية 1 1111 
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العنوان 00000 
باب الطاء خيوش القضاحة ا 
الطاعة والعصيان 598 عيوب القافية والروي اط اا قا ع2 
الطباق 100101 ااا ل نات القد: 
الطبعية ال و ال ركه 5057 0 
لطشطانة مس م 0 
بوجوو عد وال كه 
َ الغلو 1997000ط515 
باب الظاء الغمغمة لخو ام 
1 النة و 0 
الظرافة والسهولة عوقول سي القاقاة 
باب القاء 
باب العين الفافاة م 
عتاب النقس ........................0. 1١١‏ | فعون الو 
العجرفية .............................. 1١١‏ | الفحفحة 00000 
الممعفكية ميد سس اح سس م 1 الفرائد 00000 
الفطلة" وى سداس خا ل ل 017 الفرائية 5 
العجمة ..........,...................-0 1975 | الفساد 0000000 1# 
القسهة + ل 9 الفتيفشة 2 


الفماحة ا ل 
الفصل. ل 51 
فضل السابق على المسبوق 1034 
الفضلة 17 
الفك 114 
باب القاف 
الفريئة اخ و 1011 
القسم مطل ع اق لم و و امك ا لاوا اس ا 101 
القصر ا د 
القطعة ا ارا ا و ا 1011 
القلب اا 
القول بالموجب ا 101717 
القوة والركاكة ل 11 
القيد, القيود أ م ل ا م ا 7 16158 
باب الكاف 
الكراهة في السمع 11 
الكسكسة ا اال 1 
الكشكشة 11 
الكشف سا 1 
الكلام الجامع 5 
الكلام الإنشائي اس اا 
الكلام الخبري ا ل 1 
كمال الاتصال وكمال الانفصال الي 
الكتاية ا 
باب اللام 
اللئغة ا ا ا 
اللحلجة 1 
اللحن ووب اوساو 111 
اللحيانة ا ا 0 


المجازي 


المحمول 


ل ا ل ا ل ا ا 1 11 1 ا 


مله ا واه وا اللا يوووا 


قه م ووو عا و اموا هرس ونم وي ؤودموو ةوه 


م ووه ووو ووو مج55١‏ 


ونمو له ولاه ورعووةره ا رنيو موروووووه 


© له امو ووو نواوههة 


الوموجس روه نور ل وهم مودووه 


وقفيق. رماعو مر م6 وععه 


وهووهء مهعنم مدم مره تؤودرةه؟ 


ومو وه وود يمو ممم أقودقدقعه 


وهو مهمه # لزه ا وي وو يدهو ووه دنقهةزه 


ورج م ومو ورم ممه تمحوووديوره ةنودم و١‏ 


و6و ميو وام ومو ورم لمةدعووهةه 


لل ل ل ال الل الال ل الى ل نيا 


لالم ةلل وها وه لم ع0 


فوم و وووء ووي ميهد ةنمو هزه ووةعدءمددثةه 


« مره مم موه مرة لهم وو ةد نهم د55 


فافعو م ووو ووم س 49050 ه56 55 


لانه مه ها ووس م ممم روينوج هلارودونوعةه 


اا ا ا مم0 0 


مهمو و ووو ورم مهم وا ورو ويد مم روما د56 


لم ووو وو ةورم مس نوسن تون نه هة قءمرةوزة 


لالم اا ورم ينه ددم تدده 


وشفقو مو مو مقع ممم قثت م ميماءة 


عووه م مس ينونه وول هنمس نون ونا نع ننه 


اورم م لاومو مع ورم هاخا 5 


هاقة هم وه يوم مو هوةو هوه نوم يوه د دمديه 5ه 


00 لل ل لال لل ل الل الى ين ل ينا 


م و ع اوه ووه وو ومو تر فوو ةلاع ةةة 


ممم لماعي عومد دده 


1 ل ال ا 


مام وه فورعمو ووو نوهد ور ووه دوه و ع يمو اه 


اام ومو وهام ا دع 5 


نقل الطويل إلى القصير 
نقل القصير إلى الطويل 
نقل الرذل إلى الجزل 
نقل الجزل إلى الجزل 
نقل الجزل إلى الرذل 


4 ١ 
ففثم رم ميو يوووة نم ممه ني فيه ره روون‎ 


الهدم 


7+ 


ته هوهو يدو ووم ل ونعويء ةا ووو 


وفوهره م ووووووءمودوه 


ووم ااا اا و مويو اموه 


و هموو وه 6م00 


عفهرههوةهومهيويه 


ا اعدو ود وو وددوهداه 


عد لماوعل ا م مدعو 


لام عو ووه 


فلمو ام وم و ره تدرو اومدوه 


ووةا يو سووةه 


